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الجد لله النى خلق من الماء شرا وجعله نسا وصمرا وكان ربك قدرا الذي 
خلق كل شى* فقدره تقديرا » وتبارك الذى نزل الفرقان على عبده لمكون للعالماين 
تذيرا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تن من القلب ريا وحورا 
واش أن هداع .نه ورسوك الذى ينه تال الشركة رر ايمراء ول 
ونسل على مد الذى خصصته بأسمى الفاخر والرتب وحبوته بأسنى اللا ثر والفضل 
والحسب واصطفيته بالقرب والرسالة دون سار العرب وكان مشهورا » سثته متمما 
لمكارم الأخلاق وأزلت به عن هذه الأمة الإصر والاغلاق فأشرقت به مس الهدى 
فى جيم الآفاق وصار داعيا إلى توحيدك وسراجا منيرا . وأئزات عليه فى حك كتابك 
صرع أمرك وخطابك وما رى به عظم ثوابك ( ياأمها النى حاهد الكفار 
والناققين واغلظ عام ومأوامم جهم ) وكفى بها سعيراء فبادر نی ھ 
ااسكشوف به عنهم الغمة إلى فعلهذه الهمة وثمرع نساعد الجد فما تشميراء فأسرع 
فى الامتثال ونصب رابة الجهاد والقتال حت أباد ذوى الشيرك والضلال وجاهدم 
به جهادا كييراء وعلى أزواجه واه وجمييع أتصاره وأحزابه وای ميحة وأحياءه 
وأهل بيته الذبن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 

أماسده تان الاق بعث تبیه السك رمم بالشرع الواضح القويم والنهاج اللا الستقيم 
ملة أبيناإبراهم وكانإذ ذاك ظلامااشمرك مستطيرا » وقد عكف جيع الأنام على عبادة 
الأوئان والأصنام واندرست حنيفية الخليل عليه السلام وجدًوا فى عنادة من لايملك 
لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولاحياة ولا نشورا » فقام عليه الصلاة وااسلام باعباء 
الرسالة وأزاح حنادس المهالة وأتاح الملاك أولىالضلالة فدعوا عند ذلك وبلا وثبورا 
ورفع قواعدالتوحيدوشاد وخفض منارالكفر وأباد وجزم أهل الغى والفساد وأعىكلة 
الحق بين العباد و نشمر فى الآفاق عل المهاد فلم بزل وہ الجد مرفوعا منشورا وأيدهآيات 
واضحات شهيرة ومعجزات باهرات منيرة وقواطع لأعدائه مبيرة وأعظمها القرآن 


3 الأبة 


۳ 


ادى رجعت عن معارضة سورة منه أبصار البلغاء خسيثة حسيرة ( قل لان اجتمعت 
الإنس وال جن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون عثله ولو كان بعضمم لبعض 
ظهيرا ) فأ كل الله تعالى لأمته الدين ودحض ببرهانه حجح المبطلين وأسفرت به 
وجوه اللوحدين وازدادت قلومم كياته تنو را فوردوا من زلاله سلسبيلا » وشر وا 
من سلساله كو وساكان مزاجها زتجبيلا » وم يسلسكوا غيرهديه سبيلا لما أافوه منهلا 
غيرا ( وسقام رم ششرابا طهورا ) فل بزل صلى الله عليه وسلم صاعدا على منيف ذلك 
العراج سالكا شريف ذلك النهاج مقتحما فيه الحزن والسبل من الفحاج حت استقام 
الدءن وزال منه الاعوجاج وأقبل ۾ الناس ا زصا وأفواج . کت کس إل لی 
وعم" السسرور والابتهاج ونالوا من سعادة الدارين حظا موفورا » ثم لما اطلع الله تعالى 
به يدر الهدى وسعده ورذع فى اللا الأعلى نره ومجده قبضه إليه واختار له ماعنده 
فقام بواجب ا لهاد خلفاؤه بعده حق قصموا عرهفاتهم من كان خوانا كفورا » 
فندوا الأجناد وخفقت راياتهم فى كل بلاد » فدان لهم كل عاضر واد فأضعن اسل 
الكفر مجزوما مكدورا وفتحوا البلدان شرقا وغربا ودوخوا الْنابرة طعنا وضرا 
وصدقوا البيعة علهم فعوضمم فى جناته حدائق غاا ( لابرون فما ثمسا ولا زهبريرا ) 
فل يبرح بعد ذلك الأثر محاهد من أشرك بالله وكفر حق عن ره ودثر بعد أن 
كان منهحا مأثورا وتطاولت عليه الأ<وال والسئين وتكررت عليه الأعوام سينا 
بعد حين وهو إذ ذاك فى الرمس رهين ولم يكن محياه إستبين حت أحياه إمام 
الوحديق وران الطاء التأمليق وعزة الاه الحققين الشيخ عد بن عبد الوهاب 
فصار با ثاره معمورا كرد رحمة الله عليه القواضى الةواضب ساعد ومع ايه كل 
ضال ملحدمحارب حق أنبجم الله تعالى له الآارب وحقق له مارام من المطالب وراضت 


جزيرة العرب للتوحيد بعد أن كان كل من سكائها عنه هارب فدانوا بذلك توفيقا 
وتسخيرا فكانت أعلامهم فى غالب البلدان خافقة وثم وس سعدهم ف الآفاق شارقة وأسنتهم 
بين التوحيد والشسرك فارقة وجياد أبطالهم إلى المهاد سابقة <تى محقوا جميع البدع 
والأهواءإزالةوتغميرا وسطروا آياتالرشد تسطيراففازوابالغابةوالرام وحازوامنالفخر 
أعلى مقام حيث قاموا بذروة الإسلام وأصہ مح <ندهم عل جنود الأعداء منصورا. 
هذاء ولا كانت منزلة العم أعظم النازل والتحلى محلاه من أنفم الفضائل لاسما 


اي لدم 


للا فاضل والأمائل ورد نبته أرفع الراتب عند الأواخر والأوائل (ومن يؤت المكة 
ققد أوفى خيرا كثيرا ) وکان من أسناها شأنا ونفرا وأسماها رتية وذ ثرا وأرفعها 
منصيا وقدرا وأقعيا عند الله تقربا وحضورا عل الحديث والآثر ومعرفة التوارع 
ae‏ 

والسير کا نض عليه أرباب الفن والنظار إذ فيه لمقتضيه عيرة من من احل” الععر تر بډ 

الات يا ا اااي ت ی 

ا ا e TET‏ واحافل ودرسه فاابكر لايل ويس من 
إذا جد بارع يعرف لي وا رعبة فما با عتد الله # أعمارم قيشر نعمته 
وفضله نشوا : أردت أن ضيف فم اشرق اء وانتشر وشاع فى غالب الأقطار 
واشېر دن العزوات الق ھی فى عا الده ركالغرر والمتو حات الاسلامية الى مبدؤها 
العقد السادس من القرن الثانى عثير فرأيت العوم یاو وا وریت وار 
أمواعة 0500101 وقدارسيت فى مقا مالغ ر بة ؟ وھی کا فل أى TE‏ ومفارقة 
الوطن على النفوس صعبة ومحققته أمرا عسيرا ولكر” داعى النفس لذلك كثيرا: 
والإمام بده الله تعالى رهزم على فى ذلك ويشير حتى بدا طالع الإقبال ا والدشير 
رعا كنت فى ذلك الشآن أستشير فشرعت فيه حن قت صحداوقر را وظقدت 
تللكت المغازى عن وى فى الصدق رياسة وتصدرا وم أذحصكر ف هده -ه التزوات 


السطورة والسير المهدررة المزدورة إلا الكيرة الواضحة الشهورة وهحرت ما ليس 


واضحا وشهيرا وذ كرت بعض حوادث السنين ما هو مستفيض من السامين خصوصا 
بلدان الوحدين وذكرت وفاة بعض الأعيان تمن كان بالدين مذكورا وتركت من 
ليس عير سرون وا چیا وره فى كدان وھ مره که اوت إلى قار 
والوصول وأسرع إلى الراد فى الحصول واخترت أن تكون فيه الفصول صدورا . 

الفصل الأول : فى بيان ماجرى فى تلك الأزمان من الشعرك والضلال والطغيان 
فى يحد والحسا وغيرها ما يلهما من اللدان 

الفصل الان ؛ ى يان نسب الغيش وميد[ أض. وما جرى عليه فى قيامه تلك 
الدء ة من أهل مصره وما صادمه من علماء عصره . 

الفصل الثااث : فى سرد بعض رسائل أرسلها إلى عض البلدان وإلى بعض 
خواص الإخوان . 


E 

الفصل الرابع : فى ذكر شى' من المساثل التى سثل عنها فأجاب وتركت كثيرا 
منها لثلا يطول الكتاب . 

الفصل الاس : فى ذكر بعض كلامه على القرآن وما فتح به عليه فى متفرق 
الآى من البيان وجعات الكتاب اغزوات الأحاب ذوى التوحيد والإسلام وجعلتها 

ترتيب السنين والأعوام ليسهل تناوله على ذوى الأفهام ولكونما مترتبة وقوعا 

وصدورا فاما امج عن نور بدره غمامه وتفتحت عن نور زهره أ کامه ارقت 
محسنه البديع ايامه وحلت عقوده ما صدورا ومحورا. وسميته : 
(روضة الافكار والافهام د حال الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلام) 

مقس و الجد ختاما والهورا فهو مثل تارم تصليفه غریب کا شی به الألمعى 
الأريب ورشد به اللوذعى الأديب ولا عبرة عن كان حاسدا أو غيورا ثم إنى أسأل 
من نزه فى رياضه الأبصار وأورد معان حياضه الأفكار أن لا يبادر إلى الاعتراض 
والإنكار وبوارى منه هفوة وعثورا ويطالعه بعين الإنصاف والإجلال ويصلح مقرأ 
به من‌اختلاف واختلال فهذا شأن ذوى الكل » ولاعحل إذا ألفى تقصيرا أوقصورا 
والله أرجو أن ينقيه مندرن الرياء والإيجاب ويبقيه على سنن الحق والصواب وينيل به 
جزيل الثواب وبجعله سعيا مشكورا ولا مبرورا ويءفو عما طغى به القلم والاسان 
ويقابله بالقبول والرضوان وشيب عليه فى رفع الحنان ولدانا وحورا . 


الفصا الأول 
فى بیان ماجرى فى تلك الأزمان من الشرك والضلال والطغيان فى جحد 
والساء وغرغا ا بلا من اللدان 
فنقول : كان غالب الناس فى زمانه متضوحين اواس متلطخين بوضر الغاس 
حت قد انهمكوا فى الشيرك بعد حلول السنة الطهرة بالأرماس وإطفاء نور الحدى 
بالانطماس بذهاب ذوىالاًبصار والمعيرة والألبابالضيئة النيرة وغلمة الحهل والجهال 
واستعلاء ذوى الأهواء والضلال حق هجوا فى تلك الطرائق منهحا وعرا ونبذوا 
كتابالله تعالى وراءم ظهرا وأنوا زوراوبهتانا وهحرا وز نطمالك.ط ن أمء ينالون 
بذلك أجرا ومحوزون به عزا ونفرا فأركيهم على ساكب الأسلاف قسرا وامتاطوا 
كواهلهم فى ذلك السنن قهرا وحسن لمأن الآباء محقيقة الحق أدرى وألهم نج 


— ۹ لدم 


متيج الشرية أعرى فساو إلى غيادة الأولباء والسائليق وخلموا رجة الود 
والدين دوا فى الاستغائة مهم فى النوازل والحوادث والخطوب العضلة والكوارث 
وأقناوا عليهم فى طلب الحاجات وتفريجج الشدايد والكربات من الأحياء منهم 
والأموات» وكثير يعتقد النفع والإضرار فى اخجادات كالا حجار والا شجار وينتابون 
ذلاك فى أغلب الأزمان والأوقات 

وم يكن هم إلىغيرها إقبال ولاالتفات فهم على تلك الأوثان عا كفون ولما فىأ كثر 
الأحايين ملازمون ( نسوا الله قأنساتم أنفهم أوائك ثم الفاسقون ) لعب بعقوهم 
الشيطان وأخذ بهم منهج الخسران حت ألقاهم فى تعر الهوان ( فلجوا فى طغيانهم 
يعمهون ) تسنموا من الأهواء أسمى فنن وأتوا من الضلال أعى فتن ورفضوا وال 
اس سان ( اند لله الذى خلق السموات والأرض وجعءل الظاءات والنور ثم الذين 
كفروا برهم يعداون ) أحدثوا من الكفر والفجور والإشراك بعادة أهل الشور 
وصرف الدعاء لحم والنذور ( ومن ,دع مع اله إلا آخر لابرهان له به فإعها حساءه 
عند ربه إنه لا .يفلح الكافرون ) شرع لهم شياطيتهم ( من الدين مالم يأذن به الله ) 
وحعلوا اغيره ما لاجوز صرفه إلى سواه وزادوا على أهل ال جاهلية وقد كانوا لادعون 
إذا مسسهم الضراء إلا إياه ٠‏ وإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخاصين له الدين فاما عام 
إلى البر إذا ثم پش رکون . ملئوا قلوبهم له بالوجد والحبة وبذلوا أعمارم وألستتهم 
فى دفع من أبدى لحم مسبة ولم يشتغلوا بالله وكق لعيده به رغبة وليپ سووا بيهم 
فى الحبة والطلبة ( الله إن كنا أنى ضلال مبين . إذ نويك برب العالمين . وما Î‏ 
إلا المجرمون ) وكانت هذه المة ى سوبداء القلى سارية وعلى صفحة الوجه واللسان 
بادية وأفعال الشمرك فىغااب الأقطار جاربة (وما يؤمن أ كثرثم بال إلا وه مش ركون) 
وقد حدث الغى والإضلال والاسراف ووقع التغير فى الدين والاختلاف من زمان 
قد مق غير لاف وجاء بعدهم من اعتقد أن الدن هو ذلك الضلال والإسراف 
لانم وجدوا عليه الآباء والأسلاف ( وكذلك ما أرسانا من قبلك فى قرءة من نذير 
إلا قال ءترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 5 نارهم مقتدون ) وقد نص عليه 
كتير من الملباء الأعلام فى كتير الصنفة فما حدث من البدع والحوادث من الأنام 
وما غير من منار الدين والإسلام ( واو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) وكان 
كر الناس على دعوة الاأولياء والصالحين الا حياء هنهم واليتين مجن هدن 


لآ نا لدم 


وبالاعتقاد الحض فم مفتونين ( وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين إعا هو إله واحد 
فإياى فارهون ) أبدعى من لاعلك لنفسه نفعا ولا يصرف عنها من السوء دفءا ويترك 
مدر الخلائق إعطاء ومنعا (وما بم من نعمة ة هن الله ثم إذا مسج الشركاليه مجأرون) 
فغدوا عاما فى قضاء الحاجات وا لدم 3 وباحوا وأحلوا ام الله 
واستباحوا ( قل إعا حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والإتم والبغى بعر 

المق وأن تش رکوا بالله مالم زل به سلطانا وأن تةولوا على الله مالاتعادون ) وكان 
فى بلدان جحد من ذلك أعس عظم والتكل غل تات الألحوال مقي » وف ذلك الوادى 
مسيم (حق حاء احق وكير أعن الله وهركارهون) وقد مضوا قبل بدو نور الصواب 
يأتون من الشمرك بالعجاب وينسلون إله من كل بابد ويكثر ذلك متهم هقد قر زيد 
ابن الخطاب فيدعونه ريع الكرب بفصيح القطات وسالرته كشف الوب من 
غير ارتياب ( قل أتنبئون الله عا لايع فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى 
عما رش ركون ) وكان ذلك فى المجلة کا وقضاء اواج مد كورا و كذلاك 

قرنوه فى الدرعية بزعمون أن فما قبورا أصبح فما بعض الصحابة مقبورا فصار 
حظهم فى عبادتها موفورا فهم فى سائر الأحوال عليها يعكفون ( أإفكا آلمة دون الله 
ترردون) وكان أهل تلك التربة أعظم فى صدورهم من الله خوفا ورهبة وم عندهم 
رجاء ورغبة فلذلك كانوا فى طلب الحاجات فهم يبتدون ويقواون ( إنا وجدنا اباءنا 
على أمة وإنا على نارهم مهتدون) وفى شعيب غديرا يفعل من الطحر والنكرما لابعهد 
مقلة ولاناصور وزعنون أن فيه قر ضرار ين الأزور وذلك كدب عض وتان 
عزو “ر مثله لهم إبليس وصور وم يكونوا به بشعرون » وفى بليدة الفدا ذكر النخل 
امعروف بالفحال يأنونه النساء والرجال ونفدون بالمكر والأصال ويفعلون عنده 
أقبح الأفعال ويتتركون به ويعتقدون » وتأتيه المرأة إذا تأخرت عن الزواج ول تأتها 
لنتكاحها الأزواج فتضمه بيدا بحضور ورجاء الانفراج وتقول يال الفحول أريد 
زوجا قبل الحول » هكذا صح عنهم القول ( وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) 
وشحرة الطرفة تشبث بها الشيطان واعتلق فكان ينتاما للتترك طوائف وفرق 
ويعلقون فما إذا ولدت المرأة ذكرا الخرق اعلهم من اموت ,سامون وف أسفل 
المرعية غار كي وق أن الل ال خلقه ق الل اة سی بنت الام 
أراد هش الفسقة بظلدها فساست ودعت الله فانقلق لما الثار بإذن العلى السكبير 
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وكان تعالى لما عنذلك السوء جير فكانوا رساون إلى ذلك الغاراللحم والخيز ومهدون 
(أتسدون ما حرق ؟ وال خاک وما تعماون ) وعند رجل ءن الأولياء يسمى 
تاج سلكوا فيه سبيل الطواغيت فى الاته اج فصرفوا إليه النذور والدعاء واعتقدوا 
فيه النفع والضر والإفراج وكانوا انون إليه لشاپ أفواج ويأى امهم فى الدرعية 
من بلده الأرج لتحصيل ماله من النذور والخراج ( وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
ومحسبون أنهم مهتدون ) وكان يع أهل تلك البلدان وسكان تلك الأماكن 
والأعطان فيه من الاعتقاد أعظم شأن فيخافه كل حاك وظالم وشيطان واب أعوانه 
وحاشيته كل إنسانفلا بتعرضون مم ٤ا‏ يكرهون ويد عون فيه دعاوى فظيعة وينسبون 
إلبه حكايات قبيحة شنيعة »كانت ألستتمم لما مذيعة وليهتانها مشيعة وهم لبا وزورها 
E‏ اکن يراق عن بلده الخرج من غير قاد يقوده وغير ذلك 
من الحكايات التق هى عط رحال الشمركين والاعتقادات التى ضلوا بسيبها عن 
الصراط الستقيم وأعرضوا بها عن إخلاص الدعاء ارب العالمين (الدى يجري الضطرإذا 
دعاه ويكشف السوء و عل خلفاء الأرض > ءإله مع الله قليلا ماتذ كرون ) . 
وأا مال الآن ارم الك الشريف زاده الله رفعة وتشر فا فهو لزيد على 
غيره وينيف فرفعل فى تلك البقاع اللطهرة السكرمة والمواضع العظمة الحترمة مالحق 
أن تسفح عند رؤيته سحائب العيون والأجفان وتزاد لأجله الدموع ولاتصان وتاتبب 
فى القلب لواعج الأحزان إذا رأى مايصدر فى تلك الأماكن من أوئك ا 
الفسوق والضلال والعصيان وماعرى الدين فيه من الموان » فاقد 7 شه الحرمات 
والحدود » وكان لأهل الباطل فيه قيام وقعود كاهو الان مشاهد موجود » أن قوله 
تعالى ( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتسىرك فى شيا وطهر بيق لاطائفين 
والقائمين وا ركع السحود) ويشهد بذاك من رآه تمن کان له قلب سام ( ومن ررد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) ولقد تظاهر بذلك فهم جم غفير وحجاهر به بين 
أظهرهر جم كي ؛ ول يكن لأهل افر إزالة ولاه نل عآلبوا عل مسادية انلق 
الشهير وراموا إطفاء مصباحه امثير وإحماد ضيائه الستئير » وحاولوا تخر محا الصواب 
(وجاداوا بالباطل ليدحضوابه الحق فأخذتمهم فكيف كان عقاب. أولم نعم رک مابتذ كر 
فيه من تذ كر وجاء5 النذير . فذوقوا فا لاظالمين من نصير ) فمن ذلك مايفعل عند قر 
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المححوب وقبة أنى طالب وهم بع امون أنه شر یف حا كم متعد غاصبكان مخرج إلى بلدان 
جحد ووضع عليهم من المال خراجا ومطالب » فإن أعطى ما أراد انصرف وإلا أصبح 
7 معاديا محارب فأ دون قيره بال )عات والعلامات للاستغاثة عند حلول المصائب وتزول 
النوب الكوارب وكذلك عند قر الححوب بطلبون الشفاعة لغفران الذنوب لأنه 
عندهم اللقرب ال .وب » فلهذا كانوا من سره محذرون » وإن دخل متعد أو سارق 
أو غاصب مال قير أحدهما لم يتعرض له أحد من الرجال ولا شى معاقبة ولا أتكال 
ولايتوصل إليه عا يكره ولابنال » وإن تعلق جان واوأقل جناءة بالكعبة سحب منها 
بالأذيال فهم فى تعظ.مها مفرطون ( وامخذوا من دون الله آلمة لعلهم .نصرون . 
لاستطيعون نصرهم وهم لهم حند حضرون ) ومن ذلك مايفعل عند قر ميمونة 
بنت الحارث أم المؤمنين رضى الله عنها فى سرف » وعند قير خديحة رضى الله عنها 
فى المعلى #ا لايسوغ سم أن يطلق عليه إباحة وحلا فضلا عن كونه براه قربة يدرك 
مها أحراً وفضلا من اختلاط النساء بالرجال وفعل الواحش والنكرات وارتفاع 
الأصوات عندهم بالدعوات وحصول الفدية وشمرة الاستغائات » وعند قبر عبد الله 
ابن عبان ری الل عليما فى الطااف من الأمور الق تعس عا فس ااهل 
فكف بالعارقف ققف عند قيرء ماضرعا مستفيتا كل مكروب وخائف + ويتادذى 
أكثر الاعة فى الأسواق من غير نكير ولازجر على الإطلاق » ويقول باهجة قلب 
واحتراق كثير من أهل الشرك والإبلاس » وذوى الفقر والإفلاس : اليوم على الله 
وعليك بان عباس وإسألونه الحاجات ويسترزقون ( «أمخذ من دونه 1 لمة إن يردن 
الرحمن بضر لاتغن عنى شفاءتهم شيشا ولا بنقذون ) . وأما مايفعل عند قبره عليه 
الصلاة والسلام من الأمور الحرمة العظام منتعفير الخدود والاحناء بالخضوع والسجود 
واتخاذ ذلك القبر عيدا . وقد لعن عليه الصلاة والسلام فاعله وكنى بذاك زجرا 
ووعيدا » ونهسى عن مايفعل عنده الآن غالب العاماء نما شديدا وغلظوا فى ذلك 
تغليظا أ كيدا » فهو مما لاني ولاينكر » وأعظم من أن ذكر فهو ف المرة 
والانتشار كالشمس فى رابعة النهار » ويكل” اللسان عا يفعل عند قبر حزة والبقيع 
وقبا من ذلك القبيل ويعجز الفلم عن بيانه على التفصيل » ولو لم بذ كر منه إلا القايل: 
ولیس ,صح فى الأذهان شى* إذا احتاج النهار إلى دليل 
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وأما مايفعل فى جدة ماعمت به البلوى فقد بلغ من الضلال والفحش الغابة القصوى » 
وعندهم قبر طوله ستون ذراعا عليه قبة ‏ زعمون أنه قبر حوى وذعه بعض الشياطين 
من قد وهيئه وسوى موا عنده السدنة من الأموال كل منة ما لا كاد مخطر 
على البال »> ولا دخل سل على أمه كل إنسان إلا مساما دراهم عاجلا من غير توان 
أسخل أحد من اللثام فضلا عن الكرام ببذل بعض الخطام ويدع الدخول على أمه 
والسلام وعندهم معد يسمىالعاوى ونافوا فىتعظيمه جع الخلائق وأرنوا فىالغاوعلى 
قلك الطرائق › فلو دخل قبره قاتل نفس أو غاصب أو سارق لم يعترض بمكروه من 
«ؤمن ولافاسق. ولمبحسر أحد أن بكون مخرجا له سائق أو إلىالساعدة إليه مسارع 
مسابق من استجار بتربته أجير » ولم يعر“ج عليه حا ك ولا وزير . وف سنة عشر بعد 
المائتين والأاف اشترىتاجر من أهل جدة شير منأهل المند التحار القادمين وأهل 
الحسا مالا كثير بزيد على سبعين ألف ريال فى التقدير فوقع عليه بعد أبام انكسار 
وإفلاس وتثير وم يكن عنده مايقابل شطر الذى عليه فهرب إليه مستجير فلم ,تقدم 
إليه منهم شيف ولا وضيع ولا صغير ولا كبير » وترك بیته وما فيه من مال ول برزأ 
فى قليل ولا كثيرحتى اجتمع التحار ورأوا له منهج الإنظار والتيسير وجعلوا ذاك عليه 
محوما فى سنن عل التأشير » وكان عض من أغل ان بذاك الخال مغر . وأما 
مافى بلدان مصر وصعيدها من الأموير الت ينزه الإنسان عن ذ كرها وتعديدها خصوصا 
عند قبور الصلحاء والعاد من ساداتمها وعيدها کا ذ كرها الثقات فى تقل الأخبار 
ون وكندها ؛ قيأنون قير اد البدوى وكذا قور غيره من العاد وسار ري التهورئ 
بار والزهاد فيستغيثون ويند بون ويعحاومم بالامداد ووستحثونهم على زوال الصيبة 
عنهم والأنكاد ويتداولون بينهم حكايات وينسبون عنهم قضيات وحكون فى عافلهم 
ماجر بات من أغش المنكر والضلالات فيقولون فلان استغاث بفلان فأغيث فورا 
فى ذلك الأوان » وفلان شا اصاحب ذلك القير حاله وأصه فأغائه وكدف عنه 
ضره » وفلان شكا إله حاحته فأزال عنه فقره » وأمثال هذا الحذيان الذى هو زور 
وتان » ويصدر هذا اكلام فى تلك اللدان وهى ملوءة بالعاماء من أهل الزمان 
وذوى التحقيق والغرفان ولانزال ذلك الحظور ولايغار من صدور تلك الأمورء بل 
رعا تتشرح منهم له الصدور. وأما مايفعل فى بلدان العن من الشرك والفكن قبل هذا 


الوقت قى هذا الزمن فأ كثر من أن سب أو محمى أو يعد ويستقدى أو يدرك له 
أقصى ؛ فن ذلك مايفعله أهل شرق صنعاء يقير عندهم يسمى المادى » والكل على 
دعوته والاستغائة به رانم غادى فتأتيه الرأة إذا تعسر علما الجل أوكانت عقيمة 
فتقول عنده كلة قبيحة عظيمة فسبحان من لايعاجل بالمعاقبة على الجر عة . وأما أهل 
بد برع فعندهم البرعى رجل برحل إلى دعوته كل ناء عن عله و بلدته ويؤنى إليه من 
غير إشكال من مسيرة أيام وليال لطلب الإغاثة وشكابة الحال » ويقيمون عند قره 
لاز بارة ويتقريون بالذباتم عنده کا حقق أخاره من شاهد حضيرته واحتضاره 

وأما أهل المحربة ومن حذا حذوهم فمندهم قبر يسمى!بنعلوان وقد أقبل عليه 
العامة فىنوايب الزمان واستغاث به منهم كل فان فهم باجئون به فى كل وقت وأوان 
ويسميه غوغاهم منحى الغارقين كا حكاه بعض السامعين وأغلب أهل الر مهم 
والبحر يطربون عند ساع ذكره ويستغيثون به وإن لم يصلوا إلى قبره وينذر له 
فى البحر والبر وعند أهل بلده وتعظيمه ماز ند على الحصر ويفعلون عند قبره السماعات 
والوالد وجتمع عنده ألو اع من اللعاصى والمفاسد فليس فىأقطار العنفىهذا الزن مرن 
يساويه فى الاشتهار بل ولافىسائر الأقطار وهم فى حضرته أموريفعاوتما ديناويتوخوتها 
حينا ينا يطعنون أنفسهم بالسكا كين والدبابيس وقد حعلها لممعبادة إبليس ويقولون 
وهم برقصون وعا يغنيه طر بون قد ملا" الوجد منهم ألدابا وذهنا يا سادق قلى بكم 
معن A‏ حال حضرموت والشحر ويافع وعدن ققد وی er‏ الغى وقطن وعندثم 
العيدروس يفعل عند قبره من السفه والضلال الو يل مايغنى له عن التفصيل ويقول 
قائلهم شى* لله ياأعيدروس شىء لله :اجى النفوس . وأما لدان الساحل فعندهم من 
ذلك مسائل فعند أهل الجا على بن عمر الشاذلى أ كثرهم بدعوته والاستغائة به 
فد اتی لا تفثر أ لسنتهم عن EF‏ ه قعودا وقياما وينتاونترنته وان وقياما . 57 أل 
الحديدة فعنده الخ س بق أشل على تعظيمه والثلو فيه کل فريق » وقد آدی 
بم الأعس والحال وأوداه, الشيطان فى هوة الضلال إلى أنه لايمكن أحد بريد ركوب 
الجن أو ررد منه التزول إلى الر حق محىء إليه وإسم فورا عليه ويطلب منه الاعانة 
والدد فما 57 وقصد . 57 أهل الاس فعند م 
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فيه أظم وأجهل وأطفى وف تعظيمه ودعوته أضل وأبغى . وأهل البادية منهم تؤثر 
حكابة عنهم وهی أن كان رولا فى حاحة فأراد أن بدخل بلده والشمس متداية 
اروب + وكا دحول النهار له مقصود ومطلوب » فقال للشمس قفى فوقفت ومست 
قوله وامتثلت هكذا ذكر بعض الرجال وال أعلم محقيقة الحال . وقر رابعة عندهم 
مشهور لابحافون صدق العين إلا مها وغيرذلك من الأمور , وعنده, الطامة العظيمة 
والعضلة الحسيمة وهى فى أراضى نحران وماياها من البلدان وما حولها من ٠‏ الأ راب 
واللدوان وهو الر: ثيس المعروف عندهم السيد المتقدم فى رياستهم وسياستهم والطلق 
فهم والقيدء فلهد أنوا من تعظيمه و ویره وتقدعه فى جميع الامور وتصدره وقبح 
الغلو فيه والاعتقاد ما أففى مم إلى طريقة الضلال والإلحاد » فصرفوا له من أنواع 
العبادة مهما وحعاوا فيه للا لوه.ة وما حىکادوا أن حعلوه لله ندا وما وكان 7 
بذلك الخال شهيرا فتهالى الله عما بقول الظالمون علوا كبيرا . وأماما فى حلب ودمث 
وأقصى الشام ادا فهو ما لا وف له على حد وم م عكن ضبط أقصاه ولا عرف 
قو ه ومنتهاه ولو استفرغ الإنسان فى ذلك قصاراه مسب ما كه من يشاهد ذلك 
او عات عن الكوف على عبادة القبور وصرف القربان إلما والنذور والمجاهرة 
بالفسوق والفحور وأخد الأمكاس والدستور ووضع ا لى البغايا من تلك 
اللهور وفى الموصل وبلدان الأ كراد وما يلبها من سا البلا وكذ1 فى ارق 
خصوصا المشهد ويغداد مالاعتاج إلى حصر وتعداد فيفعل عند قبر الإمام أنى حنيفة 
ومعروف الكرخحى والشدسخ عبد القادر رضى الله تعالى عنهم من الدعاء والاستغاثة 
بهم وم فى سار الأوقات والأازما ن مالايعرف له صفة ولاشان وتسفح عندهم 
السبرات والدموع وغضل من التعظم والتذلل عندى والخضوع أعظم نما يصدر 
نين دی الله فىالصلاة فى الحضوروالخشوع بل کک عن قل کا ارا و کر 
ج لقضاء الوا اج راق جرب lg‏ مأ هميد على ن أنى طالب ر ضى الله عله فهد صر نه 
الرافضة وتنا يعيد وبدعى حالص الدعاء دون م٠‏ د خرا اقلق وأوحد ويصلى له فىق.ته 
و رکم وصحد .ولاس ف هدور اورفك الضلال وغيرهم من الجهال وذوى اافسق 
والضلال من ااتعظم والهيبة والاجلال اذى الفضل والنوال معشارمافما لعلى رذى الله 
عنه من غير ,شكال ولا إسسراف ولا إفراط فى المقال فتراهم لفون الأعان الكاذء بالل 
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ولامخاف أحدهم مولاه ولاراقبه سرا وجهرا ولاعشاه ولا تحاف بعلىكاذبا أبدا يعظم 
ذلك حماه فلا ينتهك ذلك ويتعداه ونحزمون أن عنده مفاع الغيب من غير شك قبحهم 
الله ولا ريب ولمذا بقولون إن زبارنه أفضل من سبعين حجة وكنى عا ذكرناه 
فى خر وجهم عن الإسلام ححة وإخراجهم عن واضح السكن والمحة » ولد غلوا فيه 
وأتو امن الشرك القييج أعظم مما فعل التصارى باسح سوى دعوى الولدية فر 
تصدر من هذه البرية وساووم أو زادوا اهم فىغيرها منال+صائل الردبة وزخرفوا 
على قره الذى بدعونه قبة مذهة وخالفوا هده رضى الله عنه ومذهبه » ولقد کان 
فىحياته حرق منغلا فيه اناس » فاأغناهم عنانتهاج منهج الضلال والإبلاس » ومثل 
ذلك ما يفعل من الشسرك والنكر والشين عند مشهد الكاظم ومشهد الحسين فعندهم 
من التعظم هما والعبادة والوقار واللازمة لذلك بالعثى والإكار والإقبال على ذلك 
عل سار الآسوال وال كار اجنوا کار ما عندهم له الواحد القهار » ولقد شب 
فبهم على ذلك السكفر وقيع ذلك المنكر والفحر الرعاع والأطفال وشاب عليه الصغار 
من الرجال فلا سمع فى سار الأحوال بين أوكك السفلة الأنذال والأرذال الضلال 
ذكرارب ذىالعزة والجلال وإعاديدنهم ذكرط والمسين وبقية الآل . وأماجميعقرى 
الشط واحرة ققد لوا ثاب الشرك والضلال والمعر ة بل كانوا أهله وأصله ومقره 
وكذلك ماحول البصرة وما نوسط فيها من تلك القبب والشاهد التى أصبح كل إلا 
مقبل وقاصد لاسما قير الحسن اليصصرى والزبير رضى الله عنهما فةد طلبوا الفرج 
منهما وصرنوا لما من العبادة الدعاء والاستغاثة عند الشدائد وطدوا منهما جميع 
الفوايد » وليس لهذا منكر ولا جاحد سوى ما يصدر وما ,شاهد فى تلك البلدان 
من المذكرات والفواحش والفاسد ولايححد ذلك إلامسادت معاند . وأما مافىالقطيف 
البحرين من البدع الرفضية والأمور القيحة الشركة والشاهد العظمة الوثنية 
وما يفعله أوائك الضلال وال تحماس من الضلال والغى والإبلاس ومايأتونه من 
الشرك والأرجاس فلا يكاد حن على أحد من الناس ويقف دون ساحل إحصائه 
الإدراك وبقصر عن مقتضاه ونظمه فى هذه الاأسلاك » وما مححد ذلاك إلاكل معتد 
أفاك » وإذا رأى أفعاه مكلعارف بالإعان وشاهده بالروية والعبان تنينله غربة الدن 
فى هذا الزمان وزاد بصيرة فى دينه وإيتان وجد فى طاعة سيده ومولاه وحده 


على ماخوله وأعطاه وسارع فى خدمته ورضاه › وبادر إلى القيام بوظائف العبودية فا 
اه واه وا کر من شكره على مامنحه هن فضله وحباه وجعله من حزبه الفا ن 
الذين ه م لدنه مهربون ) ألا إن أولماء الله لاخوف عليهم ولاه حزنون ٠الذين‏ امنوا 
وكانوا يتقون ) ومحداث لدى الناس بنعمة الله وألزم بذلك جنانه ولسانه وفاه ونادى. 
ثبع صوته وفاه ( قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خر عا جمعون ) 
وسال ره ودعاه فهو الذى أنقذه من الضلال وسلك به سيل الهداءة ومحاه » وقال 
فى الدعاء والمناحاة ( رب فلا تحعلنى فى القوم الظالمين . وإنا على أن نريك ما نعدهم 
لفادرون ) صارت الحظوظ الدنيوية والشهوات النفسية لمم هى الخاءة والقصد والمراد 
وكان ذلك والعياذ الله هو السر لمم فى الخاق والإاد وغفاوا عما فى ذلك من الوعد 
والإيعاد ( مرن كان ترد الخياة الدنيا وزيتتها نوف rel!‏ أعمالم م فا وهم فہا 
لاسخسون ) ويتأمل العارف الخبير ذو القلب انور البصير افتراق ال و ۴ 08 
والصير ( فريق فى الجنة وفريق فى ااسعير ) ( أن كان مؤمنا كن كان فاسقا 
لاستوون ) . 

( فوائد : الا ولى ¢ بحب عل ىكل كيس وهو من دان نفسه وعمل لمابعد الوت 
5 6م تم با كلفه الله تعالى ويعتنى تخليص نفسه قبل الفوت وبدأب فما ہورٹہا النعے 
السرمدى والكرامة فى دار الخلود والقامة وذلك تحر د التوحمد اله تعالى وليل 
من الشرك والسلامة ويسعى مشمرا فى إصلاح شأنه وينظر ماوقع من التفرق 
فى الدرن والاختلاف فىأهل زمانه وماجرهم إليه الشيطان باستدراجه لمم وأعوانه حق 
أخذ مهم سكن ضللاله وخذلانه وطواح بهم فى سداء طرده وهوانه فكرعوا فى حياض 
الآباء والحدود ورته وا فى رياض الهرمات والحدود وتدين الأ كثر بالبدع والأهواء 
ورفضوا حمل الله المتين الاأقوى وقالوا لانمل إلى معناه ولا تقوى ورأوا هحره 
ورفضه هو الغابة القدوى فى التحلى محلية الورع والتقوى فألقوا من الموان فى القعر 
الا هوي وصار ذلك من الل الى حا مقضا وقدرا مقدورا أزنا وسا ا خر 
به عليهالسلام واضحا جليا . ومصداقا لما وعد به صلىالله عليه وسلم فوعده يكون مأتيا 
ققد أخر صلی الله عله وسلم أن أمته تتبع سان من كان قبلهم كاليهود والنصارى. 
وفارس والروم کا ثبت ذلك فى الصحبحين وغيرها من كتب الحديث عن أنى سعيد 


0ھ دا 


الخدرى رشن الله عند أن وسوك الله صلی الله عليه وسل فل : و اق ساق هن 
كان قبل حذو القذة بالفذة حق لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه › قالوا یا رسول 
الله الود والنصارى قال تمن ؟ » وسر ج اانخارى فى حبحه عن الى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : «لا تقوم الساعة حت تأخذ أمق 
مأخذ القرون قبلها شيرا بشبر وذراعا بذراع ٠‏ فة.لى يا رسول الله فارس والروم 
قال : ومن الناس إلا أوائك » فأخير الصادق الصدوق الذى لابنطق عن الهوى أن 
أمته تفعل كفعل اليوود والنصارى وم أهل الكتاب وفارس والروم وم الأعاجم » 
وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأنهم عبدوا العحل والطواغيت 
وآمنوا بالحبت والطاغوت ( واتبعوا ماتتاوا الشياطين على ملك سلمان ) من كتب 
السحر ( وأنهم قالوا معنا وعصينا ‏ وقلوبنا غلف) وأنهم كفروا محمد صلىالله عليه 
وسل وعادوه وأبغضوه بعد معرفته ( ونذوا كتاب الله وراء ظهوم كأنهم لايعامون ) 
وأنهم يؤمنون بعض ويكفرون ببعض » وأنهم بتولون للذين كفروا هؤلاء أهدى 
من الان آمنوا سبيلا وأنهم كفروا بدين الرسول صلى الله عليه وس بغيا وحسدا 
للعرب أن خصمم الله تعالى هذه الفضيلة العظيمة والنة الجسيمة لأنهم كانوا ستفتحون 
على كفار العرب محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا أوان نى قد أظل زمانه 
فنتبعه ونقتل؟ معه قتل عاد وإرم كا ذكر ذلك بن إسحاق وغيره من أهل السير 
والغازى؛ فاما بعث الله تعالى مدا صبىالله عليه وسلم من العرب وصار أتباعه من العرب 
كفروا به وأغضوه شا وحسدا (أن يز لاله منفضله علىمن يشاء منعباده) فلا بد 
أن «وجد فىهذه الأمة من يفءللفعل الود والنصارى وفارس والروم » وفى حديث 
الثورى وغيره عن عمد الرحمئ بن زياد بن أنعم الأفريق عن عيد الله بن ريد عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « ليأتين” 
على أمتى ما أنى على بنى إسرائيل حذو التعل بالنعل حت إن كان منهم من أنى أمه 
علانية كان فىأمى من يفعل ذلك » وإن بنى إسرائيل افترقت عل ثنتين وسبعين ملة 
وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كاهم فى النار إلا واحدة » قالوا : من هى 
ا زسول الله ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأحانى » رواه أو عيسى الترمذى وقال هذا 
حديث غريب مفسر لا :عرفه إلا من هذا الوجه وهذا الافتراق مشمور عن النى 


صلی الله عليه وسلم من حديث أبى هرررة وسعد بن أبى وقاص ومعاوءة وعمرو 
ابن عوف الأشجعى وغيرم » فعن محمد بن عمرو عن أبى سامة عن أبى هريرة 
رضىالله عنه أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال : «تفرقت الود على إحدى وسعين 
فرقة أو النتين وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك ؛ وتفرقت أمتى عل ثلاث 
وسبعين فرقة » رواه أبوداود وابنماجه والترمذى » وقال هذاحديث حسن حرس » 
وعنمعاوية بن أبىسفيان رضى الله عنه قال : قال رول الله صلی الله عليه وسلم « إن 
أهل الكتاب افترقوا فى دينهم على إثنتين وسيعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعينملة) يعنى آهل الأهو اء «كلها فىالنار إلا واحدة وهىالجاءة» وقال «إنه 
سيخرج فى أمتى أقوام تتجارى بهم الأهو اء ما يتجارى الكلب بصاحبه فلا بق منه 
عرق ولا مفصل إلا دخله » والله يا معشير العرب أن لم تقوموا يما جاء به مد 
صلى الله عليه وس لغيرم من الناس أحرى أن لايقوم به » هذا حديث عفوظ من 
حديث صفوان بن عمر عن الأزهر بن عبد الله الرازى عن أبى عاص عبد الله 
ابن لی عن معاوبة » وروی غير واحد منهم أبو العان وبتمية وأبوالغيرة رواء الإمام 
فى سذنه ٠‏ وقد روى ابن ماحه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمر عن عوف 
ابن مالك الأشحى ودوى من وجوه أخر › فقد أخير صل الله عليه وس بافتراق 
أمته على ثلاث وسبعين فرقة والثنتان والس.ءون لاريب أمهم الدين خاضوا كوض 
الدين من قبلهم قال له تعالى ( کالدین من قباسي كانوا أشد منك قوة وأ كثر أموالا 
وأو لادا فاستمتعوا مخلاقهم فاستمتعتم لاق م استمتع الذين من قبل حلاقهم 
وخضتمكالدى خاضوا أوائك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك ثم الخاسرون ) 
وقدذكر أهل التفسير عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال « ما أشبه الاملة بالنارحة 
هؤلاء بنى إسرائيل شبهنا بهم » والدى نفسى بيده اتتبعنهم <تى لو دخل الرجل منهم 
جحر ضب لدخلتموه » وعن ابنمسعود رضى الله عنه «أنتم أشبه الأم مق إسرائدل 
متا وهديا تتبعون أعمالهم حذو القذة بالفذة غير أنى لا أدرى أتعبدون العحلأم لا» 
وعن حذيفة بن العان رضىالله عنه قال : المنافقون الدين منكم اليوم شر من النافقين 
اين كانوا على عهد النى صلى الله عليه وس قلنا وكيف ؟ قال أولثك كانوا محخفون 
نفاقهم وهؤلاء أعلنوه : 


— ۷ 
ف الفائدة الثانية م قالشيخ الإسلام أبوالعباس أحمد بنعبد الحلم بنمية فى كتابه 
١‏ اقتضاء الصراط الستقيم | هذا الاختلاف الذى أخير به النىصلى الله عليه وسلم إما فى 
الدين فقط وإما فالدين والدنيا معا قد يول إلىسفك الدماء وقد يكون الاختلاف 
فىالد نبا فقط وهذا الاختلاف الذى وردت به هذه الأحاديث هو ما نهى الله تعالىعنه 
5 قوله مسمتحانه وتعالى ) ولا تكونوا كالذين تفرقوأ واحتافوا کنل عد عا جا كم 
البينات ) الآبةء وقوله (إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم فىثىء ) وقوله 
تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق م غ سييلة 
ذلكم وصا کم به املك تتقون ) ومنشاً هذا الاختلاف من حهة عدم العمل بالعلم 
كالذى عرف احق من الماطل وعير بها ولا ينسح ذلك Mas‏ ولا قوللا ولا عا 
وأها من <دهة العمل دلا ل وحم د ف أضفاف العيادة داه شر عة قن الله ومول عل 
الله تعالى بلا على ؛ فالأول من مشاءهة الود الذين قال الله تعالى فم ( إن الذين 
کیو ها آنا من البينات والهدى مق بعك ما دناه للناس ف الكتاب أو لك 
بلعنهم الله ولعم اللاعنون ) والثابى من مشاية النصارى الغالين فى الد.ن واقائلين 
كيه غير الحق والضالين عن‌سواء السييل» وقد اتلى الله :عا لى طوائف من هده الامه 
من النتسبين إلى العم عا ابتلى الميود وحب الدنيا وإشارها وك المق فإنهم تارة 
يكتمون العم محلا به وكراهة أن ينال غيره من اافضل ما نالوه » وتارة اعتياضا 
'رياسة أو مال فيخاف من إظهاره انتقاص رياسته أو ماله » وثارة مكون قد خالف 
غيره فى ا واعتزى ا طا ةة 56 خولفت 0 عمال فيكم مدن العلم ف وه حه 
اله وإن : يتين أن مالفه مطل ولمذا قالعيد الرحمن بن مهدى وغيره : أهل 
العم تيو زمالهم وعامهم وآعلالأهواء لأمكتيو ن إلاماهم؟ وكان ااسافرذى العم 
ابعينية وغيره بهولون إن من سد من عامائنا 4شمه م نالهود ومن فسد من عاد نا 
ففيه شبه من النصارى انتهى كلامه رحمه الله تعالى» وليس الغرض استيعاب ماوقع من 
الاختلاف والافتراق واستقصاء ماصدرفيه النزاع والشةاق وماوقءت فيه ا مشا ةوالضاهاة 
فهذا مححم حواد الهم غر درا ادناه ولارسع استيفاؤه على الا جال دون التفصيل لاس 
أن انضم E‏ حرف التاويل وتاويل الغزيل ونا القصد من ذلك حلب شذرة 
عن فہا الاب فكره وا جد م4 نذارته و<ذره فى هذا الزمان الق دن عك 


 «(‏ تاررع جد س أول) 


بدينه فيه يكون كالقابض على جمرة فيجب عليه أن يلزم نفسه على ذلك صيره حت 
يعظم مولاء له أجره ويتضرع إلى الر حمن ن الرحم أن هده اله مراط المستقيم ويقيمه 
على السان القويم ( وما يلقاها إلا الذين 0 وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) ققد 
والله ضخم الأعس وجسم وتفاقم الأص وعظم وأطلت الفتن وأطلت الحن فى هذا 
الوقت والزمن وظوهرعلى الضلال والبدع والكثير إلى منهاجها تزع وقل الا کرات 
والمالاة فى الدين وكثر سواد البطلين وحكم على غير برهان ويقين بتضليل الدعاة 
الوحدين وإبطال ما كانوا له متجردين من الدعوة ارب العالمين ( قل هذه سبيل 
أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من الشركين ) هذه 
دعوة رب الأرباب الق نفت الوسابط دونه الارتياب واستسحت عندها الأموال, 
والرقاب وافترق الناس فما بين <اول الجنة وحن الاب والخلود فى الماوية دار 
العذاب العدة لأعداء الله من الجنة والناس أجمعين ( والذين جاهدوا فينا لهدينهم 
مانا وان الله لمع المحسنين ) ولا سعد أن يكون زماننا هذا الموحود دالا فى جلة 
الزمان الوعود فأر جو لمن استقام فيه علىالسكن الحمود أن بعل الله تعالىله فى العمل 
انحر حمسين » كا ورد عن سيد المرسلين ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنموئهم 
من الجنة غرفا تحرى من نحتها الأنهار خالدين فما و نعم أجر العاملين الذين صيروا 

على رهم يتوكلون ). 

n.‏ الثاللة 4 أطبقت الأمة واتفقت القالة أناللهتعالى لامجمع هذه الأمةعلرضلالة 
ولابعمها بالسفاهة والجهالةء فعصمتها مستمرة إلىانقضاء الأمد لاينكر ذلك ولامححده 
أحد م ثبت ذلك فى صحيح الأخار وتاه الدول الأشار عن النى الختار > وأخر 
اغا أن فى ات اال تاوق ذه مسق وفيا بل كرمع طون 
وعن هده ومنهاحه منحرفون» وهذا الاختلاف وصدورالاعراف تما زنه الشطان 
وتماضته الطباع وصار لانفوس إلى ذلك إسراع بعد إزماع » حتى إن ذلك يوجد من 
عض العاماء المنتسبين إلى أحد المذاهب المتعصبين فلا يةباون من الدين رأيا ولا رواءة 
إلا ماكان لأحامم به عمل أو درابة فيرفض السكن الذى أص جيع الناس 
بالاستمساك به والاتباع » ويؤخذ بهدى أو اختبار بعض الأتباع ولو تبين له وعرف 
الحق مع غير مذهيه واتضح ماعرج عليه ولا ارتضاه ولا جنح ولا صدع بذلك 


ولا صدح . والواجب على كل إنسان تمن اتصف بصفة الإعان أن يقبل على الحق 
ويعمل به ممن كان » ولا محمله الغيرة القلبية والشسهوة الذهبية على العناد والعصبية كا 
يوجد من بعض أهل المذاهب حمله التعصب عل الطعن والعياذ بالله فى الأتمة والثالب » 
وترى كثيرا من بدعى العلل والمعرفة وكذلك من المتعبدة والمتصوفة لايس بعضهم من 
بعض ولا يكو ن لاعراضهوم رفض بل لايعده ذلك العام إلا ضلالا جهالا » والعابد 
يرى طريقة العلل سماهة وضلالا ويدعى أن العاماء لم يشر هوا من صافى الشسريعة زلالا 
ولم ردوا من معينها سلسالا ولم يدركوا من الحضرة وصولا واتصالا ولم افوا منه 
قبولا وإقبالاء واقد جاء كل من أوائتك عالا وقد ضلوا والله ضلالا بعيدا ول يووا 
قولا سديداء وإعا الحق والصواب ما حاءت به السنة والكتاب وما قاله وعمل به 
الأصعاب وما اختاره الأئمة الأربعة القلدة فى الأحكام الترعة فقد انعقد على صة ما قالوه 
الإجماع ولا حرج عنهم إلا من رام سكن الابتداع »قن اهتدى بهم بعد الكتاب والسنة 
فقد رشد واهتدى ومن فارق ذلك فقد ضل واعتدى » وللامام الى حمر وت 
ابن عبد البر الذى شاع عامه فى الأقطار وطبق الأرض ف الشهرة والاشتهار مصنف 


سو ۾ کات أ ل 


عل كل اسان حصو صا ذوى الفضل والشان ف قار وعصروزمان ور اتلد 
من الج السدد إلا ف) لاد منه ولا غنى للشخص عنه عند تعسر الدللل وفقده 


أوعب اكلام 4.3 على |السقة والقرآن ورج لو حوب الغسك مهما 


وعدم استافاة فىوحده ¢ ولشمس الدبين اب القيم | ف أعلام الوقمين | ماإيشفى صدور 
اشد ین من E‏ چ العلديئ ولك مير عد نن إسواعرل اأضيها ىن وكان مشهورا 
بالل والفهم وله من صناعة الشعراء وفرسمم قصائد كثير ة فى هذا العنى نهج فما 
لهج الأسنى فأحببت أن أثبت فما البائية فى هذا الكتاب لا حوته من فصل 
الخطاب وأحاد العول فيها واصاب ونصها 


أما إن عا آنت كيه من ماب 
قضت يك الأعمار فى غير طاعة 
إذا ۾ يكن ؤعلك لله خالصا 
فللعمل الاخلاص شرط إذ 5 
وقد صين عن كل ابتداع وكيف ذا 


وهل لك من عد المعاد إياتب ٩‏ 
سوى عل ترضاه وهو سراب 
فتكل نام قد 


نیت خراب 


وقد وافمته 


وقد طبق الآفاق منه عباب 


٠ —‏ لدم 


طغى الماء من محر ابتداع على الورى 
وطوفان وح كان فى الفلاتك أهله 
فانى انا فلك نحى وليته 
وأين إلى أين الطار وكل ما 
نسائل من فار الآراظى سا 
فيدخير 11 عن قبا مارا 
لأنبى عدوا قباحم فعلهم 
كلو عرلا ن كرا مص ماعا 
دورون قها كاشفين 


أعورة 
عدوم فى مصر من فضلائهم 
وما وفها كل ما لا بعد 


وفى كل مصر مثل مصر وإعا 
ترى الدين مثل الشاة قد وثيت له 
بعد كل بمحزق 
ولس اكتراب الدئ إلا ا ري 
فيا غربة هل بيرنحى منك أوبة 
فلم ق للراجی 
کاب وی کل العلوم وکا 
فإن رمت تارا رأيت تجائاً 

هابيلا قتيل شفيقه 
وتنظر نوما وهو فى الشلك إذ طفى 


وإن شئت كل الأنياء وقوعهم 


لد معزقته 


اة 3 نه 


ولاقدت 


ری كل ماتهوى وفى القوم مؤمن 


وتلك رياب التق أو هذه 


وإن ترد الوعظ الذى إن عقلته 


فلم ينج مشه عن كن ولا ركاب 
فنجاهم 2 والغارقون تياب 
يطير نا عما نراه غراب 
على ظهرها يأتيك منه جاب 
عسى بلدة فما هدى وصواب 
ف #أهلا ‏ يكين بات 


محاسن رجى عتدهن واب 
على عورة مهم هناك ثياب 
تال هنا لاقل دات 
دعاءم ف) رون حاب 
ان ولا جر ا خاب 
لكل مسمى والتيع ذثئاب 


فلم سق مله آحثة 

فهل بعد هذا الاغتراب إياب 
حير من هذا اللعاد مصاب 
صوى عزلة فبها الجلس كنات 
حواه من العم الشريف صواب 
ترى ادما إذ كان وهو تراب 
نداريه ا أن اراد عراب 


عل الأرش سن علء. السحاب عاب 
وما قال كل مہم وأجانوا 
وأكثرم قد کو وخاوا 


وار مها لامرون عذاب 
لحكل 3 سق ول حواه عقاب 
فإن دموع العين عنه جواب 


مده وما تهواه من كل مشرب 
وإن رمت إراز الأدلة فى الذى 
ندل على التوحيد فيه قواطع 
وفه الدواء من كل داء شق به 
وما مطلب دليله 
ولكن سكان السيطة أصيحوا 
فلا يطامون الحق منه وإعا 
فإن > جاءهم فيه الدليدل موافقا 
رضوه وإلا قيل 


تراه أصيرا کل سر وده 


إلا وفيه 


هذا موُو”ل 


اتعرض عنه عن رياض أرضة 


ريك صراطا مستة) وغيره 
یھ على ع اجن چ 
وآاته فى كل حين طرية 
ففيه هدى لءالمين ورحمة 


فكل كلام دونه القشر لاسوى 
دعوا كل قول غيره وسوى الذى 
وعطوا غلا بالتواحك ‏ واصيروا 
تروا فيه ماترجون كل مطلب 
أطيلوا على السبع الطوال وقوف؟ 
فكي من ألوف فى امثين فكن بها 
وق طى اها لاف نفالس 
وك من فصول فى الفصل قد حوت 
وما كان فى عصر الرسول وره 
نلا قصلت لما أتلو: اول 
طلاوة 


أقر بأن القران فيه 


فلاروح منه مطعم وثشيراب 
ترد مما لدعو إليه حاب 
ہا طت ادن رقب 
فوا ماعنه ‏ نٽوب ڪتاں 
ولیس عليه للدکی ححاب 
کے حما نواه فاب 
بمولون من تلوه فهو مثاب 
4 ان ل لله كهاتب 


ورکب فى التأويل فيه صعاب 


إلى مدعب قد قرركه غاب 
وتعتاض جهلا بالرياض هضاب 
مفاوزن جهل ‏ كلها وشعاب 
فألفاظه مما تلوت عذاب 
وتبلغ اسي الس وي كراب 
ووه علوم ححة ولواب 
وذا كله عند الاسيب لباب 


ا عن رصول أله هو ضراب 
عليه ولو لم يبق فى اقم ناب 
إذا كان في هة وطلاب 


لوقا خد ماشاق عثة حاب 
أضولا إلهيا لدی ماب 
سواه المدى اعا لير : کاب 
فأبلسى حت لايكون جواب 
وعلو ولا لو عليه خطاب 


ست ا - 
وأدبر عنه هاما فى ضلاله يدير ماذا فى الأنام يعاب 
وقد قال وصى الصطى ليس عندنا سواه وإلا ماحصواه قراب 
وإلا الذى أعطاه فهما إلهه اانه فاسأل عساأك تاب 
فا الفهم إلا من عطاياء لاسوى بل الخير كل الخير مئه صاب 
ساءان قد أغطاه فها فاده ميك سيريا ماغلية عاب 


وسل مك بو فقا و لطا ورحة فتلا ا حسن الختام ماب 


بإالفائدة الرابعة4 فى بان ماجرى فيغربة الإسلام التى وعد ا خيرالاًنام وأخر 
بوقوعها قبلا نقراض الأيام وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام بإلمام من الله تعالى له 
وإعلام فوقع ذلك وصدرويدا محياه وظهر کانطق به الأثر وأفصحبه الخيرء فقد روى 
مسل فى صحرحه من حديث أبى هر رة رضى الله عنه عن النى ضل الله عليه وس قال 
« بدا الإسلام غرييا وسيعود غرييا کا بدا » » وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه من 
حديث ا نمسعود بزيادة فىآخره وهی« قبل يارسول اللهمن الغرباء؟ قالالذين يصلحون 
ا قد لاس رر عه کیو عد کل وا ی شرن فينو خرف القتز» شر د 
الترمذى من عند يق قير إن عيد الله لزب عن يعن حجده عن النى صلى الله عليه 
وس وإن ان دا غر يا وير جم غريا قطوى راء الذين يصلخون ها أقسدااناس 
من سنق» وذرجه الطبراتى من حديث جابر ع نالنى صلی الله عليه وسل وفى حديثه 
«قيل ومن هھ ارسول الله ؟ قال الذن يصلاحون <ين فسد الناس» وخرجه أيضاً من 
حديث شرك بن سعد بنحوه » وخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبى وقاص 
عن النى صل الله عليه وسيء وفىحديثه «فطوبىيومئذ للغرباء إذا فسدالناس» وخرج 
الإمام أحمد والطبراتى من حديث عبد الله بن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
«طوبى لاغرباء؛ قلنا وما الغرباء؟ قالقوم صالحون قليلفى ناس سوء كثير من يعصيهم 
أ كثر من «طيعهم» وروی عن عبد انه ءن عمرو مرفوعا وموقوفا فى هذا الحديث 
«قيل ومن الغر باء قالالفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى مع عيسى انعم عليه السلام» 
ومعنى ظهور الإسلام غربا أن الخلق قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على ضلالة فدعا 
إلى الإسلام فم ستحب له إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة وكان الستحرب له 


م 
خائفا من عشيرته وقبيلته ويؤذى وإشر د ويعذب ويقتل فر بون إلى البلاد النائية 
كالحبشة ثم إلى المدينة بعد اللمجرة . فصارالداخلون قبل المجرة غرباء ثم أن الله تعالى 
نعمته على اللسامين وأ كل لهم الدين وقض سيد المرسلين فاستمروا على الاستقامة 
والتعاضد والاضرة فى لافة أن عكر وعمر رضى الله عا عق أعمل الشيظان 
مكايده على السامين وألق بأسهم ينهم وأفشى فيهم فتنة الشمهوات والشبهات فاصطاد 
الا رما ما او اسا فكان ذلك کا أخبر به النىصلى الله عليه وسل» وفى صحيح 
البخارى عن عمرو بن عوف عن النى صلى الله عليه وسلم قال « والله ما الففر أخثى 
عايج وکن أخشی أن تبسط الدنيا علي کا بسطت على من كان قباسي فتنافسوها 
كا تنافسوها فلكي کا أهلكتهم » . وف صحيح مسل عن عبد الله بن عمرو عن 
النىدلى الله عليه وسلم قال « كيف آم إذا فتحت علي خْزائن فارس والروم ؟ ای“ 
قوم أنتم؟ قال عبد الر حن بن عوف تقول ك أ الله تعالى قال أوغير ذلك تتنافسون 
ثم تتحاسدون ص تتدابرون ثم تتباغضون» وق الصحبحان من حديث عقبة بن عاص 
عن النى صلى الله عليه وسلم معناه أيضاً » ولما فتحت كنوز كسرى على عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه بکی فقال إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل بأسوم بم 
أو م قال» وکان النى صلی الله عليه وسلم مخشى على أمته هاتين الفتنتين کا فى مسند 
الإمام أحمد عن أفى برزة عن النىصلى الله عليه وسوقال « إعاْأخدى علج شهواتالغى 
ف بطو نکم وفرو<؟ ومضلات الفآن» وف رواءة «ومضلات الهوى» فاما عمت فتنة 
الثمبوات فى تللك الأوقات و أصبح الخاقإلى زهرة الدنا فى التفات وصار لهم منتهبى 
المراد وجدوا لما فى الارتياد ارتكبوا العاصى والكبائر ووقعوا فىالشاغض والتدار 
عد أن كانوا إخواناً وعلى التناصر أعواناً. وأما فتنة الشات والأهواء الضلة فسا 
تفرق أهل القبلة فصاروا شيءاً وفرقا وأحزابا وأ كثرجم لسأن الغلال طلابا وفتحوا 
من البدع والغى” أنوابا وقذفتهم الفتنة فى مضلة المفاسد و بيداء الإبداع والتباعد ومةفرة 
التقاطع والتحاسد بعد أن كانوا على قلب رجل واحد وانتهحوا من الردى مالك 
فلم ينج مت أولئك إلا الفرقة الناجية وم لذ كورون فى قوله صلى الله عليه وسل 
«لاتزال طائفة من أمق ظاهر بن على الحق لايضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأنى 


اا وم علىذلك» وهم الغرباءالمذ كورون فىهذه الأحاديث الد ن يصلحو نإذافسد 
الناس ويصلحون ما أفسد الناس وهم الذرن يفرون بدينهم من الفان وه اع من 
القمائل, وخرج الطبراى من حديث ابن مسعود عن النى صلى الله عليه اوم شاشر 
الساعةقال «وإن من أشراطها أنيكو نالاؤمن فالقبيلة أقلمن النقد» أىصغار ٤‏ 
وفىمسند الإمام أحمد عنعبادة بن الصام تأنه قال لرجل من أحابه« بوشك إنطالت 
م أو ری الرجلقد قرا القران على لان مد صلى الله عليه وسل اانا داه 
فال حلاله وحرم <رامه وازلعند منازله ماحوز فيج إلا كا جوزرآس‌اجمار» ومنه 
قول الس د رضى الله عنه «سیاتی على الناس زمان :کون ‌الؤمن فيه أذلمن الأمة» 
وإعا ذل المؤمن فى آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد ومباينته فى القصد والراد 
ومخالفته لطريقهم المعتاد. قال أحمد بن ابی عاصم وكان من کار العارفين فیزمن أنى 
سلمان الداراق : إل أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيهالإسلام غريبا وعادوصف الحق 
غر سا کا بداء إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا حب الدتياحب ب التعظم والرياسة . 
وإن ترغب فيه إلى عاد وجدته <اهلا فى عبادته دوعا صر ع عدوه هإ بلس قد صعد. 
به إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها كيف له أعلاها إلى آخره خر<ه 
۹ نعم فى الحلية » وخرج أبوالشيخ الأصمانى بإسناده إلى المسن قال : لو أنرجلا 
من الصدر الأو ل بعث اليوم ماعرف من الإسلام شيا إلا هذه الصلاة ثم قال أما وال 
لان عاش عل هذه التكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنا ندعو 
إلى دنياه فعصمه الله تعالى وقليه حن إلى ذ كر السلف فيتبع آ ثارهم ورسان بسلتهم 
ويتبع سبيلهمكان له أجر عظم . 
[ تة : مدح كثير من ¿ السلف السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة ؛ 
فكان الحسن رحمه الله تعالى يقول لأصحابه : يا أهل السنة ترفقوا رحج أل إن 
مخ أقل الاس × وال ورتين بن عبيدة ایی ھی أغرب من اة وأغرب ميا حن 
رها ٠‏ وعن سنيان الاررى قال ۽ استوضرا اهل السنة خيراً فإنهم غرباء ؛ وماد 
هؤلاء الأنمة بالسنة طريقة النى صلى الله عليه وسل التى كان عليها هو وأحابه السالمة 
من الشات والشووات وهی التى ورد امتمسك بها والعامل اجر حمسين من قبلهم 
والتمسك بدينه كالفابض على الجر » ثم صارت السنة فى عرف كثير من العاماء 
التأخر بن هى السالمة من الشبهات فىالاعتقادات خاصة فى مسائل الإعان بالله وملائكته 


ه©#” — 


وكتبه ورسله واليوم الآنثر + و كذلك فى مسال القدر وفطائل السحاية وسكوا ق 
هذا الباب تصانيف مسموهاكتب السنة وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره 
عظم والخالف فيه على شفا جرف . والغربة عند أهل الطريقة غر بتان ظاهرة وباطنة, 
فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفساق وغربة الصالحين بين أهل الرياء والنفاق, 
وغر بة العاماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق » وغربة علماء الآخرة بين عاماء الدنا 
انين سلبوا الخشية والإشفاق » وغربة الزاهدين بين الراغبين فما ينفد وليس بباق. 
وأما الغربة الباطنة فغر بة النهمة وهىغربة العارفين بين الخلقكلهم حتى الءاماء والزهاد 
فإن أوائك واقفون مع عبادتهم وعامهم وزهدم وهؤلاء واقفون مع معبودم 


لاسر <ون عنه . 
الفصل الثابى 


فى نسب الشيخ ومبدإ أصه وما جرى عليه فى قيامه بتلك الدعوة 
من آهل مصره وما صادمه به عاماء عصره 

أما ثيه س رجه اله قال وأقاض عله سحب غقراته ووا - هو 
مد بن عبد الوهاب بن سلان بن على بن عد بن أحمد بن راشد بن بريد 
ان غد بن رد eT‏ ولد رحمه الله تعالى سنة حمسن عديرة بعد المانة 
والألف من المجرة النبوبة فى بلد العيينة من البلدان النجدية فأنبته الله تعالى نياتاً 
E‏ وحلا به عن طرف الدهر و وق بعد سن الطفولية زمنا تع ف تلك 
القرآن معزلا فى غالب الأوقات امب الصبيان ونمو الجهال والنامان حت حفظ 
الفرآن عن ظهر قاب قبل باوغه العشمرء وكان حاد”الفهم سريا وقاد الذهن دكا سريع 
الحفظ فصيم الافظ ألمعى الفطنة نبيهء اشتغل فى العم على أبيهء وجد فىالطاب وأدرك 
بعض الأرب وهو فى بد العبينة فى تلك الخال قبل رحلته لطلب المي والارتحال 
وتطوافه له فى كثير من البلاد حت نال منه المراد وفاز بالسعد والإسعاد وحاز 
الرشد والإرشاد » وكان والده قد توسم ذلك فيه ومحدث بذلك وييديه ويؤمل ذلك 
منه وبرجوه كا حدث به سلمان أخوه » قال كان عبد الوهاب أنوه يتعحب من فهمه 
وإدرا که قل بلوغه ا وءناهزته الاحتلام وإفراكه وقول أيضا لقد 
استفدت من ولدى غد فوائد من الأحكام أو قريباً من هذا الكلام » وقد كتب 


والده إلى بعض إخوانه رسالة نوكه فها بشأنه نی ذها عليه وأن له فهما جبداً ولد.ه: 
ولو يلازم الدرس سنة على الولاية لظهر فى الحفظ والإتقان آية وقد تحققت أنه بلغ 
الاحتلام قبل | كال اثنق عشرة سنة على الإعام ورأته أهلا للصلاة با ماعة والاثنام 
فهدمته عر فته بالأحكام وزو جته بعد البلوغ ف ذلاث العام * طلب می اجج إلى ست 
الله ارام فأجبته بالإسعاف لذلك المرام غج وقضى ركن e‏ وأدى الناسك على 
م ثم قصد مدينته عليه الصلاة والسلام وأقام فہا شين شم رجع بعد ذلك 8 
ار اة والناسك واخ فى القراء عل واه فى افد على مذهب الإمام أحمد 
فسلك فيه الطريق الأحمد » ورزق مع الحفظ سرعة الكتاءة » فكان حير أصحابه 
بحيث إنه مخط بالخط الفصيح فالجلس الواح دكزاس » من غير سآمة ولا نصب ولا 
التباس» ثم بعد ذلك رحل فى العم وسار وجد فى الطلب إلى مايليه من الأمصار وما 
حاذه من الأقطار ار فزاحم فيه العاماء الكبار وأشرق طالعه واستئار وصار لاله أقار 
فوطىء اا لذلك مارا وألى الاحسا للك الأوطاروأخذ العم عن جماعة 
منهم الشيخ د الله نإ راھے النحدى * 3 ادى وأجازء من طريقين» وأول حديث 
سمعه منه الحديث اكمور السلسل بالأولية . ثقلت مر خطه ما نص حدثنى الشيام 
عمد الله بن إبراهم ره بظاعس للدفة النورة عل سا كنا أفشل الصلاة والسلام عن 
شيخ الإسلام ومفق ااشام أ بى الواهب المجشلى إجازة قال أخيرنا والدى تق الدين 
عبد ااباق الخحنيلى وهو أول حديرث ممعته قال أخيرنا به العمر الشيخ عبد ار حمن 
ألهونى الخنبلى وهو أول حديث سمعته منه قال أخيرنا به شيخنا حمال الدين بوسف 
تسارت الزرجى وهو دل حديث سعته منه قال أخير نا به والدى شيخ الإسلام 
ITE‏ ی ودو أول حديث سمعته منه قال أخيرنا به شيخ الإسلام أبو الفضل 
أحمد بن حدر العسقلالى وهو أول حديرث عه منه قال أخيرنا الصلاح عد ان عد 
الحسكرى الصوفى الخازن وهو أول حديث هه منه قال أخيرنا الحافظ زئ الدين 
عبد الرحم العراق وهو أول حديث سعته منه قال أخبرنا به الصدر أو الفتح 
اندو 58 أول حديث ممعته منه قال أخيرنا به الحافظ أب الفرج عبد الاطيف 
ابن عبد المنعم الحرانى وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا به الحافظ أبو الفرج 


0 


عبد ار رمن بن على ن الحوزى وهو ول حدءث ممعته منه قال اشرما به الحافظ 


ماعل نصا النبسابورى وهو ول حدیث ممعته منه قال أخيرنا والدى أو حامد 

صا المؤذن وهو أول حديث سعته منه قال أخيرنا به ابو طاهر خمد ن تمد الزياد 
وهو أول حديث مسمعته منه قال أخرنا أحمد ن محمد بن جى ن لال البزار وهو 
اول حديث سمءته منه قال أخيرنا عبد الرحمن بن ستر بن الحم النسابورى وهو 
اول حديث مته منه قال أخيرنا سضان ن عندنة وهو آول حديث سمعته منه عن 
مرو ين دينار عن أى قاوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : ال زسوك الله صلى الله عليه وسل «الر اون ر هم الر حن 

ارحموا من فى الأرض رکم من فىالسماء» تفرد به سفيان ولابصح سنده عن من 
فوق سفيان والله أعلمء وحدث أيضاعنه بالمساسل بالنابلة قال رحمه الله حدثنى الشيخ 
عبد الله بن إ راه الحدرلى عنزله بظاهر الدينة الذدوية عن شيخ الإسلام ومفق الشام 
أبى الواهب بن تق الدين عبد الباق النبليان ما الله عنما إجازة عن والده تق 
الدين المد كور قال أخبرنا شيخناعبد الرحن البهوىأخيرنا الشيخ تق الدين بنالنجار 
الفتوحى صاحب منتهى الإرادات أخيرنا والدى شهاب الدين أحمد قاضى القضاة 
الحنلى أخيرنا بدر الدين الصفدى الظاهرى النبلى ٠‏ أخيرنا عز الدين أبو الركات 
الین أشرنا أبو عل سنيل ين عبد الله الرصاق + قل أغيرنا أو ا هة الله 
الحنبلى قال أخيرنا أبو الحسن بن على الحنبلى » قال أخيرنا أبو بكر أحمد بن ھر 
المندلى قل أخيرنا أبو مد عبد الله بن الإمام أحمد الحدلى قال حدثنى أبى أدبن 
مد بن <نبل إمام كل حنبلى عن ابن عدى عن حميد عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قالوا 
۰ كيف إستعمله؟ قال دوفقه لعمل صالم قبل موته » هذا حديث عظم قد وقع ثلاثياً 
للامام اچد کے ا عنه » وقد سمع رحمه الله الحديث والفقه من جماعة باليصرة 
ال وقراً مها النحو وأتقن تر ره 6 وک الكثير من اللغة والحديث فى تلك 
الإقامة» ومحث عل طريق المدى والاسعامة » وكأن 1 كثر ليه لاجد العم بالمصرة 
ومقامه » وقد نشر للتو<يد فا لدى «ض ااناس أعلامه » وحقق لهم فى ذلك الشأن 
إتقانه وأعلامه » وأوضح لهم سبيله وأحكامه . فقال إن الدعوة كلها لله يكفر من 
ضرف شیا ما إل سواه + وإذا د كر عد عة شارات الطواغيت أو السالن 


اللين كترايس هوهو مم وب العالمين ناه عن ذلك وزجره » وبين ه#الصواب وحذره 
وقال له محرة الأولاء والصالحين إنما هى اتباع هديم وآثارم والاستنارة بضياء 
آنوارم» > لاصرف الحقوق الربانية إلى الأحسا م الوثنية ٠‏ وقد وقع ذلك عحاسه مرة 
فأدى للقائل به وزعره » وأظهر عله ا ونكره فتغير وجه القائل » وجال 
واستغرب ذلك القال وقال إن كان مايقوله حقا هذا الإنسان فااناس ايسوا على شىء 
من زمان » قال رحمه الله تعالى: وكان ناس من مششرى البصرة يأتون إلى" بشہات 
يلقونها على” فأقو ل وه مقعود لدى : لاتصلح العبادة كلها إلا لله فيبيت كل منهم فلا 
ينطق فاه . ثم رجع ,عد ذلك السفر فإذا والده عبد الوهاب قد رفض سكنى العبيئة 
وهحر واختار سکن حر علا فأقام مها واستقر فأقام فيها مع أبيه بعلن بالتوحيد وينديه 

وينادى بإبطال دعوة غير الله ويغشيه وينصح من عدل عن المق والرشاد ويسلك 
فى ذلك سبيل السداد » ويزجر الناس عن الثيرك والباطل والفساد <تى رفع الله 
ایشا به قساد » وحد"رحمة الله تعالى فى تعلم الواحب وبذل المناححة للخاص والعام» 
ونشرشرائع الإسلام ومبد سنة محمد عليه الصلاة والسلام وإزالة ماغطى القلوب من 
ربن الشرك الدى هوأعظم الذنوب وكشف الد نوب المظامة لاناس وإماطة أذى الاس 
والالتىاس . وخذرهم إن داموا على ماهم فيه وقوع النقمة وااباس ورفض مچ 
الغلول والمانة وأدى من الع السا ورل ماکان عاماء السوء قبله له سالكون » 
و قعره السيق را کون وق أرجائة الغيرة ما کون ٠‏ وخشى الوقوع فى تغليظ 
الوعيد ما نطق به القرآن اليد (إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والحدى من 
بعد مابيناه اناس فى الكتاب أوائكياعنهم الهو ياعنم. اللاعنون) فأى وعيد فوق هذا 
الوعيد وأىتهديد وراء هذا النهديد كلاما على لعنة الله منضيد فلاه دره من جهبذ عام 
وداع إل ر الك قاثم و ناصح لله ملازم وحدد لتلاك المشاهد السنية والمعالم و حى 
لآثار سلفية لم تق منها سوى الأطلال والراسم وتيت لبدع رفضية شامت الجوسة 
وأمور شركية اعتقدها أ كثر البرية أمور إحنة دينية فأقاموا 4ا أعيادا ومواسم » 
وعكفوا عايها والأغلب لما سام ولتشديدها والذب عنها رام بل الكل لم يكن منها 
سالم فانتدب هذا الإمام الذى أضحى هده الدين مثيرقا باسم والباطل محجحه مظاً 
سادم مناديا على رءوس العوالم باخلاس السادة أنه وتندكير الإشراك لله والظالم وإبطال 


و 
دعوة غيره من نى وولى وظام وحا کے فلم مخف فى الله لومة لانم حق نال من مولاه 
النح العظائم والعطايا الكر ام ا لجسا وحاز منه أسنى الصلاة والغنايم وقاز مته يأوقر 
الغاتم واختار الله تعالى وما عنده » وبذل فى طاعته حهده وطاقته وجده ووسعه 
ووجده حق أخزال ال له وعده وكثر مد ذلك هه وحتده وآجرل عطيثة ورقده 
وصار له بتلك الدعوة والفيام توكل على ريه واعتصام فل يبال مجميع الأنام وما 
رموه به من القوادح العظام وما فو”قوا له من تلك السمهام فلم كن لم إلنه ودول 
وصار كل منهم عنه مغلول . وحد اانه مفاول حت بدا له فى أفق تلك البلد طالع 
القبول > ولمع فنهبارق سف اق الساول وامحط ذرى الضلال واتقطع حله املوصول 
وعصفت به عواصف الدور بعد الثيال والشمول » وصار لتحمة كسوف وأفول 
والعود المورق باللهو والزامير والطيول بعد غضته وتضارته بيس وذبول ولخسمه 
المتلى* بالفواحش حول فانتظم فى سلك الإمام رجال وعصابة غول فامحذوه جليسا 
وأنيسا واقتدوا به فى كل ماقول فكانوا لطريةته الثلى متعين وبأقواله وأفعاله 
مقتدين و مده الواضح مبتدن لابزالوت معه فى إخلاص الدءوة مشمرين وفى 
إدحاض ااباطل وأهله متهدين ٠»‏ وبإيضاح مناهج اأشرك معلنين ٠‏ وفما برضى اله 
مسرعين ولأهل الدبن والمحق مكرمين ولأهل الضلال موهنين وللضلال والفساق 
مهيئين ولق عقائدم لمم مبينين قاين فى ذلك ارب العالمين ولوجهه الكريم 
كنس بين د عدا ا ولانحاة ص مان e E‏ فنا م سبلا 


فيم وإرشادهم لاازال» فقرءوا ا للدت وا 0 وحقق لهم 
ذلك أتم التحقيق ا ؟ وكان ر حه انه فى تلك الدة برواع كل معاد ومعارض 
فاشتهر حاله فى جع مدان ااعارض فى حر علا والعمينة والدرعية واارياض ومنفوحة 
كل يكن لعشم عن انباع ذلك. احق مندوسة لسكون رب العباد كتب السعادة قبل 
المملاد فكان كيل ذلك ذا أهة واستعداد لمأ حظى بالمدد والإمداد فتنور قليه ضياء 
الرشاد وهو مقم فى تلك البلاد فأنى إلبه ناس كثير واتحاز لدعوته جم غفير وكان 
الناس عند ذلك حزبين واتقسموا فيه فريقين فريق أحيه وما دعا إله فعاهده على 


ذلك وبا عه وحذا حذوه وتابعه وور بق أنكر ذلك عله وهم 1 ع حت أعزه الله 


ال كك 


تسای علمهم. وأظهر وصار الخاق فيه حتلفين » وف تلك الأمور متحيرين وأ كر 
فى مراتع اسذيرة > وفى ماح الشك والريب مقے , (فهدی الله الذين آمنوا !ا 
اذتلفوا فيه من الق بإذنه والله هدى من بشاء إلى صراط مستقم) و لر حه الله 
تعالى ا ونشر دعوة اللاك العلام على الاستءرار والدو ام حتى مج بالإنکار 
عليه ؟ ترد من ذوى العم والأفها م وركضوا مع الرؤساء والشياطين والطغام فقلدومم 
فى ذلك الأص العوام فكان للجميع على إلا 3 اتتظام وعلى الإعانة فى ذلك التزام 
فأقام و الله عا وأفاض عليه بره ووالى فى بلد حرعلا سنيين مشر أعلام 
التو ح.د وويبدى فى الحا بل الدر النضد وحوهر الج قى الفريد وصنف ف تلك الاقامة 
كتاب التوحيد حيد وتشر أعلامه » ثم بعد ذلك عزم على السير عنها والار تحال والاقامة 
بالسيدة ة خد فى الرحبل والاتقال » وذلك بعد أن هدى الله تعالى عثان بن معمر 
اقا 3 هذا الدن الذى أحماه ذو القلب المنوكر فدخل منه شى* فى قلبه » وأعلن عند 
جماعته و ګبه تقر به وحبه كين وصل تلك اليلد قام معه عبان وقعد وساعده على 
ذلك واحتبد وأص الناس له بالاتباع » وعدم المشاققة له والنزاع وألزم الخاصة والعامة 
أن عه تثاوا أعسءه وكلامه » ويسالكوا سبل الاستقامة ويظهروا توقيره وإ كرامه 
فكان بعد ذلك الأص والااز ام» وصدور ذلك الاعتناء الام » وشدة الرغبةوالاهتام 
وإبداء التعظم لهوالاحتشام تسمع أقواله وتطاع وتملا' الصدور و الأسماع فصار لازيغ 
ارتداع وع وإقلاع ولاحق والهدى أتباع ففشا الدين فى بلدان العارض العروفة » 
وا كه م قاومهم عن ذلك النور مصروفة وعلى ماكانوا عليه من الأمور الألوفة 
ملازمة محبوسة موقوفة ؛ ولكن ع صر على الإقامة بذلك اكان مع مشاهدته فيه 
الأو ان فعند ذلاك أصس لعا د الت هد الأمير . عمان عو القى O‏ 
على قبور الصحابة وقطع الأشحار التى كان نك الاق شاف ل ساعة منتابة فيادرعمان 
ذلك وامتثل وخرج الشيخ معه وجماعتهم على جل وخرجوا بالمعاول » والكل 
لله جر آمل فهدموا تلك المساجد وأزالوا رفيع الشاهد وأزالوا جميع الحظور عن 
جميع تلك القبور » وعدلت على السان الشروع واندرس الأمالممنوع وهدم رفيع 
ذلك البنا » و بطل ذلك التعظ م لما والاعتنا » وخر شامخ الأحجار وخر مافى العارض 

من معدات اا قر وه وأ دجانة والذيب » فم يكن أحد ال الترك 


هما ينيب » ولم امن | درخ کل الدامات زوا حييب > ولس هذا فى تلك 
الأزمان بغر ولس وقوع أقبح منه بعحيب » وكان الشيخ رهه الله تعالى هو 
الذى باثير قطع شحرة اليب بده مع بعض اانه فنال من ربه جز دل أجره وثوابه 
وقطع رة ارود ثنیان بن سعود ومشارى بن سعود وأحمد بن سويلم وجماعة 
سواه فاد رکو اهن القوز مثام م فم يبق وثن فى البلدان | لي كانت عت هد عا + 
وشاع ذلك واستبان ونعم بذلك هل الإعان وصاحوا حالا من ذلك المكان وانتشر 
الحق من ذلك الأوان واشتير الأس وبان وسارت بذلك الركان فأنكرت ذلك 
قلوب الذبن حةت عليهم كلة العذاب وقالوا مثل ماقال الأواون ذوو الكفر والإجاب 
(أ<مل الآلمة الما واحدا إن هذا لشىء تجاب) فأخذوا فى رده والإنكارعايه وأتوا 
بأعظم الأسباب وزجوا الخلق فى ل+ة الضلال والارتياب وضجوا على كلة المحق 
بالتكذيب. وال كذاب وعبوا مطيقين على الش مطبقين عل العبيخ أله اجر ومقاز وكذاب وکوا 
بكفره واستحلال دمه وماله وحياء بع عن eT‏ مرخ الا عب وجادارا الال لضو 
بهالحقفاً خذتمم فكيف كانءعقاب) وأشر الناس و والعاماء إتكاراً عليه وأعظمه,تشنيعا 
وسعيا بالشر إليه سلمان بن سحم وأنو. د فقد انهم ففذلك واد وحد فى التحریش 
عليه والتحريض » وه كوا ل ساب الجریض وأرسل بذلا فلك إلى الاجا والخرم؛ن 
والبصرة فم لعن عاد شوض ا وار واھ وا غصل مخ ايه يفير 
العغرة » ا و شنع وعادى وحشرعاماء السوء ولاش و كلت عليه ومبت وزور 
وجد فى دش المدى وتعروسى فى اطا وما كص وبعث الطروس مثرعة بلاطل 
ولان إلى عنام السام والبضرة والر من هارا سه قور الات كر وأكتوا اجا 
والسلاطين والأشرار بأن الثام ردغرة الو ید عق شرق ا أنوارا غار ج لا 
و ضف الأقطار خارجى ليس له فى الحق ثبت ولاقرار وأنه من لظى ال جح والنار 
علىشفا جرف هاربل جزم أ كثر عاماء الأمصار فى تلك الأزمان والأعصار بأن هذا 
البين لآئار الساف الأخيار التبع لمدى نبيه الختار من أقح الغلال والفساق 
والكفار وأشر الخوارج والفجار وحسبوا أنهم إذا حرشوا عليه الحكام بجدون 


فى قتله ويحتهدون ففوزون حينئدذ عا كانوا يؤماون »› ولقد عرذوا أن الذى جاء به 


الحق ولكنهم لذلك كانوا يكتمون ( يريدون أن يطفثوا نور اه بأفواههم وباب الله 


إلا أن يتم نوره ولوكره السكافرون) فصنفوا للصتفاتفى تبديعه وتضليله وتييره اشرع 
النبوىوتبديله وعدم معرقته ة بسر ار العلوم و مجهيله وسطروا فا الحزم كفره و بطلان 
حيتة ودلية وا وی عشي إلى يض خرف القول غرورا واوشاء ربك ما کا 
فذرثم ومايفترون. فأطبق أدل الباطل والضلال علىقبيح تلك الأقوال و أرعقو 1 أسنة 
اللقال والكل خاض فى الإفك ونال فاب بالخسران والإذلال ورجع وله المد عة 
الآمال ( ولتصفى إليه أفئدة الذين لايۋهنون بالآخرة وليرضوه وليقتزفوا ماهم 
مقترفون ) والذى تول هنهم هذا الأ الكبير واقتحم لححج موجه الخطير وثعر فيه 
أعظ التشمير وتنادى عليه مع أعوانه لأجل التغيير <سداً وبغياً لفوزه بهذا الفضل 
كتير والفذر النايل الثير سلوان ين سم وأبوه مد من مطاوعة الرياض والوائيس 


من أهل و مم E‏ الله إل جد إن عد اللطيف > ومد بن عبد الر من إن عفالق 


فصار 17 من هؤلاء معاندا عادلا مشائق ما ممه مع الأنام 0 کرت بلا 
شك م ن حوزة الإسلام وأغروا به الخاص والعام مخضوها ا والحكام 
وقطعوا ذم ا رافض شر لعة غر عا.ه الصلاة والسلام ا معار انار السئنة والأحكام 
ولیس له منها عك والعرام ولا بالدن أحذ واعتصام فايس له ولا لصحا به عيدك ولا 
ذمام و 595 له صد ول سام إلاتنفير الخواص وااعوام وملا ټلو ال هال والطغام 
عا يبديه لم من ذلك الكلام فيقوموا بالمشاققة على الحكام والولاة ويكونون عليهم 
عتاة وما بأمم وم به فى جيع الأحوال عصاة فهذا غايته ومناه ومنتهى ماده و أقصاه 
مخوفونهم هذه الأقاويل ونحابون لمم أنواع الأباطيل وحذرونمم منه أنه إن يمكن 
اين ف الاد أذ ال جميع اكرات والفساد وقطع جميع ما كان من المظالم معتاد » 
فكانوا ذا الكلام er‏ العير ون وعن طربقه درون وذفرون 2 وهو ر ۳ه اله 
صار على ما يقولون محتسب الأجر فما إلبه ينسون متسل عا كاءده وقاساه قله 
الموحدون وما أنه من الابتلاء الؤّمنون وما می 4 لوم الالال والشركون ) الم 
انیت الئاس أن 2 ن هووا Eel‏ دم لايفتنون) وهذه عدي الله تع الى فى عباده 
جارية فى جميع الأزمان على مراده > تر بها أحبابه المؤمنين وءتحن بها أحزابه 
المفلحين ( ولد تنا ادن من قلهم قليع لمن اله الد بنصدقوا و لىع ن الكاذ ن( قير فع 


حل وعلا قدر الصارن و على ص تة الصادقين ومحفض منزلة المنافهين 2 و بفضح 


بازادته الفاسةين والكاذبين وق عام كلة العذاب أجمعين ( أم <سب الد ن «عملون 
السيئات أن يسيقونا ساء ما محكمون ) فضى رحمه الله تعالى فى المناصحة ورذل الد 
فى الدعوة والخلق رموا البال حوه فصير متأسيا بسلفه الصالح» فكان له مم أسوة 
ما كانوا عليه محزئون ( ولقد سبقت كلتنا لعبادنا الرسلين إنهم لهم النصورون وإن 
جندنا لهم الغاللون ) 8 

[ مات + الاو [ أنه رحمه الله تعالى لما تظاهى ,ذلك الام وااشان 
فى تلك الأوقات والأزمان والناس قد أشربت منهم القاوب عحبة المعاصى والذنوب 
وتولعوا بما كانوا عليه من العصيان وقبانم الأهواء الغالة على كل إنسان لم سرع 
لبا لسان ولم بصم منه لب وجنان على تكفير أوائك العربان بل توقف تورعا عن 
الإقدام فى ذلك ايدان حتى نمض عليه جميع العدوان وباحوا وصاحوا تكفيره 
وجماعته فى جميع البلدان ولم يثبتوا فا جاءوا به من الإفك والہتان ولم يكترثوا عا 
حكنوا عليه من الزور » وما اقترفوه من الفجور » بل كان لهم على شنيع ذلك القال 
إقدام وإسراع وإقبال. ول باص ره الله تعالى بسفك دم ولا قتال اله على أ كير أهل 
الأهواء والضلال حق بدءوه بالج عليه واه بالقتل والتكفير . ٠‏ وكان ذلك سب 


سن العاقية للا مام من اللم اشير وساعدة اقا 4 واد ٠‏ وشؤم ذلك على 
الأعداء الدين تمائوا على ذلك الأعس البير الذى كانت عقباه علمهم الحلاك والتدمير . 
جزاء عا كانوا يكسبون ( ثم كان عاقبة الذبين أساءوا السوآى أن كذبوا بآنإت الله 
وكانوابها يستوزثون ) نعم ثيت لدينا وتقل تقلاصحيحا إلينا أمهم هم الدین شهدوا على 
أفسهم بذلك وألقوها فى مظالم قفر امهالك ونظموا أرواحه-م مع الكقار فى تلك 
السالك وألةو ها من عند شم بأوائك » فقالوا إن كان الذى نفعل من الدعوات 
والاعتقادات بأهل القبور فى تلك الأزمنة الاضية والدهور فنحن كفار ضلال من 
غير ويس ولا إشكال ولقد لمج ذلك الأحوال ذوو الأحلام منا والجهال فهم الذين 
أازموا أنفسهم تلك القالة ووسوا أنفسهم عسم الكفر والغلالة وقد أذ الشيطان 
فم غدره واحتياله وجعل تلك لهم إلى مراده حباله ؛ وقال لهم وزان وصرح لهم 
وبين وشرح لهم وعين وقال لهم لا يتم لكم سؤل ولا عاد حق تلةوا هذا الول 
بين أظهر العماد فتغروا به الحسكام والولاة وأهل الفساد . قنمادروه بالقتال والجهاد 
وبجاوه إن لم يلوه عن البلاد هكذا زخرف لهم الاعين وكاد حت و-طهم قفا 

(۳ - تارجم جد س أول ) 


الإهلاك والإبعاد فتنحى عنهم الحبيث عن عين وقال أنتم أهل الشمال الضالين. 
(إلى أخاف الله رب العالمين) فلاريب أنهم ثم الدين على أتفسهم قضوا واختاروها لهم 
وارتضوا وقصدهم بعموم التكفير محذير الناس عنه والتنفير وحاولوا بذاك مآربه 
وسخت لهم به مطالب ساءت لهم منها العواقب وخدشتهم منها سهام صوائب وحلت 
علهم مصائب وارتفع بها للامام مراتب وشاع جميل ذ كره فى الشارق وللغارب » 
وانعكس عليهم الحال فلم محصلوا على آمال آمال بل كان ذلك البهتان الدىأنوه والحال 
عائد علهم بالموان والإذلال والملاك والقطع والاستئصال وتبدى لأهلالىي نكو اکى 
سعد منيرة الإشعراق وأعطاهم الله تعالى غابة الأمل؛ ورعا سحت الأ بدان بالعلل » وكثر 
بعد ذلك حبه وجمعه وزاد إعلانه بالتوحيد وصدعه وردعه أهلالشرك وقعه « ومن 
العداوة ماسسرك نفعه » وإذا تأمل العاقل اللبيب الذى حصل من الإعان على نصيب. 
ادى حصل من الخال ودا » وما تفو ه به هل اریخ والردي » وعامكر به رؤؤوس 
العدا وما نووا به أهل الهدى ظهر له فى ضمن ذلك من المح والعر والكن التق 
حرست عزن طوارق الغير واللطائف التى فى الوجود لما واضح الأثر وصار لما 
فى الموعظة انتفاع ومدكر وبان له ماجرى على الشيخ من الحن وصدر زاد ولله الجد 
منحا وتبين له ذلك وظهر حملهم على ذلك الحسد الحرم الذموم فكان كل منهم لا 
امھ حروم» وبالبعد والمذلة موسوم : 

حسدوا الف إذلم ينالوا سعيه فلقوم أعداء له وخصوم 

ظنوا أن ذلك عار فأذاعوه أو خزى فأفشوه وأشاعوه » وتأماوا أنهم بغير 

الكذب والين لايدركون منى » ولا محصل لمم شير المعتاد هنا » فأوهن الله تعالى 
بفضله كيد كل عدو وحسود لأن الحسود کا فى الاثر لايسود » ول يظفروا عرام 
ولا مقصود » بل أضاء سعهم لأهل الدين فالبسيطة إسعاد وسعود وعروج إلىذرى 
الفاخر وصعود » وما أحسن قول أبى عام فلقد أصاب الغرض فى هذا القام : 

وإذا أراد الله نشسر فضيلة طويت أتاح لما لسان حسود 

ولا اشتعال النار فا جاورت ماكان يعرف فضل طبب العود 


| الثانبة | كان رحمة الله عليه مع مايسمع من الأذى وينقل إليه وما بنعى من 


— هه د 


قبيحهم لدبه وفرط تعنتهم وعنادهم وعدم توقفهم فيه ٠‏ وإسنادهم وغلواهم فى هحرم 
له وانتقادم وتشريعهم علىعرضه أسنة حدادهم وشحذهم لدمه المعصوم مواضى جلادهم 
ومبااغتهم فى السعاية لإهلاكه وارتبادم غير مكترث مهم » ولامقترف ولا صال ويتسلى 
عن كان قبله منذوىالفضل والعالى ويقول متوكلا على مولاه القاهى التعالى : حسى 
من سؤالی عامه محالى » وينشد قول عحسود سالى : ۰ 

إن محسدوى فا لست أحسدهم قبلى ذو الفضائل أهل العلم قد حسدوا 
بل کان يتضرع إلى سيده ومولاه الذى خصه بهذا الفضل ووالاء أن شرح للحق 
صدورم » ومجعل أورد ااتوحيد ورودم وصدورم ٠‏ وأن سمل قول 
قلوبهم وأمورهم . وأن يكفيه محوله وقوته شرورم ويصرف عنه محذورهم ء 
ويسير معهم إسيرة الصفح والعفو والمغفرة » وأحب مالديه إتيان أحدهم إياه 
بالمعذرة » ولم ,عامل أحداً من تلك المطاوعة بالإساءة بعد التولى والقدرة › 
ولاريب وحق ذى ال جلال : إنهم لو مكنم الله تعالى منه لقطعوه أوصال . 
وأوقعوا به أقسح الثلة والنكال ‏ وإلا حرقوه بالنار من غير مراجمة ولا سؤال » 
وهو بتحقق منهم تلاك الأحوال والأمور . ولكنه لم بنتصر لنفسه بعد المكن 
والظهور غين أ كرمه الله تعالى وأعلى فى الخافةين منزلته وشانه » وأهلك حساده 
وعدوانه وأعن جماعته وأعوانه وجاءوا وافدين عليه متقادين قرا إله وأوقفوا 
أ كثرمم بين يديه وتنصلوا معذرتهم بين يديه أدخلوا بلده وأوطانه » في يعاملهم 
الإذلال والإهانة » وام حتج إلىسبيل التوبيخ والعتاب , ولم يفتح للتأأنيب والتبكيت 
أبواب . ومتحهم بره ومعروقه و! كرامه > ولم يقابل بالعذل واللامة وأبدى لهم 
البشاشة واللاطفة » وأعرض عما أنوه من الإسراف والجانفة » وكأنهم لم يصدر عليه 
منهم بلاءولم يسعوا به عند ولاة اللا وأخذته لهم الرحمة» ولا أراد لهم سوءا ولاوصمة 
ولا «كروها ولا نقمة » وهذا الأص لاتقواه الطباع البشيرية ولا نهواه قلوب أ كثر 
البرية ولا محمله الأنفة والجية » ولا تكظم عليه ذوو العصبية وهذا الشأن والقام 
لابدرك ولا ينال ولابرام » ولا يتبوأ محبوحته إلا البررة الكرام والعلماء باش الأعلام 
عي مله الله تعالى محلل تقواه وحلاه بحلل معرفته وهداء ‏ وم الذين بقومون حين 
بنادىالنادى من بطنان العرش( ليقوم اليوم من أجردعل الله » ولعله رحمه الله تعالى 
لمح سرد رب اهد قوى فإنهم لاسفون » فلم بؤاخذم عا كانوا يصنعون › وتلقاتم 


بالقول والإقبال ولين مم المناح فى القال حى دهشت قلوءهم من الاختجال ٠‏ وما 
أسدى لمهم منالنوال فكانت حاله معهم کا بينه الہ اى فقال : 
إلى لأرحم حاسدى ارما صمت صدورهم من الأوغار 
نظروا صاع الله بى فعيونهم فى جنة وقلوبهم فى نار . 

[ الهمة الثالثة | يتأ كد على كل مؤمن وموحد أن يأل الله دوام الحداية » 
وسترشد وذفكر فيا حباء بد عولاه دون ١‏ كثر الخاق واشضهء ويشكره انه 
وتعالى أن وفةه لتأهله بالود على هذه المنصة وأهله لمراتب ل يكن لها أهلا وأسدى 
إليه منمواهبه إحسانا وفضلا وبازم منهج الصير على ماتسنى له من الابتلاء عدلاء 
فقاما سيم أهل الإخلاص والإعان من عوارض الامتحان ونوائي البلايا والافتتان 
فى كل قطر ووقت وزمان » ولكن السلوان الطاع النافى لاحزن والهم والارتياع 
والجالب لانزغات النفسانية الارتداع إحالة الأ سار والاقكار و قى مطالة الأنظار 
والافاظ بعد ذلك والأذكار وؤادة الل والأعمار عاجرى عل الأقياء الأدار 
من الفجرة السكفار فقد فعلوا بالمصطفين الأخيار ماهو معلوم بضرورة الأخبار من 
الفتل والنثر بالمنشار والإلغاء فى موقد النار » وما وقع عل النى الختار والآل 
والاأصهار من الفسقة الف<ار فإذا تأملذلك ذوالإعان حصل له بالرضا إذعان وازداد 
سكوناً وصيراً على مضض الزمان ونتجركع غصص الهم" والأحزان ٠‏ وكى له أسوة 
وقدوة واتباع بؤلاء السلف الصا الأتباع ووم يكن فىذلك من الصا والاأسرار 
إلا تكفير الخطايا والأوزار ورفع النازل والدرجات الء_لى فى الجنات والأمن 
فى رفيع الغرفات وظهورالدين والآيات وإطماء الشرك والضلالات وإعزازه لأولائه 
وإذلالهلأعدائه اكان كافبا وباللقصود وافياً.مع أنا بتلاءء خاصته وأحبابه فيه سرعظم 
فى نصر دينه وأحزابه وانتشار الكلمة وعوها وارتفاعها بعد ذلك وسموها ورسوخ 
التوحيد والدين وإقبال الخاقعليه أجعين » فهو ف الةقة حكمة بالحة » ولكنما والله 
كلأمالفةه وق جاء فى بن الكنادية: أن اله ذ كل اروا لوم + إن اق 
قاب فرعون لتظهر آیانی وتظهر تجائى »فمن أ كل الله تعالى له هذا الین وقوى له 
الإعان والقين من الفا وللؤين صر عل أذى الؤذن. وحمل معقة المتحين 
فهو لايد وأن تسكون له المافبة وبدرك مأموله ومطالبه وقد قالالله تعالى ( أمحسيتم 


أن تدخلوا الجنة ولا بعل الله الین جاهدوا متكم ويعل الصابرين ) ومحرؤ فى جميع 
حالاته وسائر طاعاته إلى ره القريب اليب أن يثيله ويسم له من الهاد فيه والصير 
أوفر نصيب ( أم حسيتم أن توا ةوا اگم مثل الذين لوا من فلكي 
مستهم البأساء والضراء وزازلوا حتى يول الرسول والذين آمنوا معه هتى نصمر الله 
ألا إن نصرالل قريب ) فبعد سلوكه سان الصيروا نتهاجه يتسنى له لذة سمروره وابتهاجه 
ويفاض عليه من سحائبٍ دود مولاه وره أذعاف ثوابه وأجره مقا بلة على ماعانى من 
صيره ومعاملة علقيامه لشكره ويفوز بدرحات الصير فى الثواب » وضده يوز اليعد 
عن الوصول إلى علاك الراب والازشاء مسا تزاف الأسباب إلى سني خلاك الأعتات 
ويلقإلمم الوزر والعقاب » وياتى فى درك الجحم وااعذاب» والحسكة فى هذا واضحة 
جلية والنكتة فما لانحة غير خفية وهو إظهار الله عز وجل العدل فى ذلك الام حق 
بقع ذلك معاينة فى يع الأنام وتجرى الأمور الأخروية على ماكان عليه فى الدنيا 
من الا حكام ؛ إلافهوجل ثناؤه وعمت لاؤه يعم الاأشياء قل وقوعها جملة وتفصيلا 
ألا يعامها من أوجدها وقدرها وصرفها تغييراً وتبديلا ولا تع إلا على وفق ماأراده 
تمعريفا وحويلا » وهذا من عظم عدله وجسم اح وه أن لاوا هذا 
بعامه ولايعاجل بااعقوبة لام . واعلم رك ال قال وارهدك وسر لك اير 
وسددك أن ماصدر على الشي بخ من الاختبار والامتحان وما قاساه من الابتلاء فىتلك 
الأزمان تمن بدعى الرفعة والشأن والقدم الراسخ فى الى والعرفان ولا ريب أن الذى 
وقعوا فيه من الافتنان #اثل لما وقع فيه من قبلهم ىا فى القرآن ( وكذلك فتنا بعضهم 
ببعض ليقولوا أحؤلاء من" الله علييم من بيننا أليس الله بأعلم بالشا كر ن ) فارتقمهم 
الخداع فى تلك الأودية وجيذهم إلا بأسباب الأهوءة حى ألسمم من ذلك الغدر 
أردية » وكانت حيله وتسويلاته هم مردية » وإلا فالا كثر هنهم من كسب واقترف 
أقر” على نفسه واعترف أن ماألى به مد بن عد الوهاب هو المق والصواب » وأن 
هذا هوالتو<يد الطلوب ؛ ومن لم بتحةق به لم يفرق بين الرب والربوب » ولكن 
آ شت بعد ذلاك منه القلوب وخشی أن کون کل مئ رياسته ودنياه وجاهه مسلوب 
وقد صرح كثير منم فى الحافل الكبار بأن مايفعل عند الق.ور والاأشحار 
والطوافت والآ جار من الراك الا كر الت لاع إلا باكوية ورفقر + وبعش 


من أولئك برح على الإصرار » ودام على الإنكار وبعض يقر عند الخاصة فى إسرار 
وشكر ذلك لدى الناس فى الإجبار حق اجتمع منهم الحال وأخذ بهم الحسد » وآل 
إلى إنكاره بعد العرفة وأضحتألستتهم بعد ذلك فيه مسرفة ووجوههم عنه مصروفة 
حت أنكروا من الشرع الأمور العروفة ف كر لناعن حقيق ويقين أنهم أنكروا 
على عان بن معمر أدبه من خلف عن الصلاة فى جماعة السامين وتأديبهم من لم يصل 
جملة وجبايته الزكاة وغير ذلك من أمور الدين . وكا ن كثير من علماء جد العدوان 
انون رءوسا البدوان ومحدذرونهم وقوع الصلاة فى حبهم وماع الأذان ويحثونهم على 
المسك بقبيح تلك الأديان وما كانوا عليه من الفسق والعصان عباذا بك اللهم عن 
الحسد والبثى فيه والطغيان » كا فعل ذاك للنتمون للع والبيان »كيف لهم ماماد" 
ا قاوبهم من البغض والحسد ؛ وما أضمروه من المقد والغل الذى أعقبهم الحسرة 
والكند على ذلك الزور الحظور فى الدين والافترا والتعدى على منصب الشرمعة 
والاجترا ٠‏ ولم محذروا فى ذلك سطوة الديان » ولقد عاموا أنهم باعوا الغالى بالدان 
فباءوا من صفقتهم با لسر ان» وكان من أعظم الأسباب الق دعتهم إلى هذا الارتكاب 
وعدم الحوف والارتقاب » وأشد ماحملهم على ذلك الإغرا الذى حازوا به سخطا 
وخسرا وأجل” الدواعى ذلك والبواعث التى صيرت أ كثرم لمكم التوحيدنواكث 
إعلان الشيخ رجه الله تعالى ما هو الحق والصواب والواجب الحتم على من بلغ 
مناط الثواب والعقاب واللازم على من عرف حق العرفة رب الأرباب وأراد القيام 
«وظائف الخدمة لينال الكرامة بوم الحساب وهوالع ك والاعتصامبالسنة والكتاب 
والعمل عا جاء من هدى الأسحاب وعا اختاره الأثمة الا ربعة الذين شاعت مذاههم 
فى الأمة فهو وإ ن كان التزْم مذهب » فلا يقدمه على النصالقاطع ولايتعصب ٠»‏ بل إن 
لم ياق من النصوص القاطعة دلبلا لم بتخذ غيرها سبيلا ؛ ولكنه مختار من هو إلى 
الدليلأقرب ؛ ومن الأقوال ماهوأصوب ء ومن الح ماهو أوفق بالشريعة وأنسب 
فما أسفر من كلامه نور هذا الفجر المنير وبدر منه هذا البرهان الساطع الستطير 
والنراس الذى مهتدى به من أراد إلى اله السير ls‏ الذى أوجب الله تعالى على 
كافة الخلق إلبه الصير طارت قاوءهم من ذلك فرق أعظم مطبروسعوا إلىعذب ذلك 
الغير بالسعى إلى صافى سلساله بالتكدير وإلى تلك الاناهل الورودة للا'فاضل باجتلاب 


شوائب التغبير وتساعد على ذلك الفعل الخطير الصغير منهم والكبير » وتغافلوا عما 
ورد منالأحكام البينات والآيات القواطع المحكات واو لم يكن إلا آبة النساء لك 
حجة على الراد ودليلا (فإن تنازعتم فى ثى' فردوه إلى الله والرسول) إلى قوله ( ذلك 
خير وأحسن تأويلا) قال العلامة شمس الدين فى [ أعلام الموقعين ] أجمع الناس علىأن 
الرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه » والرد إلى رسوله هو الرد إلبه تسه فى حياته 
وإلىسنته بعد وفاته قال تعالی (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم عا بتبعون أهواءثم ٠‏ ومن 
أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن اله لاهدى القوم الظالمين ) فقسم الام 
إلى اثنين: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به ء وإما اتباع الموى وكل مالم يأت 
به الرسول فهو من الموى » وقد حرم سبحانه القول عليه بلا علم وجعل ذلك أعظم 
من الشرك لأنه جعل ف ‌المرتبة الرابعة فقال تعالى (وأن تقولوا على الله مالا تعشون) . 
وقالتعالى (إن الذين يفترون عبىالله الكذب لايفلحون) وقال : كلام أهل الح قعلى 
أنه لامجوزأن يقول العد : هذا حلال وهذاحرام » إلا لما عل أن الله أحله وحرمه . 
وقالالشافعى قدس الله تعالی رو حه : أجمع السو ن على أن من اسشانت له سنةوسول 
الله صلی الله عليه وسلم لم يكن له أنيدعها لقول أحد من الناس . وقال أبوعمر وغيره 
من العاماء : أجمع الناس علىأن القلد ليس معدودا من أهلالعلم وأن العم معرفة الحق 
دلله وهذا أبضاً کا قال أبو عمر بن عبد البر ر حه الله تعالى فإن الناس لامحتلفون 
اق العم هوالعرة الحاصلة عن الدليل وأمايدون الدليل فهوتقليد؛ فقد تضمن هذان 
الإجماءان إخراج التعصب بالهوى والمتعصب الأعمىعن زعرة العلماء فإن العاماء ورئة 
الأنساء والا نبياء لم يورثوا ديناراً ولادرها » وَإِنا ورثوا العم رن أخذه أخذ محظ 
وافر وكيف يكون من ورثة الرسول من هد ويكدح فى رد ماجاء بهإلىقول مقلده 
ومتبوعه ويضيعساعات عمره فالتعصب ولابشعر لتضييعه . فتنة عمت فأعمت ورمت 
القاوب فأصمت . 

قالعبد الله بن المبارك وغيره من السلف : صنفان إذا صلحا صلحالناس وإذافسدا 
عسدالناس ؛ قبل منهم ؟ قال العلماء والماوك . وقالعبدالله ن الميارك رحمه الله تعالى : 

زات الذنوب ميت اللو ب وقد يورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة الاو ب وخير لنفسك عصبانها 


س f‏ س 


وهل أفسذ الدين إلا اللو ل وأخبار سوء ورهياتها 
قال أبوعمر بن عبدالر : قال هل العلل والنظر : حد العم النبيين وإدراك العلوم 
5 به ؛ شن باثله الثىء فقد عامه » لوا والمةلد لاعوله لم مختلفوا ذلك » ومن 
والله أعم قال المحترى : 
عرف العارفون فضلك بالعطا م وقال الجھ_ال بالتقلد 
قارف الاس محمعين على فض لك من بين سيد ومسود 
وقال أ وعد الله بن خو زمنداد النصرى المالك : : التتقلد معناه ه فى اشر شرع الرجوع 
إلى قول لاحدة ماله عليه وذلك نوع فى الشربعة ف الشريعة والاتباع ايام اتيك ثبت عليه - حجة » وقال 
فموضع | خرهن : كثابة ٠‏ كلمن انبعت قوله م ن غيرآن حب عليك قوله ولل وجب 
ذلك فا نت عقلده فىدن الله غير يسح وکل م TE‏ ادال هيات ايام قوله فأنت 
یدو ا فى الد إن سوع والتقاء يد نوع . وقد ہی الأعة الأربعة عن تقليدثموذموا 
من أخذ قو قولم ب بغيرححة » فقال الشافعى : مثل الذى يطلب العم بلاحج ة کک بلاحجة كثل حاطب 
ليل لل حزمة حطب وفما أفعى تلدغه وغولا درق ه ذثره ه البيق. وقال إسماعيلبن 
محى الزنى لاو لمعتسي : اختصرت هذا الكتابمنء عل الشافعى ولأقرأه کلم نأراده 
مع إعلامه هھ عن تقايده وتعايدغيره لينظرفيه لدينه ومحتاط في هلنفسه .وقالأبوداود: 
قات لأحمد الأوزاعى هوأتبع من مالك , قاللاتة د دك أحدا من هؤلاء » ماجاء 
عن النى صلی الله عله يه وسلم وأصحاءه خفذ ره به م ثم التابعين بعد ال لدعي وقد فرق 


أحمد بين التقايد والاتباع قال أبوداود سمعته يقول : الاتباع أن يسمع الرجل ماجاء 
عن الننى صل الله عليه وسلم وأصحابه ثم هو فى التابعين عير» وقال أيضا لاتةإدنى ولا 
تقلد مال ولا الثورى ولا الأوزاعى » وخذ من حيث أخذوا » وقال من قلة فقه 
الرج لأن يكون يقلد ففدينهالرجال . وقال بشر بنالولد قال أبو بوسف لامح للأحد 
أن يقول مةالتنا حتى على من أبن قلناء وقد صرح الإمام مالك بأن من ترك قولعمر 
ابن الخطاب لذول إبراهم النخمى أنه يستئاب فكيف من ترك قول الله ورسوله لفول 
من هودون إبراعم أو مثله » وقال جعفر الفريابى حدثنى أحمد بن إراهم الدورق 
حدئی اليم بن جل قات لالك ن اس يأعيد الله معت ا ا نول 
أحدهم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الطاب رضى الله عنه بكذا وكذاء وفلان 


عن إراهم كذا أو يأخذ بقول إبراهم قال مالك وصح عندهم قولعمر قلت إا 
ھی روا کا صح عندهم قول إراهم فقال هؤلاء ستتاون » وقال الطحاوى حدثنا 

عد بن الحكم ا عاك الله ناليج حدثنا أشيب بن عد العزيز آل كنت غا 
مالك فسئل عن البتة فأنذت ألواحىلاً كتب ماقال. قال لى مالك لاتفعل فى فىالعثى 
نها واحدة . وقالمعن بن عسىالقزازسعت مالكا يقول إعا آنا بش رأ خطى* وأصيب 

فانظروا فىقولى فكلماوافق الكتاب والسنة نغذوا به ومام واف قالكتاب والسنة 
فاتركوه . وقال بق“ بن مخلد حدثنا ثمعون والحارث بن مسكين عن ابن القاءم بن 
مالك أنه كان يكثر أن يةول ( إن نظن إلاظا وما حن عستية.ين) وةل القعنى : 

دخات على مالك بن أنس فى موضعه الذى مات فيه فسامت عليه ثم جلست فرأيته 
کی فقات يا أبا عبد الله مايمكيك ؟ قال يابن قعنب مالى لا أب کی ومن أحق بالكاء 
میا وا ودوت أق ريت قل سألة اکت ا بار أى سوطا وقد فاتك اة 
فما سيقت إليه ولیتنی لم أفت بالرأى . وقال ابن ابی دؤاد حدثنا أحمد بن سنان قال 
سن الشف فى يول مكل انی ينظر ق الراى * ثم يتوب منه مثل انون الذى عوج 


حق را 8 اال مانگوڻ . وة لان ید واد حدثنا عد الله نأد ل قال : معت 
أ قول ل ماد اعد أحد نظر فى الرأى إلاوفى قلبه دغلء وقال الأصم أنبأنا الربيع بن 
سلمان لنعطىنك جلة تعنيك إن ها لد : لاتدع ارسو لاله صلی الله عليه وسل حديئا 
أبدا إلا آنا کن رسول الله صلى الله عليه به وسل خلافه فتعم ل عا قلت لاك اا ادت 
إذا اختلدت: قال اا صم وسمعت الر بيع يول معت الشافعى ي#ول: إدا وحدتم فى كتانى 
خلاف سنة رسولالله صلى الله عليه وسم فقولوا بسنة رسولاللهصيىاله عليه وسل ودعوا 
ماقلت . وقال أحمد بن عل بن عسى بن ماهان الرازى : نمث ازع قول معت 
الشافعى ,تدول: كلمسألة تكلمت فما صح الخير فيها عن النى صلى الله عليه وسلم عند 
أعل القل» حلاف ماقات فى زاجم عاف خان وعد موق . وقال الماک معت 
الأصم يمول ”معت الربيع يقول ممت الشافعى يقول وروى حديكا فقال له رجل هل 
ا هذا يا أباعبد الله فقال مق رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا 
ميحاً فلم آخذ به فاشہدک أن عةلىقد ذهب وأشار بيده على رءوسهم » وقالالخيدى 
سال رجل الشافعى عن مسألة فأفتاه وقال قال رسول الله صلی الله عليه وس كذا » 


وقال الرجل تقول مهذاء قال رأيت فى وسطى زناراء أثراق خرجت من 
٠‏ نة أقول قال النى صلى الله عليه وسل وتقول لى أتفول ذا أروى عن النى 
صلی اه عليه وس ولا أقول بهء وقال الحا أنأتى أبو عمرو بن الماك مشافهة أن 
آبا سعيد الخحصاص حدم قال ممعت الربيع بن سليان قول سمعت الشافعى بقول 
وسأله رجل عن مسألة فقال روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا 
فقال لهالسائل يا أباعبدالله أتقول هذا ؟ فارتعد الشافعى واصفر وحال لونه وقال و حك 
وأى أرض تقلنی وأى سماء لظا إذا روت عن رسول الله سلى الله عليه وسم شا 
فل أقل به ثم على الرأس والعينين نم على الرأس وقال سمعت الشافعى يقول: : ما من 
أحد إلا وقد يذهب ول صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فهما قلت 

من قول أوأصلتمن أصل فيه عن رسولالله صلى الله عليه وسل خلاف ماقلت فالقول 
ماقال رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو قولى ,ردد هذا الكلام » وقال الرييع قال 
الشافعى لم أسمع أحدا نسبته عامة أو نسب نفسه إلى عم مالف فى أن اتباع أص 
رسول الله صلی الله عليه وسل والتسلم کله إن الله لم عل لادد بعده إلا اتباعه 
وأنه لایازم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله وأن ماسواها تع ما وإن 
فرض اه علينا وتلى من بعدنا وقبلنا فى قبول الخبر عن رسول الله صلی الله عايه وسم 
وأحد لاحتلف فيه الفرق وواجب قول الجر عن رسول الله صلی الله عليه وسل 
الافرقة سأصف قولما إن شاء اله قال الشاقعى ثم تغرق أهل الكلام فى تثبيت الخير 
الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسل تفرقا متبايناً وتفرق عنهم تمن نسبته العامة 
فى الفقه تفرقا أن عضهم فيه أصكثر من التقليد والتحقيق من النظر والغفلة 
والاستعدال بالرياسة وتواتر عنه أنه قال : إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط 
[تتمة] قدبين الشيخ ر حه اله تعالى فى بعض رسائله التقليدالمنوع والأذونفيهوالباح 
فال : وأما اقول فىااتقليد واتباع الدليل الثانى أن الله سبحانه فرض علينا فر ضبن 
الأول اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما خالفه فى كل شى* وأن الإنسان 
لايؤمن حت محکه فها شجر بينه وبين غيره » والفرض الا أنالله فرض علينا فی کل 
مسألة تنازعنافها أن نردهاإىالله والرسول کا قال تعالى ( فإن تنازعتم فىثى* فردوه 
إلى الله والرسول) وخاطب بها جميع الؤمنين الجنبد وغيره » ولكن تقول الواجب 


عليك تقوى الله مااستطعت وذلك أن تطلب عل ماأنزل الله على رسوله من الكتاب ]| 
.والحكة على قدرفهمك فا عرفت من ذلك فاعمل به ومالم تعرفه واحتجت فيه إلى 
تقليد أهل العم قلدتهم وما أجموا عليه فهو الحق وما تنازعوا فيه مه إلى الله 
والرسول ؛ وأما أخذ الإنسان مااشتبت نفسه ووجد عليه آباء» وترك ماخالفه من كلام )ا 
أهل العم وغفلته عن كلام الله ورسوله واستهزاؤه عن طلب ذلك فهذا هو الضلال 
ادى أنكرنا والأدلة على هذا من كلام هل العلل أ كثر من أن حصر: منها ما كرء 
ابن رجب فى الطبقات فى ترجمة ابن هبيرة قال ما أنكره على“ بعض من يفت فىعصرء 
قال وتارة إذا ذ كرت لأحدم الدليل قال ليس هذا مذهينا فيقم أوثانا تعبد مع الله 
رق ای ی ای اکان الله ا ا ی كلد ار 
کون أحدما أعل أو أتق أو أورع ققد أحسن فقد صرح أن القلد إذا خالف إمامه 
لقوة الدليل أو يكون أحدها أعل ققد أحسن . وقال الشيخ تن الدين للاسئل عن 
القلد لبعض الأمة إذا رأى حديثاً مالف إ.امه : قد ثبت أن الله فرض على الخلق 
طاعته وطاعة رسوله ولم «وجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه فى كل مايص به 
وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق إن صد بق هذه الأمة وأفضلها بعد 
' اقول + ظعو مااع الله في فإذا عصيت الله فلاطاعة لىع . واتفقواكلهم 
على أن ليس أحد معصوما فى كل مايص به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسا » ولهذا قال غير واحد من الأئمة : كل أحد من الناس يؤْخذ من قوله وبتر 
إلا الرسول صلى الله عليه ولم » وهؤلاء الأنمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدم 
فى كل مايقولونه وذلك هو الواجب عليهم . وقال أبو حنيفة هذا رأنى فن جاء 
برأى خيرمنه قبلناء » ولهذا لما حج أفضل الصحابة أنى مالا فسألهءن مسألة الصاع 
وصدقةالخضروات ومسألة الأجناس فأخيره مالك عا ندل عليه السنة فى ذلك وقال قد 
رجعت إلى قولك ياأباعبدالله ولو رأى صاحی مثل مارات ارجع ما رجەت» ومالك 
كان يقول : إبما أنا بسر أصيب وأخطىء فأعرضوا قولىعلىالكتاب والسنة أو كلاما 
هذا معناه ٠‏ والشافى كان ول إذا صح الحديث فاضربوا بقولىالخائط؛ وإذا رأأيت ؟ 
الحجة موضوعة علىالطريق فهو قولى» والإمام أحمدكان ,قول لاتقلدونىولاتةلدوا 
مالك ولا الشافعى ولا الثورى وتعل 00 وقد ثنت فى الصحيح عن النى )ا 


صلی الله عليه وسار أنه قال من رد الله به خيراً بفقهه ف ادن ( ولازم ذلاك أن من 
برد به خيراً لم فقه فى الدين فيكون التفقه فى الدبن فرضا والتفقه فى الدنئ معرفة 
الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية فن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها فى الدبن لكن 
.من الاس ی قد جر عى معرفة الأدلة التفصملية ف چ اسورد فو ةط عنه 
ا[ معرقته وبازمه ما يقدر عليه آنا القادر على الاستدلال فقيل حرم عليه التقليد 
مطلقا وقيل وز مطلقاً وقيل جوز عند الحاجة ا إدا ضاق الوقت عند الاستدلال 


| وهذا القول أعدل الأو ال والاجتهاد ليس هو مرا واحدا فيقبل ااتجزى والانقسام 


بل قد يكون الرجل دا فى فن أو باب أو مسألة دون فن أو باب أو مسألة وكل 
أحد قاجتهاده محيث وسعه» فن نظر فىمسألة تنازع العلماءفبها ورأى مع أحدالةولين 
نصوصا لاع ما معارضا بعد نظر مله فهو بين أمين إما أن يتبع تول القائل الآخر جرد 
51 نه الإمام الدى اشتغ لعل مذهبه ومثلهذا ليس مححة شرعية بل حردعادة يعارضها 
عادةغيره لاشتغالهعلى مذهب إمام آخرو إما أن يتببعالقول الذىترجع فى نظرهبالنصوص 
الدالة عليه شد تكو ن مواءقته لإمام تقاوم ذلك الإمام وق النصوص سالمة فى 
حقه عن العارض فهذا هو الذى يصلح . وإعا ترلنا هذا التنزللانه قد يقال إن نظر 
هذا قاصروايس اجنم اده تاما فىهذه المسألةاضعف؟] لة الاحتهاد فىحقه. وأما إذاقدرعلى 
الاجنهادالتام الذى ي«تقد معه أنالقول الآخر ليسمعه مايدفع به النص فهذا يجب عليه 
اتباع النصوص ٠‏ وإن لم يفعل كان متبعاً للظن وما تمهوى الأنفس » وكان من أ كير 
العصاة لله ولرسوله؛ حلاف من قد يول قد بكون للقول الآخر ححة راجحة علىهذا 
النص وأنا لاأعامها فهذا ةا له قد قال الله تعالی (فاتقوا الله مااستطعتم) وقال ای صلی 
اله عليه وسل «إدا آرت بأمس فأنوا منه مااستطعتم » والذى تستطيعه من العم واافقه 
فى هذهالسألة قد داك على أنهذا القول هوالراجح فعليك أن تتبعه ؛ ثم إن تبين للك 
فما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكك حي الحتهد إذا تغير اجتهاده » وانتقال 
الإنسان من قول إلى قول لأجل ماتبين له من الحق هو ود فيه مخلاف إصراره 
على قول لا-دة معه عليه » أمائرك القول الذى توضحت ححته أو الانتقال من قول 
إلى قول لجرد عادة أو اتباع هوى فهذا مذموم » وإذا كان الإمام القلد قد سمع 
الحديث وتركه لاسما إذا كان قد رواء أيضاً فثل هذا وحده لانكون عذراً فى تر 


س 0غ ب 


النص وقد بينا فما کتبناه فى [ر فع اللام عن الأعة الأعلام | کرک بن عدر ا 
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فى ترك الل سس الحديث ويا أنهم ي«ذرون فى الترك لتلك الأعذار . وأما من 
فلسنا معذورين فى تركنا لهذا القول » فن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهى الفرآن 
مخالفه أو القياس أو عمل .عض الأمصار وقد تبين لآخر أن ظاهر الثركن لاغالفه 
وأن نص الحديث الصح..ح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل لم يكن 
عذر ذلك الرجل عذراً فى تنه فإن ظهور المدارك الشسرعية الاأذهان وذماءها عا 
أعسلاينضيط طرفا لاسما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قدترك العمل بهالمهاجرون 
والأضار عرد أغل اة النبوة وغيرها الذين يقال إنهم لابتركون الحديث إلا 
لاعتقادم أنه منسوخ أوله معارض راجح ؛ وقد بلغ من بعده أنالهاجرين والأنصار 

م يتركوه بل عمل به طائفة منهم أو من معه منهم ومحوذاك تمايقدح فىهذا العارض 
لانص » وإذا قل لهذا الستهدى السترشد أنت أعلٍ أم الإمام الفلانى كانت هذه | 
معازرقة فاده لتر الإمام الفلانى قد خالفه فى هذه المسألة من هو نظيره من الأعة 
إلى نسبته أنى كر وی وان وهل وان مود وای ومعاذ وجوم من الا بمة 
وغيرثم فكان هؤلاء الصحابة بعضهم ابعض أ كفاء فى موارد النزاع وإدا تنازعوا 
فى شی ردوا ماتنازعوا فيه إلى الله والرسول » وإن كان بعضهم قد يكون أعل 
فى مواضم ار » وكدااك موارد النزاع بين الانمة » وقد ترك الناس قول مر وابن 
مسعود فى مسأله تيمم الحذب وأخذوا بول من هو دو ما كأبى موسى الاأشعرى . 
وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر فى دية الا صاع وأخذوا بقول . 
معاوية لما كان معه السنة أن'لنىصلى الله عليه وسلم قال «هذه وهذه سواء» وقد كان )ا 
بعض الناس يناظر ابن عباس فى المتعة فقال له قال أبو بكر وعمر فقال اءن عباس 
وفك أن رل علي حجارة من الماء أقول ل قال رسول الله ضل اله عليه وسل 
وتةولون قال أبو بكر وعمر وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأعى مها نعارضوه قول 
عمر فبين لهم أن عمر لم برد“ مابقولونه فألحوا عليه فقال لم أعس رسول الله صلى الله 
عليه ولم أحق أن بءوا أم أعر عمر مع عل الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من فوق 
ان مر وابن عباس » واوفتح هذا الباب اوج بأن يعرضعن قولالله ورسوله وبق 


کل إمام فىياتماعه عنزلة النى صلى الله عليه وسلم وهو تديل للدين نشيه ماعاب الله 3 


النصارى فى قوله ( الخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله والسييح ابن ميم » 
وماأعسوا إلا ليعيدوا إلما واحدا لاإله إلاهو سبحانه عمايش ركون ) ولو أطلقتلجواد 
الفهم العنان وأجريته فىفسيح اليدان واستوعبتمائيت فيهمن قول العلماءالأعيانوأتيت 
عا صح عن ذوى الشأن لكان عبابا متلاطم الأمواج وضبابا هامل الودق جاج ومهامه 
لايستطاع السلوك فى جاجها ولا يقسنم شامخ منهاجها ولكاد صافن الفكر أن بحجم 
فى هذا الضار » ويسرع إلى سابق المراع الكبوة والعثار فى استيفاء تلك الآثار 
والاستقصاء على ورد من الأخبار » ولاقتضى فى الكتابة أسفار والراد تأدءة مإسل" 
به للقاوب أسفارفتستذىء ألماب ذوى الاستتصارفتشرق منه أنوارالاعتبار . 

ولمحمد بن إسماعيل الصنعانى قصيدة بديعة فى هذا المعنى فائقة آنرامها روئقاً وحسناء. 
وقد جرت ذبول الفخر لاسما عدح هذا الجر » وهاهى عليك بادية » وبلسان 
الفضيحة على العاند منادية : 
وإن كان تسليمى على العد لاعدى 
رباها وحاها بقهمهة الرعد 
ألا ياصبا جد متى هجت من محد 


سلائى على محد ومن حل فى مد 
تند صدرت من سفح صنعا سق الحا 
سرت من أسير ينشد الرع إن سرت 


ذكرنى مسراك نحدا وأهله اقد زادنی مسراك وجدا ض وجد 


قن واسآلى عن عام حل سوحها 


خد امادى لسنة أحمد 
لهد أنكرت كل الطوائف قوله 
وما كل قول بالقبول مقابل 


سوق ماأبى عن ربنا ورسوله 


وثما أقاويل الرجال فاإنها 
وقد حاءت الأخار عنه بأنه 
وبنشر جهرا ماطوى كل جاهل 
وحسر اران الشرعة هادها 
أعادوا بها معنى سواع ومثله 
وقد هتفوا عند الشدائد اها 


به ميتدى من ذل عن م الرشد 
فيا<يذا الحادى وياحىذه للهدى 
بلا صدر فى الق مہم ولا ورد 
ولا كل قول واجب الطرد والرد 
فذلك فول حل باذا عن اثرد 
ندور على قدر الآدة فى النقد 
بعيد لنا الشرع الشريف ا دى 
فوافق ماعندی 
مشاهد ضل الناس فما عن الرشد 


و تدع منه 


غوت وود بس ذاك من ودى 
E‏ متف المضطر الواحد القرد 


حت وها ب 


وم عقروا فى سوحها من عقيرة 
و طائف حول الور مضل 
وحرق عمدا للدلائل دفترا 
علوم پى علنها الرسول وفرة 
أحاديث لاتعزى إلى الم فلا 
الال للد کر غمرة 
لقد سرن ماجاءلی من طريقه 
وأقبح من كل ابتداع سعته 
مذاهب من رام الخلاف لبعضها 
عليه سوط ذم وغيبة 
ويعزى إليه كل ما لايقوله 
فيرميه أهل النصب بالرفض فرية 


ولسن 4 ذنب سوى أنه غدا 


كته صمب 


ويتبع أقوال الرسول جمد 
وإن ع للهال 135 نذا 
علام جعلتم اپا الاس يتنا 
ثم علماء الدين ثيرقا ومغربا 


ولكهم كان الناس ليس كلامم 
ولا زعموا حاشاهم أن قوطم 


:ى صرحوا آنا ابل قوم 
سلاى عل أهل الحديث فإنى 
هم بذلوا فى حفظ سنة أحمد 
اولك أمثال الىخارى ول 


حور وحاشاهم عن الحزر إعا 
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رووا وارتووا من علي سنة احمد 


أهلت لير اله جهرة عل عمد 
ومستم الأركان منهن ,اليد 
أساب ففيها مامحل عر اعد 
بلا صربة فاتركه إن کنن تستهد 
تساوى فلسا إن رحعت إلى النقد 
ری درسہا أذى دم من الخد 
وكنت أرى هذه الطريقة لى وحدى 
وأنكاء لقلب الوفق للرشد 
عض بأنئئاب الأساود والأسد 
و هوه من قد كان واه عن عمد 
لتنقيصه عند الهاي“ والنحدى 
ويرميه أهل الرفض بالنصب والجحد 
بتاع قول الله فى الل وااعقد 
وهل غيره ,الله فى ااناس من مهد 
به حيذا بوم اتفرادى فى لدی 
لار عة لاشك فى فضلهم عندى 
ونور عدون الفضل واأنى والزهد 
دللا ولا تعليدثم فى عد مخدى 
دليل فيستهدى به كل مېد 
إذا خالف التصوص باد والرد 
شات على حب الأساويك من ميد 
وتنقيحها من جهدث غاب الهد 
أولثشك فى بيت القصيدة ثم قصدى 
وأحمد أهل الجهد فى العم والحد 
ف معد ياف مى اف لد 
وليست لهم تلك اأذاهب من ورد 


انم أهدى ام صحابة 
ولاك أهدى فى الطريمة مد 
الهدى 


وشن مابين القلد فى 
ومن يقتدى أضحى إمام معارف 
الحق كن لامقلداً 
وأ كفر أهل الأرض من قال إنه 
مماہ کل الکائات مها 
وإن عذاب الار عذب لأعلها 
وعباد جل السامرى عل هدى 


وينشدنا عنه 


فمتديا فى 


وکات اغرأ من حند إ بلس فارعى 
فلو ات دن كنت أدر فك بعلاهة 
وك من ضلال فى الفتوحات صدقت 
باوذون عند ااعجز بالذوق لم 
فنسألهم ماالذوق قلوا مناله 
نسترمم بالكشف أو الدوق أشعرا 
ومن يطلب الإنصاف لى محجة 
وههات كل فى الديالة تابع 
قيلهم 11 مرك 
الكتاب. ابرا 


كنذا أان 
وهذا اغتراب الدن فاصير فإننى 
إذا مارأوق عظموقى وإن أغب 
هنا مرا فى اغتابلى فوائد 


يصلى ولى أجر الصلاة وصومه 


کش باهم ”ب الرسو لذوى الرشد 
واھل ال کا هات ماالغوك #الورد 
فهم قدونى حت أوسد فى لحدى 
ومن يعتدى وااضد عرف بااضد 
نهدا وقه القول للش الد 
وكان إماما فى العبادة والزهد 
ول ألنا القند فى الأسر الق 
جل عن الند 
من الكاب والختزر والقرد والفهد 
سواء عذاب النار أو جنة الد 


إله فإن الله 


ولأعهم فى اللوم لس عل رشد 
نادی خذوا فى النظم مكنونماعندى 
بی الدهى حتى صار إ بارس من جندى ” 
دقائق كفر ليس بدركها بعدی 
به فرقة أضحوا ألا من اللد 
يذوقون طعم الحق والحق كاكمد 
عزيز فلا بالرسم يدرك والحد 
ألم عن مطلب الحق فى بعد 
و جع أحانا وهدى ويتهدى 
اھ کن للق فى الا وال 
فهل قدحوا هذى العقيدة من زئد 
على ملة الآباء فرداً على فرد 
عرب واغای ۰ كثير بلا عد 
ف أكلوا می وك مزقوا جلدى 
فکل فق يشتابنى فهو لى دی 
ولى كل شی من محاسنه يبدى 


وم حاشد قد أنضج الغيظ قلبه 


فدونكها محوى علوما جليلة 


ولنكنة . غيظ الأشير .عل القد 


مئزهة عن وضما خدً وعن قد 


فلا مدحت وصلا لدل 
إليك طوت عرض الفيافى وطولها 


ولا ھی ذمت هحر سعدى ولاهند 
فج قطعت غورا ودا إلى مد 


وزنب 


أناخت بنجد فاستراحت ركابها وراح خليا من رحيل ومن شد 
فأحسن قراها بالفراءة 'اظماً علها جواباً فبى من جملة الوفد 
وقد طوت حيرا اضعف نظامها 3 سار الوحه اأشوه بالبرد 


وصل عل الختار والآل إا لسو ختام النظ واسطة العقد 

قدتبين لكل متأملمتصف فساد مانحاه كل مجادل ومعائد مسرف ووضح له يجاب 
هذه الآثار والأنقال وسرد هذه العبارات البريئة من وصمة القال الصحيح الذى يجب 
اتباعه والعمل به من الأفوال والفاشد الذى لم ينسج منالشسريعة الغراء على منوال » 
وزال مافى قلبه من الرين والإشكال وعرف يقيناً أن ما اقتفاه من ادى الصحب 
والال هو البحاة الوم القيامة من شدائد تلك الآهوال فيدع ما انتحله من المناهج 
اللأخرة الرجال ويعرف فضل ذوى العلل والأعمال الندين امخذوا كتاب الله تعالى لمم 
سميرا وسنة تبيه صلى الله عليه وس لمم ظهيرا فكان لم تبارك وتعالى مهنا وتصيرا 
حقی عرجوا فى معارج الكال وو وا عاف من الشرق لا تدرك ولا جال يل 
لا بواطاً بغير التوحيد لما جال وصب علهم من صيب الرحمة سجال وتلفام بالفبول 
والإقال وأسكنهم من الخلد أرفع ظلال ينالون ما يشتوون فيه بالغد.” والآصال هن 
عزت عليه نفسه سعى من الأسباب لما فى الخلاص وراقب بوم الأخذ بالنواص حين 
بعض الظام على يديه ندامة وتسوبلا وينادى على رؤوس الأشواد بوم الوقوف والتناد 
واسكن لايعركج على قوله تعويلا ولا جد إلى منهج الفكاك دليلا فيقول مما يكابد من 
العذابجزاء له وتتكيلا (باليتنى اتمخذت مع الرسول سبيلا ) وبتحقق بعد ذلك الشاهدة 
والعاينة على ما كان سالكا فى الدنيا من المباينة لما كان عليه صال الساف والأتباع 
الذين ثم أهدى خلف وتستبين لمم سبيل الراسخين الأتباع فيجاهد نفسه الراكنة إلى 
الموى على الاهتداء بهم والاتباع وبحزم بأن أ كثر مافرره غلاة الأحبار وأجالوا فيه 
دقائق الأفكار من إ جاب التقايد وإنكار الاجتهاد وأنه لايسوغ لأ< د من العباد 

(: س تاریخ جد س أول ) 


سلسم © نهدا 


تعصب منهم على الوظائف والمناصب ومصادمة الحق > لهم علما الاستعلاء للمزاتب. 
واستيفاء القرر لأهل تلك الذاهب . 
خاعة 
توف الشبخ رحمه الله تعالى وله من العمر قريباً من ثنتين وتسعين سنة » وكان 
فى خلال هذه المدة يذل فىطاعة مولاه جهدهعحافظا على ماله من الأحزاب والأوراد 
مشمراً فى حصيل نافع الزاد متجردا للاستعداد ليوم المعاد حت لقالله تعالى فأفاض عليه 
من صيب ال رحمة سجالا » وس أنىالكلام على وفاته فسنتها العلومة مع ية هنا مثبتة 
عيقومة ؟ وقد صنف رحمه الله #مالىمصتفات كثيرة وآلف مؤلفات نافعة مبيرة متيا: 
كتاب التوحيدفما يجب منحقالله على العبيد وكتاب الكبائر وكتابكشف الشهات 
وكتان السيرة الكضيرة وكاب السيرة الطوة موعن وکاب تسر اقدىالشوق 
فى ياد لطيف وكتاب مموع الحديث على أنواب الفقه وكتاب مختصر انشرح ت 
والانصاف اد كر ؛ وله رسائ لكثيرة عقدنالمختصرات اا i e‏ 
عليه منها . وآما الرسائل الطولة هنا : كشف الشات وسيأنى ومنها رسالة كتا 
لعبد الله بن عبد الاطف الأحسانى وهی هذه › وأنا أذكرها كالًا لما فہا من 
الفوائد الجليلة قال فما 
بسم الله الرحمن الرحم 
. من د بن عبد الوهاب إلىعبد الله بن مد بن عبد اللطيف حفظه الله تعالی : سلام 
علج ورحة الله وبركاته . أما بعدء فقد وصل انا من التي مكايب فيا انار 
وتغليظ على ولما قبل إنك كتبت معهم وقع فى الخاطر بعض الشىء لان الله سبحانه 
اشر لك من الذكر الل وأنزل فى قلوب عباده لك من الحبة ما لم ينه كثيراً من 
الناس لما يذكر عنك من مخالفة من قبلك من حكام السوء وأيضا لما أعلم منك من 
حة الله ورسوله وحسن الفهم واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار أت لأنى اجتمءت 
بك من محوعثسرين وكذا كرت أنا وإياك فى شىء من التفسير والحديث وأخرجت لى 
كراريس من البخارى كتبتها ونقلت على هوامشها من الشروح وقلت فق سا 
الإيمان التى ذكر البخارى فى أول الصحيح » هذا هو الحق الذى أدين اه به فأيجبنى 
هذا ع لأنه خلاف مذهب أعتم الکن وا کر اغا فى بض السائل 
ت اح لمن ت منى ما من “ اكه به عليك م ن حسن الفهم وعحة الله والدار 


سو 
الآخرة فلا جل هذا لم أظن فيك ااسارعة فى هذا الأص لأن الد قاموا فنه عطثون 
على كل تقدير » لأن الحق إن کان مع خصمهم فواضح وإن کان معهم » فبنبفی 
لیداعی إلى الله أن يدعو بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم» وقد أمس الله رسوليه 
موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا لعله بتذكر أو شى . وينبغى للقاضى 
أعزه الله بطاعته لما ابتلاه الله مهذا النصب أن تأدب بالآداب التى ذكرها اله فى 
تاه الذى أنزل ليبين للناس مااختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم بوقنون من ذلك 
لا يستخفنه الذين لاوقنون ويتشت عند سمايأت الفساق والنافةين ولا يمحل ء وقد 
وصف الله النافقين فىكتابه بأوصافهم وذكرشعب النفاق لتجتنب ويحتنب أهلها أيضاً . 
قوصفهم بالفصاحة والبيان وحسن الاسان بل وحسن الصورة فىقوله ( وإذا أيهم 
تعحبك أجساعهم وإن يقولوا تسمع لقومم) الآنة » ووصفهم بالمكر والكذب 
والاستهزاء بالمؤمنين فى أول البقرة ووصفهم بكلام ذى الوجهين ووصفهم بالددخول 
فى الخادمات بين الناس عا لاحب الله ورسوله فى قوله ( ياأمها الرسوللاعز نك الدين 
إسارعون فى الكفر) الآبة » ووصفهم باستحقار الؤمنين والرضا بأفعالهم » ووصفهم 
غير هذا فىالمرة وبراءة وسورة القتال وغير ذلك . كل ذلك تصيحةلعياده لبحتننوا 
الأوصاف ومن تلبس بها » ونه الله نيه عن طاعتهم فى غير موضع فكيف محوز 
من مثلك أن يقبل مثل هؤلاء ؛ وأعظم من ذلك أن تعتقد أنهم من أهل الل 
وتزورهم فى سوتمهم وتعظمهم وأنا لاأقول هذا فى واحد بعينه » واكن نصبحة 
وتعريف عا فى كتاب الله من ساسة الدين والدنيا لأن أ كثر الناس قد نذه وراء 
ظهره د واا عاذ كر لي عنى فإنى لم آ ته مجهالة بل أقول ولله جد والنة وبه الفوة 
اق مداق رف إلى راط مقع دا قا ا <نيفا مساما وما كان من 
ا شر کان > ولست وله له ا جد أدعو إلى مذهب صوفى أو فقيه أو متکام أو إمام م من 
الأعة الدئ أعظعهى مثل إن 21 والذهى هي وان کشر وغيرهم » » بل أدعو إلى الله 
وحده لادمريك له وأدعو أن سنة رول الله صلى اله عليه وسل الق أوصى ا ا أول 
أمته وآخرثم وار أى لارو للق إذا آتای و لا وملائكته و جميع 
خلقه إن Î‏ ع a‏ من الح قلأقبلنها على الرأس والعين » ولأضرئ الجدار بكل 
ماحالفها م٠‏ ن أقوال ل آعتی حاشا رسول الله صلی الل عليه وسم فإنه لاقول إلا الحق 
وعقة الس غير خاف علج ما درج عليه رسول الله صلی الله عليه وسل وأحاءه 


لاق د 


والتابعون وأتاعهم والأئمةكالشافعيو أحمدوأمثالهما تمن أجعأهل الحق على هدايتهم 
وكذلك مادرج عل .۵ م ن سيقت له من الله الحسنى من أتباعهم 6 وغير خاف عل 
ماأحدث الناس فى ديم فن من الحوادث » وما ذاافوا A‏ طره قى سلفهم » ووحدت 
امقأخربن کرم 56 غير ودل وساد م وا كعم وأعلمهم وأعبدم وأزهدم مثل 
ان القيم والحافظ الذهى والحائظ العماد ابنكثير والحافظ ابن رجي قد اشتد شتد نکیرم 
9 أهل عص ر ثم الذين 5 خيرا منان<<ر 0 وصاحب الإقناع مم 6 فإذا استذل 

بهم أهل زمانهم بكثرتهم وإطباق على طريقتهم قالوا هذا من أ كر الأدلة على أنه 
باطل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخير أن أمته تساك مسالك الود 
والنصارى حذو المذة بالقذة حى لو دذلوا حجر صب لدخلتموه ٠‏ وقد ذ ۴ الله 


مسد یھ مم سا س 000 


فق کا أنهم فرقوا دم وكانوا شيعا وأعهم کتبوا الكتاب بأد نهم وقالوا هذا من 
عند الله وأنهم تركوا كاب الله والعمل به » وأقبلوا على ماأحدثه أسلافهومن الكتب 
وأخير أنه وصام بالاجتاع » وأنهم ل مختلفوا لفاء الدين بل اختلفوا من بعد ماجاءهم 
العم بغيا بينهم ( وتقطعوا أمرهم ينهم زرا كل حزب عا لمم فرحون ) والزر 
الساقب > فإذا فهم اومن قو [الصادق المصدوق «لتتعن ”من من كان قبلج» وحعله 
قبلة فيه تين له أن هذه الآيات وأشباهها ليست على ماظن ال جاهاون أنهاكانت فى قوم 
كانوا فبانوا بل يفهم ماورد عن عمر رضی الله عنه أنه قال فى هذه الأباتمشى التو 
وما ,نی به غيرك » وقد فرض الله علىعباده فى كلصلاة أن إسألوه المداءة إلمصراط 
الستقم صراط الذين أنعم عليهم الذرين ثم غير المغضوب عام ولا الضالين . فن عرف 
دين الإسلام وما وقع الناس فيه من التغبير له عرف مقدارهذا الدعاء وحكة الله فيه . 

والحاص ل أن صورة السألة هل الواجب على كل ملم أن يطلب عل ماأنز الله على 
رسوله ولا يعذر أحد فىتركه البتة أم يحب عليه أنيتبع التحفة مثلا . فأعل التأخرين 
وسادتهم منهمابن القم قد أنكروا هذا غابة الإنكار » وأنه تغبير لدين الله واستدلوا 
على ذلك بما بطول وصفه من كتاب الله الواضح » ومن كلام رسول الله صلی الله عليه 
وسل البين لمن تورالله قلبهء والذين محيزون ذلك أوبوجيونه بدلون بشبدواهية لکن 
أ كير شبهم على الإطلاق آنا لسنا من أهل ذلك » ولا تقدر عليه ولا يقدر عليه إلا 
الحنهد » وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على "ارم مبتدون » ولأهل العلم فى إبطال 


ا لد 


هذه الشمة ماحتمل لدا ومن أوضحدقول الله تعالى ( الخذوا أحبارهم ورهبانمم أربايا 
من دون الله ) وقد فسرها رسول الله صلی الله عليه وسر فى حديث عدى” بهذا الذى 
أنتم عليه اليوم فى الأصول والفروع لاأعامهم ازيدون علي مثقال حبة خردل بل 
بين مصداق قوله «حذو القذة بالقذة» إلى آخره » وكذلك فسرها الفسر ون لاأعلم 
بينم اختلافا ومن أحسنه ماقاله أبو العالية : أما إنهم لم يعبدوم ولو أمروم بذلك 
فض أطاعوثم ؛ ولكنهم وجدوا ؟تاب الله فقالوا لانسق عاماءنا بشیء ماأعرونا به 
اثتمرنا وما نهونا عنه اتتهينا » وهذه رسالة لاحتمل إتامة الدلل ولا جواباعما يدلى 
به الخالف كن أعرض عليه من نفسى الإنصاف والانقياد للحق إن أردتم على الرد 
بعلم وعدل فعندكم كتاب | أعلام الوقعين لابن القيم | عند ابن فبروز فىمشرفه فقدبسط 
الكلام فيه على هذا الأصل بسطا كثيرا وسرد من شبه أنمتم مالاتعرفون أنتم ولا 
آباوك وأجاب عنها واستدل لها بالدلائل الواضحة القاطعة » منها أ الله ورسوله عن 
آم رکم هذا بعينه وأن رسول الله صلی الله عليه وسم وأتحابه وصفوه من قبل أن يقع 
وحذروا الناس منه وآخروا أله لاص عل الدين إلا الواحد سد الواحد + وأن 
الإسلام يصير غريباً كا بدا » وقد عامتم أن رسول الله صلى الله عليه وس لما سأله 
عمرو ين عبسة فى أول الإسلام: منمعك على هذا؟ قالحر وعيد يعنى أبا بكر وبلالا 
فإذاكان الإسلام بعود كا بدا فما أجهل مناستدل بكثرة الناس وأطباقهم وأشباه هذه 
الشيهة التى هى عظيمة عند أهلها حقيرة عند الله وعند أو لى العلل من خلقه كا قال 
تعالى بل قالوا مكل ماقال الأولون قلا أعلم ل حجة محتحون ہا إلا وقد ذ کر الله 
فى كتابه أن الكفار استدلوا بها على كذ الرسل مثل أطباق الناس » وطاعة 
الكبراء وغير ذلك . من من الله عليه ءمرفة دين الإسلام الذى دعا إليه رسول الله 
صل الله عليه ولم عرف قدرهذه الآيات والحجج وحاجةالناس إلا » فإن زعمتم أن 
ذكر هؤلاء الأتمة لمن كان من أهله » فقد صرحوا بوجوبه على الأسود والأحمر 
والذ كر والأثى » وأن مابعد الحق إلا الضلال» وأن قول من قال ذلك صعب مكبدة 
منالشيطان كاد بها الناس عن ساوك الصراط الستقم الحنيفيةملة إبراهم » وإنبان لم 
أنهم #ملئون فبينوا لى الحق حق أرجع إليه » وإها كتبت ل هذا معذرة من الله 
ودعوة إلى الله لأحصل ثواب الداعين إلى اله وإلا أنا أظن أن لاتقباونه وأنهعندم 


8ه — 


من أنكر امنكرات من أن الذى يعيب هذا عند مثل من يعيب رسول الله صلى 
اله عليه وسل وأحابه » لكن أنت من سيب ما أظن فيك من طاعة الله لا أبعد أن 
هديك الله إلىالصراط الستقم وبشرح قلبك للاسلام فإذا قرأته فإن أنكره قليك 
فلا تحى فإن العحب غر و إليه قلبك عض الشىء فعليك بكثرة 
التضرع إلى الله والانطراح بين ديه ديه خسوما أوقات الإجابة كار اقبل وآدبار 
الصاوات » وبعد الأذان 0 بالأدعية الأ : نورة خصوصاً الذى ورد فى الصحيح 
أنه صلى الله عليه وسم كان بقول« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرالسموات 
والأرض عا الفيب والشهادة أنت 2 بين عبادك فما كانوا فيه مختلفون اهدتى 
الف فيه من الق تنك إنك تيدف مق ثقاء. إلى صراط مستقم » فعليك 
بالإلحاح هذا الدعاء بين دى من مجر الضطر إذا دعاه ‏ و بالذى هدى إإراهم شالفة 
الناس كلهم وقل نامعل اراھ عامنى » وإن صعب عليك عحالفة الناس ففكر فىقول 
انه تعالى ( ثم جعلناك على شريعة من الأعى فاتبعها » ولا تمع أهواء الذين لايعالون 
إنهمأن يغنوا عنك من الله شيئا وإن تطع أ كثر من ف الأرض يضلوكءن سبي ل الله ) 
وتأمل قوله في المسيح « بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا ما بدا » وقوله صلی الله 
عليه وسلم « إن الله لايقبض العم » إلى آخره » وقوله « ا بسنت وسنة الخلفاء 
الراشدين اللهديين من بعدى » وقوله « وإيا م ومحدثات الأمورفإ نكل , بدعة ضلالة » 
والآيات والأعادرت ف ذلك كثيرة أفووت بالتصشنف فإلى اساك > وقد دعوت للك 
فيصلانى وأعنىمن قبل هذه الكاتيب أن مهديك الله لدينه القم ولاعنعنى من مكاتبتك 
الاظنىأنك لاتقبل وتسلك نسلك الآ كثر > ولسكن لامانع لما أعطى الله والله لابتعاظم 
شيثاً أعطاه وما أحسنك اوتكون فى آخرهذا الزمان فاروقا لدين الله كعمر رضى الله 

نه فى أو فإك لو تكون معنا لانتصفنا تمن أغلظ علينا . وأماهذا الخيال الشيطاق 
الذى اصطاد به الناسأن من سلك هذا السلك فد نسب نفسه للاحتهاد وترك الاقتداء 
بأهل العلروزخرفه بأنواعالزخارف فليسهذا بكثيرمن ااشيطانو زخارفه كا قالتعالى 
(بوحى بعضهم إلى بعض زخرف الةو ل غر ورا) فانالذىأناعليهوأدعوك إليههوفى الحقيقة 
الاقتداء بأهل العم ف نهم قد وصوا الناس بذلك » ومن أشهرثم كلاما فى ذلك إمامج 
الشافعى قال : لابد أن نحدوا عنى مالخالف الحديث فكل ماخالفه فأشهدم ألى 
قد رجعت عنه» وأيضا أنا ففعخالفى هذا العالم لمأخالفه وحدىفإذا اختافت أناوشافعى 


مثلا فى أبوال مأ كول اللحم وقلت القول بنجاسته حالف حديث العرنيين ومخالف 
حديث أنس أن النى صلى الله عليه وسم صلى فىعسابض العم فقال هذا الجاهل الظالم 
أنت أعل بالحديث من الشافعى؟ . قلت أنالم أخالف الشافعى من غير إمام اتبعته ,بل 
اتبعت من هو مثل الشافعى أو أعل بيه قد اله واسعدل لا ادت فإذا قال آنت 
أعلم من الشافعى قل أنت أعلم من مالك وأحد فقد عارضته عثل ماعارضنى به وسل 
الدليل من للعارض واتبعت قول الله تعالی ( فإن تنازعتم فى ثى* فردوه إلى الله 
والرسول ) الآبة واتبعت من اتبع الدليل فى هذه السألة من أهل العم لم أستدل 
بالقرآن أو الحديث وحدىحتى ,توجه على ماقيل وهذا علىااتنزل وإلا فعاومأناتباعم 
لابن حجر فى الحقيقة ولا تعبئون يمن خالفه من رسول أو صاحب أو تابع حق 
الشافعى نفسه ولا تعبئون بكلامه إذا خالف نصابن ححر وكذلك غيرك إعا اتباعهم 
لبعض التأخربن لا للائمة فهؤلاء الحناباة من أقل ااناس بدعةء وأ كثر الإقناع 
والنتعى مخالف لمذهب أحمد ونصه يعرف ذلك من عرفه ٠‏ ولا خلاف بينى وبين 
أن أهل الملل إذا أجمعوا وجب اتباعهم » وإا الشأن إذا اختلفوا هل بحب على" أن 
أقبل الحق تمن جاء به وأرد السألة إلى الله والرسولمقتديا بأهلالعل أوأنتحل بعضهم 
من غير حجة وأزعم أن الصواب فى قوله فأنتم على هذا الثانى وهو الذى ذمه الله 
واه شرك » وهو ااذ العاماء أربابا وأا على الأول أدعو إليه وأناظر عليه » فإن 
کان عند حق رجعنا إليه وقبلناه منک وإن أردت النظر فى أعلام الموقعين فعليك 
عناظرة فى أثنانه عقدها بين مقلد وصاحب ححة ٠‏ وإن ألق فى ذهنك أن ابن القم 
مبتدع وأن الآ ات التى استدل بها ايس هذا معناها فاضرع إلى الله واسألهأن هديك 
لما اختافوا فيه من الحق وجرد إلى ناظر أومناظر أو اطلب كلام أهل العم فى زمانه 
مثل الحافظ الذهى وابن كثير وابن رجب وغيرثم وثما ينسب لاذهى رحمه الله : 

العم قل الله قال رسوله قال اشا ايبن خف هه 

ماالعم نصبك لاخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأى فقيه 

فإن ل تتبع هؤلاء فانظر كلام الأمة قبلهم كالحافظ التق فى كتاب الدخل 
والحافظ ابن عيدالبروالخطابى وأمثالهم ومن قبلهمكالشافى وابن جر ر وابنقتيية وأبى 
عبيد فهؤلاء إليهم الرجع فى كلام انه وكلام رسوله وكلام اسلف › وإباك وتفاسير 


ام - 


الحرفين لكل عن مواضعه وشروحهم فإنها القاطعة عن الله وعن دينه وتأمل مافى 
كتاب الاعتصام للبخذارى وما قال أعل العلى فى شمرعه » وهل ,تصور شی عا صرح 
ما صح عنه صلى الله عليه وسم أن أمته ستفترق على أ كثر من سبعين فرقة أخير أنهم 
كلهم فى النار إلا واحدة ثم وصف تلك الواحدة أا التى على ما كان عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنم مقرون أن؟ على غير طريقتهم وتقولون مانقدر 
علبها ولا يقدر عاما إلا الحتهد خزمتم أنه لاينتفع بكلام الله وكلام رسوله إلا الجتهد 
وتقولون بحرم علىغيره أن يطلب الحدى من كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابهخْزمتم 
وشهدتم نم على غير طريقتهممعترفين بالعجز عن ذلك وإذا كنت مقرين أن الواجب 
على الأولين اتباع كتاب الله وسنة رسوله لاوز العدول عن ذلك وأنهذه الكتب 
والق خير منها لو تحدث فى زمن عمر بن الطاب لفعل بها وبأهلها أشد الفعل ولو 
تحدث فى زمن الشافعى وأحمد لاشتد نكيرثم لذلك » فليت شعرى متى حرم الله هذا 
الواجب وأوجب هذا الحرم » ولا حدث قليل من هذا لابشبه ماأنتم عليه فى زمن 
الإمام أحمد اشتد إتكاره لذلك ولا بلغه عن بعض أصحابه أنه بروىعنه مسائل خراسان 
قال أشبد كم ألى قد رجعت عن ذلك ولما رأى بعضهم يكتب کلامه اکر عامه وقال. 
تكتب رأيا لعلى أرجع عنه غدا اطلب العلل مثلما طلبنا » وا ستل عق كعاب أ 
ثور قال كل كتاب ابتدع فهو بدعة ومعلوم أن أبا ثور من كبار أهل العلل وكان 
أحمد يثنى عليه وكان ينعى الناس عن النظر فى كتب أهل العم الذين يثنى عام 
ويعظمهم » ولا أخذ بعض أة الحديث كتب أبى حنيفة هجره أحمد وكتب إليه 
أن تركت كتب ألى حنيفة أتيناك تسمعنا كتبابن المبارك » ولا ذ كر له مض أسحاءه 
أن هذه الكتب فما فائدة لمن لايعرف الكتاب والدنة قال إنعرفت الحديث لم 
محتج إلا و إن لم تعرفه لم محل لك اانظر فبها وقال تجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
بذهون إلى رأى سفيان والله قول :( فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) قال أتدرى ماالفتنة ؟ الفتنة الشمرك » ومعاوم أن الثورى 
عنده غابة وكان يسميه أمير الؤمنين . فإذا كان هذا كلام أحمد فى كتب تتمنى الآن 
أن نراها فكيف بكتب قد أقر أهلها على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم وشهد 
عام بذلك ولعل بعضهم مات وهو لايعرف مادين الاسلام الذى بعث الله به رسوله ' 


س ا اسب 
صلى الله عليه و 9 5 شبس؟ ااتى ألقيت فى آلو ب ك لاتقدرون على فهم كلام الله 
ورسوله والسلف الصا د وقد قدا أن النى صلی الله عايه وسل قال ر اتتيءنسان 
من کان قبل جوا باق ۾ اکر م امل هه الشبهة أننى قول لاقدر 
على ذلك وتأمل ماحكى الله عن الود فى قوله : ( وقالوا قلوبنا عاف بل لعنهم الله 
كف رمم) وقوله ( ولد أنزانا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الماسقون ) وقوله 
(إناجولاء قرا عر بيالعل> تعقاو ن)وقوله (ولقد سرا القرآن للذ كرفهل منمدكر) 
واطلب تفاسير هذه الآيات من كتب أهل الل واعرف من نزلت فيه واعرف 
الأقوال والأفعال التق كانت سباً لنزول هذه الآيات ثم اعرضها على قوم لانقدر على 
فهم القرآن والنة جد مصداق قوله لتتبعن سان من كان قبا ومافى معناه من 
الأحاديث الكثيرة فلتسكن قصة إسلام سادان العارسى منج على بال ففيها أنه لم يكن 
على دين الرسل إلا الواحد بعد الواحد حت إن آخرم قال عند موته : لا اعم على 
وجه الأرض أحدا على ماتحن عليه ولكن قد أظل زمان نى EET‏ مع هذا قول 
الله تعالی(فاولا كانمن القرون من قبل واوا ية خرن عن القساد فى الأرض إلا 
قليلا تمن أنحينا منهم) قق أن نصح نفسة وخاف عذاب الآخرة أن تامل ماوصف 
الله به المهود فى كتابه خصوصا ماوصف به عاماءهم ورهبانهم »ن كتان الحق ولبس 
الحق بالباطل وااصد عن سبيل الله » وما وصفهم الله أى علماءم من الشرك والإعان 
بالجيت والطاغوت وقوهم اذين كفروا (هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) لأنه 
عرف أن كل مافعلوا لايد أن تفعله هذه الأمة وقد فعات » وإن صعب عليك مخالفة 
الكيرا وم قبل ذهنك هذا الكلام فأحضر لبك أن كتاب الله أحسن الكتب 
وأعظمها بياناً وأشنى لدواء الجهل وأعظمها فرقا ,ينال حق والباطل واقه -..<انه قد 
عرف تفرق عباده واختلافهمقبل أن مخلقهم » وقد ذ كر فى كتابه (وما أ'زلنا عايك 
السكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة ) وأحضر قلبك هذه الأول 
٠‏ وما يشابهها فى ذهنك واعرضها علىقلبك فإنه إنشاء الله يڙن بها على سبيل الإجمال 
فتأمل قوله ( وإذا قيل لمم اتبعوا ماأتزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا ) 
وتسكرير هذا الأصل فى مواضع كثيرة وكذلك قول ( أتحادلوننى فى أسماء سميتموها 
أنتم وآبا ؤ کم ماأنزلالله.ها منسلطان) فكل حدة محتجون بهايحدها مبسوطة فى القرآن 


- 0۸ 


وبعضها فى مواضع كثيرة فأحضر بقلبك أن الحكم الذى أنزل كتابه شفاء من الجهل 
فارقا بين الحق والباطل لايليق منه أن يقرر هذه الحجج ويكررها مع عدم حاجة 
السامين إلبها ويترك المحجج الذى متاجون إلا ويعلم أن عباده يفترقون حاشا أحم 
الحاكين من ذلك . ومما ون عليك مخالفة من <الف الق وإن كان منأعل الناس 
وأذكاهم وأعظمهم جهلا ولو اتبعه أ كثر الناس ماوقع فى هذه الأمة من افتراقهم 
فى أصول الدين وصفات الله تعالى وغالب من بدعى المعرفة وما عليه المتكلمون 
وتسميتهم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشوا وتشبيها وتجسما مع أنك إذا 
طااعت فى كتاب من كتب الكلام مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل أحد وهو 
آضل ادن غد الكتاب من أوله إلى رہ لانستدل على سالا مته ا ية من كثاب 
اله ولا حديث عن رسول الله اللهم إلا أن بذ كره ليحرفه عن مواضعه وم معترفون 
نهم م يأخذوا أصوهم من الوحى بل من عقوم ومعترفون أنهم مخالفون للساف 
فى ذلك مثل ماذكر فى فتح البارى فى مسألة الإعان على قول البخارى » وهو قول 
وعمل ويزيد وينتقص فذكر إجماع السلف على ذلك وذكر عن الشافعى أنه تقل 
الإجماع علىذلك وكذلك ذكر أن البخارى نقله ثم بعد ذلك حك كلام التأخربن وم 
رده فإن نظرت فى كتاب التوحيد فىآخر الصحيح فتأمل تلك التراجم ‏ وقرأت 
فى كتب أهل العم من السلف ومن أتباعهم من الخلف وتقلهم الإجاع على وجوب 
الإعان بصفات الله تعالى وتلا بالقبول وأن من جحد شيئا منها أو تأول شيئاً من 
النصوص فقد افترى على اله واا إجماع أهل العم وتقلهم الإجماع أن عل الكلام 
بدعة وضلالة حت قال أو مر ن عند البرأجمع أهل العلم فى جع الأعصار والأعضار 
أن أهل! !كلام أهل بدع وضلالات لا عد ون عند els‏ العاماء والكلام فىهذا 
يطول . والحاص ل نهم عمدوا إلى د ای السامون كلهم بل وأجمع عليه أجهل الخلق 
الله عبدة الأوثان الذين بعث فهم النى صلى الله عليه وسل فابتدع هؤلاء كلاما من 
عند أنفسهم كابروا به العقول أإضا عق انع لاتقدرون أنتغيروا عوام؟ عن فطرت6م 
التى فطرھم الله عليها ثم مع هذا كله تابعهم جمهور من يتكلم فيعل هذا الأ إلا من 
سقت لمم من الله الحسبى و كالشعرة الببضاء فى جلد الثور الأسود يغذوتنهم الناس 


وموم بالتجسيم . هذا » وأهلالكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهم حق إن 


سد هم س 


لحم من الد كاء والحفظ والفهم ماحير اللبيب وهم وأتباعهم مقرو نأنهم مخالفون السلف 
حت إن أنمة التكلمين لما ردوا على الفلاسفة فى تأويلهم فى آيات الأمى والنبى مثل 
قولمم الراد بالصا م کان أسرارنا والر اد احج زيارة مشاعنا والمراد محبريل 
العقل الفعال وغيرذلك من إفكمم رد عل بهم الحواب ان هذا لشي اوق اروف 
بالضرورة من دن الإسلام فال هم الغفلاسفة نتم جحد م علو الله على حلهوه واستواءه 
على عرشه مع أنه مذ كورف الكتب على ألسنة الرسل » وقد أجمع عليه السامون كلهم 
وعيرثم من أهل الملل فكي کون اوا مر ا وتأويلم محا فلم بعدر أن 
من المتكلمين أن بحيب عنهذا الإبراد والراد أن مذهبهم معكونهفاسدا فىنفسه مخالفا 
للعقول » وهو أيضاءالف ادن الإسلام والكتاب والرسول ولاسل ف كلهم ويذ كرون 
فى كتبهم أنهم عالفون لاساف ثم مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل حت 
طقت مقارق الأرش ومخكاريا واا أدعوك إلى الشكر فى هذه الاك وخلك أن 
للت کے کا کلام وتصانيفهم فى أصول ادن وا بطال كلام المتكامين وتفكيرم 
وتمن ذ كرهذامنمتأخرىالشافعية البيق والبغوى وإسماعيلالتيمى ومن بعد هكا لحافظ 
الذهى . وأما متقدموثم کان سرج والدارقطنى وغيرها فكلهم على هذا الأمرففتش 
كن هؤلاء فإنأتيتنى : بكلامة واحدة أن منوم رحلا واحدا م ey‏ عا لى المتكلمين 
وم 0 تفيل مشا ادا 8 وظهور 5 غاة الظهور داج غا ٣‏ حق 
ادعيتم أ ن أهل السنة ثم المتكامون واللّه المستعان . ومن العحب أنه بوجد فی بلدك من |٣‏ 
عق الرحل قول إمام والثابى قول شر والثالث بحلاف المولين و بعد فضيلة وعاما 
وذكاء ويقال هذا يفتى فى مذهين أو أ كثر > ومعلوم عند الناس أن مراده فى هذا 
العلو والرياء وأ كل أموال الناس بالباطل فإذا خالفت تول عام لمن هو أعلم منه أو 
مثله إذا كان معه الدليل ولم آت شی من عند نفسى تكامتم بهذا الكلام الشديد فإن 
جي الى اتيت شى”* خر حت قمه من إجناع آهل العل نوجه على الول » وقد بلعی أ 
فى هذا الأ ص قتم وقعدتم » فإن كنتم تزعمون أن هذا إنسكار لمنكر فياليت قيامم 
كان فى عظائم فى بل دک تضاد أصلى الإسلام شمادة أن لاإله إلا ان وأن مدا رسول 
الله منها وهو ألعظهها عبادة الأصنام عند من شر و حدر هذا دعم له وهذا ندر 
له وهذا يطلب إجابة الدعوات وإغائة اللهفات وهذا بدعوه الضطر ف الير والبحر 


- "سدم 


وهذا يزعمون أن من التجأ إليه ينفعه فى الدنيا والآخرة ولو عدى الله » فإن كتتم 
تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوئان الذكورة فى القرآن فهذا من 
لأ العحب فإلى لاأعم أحدا من أهل الع ' مختلف فذلك اللهم إلا أن يكون أحد وقع فم 
وقع فيه الود من إعانمم بالجبت والطاغوت . وإن ادع تمان لاتقدرونعلى ذلك 
فإن لم تقدروا على الكل قدرتم على البعض كف وعد الذين أنكروا على هذا 
الأءر وادعوا نم م نأهل العلى ماتبسون بالثمرك الأ كبر ويدعونإليه واورسمعون 
إنسانا عرد التوحيد ألزموه بالكفر والفسوق ؟ ولكن نعوذ بالله من رضاء الناس 
بسخط الله ؛ ومنها مايفعله كثير من أتباع إبليس وأتباع الاجمين والسحرة والكهان 
تمن ينتسب إلى الفقر وكثير ممن نتسب إلى العلل من هذه الخوارق ااتى بومون بها 
الناس ويشبهونها بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء » ومرادهم أ كل أموال الناس 
بالباطل والصد عن سبيل الله حت إن بعض أنواعها يعتفد فيه من بدعى الللم أنه من 
العلم الوروك عرد الأنساء من عل الأسماء وهو من ابت والطاغوت » والكن هذا 
مصداققوله صلى الله عليه ولم «لتتبعن” سان منكان قبل» ومنها هذهالحلة الربوية 
التى مثل حيلة أاب السبتث أو أشد وأنا أدعو من خالفنى إلى أحد أربع : إما إلى 
كتاب الله » وإما إلىسنة رسولاللهصل اللهعليه وسل » وإماإلىإ جاع أهل الم . فإنعاند 
دعوته إلى المباهلة م دعا إلمها ابن عباس فى بعض مسائل الفرائض وکا دعا إلا سضان 
والأوزاعى فى مسألة رفع اليدين وغيرها من أهلالعلم واد له رب العالمين وصلىالله 


على عمد وآله وسل . 
يامن تعز علييم أرواحهم ورون غبنا د.عها ب وان 
ورون أن أمامهم بوم اللقا لله مسالتان شاماتارت 
ماذا عبدتم ثم ماذا قد جم من أ الق واليرهان 
هيثوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب بذان 
وتيقنوا أن ليس ينج سوى جردم لقائق الإعان 


جرد توحيده سبحاله عن شرك ااشيطان والأوثان 
وكذاك جرد اتباع رصوله ن هده الآراء والمذيان 
فاا و حی كاف لی عى ه شاف لداءِ حهالة الإنسان 


وھا آخر مله و ه الشيسخ ره الله فى هذه الرسالة النافعة التضمنة لبان 
حققية ماهو عليه وما يدعو الناس إليه من إخلاص العبادة مجميع أنواعها لله واللهى 
عمايضاد ذلك ما أحدثه أه لالبدع والتفرق والاختلاف منهذه الأمة » وانظر رمك 
الله إلى تلطه وإحسانة فى الدعوة إلىالله بالق هى أحسن وصيره على إبذاتهمله وتشنيعهم 
عليه فى رسائلهم وکبم الق أرسلوها إلنة حی إن بعك er‏ اه نوا وذ قال أدهموه 
الا وااثوم ارا : : بع ا >نون والحنون داوی هذا 5 
فصل 


ش ثمصاف الشيخ رحمه الله رسالة عامة للمسامين تسم ىكشف الشبهات جوابالكثير 


سس مس سو 


نشهمالق أدلوااء وذ وھا نفاتهم » وهذا هذا امظهاغروفها قالر قالر<دالهتعالى : 
سم الله الرحمن ارجم 0000 

اعم رحمك الله ان إفراد الله بالعادة » وهو دين الرسل الذى 
أرسلهم لد به إلى عباده » فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غاوا 
فى الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وآخرالرسل عمد صلی الله عليه وسل 
وهو الدع یکر صور هؤلاءالصالحين أرسله الله إلىقوم ,تعبدون و حون ويتصدقون 
ويذ كرون الله وا-کہم بمجءاون بعض الخاوقات وسائط يمم وبين الله يقواون ريد 
در وف اله له وتريد شفاعتهم عنده مثل الاک وعيسى وم و 3 س غيرهم 
لصہ الین عت الله دا صلى الله عليه وسل بمجدد هي دن أ مهم إإداهم و يرهم 
ا ذا التقرب والاعتماد مخض حق اه لا, صاح منه شى* للك مقرب ولا نى 
مسل فطلا عن غيرها وإلا فيؤلاء ادر كون دون أن الا شالق وسدء لأشر ياك 
له وا لارزق إلاهوء ولاعيت إلاهو, ولا محى إلاهو > ولا ودار الام رإلاهو 
f‏ جع السموات ومن فہن والأرش ومن فما كلهم عيده وشت تصر بفه 
وقهره » فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عايه وسل 
شهدون ذا فاقراً قوله ( قل من زق من السماء والأرض أمن علاك ا 
والأسار ومن ج الى من اليت ورج اليت من الى ومن يدير الأعر 
فسيقولون الله فقل ألا تقون ) وثوله زفقل من الأرض ومن فما اکت تعامون . 
سيقولون لله ةا لأفلا تذ ثرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش ااء مام . 
سةولون لله قل أفلا تثتمون . قل من بده لکوت کا قي وهو حجر ولابجارعلله 


إن كنم تملمون . سيقولون لله قل فأنى تسحرون ) وغير ذلك من الآيات إذا تحفقت 
أنهم مقرون هذا > ولم بدخلهم فى التوخيد الذى دعام إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسل > وعرفت أن التوحيد الذى جحدوه هو توحيد العبادة الذى سمه اام رکون 
فى زماننا الاعتقاد کا كانوا بدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو اللائكة 
لأجل صلاحهم وقرمم إلى اله ليشفعوا له ودعو رجلا صالخا مثل اللات أو نيا 
مكل کسی وغعرفت. أن وسول الله صلى الله عليه وسل قاتلهم على هذا الشر ك ودام 
إلى إخلاص العبادة لله کا قال ”عالى ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقال تعالى ( له دعوة 
الحق والدن بدعون من دونه لاستحسون له م بثىء ) ومحققت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قاتلهم ایکون العام كله لله والدد ر كل لله رائ كله ل والاسماة كلها 
بالله و ج الوا العادات كلها لله 1 وعرةت أن إقرا رتم تؤح.د الرهوية م بد خلهم 
ف الإسلام وَأ قصدهم الملائكة والأنساء والأو لياء بريدون شفاعتهمء والتقرب إلىالله 
.ذلك هو الذى أحل 55 وأموالهم عرفت حينئذ التو<دد الذى دعت إليه الرسل 
وأنى عن الإقرار به الشركون 50 ذا التوحيد هو معنى قواك لاإ إلا اه فإن 
الال عندع هو الس تسد لأجل هذه الأموى سوله كن ملع اوتسا أو وناو 
شاو قرا أو جنياً لم بريدوا أن الإله هو الخالق الرازق الدير فإنهم يعامون أن 
ذلك لله وحده كاقدمت لك » وإنا يعنون بالإله مان الاش ركون فوزمائنا بلفظ السد 
فانم النى صلی الله عليه به وس بدعوث إلى كلة التوحيد لاه إلا له والراد من هذه 
الكلمة معناها لاحرد لفظها والكفار ا لهال يعلمون أنماد الى صل الله عليه وسا 
هذه الكلمة هوإفراد اله تعالىيااتعلق والكفر عاعبد مندونه و الر اءة منه فإنه لماقال 
لحم قولوا لاإله إلا الله قالوا (أجملالآلمة إلا واحداً إنهذا لشىء تجاب) . فإذا عرفت 
أن جهال الكفار بعرفون ذلك فالعحب من يدع الإسلام وهو لايعرف من تفسير 
هذه الكلمة ماعرفه جهال الكفرة » بل يظن أن ذلك هو التلفظ عروفها من غير 
اعتقاد اآھای اه في" من الباق > والحاذق م منهم ظَنْ أن معناها لا محلق ولا رزق ولا 
در الم إلا الله فلا خبر فى رجل جهال الكفار أعل منه عمنى لاله إلا الله . 
عرفت ما أقول لك معرفة قاب وعرفت الشمر ك باللّه الذى قال الله فيه ( إن الله ار 
أن ان شرك به وشفر ماد ون ذلك أن بشاء ) و عل ال الل أرسل » اول 
من ایا إلى آحر ھ الذى TY‏ الله دن م اس سواه : وعرقت ماأصبح غالت الناس 


فيه من الجهل مهذا أفادك فائدتين : الأولىالفرح بفضل الله ور مته کا قالتعالى ( قل 
بفض لاله و رحمته فبذلك فليفرحوا هو خير عا محمعون ) وأفادك أيضاً الحوف المظم 
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة مخرجها من لسانه » وقد يقولها وهوحاهل 
فلايعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلىالله کا ظنالكفار خصوصاً أن 
ألحمك الله ماقص عن قوم موسى معصلاحهم وعامهم ألم أتوه قائلين ([اجمل لابا 
كالهمالمة) لخينئذ يعظم حرصك وخوفكعى ماتخلصك من هذا وأمثاله . واعم أن الله 
سبحانه من حكنته لم يبعث نبيا مهذا التوحيد إلاجعل له عداء ما قال تعالى (وكذاك 
جمانا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن بوحى بعضهم إلى بعض زرف القول 

غرورا ) وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج کا قال تعانى ( فلا 
جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا ٤ا‏ عندم من الملل وحاق مهم ماكانوا به يستوزئون ) 
إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى اله لاد له من أعداء قاعدن عه أهل 
فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن 7 تقائل به 
هؤلاء الشباطين الذين قال إمامهم ومقدمهم ربك عز وجل ( لأقعدن لهم صراماك 
الستقم . ثملآتينهم من بين أيهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن ثمائلهم ) ولكن 
إن أقبات علىالله وأصغيت إلى حجج الله وببناتهفلا خف ولاعحزن ( إن کرد الشيطان 
كان ضعيفا ) والعانى من الموحدين يناب ألفاً من عاماء اللشركين کا قال الله مال 
(وإن عدا القالبون ) لخد لله شالبو بالج واللسان كا #الغاليون بالسيف 
والسنان » وإعا الحوف على الموحد الذى يسلك الطريق وايس معه سلاح »> وقد من 
فلا يأ صاحب باطل حجة إلا وفى القرآن ماينقضها وبسين بطلانها کا قال تعالى ( ولا 
ا عثل | إلا باد بالحق وأحسن ميا قال ي الفسرين هذه الآنة عامة 


فى كتاءه جوا لكلاما حتج به ل 55 علينا . فقول : E‏ 5 
من طريقين حمل ومفصل . أما الحمل فهو الأص العظم والفائدة الكييرة لمنعقلها 
وذلك قولهتعالى (هوالذىأنزلعليك اللسكتاب منه آبات محكات هن أمالكتاب و أخر ]| 
متشاهات فأما الذئ فى فاو م زیخ فيتبعون مانشايه منه اشغاء الفتنة وأتغاء او 


وما يعم تأويله إلا الله ) وقد صح عن رسول الله صلىالله عليه ولم أنه قال « إذا رأيتم 
ب الذين يتبعون مانشابه منه فأولئك الذينسمى الله فاحذروثم» مثل ذلك إذا قال بعض 
الشركين ( ألا أن أواياء الله لاخوف عليهم - محزنون ) وأن الشفاعة حق وأن 
الأنيياء لهم جاه عند الله أو ذ كر كلاما للنى. صلی الله عليه وسلم يستدل به على شی* من 
ناطله اث لاتفهم معنى الكلام الذى 5 اوھ شولك إن الله ا 
ف E‏ زیع رکون الج وشعون المتشابه ف وها ذ کرت لك من أن اك 
ذ کر ان اشر کن يقرون بالرنويية وأه كفرم بتعلتهم على الللائسكة والأنبياء 
والأو لياء مع قوم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أعس ع بان لايقدر أحد أن بغر 
متاه وماذكزت لى أا البرك مقع القرآن أو كلام النى ضييل الله عليه وسل 
لاأعرف معناه » ولكن أقطع أن كلام الله لاوتناقض وأن كلام النى صلى الله عليه 
وسل لامخالف كلام الله » وهذا جواب جيد سديد ولكن لايفهمه إلا من وفقه الله 
ولا تستهونه فإنه ما قال تعالى ( وما يلقاها إلا الذين صيروا وما يلاها إلا ذو حظ 
'[ عظم ) وأما الجواب المصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها الناس 
منها قوهم نحن لانشيرك بالله بل نشد أنه لامحاق ولا رزق ولا ينفع ولا يضر إلا 
الله وحده لاشمرياك له وأن مدا صلى الله عليه وسم لاعلك لنفسه .ذها ولاضرا فضلا 
عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لم جاه عند الله واطلب 
ن الله مهم لخاوبه عا تقدم وعنو أن الذين قاتلهم رسول الله عليه وسلم مةرون با 
ك ومقرون أن أوثانهم لاتدير شيا وإنما أرادوا الحاه والشداعة واقرأ عليه 
عاذ کر الله فى كتابه ووضحه فإن قل هؤلاء الآيات 'زلت فيمن يعيد الأصنام كف 
ا تجعلون الصالحين مثل الأصنام كيف جملون الأنبياء أصناما ؟ ؤاويه عا تقدم فإنه إذا 
أقر أن الكفار يشهدون بالرنوبية كلها لله وأنهم ماأرادوا جا قسدوا إلا الشقاءة 
ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله عا ذكر فاذكر له أن الكفار مم 
من يدعو الصالحين والأصنام » ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيم 
) أولئك الذ ر ن عون يدتغون إلى رعهمالوسيلة ام أقرب) وبدعون عیسی ان ےم 
وأمه وقد قال الله تعالى (ما السيح ابن يم إلا رسول قد خات من قبله الرسل 
وأمه صديقة كاءا يأ كلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ألى يؤفكون) 


دا ذکر قوله ( ووم حشرم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيام كانوا يعبدون 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن أ كثرثم بهم مؤمنون ) 
صد الصالين وقاتلهم 


5 
مراع 
۱ 


» فإن قال الكفار بريد منهم وأنا أشهد أن الله النافع 


قل 4 عرقت أن الله كثر من قسد الأصدام وكأفر يض من 
وسو الل صلى الله عليه وسل 
الشار” الدر لاأريد إلا مته » والصالون ليس خم من الأعن شی ولكن السيم 
ارجومن ال اققاي .+ تاطواب أن عدا شرك لتقا سواء قافرا عدف 
( ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلنى ‏ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) واعل اق هذه 
الش.ه الثلاث هى أ كير ما عنده فإذا عرفت أن الله وضحها فى كتابه وفهمتها فهما 
حيدا فما بعدها أبسر منها »> فان قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتحاء إلى الصالين 
وام ليس با قل 4 أنت شى أن الك ترش ك إخلاس البلدة وهر 
حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بين لى هذا الذى فرض عليك وهو إخلاص 
العراد: لله وهو حقه عليك ؟ فإنه لايرف العيادة ولا أنواعها فيينها بولك قول الله 
(ادءوار 3 تضرعا وخفية) إذاعاءت بهذا هل هوعبادة فلا أن يقولنعم. والدعاء 
م العبادة » فقل له إذا قررت انها عيادة ودعوت الله ليلا ونمهارا خوفا وطمعا ج 


مغوت ف ك اذاجة نيا أو شی غل أشركت. فى عليه الله غيره إذ قال الله 
(فصل لربك واتحر) وأطعت الله وبحرت له فلا بد أن يقول نعم » فقل له إذا مرت 
لخاوق أو نی أو جنى أو غيرها هل أشركت فى هذه العبادة غير الله ؟ فلا بد أن يقر 
وقول 7 وقل 4 أيضا تاشر قوق الذين نزل فم القرآن هل كانوا يعيدون 
اكه والصالحين واللات وغير ذلك ؟ فلا بد أن بقول نعم » فقل له وهل كانت 
عبادتهم إياثم إلا فى الدعاء والذ يبح والالتحاء ونحو ذلك وإلا أنهم مقرون أنهم عبد 
حت قهر الله وأن الله هو الذى يدبر الأ ولكن دعوم والتحثوا إليهم لاجاه 
والشفاعة وهذا ظاهى جداء فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وتر منها ؟ فقل لاأنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسل الشافع الشفع 
وأرجو شفاعته لكن الشفاعة كلها لله كا قال الله تعالى ( قل لله الشفاعة جيعا) وله 
تكون إلا من بعد إذن اله كما قال عز وجل ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذله ) 
ولا يشفع فى أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كا قال جل جلاله ( ولا ,شفعون إلا 
لمن ارتضى ) وهو لاإرضى إلا التو<يد ج قل تعالى ( ومن تع غير الإسلام دينا 
(ه- تار جد - أول) 


ا[ 


ا 


فلن يقبل منه ) فإذا كانت الشفاعة كلهالله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النى 
صلى الله عليه وسم ولا غيره فى أحد حت يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد 
تبان أنالشماعة كلها لله واطاہا منه الهم لآعغرمنى شماعته اللهم شوهه ف"وأمثالهنا 
فإن قال النى صلى الله عليه وسلم أعطى الشفاعة وأنا أطليه عا أعطاه الله . فالجواب 
أن الله أعطاه الشفاءة ونهاك عن هذا وقال ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وأيضا فإن 
الشفاعة أعطيها غير النى صلى الله عليه وسل فصح أن اللملائكة يشفعون والأولياء 
إشفعونأتقةول إن الله أعطاهم الشواعة واطاہا متهم 5 فإن قلت هذا رحعت إلىعمادة 
الصالحين الى ذ كرها الله فى كتابه » وإن قلت لابطل قولك أعطاه اله الشفاعة وأا 
أطلبه ما أعطاء الله » فإن قال آنا لاأشرك بالل شيئا حاشا وكلا » ولسكن الالتجاء إلى 
الصالحين ايس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الثمرك أعظم من رم الزنا 
وتقر أن الله لابغفره ها هذا الأص الذى عظمه الله وذ كر أله لابغفره فإنه لابدرى 
فقل له كيف تبرأ من الشرك وأنت لاتعرفه ؟ كيف حرم الله عليك هذا ؟ ويذ كر 
أنه لايففره ولا تسأل عنه ولا تعرفه » اظن أن الله محرمه ولا يدينه لنا ؟ فإن قال 
القيرك عيادة الأصنام وحن لا دوک الأصئام > فول ومامعنى عيادة الأصنام أتظن أنهم 
يعتقدون أن تلك الأخشاب والأححار لق وترزق وتدير أص من دعاها ؟ فهذا 
يكذ نه القرآن أو هو 5صد حشية أو ددر أو شة أو غيره دعون ذلاك ود حون 
له يتقولون إنه ي#ربنا إلى الله ويدفع عنا بيركته فقد صدقت وهذا هو فعل؟ عند 
الأححار والبناءات الت علىالقبور وغيرها » فهذا أقرأن فعلهم هذا هوعبادة الأصنام 
ويقال أيضا قولك الشمرك عبادة الأصنام هل ادك أن الششرك صوص بهذا وأن 
الاعتاد على الصالهين ودعائهم لابدخل فى هذا فهذا رده ماذ كره الله فى كتابه من 
كفر من تعلق على اللاك وعيسى والصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أثمراه 
فى عدادة الله أحدا من الصالحين فهو الشسرك الذ كور فى القرآن وهذا هوااطاوب . 
وسر السألة أنه إذا قال أنا لاأشرك بالله فقل وما الششرك بالله فسره لى » وإن قال دو 
عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لى » وإن قال أنا لا أعبد إلا الله 
فول مامعنی عمادة الله وده فسرهاأ ةن » فا ن فر ھا با A2‏ القران فهو المطلوب» 


وإن 5 عر قه فكدف دی شتا وهو لانعرقهء وان وسر ذلك عر معناه نيدت له 


عه وأ عبادة الله وحدهہ 7 له می الج OTE‏ علينا و E‏ صاح 
اراي حدث قالوا ) أجعل الآلمة لما واحدا إن هذا اثىء جاب) فإذا عرفت 28 
الدى يسميه الشركون فى وقتنا الاعتقاد وهو الثيرك الذى أنزل فيه القرآن وقاتل 


رسول الله صلی الله عليه وسل الناس عليه فاعم أن شرك الأولين أخف من شرك 
أهل وقتنا بأمرين : أتحدها أن الأواين ا ولا بدعون الملائكة والأوااء 
اوا مم الله إلا الرحاء وا وأما فى الشدة فيخاصون لله ادبن كا قال تعالى ( وإذا مس 
الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فاما ام إلى الير أع رضم وكان الإنسان 
كفورا) وقوه ( قل أرأيت؟ج إن أتاكم عذاب الله أو أتتي الساعة أغير الله تدعون 
إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء وتنسون ماتش ركون) 
وقوله ( وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ) إلى قوله ( قل عتع بكفرك قلا 
إنك من أصحاب النار ) وقوله( وإذا غشمهم موج كالظلل دعوا الله خلصين له الدين ) 
ممن فهم هذه السألة التى وضحها الله فى كتابه وهى أن الشركين الذين قاثلهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بدعون الله وبدعون غيره فى الرخاء » وأما فى الضر والشدة 
فلا بدعون إلا الله وحده لاشريك له وينسون سادتهم تبين له الفرق بين شرك أهل 
زماننا وشرك الأولين » ولكن أبن من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ واه 
السقفات : ولاس الثانى أن الأولين بدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما نبياً 
وا اوا وإما مان ووعروق أسجار! واشارا سلا لله ابست ناضسة وأعل 
اله أناسآمن أفسق الاس والدين يدعونهمثمالدين کر ن اتور 

من الزانا والسسرقة وترك الصلاة وغير نر كلك + وای له ق الصا وال لاي 


5 مثل الأشب واله<ر أهون عن عتعد فيعمن إشاهد وسقه ووساده واشهد به . 
إذا قةت أن الذين قاتلهم رسولالله صلىالله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شيركا من 
هؤلاء فاع أن لحؤلاء شبهة «وردونما على ما نکر نا وهى من أعظم ھم فأصغ مەك ]إا 
لحوابها وهی أنهم يقولون إن الدين نزل فم القرآن لاإشمدون أن لاإله إلا الله 
ومون الرسول ويتكرون البعث ويكذبون القرآن وكماونه سحرا ء وحن شود 


ات لاإله إلا الله وأن عدا رمدول الله و نصدق القران ونؤهن بالنعث و صل ونصوم 


فكيف عاونا مثل أولئك . والجواب أنه لاخلاف بين العاماء كلهم أن الرجل إذا 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شىء وكذبه فى شىء إنه كافر لم يدخل 
فى الإسلام » وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد نعضه كن أقر بالتوحيد وجحد 
وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الحج » ولمالم ينقد أناس فى زمن 
النى صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله فى حقهم ( ولله على الناس حح البيت من 
استطاع إلبه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) » ومن أقر بهذا كاه وجحد 
للع كد بالإجماع وحل دمه وماله كما قال جل جلاله ١‏ إن الذين يكفرون الله 
ورسله وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويةولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض 
وبريدون أن يتخذوا بينذلك سبيلا أولئك ثمالكافرون حةا) فاذاكان الله قد صرح 
فى که أن من امن بعش وکر بعض فهو الق هنا زالت هله الد 
TITWHTEE ۴‏ 2 فى تابه الذى أرسل إلينا . وشال إذا 
كنت شر أن من صدق اول فى كل کیء ودد وی ااا اوک ال 
الدم بالإجماعء وكذلك إذا أقر بكل شىء إلا العث » وكذلك لوجحد وجوب صوم 


رمضان لامجحد هذا ولا تاف الذاهب فيه وقد نطق به القرآن كا قدمنا ؛ فعلوم 
أل |اتوحيفة 08 أعظم فر ضة اء ا انی صلی ا عليه ¢ وهو أعظم دن 
الصاكة اة والزكاة والصوم والحج و ف إذا 300 الإنسان شيعا من هذه الامون كر 
ولو 7 2 ماجاء 4 الرسول ¢ وإذا جحد التو حد الذى هو دن الرسل كلهم 
لانكفر » سبحان الله ماأجب هذا الجهل ويقال أيضا هؤلاء أ حاب رسول الله صلی الله 
عليه وسل قاتلوا ى حنيقة »؛ وقد اوا م النى دلى ا عليه وسلم وھ «شهدون أ 
لاإله إلا الله وآن عدا رسول الله ويصاون ويؤذنون» فإن قالإنهم يقولون إن مسيامة 
ی كلنا هذا هو اللطلوب إذا كان من رفع رحلا الى رتبة النى صلى الله عليه وسم 


0 وحل ماله ود ولم تنفعه اله مهادانان ولا الصلاة کف عن رفع تمسان 


ووسف أو انا أو ۳ فى صتمة حار السموات والآرض ؟ سان الله ماأعظم 
فاته | كذلك يطبع اله على قلوبالذين لايعامون ) ويقال أيضاً إن الذين حرقهم 
على بن ألى طالب بالنار كلهم بد عون الإ-_لام وم من أعحاب على وتعاموا العم من 
الصحابة ولكن اعتقدوا فىعى مث ل الاعتقاد فى وسف وثعسان وأمثالهما » فكيف 


أجمع الصحابة على قتلهم وكفرم شرن أن الصحابة يكفرون السامين أم تظنون 
الاعتقاد فىتاج وأمثاله لايضر والاعتقاد قم بن أبىطالب يكفر؟ ويقال أيضابنوعبيد 


الفداح الذرين ملكوا | الغرب ومصر فى زارت ہی اباس كلوم يسيدوق أن لاله 
إلا الله وأن عدا رسول الله ود عون اام ويملون الجعة واماعة فاما أظهروا 
مخالفة الشر بعة فى أشياء دون مانن فيه و العاماء على كفرهم وتام وأن لادم 
بلاد حرب وغزاهم المسلهون سی اسکلا هابأ تچ من بلدان المسامين . ويقال أبضا 
إذا كان الأولون ل يكفروا إلا أنهم جعوا بين الشيرك وتكذيب الرسل والقرآن 
وإنكار البعث وغير ذلك مما معنى الباب الذى ذ كر العءاماء فى كل مذهب باب - 
المرتد وهوالس و الذىيكفر بعد إسلامه ؟ ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع مها يكفر ومحل 
حم الرجل وعاله سق ارڈ كروا أقياء ہی عند من لھا مالكل بن كرها ااه 


دون قليه أو كلة ذكر ها على وجه امزح واللعب . ويقال أيضا الذين قال الله فم 
لفون بالل ماقالوا ولهعد 5 اوا كلة ا الكغرو؟ ذمروا 3 إسلاههم) أما سمت الله كف رهم 
بكامة مع ک وم ف زمن رسول لله صلی الله عليه وتلم محاهدون A.4‏ وتصلون معه 
واد كزن ورن ووعهيوق ؟ دات الذين قال فبوم (قل أبا لله وآياته ورسوله 


كم اسز ئون ل روا قد كفرتم Am‏ إعات - ) فهو لاء الذن 1ه الله م 


قرا بعد nele!‏ ثم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسم فى غزوة توك دالوا 


كلة ذكروا أنهم قالوها على وجه زح ۽ قتامل هذه اله فاه ارام تكفرون من 
بح ت دون ان د أن لاله إلا إلا الله ويصاون ا ويصومون اا 2 اما فإنه من 


أنفع ماف هده الأوراق > ومن ) الدايل عل ذلك ضا 2 الله عن فق ! سير اثيل 
مع إسلامهم وعاءهم وصلاحهم آم قالوا لموسى( اجعل لنا إلا كا لمم آلمة ) وقول 
اناس من السحابة: أجل لناذات اواز خلف صلى الله عليه وسل إن هذا نظيرقول 
دی إسر ال احعل لا إلما: ولكن ١‏ امشر ركين شلهة أخرى بدلون ون مها عند هذه ا القصة 
وھ آم يقولون إن ب إسرائبل ل يكفروا » وكذاك الدن قالوا اجعل لنا ذات 
أنواط لم يكفروا . والجواب أن تقول إن بنى إسرائيل لم يفعلواء وكذلك الدين 
اا النى صلى الله عليه وسلم» ولا خلاف أن بنى إسرائيل لولم يفعلوا ذلك لكفروا 
وكذلك لاخلاف أن الذدين نمام النى على الله عليه وسل لولم بطيعوه والخذوا ذات 


س ٭۷ لدم 


أنواط بعد نيه لكفروا وهذا هو الطلوب » واكن هذه القصة تفيد أن السلم بل 
العالم قد بقع فى أنواع من الشرك لابدرى عنها فيفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول 
الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أ كير الجهل ومكابد الشيطان » وتفيد أيضا أن 
الس الجنهد إذا تكلم كلام كفر وهو لابدرى فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه 
لار كا شل ينو امال واك ن سال | رسول الله صلىالله عليه وسل » وتفيد أيضا 
أنه لولميكفر فإنه بغلظ عليه الكلامتغليظا شديداكا فعل رسول الله صلى الله عليه وسم. 
وللمشركين بن شبهة أخرى يقولون إن النى صلىالله عليه وسلٍأ نكرعل أسامة قتل من قال 
لاإله إلا الله وقال وا ر أقتلته سد ماقال لاإله إلا الله » وكذلك قوله « أع تت أن 
قال الناس حت بقولوا لاإله إلاالله » وأحاديث أخرفىال-كف عمن قالها 0007 
الجهلة أن من قالما لامكفر ولايقتل ولوفعل مافعلفيةال لحؤلاء الجهلة معلوم أنرسو 

الله صلی الله عاء ةوسا قال الود و سام وم بق ولون لاإله الا آله وان ا 

ا ا 

اللعليهو سل قاتلوا بنى<نيفة وهم «شمبدون أنلاإله إلا الله وان شمدارسون اللهويصاون 
ود عون الإسلامو ذلك الذين حر حرقهم م ل نا فى طالب بالناروهؤلاء الجهلة يترون 
أن من أت أتكر الست كفر و قل واو قال لا إله إلا الله وأن من جد ككا من اران 
الإسلام كفر وقثل ولو الها فكدفلاتنفعهإذا جحد فرعامن الفروع وتنفعه إذا ححد 


التوحيد الذىهو أساسدين الرسل ورأسه ولكن أعداء الله مافهموا معنى الأحاديث 
فأما حديث أسامة فإنهقتل رجلا ادعى الإسلام يسبب أندظن أنه ماادعىالإسلام إلا خوقا 
على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلامو جب الكفعنه حقيتبين منه مالف ذلك 
وأنزل الله 1 بها الذين آمنوا إذا رتم فى سبيل ل الله فتبينوا ) أى نوا ؛ 
فالآءة ل وه یال کف عنه والتاءت 0 فان ان مه بعدذلاك ماحااف الإسلام 
قتل لقوله قتبينوا ولو كان لايقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى وكذلكالحديثالآخر 
وأمثالهمعناه ماذ كر ناهء وأنمنأظهرالنو <يد والإسلام و<ب الكفعنه إلاأنيتبين 
منه مابناقض ذلك» والدايلعلىهذا أنرسول اللهدصلى التهعليه وس هو الدىقالأقتلتهبعد 
ماقال لاإله إلا الله وقال رصت أن أقائل الناس حت ب قولوا لاإلهإلا انه » هوالذی قال 
فالخوار ج« أب افيتموهم فاقتا وحم لان أد رکنم لأقتلنمم قتلعاد» مع کو e‏ سا کے 


ااناس عرادة وهل اا حق إن ااا اة حەرون آ شیم کک , وتعاموا العومن الضحاءة ة فم 


تنفعهملا إله إلاانتهولا 2 العمادة ولاادعاء الإسلام لاظهر متهى عخالفةالشمريمة 8 كذدلك 


ماذ كر ناه من قتال الهو د وقتال الصحابةبنى حنيفة وكذلك رادصل اه عليه وسل أن يغزو 
بنى الصطلق ذا أخيره رجل منم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله ( ياأمها الذين آمنوا 
إن ادم لاسي شآ يدوا أن تصببوا قرا ا ) وكان الرجل كاذبا علہم وکل 
هذا دل على أن راد التى صلى الله عله وسل ف الأعلميت الى سي ا نا عاذ اث 
وهم شه أخرى وهى مل كر النى صلى الله عليه وسلم أن الناس لستعثون بآدم ثم 
26 ثم بابراهم ثم عوسی ثم بعيسى فكلهم ودر سن ينتهوا إلى رسوك الله صق 
اله عليه وسلم قالوا فهذا ار الامعفاثة غير الله لست غر ء واطلواب أن 
تقول سان من طبع عا ى قلوب أعدائه فإن الاستغاثة باخلوق فما عدر عليه 
لانتكرها كا قال تعالى فىقصة موسى (فاستغاله الذى من شيعته على الذى م من عدوه) 
و الستعيتٌ الإنسان يانه في الحرب أو غيره ق أشياء مدر عا عا الحلوق وحن 
ا شك : اسوعانة العيادة اك قى_يفعلونها عند قبور الأول ماع أو 3 عم ف الأشياء الى 
لابعدر لذ يعدو علبيا إا إلا الله ءإذا ەت ذلك فاستها ثم بالأ ثنياء نوم ال 71 برندون ممم أن دعو ال 1 
أن غاس الناس حق اسع أهل المنة من کرب الوقاف وهذاحا: 28 ف الدنيا والأخرة 
أ ق عند برل م حى حالسك ووسمع كلامك تقول له ادع الله إلى © كان 


ع 


| خاب رسول الله صل اله عليه وسلم ساو ته فى حانه 3 وما بعد مونه عق شا وكلا 


86 


أنهمسألوا ذلاك بل انالف عل من قصد دعاء الله عند قيره E‏ بدعاثه نفسه »ا۱ 


ولم شبهة أخرى وهی قصة راهم لا ألق فى النار اعترض له حر بل ف الهواء قال 
ألك حاحة؟ فقال إبراهم أما إليك فلا فقالوا فلو كانت الاستغائة شركا لم يعرضها على 
إداهم . فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه 
بأعس يقدرعليه فإنهكا قال الله فيه (شديد القوى) فاوأذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم 
وما حوطًا وشا ق اشرق والغرب لاعل ؛ ولو أعيء الله أن بضع إبراهم عم 
فى مكان. بعيد لفعل ء ولو اض الله أن برقمة إلى السباء لعل وعذا كرجل غت لے مال؟ 
كثير زی رحلا حتاجا قيعرض عله أن رض أو په شيا فشى به ساجة فاق 
ذلك الحتاج أن ,أخذ ويصيز إلى أن يأتيه الله بوزق لامنة فيه لأحد : فان هذا من )ي 
استغائة العبادة والشرك لوكانوا يفقهون. ولنحتم الكلام عسآلة عظيمة مرمة تفهم ما 
تقدم سكن تفرد الكلام لعظم شأنها ولدكثرة الغاط فما فتقول : لاخلاف أن التو<يد 
لاہ أن يكو اقل وااسان والعيل » فإق الف ثىء من فا لم يكن الرجل 


مجنت س ار سے 


002 > فإن عرف التوحدد وم م يعمل به فهو كافر كافر معان كفرعون وإبليس 6 وهذا 
يغلط فيه كثيرم: ن الناسيةولون هذا حدق وع ن نمهم هذا ويد آنه الق ؛ ولكن 


نقد E‏ ولامجوزء د هد لفل بلدا إلامن وافقهم أو غيرذالك م ن الأعذار ¢ و1 
در السكين ان غالب 1 2 السكفر بعر فون الحق وم ره إلا لقئاء من الأعذار 
7 قال تعالى ) اشتروا ابات 1 ا قليلا) وغير ذلك من الآيات كقوله ( عرفو نه کا 
حرقوق أبناءهم ) فإن عمل بالتو<يد عملا ظاهى! وهو لایفهمه ولا يعتقده قلنه فهو 
مسافق وهو أشر من الكافر الخالص ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) › 
وهذه السألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها فى ألسنة الناس ترى من يعرف المحق 
وشرك العتعل وف نقص دنا أو حاه ف مداراة 6 وترى من «عمل بد ظاهر 
لاباطناً » ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولطهما قوله ( لاتعتذروا قد افرشم 
بعد إعانك ) فإذا عق تأن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع وسول الله صل ال 
عليه وسل كفروا اسب كلة قالوها على و<ه اللعب والوم تبان لك أن اذى يتكلم 
بالكفر ويعمل به خوفا من نقص ماز 00 أو مقاراة 0 تمن يتكلم بكامة 
عزح بها . والآية الثانية قوله تعالى ( من كفر بالله من بعد إعانه إلا م ن اکر 
وقليه 0100 بالإعان 9 ا من شرح ا لكفرصدوا فعام غضب من اله وهم عات 
عظم ذلك اچ استحموا الجياة الد نا على الآخرة الآبة ) > فلم ترا م ن هؤلاء إلا 
من أ كره ل بع كون وليه مطمكنا بالاعان واا غيرهذا فقد كفر بعد إعانه صدواء قعل 
خوفا أو مداراة 5 مشعدة بوطنه أو أهله أوعشيرته أو ماله أو قعل عل وحه امزح أو 
اغيرذلك من E‏ - الا للكرء > والآبة الشبورة تدلعلى هذا منجهتين : الأولى 
قوله ( إلا من أ كره ) فم إستكن الله إلا الكره ومعلوم أن الإنسان لأيكره إلا على 
الكلام والفمل . وام عقيدة القاب فلا بكرهه أحد علا . والثانية قوله تعالى 
( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الانيا على الآخرة ) فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم 


كن سبب الاعتقاد والحيل أو الغض للدن أو مة الكش وإعا سيه أن له 


فى ذلك حظا من حظوظ الدنيا فكثره على الدين واه سبحانه وتعالىأعل . 


هذا آخر ماذكره الشيخ رحمه الله فى هذه الرسالة النافعة فليتأمل الابيب الناصم 


اة ا عاف الله ورحوه ماقرره ا اشيم ر هه الله ق هذا الكتات دن فان 


التوحيد الدى دعت إلبه الرسل وهو شهادة أن لاإله إلا الله وإن الإلميةكلها مجميع 
أنواعها لله وحده لايصلح منها شى* لالملك مقرب ولا نى مسل 3 EET‏ 
الله فى كتابه من بان هذا الأصل وتوضيحه وتقر ده للا ذهان بالأمثال العظيمة الى 
لايعقلها إلا من أراد الله هدايته فإن هنا الأصل العظيم هو الذى خلق الله لأجله 
جع لق وآرمل لآل معرفته والعمل به جميع المرسلين كما قال تعالى ( ولد 
د أمة بعر ار ار الله ا وقال 8 ( وماخلةت 
أجعلنا من دون الرحمن المة يعيدون ) وقال لسيد الرسلين محمد صلى الله عليه وس 
(قل إنتى هدای ربى إلى صراط مستقم دينا قما ملة إبراهم حنيفا وما كان من 
الاسر کن كل إن صلاق ولس وعفاى وجا ند رب العا مين لاشريك له)وقال تعالى 
(أما إلمس إله واحد فهل أتم مساءون ) والإله هو الذى تألهه الةلوب عبادة 
له واستغائة به ودعاء له ورحاء له وتوكلا عله وذثشية له وإحلالا واک راما ٿن أخذ 
شتا م ن أنواع الإلمية والع.ادة الق ا إلا لله وحعله لخلوق فقد امخذه إلا مع 
الله وإن م زعم أنه إله ذإذا فعل مايفعل أعل القيرلة وعياد الأوثان ا الح م ققد 
عبد وصار له إله مع الله فكان تمن اذ إلمين انين . قال العلماء رحمهم الله من 
غلا فىنى أو رجل صا أو غير مال وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن 0 
باسيدى فلان أغثنى واجيرنى وانصرق أو اقض دين أو أنا فقير إليك أوأنا فى حسيك 
أو متوكل غلباك او بذع له أو ينذر له أو رجوه أو مخافه فهذا كله شرك وضلال )م 
وجنون و<يال يستتاب صاحيه وتقام عليه الححة فإن تاب وإلا ضربت عنةه » وإن 
زعم أنه إعا بريد شفاعته له عند الله وتقريبه زلف فإن الشركين عندة الأوثثان إنما 
غره الشيطان وكادثم واصطادهم بذلا کا هو صرع فى 2 التنزيل أن تد بره 
وعقل عن ربد اتم الجليل » وقد روى الترمذى وغير واحد من أهل الحديث 
عن ابی واقد اللإثى أنه قال« خرجنا مع رسول الله صلىالله عليه وسلم إلى حنين وحن 
حديثوعهد بكفر ولمع ركين سدرة يعكفونعليها وينوطون بها أسلحتهم تقال لما ذات 
أنواط مررنا بسدرة فقلنا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط فقال 
الله أ كبر إنها السين قلتم والذى نفسى بيده كا قالت بن و إسرائيل لموسى اجملانا إلهاً» 


ست - 
عدر رجات الند هذا الحديث وتفكر فيه وتأمله كيف أفى صلى الله عليه وسل 
وحلف عل هذه النتيا أن هذا مثل قول ب إسرائيل لوسى ( اجعل لنا إلها ما هم 
41( مع أنهم م يتافظوا ذلك وإعا قالوه بالمعنى فى مع چ محتهدون فى ذلك م يشعروا 
أن هذا عي بق إسرائل وعدا أنوا رسول الله صل الله عليه وسم قائلين له ذلك 
جهلا منهم » ومع هذا كله أخير الصادق الصدوق وحلف على هذا الخير إن هذا 
كقول بى إسرائيل لموسىسواء بسواءفإذا كانهذا الأمسالعظم خف عل أوائك السادة 
وجهلوء كيف لاحن علىغيرهم فىهذه الأزمان الى خفيت فما أعلام الإسلام واشتدت 

فا غربة ا ين الأنام والإعان حتى ضار العروف منك را والنكرمعروفا والجرد والحرد 
للشو جد من الإسلام وكان الشيطان قد اصطاد EE‏ ن الاس نان عدا التعظم 
للا اء والأولاء والصالهين توسل واستشفاع إلى اللّهمهم فى إجابة الدعوات وقضاء 

ن AY‏ 5 الله 


الحاحاتو وتفريج الكريات وأ نتم تقولون کد رسو الله وإن هذه الأمة 
الحمدية لاتشمرك الله لع ا فحز ره ة العرب أصلاوأتمم تقولوا إنهؤلاء 3 


عم ا € قاله عاد الا وان 1 1 هؤلاء عاد صا ون وأتم عياد مذنيون طا 

قت ار : pt‏ وسائط - و ن الله فتتقر بون |ام واسكشفعون er‏ وتتوسلون ee‏ 7 
أقرب Ça‏ إلى الله فل اناس قبل ولستم خير 
م الزخارف الق و مها اس كر م ن شياطين الجن والإس فتصغى ان 


EF 


مدن ولان وولان واش اه 


ذلك أؤعدة الان ا بالآخرة ورضونه ويقترفوا ماهم ممترفون » سم بغر مهم 
إعداوة أهل التوحيد والإخلاص فيستهزنون مم يقاومهم وأبدائهم وسعون 
فى أذبتهم ويبغون لم الغوائل والله معالدئ اتقوا والادين ثم محسنون . فإذاكان هذا 
تغليظ رسول الله صلى الله عليه وسل على أوائك السادة لما طلبوا منه جرد مشابهة 
ال ركن فى جعل سدرة اتتويط الأسلحة وارك مها والعكوف عندها فكيف عا 


7 


هو اشد ون ذلك ف ع الشمر لكالا كبر الذىم Alaa‏ عا دالآء وثان 8 لهو أعظم و 

3 وك : الأولى 4 كان العاماء رضی الله ع ممن قدي الزمان شكرون هذا الذى 
ددا ثى دده الأمة من تعظم القبور ونائما وناء المشاهد عام,اوالساحدودعاتها وسوال 
أهنيها ا لاحات وسر ع اكرات ومو لفاس أن هذا خلاف دين الإسلام الذى 

2 : 2 


عث الله به رسوله صلی الله عليه ولم ودذول فى دين عياد الأوثان فليس هذا الذى 


ل Ve‏ د 


وه الشيخ ر هه الله لاناس م“ ن النهى عق ھر ة أهل وة اهل القبور والإشراك کا والتبرك 


ES eR 
بالاشحار والاححار فهمه من تلقاء نفسه دون أن بهم ن ههه أ أحد و , عاماء هذه الأمة‎ 


5 ل العلماء كلهم من e‏ اذاهب مقون ل أن المىعنه والا: نكار والتغليظ على 

من فوأ 4 ن اهال وإزالة» مالدرواء علية کن ذلاك وصادى بالعاماء م الذين عند 2 
ق معرفة 5 اطلال والحرام الشوورون بالعم والأعرفة هنك أهل الإسلام الذين لاتأخذم 
فى الله لومة لاثم بل مجحاهدون فى سبيل الله أهل البدع والآثام بحسب استطاعتهم 
وودرم اما باليد أو بالاسان أو بالقاب 6 وهو اضف ص اتی الاعان ٤‏ وقد يت أي 
أن رسو لاله صلى الله عليه وسل قال «من واچ مكايا فلمغيره دە فإن لم استطع 
فبلسانه فإن لم إستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان» وقال صلى الله عليه وسلم « إذا 
أ رتك راتيا مم4 دو اجر جاه من ن حدیٹ أنى هھ رہ رضی الله Al‏ ومن 
ذاك ماذ كر ه الإمام آلو بكر الطرطوشى رة اله ف كتا للفبيوى الئاه لاست 


على إن انکر رالبدع 7 روى العخارى > اف واقد اللیئ ق ل «خرحنا مورسول 


ال صلی الله عليه وس شل حنان وحن حديثوعهد بر ولد ر کو وسو اا 
وينوطون ا أساحتهم ررنا بسدرة فقلنا بارسول الله اجعل انا ذات أنواط کا اهم 


كات الوقط: E‏ مولا صلی الله عليه وسل الله أ کر هذا کا قالت تو إسرائيل 
و رمو و ٣ر‏ مو لمر 


لوسى احهل انا !! عا كم لمم 1 اة قال إت ن يلون 2 کن سان هن كان ¿ قبا » 
فانظروا رع الله أا وجدتم سدرة أو شحرة قصدها الناس ويعظمون من 31 5 
ويدجون البر أو الشفاء من قبلها ويتوطون چا السامير والخرق فدى ذات اا 
فاقطعوها انتهى كلامه ر حه الله فانظر رحمك الله إلى تصريم هذا الإمام ,أن كل 
شحرة يقصدها الئاس ويعظمونها و رجون الشفاء اا نقبلها فعی ذات أنواط 
الق قال رسول الله صل الله عليه وسا لصوا ره ما طلبوا منه أن عل لهم شجرة 
كنات أنواط فقال ال أ كبر هذا كقول بنى إسرائيل اجعل لنا إلها معأنهمم يطليوا 
إلا تجرد مشابيتهم فى العكوف عندها وتعليق الأساحة للتبرك فتبين لك بهذا أن من 
عل قرا أو عجرا أو شمر أو كينا ميا أو عا مسودا 4 و مو6 و انات 
نه وتبرك به وعكف على قبره ققد اذه إلها مع اء ا #ان الرسول صاوات اله 


ولام عا كه اک ele‏ عرد طا A.4 Ri‏ مشاءهة هم ركان 2 | و وف و تعلق 


الأسلحة للتبرك فا ظنك بما هو أعظم من ذلك وأطم الشرك الأ كير الذى حرمه 
اله ورسوله وأخير أن أصلح الخاق لو يفعله لحبط عمله وصار من الظالمين » فصلوات 
الله وصلامة عليه م با ع البقم الميين وعر فنا بالله وأوضح لنا الصراط الستقم ؛ قق 
عن نصح نفسه وآمن بالله واليوم الآخر أن لايغتر عا عليه ُهل القمرك م 00 
القبور سن هت الآمة, ومن ذلك ماذكره الإمام محدث الشام عبد الرحمن 
إسماعيل بن إداهم المعروف اق !اى شامة من فقهاء الشافعية وقدمام eé‏ 2 1 
سماه الباعث على إذكار البدع وران وادث فىفصل العو الس قال : ثم هذه البدعة 
الستقبحة تنقسم إلى قسمين : قسم تعرفه العامة والخاصة أنه بدعة حرمة والمدعة إما 
محرمة وإما مكروهة > وقسم بظنه معظمهم إلا من عصم عبادة وقربا وطاعات وسننا. 
فأما القسم الأول فلا نطول بذ كره ifl‏ مؤونة الكلام فيه لاعتراف فاعله أنه 
لفن من الدين لن نبين من هذا القسم ما قد وقع فيه جماعة من جهال العوام 
النابذين لشسريعة الإسلام التاركين الاقتداء بأئمة الدين من الفقهاء » وهو مايفعله 
طوائف من النتمين للفمر الذى حقيقته الافتقار من الإعان من مؤاخاة النساء 
الاب والخلوة ہن واعتقادم فى مشا ع هم ضالين مضلين با كلون فى پار رمضان 
من غير عذر » ويتركون الصاوات وخاءرون النجاسات غير مكترثين لذلك فهم 
داخلون حت قوله تعالى ( أم لهم شرکاء ششرعوا لهم من الدين مالم يأذن به ال ) 
وده الطرق وأمقالهًا كان مبادى* ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها . ومن 
هذا الفسم أيضاً ماقد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة ليق الحيطان والعمد 
وإسرج مواضع خصوصة فى كل بلد محى لهم حاك أنه رأى فىمنامه بها أحدا من شمر 
بالصلاح والولاءة فيفعاون ذلك وحافظون عليه مع تضييءهم فرائض الله تعالى وسننه 
ويظنون أنهم متقردون بذلك ثم ,تحاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأما كن 
فقاوم ف.عظمونها ويرجون الشفاءة لمرضام وقضاء <وانحهم بالنذر لهم » ومى من 
۴ بين عبيون وشحر وحائط و<<رء وفى مدينة دمشق صانها اك سال من ذلك مواضع 
متعددة كءوينة الى خارج باب توما والعمود الخلق خارج البيت الصغير والشجرة 
[[ الاعونة اليابسة خارج باب اانصر فى نفس قارعة الطريق » سهل الله قطعها واجتثائها 
من أصلها ؟ فا أشببها بذات أنواط الواردة فى الحديث الى رواه تد بن إسحاق 


وسفيان بن عيينة عن الزهرى بن سنان وان أن سفيان ع اق واقد الى رضى 
الله عنه قال « خرحنا مع رسول الله صلى الله عله وسل إلى حنين وكانت لقررش 
شحرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون علها سلاحهم ويعكفون عندها 
وبذنحون 4ا» وفيرواءة «خرحنا مع النى صلی الله عله وسل قل <نين وين حدشو 
عهد بكفر وللاشركين سدرة يعكفون عابها وينوطون ما أسلحتهم يقال لما ذات 
أنواط فررنا بسدرة فتنادينا من جنب الطريق ون نسير إلى حنين: يارسول الله 
اجعلى انا ذات أنواط كا لحم ذات أنواط » فقال النى صلى الله عليه وسلم الله أ كيرهذا 
كا قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إا کا لهم 1 لبة قال إن قوم جهاون اتركين 
سان من کان قبل » أخرجه الترمذى بلفظ آخر والعنى واحد » وقال هذا حديث 
حسن یسح . E:‏ كر الطر طوقى فى کا القدمذ ارو ارک الله أين) 
وجدتم سدرة أوشحرة ستصدها الناس ويعظمون من ش يا و رحون الرء والشفاء 
من قاها وبنوطون ما السامير والحرق فحى ذات أنواط فاقطعوها . قات ولقد 
أي فى مافعله الشييخ 5 إسحاق اليثياى ر جه الله تعالى أدد الصالين سلاد إذر فة 
حك عله صاحيه الصاح أنو عند الله مد ن آي الاس الدب : أن كان إلى حائية 


عين تسى عن العافة كانت العامة قد اقتتنوا بها مأ توما من الآفاق من عذر عاما 
ا أووك ۴ة اشوا ى إل اة صرف ا اة قال أو ميد الغا 
فى السحر ذات للة إذ سمعت أذان أبى إسحاق حوها أرجت فوحدته قد هدما 
فَأذن الصبح عليها ثم قال الاھم إلى هدمتها لك فلا ترفع ف ا قال قا رقع 
ها رأس إلى الآن . قلت وأدهى من ذلك وأ إقدامهم على قطع الطريق السابلة 
خيزون فى أحد الأبواب القدعة الثلاثة العادنة التى هى من بناء الجن فى زمن نى الله 
سلمان بن داود عليه السلام أو من بناء ذى القرنين » وقيل فا غير ذلك مايؤذن 
بالتقدم على ماتقلناه فى كتاب تارع مدينة دمشق ححرسها الله تعالى وهو بالاب الدهالى 
ذ کر ھم يعض من لاوق به في شہور سنة ست راتان وسا آله رآ مثاما 
يمتفى أن ذلك الكان دفن فيه عض أغل النيت »وقد أخيرنى عنه كه أنه اف 
أنه افتعملذلك فقطعوا طريق الارة فيه وجعلوا الباب بكاله أصل مسحد مغصوبا » وقد 


كان الطريقيضيق بسالكيهفتضاعف الطريق وار ج عل من دخل ومن خر جضاءف الله 


— VA == 


عذاب من تسيب فى بناثه وأجزل واب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه اتبا 
لسنة النى صلل الله عليه وسلم فى هدم مسجد الضرار المرصد لأعدائه من اللكفارء 
فم نظ ر الشمرع اك 133 مسحداً وهدمه لما قصد به من السوء والردى وقاك تعالى 
لنبيه صلی الله عليه وس ( لاتقم فيه أبدا ) أسأل الله الكرم معافاته من كل ما حالف 
رضاه » وأن لاتحملنا تم نأضله فاخن إلره هواه . انتهى ماذكره ه الشيخ أبوشامة رحمه 
لل فال کان رهه اله شال اة القافية من أعل أوائل القرن السابع » وقال 
الإمام أوالوفا بن عقيل النبلى ره الله تعالى : لماصعبت التكاليف على الجهال والطغام 
عداوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهات عليهم إذ ليد ناوا مهاحت 
مس غيرهم قال وم عندى كفار بهذه الأوضاع مثل تعظم القبور وإ كراميا وإازاسا 
لا هى عنه الشرع من إبقاد السرج وتقبيلها و “ايها وخطاب الونى بالحوا 3 و کش 
الرقاع فما يامولاى افعل بى كفا وكذا وأخذ تريتها تبركا بها وإفاضة الطيب على 
القبور وشد الرحال إلما وإلقاء ا حرق على الشحر اقتداء يمن عبد اللات والعزى › 
والويل عندثم ان لم يقبل مشهد السكف ول يتمسح بجر مسجد الوينة بوم الأربعاء 
ول يقل ا جالون على جنازته الصديق أبوبكر اود وعلىء أولمءةد على قير أبيه أزجا 
با جص" والآجر وم مرق ثيابه إلى الديل ولم برق ماء الورد على القبر اتتبي . فتأمل 
رك الله تعالى ماذكره هذا الإمام اذى هو أجل أنمة الحنابلة بل من أجل أمة 
الإسلار وبا کا ب انور للق ھا الإواس مي الأثار بدلا دن اا 
والتوغاء اا فىسادسالةرون والناس إذ ذاك لماذكره بفعلون وجهابذة 
العاماء والتقدة لذلك يشسهدون وحظهم من النبى عرتيته الثانية فهم به قاعون يتضح 
لك فساد مازخرفه اليطلون ومو ه به التعصية والماحدون . 
بإ الفائدة الثانية ‏ قال الشيخ تق ادن جاءت السئة أن ا الله با ماه 
وصفاته. فيقال «أسألك بأن تك الخد لاإله إلا أنت المنان اديع السموات ارس 
ياذا الحلال وال كرام ياحى ياقيوم وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد 
وواد وم يكن له كفوا أحد » وكذلك قوله «أسألك ععاقد العزمنعرشك ومنتهى 
الرحة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلاتك التامة» مع أن هذا الدعاء 


الا فى حواز الدعاء هھ قولان للعاماء قال الش.خ أو الحسين القدورى قال اشر بن 


ب ا اسن 1 


الوليد معت أبا نويف قال : قال أنو حنيفة : لاينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به 
وأ كره أن يقول : ععاقد العز من عرشك أو يقول محق خلةك » والمواز قول 
أبى بوسف قال : قال أبو بوسف ععقد العز من عرشك هو الله تعالى فلا أ كره 
ذلك » وأ كره حق فلان أو عق أنبيائك ورسلك وحق البيت والشعرالحرام » قال 
القدورى : السألة لةه لاتحوز لأنه لاحق لخاوق على الخالق » فلا تجوز يعنى وفاقاء 
وقال البلدحى فى شرح الختارة: ويكره أن دعو الله إلا به فلا يقول أسألك بفلان 
أو علافكتك أو بأنسائك أو نحو ذلك لأنه لاحق للاخلوق على الخالق انتهى . قلت 
وهذا من آي لوف وأ <نيفة وغيرها يقتضى النع أن lei‏ الله تعالى یره . 
وأما سؤال لليث أو الثائب. تيا كان أو غيره فهو من الحرمات النكرة باشاق أنمة 
السامين لم يأ الله تعالى به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
إإحسان ولا استحيه أحد من أعة السامين » وهذا ما بعلم بالاضطرار من دين الاسلام 
فإن أحدا مم ما كان يول إذا نزلت به رة أو عرضت له حاجة ليت باسيدى يافلان 
أنا فى حسبك أو اقض حاجق كا يقوله بعض هؤلاء اللشركين لمن بدعونهم فى الونى 
والنائيين ولا أحد من الصحابة استغاث بالنى صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره 
من الأنساء لاعند قبو رم ولا إذا بعدوا عنها ولا كانوا يقعدون الدعاء عند قبور 
الأثبياء ولا الصلاة عندها ؛ ولا قحط الناس فیزمان عر بن الخطاب استسق بالعياس 
وتوسل بدعائه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل [ليك نيك إذا أجدبنا فتسقينا وإنا تتوسل 
إليك عم نبينا فاسقنا فيسقون كم ثبت ذلك فى ميم البخارى ٠‏ وكذلك معاوية 
رضى الله عنه لما استسق لأهل الشام توسل بيزيد بن الأسود الجرثى فهذا الى 
ذكره عمر رضى الله عنه توسلا بهم توس_لى بدعاء النى صلی الله عليه وسم وشفاعته 
فى حباته ولمذا توساوا بعده بدعاء العباس وبدعاء بزيد بن الأسود» وهذا هو الذى 
ذكره الفقهاء فى كتاب الاستسقاء فقالوا يستحب أن يستسق بالصال جين » وإذا كانوا 


من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسل فهو أفضل » وقد كره العاماء_كالك وغيره 
أن قوم الرحل عند قير النى صل الله عليه وسل ندعو لنفسه وذ دروا أ هذا من 
الدع التى لم يفعلها الساف » قال أحاب مالك إنه إذا دخل المسحد بدنو من القر 
فيسل على النى صلى الله عليه وسم ثم ,دعو مستةبل القبلة بوليه ظهره » وقيل لانوليه 


کے A*‏ ڪڪ 
ظهره وإعا اختافوا لما فيه من استدباره» فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال 
الحذور بلاخلاف » ولعل هذا الذى ذكرء الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القر 
فن ذلك قد ثبت النهى فيه عن النى صلى الله عليه وسل ذلما نهى أن بتخذ القبر مسجدا 
أو قبلة أمروا بان لايتحرى الدعاء إليه كا لايصلى إليه . قال مالك فى المبسوط 


لاأرى أن قف عند قبر النى صلى الله عليه وسم دعو ولسكن سل وخی ولهذا 


وا أعم حرفت المجحرة ولت آنا شت فلم يحول وا تطها العا عل عي الفيلة 
ولا ل ارود كر الامام اد وعيره أنه تفيل القبلة وجعل ا مححرة عن 
ساره لغلا ,اسم تد ره وذلك يعد بحيته والصلاة والسلام عليه ج دعو فة EIT‏ 
انه إذا حيأه وصلى اس تمل وحهه بای هو وای صلى ألله عليه وسلم وإذا أراد الدعاء 
حعل الححرة عن يسارم واستقيل العيلة ودعا » وهذا صاعاة منهم أن بعل الداعى 
والزائر ما ى عنه من حرى الدعاء عند القير + وقد كره مالك رسمه اله وغيره 
من ُهل العلم لفل المدينة 13 دعل أحدثم اأسحد ا جی: فلم على النى صر لی الله 
عله وسم وصاحيه» قال: وإعا لون ذلك لأحدم إذا قدم من سفر أو اواد سفرا 
وغو ذلك»ورحخس مم فى السلام عليهإذا دخل اأسحد للصلاة ونحوها. وأما کچ 
اا لاصلاة والسلام عليه فا عامت أحدا رخص ف ذلك لأن ذلك نوع من ااذه 
عيدا » وأيضا فإن ذلك بدعة فقد كان الهاجرون والاأنصار فى عهد أنى بكر وعمر 
وان وعل رضي الله عنهم محيئون إلى السجد کل بوم حمس عرات يصلون ول 
یکو لوا ينون ل ذلك إلى القير سامون عليه لملم رض الله عنهم عا كان الہ نی صلی 
ESSE‏ ب سب ب 


الله عليه وسلم بكر هه من ذلا وما ام عنه ولام كانوا سامون عليه اي حال بن دحول 
السحد 3 منه وفى آخر الصلاة فى التشہد كا كانوا سامون عايه شاك 


فيحياته » والأثور عن ن ان عمر دل علىذلك » قال سعيد فی‌سننه : حدثنا عد الر حن 

ابن يزيد حدثنى أنى عن ان عمرأنه كان إذا قدم من سفر أن قبرالنى صلی الله عليه 
وسم فصلى وسم عليه وقال السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه وعيد ال رن 
ابن يزيد وإن كان يضعف لكن ¿ الحديث الصحيح عن نافع يلعل أن ابن تر 
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عوضوا عن ذلك عا أحدثوه من البدع والشرك وغيره » ولهذا كرهت الأمة استلام 
القر وتقبيله وبنوه بناء منعوا الناس أن يصاوا إليهء وما سين حكة الشعريعة وأنها كا 
فيل : سفينة وح من ركيها نحا ومن تخلف عنها غرق» أن الذين خرجوا عنالشروع 
زين لهم الشيطان أعمالهم حتى خرجوا إلى الشيرك فطائفة من هؤلاء يصاون لميت 
ونستدر أحدم القبلة ويسجد للقبر ويقول أحدم القبلة قبلة العامة وقبر الشيخ فلان 
قبلة الخاصة » وهذا يقوله من هو أ كثر الناس عبادة وزهدا وهو شيخ متبوع ولعله 
أمثل أتباع شيخه بقوله فى شيخه وآخر من أعيان الشيوخ التبوعين أسماب الصدق 
والا<تهاد فى العبادة والزهد ياص الرتد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ 
ويمكف عليه عكوف أهل الغاثيل عليها » وجمهور هؤلاء الشركين بالقبور يحدون 
عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القاب مالا محده أحدم 
فى ماجد الله التى أذن الله أن ترفع وذ كر فيها اسمه وآخرون محجون للقبور وطائمة 
ا كنا وسموها مناسك حج الشاهد» کا صنف أبوعيد اله عمد بن النعمان اللةب 
المفيد أحد الشيوخ الإمامية كتابا فى ذلك وذكر فيه من الحكايات الكذوبة على 
آهل الست ها لاغ کله ل بن لر فه بالنقل » واخرون يسافرون إلى قور 
: اشا وان : إسموا ذلك نسكا وححا فالمءنى واحد» وق من هؤلاء أعظم قصده 
من الحج قصد قير النى صل الله عليه وسل لاحج البيت ٠‏ وبعض الشيوخ الشمورين 
بالدين والزهد والصلاح ب کا سماه الاستغائة بالنى صلى الله عليه وسم فى اليقظة 
والءام وقد ذكر فى مناقب هذا الشيخ أله حج رة وكان قر النى صلى الله عليه وسم 
منتهى قصده ثم رجع إلى مک وجعل هذا من مناقبه » فإن كان هذا مستحياً فينغى 
من عب عليه حج البيت إن حج أن عل للدينة می دد ولا شس إلى ا 
فإنه زيادة كافة ومشقة مع ترك الأفضل وهذا لا يقوله عاقل » و ببب الخروج عن 
الشبربعة صار بعض أ كابر الشيوخ عند الناس تمن بقصده الملوك والقضاة والعاماء 
والعامة على طريقة أبن سبعين قبل عنه إنه كان يقول البيوت الحجوجة لائ مک ونوت 
القدس والبيت الذى للمشركان فى المند وهذا لأنه كان عتقد أن دن الهود حق 
ودين النصارى حق » وجاءه بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف حقيقته فقال له 
أريد أن أسلك على يديك ففال على دين المهود أوالنصارى أو المسامين؟ فقال له والوود 
۹= ناوج ليد ا 


والنصارى األسوا كفار ا؟فقال لاتشدد عليهم ولكن الإسلام أفضل» ومن الناسمن 
مجعل مقرة الشيخ ينرزلة عرفات يسافرون إليها وقت الموسم فيعر فون بها كا يعرف. 
السامون بعرفات کا يفعل هذا فيالغرب والششرق » ومنهم من حكى عن الشيخ اميت 
أنه قال کل یل إلى قرى كجة ويوم القيامة لا أبيع محدة فأنكر عض الناس 
ذلك فتمثل له الشيطان ,صورة الشيخ وزجره عن إنكار ذلك, » وهؤلاء وأمثاهم 
صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين فليسوا على ملة الحنفاء وليسوا من عمار مساجد 
الله التى قال الله فما ( إعا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآ الزكاة ولم خش إلا الله ) وعمار مشاهد القابر شون غير الله ورجون غير 
الله حت إن بعضا من أرباب الكبار الین لا محشون الله فما يفعلونه من القباع 
إذا رأى قبة الىت 5 الحلال الذى عل و س القبة حشى من فعل الفواحش وقول 
أحدم لصاحه ونحك هذا هلال القية فبخشون المدفون بحت الهلال ولا محشون 
الدس خا السموات والأرض وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحجء وهؤلاء إذا 
نوظروا خو" فوا مناظ رهم کا صنع الش رکون مع إبراهم عليه الصلاة والسلام » قال 
تعالى (وحاجه قومه قال أتحاجونى ف الله وقد هدان ولا أخاف ما تش رکون ه إلا أن 
إشاء رنى شیا وسع ربى كل ی عا افا عد تروت , وك أخاف ما اش رک 
ولا خخافون ان أشركتم باه مالم ينزل به علج سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن 
إن كنتم تعلمون؟ ) . قال الله تعالى ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظل أولئك لهم 
الان وهم مهتدون ) وآخرون قد جعاوا اميت بمنزلة الإله والشيخ الى التعلق به 
كالنى من المت تطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات» وأما الحى فاللال ما حلله 
والحرام ما حرمه وكأنهم فى أنفسهم قد عزلوا الله أن بتخذوه إلا وعزلوا مدا صلى 
الله عله وسلم أن بتخذوه رسولاء وقد بحى“القريب العهد بالإسلام والتابع لمم الحسن 
الظن بهم أو غيره يطلب من الشيخ اميت إما دفعظل ملك بريد أن يظامه أوغيرذلك 
فيدخلذلك السادن فيقول قدقلت للشيخ والشيخ قول لهالنى والنى يقولله وافهقد 
بعث رسولا إلى السلطان فلان هنا » ألاهذا مخض دن الم ركن والنصارى وفيه من 
الكذب والجهل مالايستجيزه كل مشرك أو نصرانى ولابروج عليه وأ كلون من 
النذور والنذور مايؤنى به إلى قبو رت مابدخلوزبه فى معنىقوله تعالی (إن كثيرا من 


LT ن‎ 


الأحبار والرهبان ليأ كلون أموالالناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله) يعرضونْ 
ا وعنعون غيرهم إذ التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه فتمتنع 
بسبب ذلك من الدخول فى دين الحق الذى عث الله به رسوله وأنزل به کتبه ء وال 
سحاد در فى كاه الشاعد بل ذكر الساعد وأا خالسة اوجهه قال عاف 
ع 5 : ل 5 
( وأقيموا وجوهم عند كل مسجد ) وقال تعالى ( إعا يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر ) وقال تعالى ( فى ببوت آذن الله أن ترفع وبذكر فيها اسه ) 
ومساجد ) ولم يذكر ببوت الشرك كيوت النيران والأصنام والمشاهد لأن الصوامع 
والبيع لأهل الكتاب فالممدوح من ذلك ما كان مبنياً قبل النسخ والتنديل يؤمنون 
الله واليوم الآخر ويعملون الصالحاتفبيوت الأوثانو سوت النيرانو سوتالکو اکى 
وببوت القابر لم عدح الله شيئا منها ولم يذكر ذلك إلا فى قصة من اعنهم النى صلى الله 
عليه وسلم قال تعالى ( قال الذين غلبوا على أمرثم لنتخذن عابم مسجدا ) فهؤلاء 
الذين امخذوا مسحدا على أهل الكهف كانوا من الاصارى الذين انهم النى صلى الله 
عليه وسلموحيث قال لعن الله الهودوالتصارى ا محذوا قبورانسائہم مساحد) وقرواة 
وصالہم ودعاء المبورن من أعظم الوسائل ف ذلك وقد د للم قل لبو اشرق 
فتك معى فى هذا فبينت فاد هذا فقال كرف وقد قال النى صلی الله عليه وسل إذا ؟ 
أعيتج الأمورفمليم بأحاب القبورفقلت هذا مكذوبباتفاق أهل العم لم روه عن النى 
صلى الله عليه وسلم اخ من عاماء المحدىث 6 و اسب هذا وأمثاله ظهر مصداق ل 
قول النى صلى الله عليه وسل « لتتبعن سان من كان قبل حذو الفذة بالفذة حتى 
لود<اواجحرضب لدخلتموه؛ قالوا بارسولاقه الود والنصارى ؟ قال من؟ » وهؤلاء / 
الغلاة الشمركون إذا حصل لأحدم مطلبه ولو من كافر لم يقبل عل الرسول بل 
يطلب حاحته من حيث يظن ¿ أنها تقضى » فتارة بذهب إلى ما يظنه قر رجل صا || 
ويكون فبه قر كافر أو منافق وئارة يعم أنه کافر أو منافق فيذهب إليه کا ذهب 
قوم إلى اة أو إلى مواد ضع يقال لهم إا تقل النذر فهذا بقع فيه عامتهم ؛ 
وأما الأول فيقع فيه خاصتهم » والقصود هنا أن كثيرا من‌الناس يعظم قير من يكون 
فى الباطن کافرا أو مناقما » ويكون هذا عنده والرسول من حنس واحد لاعتماده 


أن امیت يقضى حاجته إذاكان رجلا صاا وكلا هذين عنده من جنس واحد ستغرث 
2ء وک من مشهد ي«عظمه الناس وهو کذب بل يهال إنه قبر كافر كالشهد الذى 
إسفح جبللبنان الذى يقال إنه قبرنوح فإن أهل فان آهل العرفة يتهولون قر يعن المالقة . 
وكذلك مد مشهد ٠‏ اسن الذى بالقاهرة وقير أبى اکت الق دمشق اق الا 
1 انها کاب ومني من قال إليما قراق لمران ۽ فرعن اعد ازع فا 
وعندها شياطين تضل بسببها من تضل ومنهم من ,رى فى المنام شخصاً يظن أنه اقنور 
ودكون ذلك شيطانا تصور بصورته كااشياطين الذين ا بالأصنام وكالشياطين 
الذرين يتمثلون هن ستغيثون بالأصنام ولون والغائبين وهذا كثير فى زمائنا وغيره 
مثل أقوام رصدون بعض العاشل الق باليرانى بديار مصر اخم وغيرها رصدون 
العثال مدة لاتطهرون طهر السامين ولا يصاون صسلاة المسادين ولا بقرءون حق 
تعلق الشطان تلك الصورة فيراها اود ا فہا أو غيرها فری شيطانا قد 
حرج له فيسحد لذلك الشيطان حت يقضى عض حوانحه ومثل هؤلاء كثير فى شیوخ 
النرك الكفار سءونه البوى وهو الخنث عندم إا طلوا منه عض دة الأدور 
رساي أ من که ووسيوا ۵ کت ال فى ليله فد رار ا خا و 
وغَنوا غناء يناسيه بشرط أن لابكون عنده من EF‏ الله ولاهناك ثىء فيه شىء من 
EF‏ الله ثم «صعد ذلك الشيخ الفعول به فى المواء ويرون الدف يطير فى المواء 
ويضرب من مدا بده إلى الخبز ويضرب الشيطان الات اللهو وه يسمعون ويغنىهم 
الأغانى التى كانت تغنيها آباؤهم الكفار ثم قد غيب وكذلك الطعام وقد تقل إلى بيت 
ل[ البوى وقد لايغيب ويقربون له ميتة محرقونها بالنار ويقضى بعض حوائحهم ومثل 
هذا کشر حدا لامش ركين فالذى يرى عند للشاهد من جنس مانجرى عند الأصنام» 
وقد تيقنت ,طرق 5 56 شرك به من دون الله هن صم وقير وغير ذلك قد 
مكون عنده شياطين تضل من أشرك به وأن تلك الشاطين لايقضون إلا عض 
أغراضهم وإعا بةضون بعض أغراضهم إذا حصل لمم من الشرك والعاصى ما محبه 
الشيطان » فم من يأ الداعى أن يسحد لهءومنهم من يأعه بالفواحش وقد يفعلها 
الشيطان وقد ينهاه عما أمى به من الو حد والإخلاص وااصلوات اجس وقراءة 
القرآن وو ذلك » والشياطين تغوى الإنسان حب ما تطمع منه فإن كان ضعيف 


1 


الإعان أعسنه بالكة رالبين وإلا أمرته عا هو فسق أو معصية » وإن كان قليل العم 
ا ته ا لا يعرف أنه الف لا_كتاب والسنة » وقد وقع فى هذا النوع كثير من 
الشيوخ الذين هم تعيب وافر من الدين والزهد والعيادة لكن لعدم عدهم محقيقة 
الدين الذى بعث الله به رسوله صلى اقّه عليه وسل طمعت فم الشياطين حتى أوقعو م 
فم مخالف الكتاب والسنة. وقد جرى لغير واحد من أحاينا الشاع المكان 00 
بأحدهم بعض أحابه فيرىالشسخقدجاءنى البقظةحى قضى ذلك الطلوب وإعا ہی شياطين 
تتمثل لمش ركن الذدين يدعون غير اله والجن بحسب الإنس والكافر اكافر والفاجر 
للفاجر والجاءل للجاهل . وأما أهل العم والإعان 1 الجن هم كاتباع الإنس لخ 
يتعونه فا اص الله به ورسوله -. وكان رجل باشر التدريس وينتسب إلى 
الفتبا كان قول النى صلى الله عليه وسل علي ما بعلمة الله ودر عل ما بقدز الله 
عله وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن * 5 انتمل فى ذرية الحسن إلى 
أبى الحسن الشاذلى وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجا مع » وكان ل تبيخ لا 
مەظم نك أتباعه دعى هذه النزلة ويعول إنه المهدى الذى يشير به النى صلى الله عليه 
وسل وأنه زوج عيسى ابنته وأن توادى الاوك والأواياء بيده ولی من بشاء ويغزل 
من بشاء وان الرب مناحيه داعا وانه الذى عد حملة امرك ر و<دءتان اللحر وقد 


عزرته تعزيرا بليغا فى بوم مشمهود هود محضرة هن أهل السجد الجامع .بوم اجمعة بالقاهرة 
شعرفه الناس > وانكسر سيه أشياهه من الدباسلة ؟ ومن عؤلاء من يقول فول 
الله سبحانه ( إنا أرسلناك شاهدا وميثيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه و تسبحوه بكرة وأصيلا ) إن الرسول هو الذى سبح بكرة وأصيلا؛ ومنهم 
من قول إن الرسول صلى الله عليه وسل بعلم مفاتيح الغيب الس الى قال 
مل الله علو | بها « سلا مامهن إلا ) إن 2 باك ورل الغيث 
ويعلم ماف الأرحام وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا وماتدرى نفس بأىأرض ٤وت)»‏ 
وقال إنه علدها بعد أن أخير أنه لابعلمها إلااقه ؛ ومنهم من بقول أسققط الربوبية وقل 
فى الرسول ماشئتءومنهم من يتقول حن نبد الله ورسوله » ومنهم من يأنى قبر امیت 
فيقول اغفرلى وار نی ولا توقفنى على زل ٠‏ إلى أمثال هذه الأمور التى يتخذ فيها 
الخلوق لله ٠ ٠‏ أقول وهذه سنة مأثورة وطريقة مسلو وال غير مهحورة وضلالة 


واضبحة مشهورة وبدعة مشهودة غير منكورة وأعلامها مرفوعة مشهورة وآياتبا 
منصورة غير مكسورة وبراهينها غير محدودة ولا محصورة ودلائلها فى كثير من 
المصنفات والمناظم مذكورة كا قال فى البردة وبين فى ذلك قصده : 
دع ماادءته النصارى فى نبهم واحم عا شئت مدحا فه واحتم 
إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عم اللوح والملم 
ولو أطانا بنقل هذه الأخبار مرنا منه أسفارء فلتكف عنان القلم اليراع فى هذا 
الميدان والح والته لا نی على ذى عيان دل أجلى من ضياء الشمس فى البيان » فاما 
استقر هذا فى نفوس عامتهم جد أحدثم إذا سثل عمن ينهاهم مايقول هذا ؟ فيقول 
فلان عنده ما ثم إلا الله لما استقر فى تفوسهم أن جعاوا مع اله لما آخر وهذا كله 
وأمثاله وقع وحن عصر وهؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله وبعظمون دعاء غير 
الله مْن الأموات فإذا مروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا عن صم بتوحيد 
الله كا أخير الله تعالى عن المشسركين بقوله ( وإذا رأوك إن وتخذونكإلاهزوا الآبة) 
. فاستهزءوا بالرسول ا ام عن السرك وقال تعالىعن الشمركين ( إنهم كانوا إذا قبل 
لم لاله إلا الله يستكرون . ويقولون أئنا لتاركوا 1 متنا لشاعى مجنون ) وقال تعالى 
( وتجبوا أن جاءم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلمة إِلما 
واحدا إن هذا لهى* يجاب ) وما زال الشركون يسفهون الأندياء ويصفومم بالجنون 
والضلال والسفاهة كا قال قوم نوح لنوح وعاد لهود عليهما السلام(قالوا أ<ئتنا لنعيد 
الله وحده ) فأعظم ماسفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد وهكذا تحد من فيه شه 
من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأى من دعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين له 
وأن لايعسد الإنسان إلا الله ولا بتوكل إلا عليه استهزاً ذلك لما عنده من الشرك › 
أ[ وكثير من هؤلاء مرون الساجد ويعمرون اللشاهدقتجد السجد الذى بنىلاصاوات 
اجس :معطلا مخربا ليس له كسوة إلا من الناس وكأنه خان من الخانات » والشهد 
الذى بنى على المبت فعليه الستور وزينة الذهب والفضة والرخام والنذور تغدو 
بإ وتروح إليه فهل هذا إلا من استخفافهم بلله وآباته ورسوله وتعظيمهم للشرك فام 
يعتفدون أندعاءمم لاميت الذى بنى لهالثمهد والاستغاثة بأنفع للم من دعاء اه والاستغاثةبه 
فىالبيت الذى بنىللهعز وجل ففضلوا البيتالذى بن ادعاء الخلوقعل البيثالذى بنى لدعاء 


الخالق»وإذا كان هذا وقف ولهمنذا ن وا القبركه أعظ م عند ثم مضاهاة E.‏ 
ارب الد ند كر الله حالم فىقوله (وجعاوا لله ما كر Fer‏ نصيبا فقالوا 
أ صر. مد 5 
هذا الله زه اام كائو لون لله زرعا وما شية ولأهلهم زرعا وما وماد 7 
'ناصية العم احذوا من تصيبت e‏ فيه وقالوا الله غ وا لمعا رة 
ففضلون مابحدلون اغير الله على ماعل لله وهكذا حال هؤلاء فىالوقف واانذور الق 
تبذل عندم لمشاهد أعظم مما يبذل عند لهساجد واءمار ااساجد والجهاد ففسبيل 
ا وهؤلاء إذا قصد أحدم القير الذى يعظمه 3 عنده وحضع وبدعو وتتمرع له 
و عل له من الرقة والتواضع والعيودية وحصور القلب مالا حصل له شش 
فى الصلوات الخجس وال عة وقيام الليل وقراءة القرآن فهل هذا الأعر إلا من حال 
اأشركين المبتدعين لا الوحدين الخلصين ااتبعين لكاب لق وسنة رسولة وشل 
هؤلاء إذا مع حدم الأبيات بحصل له من الحضور والخشوع واابكاء مالا حصل له 
مثله عند ماع آيات الله فيخشع عند سماع المبتدعين الشركين ولا مخشع عند سماع 
التقين الخلصين» بل إذا سمعوا آياتالله استئةقلوها وكرهوها واستهزءوا بهاء ومن يقرأ 
مها فبحصل له أعظم نصيبمن قوله تعالی (قل أبالله وآياته ورسوله کنتم نستهزثون) 
وإذا سمعوا القرآن سمعوه يلوب لاهية وألسن لاغية كأنهم صم عى » وإذا سمعوا 
الآببات حضرت قلوهم وسكتت ألسنتهم وسكنت ح ركام حق لابشر ب العطشان مهم 
س ص ص بصو مك ا بجوي عب جو بوي وو و 
ومن هؤلاء من إذا كانوا فى #ماعهم فاذن !لو ذن قالوا عن شی افضل غا دعانا إليه. 
ومنهم من يقول كنا فى الحضرة فإذا تنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب وقد سألنى 
بعضهم عن من قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال فدات كذب كان فى حضرة 
الشيطان فصار على باب الله فإن البدع والضلال فبهيا من حضور الشيطان ماقد فصل 
اللريدين استغاث بالله فلم بغثه واستغاث بشيخه فأغائه »> وحكابة أن عض الأسورين 
فى بلد العدو دعا ال فلم مخرجه ودعا بعض الشاعم امونى فأخرجه إلى بلاد الإسلام . 
وحكابة أن بعض للشاع قال لمريده إذا كانت لك إلى الله حاجة فتعال إلى قبرى وآخر 
قال فتوسل إلى افه هى وآخر قال قر فلان هو الترياق الحرب فهؤلاء وأشاههم 


سس AA‏ د 


رجحون هذه الأدعة على أدعية الخاصين لله مضاهاة اسائر الف ركن وهؤلاء يتمثل 
اكير منهم صورة شيخه الذى بدعوه فيظنه إياه أو ملكا على صورته وإعا هو 
شيطان أغواهء ومن هؤلاء من إذا نزلت به شدة لابدعو إلا شيخه ولا يذكر إله 
امه قد لمج به کا لهج الصى بذاكر أمه فيتعس حدم فيقول افلان » وقد قال الہ 
المؤمنين (فإذا قضيتم »ناسكدي فاذكروا شه كذ كرك آباء م أو أشد ذكرا)ومن هؤلاء 
من لف بالله ويكذب وححاف بشيخه وإمامه فيصدق فيكون شيخه عنده وفى صدره 
أعظم من اله فا ذا كان دعاء للوف مثل الأنبياء والصالين تضم هذا الاستهزاء بال 
وآياته ورسولهفأى الفريةين أحق بالاستوزاء باللدوآياته ورمنوله؛ ومن کان رامس بدعاء 
الله وحده لاشريك له کا أمرت رسلهوبوجب طاعة الرسول ومتابعته فى كلماجاء به 


& 


5 أيضآفا نهؤ لاء الوحدينمن أعظمالناس رعابة لجان ار سول وتصديقا لهفما أخيروطاعة 
ل او اعتناء ععرفة مابعث به والعييز بينماروى عنهمن الصحيح والضعيف والصدق 
والكذبو أتباع ذلك دون ماخالفه عم اا بقوله تعالی(اتبعو اماأنز ل إليمن ربك ولاتتبعوا 

من دونه أولماء قشلا مانذ كرو ن) وأما أولئكالضلال أشباءالش ركان و النصارى فعمدتهم 
إنا اة او موضوعات أومنقو لاتعن من لاحت بقولهإما أن تمكو نكنباعليه 


وإماأن يكو ن غلطا منه إذ هى تقل غيرمصدق عن قائل غير معصوم ٠‏ وإن اعتصموا 
ثنىء ما ثبت عن الرسولحرفوا الكلم عن مواضعه و ٤سکوا‏ عتشابهه وتركوا كه 
کا فعله النصارى » وهذا ماعامته تقل عن أحد من العاماء لكنه موجود فى كلام 
بعش الاس مثلااشخ حى الصرصرى فن شعرءقطعة منه والشبخ محمد بن النعمان 
وكاب ااستغيثين بالنى عليه السلام فى اليقظة والنام وهؤلاء لهم صلاح ودين لكن 
ليسوا من أهل العلٍ العالمين عدارك الأحكام الذى يؤخذ بقولهم فى شرائع الإسلام 
ومعرفة الحلال والحرام وليس لمم دليل شرعى ولا تقل عن عالم حرضى بل عادة 
جری علها کا جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه فى الشدائد ويدعوه 
وكان ل اأشيوح الذ.ن أعر فهم وهم صلاح وعم وزهد إذا نزل به ص خطا إلى 
جهة الشبيخ عبد القادر خطوات معدودة واستغاث به » وهذا يفءله كثير من الناس 
ولهذا لما نبدءن نبهمن فضائلهم تنبهوا وعاموا أن ماكانوا عليه ليس من دين الإسلام 
بل هو مشاءهة لعباد الأصنام » و نحن نعم بالاضطرار من دين الإسلام أن النى صلى 


الله عليه وسل ١‏ م شرع لأمته ا بدعوا اخدا مم وات لإ نسياء ولا غير م ولا 
لظ الاستعانة ولا بغيرها 145 يضرم ات اجرد ليت ولا إلىهيت وتموذلك 
ل نعم أنه نبى عن كل هذه الأمور ع وأن ذلك من اشر ك الذى درمه الله ورسوله 


لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بار الرسالة فى كثير من التأخرين لم عكن تكفيرمم 
ذلك حق تبان هم ماحاء به الرسول کا اله ولهذا مابدنت هذه السأة قط ار 


عرف دن ال الا تفط“ ن لما وقال هذا أصل دين السام > وكان عض أكار 
الشيوخ العارفين من ع اانا قول هذه أعظم مانت لنا لعامه يق عله بان هذا أصل ذا أصل الدرن » ١‏ 


وكان هذا وأمثاله ف ناحمة خر بدعون الأموات وا وستحيرون r‏ 


وضرعون م ورعا كان مايفعلونه بالأمواتك أعظم لام إعا بتصدون الىت فى 
ضرورة ازات مهم فبدعون دعاء الضطر راجين قضاء حاجاتهم بدعاثه أو الدعاء به 
أو الدعاء عند قبره حلاف عبادتمم للذى دعام إياه فا نهم يفعاونفى كثير من الأوقات 
على وحه العادة وااتكلف حت إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق 
خرجوا ,ستغيثون بالموتىعند القبور الق رجونعندها كشف ضرم . 
قال بعش الشعراء ؛ 

ياخائفين من الت لوذوا شير أ تمسر 
وقال  :‏ عوذوا بقبر أ جمر 2 بنجبكو من الضرر 
فقات لم هؤلاء الذين تستغيثون م او كانوا مع فى الفتال لانهزموام 

ازم جماعةمن امسامين بوم أحد فا نهكان قضى أن العسكر ينكس لأسباب اقتضت ذلك 
والح-كنة كانت َه فىذلك » ولذا كان أهل المعرفة بالددين واللكاشفة لم يقاتلوا فى تلك 
الرة لعدم القتال الشمرعى الذى أعر الله به ورسوله فلماكانت بعد ذلك جعلنا تأعر 
الناس با خلاص الدن لله والاستغانة به وإنهم لاستغيثون إلا إياه ولا يستغيئون علاك 
مهرب ولا ی مرسل وما أصلح الناس أمورهم وصدقوا فى الاس:غاثة دهم نصرهم على عل 
عدوهم نصراً عزيزا لم يتقدم نظيره و ہزم التتار مثل هذه او زعة أصلا لما صح م من 
توحد الله وطاعة رسوله مالم بك ن قبل ذلك فان الله صر رسله رادان آمنوا 
فى الحاة الدنيا ووم شوم الأشباد © قال تعالى فى نوم بدر ( إذ تستغيثون رج 
فاستحاب لض( وروى أن النى صلی اله عله وسلم كان بقول نوم بدر: « ياحى ياقيوم 
لاإله إلا أنت رحتك أستغنث » وفى لفظ «أصلح فى شای كله ولا کان إلى تقس 
طرفة عبن ولا إلى أحد من خلقك » وهؤلاء دعون ايت أو الغائى فقول أحده 


IT 


IT‏ ب 


بك أستجير أغثنا أجر نا ويقولأنت تع ذنوى» ومنهممن يقول لاميت اغفرلى وا رحمنى 
وتب على ومحو ذلك » ومن لم يقل هذا من عقلامم فإنه يقول أشكو إليك ذنوبى 
وأشكو إليك عدوى وأشكو إليك جور الولاة وظهور البدع أو جدب الزمان وغير 
ذلك فيشكون إليه ما حصل من ضرر فى الدين أو الدنيا ومقصوده بالشكوى أن 
يشكيه فيزيل ذلك الضرر » وقد يقول مع ذلك لاميت أنت تعلم مانزل بنا من الضرر 
وأنت تعل مافعلته من الذنوب فيحمل الميت أوالحىالغائيءالما بذنوب العبادوجراكهم 
التى عتنع أن يعلمها بشرحى” أو ميت وعةلاؤم يقولون مقصودنا أن رسأل الله 
انا ويشفع انا ويظنون أنهم إذا سألوه بعد موته أن سأل الله لمم فإنه يسأل ويشفع 
كا كان سال ويشفعالنى لا سأله ااصحابة الاستسقاء وغيره » وكأن يشفع بوم القيامة 
إذا سل الشفاءة ولابعامون أن سؤال الليت أو الغائب غير مشروع البتة» ولم يفءلهأحد 
من الصحابة بل عدلوا عن سؤاله وطلب الدعاء منه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسائر الأنساء 00 وغيرم لايطلب من حدم بعد موه من الأمور اكان 
يطلب منه فى حياته . انب ى كلام الشيخ ر حه الله ملخصا »فانظرر حملك الله إلىماذ كره 

هذا الإمام عر 1 ار ال قد دقع فى زمانه من بدعى العرفة والدين 
ينتصب للفتيا والقضاء » سكن نبههم الشيخ رحمه الله على ذلك وبين لهم أن هذا 
من الشرك الذى حرمه الله ورسوله فتنبه ٠ن‏ تنبه مهم وتاب إلى الله وعرف أن 
ماكان عليه شرك وضلال واتقاد لاحق وهذا ماين لك غربة الإسلام فى ذلاك الوقت 
عند كير من الأنام وآ اا سداق عاو ایت به الأعاديرث عن رسول الل سل 
اله عليه يه وسلم أنه قال« لتتہعر ن سانه ن كان قا 3 »الد توکو ق ها يدا الأسلام غرسا 
وسيعودغريباكا بدأ » وبهذاتكش ف لكويتضح عندك بطلان ماعله كثر من أه لهذا 
الزمانم ن أنواعالشر ك والبدع والحدثنان فلاتغتر ةا م2 عليه . وهذه هي اليلية ااعظيمة 
والخصلة القبيحة القسمة وى الالفترار بالآناء والاجداد وما اتر عليه عمل كثير 
من أهل البلاد » وتلك هى الحجة الى انتحاها أهل البرك والكفر وااعناد ما حكى 
الله تعالى ذلك عنهم فى محم التنزيل من غير شك ولا تأويل حيث قال تعالى وهو 
أصدق القائلين حكابة عن فرعون اللعين أنه قال لموسى وأخيه هارون الكرمين (فا 
بال القرون الأولى) فأجاءدعليه السلام بقوله (عامها عند ربى فى كتابلايضل ربى ولا 


بنى ) فن امتطى كاهل الصدق والوفاء وسل من التعصب والعناد والجفاء وفوسط 
فى لاحب الحجة وقنع فى قبول الحق بالحجة وكان ذلك طريقه ونهجه» وأشرق 
فى صدره مصباح القبول وأوقد فيه بزيت العرفةاولاء والودول ؛ وكان من ضوء 
التوحيد على وصول » عرف صدق ماانتمحه شيخ الاسلام وها ضيه منسيل السلام 
وما رفعه لكافة الأنام من رفيع الأعلام وما نثشره من مطوى نافع العلوم وماكشفه 
من حيح النطوق والفهوم » ولكن لما أماط عن محيا التق كثيف النقاب فأشرق 
7 القلب ضوء الصواب لم ترض له أفهام أولى الألباب ولم ترض ف الدليل بقواطع 
لسئة والكتاب :ل بج أهل الزيغ فى الضلال والارتياب ودخاوا فى التعصب هلا كانوا 
عليه .ن كل باب حين قام بدغوة رب الأرباب ا القدوة جمد ابن 
عبدالوهاب وتوا فىمصادمته حح ج واهية النسج ةاعر الق واچ کي 
بفسادها ومان عنادها وغلوها فى مرادها كل من لم يتورك سنام الاعتساف ولم بعد 
على منصة العصبية والإجناف ؛ ولم بد رع بقميص السرف والإسراف وراقب فى ذلك 


1R. 


مولاه وخاف وماداهن فى ذلك ولا حاف الک هذه القدوة کا اکل مهاده الدعوة . 


لم يبال عا ريش له من النيال وما حدد له هن الاصال وما أوقع فى عرضه من اقل 
والقال وله در التنى حت قال : 


لاسم الشسرف الرفيع من الأذى حت يراق على جوانبه الدم 

| الفائدة الثالثة | قال ابن الق جه لله فى الإغائة قال صلى الله عليه وسل 
«لا:تحذوا قيرى عيدا » وقال « اللهم لاجمل قری وثنا بعد اشتد غضب الله على قوم 
وقارقه وغيرة علىالتوحيد ه ولكن مالجرح عيت إيلام # منها الصلاة الما والطواف 
با واستلامها وتعفير الخدود على رابيا وعبادة أصحاءها و-ؤالهم النصر والرزق 
والعافية وقضاء الديون وتفر يم الكربات الق كان عباد الأوئان إسألوتها أوناتهم » 
وکل من * شم أدق رانحة من العم بعلم أن من أهم الأمور مدق الذر, ع4 ةه إلى ذلك آنه 
سلى الم عله وبل أعز بعاقية مانهى عنه وما يول عليه ۰ وإذا لعن ٠ن‏ امخذ القبور 
مساحد يعيد الله فہا فكيف علازمتها واعتياد قصدها وععنادتها ؟ ؟ ومن جع بين صنة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القيور وما أن به ونهى عنه وما عليه أحابه وين 


عم لإا 
ماعليه أ كثر الناس اليوم رأى أحدها مضادا للا خر فنهى عن الخاذها مساجد 
وهؤلاء ينون علا الساحد وعهى عن تسر ها وهؤلاء بوقفون عامها ااوقوف على 
إبقاد المناديل ونهى عون أن نتحذ عيدا وهؤلاء إيتخذونها أعيادا ونهى عن تشريفها 
وأعس بتسويتها کا فى حیح .سم عن على رضى الله عنه وهؤلاء يرفعونها ومجعلون 
عاما القباب ونهى عن بخصيص التمر والبناء عله کا فى تحيح مسلم عن جار › 
ونهى عن الكتاءة علا كا رواه أبوداود عن جار وهؤلاء يتخذون 
علمها الألو اح ويكتون عايها القرآن ويزيدون على تراما بالجص والأجر والأححار 
وقد آل الأأعر عي لاء الضلال السركين إلى أن تر عوا للقيور جا ووشيوا لما ماك 
حق صنف بعضهم فى ذلك كتابا سماه مناسك حج الشاهد » ولا نى أن هذا مفارقة 
لدين الإسلام ود<ول فى دين عباد الأصنام .فانظر إلى هذا التاين العظيم بين ماشرعه 
الرسول صلى الله عليه وسل لأمته وبين ماشرعه هؤلاء , والنى صلى الله عليه وسلم 
أعر بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة وأعر الزائى أن يدعو دعو لأهل الشور واه 
أن اھ قول حيرا توا ازارد الى أذن فما لأمته وعامهم إياها هلل محد فيها شيئا غا 
مده أهل القيرلة والبديع آم محدها مضادة ا هم عليه من كل وجه » وما أحسن 

ماقال الا الإمام مالك رحمه 4 لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ماأصلح أولما » ولكن 


E e e+ xam‏ ا 


کا شو مسك الاه ET‏ لو 


اك ڪڪ وحم | حانىه کان ان 
5 3 حى 


ولد حرد السلف الصا 
صلى اع أراد د الدعاء جعل ظهره إلى جدار الفير ” ت 


ذلك الأكة الأريعة أن ,ستقبل القبلة لهدعاء حتى لابدعوا عند القير قإن الدعاء عبادة . 
وباخجلة فاإن اميت قد انقطع عه فهوحتاج إلىمن بدعوله ولهذا شرع فى الصلاة 
عليه من الما ا مالم شرع مث للحى ومقصود الصلاة على المت الاستغفار له والدعاء له 
a‏ الزيارة مقصودها الدعاء لميت والإحسان إليه وذ كير الآخرة» فبدل أهل 
البدع والشرك قولا غير الذى قبل لهم فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له 
بالاستشفاع به والزيارة التى شمرعت إحساناً إلى اليت وإلى الزائ بسؤال اليت 
والإقسام به على الله وتخصيص تلك القعة بالدعاء الذى هو عض العبادة وحضور 


ا وحشوعه أعظم منه فى المساجد ثم ذ 5 ديت ذات أنواط ذات انواط ثم قال فإذا 
كان امخاذ الشحر ة لتعليق الأسلحة والعكوف دولا الخاد له مع الله وم الله و و 


اسه ا IQ‏ 


ولا يسألونها ما الظن بالعكوف حول القير ودعاثه والدعاء عنده والدعاء به ؟ وأى نسية 
للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر او كان أهل الشرك والبدع يمون ومن له خبرة عا 
عت 5 نه رسو له وعا عليه هل الراك والبدع اليوم فى هذا الياب وغيره عل أن 
بين السلف وبينه مأ بعد يما بين اشرق والغرب » والأص واقه أعظم عاذ کر ناه و کی 


الصحابة قر دائيال بأ عمر رضى الله عنه ولا بلغه أن الناس ينتابون الشحرة الق 


یع وسول الله خضل الله عليه وسلم عتما أرسل إلها وقطعها قال عزسی بن ونس هو 
عندنا من حديث إن عون عن نافع فإذا كان هذا فعله فى الشجرة التق ذ كرها الله 


فى القر ان وبايع نحتها الصحابة رضى الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسل فاذا 
حكنه فا عداها ؟ وأبلغ منذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجدالضرار 
ففيه دليل على هدم المساجد التى هى أعظم فسادا منه كالمبنية على القبور » وكذلك 
قاءها فتحب المبادرة إلى هدم مالعن رسول الله صلى اله عليه وسل قلغل وال قم 
دنه من ينصره وبذب عنه » وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب فسير الله سبحائه 
كيرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الوحدين وكانوا يةولون العامة لاشىء منها 
أنه يقبل النذر أى يقبل العبادة من دون الله فإن النذر عادة ,تقرب بها الناذر إلى 
النذور » ولقد أنكر الساف العسح محدر للقام الذى أع الله أن يتخذ منه مصلى 
قال قتادة فى الآية إنهما أمروا أن بصلا عضده و يؤعروا خسحة ء ولقد تلفت هذه 
الأمة شيا ماتكافته الأءم قبلها.ذ كر لنا من رأى أثر أصابعه فا زالت هذه الأمة 
عسحه حت اخاولق وأعظم الفتنة مهذه الأنصاب فتنة أحاب القبور وهى أصل فتنة 
عباد الأصنام کا ذ كر الله فى سورة نوح فى قوله تعالى ( وقالوا لاتذرن هتيج ولا 
تذرن ودا ولاسواعا الآبة ) ذكر السلف ف تفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال صاحين 
فى قوم نوح فاماءانوا عكفوا على قبورم ثمصوروا كاثيلهم ثم طالعليهم الأمدفعيدوم 
وتعظمالصالحين إعا هوباتباع مادعوا إليه دون اخاذ قبورثم أعياداً وأوثانا فأعرضوا 
عن الشروع واشتغلوا بالبدع ومن أصغى إلى كلام الله وتفهمه أغناه عن البدع والآراء. 
ومن بعدعنه فلا بدأن,تءوض عالاينفعه کا أنمن عمر قلبه عحبة الله وخشيتهوالتوكل عليه 
أغناءعن حبةغيره وخشيته والتوكل عليه فا !عرض عن التو<يدمشسرك شاءأم أبى» والعرض 


ع 


عن اتباع السنةمبتدع شاءام! بى والمءرض عن حة الله عبدالصورشاء أم فى » وهذهالامور 


البتدعة عند القبور أنواع أبسدها عن الشرع أن يسأل اليت حاجته كا يفعله كثير 
وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ولحذا قد بتمثل لهم الشيطان فى صورة الىت كم 
يتمثل لعباد الأصنام» وكذلك السجود القير وتقبيله والعسح به. النوعالثانى أن يسال 
اله به وهذا ينعله كثير من المتأخرين وهو بدعة احاعا . النوع الثالث أن يظن أن 
الدعاء عنده مستحاب وآنه أفضل من الدعاءفى ااسحد فيقصد القير لذلك فهذا أيضا 
من المنكراتإجماعاً وما عامت فيهئزاعا ينأ الدين دان کان كترمن الا خر م 

وباخلة فأ كثر أهل الأأرض مفتونون بعبادة الأصنام وم يتخاص منها إلا الحنفاء 
أتباع ملة إإراهم وعبادتيا ق الأرشض من قبل نوح وهياكلها ووقوفها وسدتها 
وحجاءها والكتب الصنفة فى عبادتها طق الأرض . قال إمام الحنفاء عليه الصلاة 
والسلام« واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس » وك 
فى معرفة أنهم أ كثر أهل الأرض عا صح عن النى صلى الله عليه وسل أن بت قازر 
من كل أاف تسعمائة وتسعة وتسعون » وقد قال تعالى ( فأبى كير الناس اك 
كفورا) وقال ( وإن تطع أ كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله) واولم تكن 
الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهموأموالهموأبنائهم دولا 
وهم بشاهدون مصارع إخوانئهم وما حل مم ولا بزيدهم ذلك إلا حبا ها وتعظيما 
ونوصى عتمم عضا بالصير علبها اننهى_كلام الشيخم رهه الله تعالى ملخصا . 
وساف ية لكلام الشسخ ابن القم فى رسائل الشخ الآتية إن شاء الله فى مواضع 


من رسائله رمه الله متفرفة کا ذ ره فى الرسالة الى ك: بها حين ارتدأهل حر علا 


وکات کر فى رسالته لعبد اق بن سحيم فى الرد على عدو اه سلمان ال سحم 
مطوع الرياض ؟وقال العماد العماد بن كثير ف تار عه وق مھ ن اسن ن کان لا :اس و 
يعظمونها ويربطون عليها الحرق ومحرجون إلا فى يوم من السنة قال لم 


شمر الاس الا والقشيه ك الدن عن تة غوم وأشق هن ولمع اللؤوضس 
عر ای و مسح ی ال ی م و 8 


وخرج إاما فتقطعها قال فوقع الإنكار من العامة عليه بسيب ذلك فر حه الله ورضى 
عنه على ماصنع فان ذلكر عا بفضى إلى الثمرك» وطائفة من الكفار يعبدون الشحر. 
وقد ذكر ابن هشام فى السيرة وغيره أن أدلى نحران قبل مبعث النى صلى الله 
عليه وس كانوا يعبدون حلة طويلة لما عبد فى السنة إذا كان بوم ذلك العيد خرجوا 


— 0 — 


طائفة بعبدون الشحر يمكقون علا ويصلحوتها ولسو نها انتهى كلامة رحه الله . 


ا الفصل الثالت 


فى سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلدان » وإلى بعض خواص 
الاخوان يدعوم بالقول السديد إلى جرد التوحيد نما الرسالة التى أرسلها إلى أهل 
الأحساحين كتبوا الرسائل إلى أهل جد بالانكار عليه والتشنيع » ومنها رسالة 
أرسلها إلى مطاوعة أهل سدبر والوشم والقصيم قال فيها : 
سم الله الرحمن الرحيم 
من جد بن عبد الوهاب إلى منيصل إليه هذا الكتاب من السامين» سلام علج 
ورحمة الله وبركاته خصو صا ي بن عبيد وعيد العادر العديلى وابنه وعبد الله إل محم 


إامها وألسوها الى وغيره ويعكفون علها 6 وأخيرى عض أحانا أن ملاد اند 


وعبد الله بن عضيب وحميدان ين ری ول بن زامل ود أنى الخيل وصالح بن 
عبد الله » أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أرسل مدا صلى الله عليه وسلم إلينا على حين 
فترة من الرسل فهدى الله به إلىالدين الكامل والششرع التام وأعظم ذلك وأ كيرهء 
وزيدته هو إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له والنهى عن الشرك وهو أن 
لا مدعى أحد من دونه من اللاك والنسين فضلا عنغيرهم » فن ذلك أنه لايسجد 
إلالله ولا ركع إلا له ولادعى لكشف الضر إلاهو ولا لجاب الخير إلاهو ولاينذر 
إلا له ولامحاف إلا به ولايذيع إلا له وجميع العبادات لاتصلح إلا له وحده لاشيريك 
له »> وهذا معنى قول لا إله إلا الله فإن الألوه هو القصود العتمد عليه وهذا أمهين 
عند من لابعرفه كبير عظم عند من عرفه» قن عرف هذه السألة عرف أن 
اكثر الخلق قد لعب بهم الشيطان وزين هم الثمرك بالله وأخرجه فى قااب حب 
الصالحين وتعظيمهم . 

والكلام فى هذا ينبنى على قاعدتين عظيمتين . 

| الأولى 1 أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله دلىالله عليه وسل 
عرفون الله ويعظمونه ومحجون ويعتمرون وبزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل 
وأنهم شهدون أنه لامخلق ولا يرزق ولا يدر إلا الله وحده لا ثمريك له کا قال 
تعالى « قل من رزق؟ من الدماء والأرض الآبة » فإذا عرفت أن الكفار يشهدون 


هذا كله فاعرف ٠‏ 


| القاعدة الثانة | وهى أنهم بدعون الصالحين مثل اللاك وعيسى وعزرير 
وغي رم وكل من ينتسب إلى شىء من هؤلاء سماه إل4ا ولا يعنى بذلك أنه مخلق أويرزق 
بل يدعون الملائكة وعيسى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ويقولون ما ندم 
إلا ليقربونا إلى الله زلنى والاله فى لغتهم هو الدى يسمى فى لغتنا الذى فيه ب والذين 
بسموته الفقراء شيخهم يعنون بذلك أنه يد وينفع ويضر إلا نهم مقر ون لله بالتفرد 
بالخلق والرزق وليس ذلك معنى الإله بل الإله القصود الدع وا مرجوء لكن المشركون 
فى زماننا أضل من الكفارالذ ين فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسم من وجهين : 
أحدها أن الكفار إعا بدعون الأندياء والملائكة فىالرخاء»وأما فى الشدائد فخلصون 
له ادن کا قال تعالى ( وإذا مس الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه الآبة) . 
والثانى أن مشرك زماننا بدعون أناسآً لانوازنون عسى واللائّكة . إذا عرفتم هذا 
7 عل ما ملا" الأرض من الثيرك الأ كير عبادة الأصنام هذا يأى إلى قر 
> وهذا إلى قر صحانى كالز بير وطلحة » وهذا إلى قر رجل صا وهذا دعوه 
ار وفى غعسته وهذا ندر له وهذا ذم للحن وهذا دخل عليه من مضرة 
انا والتكرة : وعدا بساك خر الا وال رة فإن كنم تعرقون أن هذا عن 
الشمرك عمادة الأصنام الذى حرج الرجل من الإسلام 4 وقد ملو الر واليحر وشاع 
وذاع حت إن کيا عن يفعله يموم الال ويصوم النهار وينتسب إلى الصلاح والعبادة 
ما بالك لم تفشوه فى الناس وتبينوا لهم أن هذا كفر بالل مخرج عن الإسلام أرأيتم 
لو أن بعض الناس أو أهل بلدة تزوجوا أخواتهم أو عماتهمجهلا منهم أفيحل لن يؤمن 
الله واليوم الآخر أن يتركه لايعامهم أن الله حرم الأخوات والعمات » فإن ست 
تعتذرون أن كاحهم أعظم ما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولياء والصحابة » وفى 
غيتهم عنها فاءاموا ع لم تعرفوا دين الإسلام ولا شمهادة أن لا إله إلا الله ودليل 
هذا تما تقدم من الآيات الق بينها الله فى کتابه : وإن عرفتم ذلك فكيف يحل اک 
كان ذلك والإعراض عنه» وقد أخذ الله م.ثاق الذين أونوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا نفكسون فإن كان الاستدلال «القرآن عند هزڙا وجهل كا مى ule‏ 
ولا تقباونه فانظروا فى الإقناع فى باب 2 الراك وما ذكر قهن الأمور الحائلة الى 
ذكر أن الإنسان إذا فعلها فقد ارتد وحل دمه مثل الاعتقاد فى الأنبياء والصالحين 
وجعلهم وسائط بينه وبين الله ومثل الطيران فى الحواء والمشى ف الماء فإذا كان من 


¥ س 


فعل هذه الأمور ia‏ مثل السا الأعرج ونحوه تعتمدون صلاحه وولاءته 3 وقد 
صرح فى الاقناع بكفره . واعاءوا أن لم ترفو | معنى شادة أن لاإله إلااشّه » فإن 
بان 3 فى كلاتى هذا شىء من الغلو من أن هذه الأفاعيل لوكانت حرام فلا رج 
من الإسلام وإن فعل أهل زمانة-ا فى الشدائد فى الير والبحر وعند قبور الأنساء 
والصالمين ليست من هده نوا 8 الصواب وأ وقدونا إليه؟ وإن تين 1 اَن ھا 
هو الحق الذى لارب فره وأن الوادب إشاعته فى الناس وتعلمه النساء والرحال 
فرحم الله من أدى الواجب عليه وناب إلى الله وأقر على نفسه فإن التائب من الذنب 
کن لاذنب له وعدى الله أن مهدينا وإياك وإخواننا لما عب ونح والسلام . 

4 وم ارسالة أوسلها إلى عمد الله بن مدع م مطوع الجمعة قال ذم 

٠‏ سم الله الر حر حن الرحيم 

ن د بن عبد الوهاب ب عبد الله اس الله تعالى » 0 ور حمة 
الل 1 . ما بعد » ققد وصله كتابك تطاب شا 0 ی هخی كتاب لويس الذى 


أرسل لأهل لوثم وأنا اجات عو ج الكتاب e‏ قان کان ار 7 فيه فتبيق 
وارجم إلى E EET‏ كرت لك من غير حازفة بل أأنا مقتصر فالواجب 
على المؤمن أ دور عع الحق حن ذاو وذلاك أن كان مدهل عل اكلام 5 UMN‏ 
أنواع دن العلوم : الأول عم الأسماء والصهقات الذى باسوى عل مول الد.ن ولسوى 
أيضا العقاد . والثاق اكلام على ا والثمرك . والثااث الاقتداء بأهل العم 
واتباع الأدلة وترك ذلك . أما الأول فإنه أنكر على أهل ااوثم إنكارثم على من 
ل ليس #*وهر ولا دم ولا عرص 6 5 الإنكار م قنه إل 00 إحداها 
انه م خم 8 م ن عبدان وصاحهء الثانية أنه :0 بفهمصورة المسالة وذلك أن مذهب 
الؤمام أحمد وغيره و3 السلف آم لا يتكلمون فى هذا | النوع إلا عا يشكلم الله به 
ورسوله ۴۳ أثنته الله لنفسةه أو أثبته رسوله اوه فل القوقر 7 والاستواء والكلام 
وى وغير ذلك وما ثقاه الله عن نفسه ونفاه عه ورسوله هوه مثل الل والند 
والسمى” وغير ذلك . وأما مالاو جد عن الله ورسوله إثياته ونفيه مثل ال جوهروا لجسم 
والعرض والهة وغير ذلاك لاإشتو نه اا من 51 تفاخ مكل صاحبت الخطية الوق 
أ أنكرها إن عيدان وصاحيه فهو عند أحمد وا سافب مع وهن € ل هشام 
ان اج وغيدم فهو عندم ميدع 5 والوا حت عند هھ J|‏ کوت عن ٠‏ هذا النوع 
(۷ د تارع جد س أول ) 


عد ار جد 


اقتداء بالنىصل الله عليه وسل وأصحابه. هذا معىكلام الإمام أحمد الذى فىرسالة اموس 
أنه قال لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النى صلى الله عليه وسل من العحب استد لاله 
بكلام الإمام أحمد على ضده » ومثاله فى ذلك كثل حلفي يقول الماء الكثير ولو بلغ 
قلتين نحس عحرد الملاقاة من غير تغير فإذا سئل عن الدليل قال قوله صلى الله عله 
ما يقول ء وأنا أذكر لك كلام الحنابلة فى هذه المسألة قال الشيخ تق الدين بعد كلام 
له على من قال إنه ليس مجوهر ولا عرض ككلام صاحب الخطبة قال رحمه الله فهذه 
الأافاظ لا.يطلق إثباتها ولا تفا كلفظ الجوهر والمسم والتحيز والجهة وجو ذلك 
من الألفاظ > ولهذا لما سثل ابن سرعم عن التوحيد فذكر توحيد السامين قال : 
وأما توحيد أهل الباطل فهوالخوض فالجواهر والأعراض وإعا بعث النى صل ال 
عليه وسل بإنكار ذلك» وكلام الساف والأعة فى ذم الكلام وأهله ميسوط فىغيرهذا 
الموضع » والمقصود أن الأنمة كأحد وغيره لما ذكر لمم أهل البدع الألفاظ الحماة 
كلفظ الجسم والجوهر وال مز لم بوافقوهم لاعلى إطلاق الإثبات ولا على إطلاق الننى 
انقحى كلام الشييخ تق الد ن . إذا تدبرت هذا عرفت أن إنكار ابن عيدان وصاحيه 
على الخطيب الكلام فى هذا هو عين الصواب وقداتبعا فىذلك إمامهما أحمد بن حندل 
وغيره فى إذكارث ذلك على البتدعة ففهم صاخ اهما ردان إثنات شد ذلك وآن 
الله جسم وكذاء كذا » تعالىالله عن ذلك » وظن أيضاً أن عقيدة أهل السنة هى فى 
أنه لاجم ولاجوهر ولا كذاولا كذا > وقد تبين 3 الصواب أن عقيدة أهل 
السنة هىالسكوت من أثدت بدعوه ومننى داعوه فالذى يقولليس يسم ولاولاهم 
الجهمية والعتزلة » والذين يثبتون ذلك هو هشام وأحابهوال لف بريئون من اليم 
ات بد أعوه ومن نن د عوه فا لموس هکلام الاحماء ولا كلامالأموات وحعل 
النف الذى هو مذهب الحهمية والعتزلة مذهب السلف » وظن أن من أنكر النفى 
أنه يريد الإثيات كهشام وأتباعه ولسكن أب من ذلك استدلاله على مافهم بكلام أ حمد 
المتقدم ومن كلام أبى الوفا بن عقيل قال أنا أقطع أن اا كر ومر اا ماغر وااو هر 
والعرض قان رامت أق طريقة آنی ا بای وأبى هاشم خير لك من طريقة أبى بكر 
وعمر فيئس مارأبت اہی » وصاحيم بدعى أن الرجل لايكون من أهل السنة حق 


تع أبا على وأبا هاشم بننى الحوهر والعرض » فإن أنكرالكلام فما مثل أبى بكر 
وعمر فهو عنده علىمذهب هشام الرافضى فظهر با قررناه أن الخطيب الذى ,شكلم 
بنفى العرض والجوهر أخذه من مذهب المهمية والءتزلة » وأن ابن عيدان وصاحيه 
أنكرا ذلك مثل ما أتكره أحمد والعاماء كلهم على أهل البدع » وقوله فى الكتاب 
ومذهب أهل السنة إثبات من غير تعطيل ولا يجسم ولا كن ولا أن إلى ا 
وهذا م ن أبين الأدلة على أنه لم يفهم عقيدة الحنابلة ولم عير بينها ودين عقيدة المنتدعة 
وذلك أن إنكار الأن من عقا أهل الناطل وأعل البئة توه اناعا لرسول الله 
صلی الله عليه وسا كا فى الصحيمح أنه قال للجارية أبن الله ؟ فزعم هذا الرجل أن إثباتها 
مذهب اليتدعة وأن إنكارها مذهب أهل السنة كا قيل وعكسه بعكسه وأما الجسم 
فتقدم الكلام أن أهل الحق لاشتونه ولا ينفونه فغلط عليهم فى اثباته وأما التعطيل 
الف فصدق فى ذلك شمع اج أربعة ألفاظ نصفها حق من عقيدة الحق ونصفها 
: 
باطل من عقيدة الباطل وساقها مساقا واحدا وزم أنه مذهب أهل السنة جهل 
وتناقض 5 وقوله ضا و شتو ن ماأ* شه الرسول صلا عله در من اميم والمصر 
والاة والعدرة والإرادة والعم واا كن احوة 08 وهذا أ ضا من اجب حهله 
وذلك أن هذا مذهب طائفة من المبتدعة بشيتون الصفات السبع وينفون ما عداها 
واو کان فى كتاب الله ويؤواونه . وأما أهل السنة فشكل ماجاء عنالله ورسوله أثتوه 
وذلك صفات كثيرة لكن أظنه تقل هذا من كلام البتدعة وهو لا يز بين كلام 
أهل الحقمن كلام أهل الباطل إذا تقررهذافقد ثبت خطؤه من وجوه: الأول أنه 
م يفهم الرسالة التى بعثت إليه الثالى أنه مهت أهلها بإثبات الجسم وغيره الثالث أنه 
نسم إلى الرافضة» ومعلومآن الرافضة من أبعد الناس عنهذا الذهب وأهله الرابع 
أله نسب من انكر هذه الالفاظ إلى الرفض والتجسهم » وقد تبين أن الإمام أحمد 
وجميع الساف ينكرو نه فلازم كلامه أن مذهب الإمام أحمد وجميع السلف محسمة 
فل مذعب الرقش الاس آله لس الأميسا إلى ار ج اة مل عق دة اماه 
وأهل الس فربة حسمه ة السادس 3 رعم أن الدع اغات عصر الإمام 0 
حی أحياها أهل الود م شفهوم كلامه بل صر حه أن عصر الإمام أحمد وأ اا 
صر البدع والضلال وعصر ابن إساعل عصير ااسنة والحق السابع آله سسا إلى 


۰۰| س 


التعطل » والتعطيل انما هو جحد الصفات الثامن ما أنه ما نسبا من قبلهما من 
العلماء إلى التعطيل لكوتيما أنكرا على خطيب من البتدعة وهذا هن البهتان 
الظاهر التاسع أنه نسبهما إلى وارثة هشام الرافضى العاشر أن المسلم أخو الم فإذا 
أخطأ أخوه نصحه سرا وبين له الصواب فإذا عاند أمكنه الجاهرة بالعداوة وهذا 
اراسلاته صف عاما ما عامت وأرسله إلى البلدان اعرفونى اعرفونى تراى جاى من 
الشام 5 وأماالتناقض وكون كلامه کذب وص بعضا من وحوه منها أنه نس مانارة اك 
التجسم وتارة إلى التعطيل » ومعلوم ا التعطيل ضد التجسم : وغل هذا أعداء 
لأهل هذا والحق وسط دما 2 ومنها أنه نسم ما كك الجهمية وإلى الجسمة واطهمية 
والحسمة بينهما من التناقض والتباعد كا بين السواد والبياض وأهل السنة وسط 
بينهما ومنها أنه يقول مذهب أهلالحق إثبات الصفات ثم يقول ولا أبن ولاولاوهذا 
تنافض ¢ ومنها أ مول ماأثيته الله ورسوله كت ْم حص ذلك بالصفات اأسب.ع هذا 
عين التناقض فعقيدته الق نسب لأهل السنة جمعها من >وأر بع فرق من لبت عة يناقض 
عضوم عضا واست :22م عضا وأو فهمت دفيقة هذه العق.دة لجعلتها شک ¢ ومنها 
أنه بذ كرعن أحد أن اللسكلام فى هذه الأشياء مذموم إلامانقل عن رسول الله صلى 
اله عليه وسل وأسحابه وتابعمهم ثم ينقل لک إثيات كلام المبتدعة وتفمم ويتكلم هذه 
العقيدة المعكوسة ويزعم أنها عقيدة أهل الحق هذا ما تيسر كتابته مجلا على السراج 
فى اللدل والأمول فيك أنك تنظر فما بعين البصيرة وتتأمل هذا الأعس واعرض 
هذا عليه واطلب منه الجواب عن كل كلة من هذا فإن أجابك بشىء فا كتبه وإن 
عرفته باطلا وإلا فراجمنى فيه أبينه لك ولانستحةر هذا الأعى فإن حرصت عليه جدا 
عر فك عقيدة الإمام أحمد وأهل السنة وعقيدة البتدعة وصارت هذه الواقعة أنفع 
اك من القراءة فى عل العقا بد شور ين أو N‏ اساب اطا والاختلاف عا لوصح 
الحق وبين لخبائه . وأما النوع الثانى فهو الكلام فى الشمرك والتو<يد وهو الصيبة 
اأمظمى والداهة الصماوالكلام على هذا النوع والرد علىهذا الجاهلعتمل علداوكلامه 
فيه کا قال ابن الق إذا قرا اومن وة سک وتلرة شك ولكن ا منه عل 
كلتمن : الأولى قولهإنهما نسمامنقبلهما إلى ا جروج من الإسلام والشمرك الأ كبر فيظن 
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الله صلى الله e‏ لأ قالوا احمل انا ذا 515 كلف لهم أن هذا مثل قول 
موسى اجعل لنا إللما أنهم خرجوا من الإسلام أيظن أن النى صلى الله عليه وسم لك 
سمعهم محافون بآبائهم فنهام وقال « من حلف بغر الله فقد أشرك » آم خرجوا من 
الإسلام إلى غير ذلك من الأدلة التق لامحصر فلم يفرق بين الشرك الخرج عن اا 
منغيره ول يفرق بين الجاهل والعاند. والكامة الثانية قوله إن امرك لايقول لاإله 
إلا الله » فباحجيا من رجل بدعى العم وجاى من الشأ م تتكلم؟ إذا إنه 
لايعرف الإسلام من الكفر ولا يعرف الفرق بين أنبى بكر الصديق وبين مسيامة 
الكذاب ء أما علم أن مسيامة رشمد أن لاإله إلا الله وأن عدا رسول الله » ويصلى 
ويصوم » أما عل أن غلاة الرافضة الذدن حرقهم عى“ يقولونها وكذلك الذين يقذفون 
عائشة ويكذبون القرآن » وكذلك الذين بزعمون أن جبريل غلط وغير هؤلاء كن 
أجمع أهل العلم على كفرثم منهم من .:تسب إلى الإسلام » ومنهم من لا ,نتسب إليه 
كالمهود وكاع م يقولون لا إله إلا الله وهذا بين عند من له اقل معرفة بالاسلام 

أن محتاج إلى تبيان » وإذا كان المع ركو ن لا يقولونها فا معنى باب حي اأرتد الذى 
7 ا من كل مذهب ؟ هل الذذبن ذكروث الفقهاء وجعلوم مرتدين لايقولونها 
هذا الذى ذكر أهل العم أنهم أ كفر من المود والاصارى » وقال بعضهم من شك 
فى كفر اتاعه فهو قر وذكر هم فى الإقناع فى باب <> الرتد وإمامهم ابن عرف 
أبظنهم لابقواون لاإله إلا الله الکن هوات من ااشام وھ يعبدون ابن عربى جاعلين 
على قيره صا يسدونه واست أعنى أهل الها م كلهم حاشا 5 بل لا تزال طائفة عل 
الحق » وإن قلت واغتريت ايو العحاب استدلاله أن رسول الله صلی الله عله 
وسلم دعا الناس إلى قول لاإله إلا الله » ولم يطالمهم ععناها وكذلك أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الأعاجم وقنعوا منم بلفظها إلىآخ ركلامه فهل يقول هذا 
من بتصور مايقول فنةول أولاهوالذىةض كلامه وكذبه بقوله دعام إلىترك عبادة 
الأوئان فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان تبين أن النطق بها لا ينفع 
إلا بالعمل عقتضاها وهو ترك الشرك وهذا هو المطاوب وحن إذا نينا عن الأونان 
ا جعولة على قير الزيير وطلحة وغيرها فى الشام أو فى غيره فإن 7 7 هذا من 
الأوئان وإن دعاء أهل القبور والاستغاثة مهم فى الشدائد ليست من الشرك مع كون 
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الشركين الذذين فى عهد رسول اله صلی اله عليه وسلم مخلصون لله فىالشدايد ولايدعون 
أونانهم فهذا كفر وبيننا وبيتك كلام العلماء من الأولين والآخرين الحنابلة وغيرهم 
وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك وتبين أن قول لا إله الا الله لا ينفع الا مع ترك 
الشرك ‏ وهذا هو اللطلوب وهو الذى تقول وهو الذى أ كثرتم التكير فيه وزعتم 
أنه لاخرج لمن راان وهاه القول كا فى أمثال العامة لاوجه سميح ولا بنت 
رجال » لا أقول صوابا إلا خطاً ظاهرا وسا لدين الله ولا هو أيضا قول 
باطل يصدق بعضه بعضاً بل مع كونه خطأ فهو متناقض يكذب بعضه بعضاً 
لا يصدر إلا تمن هو أجهل الناس . وأما دعواه أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم 
إلا جرد هذه الكلمة ولم يعرفوم عمناها فهذا قول من لايفرق بين دين الرسلين 
ودين النافقين الذين ثم فى الدرك الأسفل من النار فإن الؤمنين يقولونها والنافقين 
يقولونها سكن المؤمنين يقولونها معمعرفة قاومهم ععناها » وعمل جوارحهم عقتضاها 
والنافقون يقولونها من غير فهم لمعناها ولا عمل عقتضاها فمن أعظم الصائب وأ كبر 
الجهل من لا يعرف الفرق بين الصحابة والنافقين لكن هذا لا يعرف النفاق 
ولا يظنه فى أهل زماننا بل يظنه فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسل وأصحاءه 
وأما زمانه فصلح بعد ذلك واذا كان زمانه وبلدانه ينززهون عن الدع ورجا عن 
خراسان فكيف بالشىرك والنفاق e‏ الال ما أسرآة عل الله وما أعهاه 
هدر الصحاءة وعامهم حيث ظن انهم لا بعامون الناس لا إله الا الله . أما عل هذا 
الحاهل أنهم يستدلون مها على مسائل الفقه فضلا عن مسائل الشيرك فف الصحيحين 
أن عمر رضى الله عنه لما أشكل عليه قتال مانمى الزكاة لجل قوله صلىالله عليه وسل 
« أت أن أقاتل الناس حت يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءم 
وأموالهم إلا محقها » قال أبو بكر فإن الزكاة من حقها فإذا كان منع الزكاة من منع 
حق لا إله إلا الله فسكيف بعيادة القبور والد ع لاحن ودعاء الأولياء وغيرم ماهو 
دن الشركين . وصرح الشيخ تق الدين فىاقتضاء الصراط ااستقيم بأن من ذعلاجن 
فالذبيحة حرام من جهتين من جهة أنها عا أهل لير الله به ومن جهة أنما ذبيحة 
مىتد فهى ككنزبر مات من غير ذكاة ويقول ولوسمىالله عند ذحها إذاكانت نيته ذ ها 
للحن ورد على من قال إنه إن ذكراسم لله حل الأكلمنها مع التحرسم؛ وأما ما سألت 
عنه من قوله اللهم صل على عد الى آخره فهذه الحامل التى ذكر غير بعيدة لو كان 
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الإنكار على الرجل الميت الذى صنفها والإنكار إعا هو على الخطباء والعامة الذين 
إسمعون فإن كان زعم أن عامة أهل هذه القر ی کل رحدل مم يفهم هذا التأويل 
فهذا مكابرة وإن كان يعرف أنهم ماقصدوا إلا العانى الى لاتصلم إلا لله لم عنع من 
الإنكار علمهم وتبين أنه شرك کون الذى قلحا أولا قصد معنی حيحا کا لو أن رجلا 
من أهل العم "كس إلى عامة آن تكاح الأخوات حلال ففهموا منه ظاهره وجعاوا 
تزوجون أخوا” نهم خاصتهم وعامتهم لم عنع من الإنكارعامهم وتبين أن الله حرم نکاح 
الأخوات كون القائل أراد الأخوات فى الدين كا قال إبراهم عله السلام اسارة مى 
أختى وهذا واضح محمد الله ولكن من انفتح له تحريف الكام عن مواضعه انفتح 
له باب طويل عريض » وأما النوع الثالث وهو الكلام على التقلد والاستدلال 
فكلامه فيه من أبطل الباطل وأظهر الكذب وهو أيضاكلام جاهل تقض بعضه 
بعضا وحن ما أردنا المعنى الذى ذ كروا والكلام على هذاطويل ولكن أنا کتبت له 
كلاما فى هذا مع رسالة طويلة فاطلبه وراجعه و:أمله وتكلم لله فى سیل الله عا يرضى 
الله ورسوله واحذرمن فتنة ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على نارم مقتدون ) من 
نحا منها فقد نجا من شرك كثير ولا تغفل عن قوله فى خطبة شرح الاقناع من عثر 
على شی غا طن با اقل إلى الثريه واوا ف اشر ها اع رححمك الله أن الترجيح 
إذا اختلفت بين الأصاب إلى آخرء وإن طمعت بالزيارة A‏ من اراس ااك 
أ ضا حقق عل العةا د وع بين حقه من باطله وتعرف افا علوم الإعان بالل وة 
وال بالطاغوت فتراى أشير وألزم قن وا مت أعي الله ورسوله كين اكوب 
وإلا فقد وهيك الله من الفهم ما و به بين الحق والياطل إنغاء الله عالل ٠‏ وعدا 
الكتابي لا كيه عن صاحب الكتاب بل اعرضه عليه فإن تاب وأقر ورجع إلى 
الله فُعسبى > وإن زعم أن له حدة ولو فى كلة واحدة أو أن فى كلامى مجازفة فاطلب 
الدليل فان اکل هة علاك فرالسق. قله دق فرق کي واد ء سال اث أن 
مدنا وإياك والسامين إلى ما حه ورضاه » وأنت لا تلمنى على هذا الكلام تراتى 
استدعيته أولابالملاطفة وصبرت منه على أشاء عظيمة » والآن أشرفت منه على أمور 
ما ظنذتها لا فى عقله ولافى دنه : منها أنه كاتب إن أهل ال الجساء اء عاو م 3 سب دين 
الله الله ورسوله » ومنها رسالة كتبها إلى د بن عباد مطوع ثر ٠ WET AY‏ إل 
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كتابا فيه كلام حسن فى تةر ر التوحيد وغيره وطلب من الشیخ رحمه الله أن دان 
له إن كان فيه شی ء حفاه کت له رهه اله : 
سم الله الرحمن الرحيم 
من معد ن عبد الوهاب إلى الأخ مدن عاد وقمه اهلا حبه وبرضاه سلام عل 
و رحمةالله و رکاته» وعد وصانا أوراق ف التوحيد 9 ما كلا م دن أحسن الكلام وفك 
الله لاصواب A Is‏ أن ود 8 نبين للكإن کان فا ذىء فاك فاع أرشدك الله أ 
اشا خلظ الى لی : قولك أولواجب على كل ذكر وأثثى اانظر فى الوجودثم معرفة 
العقيدة معد التوح. 225 وهدا طا وهومن عل الكلام الذى أجمع السلف على ذمه وإعا 
الذى أنت به الرسل اول واحجب هو التو حد لاس J‏ نظر فىالو<دود ولامعرفة العق.دة 
EE‏ تف الأوراق أن كل فى قول لقومه: اعيدوا ا ها اج هن إله غيره. 
الثانية قولك فى الإعان بالله وملائكته إلى آخره والإعان هو التصديق ال جازم عا أتى 
به الرسول فليس كذلك » وأو طالب عمه جازم بصدقه والذين يعرفونه کا يعرفون 
ناء » والذين يةولون الإعان هو التصديق ال جازم م الجهمية » وقد اشتد نكر 
السلقت عليهم فى هذه المسألة . الثالثة قولك إذا قبل لاعاعى ونحوه ما الدليل على أن 
الله ربك ثم ذكرت ما الدليل على اختصاص العبادة بالله وذكرت الدليل على توحيد 
الألوهية فاعلم أن الربوبية والألوهية مجتمعان ويفترقان کا فى قوله ( أعوذ برب الناس 
ملك ااناس إله الناس) وک يقال رب العالمين وإله المرساين وعند الإفراد جتمعان م6 
فى قول القائل من ربك مثاله الفقير والسكين نوعان فى قوله ( إنما الصدقات للفقراء 
والسا كين) ونوع واحد فى قوله « افترض عام صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى 
فقراتهم» إذا ثبت هذا فقول الللكين للرجل فى القبر من ربك معناه من إلهك لأن 
الردوبية الى أقر”مها الشركون مامتحن أحد بها » وكذلك قوله ( الذين أخرجوا من 
ديارثم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) وقوله (قل أغير الله أبغى ربا ) وقوله ( إن 
ادبن قالوا ر بنا الله م استقاموا) فالر دو بية فىهذا هىالألوهية ليستقسيمة لما ماتكون 
قسيمة لما عند الاقتران فنيغى التفطن لهذه المسألة . الرابعة قولك فى الدليل على 
إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودليله الك.تاب والسنة ثم ذكر الآيات » كلام 
من ل يفهم المسألة لأن التكر للنبوة أوالشاك فما اذا استدلات عليه بالكتاب والسنة 
شوك كف ندل عل>» بقىء عا آل د اللأهو والصوات ق السا أن تتعدل عله 
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بالدى باقسی سو رة من القرآن أو شهادة عاماء أهل الكتاب كا فى قوله ( أو 
يكن لم آبة أن يعامه عاماء بنى إسرائيل ) أو لسكونهم يعرفونه قيل أن مرج فى 
قوله تعالى ( وكانوا من قبل ستفتحون على الذدين كفروا ) الآبة إلى غير ذلك من 
الآيات الق تقد الخصر وتقطع الخصم . الخامسة قولك اعلم با الى علدت مک وا 
فاعلم أن هذه كلة تضاد التوحيد وذلك أن التوحيد لايءرفه إلا من عرف الجاهلية 
والجاهلية هى الكرو ه منم بعلم الكرو هلم بعلم المق فعنى هذه الكامة اعلم لاعانت 
' خيرآء ومن م يعلم الكروه ليحتنبه لم يعم المحوب . 
وبالجلة فعى كلة عامية جاهلية » ولا ينبغى لأهل العم أن يقتدوا بالجهال . 
السادسة جزمك بأن النىصلى الله عليه.وسلم قال «اطلبوا الم واومن‌الصين » فلاينبغى 
أن محزم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم عا لايعلى تحته » وهو من القول 
e‏ > فلو أنك قات وروی أو ذكر فلان أو ذكر فى الكتاب الفلانى لكان 
هذا مناسبا . وأما الجزم بالأحاديث التىم تصح فلا جوزفتطن لمذه المسألة فا أ كثر 
من بقع فما . السابعة قولاك فىسؤال الملكين : والكعة قباتى وكذا وكذاء فالذى 
عامناه عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنهما ,سألان عن ثلاث: عن التوحيد وعن 
الدين وعن محمد صلى الله عليه وسلم . فإنكان فى هذا عند رابعة فأفيدونا, ولا 
محوز الزيادة على ماقال الله ورسوله . الثامنة قولك فى الإعان بالقدر إنه الإعان بأن 
لايكون صغير ولا كبير إلا عشيئة الله وإرادته » وأن يفعل الأمورات ويترك النهيات 
وهذا غلط لأن الله سبحائهله الخلق والأعى والشيئة والإر ادة ولهالشرع والدين . إذا 
ثبت هذا ففعل الأمورات وترك المنهيات هو الإعان بالأعس وهو الإعان بالشرع 
والدين » ولا يذ كر فى حد الإعان بالقدر . التاسعة قولك الآيات اتى فى الا<تحاج 
بالقدر كقوة تعالى ( وقال الذين اشر کیا لو شاء الله ماعيدنا من دونه من شى 
الآنة ثم قلت : فإياك والاقتداء بالمتمركين فى الاحتجاج على الله وحسبك من القدر 
الإعان به - فالدى ذ كرما فى تفسير هذه الآيات غير ال الى أردث قراس وتال 
بقلبك فا ناتضحلك وإلافراجعنى فيه لأن هكلام طويل . العاثيرة وأخر'ناها لشدةا لاجة 
إليها قولاك: إنال ركن الذرن قاتلهم رسول الله صلىالله عليه وسل قد أقروا بتوحيد 
الربوبية ثم أوردت الأدلة الواضحة على ذلك وإها قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسل 
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عند توحيد الألوهية » ولم يدخل الرجل فى الإسلام بتوحيد الربوبية إلا إذا انفم 
إليه توحيد الألو هية فهذا كلام من أحسن الكلام وأبينه تفصيلا » ولسكن العام لما 
وجهنا إراهيم كتبوا له عاماء سدير مكاتبة وبعئها لنا وهى عندنا الآن وم يذكروا 
فما إلا توحيد الربوبية» فا ذا كنت:ءرف هذا فلاأى شىء ماأخبرت إراهم ونصحته 
إن هؤلاء ماعرفوا ااتوحيد » وإنهم منكرون دين الإسلام » وكذلك أحمد بن حى 
راعى رغبه عداوته اتوحيد الألوهية والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوه » وإن كان 
يقربه أحداناً عداوة ظاهرة لاعكن أنها لاتافك » وكذلك اين إساع.ل إنه تقض 
ماأبرمت فى التوحيد وتعرف أن عنده الكتاب الذى صنفه رجل من أهل البصرة 
كله من أوله إلى آخره فى إنكار توحيد الألوهية وأنام به ولد عد بن سلمان راعى 
وشيثة وقرأه عند وجادل به جماعتنا » وهذا الكتاب مشهور عند الويس وأتباءه 
مثل ابن سحم وابن عبيد محتحون به علينا ويدعون الناس إليه ويقولون هذا كلام 
العلماء . فإذا كنت تعرف أن النى صلى الله عليه وسل ما قاتل الناس إلا عند توحيد 
الألوهية وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا ونهارا فى صد 
الناس عن التوحيد يقرءون عليهم مصنفات أهل الشسرك لأى شىء لم تظهر عداوتهم 
وأنهمكفارم تدون » فا ن كان بان لك أنأحدا منالعاماء لاركفرمن أنكرالتوحيد 
أو أنه بشك فى كفره فاذ كره لنا وأفدنا » وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا هذا 
الدين وأحبوه ودءوا الناس إليه » ولا أناهم تصنيف أهل البصرة فى إنكار التو<يد 
كذروه وكفروا من عمل به وكذلك ها أتاهم كتاب بن عفالق الذى أرسله الوس 
لان إسماعيل وقدم به علج العام وقرأه على el‏ بزعم فيه أن التو<يد دين ابن 
تة واه لا آفق به كقرء الداء رفانت عليه القشامة . إن كنت چول ماجری من 
هذا ثىء فهذا مكابرة » وإن كنت تعرف أن هذا هو الكفر الصراح والردة 
الواضحة » ولكن تةول أخشى الناس فالله أحق أن شاه . ولاتظن أن كلا هذا 
معاتبة وكلام عليك » فوالله الذى لاإله إلاهو إنه نصردة لأن كثيرا تمن واجهناه وترأ 
علينا بعلي هذا ويعرفه بلسانه . فإذا وقعت السألة لم يعرفها بل إذا قال له بعض 
الشركين حن :عرف أن رسول الله لاعلك انفسه نفعا ولا ضرا وأن النافعااضار هو 


الله مول حزاك الله جرا وبظن أن هذا هو التوحيد وحن قلية 1 كر من سنه 
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أن هذا هو توحيد الربوبية الذى أقر به المشركون فال الله فى التفطن لهذه 
السألة فما الفارقة بين الكفر والإسلام » ولو أن رجلا قال : روط ااصلاة 
تسعة ثم سردها كلها فإذا رأى رجلا يصلى عريانا بلا حاجة أو على غير وذوء 
أو لغير القبلة لم بدر أن صلاته فاسدة لم يكن قد عرف الشروط ولو سردها بلسائه > 
ولو قال الأركان آر بعة عشسر ثم سردها كلها ثم رأى من لايقرأ الفاحة ومن لاإ رک 
ومن لامجلس للتشهد ولم يفطن أن صلاته باطلة لم يكن قد عرف الأركان واو سردها 
فلله الله فى التفطن لمذه المسألة » ولسكن أشير عليك بعزعة أنك تواصلنا ونتذاكر 
معك » وكذلك أيضا من جهة البدع قيل لى إنك تقول فما شىء مايقوله الذى 
هوعار ف مسثلة الىد 6 و صلی الله عل ر والەوسل› وما رسالة ارا إلى مدن عمد 
من مطاوعة ثرمدا قال فما : 


سح الله الرحمن الرحيم 
من يد بن عبد الوهاب إلى مد بن عيد وفعنا الله وإياه لما حبه وبرضاه . 

وعد وصل اراس ويد كرون أن الحق إن بان ل اتبعتم وفيه كلام غيرهذا 
سر الخاطر من طرفك خاصة بسبب أن لك عقلا . والثانية أن لك عرضا تشح به . 
٠‏ والثالثة أن الظن فيك إن بان لك الحق أنك ماتسعه بالزهايد » فأما تقر رکم أول 
الكلام أن الإسلام جس كأعضاء الوضوء و çu‏ تعرفون كلام الله وكلام رسوله 
وإجماع العاماء أن له نواقض كنواقض الوضوء العانية : منها اعتقاد القاب وإن لم 
عمل أو يشكم يعنى إذا اعتقد خلاف ماعامه الرسول أمته بعد ماتبين له » ومنها كلام 
باللسان وإن ل يعمل ولم يعتقد ‏ ومنها عمل بالجوارح وإن لم تقد ویتکا ولكن 
من أظهر الإسلام وظننا أنه أنى بناقض لانكفره بالظن لأن اليقين لابعرفه الظن 
وكذاك لانكفر من لانعرف منه الكفر بسيب ناقض ذكر عنه وحن لم تتحققه » 
وما قررتم هوالصواب الذى يحب على كل مسلم اعتقاده والتزامه » ولسكنقبل الكلام 
اعلم أفى عرفت بأربع اقل 2 الاو بيان التوحيد مع اد لم يطرق اذان | كر 
الاس . الثاية بيان الشرك واو كان فى كلام من ينتسب إلى العلم أو عنادة من 
دعوة غير اله أو قصده بشىء من العبادة » ولو زعم أنهم رندون أنهم شفعاء عند 


ع 


الله مع أن أ كثر الناس بظن أن هنذا من أقضل القربات کا ذ كرتم عن العاماء أنهم 


كح ری ب 


بذ كرون أنه قد وقع فى زمانئهم . الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين اله 
ورسوله ثم أبغضه ونفر الناسعنه وجاهد منصدق الرسول فيه » ومن عرف الشرك 
وأث رسول الله صل الله عليه وسل بعت باتكارء وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدحه 
وحسنه لاناس وزعم أن أهله لامخطئون لأنهم السواد الأعظم . وأما ماذكر الأعداء 
عق ال ١‏ كثر بالظن وبالموالاة أو أ كفر الجاهل الذى ل تقم عليه الحجة فهذا 
تان عظم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله . الرابعة الأعى بقتال هؤّلاء 
خاصة حت لاتكون فتنة ويكون الدنكاه له فاما اشتهر عنى هؤلاء الأربع صدقنى من 
فی أله من العاماء فى جميع البلدان فى التو<يد وف نن الشرك وردوا على الشكفير 
والقتال . إذا محققت ما ذكرت لك انبنى الجواب على ماذ كرتم فى أول الأوراق من 
إقرا رک ععرفة نواقض الإسلام بإ جاع العاماء بشرط î‏ لاتكفرون بالظن ولا من 
لاتعرفون فنقول : .من المعلوم عند الخاص والعام ماعليه البوادى أوأ کٹرم فإن كار 
معاند لم يقدر على أن يقول إن عنزة وآل ظفير وأمثاهم كلهم مشاهيرتم والأتباع 
ee!‏ مدرون بالبعث ولايشكون فيه ولايقدر أن ول 3 ولون إن كتاب الله عند 
الحضر وام عائقوه ومتبعون ماأحدث آباؤم تما يسمونه الحق ويفضلونه على شربعة 
الله فإن كان لاوضوء ثمانية نواقض ففمم من نواقض الإسلام أ كثر من المائة ناقض 
فاما بينت ماصرحت به آيات التنزيل وعامه الرسول أمته وأجمع عليه العلماء من أنكر 
البعث أوشك فيه أوسب الشمرع أوسب الأذان إذا عه أو فضل فراضة الطاغوت 
2 الله أوسب من زعم أن للرأة ثرت أو أن الأنسان لايؤخذ ف القمل خريرة 
أنه وابنه إنه كافر تد قال عاماؤ کر معلوم أن هذا حال النوآدی لاکره ولسكن 
يقولون لاله إلا الله وهی حممم من السكفر ولو ذعلوا كل ذلك» ومعلوم أن هؤلاء 
أولى وأظهر من يدخل فى تقر رک فما أظهرت تصديق الرسول فا جاء به سبوق 
غابة المسبة وزعموا أتى أ كفر أعل الإسلام وأستحل أموالهم وصرحوا أنه لابوجد 
فى جزيرتنا رجل واحد كافرء وآن البوادى يفعلون من النواقض مع عامهم أن دين 
الرسول عند الحضر وححدوا كفرمم وأنتم يل توق أن من رد ا قا حاء نه 
الرسول بعد معرفته أنه كافر . فإذا كان الويس وابن إ#اعيل والعديلى وان عباد 


و أتباعهم كلهم على هذا فود سي عدم غابة التعرع انهم كفار عمس ںون وإن 


— يه .و د 


أدعى م اچ يكف رونهم أو ادعى أن يم اليادية م (تحفق دن أحق مهم مق 
النواقض شيئا أو ادعى أنهم لايعرفون أن دين الرسول خلاف مام عليه فهذا كن 
ادعى أن ابن سلمان وسويد وابن دواس و أمثالهم عاد زهاد فقراء ماشاذوا فى بلد 
قط ومن ادعى هذا فأسقط الكلام معه . ونقول ثائياً إذا كانوا أ كثر من عشرين 
سنة ترون ل ونهارا سرا وجهاراً أن التو<يد الذى أظهر ه_ذا الرجل هو دين 
الله ورسوله لكن الثاس لا يطيعوتنا وأن الى أنكره هو الشيرك وهو صادق 
فى إتكاره » ولكن او يسم من الشكفير والفتال كان على الحق . هذا كلامم على 
روس الاشهاد ثم م وذا بعادون التوحي.د وهن مال إلنه العداوة اأق تعرف ولول 
مكفر ويعاتل وترون الشرله در الذى تعرف ص إقرارهم انه شرك مكل کون 
اويس و<واص أعابه ركبوا وتركوا أهلمم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز وقبة 
رجب سنة يقولون إنه قد خرج من ينكر ق وها نم عليه . وقد أحل دماءهم 
وأو الهم وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيعة والويس أيضاً بعدهم بسنة رحاوا إلى أهل 
قبة ألى طالب وأغروثم بن صدق النى صلى الله عليه وسل وأحلوا دماءنا وأموالنا 
حق حرى عل الناس ماتعرف م أن كيرا متهم م يكفر و اتل وقررتم أن دن 

حالف الرسول فى عفر مشار هنا واو كاحة أو عقيدة قلب أو قدل فهو قر 
فكيف عن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه فى عداوة التوحيد وتقر ر الشرك 
مع إقراره عدر قة ماحاء ب4 الرسول فإن م تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم عن عرف أن 
التو حيد حق و3 صده الك فام كن فی بانتقاض وصوء دن بع مده منوا 
الإبرة من البول وزعم أن من يتغوط ليلا ونهارا وأفتى للناس أن ذلك لاينتقض 
وشبعوه على ذلك <تى عوث أ لانقض وضوءه ون ثروت ای أ كفرم بالموالاة 
وحاشا وكلا ‏ ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبى طالب لاببلغ عشر كفر الويس 
وأمثاله كا قال تعالی ( لاينهاك الله عن النين لم يقاتلوم فى الدین ولم رجوگ من 
ديار ) الآبتين » وأنا أمثللك مثالا لعلالله أن سك به لملمى أن الفقئة كبيرة و ع 
عون عا عرقون: منا ماذ كروا فى الأوراق اپ ا بقصدوا محري رد التوحي.د 
وإحياء الشرك وإعا قصدوا دفعالشر عن أنفسهم خوف البغى علمم . فنقول لوتقدر 


اق السلطان ظل أهل الغرب ظا عظها فى أمو الحم وبلادهم ومع هذا خافوا استيلاء م 


۰ س 


على بلادم ظلما وعدوانا ورأوا آم لا يدفعونهم إلا باستنجاد الفر يج وعاموا أرن 
افر ج لابوافقونهم إلا أن يقولوا حن م>م على دینک ودنی اک ودیک هوالحق ودين 
السلطان هو الباطل وتظاهيوا بذلك ليلا ونهارا مع أنهم لم يدخلوا فی دن الف رمج 
ولم .تركوا الإسلام بالفعل» سكن )ا تظاهروا عا ذكرننا وراد دفع الظل عنهم هل 
شك أحد آم مىتدون فى أ كير مايكون من الكفر والردة إذا صرحوا أن دن 
السلطان هو الباطل مع عامهم أنه حق وصرحوا أن دن الفر مج هو الصواب وأنه 
لاتصورات, لاون لان أ كثر من المسلمين ولأن الله أعطاهم من الدنيا شيا كثيرا 
ولنم أهل الزهد والرهبانية فتأمل هذا تأملا جيداً وتأمل ماصدرتم به الأوراق 
منموافقتهم به الإسلام ومعرفة» بالناقض إذا حققتموه وأنه يكون بكلمة واو تعتقد 
ويكون بفعل واولم بتكام ويكون فى القاب من الحب والبغض ولو م يتكلم ولم يعمل 
تين لك الأحصس اللهم إلا إن کنتم ذا كرين فى أول الأو راق وأنتم تعتقدون خلافه 
قذاك اس لخر , وآما ماد کرت من كلام العاماء فعلى الرأس والعين » ولكن عنه 
جوابان: أحدها أن لولم تنقلوا كلام ابن عقيل فىالفنون وكلام الشيسخ فى اقتضاء 
الصراط امسقم وكلام ابن الق اقات لعلهم مخطئون قائاو ن عبلغ عامهم هذا كله عندنا 
فى هذه الكتب کا هو عندك وابن عقيل ذكر أنهم كفار بهذا الفعل أعنى دعوة 
صاحب التربة ودس" الرقاع وأنتمتعادون ذلك » وأصرح منه كلام الشيخ فىقوله ومن 
ذلك مايفعله الجاهاون عكة ياسبحان الله كيف ر صر حه في العادة نها إنهذا 
من فعله كان عر تدا » وإن المسلم إذا ذع لازهرة والحن” ولفير الله فهو عا أهل اغير 
الله به وهى أرضاً ذسحة رتد لكن تمع فى الذبيحة مانعان فصرح أن هذا الرجل 
إذا ف للحن رة واحدة صار كافرا عرندا و یع مابذحه للا" كل بعد ذلك لاحل 
لأنه ذببخَة مرتد » وصرح فى مواضع من الكتاب كثيرة بكفر من فعل شيئا من ' 
الدع FEIT‏ ابت بن قرة وأبا مشر الى وذ ر أنهم كفار ص بدو 
وأمثالهم مع كونهم من أهل التصانيف »إوأصرح من ابيع كلام ابن القم فى كثير 
من كتبه فاا تقلتم بعض العبارة وتركتم بعضها علمت أنه ليس بجهالة » ولكن 
الشرهة عليك لو أنك فاعل کا قعل عض أهل الحسا لما صنف بعضهم كتابا فى الرد 
علينا بريد أن يبعئه تیکلم رجل منهم وقال أحب ماإلى ابن عبد الوهاب وصول هذا 


إل سے 


إليه أنتم ماتستحيون فتركوا الرسالة . الجواب الثانى أنه على سبيل التنزل أن الشيرك” 
لايكفر من فعله وأنه شرك أصغر أو أنه معصيةغير الكفر مع أن جميع ماذكرتم 
لا يدل 7 ذلك فإن ف دت ست لك فى غير هذه آلرة معاي هذه لعبارات ود زم 
و الله عليه ماف کی n a‏ اا كوهم بشعله 
که زينه للناس ورعمم فيه اليس هذا كافرا عرتّدا ولو قدرنا أن الأ الذى 
ره وصد الناس عنه ما أعس به الرسول إلا أعس استحباب كركهتق انحر أو أن 
ولوأن رجلا عرف نهى الرسولوزعم لأجل غرض من الأغراض أن الأكل بالشمال 
هو الأحب الرضى عند الله وأن الأ كل بالعين يضر عند الله وأن الوضوء لاحاب 
إذا أراد النوم يضر عند الله وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله مع عامه بما قال 
ازول سل اله عليه وسلٍ » أليس هذا كلام كافر رد فكيف عن سب دن الله الذى 
بعث به جع الأنساء مع إقرازه ومحر فة به ومدح دين امثير كن اس ست 

الأنساء بإنكاره ودعا الناس إليه مع معرفته 3 و أرى لاف أن تقوم فى السحر 
وندعو قاب حاضر بالأدعية 2 نورة ة وتطرح نفساك دين بدى الله أن مهديك لد نه 
ودن 0 عليه السلام وصلى اه عل ګر وآ له وس اع وما رسال أرسلها حوايا 
عد الله بن سحم مطوع من أهل الجمعة حين سأله عن | الاب ال ادى أرسله عدوالله 


ms aoe: < masa 


سلمان بن عمد بن سح م مطوع أهل اارياض وکات رسالة أرسلها إل هل البصرة 


0 mem eee مه‎ 


والسا يشنع فما على الشيخ بالكذب وال تان والزور وال الي وجرن وما 
e‏ وقصده اا “كلاه ممم على إ بطال ماأظهر 5 الشيسخم من سان التو حد 
وإخلاص الدعوة لله وعهم أركان الثمرك وإبطال مناهج الضلال والإفك ورام هذا 
أن تق إلى ذلك اساپ وستدعى من كل معاند مکار جواب ٠‏ وإلا فالله تعالى 
بفغله قد أزال اللبس والححاب وكشف عن القلوب المظاءات الرين والاحتحاب . 
ونص رسالة المجاب: من الفقير إلى الله ا سلبان إن + ن عد عات لك من هن 


U 


ا و رحمة ys EF‏ أمابعد اة ا آنه قد لتر اویل 


— ١#» — 


مبتدع جاهل مضل ضال من بضاعة العم والتقوى عاطل جرت منه أمورفضيحة وأحوال 
شنيعة : منهاشىء شاع وذاع وملا" الأسماع وشىء لم يتعد أماكننا بعد فأحيينا نشرذلك 
لعلماء السلمين وورثة سيد الرسلين ليصيدوا هذا البتدع صد أخرآر الصقور اصتار 
بغاث الط ورويردوابدعه وضلالانه وجهله وهفواته. والقصد منذلك القيامللهو رسوله 
ونصرة الدين جءلذااللهوإيا 5 من ااذين تاو نون علىاابر والتقوى فن دعهوضلالته أنه 
عمد إلى شہداء حاب رسول الله صلىالله عليه وس مالكائنين فالجبيلة زيدي نا لطاب 
واه وهدمقبورثم وبعثرها لأجل أنهمفى-جارة ولايقدرون أن عفرو الحم فطوواعل 
أضر حم قدر ذراع لعنعوا الرالحة والسياع والدافن نمم خالدا و حاب رسول الله صلىالله 
عليه وسلم وعمد أيضا إلى مسجد فى ذلك وهدمه وليس داع ششرعى فىذلك إلااتباع 
الحوى» ومنها أنه أحرق دلائل اخيرات لأجلقول صاحماسيدنا ومولانا وأحرقأ شا 
روض الرياحين وقال هذا روض الشياطين › ومنہااًنه صح عنه أنه يقول اوأقدر على 
حجرة الرسول هدمتها ولو أقدر علىالبيت الشويف أخذت منزابه وجعلت,دله ماب 
خشب امام وجدقوله تعالى (ومن يعظمشدائر اشمفإنهامن تقوىالقاوب) ومنها أنه یٹ 
أله قو لال اس موستّانة سنة سواط کی او دق کات آنه مت إلى کتبا شو ل فيداقروا 
أي قببىجهال ضلال وم نأعظمها أن منلم بوافقه فی کل ماقال ويشهد أن ذلك حق 
يقطع بكفره ومن وافقه وصدقه فى كل ما قال قال أنت موحد ولو كان فاسةًا 
عضا أو مكاسا وبيذا ظهر أله شعو إلى توحيد نفسه لاإلى توحيد الله » وسا أنه 
بعث إلى بلداننا كتابا مع بعض دعاته حط بده وحلف فيه الله أن عامه هذا لم يعرفه 
مشاه الذين ينتسب إلى أخذ العم منهم فى زعمه وإلا فليس له مشا ولا عرفه 
انوه ولا أهل العارض فياعبا إذا لم يتءامه من المشاع ولا عرفه أبوه ولا أهل قطره 
فن أن عله » وعن من أخذه هل أوحى إليه أو رآه مثاما أو أعلنه به الشيطان 
وحلفه هذا أشرف عليه مع أل ارش ونيا أنه يقطع تكفيرابن الفارض وان 
عرب » ومنها أنه قاطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول لأج لهم بأخذون النذور 
ومنل شېد بكفرثم فهوكافرعنده » ومنها أنه ثبت عنه لما قيل له اختلاف الأئمة رحمة 
قالاختلافهم نقمة» ومنها أنه يقطع بفساد الوقف ويكذب الروى عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وأححابه آم وقفواء ومنها إبطال الجعالة على الحج » ومنها أنه ترك محيد 


5“ 
السلطان فى الخطبة وقال السلطان فاسق لانحوز تمجيده » ومنها أنه قال الصلاة على 
رسول الله صلی الله عليه وسم دوم العة وليلتهاهى بدعة وضلالة وی بصاحما اا 
ومنها أنه مول الذى شه القضاة قدعا وحديا إذا قضوا باحق 
الخصمين و كن ت مال لى ولا نفقة إن ذلك رشوة » هذا القول اوی 
النصوص ءن جيع الأمة أن الرشوة حك لإبطال حدق و لاحقاق باطل » وأن 
للقاضى أن قول للخصمين ا يبع إلا خملء وا أنه يقطع كفر الذى يذب 
الك سحة ويسمى عاما ويعلها لله تعالى ويدخل مع ذلك دفع شمر الجن ويقول ذلك 
كفر واللحم حرامءفالدى ذكره العاماء فى ذلك أنه منهى عنه فقط وذكره فى حاشية 
النتبى؛ فبينوا رحج الله ذلك لاعوام امساكين الذرن لبس عابم وأبطل علمهم الاعتقاد 
الصحيبح؛ فإن رأيتم أن ذلك صواب فبينوه انا ونرجع إلى قوله » وإن رأيتموهخطاً 
فاردعوة وازجروه وینوا للناس خطأه فقد افتكن سیه ناس كثير من أهل قطرنا 
فتدا رک وا رحج اله الأ قبل أن رسخ فى النفوس فإن الحواب متعين على من 
وقف عليه تمن لامعرفة بح الله ورسوله لآن ذلك إظهار للحق عند خقانه وإدساض 
الباطل انتهمى ماذكره صاحب الرسالق|. وقد وسر الله لاشيخ الاتصال إاما والوقوف )ا 
عليها وألممه الجواب عنها والتنصل عن كثير منها فبين اق الذى قاله وبين الكذب 
الود الذى رماه به أهل الجهالة وهذا نص الرسالة التىكتها : 
سم الله | الرحمن الرحيم 
من يد إن عبد الوهاب ا عه لله i‏ ن سے وبعد ألف.نا مكتو بلك وما كرت 

فيه من ذكرك وما بلغك ولا فاك أن السائل الى ذكرت أنها بلغتي فى كتاب من 
الفارض عتا أربعة وعشرون اک کے حق وبەخما تان ا بل الكلام 
فما لابد من تقد أصل وذلك أن أهل العم إذا اشوا واطهال ١‏ إذا ازغوا وعثلى 
ومثلس؟ إذا اختلفنا فى مسألة هل الواجب اتباع أعس الله ورسوله وأهل العم أو 
الواحب اتباع عادة الزمان الق أدركنا الناس عاها . ولو خالفت ماذكره العلماء 
ف جم ليم ١‏ وإغاذ ثرت هذا وو كان واطنا لان مسن السائل الى + قرت 
أناقلتما لكن هى موافقة لما ذكره العاماء فى كتيهم النابلة وغبر» واسكن هى غاافة 
اعادةالناس الى نشئواعلمها فأنك رهاط لأحل غالفة العادة و إلا فقدرأوا تلاف فى كم 


3 - قارع جف أول ) 


س ٤ا‏ س 
عيانا وأقروا مها وشهدوا أن كلاتى هو الحق لکن أصاءهم ماأصاب الین قال الله 75 
(فاما جاءهم ماع رفوا كفروا به فلعئة الله على الكافرين الآبة)وهذا هو مانحن فيه بعينه 
فإن الذى راسا هو عدو الله ابن محم > وقد سنت ذلك له 7 به وا کی 
بده ف رسائل متعددة أن هذا هو الحق وأقام عل ذلك سثين لکن أنكر آخر 
الآأص لاسباب أعظمها البغى (ان شرل الله من فضله عل من بشاء من عباده ) وذلك 
أن العامة قالوا له ولأمثاله إذا كان هذا هو الحق فلاأى شىء م تنهونا عن عبادة 
شمسان وأمثاله فتعذروا ك مسا لقي اء فالا : وان م نسأدي كيف شرك بالله 
عند ولا تنصحو ا وظنوا rii‏ ف هذا عضاضة وان قبه 3 | لغيره وأيضا لما 
أنكرنا عليهم أكل الت والرشا اك غير ذلا دن الور فام دخل عند وعند 
غير بالہتان والله ناصر دمه ولو کر ال کون ¢ فنك لا ون محالفة العادة عل 
العاماء فضلا عن العوام وا اشرب للك مثا عسالة وا<ددة وهى مسثلة الاستحمار 
ثلاثا فصاعدا من غيرعظم ولا روث » وهو كاف مع وجود الماء عند الأئمة الأربعة 
وغير#» وهو إجماع الأمة لاخلاف فى ذلك » ومع هذا لو يفعله أحد اصار هذا عند 
الناس أعسا عظما ولنهوا عن الصلاة خلفه وبداعوه مع إقرارهم بذلك ولكن لأجل 
'[ العادة إذا تبن هذا فالمسائل الت شنع ما منها ماهو من المتان الظاهر وهى قوله 
إل مطل كت الذاعي وكوله إن أقول إن الاس عن ما سنة سوا على . " 
وقوله إلىأدعى الاجتهادوقوله إنىخارج عن التقليد وقوله إنىأقولإن اختلاف العاماء 
شم وتو إى ١‏ کر من نوسل بالصالحين وقوله إنى أ كفر البوصيرى لقوله يا كرم 
الخلق وقوله إلى أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول طمدمتما ولو أقدر على الكعية 
لأخذت ميزابها وجعاتلهاميزابامن خشب وقوله إنىأتكر زيارة قبرالنى>لى اللهعليهوسم 
وقوله إلىأنكر زيارة قر الوالد ,ن وغيرثمو ا کفرفن ملف غير اللهفهذه ائنتاعشرة 
ال مسال ؛ جوانى فمها أن أقو ل ( يح سيحانك هذا مهتان ء ظم) 2 والكن قله من مهت النى 
مدا صلى الله عليه وسل أنه اسب عيسى ابن مم و اسب الصالحين ( تشاءبت قلوهم) 
وتوہ بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزيرا فى انار فأتزل الله فى ذلك ( إن الذين 


مقت لهم وكا اطق أولقات عا مسون الآبة ) وأما الساقل الآشر وهى أى أقول 


س إا ا 


لام إسلام الإنسان حق يعرف معنى لاإله إلا اللهءومنها أ أغرق من يتن عمناهاء 
ET‏ الإله هو الذى فيه السر ومنه تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغر 
الله واد اند ااا وا ا الت الجن كفر والددحة حرام ولو سمى الله عليها 
إذا ذعها للحن فهده ةس مسائل كلها حق وأنا قائلها عدا بادکلام علبيا لآ 
3 * السائل وقبلذالهاً 2 فى لا إله إلا اللهفتقول : التوحيد توعان توحيدالرنوبية وهو أن 
الله سبحانه متفرد بالخاق والتدبير عن اللاك والأنساء وغيرم » وهذا حق لابد منه 
اسک لابدخل الرجل فى الإسلام لأن أ كثر الناس مقرون به قال الله تعالى ( قل 
۳ وذ من ن اجام والأوط آم من علاك السمع والأبصار إلى قوله أفلا تتقون) 
وا الذى 0 الرجل ف الإسلام هو توحيد الألوهية ه وهو أن لاسد إلا اف 
لاما FTA‏ ولا سماعرسلاء وخلات أن ای س الله عليه وسل بعث وأهل الجاهلية 
عدون ا الله ني من بدعو الأصنام 2 وم من ادعو عيدى » ومنهم من 
يدعو الملائئكة فام عن هذاوآخرم أن أشأرسله وعد ولا دعي اعت من دوت 
لاالملاتكة ولا الأنساء »> من تبعه ووحد الل فهو الذى شہد أن لاإله إلا اش > ومن 
عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصرهم والتحأ إلمهم فهو الذى حدد لاإله إلا الل 
إقراره أنه لا ملق ولا رزق إلا اله وهذه جملة ها بسط طويلء؛ لكن الحاصل أن 
هذا ممع عليه بين العاماء » ولا جرى فى هذه الأمة ماأخيره تنما صلى الله عليه وسل 
حيث قال « لتتبعن” سكن من كان قِلج ؟ حذو القذة بالقذه <تى لو دخلوا ج<حر ضب 
لدخات.وء» كان من قبلهم کا ذكر الله م ( اتمخذوا أحبارممورهبانممأربابا من دون 
لله ) قصار ناس مزن الضالين بدعون أناسا من الصالين فى الشدة والرغاء مثل 
عبد القادر الجيلانى وأحمد البدوى وعدى” بن مسافر وأمثاهم من أهل العادة 
١‏ ع 3 ع = 
التحذير والإنذار من جيع المذاهب الأر بعة فى سار الأقطار والأمصار فلم حصل 
متهم انزجار بل استمروا على ذلك غابة الاستمرار . وأما الصالحون الذين 0 
ذلك كا شام من ذلك وبين ُهل العم ان مثال هذا هو الشرك الا كر وات 
E‏ باأخی مالي وان ولل الام نكلام أهل العلوأنا أقول كلام هل ۴ 
ضى وآنا أنقله لك ونمك عليه فتفك ر فيه وتم لله ساعة ناظرا وشظر بع شات 


والصلاح ف کر علمم اهل اا لم غابة الا کاو وزحروھ عو ذلك وحذروم غاية 


ومع غيرك فإن عرقت 5 الصوات می وان دق الإسلام اليوم من أت الأشياء 


ل س 


أعنى دين الإسلام الصرف الذى س بالشرك و الدع آنا الإسلام الذى ضده 
الكفر فلا شك أن أمة مد صلى الله عليه وس آخر الأمم وعليها تقوم الساعةء فاإن 
فهحمت أن کلاس عو الق فاعيل اسك ك واعل ان الأص عظہ وا طب جسے ؛ فان 
آم عليك في" سفرك إلى المرب فى اله غر كر واعدر لفاك عست 3 
لى فا مشى أن هذا هو الحق الذى لاشك فيه لكن لأشدر عل تسر ٠»‏ وتكامت 
کلام حسن فاما غر بلك الله بوك اواس ولس عليك وكتب لأهل اوشم ستوزى* 


ن 
بالتوحيد 9 وعم أنه باد عة وا عوج من < تراسان و اسب دن الله ورسوله / تفطن 
1 وعظم ذنيه 8 كي أن كلاى قنه دن ٠‏ باب ب الاتصار امس وکلای هذا لابغيرك 
فا ان صادى أنتفهم أن الخطب جسم وأن أ کار ُهل العلل بتعامون هذاويغلطون وه 
فض عنا عن امال فلعله إن شل غلك توا<هنى » هذا إن ع رفت أنه حق وإن 
کت إذا تهات لكشعمارات الم اءعءرفت أل لم أفهممعناها وأن الدى تقلت للشكلامهم 
أخطئوا وأنهم خالفهم أحد من أهل الم فنبينى على الحق وأرجع إليه إن شاء الله 
تعالى . فنقول: قال الشيرخ اس الد بن وقدغلط فى «سعى التوحيد طوائف من اهل 
النظر ومن أهل العادة حت قلبوا حقيقته فطائفة ظنت أن التو<يد هو نف الصفات 
وطائفة ظنوا ا الاقرار تو حہد ار نو مه وم من أطال فىتهر 5 هدا | الوضع وظن 
أنه ذلك قرر الو<دانية وأن الأو وهية هى القدرة على الاختراع وغو ذاك » وم يعم 
أن مشر ى رك العرب كانوا معرين هذا التوحيد قال الله عا لى 7 (١‏ ا ل لمئ اوش ومن 
کہا اف ؟ نم تعامون ) الآيات وهذا حق اسک لاخلص به عن الاشراك بالله الذى 
ا لقره الله 3 لايد أ حاص ادن نه قلا دعك الا الله فكون دشه له والاله هو 
الالء الذى اه العلوب 8 وأطال رحمه الله الكلام. وقال أضاً و فى الرسالة اا السنية الق 
أرسلها ك ئ ف من اهل العدادة تتسيون إلى بعص الصالحين ولون فيه د 
حديث الخوارج ثم قال فاذا کان فى زمن النى صلی الله عليه وسلم وخلفائه الراشدبن 
عن كسب اق الإسلام من صق مع عاد ته اله ظيمة قاسم أن متسب كن الإسلام 

قد عرق من الدين وفك مور مما العلو“ الذى دمه اه مل الغلو فىيعدى” نمسافر 
ا" عبره لل الغلو قعل ا أف ظااب دل الغاو ف لأسييح ووه وکل دن غلا ف فى 

أو تحانى أو رج لصاح وجعل فيه نوعا من الإلمية مثل أن يقول ياسيدى فلان أغثى 


حم 1117 عب 


أو آنا فى حسب.ك وعو هذا فهذا كافر يستتاب › فإن تاب وإلا قل فا ن الله سمحائه )| 
إا ارسل الرسل وآلل اللكين لد ولا بتي سد لخ وال بدعون مع 
الله آلمة أخرى مثل الشمس والةمر والصالحين والعاثيل اللصورة على صورهم لم 
كونواستقدون أنها تنزل المطرأوتنيت النبات» وإنماكانوا يعبدونالملائكة والصالين 
(ويةولونهؤلاء شفعاؤنا عند الله) فبعث الله الرسل وأنزل الكتست:نهى أن دع أحد 
من دونه لادعاء عبادة ولادعاء استغاثة . وأطال اللكلام ر حه الله فتأمل كلامه فى أهل 
عضر من آهل النظر الدن يدعون العم ومن أهل العبادة الذين بدعون الصلاح. 
وقال فى الإقناع فى باب 2 الرتد فى أو : قفن أشرك باه أو جحد رهوبيته أو 
وداه إلى أن قال أو استهزأ بالله أو رسله قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو ما 
جاء به اتفاقا أو جعل بيئه وبين الله وسائط دعوم ويتوكل علهم وسألهم كفر 
إجماعا إلى أن قال أو أنكر الشهادتين أو إحداهاءفتأمل هذا الكلام بشراشر قابك وتأمل 
هل قالوا هذا فى أشياء وجدت فى زمائيى واعيد د سكير ثم على أهلها أو قالوها وله | تقعء 
وتأمل الفرق بين جحد الردوبية والوحدانية والبغض لا جاء به الرسول وقال أءضا 
فى آثناء الياب : ومن اغتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة د صلى الله عليه 
و و لاحب عليه اتياعه أو أن لغيره حروجا عن اتہاعه ا أو قال أنا ,تت إلنه فى 
عل الظاهر دون عم الباطن أو فى عل الشر هة دون عل الحفيقة أو قال إن من العلماء 
من اسعه ا جروج عن شريعته کا وسع الخضر ا روج عن ثريا مودي کر 
فى هذا كله » ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه وجزم بكف ر وعامت مام عليه من 
الزهد والعبادة وأنهم عند أ كثر أهل زماتنا م ن أعظم الأولياء لقذيت بالعحب. وقال 
أيضا فى الياب : ومن سب الصحابة واقترن بسيه دعوى أن علا إله أو نی أو أن 
جريل غلط فلا شك فى كفرهذا بل لاشك فى كفر من نوقف فى قير فتأمل» 
هذا إذا كان كلامه هذا فی عل“ فكيف عن ادعى أن ان عن أو عد القادر إله 
5 تأمل كلام الشيخ فى معنى الإله الدى تاه القلوب. واعم أن الشمركين فى زمائنا قد 
زادوا على الكفار فى زمن النى صلی الله عليه وسل با بدعون الأولياء والصالحين 
فى الرخاء وااشدة ويطلبون منه تقر نے اادكربات وقضاء الاعات مع کو ېم شعو 


الائ والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب بهم وإلا فهم مقرون بأن الأمر لله 


3 


حب عر ةا د 


فهم لايدعونهم إلا فى الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد أ خلصوا لله قإل الله تعالی ( وإذا مسيم 
الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما يجام إلى البر أعرضْتم ) الآبة» وقال أيضا 
فالإقناع فى الباب : ورم ملم السحر وتعليمه وفعله > وهو عقد ورق وكلام يتكلم 
به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر فى بدن المسحور أو قلبه أو عله ومنه مايمتل ومنه 
ماغرض ومتة اباخ الرجل عن ااه فة وظأها ومته حابغض ادغ د خر 
وحبب بين اثنين ويكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحر عه أو إباحته» فتأمل هذا الكلام 
ثم تأمل ماجرى فى الناس خصوصا الصرف والعطف تعرف أن الكفر لس سعد 
وعلىك بتأمل هذا الباب فى الإقناع وتر حه ا ساو جيدا وقف عند المواضع الشكلة 
وذا كر فا كاتفعل فىباب الوقف والإجارة يتينلك إن شا ء الله أعس عظم وما الحتشة 
فقال الشيخ قاسمفى شرح درر البحار : النذر الذى بقع من أ كثر العوام » وهو أن 
اق إلى قر عض الصلحاء قائلا: باسدى فلان إن رد “ غائی أو عوفى ع يضى أو فضت 


ال حاسق قلت كنا وركذا باطل إخاعاء ا وجوت ا أن التشر لاوق لاوز + وشا 


) 


ظن أن اميت تصرف فى الأص واعتقاد هذا كفر » إلى أن قال إذا عرف هذا فا 
يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها وينقل إلى قرام الأولباء رام بإجماع 
الان + وقداتلى الناس ہذه لاسا فى مولد أحمد الکو فتأمل فول صاحب النهر 
مع أنه عصر ومقر العلناء كنب شاع بين آهل مسر مالا قدرة للعاداء عل دفعه فتأمل 

له من أ كثر العوام أنظن أن الزمان صلم بعده . وأما الالكية » فةال الطرطوثى 
فى كتاب الحوادث والبدع روى البخارى عن ابی واقد الليئى قال «خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسل إلى حنين وحن حديثو عهد بكفر والاشركين سدرة يعكفون 
حولها وينوطون بها أساحتهم يقال لما ذات أنواط فررنا بسدرة فقانا يارسول الله 
اجعل انا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط فقال الله أ كبر هذاكم قال بنو إسرائيل 
لموسى : اجعل لنا إلا کا لهم آلمة» لتركين سكن منكان قبا »فانظروا ر٣ج‏ الله أينا 


وحدام سدرة قضدها الناى وينوطون 8 الحرق فھی د ذات أنواط فاقطعوها. وقال 


صلى اله عليه وسل دبد الم الإسلامغريبا , وسبعودغريبا کا بدأ فرق للغر 5 ءالذ ن يصلحون 
إذا فسد الناس » ومعنى هذا أن الله ا اء بالاسلام الا ا الرحل إذا اسل فى قسلته غرسا 
مستخفيا بإسلامه قدجفاه العشيرة فهو بيهم ذليلخائف ثم يعودغريبا لكثرة الأهواء 


— 0-7 


الضلة والذاهب الختلفة حتى ربق أل الحق غرباء فى الناس اقلم وخوفهم عل 
اسم > وروی اللخارى عن م سردا ء عن أى الدرداء قال « و اله اعرف فہم من 
أ تمد إلا ا يصلون جميعا» وذلك أنه أذكر أ کثرأفعال آهل عصيره . وقالالزهرى 
دخات على أنس إن مالك بدمشق وهو یکی فقلت مايبكيك؛ فقال ماأعرف فم شيئا 
ما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيءت انى كلام الطرطوثى ء فايتأمل 
التب هكد الاعات وفى أى زمان قيلت وفى أى مكان وهل أتكرها أحد من 
أهل العا والفوائد فبها كثيرة» ولسكن عسادىمنها ماوقع وقول الصادق 
الصدوق إنه مثل كلا م الذين اختارم الله على العالمين لنبيهم اجعل انا إلماء يابا إذا 
جرى هذا من وفك السادة كف يکر عل أن ين لكوع 
اأ کرم اعطاق کش عون من کلای فيه وتظنونه ذيرا و وأعل مم 2 ولكن هذه 
الأخور لاعلم لس بها وتظنون أن من وصف شيركا أو كفرا إنه الكفر الأ كر 
الخرج عن اللة ٠‏ ولكن أبن كلامك هذا من كتابك الذى أرسات إل قبل أن 
شر ماك غريلك الله بصاحب الشام وذ كر وید أن هذا + هو الحق وتعتذر أنك لاتقدر 
على الا كل الا نهار » وص ادى أن أأبينلاك كلام الما رطوة شی وماوقع فزمانهمن اشر ك بالشجر مع 
2 فى زم ااقاتى 55 على آنا ن الزمان صلح بعده. وا أم اكلام الشافعية فال الإمام 


دت العام | و شامة ا الياعث ع 3 2 آل يداع اوت وهو فى زمن 
الفهر الذى حصيفته الافتقار م ن الآعان من اعتقادهم و فى ماع 4 م الف ا 7 
داخلون کن قوله أم هم کے اء ل مورعوأ : دن ان مالم افق 4 الله وعهذء الطرق 
AAT‏ «بادى' ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرهاء ومن هذا القسم ماقد 
عم الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة مخليق المرطان والعمد وإسراج مواضع فى كل 
بلد محكى لمم حاك آنه رأى فى مامه أحدا عن شمر بالصلاح فيفعلون ذلك ویظنون 
أنهم يتقربون إلى الله ثم بحاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن فى قاوم 
ور<ون الشماء ازا وقضاء حوانجهم بالنذر هم > وھی بين عون وشحر وحائط 
و جن ٤‏ وى دمشق صائها الله دن ذلاك مواضع متعدده وة اي وااشحرة 
المعونة خارج باب النصر سہل الله قطعها ما أشبهها بذات أنواط ثم ذكر كلاما طويلا 


عد ونه و د 
إلى أن قال أسأل لله الكر.م معافاته من كل مامخالف رضاه ولا معلنا من أضله 
فامحذ إلمه هواه » فتأمل ذ كر ه فى هذا النوع إت بتري السام وإنه خروج 
عن الاعان ثم ذ كرأنه عم الابتلاء به فى الشام فأنت قل لصاح هؤلاء العاماء من 
الأعة الأربعة ذكروا أن ال عم الابتلاء به وغيره وصاحوا بأهله من أقطار 
الأرض وذكروا أن الدين عاد غربا» فهو بين اثنتين إما أن يقو لكل هؤلاء العلماء 
جاهلون ضالون مضاون خارجون ٠‏ .وإما أن يدعى أن زمانه وزمان مشاه صلح 
بعد ذلك » ولا فاك أنى عثرت على أوراق عند ابن عزاز فما إجازات له من عند 
مشائخه وشيخ مقاعة وجل يقال له عدا رکون عليه فى زرا رة 
العارف باه »> وهذا اشر عنه أنه على دن ابن عربى الذى EF‏ العلياء أنه أ كفر 


من فرعونحق قال ابن اللقرى الشافعى من شك فى كفر طائفة ابن عربى فهو كافرء 


فإذاكان إمام دين ابن عربى والداعى إليه هو شيخهم ويثنون عليه أنه العارف بالله 
فكيف يكون الأ » ولكن أعظم من هذا كله ماتقدم عن أبى الدرداء وأنس 
وهما بالشام ذلك الكلام فيه العظيم . واحتج به أهل العم على أن زماهم أعظم فكيف 
بزماتنا؟ وقال ابن القم رحمه الله فى الحدى النبوى فى الكلام على حديث وفد الطائف 
ل سوا ارا النى صلى الله عليه وسل أن بترك لهم اللات لامهدءها سنة » ولا 
تكلم ابن القيم على السائل الأخوذة منالقصة قال:ومنما أنه لامجوز إبقاء مواضع الثيرك 
والطلواة. بت بعد القدرة على هدمما وإيطالما وما واحدا فإنها شعائر الشرك والكفر 
وهى أعظم النكرات فلا جوز الإقرار عليها مع القدرة البتةء وهذا حك الشاهد 
الى بنيت على الة.ور التى امخذت أوثانا تعسد من دون الله والأحجار التى تقصد للترك 
والنذر والتقميل لاوز إبقاء شىء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته » 
وكثير منها عنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بل أعظم ششركا عندها وا 
الله الستعان » وم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها ماق وارزق 
وإئما كاثوا شعلون عندها وها مابقعلك إحوائهم من الشركين الوم عند ظواغيتهم » 
فاتبع هؤلاء سان من قبلهم وسلكوا سبيلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وسلكوا 
سدلهم حذو القذة بالقذة وغاب الثيرك على أ كثر النفوس لغلبة الجهل وخفاء العم 


o e 


وصار العروف ضكرا Cally‏ مع ر وفا واأسنةدعة والمدعةسنة» ونشأ ف ذلاك الصغير 


د ا د 


وهم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل” ااءاماء » وغلب 
السفهاء وتفاقم الأ واشتد البأس وظهر الفساد فى الير والبحر عا كسيت أبدى 
الناس انتهى كلامهءوقال أيضا فى الكلام على هذه القصة لما ذكر أن النى صلى الله عليه 
وسلم أخذ مال اللات وصرفه فى الصا » ومنها جواز صرف الإمام الأموال الى تصير 
إلى هذه الطواغيت ف الهاد ومصاملالسامين فيحب عليه أن أذ أموال هذهالطواغيت 
القى تساق إلمها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصال الإسلام كا أخذ النى صلى الله عليه 
وسل سوال اللات ء وكذا الج فى وقفها والوقف عايها باطل » وهو مال ضائع 
فيصرف فى مصال المسامين فإن الوقف لايصح إلا فقربة وطاعة لله ولرسوله فلا 
رصح على مشهد ولا قبر يرح عليه ويعظم وينذر له ويعبد من دون الله 
وهذا مما لامخالف فيه أحد من أنمة الدين ومن اتبع سبيلهم انتهى كلامه 
فتأمل كلام هذا الرجل الذى هو من أهل العم وهو أيضا من‌أهل الشام e:‏ صرح 
ا ظهر فى زمانه فيمن بدعى الإسلام فى الشام وغيره عبادة القبور والشاهد 
والأشحار والأحجار الى هى أعظم من عبادة اللات والعزى أو مثله وإن ذلك ظهر 
ظهورا عظما حت غابالشرك على أ كثر النفوس وحتى صار الإسلام غريبا بلاشتدت 


عرد A‏ [ نهذا 2 ن قولصاحبع لعل ألو وثمفى كتايهلا 5 رواله أن ف بلدا ھا دن 


لك الشركيأبى الله أن کوت ذلاك قالساين وکا ET‏ الأعة من أهل ET‏ الأر. عه 


أعظم وأعظم وأطية ما قال ابن عيدان وصاحيه فىأهل زمائهما افترى هؤلاء إاعاماء 
أنوا فربة عظيمة ومقالة جسيمة فهذا ماسر الله نقله من كلام أهل العم على سييل 
الس كانت تام تأملا جيدا واجعل تأملك لله مستعيذا بالله من اتباع الهوى ولا 
شل فا ا > ولما ذکرت لك أنك تتام ل کلاعی وكلامه فإن كان كلامى یا 
لاعازفة فيه وأن شاميج لايعرف معنى لاإله إلا الله ولا يعرف عقيدة الإمام أحد 
وعميدة الذين ضر دوه فاعرف قدره فهو بغيره ایل واعرف أن الأص هس عامل » 
فإن كان كلامى باطلا ونسبت رجلا من أهل الم إلى هذه الأمور العظيمة بالكذب 
والمتان فالأ أ يضا عظے فأعرضت عن ذلك كله وکوت لی كتابا فى في" لطر » 
فإن كان مرادك اتباع الهوى أعاذنا الله منه وأنك مع ولد اموس کف کان فاترك 
الجواب فإن بعض الناس بذ كرون عنك أنك صائر معه لأجل شىء من أمور الدنا 


ا 


ولك كنت مع احق قلا أعذرك قن“ ن امل كلا هذا وكلامى الأول وتعرضهما عل 
كلام اهل العم وحررها حر را جيدا * ثم تکام بالحق.إذا تةرر هذا نفمس المسائل الق 
قدت جوا هاف كلثم العاماء واش إل سا سافسة وى إفتانى كەر ثوسان 
وأولادم وم ن شامهم وم ط واغعست > وذلك أنهم بدعون || ناس إلى عبادتهم عن 
دون الله عمادة أعظم دكن عمادة اللات والعزى بأضناف 0 ولس فى کلای E‏ 2 
هو الحق لان عمادة اللات والعزى عمدو ا فى الرخاء وعلصون ن فااشدة وعمادة 
هؤلاء أعظم ن عباد هم ! | - دا 3 الير والبحر فإن كان الله ا ققلىك معرفة 
الحق والا ساد له والمكقر بالطاغوت والتترى عن حاف هذه الأصول ول و کان أباك 
أو أناك خا كني ل ورن لأن هذا اين شل الحلا فى الفروع بل ليس اليل 
هدا و ع 1 كاوه مثل الز 05 والعير و4 بل والله ثم و الله * 2 والله إن الأعر أعظم 
وإن و ق کر إشكال فاضرع إلى مقاب القلوب 7 مهديك لك ونه ودن ثلية. 5 
قية السائل فالحواب عنها تمكن إذا خلصنا من شهادة أن لاإله إلا الله وبيننا و 
فى الحنائز حب هدم القباب التىعلى القبور لأ | أسست على معصية الرسول واانى صلى 
للد عليه و سل م صح عنة أنه بعث عايا م الور 9 مه 5 ماع ا ا وکتب لڳ 


صح سم سس 


أن ان د الوعاب اميم 1 ا ر على رجل “زوج أخته فالعجب کف راج 
1 19 يج كلامه فمهء وأما قولى إن الإله الل قهھ اللو او أن الشات حتاف فالمعيود 
عند إلعرب والاله الذى سدونه عوامنا السيد والشيخ والذى فيه ااسرء والعرب 
الأولون بسمون الألوه.ة كا يسميها عوامنا المر لأن السر عند هو القدرة عى 
النفع والضر وكونه يماح أن بدعى ويرجى واف ويتوكل عليه فإذا قال رسول 
الله صلى الله عليهوسلى «لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب »وسل بعض العامة مافاتحة 
الكتابمافسر ت له إلا بلغة بلدهءفتارة تقولهىفامحة الكتاب وتارة تقول هىأم القرآن 
وتارة تقولهى الخد وأشياه هذهالعيارات التق معناها واحدواسكن إنكان الر فىاغة 
1 إعوامنا ليس هذا وأن هذا ليس هو الإله فى كلا م أهل العم فهذا وجه الا کار 
فبيئوا 3ا. وأما قول ابن سحم فى أول الرسالة آنه عمد إلى قيداء اب رسيول الله 


صلى الله عليه وسل م الكاثنين فى السا كن طب وأحاءه وهدم قبورثم وبعثرها 


۳ — 


لعل آم فى حجارة ولا يقدرون أن بمحفروا لهم قفطووا على أضمرحتهم ودر ذراع 
عنعوا الرائحة وام والدافن هم خالد ن .الوايدو _وأصحاب سول لك صلى الله عاہه 
وسل »و عمد ا إلى مسحد فى ذلك وهدمه إلى ور فهذا الكلام ذكر فه ماي 
حق وصدق ET‏ فيه ا وزور وتان فالذی حرا م ن الشيسخ رحمه اه 
وأتباعه 1 هدم اللناء الذى على القبور والسحد اول ف رة على القبر الذى 
بز مون أنه قير زيد د کے امقطاب وخی ا ع ولك كفب لل فإ قير زد رضى 
الله عنه ومن معة م بن القبيداء لابعرف أن موضعه بل العروف أن الشهداء من 


حاب wy‏ الله سال الله عليه وسل قتلوا فى فى أيام مسيلمة فى هذا الوادى ولا عرف ا 


أن عو ص قبورثم من دور غير ثم 3 ولا يعرف قير زد هن قير عبره وإعا 


كدت ذلاك !عص الشياطين وقال للناس هذا قر زد فافتتنوا 4 وصاروا امون 
إلنه من لدت البلاد بالزيارة وحم عندهة جمع كثير وسال نه فضا ء الحاجات ورج 
الكر بات فلا حل ذلك هدم الشيخ ذلك البناء الذى على قبره وذلك السحد انى على 
المعبرة اتماعا كا ص الله نه ورسوله من اسو نة العمور والہى الغليوظ الشديد ف بناء 
الساجد علا 5 يعرف ذلك من 4 أدى ملک ء ن المعرفة والعلم » وقوله وبعثرها 
لجل يق از ولا رو 21 عفرو اام فطووا على أضرحتهم قدر ذراع 
لعنعوا الرامحة وااسباع فكل ه E‏ وزور وتشنيع على الشيخ عند الناس 


بالباطل والفحور 3 وكلامة هذا لكش المشاهدة 0 فان الو الو صع الذى 0 4 تلا القبور 
موضع سبل لين لاحفر وأهل العبينة والبيلة وغيرهما من دان العارض- يدفنون 


مواناهم مرا فى تلك القيرة و وه أرض سملة لاحجارة فيا » وا جار ة والوعر عن تلك 
ر اللقبرة شالا وجنوبا » : واسك هذا العدو وأشباهه رمون هذا هذا الس بالأمور النظسة 
والأهوال الجائلة الشنعة سک فر السامعون لذلاك ء ن الدخول فى دن الله ولیس 
ذلك ببدع من الشيطان وحزبه » TT‏ > وهذا آخر الرسالة » وصلى 
الله على مد وآله وسلم. ككا اب ي 

وقد 55 الشيخ ر حه الله فى هذه الرسالة ما رماه به عدو الله سامان 


ان ميم من الز ور والكذب وال تان وها ا دلله من اف 
وأأس نة وأقوال أعة أهل الاعان وأغورض عر عض ا مائل مم حب عنها ف هذه 
الرسالة ا 0 NET‏ 
ا ن ذلك قوله إنه أبطل الوقف ويكذب بااروی عن رسول الله صلى الله عل سه وسم 


UC 


ص چ عد 


وأسصحابه أنهم وقفوا وقد كذب وافترى فما رمى به شيخ الورى . وصورة الوقف 
١ق‏ أنكرها الشيخ رحه لله وأبطه هو ماكان عالقا ما ثبت فى الأحاديث عن 
٧‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحابه » وذلك أن كثيرا من الجهال والعامة إذا أراد 
أن يشير فرائض الله و حرم بعض أولاده من الإناث ماقسم الله له أو حرم أولاد 
الإناث ونخصه بالذ كو ر وأولادم وقف ماله وأشهد عليه » وشرط فيه هذه الشروط 
الخالفة لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واه من صفة وقفهم فاما أسكر 
ذلك الشييخ رحمه الله استعظم ذلك جهال القضاة لأنه مخالف اعادتهم الى جروا 
اعلا وعالف لما ذكره بعص التأخر بن فى كتبهم فشنعوا بذلك على الشيخ وافتروا 
عليه الكذب العظلم مثل قوطهم وكذب الروى عن رسول الله صلی الله عليه وسل 
وأحابه أنهم وقفوا وحاشاه من ذلك بل ماصح عن رسول الله صلی الله عليه وسل 
وأحاءه فهو عنده المعمول به الفى به الحمول على الرأس والعين وهذا نص جواءه 
عن عبتم الف شبيوا يا فى کات قال رجه الل لل : 
سم الله ارهن الرحيم 
هذه كلات جراب عن الشبهة الق احتج بها من أجاز وقف الجنف والإثم » 


آآ ون تد کر قبل ذلك صورزة السا ثم نتكلم غلى الأدلة , وذلك أن السا افوا 


فى الوقف الذدى يراد به وجه الله على غير من إرثه مثل الوقف على الأيتام وصوام 
إل رمان أو ااسا كين أو أبناء السبيل فقال شرع القاضى وأهل الكوفة لايصح ذلك 
الوقف حكاه عنهم الإمام أحمد وقال جمهور أهل العم هذا وقف تيح واحتجوا 
بمححج حيحة صرححة ترد قول أهل الكو فة فهذه الحجج الى ذكرها أهل العم 
محتجون بهاءلى عاماء أهل الكوفةمثل قوله«صدقة جارية» ومثل وقف عر أوقاف 
أهل القدرة من الصحابة على جهات البر التى أ الله ما ورسوله ليس فما تغبير 


لحدود الله. وأما مسألتنا فعى إذا أراد الإنسان أنيقسم ماله على هواه وفر منقسمة 


الله وعرد عن دن الله مثل أن رد أن اعس أنه لاترث هن هذا النخل ولاتاً كل منه 
إلا حر اة عبتا أو رد أن بريد :عض أولاده على بعص قواوا دن وصية الله بالعدل 
اوھ أن غ ثيل البنات أو بريد أن رم على ورثته بيعهذا العقار لثلايفتقروا 


بعده وهق له عص المفتن اَن هده البدعة الملعونة صدقة كك تقر ب إن الله ووقف 


کی Ye‏ \ ب 
على هذا ا قاصدا وحه ا فهذه مسالتنا فتأمل هذا د قليك * ام 


و الح ل على ذلك ا إليه 'وذلك مثل ا FE jaa‏ 5 حرم م من ke:‏ 


الله من اص اة أو اعيلة ابن أو ليل ت أو غير ذلك أو يعطى من حرمه الله أو 
يزيد أحدا عما فرض الله أو ينقصه من ذلك ورد التقرب إلى الله بذلك 1 
ميعدا عن الله فالأدلة على بطلان ا الوقف وعوده طلا وقسمه على قسم الله 
ss‏ من أن مخصر » ولكن من أوضحها دليلواحد وهو أن يقاللدعى 
الصحة إذا كنت تدعى أن هذا مما حب الله ورسوله وفعله أفضل من تركه وهو 
داخل فيا حض عليه النى صلى الله عايه وسم من الصدقة الجارية وغير ذلك فعلوم 
أن الإنسان بول على حبه لولده وإيثاره على غيره <تى أحاب رسول الله صلى اله 
عله وسم قال الله تعالى ( إعا مو وأو ولادك فتنة ) فإذا شرع اله لحم أن دوقفوا 
أموالهم على أولادمم ويدوا هق شوو او حرموا النساء والعصية ونل البنات 
فلا کیا ل ذلك عات رر الله ميل الله عليه وسل ولأى شىء لم يفعله 
التابعون ولأى شىء لم يفعله ألا عة ة الأرعة وغيرهم؟أتراهم 189 5 ن الأعمال الصالطحة 
ول وا أولادم وآ ثروا البعيد علهم وعلى العمل الصالح » ورغب فى ذلك اهل 
القرن الثانى عر أم راھ E‏ ااسالة 3 عله وها تی ظهر ڑل 


فعاموها ؟ يدان الله ما أعظم شان وس ساطانه » فإن ادعى أحد أن الصحاءة فعلوا 
هذا الوقففهذا عبن الكذب والبتان والدايل على هذا أن هذا الذى تتبع الكتب 
ء حرص على الأدلة م محدإلا ماذ كره ون نتکل على ماذكره.فأما حديث ایی عريرة 
الذىفيه «صدقة حارية» فهذا حدق وأهل العلى استدلوا به على من أنكر الوقف على 
البتيم وان السييل والساجد وحن أنكرنا على من غير حددود الله وتقرب يما لم 
إشسرعه ولو فهم الصحابة وأهل العلى هذا الوقف من هذا الحديث ايادروا إليه . 
وأما عست غير أله تصدق ار على الفقراء والرقاب والضيف وذوى القربى 
وأبناء السبيل فهذا بعينه من أبين الأدلة على مسألتنا وذلك أن م ن احتج على لوقف 
على الأولاد ليس له ححة إلاه ا ادت لأن عر قال لا<زا اح على من وله أن 


با كل بالمدروف وإن حفصة واه 2 وليه عبد الله بن عمر فاحت<وا ا كل حفصة 


— ۱۲۹ — 


وأخبها دون بقية الورثة وهذه الحجة من أبطل الح > وقد بينه الشخ الموفق 
وه الله والشارح وذ كرا أن أ كل الولى ليس زيادة AEE‏ عمله 
کا كان فى زماننا هذا يقول صاحب الضحية اولها الجلد والأكارع فن 8 غا وليل 
من جهتين : الأول أن من وقف من الصحابة مثل عمر وغيره لم دواع ورثتهم 
ولوكانخيرا لبادروا إليه وهذا الصحح ل «صحح شوله ثم أدناك أدناك » فإذا كان 
وقف عر على أولاده أفضل من ا وأناء السييل ما باله : يوقت عل م أتظنه 
اختار الفضول وترك الفاضل أم ظن أ هو ورسول الك صلى الله عليه .4 الذى 
اه ا MM.‏ من احتج على ة الوقف على الأولاد وتفضيل 
البعض + حتج” إلا بقوله تليه حفصة ثم ذو الرأى وإنه يأ كل بالمعروف وقد بينا معنى 
ذلاثك وأنهم ر * اعد وإعا حعل ذلك 1 عن تعبه فى ذلك فإذا كان المستدل م محد 
عن الصحة إلا هذا تبين لك أن قوم تصدق أبو بكر بداره على ولده وتصدق فلان 
وفلان » وأن الزيير خص بعض بنانه ليس معناه كا فهموا وإعا معناه أنهم تصدقوا 
عاذ کر صدقة عامة على الحتاجين فكان أولاده إذا قدموا البلن نزلوا تلك الدارلأنهم 
ن أبناء السيل م بوقف الإنسان مسقاة ويتوضاً منها وينتفع بها هو وأولاده مع 
الناس» وکا لوقف مسحدا ويصلى و.ه.وعيارة اللخارى فى صدرحه : وتصدقآنس بدار 
فكان إذا قدم نزلها وتصدق الزيير بدوره واشترط لامردودة من فاته أن كا 
فمل عبارة البخارى يتبين لك أن ماذكر عن الصحابة مثل من وقف لا على 
الفطرين من الفقراء فى هذا السحد ويقول إن افتةر أحد من ذريق فليفطر معهم 
فآبن هذا من وتفالجنف والإثمءعلى أن هذه العبارة كلام الميدى واليدى فيزمن 
القاضى أبى يعلى وأجمع أهل العم على أن عراسيل التأخرين لاوز الاحتجاج بها 
من احتج بها فقد خالف الإجاع هذا لوفرضنا أنه بدل على ذلك فكيف وقد بينا 
معناه وله اد . إذا تبين لاك أن من أجاز الوقف على الأولاد والتفضيل لم مد إلا 
حديث تمرء وقوله ليس على من وليه جناح وأن الموفق وغيره ردوا على من احتج 
به تين لك أن حديث عمر من أبن الأدلة على بطلان الوقف الجنف والاإثم » وأما 


قوله 0 ان رسوال الله صلى أله عه وسا ذو معدرة إلا وقف فهل هذا 


م كن من م 
دل على ةة وقف الجنف والإثم وما مثله إلا كن وأ رحلا :صلی فى أوقات اي 


بحب ۷ حب 


فأنكرعليه فقال (أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى)ويقول إن أحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصاون أو يذاكر فضل الصلوات وكذلك مسألتنا إذا قلنا( بوصيج الله 
فأولاد؟ للذ كرمثل حظالأنثيين ‏ وهن الربع عا رکم) وغير ذلك أوقلناوإن الله 
أعطى كل ذى حق حةه فلا وصية لوارث » أو قلنا إن النى صلى الله عليه وسم غلظ 
القول فيمن تصدق عاله كله أوقلنا «اتقوا الله واعدلوا بينأولاد5 »وادعوا علينا أن 
الصحابة وقفواهل أنكرنا الوقف كأهل الكوفة حتى محتج علينا بذلك.وأما قول 
أجد من زد الوقف فكا ها رد السئة فهذا حق وؤضراده وقفرسول الله صل اله عليه 
وسلم وأحابه کا ذكره أحمد فىكلامه . وأما وقف الإثم والجنف فمن رده فقد عمل 
بالسنة ورد البدعة واتبع القرآن؛ وأما قوله إن فصدقة رسول الله صلی الله عليه وسا 
أن كل بالمعروف وإن زيدا وعمرا أسكنا دار ہما التق وقفا » فياسبحان الله من 
أنكر هذا وهذا كن وقف مسجدا وصلى فيه وذريته أو وقف مسقاة واستسق 
منيا وذرته وقول ارق والظاهر أنه عن شرط فكذلك وهذا شر ط صيرح وعمل 
تح كن و حازم عل السجد أو أظام السيل أو اسك سكناه مدة ساله وکل 
هذا يردون به على أهل الكوفة فإن هذا ليس من وقف المنف والإثم . وأما قوله 
«ابدأبنفسك ثم عن تعول» وقوله وصدقتك على رمك صدقة وصلة» وقوه وم أدناك 
أدناك» وأشياء ذلك فكل هذا یح لاإشكال فيه سكن لادل على تغير عيبو الله + 
فإذ اقال (و ديم الله فى أولاد؟للذ كر مثل حظ الأنثيين) ووقف الإنسان على أولاده 
ثم أخرج نسل الإناث حتجا بقوله «ثمأدناك أدناك» أو صلة الرحمفئله كثل رجل أراد 
أ زوج خالة أو عمة فقيرة فتزوجها بريد الصلة واحتج بتلاك الأحاديث فإن قالإن 
الله حرم نكاح الخالات والعمات . قلنا وحرمتعدى حدود الله التىحد فى سورة النساء 
قال (ومن يعص الله ورسوله ويتع د حدوده يدخلهنارا خالدا فا ) فإذا قال الوة ف ليس 
منهذا » قاناهذا مثل قوله من تزوج خالته إذا تزوجها لفقرهاليسمن هذا فإذا كان 
عند بين السآلتين فرق قيتوء. وأما قرول عر إن حدت فى عادثذإن ی صدقة هذا 
ستداون به على تعلق الو قف بااشر ط و .دض العاماء «بطلهءفاستدلوا علىكته: وأما القول 
بأ عرو فدهل الور ااانا کف كارو الصو ص وو ق کرو شر طدو مصار ده 


عغى وعير هامعر وفةمثشهوورة وأماقولعمر إلاسهمى الذى عبر اوو انا صد ق ماقهداد ایل 


— ۲۸ 

على أهل اللكوفة كا قدمناه » فأن فى هذا دليل على ة هذا الوقف اللعون الذى 
بطلانه أظهر من بطلان أصحاب (/) بكثير ف وأا وقف حفصة الحلى على آل الخطاب 
فياسيحان ادهل وقفت على ورثما او أحدا أعظاء الله أو أعطت اداه ندا 
أو استثنت غلة مدةحياتما فا ذا وقف محمد بن سمو دلا عل الشيف من لمرن 
أَء و مثل ذلك عل مكرما 55 وهذا وقف حخصة ة فان هذا ع نحن قبه» وأما قولهم 
إن تمر وقف على ورثته فإن كان المراد ولابة الوقف فهو یح ولیس مما حن فيه 
فان كان ماد القائل إنه ظن أنه وقف دل على حة مانن فيه فهذا كذب ظاص 
539 التقول الصحيحة فى صفة وقف عمرء وأماكون حفصة وقفت على أخ ذا مودق 
فهو لايرثها ولا ننكر ذلك: وأما كلام الجيدى فتقدم الكلام ءنه . وسر السألة أنك 
تفهم أن أهل الكوفة يبطلون الوقف على امساجد وعلى الفقراء والقرابات الذدن 
لاروم فرد عليهم أهل العم بتلك الأدلة الصحيحة ومسأًلتنا هى إبطال هذا الوقف 
الى عير دود الله وإيتاء حك الجاهلية وكل هذا ظاهى لاخفاء فيه »> ولكن إذا 
كان أذ کته يفهم معناه وأراد به التابيس على الجهال کا فعل غيره فالتابيس 
ضمحل » وإن كان هذا قدر فهمه وأنه مافهم هذا الى تعرفه العوام فالخلف والخليفة 
على اله وأما ختمه الكلام بقوله(وما تاك الرسول:كذوه وما نهاكعنهفانتهوا) فيال 
من كلة ماأحتعها وراك إن مسالتنا هده من إنارها وقد أثانا رمو الله صل ال 
عليه ولم بازوم حدود الله والعدل بين الأولاد ونهانا عن تغيير حدود الله والتحيل 
لى حارم الله وإذا قدرنا أن عاد صاحب هذا الوقف وجه الله لأجل من أفتاه 
بدذلك ققد انا رسول الله صلى الله عله وسم عن البدع فى دن الله واو ڪت نة 
فاعلها فال «من انق ف ااا هذا ماليس منه فهو رد» وف لفظ «من عمل عملا 
ليس عليه آنا فهو رد» هذا نص الذى قال الله فيه ( وما اناك الرسول نفذوه وما 
ا کر عنه فانتهوا ) قال (وإن تطيعوه تهتدوا) وقال( قلإن كنتم تبون الله فاتبعوق 
حب الله) من قل ملآناء الرسول واتہی عا نہی وأطاعه لہتدی واتبعه ایکون 
حوبا عند الله فلیوقف کا أوقف رسول الله صلی الله عليه وسلم وکا وقف عمر رضى 
الله عه وكا وقفت حفصة وغيرهم من الصحابة وأهل العم > وأما هذا الوقف المحدث 


اللعون للغير لحدود الله فهذا الذى قال الله فيه بعد ماحد امواريث والحقوق للا ولاد 


والزوجات وغيرهم ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله بدخله جنات نحرى من 
چا اپار خالدين فيها وذلك الفوز العظم . ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
بدخله نارا خالدا فا وله عذاب مهين ) وقد علمتم ماقال الرسول فيمن أعتق ستة 
من العبيد ومارد وأبطل من ذلك فهوشبيه عن أوقف ماله كله خالصا لوجه الله على 
مسجد أوصوام أوغير ذلك » قكيف عا هوأعظم وأطممن هذه الأوقاف؟ وأماقوله 
ال بايالا الذي انوا ار کو | واسجدوا واعبدوا رکو افعلوا الخير لعلسي تفلحون) 
فوالله الذى لاإله إلا هو إن فعل الخير اتباع ماشرع الله وإبطال من غير حدود اله 
والإنكار على من ابتدع فى دين الله هذا هو فعل اير العلق به الفلاح خصوصا مع 
قولهصلى الله عليه وسل «وإيام ومحدثات الأمورفإن كل بدعة ضلالة» وقوله «لاترتكبوا 
ماارتكيت الود فتستحلوا حارم الله بأدلى اليل » وقوله «لعن الله وت 
عليهم الشحوم حملوها فباعوها وأ كلوا ثمنها » فليتأمل اللبيب الالى عن التعصب 
واطوي الدى سرف أن وراءه جثة ونارا الدى يعم أن الله يطلع على ا الشمير 
هذه النصوص ويفهمها فهما جيدا ثم ينها على مسكئلة وقف - والإثم فيتيين 
له اطق إن عا اه وس الله على مد وآ له وسم. هذا اول كرء الشيخ ره الله 
فى الرد على من أجاز الوقف الجنف وببان الوقف الصحييح اللوافق لما فعله ااب 1 
رسول الله صلی الله عليه وسم . واما قول عدو الله ابن حم فى تشذعه على الشيخ 
ر حه الله إنه أحرقدلائل الخيرات ل قوله: : اللهموصل ء الى مد با ومولانا فهذا من 
الكذب والزورء وقد اجا العريع ر الله عن هذا ا رصائله توه e‏ 
دلائل الخيرات فلذلك سيب وذلك أبى ات على من قبل نصيحق هن إخوانى أن 
لا بصیرق قاہه أجل“ 7 ن کقاب الله ويظن ٠‏ أن القراءة فبهاً نفع من قراءة القراق. وآها 
إحراقه والنهى عن ااصلاة علىالنى صلى الله عليه وسل ا لهم ظ كانفهذا من ال تان. 
وأما قول وأحرق أيضاروض الرياحين وسماه روش الان فهذا من الي والزود 
الميين ١ ala.‏ مكار الشيخ ر حه 7 ا قد اتاق الاب والس وآ کر ه غيره من 
عاماء المسلءين من تر“ عات 0 فيةوشطد-انهم التق حالف السنة الحمدة وعحه الطباع 
الق سامت من العصبية وتنفر عنه الأسماع اتى هى عن وقر الباطل <لية فأين الغارة 
له تعالى والعضسة وأبن النصرة لسنة ننه وادة عند سماع مثل بعءعض الط-_كايات 
( 4ک ماوع بد اول ) 


۰١ —‏ لد 


الردءة ما ذ كر فى بيع الجنة وغرفها العلية عند الحسكاءة السادسة والستين والأر عمائة 
وفى غيرها مثل کون الولى عر على مكب فى المحواء من الذهب مثل قول بعضهم 
إن البر فى عينه والبحر فى ثماله فهذا مقام الربوبية بلا خفاء ولا إشكال » وليس 
وراءه ضلال ودعوى :2م العروج إلى أل ماع بالأرواح کل حان وعامهم عا صیقع 
ن الغيب ف | لعالمين و أمثال هذه ال كايات وأشكالهذهالتزاور وار افات الصادرة 

شش م 5 ن له إلى منهاج اة الات و م سال ع وقع 43 من الخليكعات وما ص در 
منه عل منصب الشرع من الات وها أ به من اتان والزور عا تضيق عند سماعه 
القلوب والصدور » (ومن لم يمل الله له نورا فا له من نور) ولول يكن فيه إلاماذكره 
فى اة ذلك اكاب من ذلك الكلام الذى هو هتك لامر بعة من غير ار تاب 
وسلوك للغى دن كل باب شل علق کر ع ن دمم دن ترك الصلوات ككف العورات 
محضرة ة الناس E‏ لم فى العذر له و<ه العاس كم جری لموسى ى مع الخضر جنا 
فا قد ذ کر وقد ذكر كافة العاماء أن من ادعى أنه A‏ الأروج عن الشرعة 
الغراء ود أى Dw‏ وکر أ 3 وأن تلاك الدعوى دص رہ ص ندا فيقيم عل 4 أهل الحق 
حدا ى حق ر جع تما = رق نه ان وتعدى .و اها اما قول وم نأعظمها أن من ل وافقه 
ف كل ماقال واشمهود ن ذلك حق مم قطع بكفره وەن وافعه وصدقه فى كل ما قال قال 
أنت موحد واو کان فاس ھا ا ۳ مانا ¢ ودا ظهر 2 يدعو أك آلو TOE‏ 


مج سه 0 


لا إلى توحيد الله فراده .ذلك أن من وافق الش.خ على توحيد الله وتيرأ من عمادة 
الأونان تاج وثعسان وإدريس وقريوه والغربى وثيراً من انرك وأهله ماه موحدا 
ومن لم يوافقه على توحيد الله وإخلاص العبادة له مجميع أنواعها » واستمر على عبادة 
الخلوقين ب الله وسب دين الله اذى دعو إليه هذا الشخ يقطع كفره. » ودا 
الخبيث وأشباهه لابعرفون ااثسرك ف العبادة ويظنون أن الشرك إذا جعل الإنسان 
عناوقا مع الله فى التدبير والملاث والإحياء والإماتة والنفع والضرر . وأماكونه مجعل 
الخلوقين وسائط بينه وبين الله يدعوم ويتوكل عليهم وسأهم قضاء الحاجات وتفريجج 
الكربات وقصدهبذلك التقرب بم إلىاللّه وطلب شفاعتهم فهذا عند هؤلاء امش رک 

من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أنكر هذا كفروه وبداعوه وخر<وء 


ونسبوه إلى السفه والضلال كا فعل إخوانهم من المشعركين حيث حك الله عنهم أنهم 


وسو — 


قالوا لنوح عليه السلام حين أعره بالتوحيد وإخلاص الدعوة ته ( إنا لثراك فى ضلال 
مان ( وقال قوم هود هود عليه السلام(إنا لراك فى سفاهة وإنا نك دن الكاذيين 
- إلى قوله ‏ أحئتنا لنعبدالثهوحده ونذر ما کان عبد آباؤ نا فأتنايها تعدنا إن كنت من 
الصادقين) . وأما قوله ومن وافقه فىكل ماقالقالأنت مو حدولو کان فاسقا أو مكاسا 
مراده بذاك أن من وافقه عل إخلاص العيادة والدعوة لله وناب وناب ان اه نا 
35 عله من الك بالله و دعوة الصالين وعيرهثم من الأحياء والآموات وعرف 
معنى قوله لاإله إلا الله وأنها نی وإثبات فشطرها الأول تفي الإلهية مطلةا . والثاى 
إشاتها لله دون ماسو اه من آهل السموات والارش 4 وَدن م ااا والآميات ماه 
مؤمنا موحدا ود كان فاسسةا أ امنا > وهو صادق ف ذلك. وذلك ق الإنسان إذا 
عرف التوحيد وة ان لاإ الا اة وان اسا ب اله صدقا دمن قله ابه والتزم 
مصمون ا ان هو ع عند ا ر ھ4 اله من و د عت د واو کان ة قامعا ما أو 
ف a‏ 5 بإسلامه و من الإسلام مافعله دن ا کال تة والزنا 
وشرب اللسكر والدق الأموال ظاما وعدوانا وإمان رجه من الإسلام إلى الكفر 
الجر ك ا وإنكار ماحاء a‏ الرسول 5 الدن بعك معر فته ذلك وإقامة الحة عله 
وقد قال تعالى ( إن الله لايغفر أن ,شرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فشنت ہذه)إ 
الآبة الحكنة أن جيع الدنوب ماخلا الشمرك بال معلقة بالمشيئة قد يغفرها لمن يشاء 
من عباده وأن الشرك بالله لإيغفره إلا بالتوبة ومن مات عليه فهو من أهل النار الخلد 
فمها ولو كان من اعد الناس وأزهدثم ولا ينفع مع الشيرك بلله عمل البتة »> ولكن 
هذا الرجل وأشياهه لابعرفون إلا ظلم الأموال والعاصى . وأما ظل الشرك الدى قال 
الله فيه (إن الشرك لظم م وقال قده رسولهصلوات الله وسلامه عليه لا للاسئل «أى 
الک نب لنب أعظم؟ أن حمل عدا تاف امنا قوله ومنها إبطاله المعالة. عا لقم 


an e mo 3 ا ا‎ 


وف مسا فيها ا<تلاف بين العاماء » والذى مط الشيسخ رحمه الله من ذلك ماأبطله 
عيره 80 ن عاما ء المسامين » وهو اه لاج إلا لان ی ار أو حعلا على ذلك ا 


عمل 5 طل ولا نوات له ف الاخرة لاله 5 سول الدئنا ومن صد تملك الذى اتی 
بد وجه الله الدزيا فايس له فى الآخرة من نصيب . وصح فى الشرح الكبير والغنى أنه 


— ۲ — 


لاجو لار الح قالا وهو مذهب أبى حنيفة وإسحاق لأنها عبادة مختص 
فاعلها أن يكون من أهل القرءة فل جز أخذ الأجرة عليها كالصلاة. قال الشيخ تق 
الدن رحمه الله: والستحب أن اد اجاج من غيره ليحج لاأن ج ليأخذو مثله 
كرزق أخذ على عمل صا شرق بين من قصد الدين والدنيا وسيلة والأشبهأن عكسه 
اله فى الآخرة من نصيب. والأعمال الى #تصفاعلها أنيكون منأهل القربة هل 
جوز إبقاءها على غير وجه القربة فن قال لامحوز ذلك لم بحز الإجارة عليها لأا 
بالعوض تقع غير قربة وإعا الأعمال بالنيات والله تعالى لايقبل من العمل إلاماأريدبه 
وحهه » ومن حوئز الإحارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة ٠‏ وقال جوز الإجارة 
عليها لمأ فما من تفع اا ای :ده غه فى اترات هدا الدع دک 

تفتاء فى العالة على الحج . وأما قوله إنه ترك عجيد السلطان 


الشيخ رحقه الله من ام 
فى ا خط الخطية فهو صادق فى ذلك ٠‏ وإكا 2 الشيخ رحمه اش لانه من الہ مدع دع الحدثة » ١‏ 


٥ 7‏ جمع من الالكة وغيرغ ذاك وفالوا إل من البدع الكرة ء ول تب 
ذلاك جد من ٠‏ أعة الدن 5 وما ال وأبطل الصلاة ى عل رصول انددلى الله عليه وسل 
ف دوم عة وليلتها فهذا الكلام مع بشاعة ITT‏ إہام وإمام وتشت.ع بظاهره 
یک العوا مم و نھر ھم عن الو جيك اللا العلام فإن الشيسخ a)‏ الله م شه کن ذلا 
ول يبطله إلا الفعل الذى_يفعل فى كثير ه ن البلدان ء وقد أبطله ججاعة قبله من 


or an‏ ل ع ب سح و a‏ حب سج roan‏ ا 


الأعيان و 57 ج من نقاد هذا ا[ شان > وقالوا لا تفرب به ان له تع الى ولادان» 
نه بدعة عة أظهر ها ف معام العيادة الشطان الوت دما م ن هو فى الجاقة 
والتعصب كاولدان» نير المدى هدى الرسول وما ورد عن حلفائه مقبول وما حددث 


دود القرن السايع وکان on‏ متواليا متتا.عا < 3 صر واد دنا ومنه<ا جاء به 
J|‏ لشارع وكان للنفوس إلنه أعظى داع ووازع فلا اسو لذوى العقول من ٠‏ حل 
الشرع وما رمدى المنهول أن ا A‏ فللا يرقا صاحية ولا رحروه ولا از لوه 
قوراً ويغيروه ولا هتر ضوه وذكروه قضلاء بهن قعلهو يقر ونا راه وأهله 
وادت من دان له ال 4 عرفب 0 عن ف صل ووصضعه حیق عير ص عل من ىر 
وم قد دک الط ق كناب الوساقل إلى معرقة E‏ أن 0 تاس 


9 


التذ كير و وم الجعة ليتهياً الناس لصلاتها بعد السبعمائة فى زمن الناصر بن قلاوون 


— r — 


ولاشك أن ما كان من الدين إذ ذاك متخذا مجعول ؛ ومؤسساشرعه منحول لبس 
مأخوذا به ولا معدولء أما حاف مغتر من شوم ذنبه وسخطه لمولاه وربه فى توسله 
وتودله إليه وتقربه بعمل ل ,شمرعه سبحانه ول يأذن به » فويل لمن خرف الكام عن 
مواضعه وينتحل فى الدن مالس واضعه وحسن ذلك فى مواقءه وبضالمن قام حسية 
لله فى تهيئة موانعه»ماجوابه إذا قام بين بدى مولاه فا أسداه من الدين وأبداه وزاد 
على ماجاء به الرسول وأناه أظن أن تأسيس دنه ناقص فكله ومحياه قبسم سنه 
وجك تعوذ با عا تقواه اقات وسال أن عستا طريق ار اة ولااحول ولا ية إلا 
باه وايعلالقارى' لهذا السكتاب والواقف علىهذا الخطاب أن خلاصة البيان عن ذلك 
فى الحواب أن الذى أنكره من غير شك ولا ارتياب هو مايفعل فى قالب الأمصار 
وسيل في کشو من الأقطار لاسما الحرمين كا صح بالمشاهدة ة والأخبار > وذلك أنه ]! 


me‏ لس 


عد اة اوا كير على ر ءوس الاي وخرعوق ا 5 من القرات ويصلون على النى 
بأرفع ضيوفت وإعلان و نون ع الآلحان وأصوراتك ماک عذاء العيان و٤ءططون‏ 
آيات الله الكرعة ويغيرون حرمة أسمائه العظيمة وينقلونها من معناها إلى معنى» وکن 
بهذا إعاآ ووهنا وتغييرا لما أراد الله بأسمائه وصفاته . لقد خسروالل هن ضل سعيه | 


. وهو محسب أله حسن صنعاً. وأما قوله ومنها أنه يول إن الذى يأخذه القضاة قدعا 


o: 


وحديثا إذا قضوا بالحق بين الخصمين وم يكن بيت مال لهم ولا نفقة إن ذلك رشوة 
وهذا قول الف الاصوص عن جيع الأمة أن الرشوة ماأخذ لإبطال حق أو 
لإحقاق باطل وأن لاقاضى أن يول لاحم ب إلا بعل فقد تقدم جواب الشرخ 
ر حه الله تعالى عن ذلك فى فصل EF‏ السائل فى المسألة السادسة خان ستل عن ذللته 


و 55 وأحاد وأصاب فىذلك مرج الاو فلير اجع فى عله» وقول هذا ااهل الغى 

إن الرشوة اا لإبطال حق إلى آخره وقوله إن هذا هو نص جيلع الأمة 57 
لايشك عاقل فضلا عن عارف فاضل أا دعوى مردودة قديحة وححة واهرة فضحة 
لاتصدر من له فى أدنى العلوم ممارسة ومذاكرة ومدارسة » فالكتب من المذاهب 
الاو س «صرحة بضد مااختلقه ووضعه والخلاف فما عنهم مسطر والنزاع #رر فيها 
ومقرر. وحل الخلاف السطور والنزاع القرر الشهور فم إذا أخذ من كلا الحصمين 


وكانا ف الا سوک مما مستو اهن لاز ند محا أحد 0 اساك ىم دقع إليه وھد وم 


- ۳ 


يكن القضاء متعينا عليه وإلا فلا شك فى حرمة مادفع إليه » وأن يكون فقيرا محتاجا 
وإلافلا يسلك لذلك لخاجا » وأن لايضضر ذلك بالخصوم وإلا فالاتفاق على كونه رشوة 
من المعلومء وأن يأذن له فى الأخذ السلطان» وأن عنعه القضاء عن ااتكسب فى ذلك 
اسان + وان يكون ذلك يدر الحاجة كا وضح الجيز لذلك منهاجه» وأن لابزيد على 
أجرة العمل ا اشترطه من أباحه ونقل » وأن لابوجد متطوع بالقضاء » وأن يكون 
لكل من الخصمين با دفع رضا إذ لامحل مال امرى" غير طيب نفس وإن لم يكن 
فلا ريب أنه نجس » هذه السألة هى حل النزاع وما سوى ذلك فهو حرم بالإجماع » 
وقد سد وللهالجد أصحاب مالك جيع تلك المناهج والمسالك ول عيزواللقاضى أخذ شىء 
أصلا ولم يأذنوا أن ينتج لذلك سبلاء وعباراتهم فى الكتب الحررة الصحيحة وافية 
باراد صرحة ونصالت.صرة لابن فرحون الإمامتبين مناهج الأحكام : ويلزم القاضى 
أمور : منها أنه لايقيل الحدية ولو كافاً عامها أضعافها إلا من خواص القرابة كالواد 
والوالد والعمة والخالة وبنت الأخ لأن المدبة تور ثإدلال الهدى وإغضاء الهدى إليه 
وف ذلك ضررالقاضى ودخول الفسادعليه» وقيلإن الهحدية تطن نور الحكة . وقال 
رة ؛ إباك والحدية اھا خرسة الرغوة. وألباز أعبرقولا منغيرا سمي نإذا کان 
صديقاوكافهعليها أ وكانقريبا . وقالسحنون:لاية لها إلامن ذى رحم.ولاان‌سحنون‌عن 
مالك : لاشقى لأمير ولا اعامل صدقة أن ينل عل سد مين آهل ع ولا شل له 
هدية ولا منفعة . قال ابن حبيب :لم مختاف العلماء فى كراهة الحدبة للسلطان الأ كبر 
وإلى القضاة والعمال وحماة الال » وهذا قول مالك ومنقبله من أهل العم والسنةء 
وكان النى صلى الله عليه وسل يقبل المدية وه_ذا من خواصه » والنى صلى الله عليه 
وسل معصوم تما .تق على غيره منها.ولما رد عمر بن عبد العزيز الحديةقيل له كان النى 
صلی الله عليه وسل يلها فقال كانت له هديءة وانا رشوة.وقالصلى الله عليه وسلم «يانى 
على الناس زمان سة:<ل فيه السحت بالمدية» وقال ابن عد الغفور : وما أهدى إلى 
الفقه رجاء العون على خصمه أو فى مسألة :عرض عنده رجاء قضاء حاجته على 
خلاف المعمول به فلا عل له قبوها وهى رشوة يأخذها » وكذلك إذا تنازع عنده 
حمياق ا ا إله جما أو أحدها برحو كل واحد منهما أن بعينه فى ححته أو عند 


حا کم إذا كان من يسمع فلا محل له الأخذ منهما ولا من أحدهاء قال ابن فرحون: 


شت و ا 
وأرزاق الأعو ان الدين بوجههم الإمام فى مصال الناس ورفع الدعى عليه وغير ذلك 
کون مئ بيت الال كمسج فى رزاق القضاة » ولا ينبغى للقاذى أن عل هم شيئا 
قاسو ال المسامين»وإذا كان هم رزق من بيت المالفلا موزهم أخذ شىء على القضايا 
التى يبعثون فيباء كا لامحوز للقضاة أخذ شی* ۰ فإن لم يدرف م ثىء من بيت الال 
دفع القاضى لاطالب طابعا دوقع به الخد م إلى محاس ا e‏ فإن 1 | تفع واضطر إلى 
الأعوان فلسعل القاضى لم شیا عن دږ زق إذا ا i‏ وقوى عله إذ د مقع الطاوب ما 
يازمه. فإن جز عن ذلك فأحسن الوجوه أن يكون الطالب هو الستأجر عل الهوض 
فى إ<ضار الطلوب ورفعه فيتفق مع المعين على ذلك عا براه إلا أن بتبين رد المواب 
بالطالب وأنه امتنع من الحضور بعد أن دعاه » فإن أجرة المعين الذى عضره على 
الطلوب انتهى المقصود منه » ولحو هذا عبارة متأخرى مذهييم مثل خايل وشراحه 
فإنها صر ححة فى ذلك فانظر رحك الله إلى كلام هؤلاء الأنمة وتغليظهم فى هذا 
العم هذا التغليظ وسدم الباب على القاضى أن يأخذ شيئا من التصمين أو أحدها 
سواء کان 4 ق بيت الال ررق أولم يكن وسواء كان غَئيا أو فقيرا ٠‏ وقد حرم 

ذلك مطلقا أيضا من أصحاب الشافعى الز ركشبى صاحب النهاج کالسبکی وشر ےالرویای 
واشترط الاوردى من أضاب القافسى وان الأشدءن الخصمين رة قبروط : 
(أحدها)أن يكون فقيرا. (ثانيها) أن قطعه‌اانظرعن كسيه. (ثالها)أن يكون أجرةعلى 
الخصمين معا بالسويةبينهما لأنه لو أخذه أو الآكثر من أحدها تطرقت إله التبمة 
والرببة.(رابعها) أن يأذن لهالساطان فى الأخذء فا نم يأذن امتنع عليه.(خامسها) أن 
لانو جدمتطوع بالفضاءءفإن وجد امتنع الأخذلأءه لاضرورة إليه. (سادسما) أن عحز 
الإمام عن القيام برزقه من بيت الال » مت أمكن الإمام القيام به من بيت المال لم جز 
لد أن يأخذ یا مھا (سابسها) أن يكو وساي هده غير مشر با سین فى أشي پا 
الأخود لم غر له أن باد سينا عتيما . اسیا أن كوي آلا خود قير ساج أى 
الناجزة حال اله-كومة فما يظهرء وقال غير الاوردى : أن لاازيد على أجرة عمله.قال 
بعضهم : والظاه رآن كلا منهما شرط اننهى. (تاسعها) أن يعم الاصمين قبل التحا 5 إليه 
أن من عادته الأخذ من الخصوم » فإن لم يعاماذلك إلا بعد الح لم جز له أن يأخذ شيا 
منهما ولا من أحدهما. (عاشرها) أن يكون قدر الأخوذ معلوما يتساوى فيه الخصوم 


— ۳۹ — 


وإن تفاضلوا فى الطلبء فإن فاضل بينهم لم يز إلا أن یت اضاوا فى الزمان ثم قال بعد 
كلام : ن أراد السلامة لدينه والخلاص من ورطة هذا الخلاف وهذه التشديدات 
العظيمة فليترك القضاء أو يتطوع به والله سبحانه برزقه من حيث لامحتسب كا قال 
تعالى فى كتابه العزيز ( ومن بتق الله عل له رجا . ويرزقه من حيث لامحتسب ) 
وأما من يتولى الةضاء ليتأثل به الأموال على اختلاف أنواعها فهو الذى أخير عنه 
صل الله عليه وسل أله ی الثان وبا ذے غير سكين وبغير ذلك من المصائب التق 
تلحقه فى الدنياوالآخرة (فليحذر الذين مخالفون عن أصه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذابأليم) انتبىماذكره: الاوردیر حه الله. تقله ابن ححرف فتاويه وقال فى الإنصاف 
لاحنابلة: إذا لم يكن له ما يكفيه فنى جواز أخذه من الخصمين وجهان وأطلقهما 
فى الفروع والرعابةالكيرى والحاوى الصغير : أحدها جوز. والثانى لامجوز واختاره 
ف الرعاءتين والنظم.قلتوهوالصواب أيضاء وفىباب أدب القاضى : الرشوةمابعطى بعد 
طلبه » والحدية الدفع إليه ا.تداء قاله فى الترغيبو ذكره عنه فى الفروع فى باب 
الأرضين الغنومة. قال أحد رحمه اللوفيمن ولى شيئا م لعن السلطان: لا اجر له أن 
قبل شیا روى «رهدايا الأعراءغلول » والحا كم خاصة لاأ جز لهإلاءن كان لهه خلطة 
ass‏ قيل اك بل ھی وزوی انأف حاتم ع الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال «من شفع لرحل ليدفع عنه مظامة ورد عايهحةا فأهدى له هدية فقلهافذاك 
السحت » فقانا يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد السحت الرشوة فى الج فقال عبد الله 
( ومن !غ عا أنزل الله فاولئك ثم الكافرون ) وروى أيضا فى تفسيره بإسناده 
عن مسر وق قل: القاضى إذا أ كل الحدية فقد أ كل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت 
مار دروم سيان فى کس اا ا كالب ها ار ھی لقا ر ينرق :قال 
أو حيان: ومن أعظ الست الرشاق الحم وهى المشار ايها فىقواه(أ كالون للسحت) 
قال الحسن : كان اا م فى بی إسراشل إذا أناه أحدم برشوة ععلها في که قاراء 
إياها فتکام محاحته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فأ كل الرشوة ويسمع الكذب 
ا ى. وأما قوله ومنها أن يقطع بكفر ال الذى ى يذ بم ال ية ويسمى علما ومحعلها لله 
تعاللى وبدخل مع ذلك دقع شر الجن وقول ذلك كفر واللحم حرام والذى ذكره 


اا 5 فى ذلك ؟ ا می عزه وط د ره 3 حاث._ة المنهى والذى 51 الشيسخ 


5 ۷ — 


ر حه الله فى الد للحن ا غيرثم أنه كقر يكفر 4 الس إذا ذه تعظما له وتدريا 
إلله وإرادة أن يدقع عنه السوء والكروه الذى جعل به . وقد نص العاماء رحقهم 
الله على أن ذلك كفر وردة قال النووی ر حه الله فى شرح مسا فى باب حرم الدع 
لغير الله: قوله صلی اللهعليه وس « لعن الله من ذ ع لغيرالله»أما الد ع لغير الله تعالی فالمراد 
به أن ہے باسم غير الله تعالى كن ذع للصايب أو للصتم أولموسى أو عيسى صلى الله 
عامجا وسل أو للكعية و نحو ذلك فكل هذا حرام؛ ولا حل عل هذه الذابيحة سواء كان 
الداع متا أو صر انا أو پو دیا نص عله الشافعى واتفق ل اانا »فإن صد 
ذلك تعظ مم الذبوح له غير الله والعبادة له کان ذلك كفرءفإن کان الداع يليا قل 
ذلك صار بالد يم تدا انتهى » وقد قال الشيخ تق الدن | فىاقتضاء الصراط التق | 
فى الكلام على قو مال وما أل ےه لغير اه ظااعرء أن ماذيجح غير الہ فال سواء 
لفظ به أولم لظ ورم ه ا أظهر م من محر م ماذ>ه للحم وقال قيه بام | امس 
ونحوهء كا أن ماذعناه متقر بين به إلىالله كان أزكى ما ذعناه للحم وقلنا عليه ياسم 
الله فإن عبادة الله :الى له بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه فى فواع 
الأمور والعبادة اغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله » فلو ذح لغير الله متةربا 
إليه هرم ٠‏ وإن قال فيه باسم الله ا قد ل اة مخ مناقق هته الأمة وإن 
كان هؤلاء رتد ن لاتیاح ذبيحتهم اک ن مجتمع فى الذببدة مانعان » ومن هذا 
مايفعل ٤ک‏ وغيرها من الذے لاجن اننهى كلامه » فانظر رك الله كيف صرح هذا 
الإمام بأن الدع للجن كفر وردة عن الإسلام وأن الذبيحة حرم ولو سمى الله عايها 
لها تصير ذبيحة صتد . وكذلك تصريم الإمام النووى رحمه الله بأن الذاح إذا 
قصد تعظم الوح له والعادة هك “كان کات 3 را وإن كان مسها قل ذلك صار 
بالدے تدا ولا محالف فى فلات ات من أعة الإس_لام بل كلهم عون على ذلك 
وه-ذا هو الذى يقول الشيخ رحمه الله إنه كفر وردة إذا ذم لاحن تقربا الم 


وقصده يذلاك أن سرى* ص دده م ن شكواء ¢ ودن ¿ لعجب أن ذلك قعل ف ا 


کے نح مس 


العارضص وغيرها لاکره ا م * ن عامائهم عل دن وله 35 مہم و ق اهال 


١‏ اڭ e‏ وقول اذحوا عل هذا الصى أو وذا 1 رخص ذد -ع<4 وھا اعون ولا السهوأ 


علمها وقصده ذلك ان الجن بزيلون ذلك الأرض إذا ذخت لهم لات الذسحة 5 وا4 


35 ۳۸ — 


أظهر الله هذا الشيخ وی عن ذلك وبلغ اکا م الله وكلام رسوله وكلام أهل 
3 أن ذلك كفر- وردة کک ذلك عليه دن اعم أنه دن العلماء فهل شك 5 

ن العماء أن ذلك كفر وشرك وعبادة للحن » تعوذ بالل من الطبع على القلب . وأما 
من د علصا لله ف ذلك النية وقصده بذلك أن ری * الله صيضه فهذا عمل خالس 
لله لا سکره مسل يؤمن بالله واليوم الآخر فضلا عن أن محمله كفراً وردة » واسكن 
هذا ایت شی الكدن الظاهى على الشيخ رحمه الله عداوة منه لدين اللهورسوله 
وحزها و حسدا لهذا الشيخ وأتشاعه ان خصهوم الله هذه الفضيلة وهذه ا والئحة 
الحسيمة وصاده بذلك إطفاء هذا الثوربالكذب والزور والف<دورء(وياب الله إلا أن 
2 نوره ولوكره الكافرون) . 


فصل 
ومنها رسالة كتا الشييخ رح رحمه الله إلى سلمان بن سح صاحب تلك الرسالة, 
1 الق شنم ا عل الشيسخ ه ادا فا قبل ذلك we‏ وكان الشيسخ ر هه أله قد اورسك 
له وتاطف له قيل 0 قاما تين الشييخ أنه معاند للحق والإعان ومن أعوان 
لا أهل الششرك والطغيان كتب له هذه الرسالة وهذا نص الرسالة : 


سم الله الرحمن الرحيم 

الذى بعل بهسامان بن سحيم أنك زعت قرطاسة فما جائب»فإن كان هذا قدر 
فهمك فهذا من أفسد الأفهام وان كنت قلس به على اهال فاأنت رابع وقبل 
الراب فل ک فك أك أده وأباك مصرحون بالكفر والشيرك والنفاق » ولسكن 
ضار خاو ل و ج فى معكال قصاصيب وأشاههم يعتقدون أن عاماء وندار 3 
ووذ أن دیج وبهدهم وأنت إلى الان فت وارك لأهيسون اة أن ا 
إلا الله أنا اشد هذا شہادة اش الله عنها لوم القيامة أنك لاتعرفها إلى الآن ولا 
أو ك ونكشف لك هذا كشفاً بيناً لعلك تتوب إلى الله وتدخل فى دين الإسلام 
إن هداك الله وإلا تبين لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر حالكا والصلاة وراء م 
وقبول تهادتكم وحظکا ووجوب عداوتکا کا قالء تعالى (لايحد قوما يؤمنون بال 
واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله) وأكشف ذلك بوجوه : (الأول) أن 


— ۳۹ = 


رون أن الذي ات من عدا عو احق وآنت تیه و لبلا و ارا ء وإن جحدت 
هذا شهد عليك الرجال والنساء ممع هذه الشهادة أنهذا دين الله أنت وأنوك يجتهدان 
فى عداوة هذا الدين ايلا وتهارا ومن أطاعكا وتبيتون وترمون الؤمئين بالمبتان 
العظهم وتصورون على الناس الأ كاذيب الكبار فكيف تدہد أن هذا دين الله ثم 
تتبين فى عداوة من تبعه . (الوجه الثانى) أنك تقول إلى أعسفالتوحيد وتفر أن من 
جعل الصاطهين وسائط فهو كافر والناس يشهدون عليك اك تروح المواد وتقرآه || 
لحم وتحضرحم وهم ينحون ويندبون مشاعهم ويطلبون منهم الغوث والدد وتا كل 
اللقم من الطعام العد” لذلاك فإذا كنت تعرف أن هذا كفر فكيف تروح همل 
وتعاونهم عليه ومحضر كفرهم . (الوجه الثالث) أن تعليقهم العام من الشرك :نص 
ورسول الله صق آله عليه وسل وقد د تليق العام صاحب الإقناع فى أول المنائز 
وآأنت تكتب الج وتأخذ عايا شرطا سق إنك كتيث لامرأة ححابا للها محل ۲ 
وشرطت لك رن وطالتها ربد الخريئ فكيف قول إلى اصرف التوسه وات 
تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أنكرتفالناس شهدون عليك بهذا. (الوجه الرابع) أنك |) 
تكتب فى ححبك طلاسم » وقد ذكر فى الإقناع أنها من السحر والسحر بكفر٣ا‏ 


e ا‎ 


صا حه فکف تھهم التوحيد وات E‏ الطلاسمء وإن ححدبت فيهذا ل E‏ 
مو حود 9 (الوجه الخامس) أن الئاس فمامضى عدوا الطواغنت عيادة ا الأرض 
بهذا الدى تقر أنه من الشيرك ينخوامم ويندنونهم وعماونها وسائط وأنت وأبوك 
تقو لان دعر ف هذا لسك اسا فإذا كنم قرفو کش هل لج أ رکا الناس 
يكفرون ماتتصحوتهم واولمسألوك . (الوجه السادس) آنا لما أ نكر ناع.ادة غير الله بالغتم 


فى عداوة هذا الأعر وإنكاره وز عم أ تھی اض وأ باطل وان اک غا 


فالناس يشسهدون علي بذلك وأتم محاهرون به فكيف تقولون هذا كفر » ولكن 
مساو نا عنه فإذا قام من يبين للناس التوحيد قلتم إنه مغير الدرين وآت عذهب خامس 
فإذا كنت تعرف التوحيد وتقر أن كلاى هذا حق قكف عله تغيرا لدين ا 
وتشكونا عند أهل الحرمين» والأمور الق ندل على اھات وأناك لاتعرفان شهادة 


أن لاه إلا الله لامخصر لكن ذكرءا الأمور التق لاتقدر تتكرها ولتك تفعل قعل 
المنافقين الذين قال فمهم (إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار)لأنهم مخفون نفاقهم 


.ع ل 


وأنت وأبوك تظهران للخاص والعام . وأما الدايل على أنك رجل معاند ضال على عل 

مختارالكفر على الإسلام»فن وجوه : (الأول) أن ى كتدت ورقة لابن صا منستتين 
فيها تكفير الطواغيت شمسان وأمثاله و 5 رت فہا کلام الرس ومنت الأدلة 

ا ابات تسا يبك لموسى 0 سليم ثم سول عا ا ماينكر هذا إلا أعمى 


القاب وقرأها موی ق اللدان وفى متفوحة وف الدرعية وعدا ا مع ا لاعملة 


فاا كنت من الأول مواتتا لنا على كف رم وقول مابنكر هذا إلا من أعمى اله 
e‏ چ جاءك بعد هذا مین لاث 2 ونه لنا رادب هر أى 


ا 


و مثل أن ول وي فلان ل ا ۳ أتتك 55 
وشيدت أنيا عق وات تشہد به الآن ما اللوجب هذه العداوة . (الوجه الثالث) أنه 
إذا أناك أحد من أهل المعرفة أقررت أن هذا دين الله وأنه الحق وقلته على رءوس 
الأشياو > وإذا خاوت مع شياطينك وقصاصيك فلك كلام آخر . (الوجه الر ابح ) أن 
عيد الر من ن ااشفيفى ومن معة لما توك وذا كروك اقروت محضرة شاطينك أن هذا 
ف الحق وه شيدت أن الطواغيت كثار وقرآت من طااب اذى وغيد اليم 
وموسى 3 أو فأى ` ثى* بان للك بعد هذا أن هذا E‏ وأن الذى ترات «f^‏ 
وعاديهم أنهم على حق؛؟ (الوجه الخامس)أنك لاخرجت من عند الشيوخ وأتيت عند 
الشذينى جحدت الكلام الذى قلت فى الجلسءفإن كان الكلام حقا فلاى ثى' تجحده 
وأنت وأبوك مقران أنك لاتعرفان كلام الله ورسوله لكن تقولان نعرف كلام 
صاحب الإقناع وأمثاله ؟ وأنا أذكر لك كلام صاحب الإقناع أنه مكفرك ومكفر أباك 
فى غير موق من کا الأول اد كر فى أول سطر من أحكام المرتد أن الهازل 
بالدين يكفر وهذامدہور عنك ون انا اد بن وج الاستهوزاء بكلام الله ووس ولد 
وهذا كتابج كفرك . التاق أذ كر فى أيه أن انض نا جاو امول اد 
بالإجماع ولو عمل به وات فشر أف هذا الذى أقول فى ااتوحيد أعس الله ورسوله 
والنساء والرجال دہدون علي i‏ ميغضون لهذا الدبن محتبدون فى :افير الناس 
عن الكذب والبرتان على أهله فهذا تاب كفرك . الثااث أنه ذكر من أنواع 


الردة إمسعاط حرمة القران وأنتم كذلك نسمهزثون عن يعمل به وزععون اهم حهال. 


حت ةا سي 


» علماء . الرابع أنه ذكر أن من من ادعي فى على بن أبى طالب ألوهية أنه كافر‎ iy 
وس كك فى فر م وهذه مسألتك الق ولت راق علس ن الشيوخ »وقد‎ 
يف عن جادل عم وادعى‎ a صرح فى الإقناع أ من شك ف كفرع فهو كافر‎ 
آم مسادون وجعلنا كفارا لا لكر اعلم . امس أنه د كر أن الس وكقر ده‎ 
وتعليمة والطلاسم من حملة ا اة موا فى الاة: (قناع فى باب واحد أن من‎ 
ذعلها فقد كذرء وعيى دك ودين آبيك. فإما أن ترءوا من د بن هذا وإلا فأحببوا‎ 
عن كلام صاحب الكل وكلامناهذا لغيرك الذين علهم الشرهة 0 الشيوخ أو دن‎ 
وأو 8 ن الصلاة الاس لكلا تفسد‎ IEC يصلى وراء ككادوا أن الله هدم وهواو‎ 
عليهم دينهم وإلا فأنا أظنك لاتقبل ولا يزيدك هذا الكلام إلا جهالة وكفرا. وما‎ 


الكلام الذى لوست به على الناس فأ نا أبينه إن شاء الله كلة كلة وذلك أن حملة السائل 


اق د کت ارا : الأول النذر لغير الله تقول إنه حرام ليس شرك . الثانية أن من 
حعل بينه وبين الله وسائط كفر . أما الوسائط بأنفسهم فلا يكفرون . الثالثة عبارة 
العلماء أن السلم لاوز تكفيره بالذنوب . الرابعة الت كير ليلة المعة لاينيغى الاأعس 
بت ركه هذه السائل الى ذ كرت . فأما السألة الأولى فدايلك قوم إن النذر لغير الله 
حرام بالإجاع فاستدلات قوم حرام على أنه ليس بشرك فإن كان هذا قدر عقلك 
کف تدعى المعرفة ؟ باويلك ماتصنع بقول الله تعالى ( قل تعالوا أتل ماحرم رب 
le‏ أن لانتسركوا به شيا وبالوالدين إ<سانا ) فهذا بدل على أن الشيرك<رام ليس 
كفر ياهذا الجاهل الجهل اا رکب ماتصنع بقول الله الى( قل إنما حرم ربى الفواحش 
ماظهر ٠نها‏ وما بطن ) إلى قوله ( وأن تد رکوا باه مالم ينزل به سلطانا ) هل يدل 
هذا اانحرے على أنه لايكفر صاحبه ؟ ياويلك فى أى كتاب وجدته إذا قيل لك هذا 
حرام إنه ليس بكفرء فقولك إن ظاهر كلامم أنهليس بكف ركذب وافتراء على أهل 
العم بل يقال ذكرأنه حرام. وأما كونه كفرا فيحتاج إلى دايل آخر والدايلعليه أنه 
صرح فى الإقناع أن النذر عبادة ومعلوم أن لاإله إلا الله معناها لايسدوا إلا الل . 
ذا كان النذر عادة وسلا ره كف لاون غ8 4 وا اسا اسقط عق 
عل ذلك والناس ېدون أن هؤلاء الناذرين 0 وم ومائط وثم مقرون بذلك. 
وأما استدلالاك بقوله من قال أنذروالى وأنه إذا رضى وسكت لا يكفر فبأى دلل ؟ 


چ د 


غابة مايال إنه سكت عن الأخذ الراضى وعم من دليل آخر والدليل الآخر أن 
أن ار کی باکر كثر مج به العاماء وموالاة الكقامر کر وغير ذلك هذا إذا 
قدر أنهم لايقولونه فكيف وأنت وغيرك تشہد عليهم أنهم يقولون وبالغون فيه 
وتصون على الناس الجكاات الق ترسخ الشرك فى قلوبهم ويبغض إلمم التوحيد 
ويكفرون أهل العارض للا قالوا لايعسدون إلا الله . وأما قولك مارأينا للترشيح معنى 
فى كلام العاماء من أنت حتى تعرف كلام العلماء ؛ . وأما الثانية وهى أن الذى يجمل 
الوسائط هو الكافر . وأما الخعول فلا بك ر فهذا كلامتلبيس وجهالة » ومن قال إن 
عسى وعزيرا وعل ن أ طالب وزد بن الطاب وغيرثم من الصالحين باحقهم 
تقس یل الف کن إياهم وسائط حاشا وکا (ولا تزر وازرة وزر أخرى)وإنا كفرنا 

هؤلاء علا ارايت لحل اريم وغيرثم وغير بالأمور التى يفعلونها هم منها أنهم يحعلون اباءهم 

وأجدادموسائط » ومنها اوا ناس إلى الكفر > ومنها أنهم sS‏ 
عرزي سل ل الله عليه - وز ون أن ال العا کک لم له لايعبد إلا الله 


اٿ رڪ 0 مشىرك مبغض لدن الله و عل ان ا ل دی 
الإسلام وعبون الشرك ودين آبائهم وإلا فهؤلاء الجهالاو أنمرادمم اتباع الحق عر فوا 
أن كلامك من أفسد مايكون . وأما السألة الثالثة وى من أ كير تلديسك الذى 
تلاس به على العوام أن أهل العلم قالوا لامجوز تكفير المسم بالذنب وهذا حق والكن 
ليس هذا ماحن فيه وذلك أن اراوح يكفرون هن 1 أو من سرق أو سفك الدم 


لس ع م کے 


لک ةل إذا ف لطر | وأما آهل السنة ان أن 7 E‏ إلا 


7 أن من صل واف أله 5 لامكفر ده تعتقد ذلك فا تقول فى المنافقين 
الذين يصاون ويصومون وشاهدون قال الله تعالى فيم ( إن المنافقين فى الدره 
الأسفل من النار ) وما تقول فال وار النين قال فيهم رسول الله صلىالله عليه وسلم 
« لن أدركتهم لقتل لهم قتل عاد أا لقيتموم فاقتاوم م » أتظنهم ليسوا من أهل القبلة 


ماتقول فی الد ن ا افى عل نن أى طالب رقق اة مكل اعفان رمن الان 


ف عيك القادر وغيره فأضرم طم على 3 أ طااتب ركخى الله د نار 3 حر دهم 35 


۳ 


وا جت الصحابة على قتلهم » لكن ابن عباس أنكر حريقهم بالنار وقال بقتلون 
بالسيف أتظن هؤلاء ليسو من أهل القدلة أم أف تفهم الشيرع وأصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لايفهمونه أرأيت أحماب رسول الله صلى الله عليه وسل لا قاتاوا 
من منع الزكاة » فاما أرادوا التوبةقال أبو بكر لاتقل تو تم حق 'شهدون أن قتلانا 
فى الحنةوقتلا كم ف النارأتظن أن أبا بكر وأعاهلايفهمون» وأنت وأنوكالذين تفهمون 
ياويلك أيها الجاهل الجمهل اركب إذا كنتتعتقدهذا وأنمن أمالقيلة لامكفر فامعنىهذه 
المسائل العظيمة الكثيرة الق ذ كرها العلماء فى باب 2 الرتدالق کی نتيا آنا 
هل زهد وعبادة عظيمة » ومنها طوائف ذ £ ا أن من شك فى فرش فهو 
كاقر ولو كان الس على زعمك لہطل كلام العاماء فى حاار ند اله ا واو رک 
الذى يصرح بتكذيب الرسول وينتقل وديا أو نصرانيا أو حوسيا ونحو#هذا هو 
الكفر عندك ياويلك ماتصنع بقوله صلى الله عليه وسلم « لاتقوم الساعة <تى تعبد 
كام من آمة الأونان ۾ وف تقول هذا ونت تقر أن من جل الوسائط کر 
فإذا كان أهل العم فى زمانهم حكوا على كثير من أهل زمانهم بالكفر والشرك 
أنظن أن صلحتم عدم ياويلاك. وأما مسألة التذ كير فكلامك فما م نأعجب العيجاب 
أنت تقول مدعة حسنة والنىصلى الله عليه وسلم يقول « كل بدعة ت ضلالة وکل ضلالة 


مت © و 


1 فى النار»» ول تان شا کر غاا eT‏ ل ڈنک علماء ونكذبرسول 
ا الله وال قلات e‏ فتجمع مع الهالة الركة الكذب الصرے وااہتان 
فا ذا كان فى الإفناع فی باب الأذان قد ذکر 1 اهيته فى مواضع متعددة أتظن أنك 
حمن الشني 
أقررت لهم أن التذ كير بدعة مكروهة فتى هذا العم جاءك؟وأما قولك أصالله بالصلاة 
على نبيه على الإطلاق فأيضاً أص الله بالسجود على الإطلاق فى قوله اركءوا واسحدوا 


أعم فيك عاض الإقناع أ م تظنه مالفا للا ججاعء و يضا لما جاءك عبد الر حن 


فيدل هذا على السجود للا صنام أو بدل على ااصلاة فى أوقات النبى . فإن قلت ذاك 
قد نوىعنه النى صلى الله عليه وسم قلنا وكذلك ی ١‏ لنى صلی الله عليه وسل عن 
ادح وذ كر أن كل بدعة طلالة ومعلوم آن عا حليث من ومن طويل وأثكرء 
أهل العم منم EET e‏ لاو سي ضيه 
e‏ 


سه 188 بدت 


فأرنا كلام واحد من العاماء أرخص فيه وجعله بدعة حسنة فليس عندك إلا الجهل 
الركب والبهتان والسكذب . وأما استدلالك بالأحاديث الى فا إجماع الأمةوالسواد 
الأعظم وقوله « من شذ شذ فالنار » و«دد الله على الجاعة»: وأمثالهذا فهذا أيضا 
من أعظم ماتلبس به على الجهال وليسهذا معنى الأحاديث بإجاع أهل العم كلهم فإن 
النى صلی الله عليه وسلم 
الناس » وكذلك الأحاديث اللسكثيرةمنها قوله«يأنى على الناس زمان لابيقمن الإسلام 
إلا اسمه > ولا من القرآن إلا رسمه » وأحاديث عظيمة كثيرة بين صلىالله عليه وسل 
أن الباطل يصير أ كثر من الحق وأن الدين يصير غريبا » ولو م يكن فى ذلك إلا 
قوله صلى اللهعليه وسلم «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا 
واحدةقع هل عد هذا الان يان باويلاك: کف تاس بعد هذا باتباع | کر الساسن 
ومعلوم أي أهل أرضنا وأرض الححاز الذى ھک اانعث مم | ن يمر “نه وأن 
انى عرف ان أكل من لاعرقه واف ی يضيع الصلوات أ كثر من الدى محاقظ 
اما عليها والدی عن نال Ra‏ من يؤدها» فإن كان الصواب عندكاتباع هؤلاء فين لنا 
و إن كان عازة 3 ة والظفير وأشياههم من البوادىهو السواد الأعظمولةيت فى علمك وع 


أخير أن الإسلام صدعود غريا فى بعس نا باتباع غالب 


FER 


أيك أ اتباعهم حسں F3‏ لا ا ر كلام ُهل ۰ 2 معنى تلك الات 
ليكين لاحهال الذين موهتعامم ان ال رحه الله فى أعلام الموقعين: :واعم أل 


لذ اقعه ل والاحة جه والسواد د الأعظلم. هو ااال صاحب الحق وان كان وحده و إن خالفه 
آهل الارض . وقال مرو و2 ميمون معت ان مسعود قول le»‏ با جاعة فإن 


بد الله على اجاءعة » وسمعته قول «سيلى علب ولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل 
الصلاة وحدك» وهىالفريضة «ثمصلمعهم فإنها لاك نافلة» . قلت باأحاب ممدماأدرى 
ماتحدثون قال : وما ذاك ؟ قلت تأعرى بالماعة ثم تقول صل الصلاة وحدك . قال 
ياعمرو بن ميمونلقد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية أتدرى ماالماءة ؟ قات 
لاءقال ججهوراجاعة ثم الدينفارقوا الجاعة والاعة ماوافق اطق وإن كنت وحدك. 
وقال نعم بن حماد : إذا فسدت الجاعة فعليك عا كان عليه ال+اءة قبل أن تفسد 
الجاعة وإ ن كنت وحدك فإنكأنت الجاعة حينئذ. وقالبعض الأمة وقد ذ كر لهالسواد 


الأعظم ارق ماالسواد الأعظم هو شد بن اسل الطوسى وأكابه الذبن -<ءلوا 


— E0 — 


السواد الأعظم والحجة والخهور والجاعة علوم عيارا على السنة وجعاوا السنة بدعة 
وحعلوا العروف مدكرا لقلة هله وتفردثم فى الأعصار والأمسار وقالواد من شذ شذ 
فى النار » وعرف المتخلفون أن الشاذ ماخالف الحق وإن كان عليه الناس كلهم إلا إلا 
و فهم الشاذون » وقد : شد الناس كلهم فى زمن أحمد 3 <نيل إلا نفرا يسيرا 
فكانوا تعس وكانت اتا بومئذواافتون والخليفة ة وأتباعه م كلهم هالشاذون» 
ونام أحمد وحده هو اا ة ولمالم تحمل ذلك عقول الناس قالوا للخليفة 
يأمير الؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون على الباطل وأحمد 
وحده على اق فلم يتسع عامه اذلك فأخذه بالسياط والعقوية بعد المدس الطويل فلا 
إله إلا ايه ماآشيه اللدلة بالبارحة انتهى كلام ابن ال بإسلامه ولدام سلامه . هذا كلام 
الصحابة فى تفسير السواد الأعظم وكلام التابسين وكلام السلف وكلام التأخرين حت 


ان جد ذ كر ق زهان أن أ کی الى فارقوا اماعة» وأبلغ .ن هذه الأحاديث 


الکو رة عن رسول الله صلى الله عليه وسلى من غربة الإسلام وتفرق هذه الأمة 


کا من سبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة فإن كنت وجدت فى علاك وعلأيك 

علينا اتباعهم فأخيرونا . كتيه مد بن عبد الوهاب وصلى الله على ممد وآ له وسا. 
ومم ا رسالة 5 اك أهل الرياض أ ومتفوحة وهو إذ ذاه مهم ف تلد الع 9" 
سگ سے E EE E‏ 


وكء كن عبد الله ئ عيبي قاض الدرع.ة اس حل متها عا واه م ناكلا م الكون ذلا 
سيأ ول الجهال والطغام ¢ وهذا نص الرسالة * 


مارد على رسول الله صلى الله عليه وسم والعاماء وإن عر بل تقو والیرات عب 


سم الله الرحمن الرحے 

من شد بن عبد الوهاب إلى'من يصل إليد هذا الكتاب من اأساحمين سلام 
Çale‏ ور ۳ة الله وبركاته » وبعد : فقد قال الله تعالى ( والدين عاجون ف الله من بعد 
مااستجيب له ححتهم داحضة عند ریم وعليهم غضب وهم‌عذاب شديد) وذلك أن الله 
اوس يدا صلی الله عليه وسل اجن لاناس احق من الياطل » فيين صلى انعا يه وسم 
لاناس جع مامحتاجون إليه فى اأص ديهم دانا ناماء ومأ مات صلى الله عليه وسم ق 
ترك الناس على اللححة البيضاء ليلها كنهارها. فإذا عرفت ذلك فهؤلاء الشياطين من 
مردة الإنس الذين عاجون فى الله من بعد مااستحرب له إذارأوا من بعلي الثاس 


ص ار جد س أول) 


- 0-7 


ماأعرجم به عمد صل الله عليه وسلم من شهادة أن لاإله إلا الله وما نام عنه مثل 
الاعتقاد فى الخلوقين الصالحين وغيرهم قاموا نحادلون ويلسون عل الناس ويةولون 
كف تكترون المدين كيف اون الأموات آل فلان آهل ضيف آل قلاق أل 
كناو كفا وءرادم بهذا لتلا يتبين معنى لاإله إلا الله ويتبين الاعتقاد فى الصالحين 
النفع والضر ودعاؤم 5 بقل عن آللة فيقولون الئاس هم إن قبل ذلك جهال 


لأى شىء م تأمرونا بهذا . وأنا أخرك عن نفسى والله الذى لاله إلا هو لقد طلبت 


د وأعتقد من عرفنى أن لى معرفة وأنا ذلك الوقت لاأعرف معنى لاإله الا الله ١‏ الله ولا 


أعرف دين الإسلام ق قبل هذا شو الف عن "ار وا ممى_مامنهم رجل ول 


صرف ذلك + ن زعم من عاماء ء العارض أنه عرف معنى لاله إ3 أو عرف مع 


الإسلام قل هذا الوقت أو الوقت أو زعم عن مشاه أن اعدا عرف كلك إفقد كذب 
وافترى ولس عل | عل الناس ودج نفسه عا ليس ف4 ET‏ هذا أن عيد الله بن عسى 
EYEE‏ ء مد ولاعاماء العارض ول غيره أجل مد وعاا كلامه واصل إل 

إن شاء الله فاتقوا الله عباد الله ولا تكيروا عل ريع و ولا نيع 000 سسا ادى 
من“ عل وبر ل ن ر بدين نمی صلی الله عليه وسلم ولا تكونوا من 

الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحاوا قومهمدار البوار جهنم اوها وبس القرار؛ 4 
عرفتم ذلكفاعاموا أن قول الرجل : لاإله إلا الله نفى وإثات » إثبات الألوهة كلها لله 
وحده ونفيها عن الأندباء والصالحين وغيرجم » وليس معنى الألوهية أنه لامخلق ولا 
يدزق ولا هر ولا ھی ولا عدت إلا الله فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «مرون بهذا كا قال تعالى ( قل من رزقڳ من الا والاوش أمن 
علك السمع والأبصار ومن مرج الحىمن اميت ورج اميت من الحى ومن يدبر الأص 
فسيقولون الله فقل أفلاتتتقون) فتفكروا عبادالله فما ذكر الله ع نالكفار أنهممةرون 
هذا كله لله وحده لاشريك له وإتما كان ش ركهم أنهم بدعون الأنبياء والصالين 


ويندبونهموينذرون هم ويتوكاون علمهم ر دون ممم أنهم يقر وم إلى الله كاذكر الله 
عنم ذلك فى قوله تعالى ( والذين امخذوا مؤدونه أولياءمانعيدهم إلا لبر ونا إلى الله 


زانى ) إذاعرقتم ذلك فيؤلاء الطواغيت الذن تقد الناس فم عن 1 أصل اجرج 


وغيرثم مشهورون عمد الخاص والعام بذلك وأ مهم دترشحون له وبأصون 4 الناس 


E۷ 


كلهم كفار دون عن الإسلام »> ومن جادل حادل ع نم أو أتكر لل من من كفرثم أو زعم 
أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا رجهم إلى الكفر فأقل” أحوال هذا اليادل أندفاسق 
لإبقبل خطه ولا شهادته ولا صلی خلفه_بل فه_بل الايصح دين الإسلام إلا بالبراءة من 
هؤلاء وتكفيرم 1 قال الى ( قن يكفر بالطاغوت ويؤدن بات ققد استمسك 
بالعروة الوثق ) ومصداق هذا o‏ إذا دایم من مالف هذا الكلام وشكره 
فلا مخلو إما أن بدعى أنه عارف ققولوا له هذا الأص العظم لايغفل عنه فبين لنا 
مإيصدقك من كلام العلماء إذا م تعرف كلام الله ورسوله فإن زعم أن عنده دليلا 
9 نعرضه على آهل العرفة ويتبين لنا أنك على الصواب ونتمعك فإن 
نسنا صلی الله عليه وسلم قد بين لنا الحق من الباطل » وإن كان الجادل يقر بالجهل» 


ولا بدعى المعرفة . 

فيا عباد الله كيف ترضون بالأذعال والأقوال الق تغضب ال ورموة »وخ رج 
عن الإسلام اتماعا لرجل يول إلى عارف فإذا طالبتموه بالدليل عرفتم أنه لاعل فا 
أو اتباعا لرجل جاهل وتعرضون عن طاعة رې وما بينه نیک صلى الله عليه وسل 
وأهل الع بعدهءواذ كروا ما قص له ليتع فى کتاه لمل نیرون ققال : ( وھد" 
وملا أن و أخام عاط أل اعندوا الله فإذا 3 فر قان محختصمون ن ) ء وهؤلاء 
أهلكهم الله بالصيحة وتم الآن إذا جاءک مر ع بان وضو الله عل اله عله 
وسل إذا أن فريقان مختصمون أفلا افون أن يديبيج من ادات ا اسا اپ 

والاصل أن ءسائلالتوحيد ليست منالسائل الق هى من فن الطاوعة خاصة بل 
الحت عا أو تعامها فرض لازم على العالم والجاهل والحرم والحل والذكر والأتى 
وأا لا أتول لج : أطيعوق ولكن ¿ الذى أقول ا إذا إذا عرفتم أن الله أنعم علي 
وتفضل Çe‏ محمد صلى الله 3 وسل والعاماء بعده قلا . اا طبع اج معاندة ج صلی 
اا . وقولج | il‏ نكف رالسدين كيف اون كنا کش تفعلون "كذاء 
فإنالم نكفر السلين بل ما فرلا إلا الشركين .وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلالا 


متصو وه في کال ودود کل ولك سوس ا عام وغيرعا غوت 


مذهب ان عرف وان الفارض » FET‏ آهل العم أن ابن عربى من أنه هل 
مذهب الامحادية وثم أغاظ كفرا من الود واانصارى فكل من لم يدخل فى دين 


حا وار 3 جد 


عل صلى الله عليه وسل وترا م 5 ن دن الاحادية فهو كافر ریء مو" ن الاسللام وم 
الصلاة خافهولاتقيل شهاد واس العح أن الذى دی عن اللغر فة لزعنم 1 ف لاأعرف 


وت اف ووس و بم ب دون 


كلام الله وال ر كام رسو إل بل پک أل اعيف 0 اتأخرين مكل لاع و وغيره 


اق الله ¢ 3 بفعلون أنشياء n‏ وأن 0 ن ذملها ا هذا :ولون 


حن اهل العرفة ة وأهل الصواب وغيرنا صبيان <هال والصسان يقولون أظهروا لنا 
کا وان 5 جارد ماک تا ما يدل على جهالتهم وضلالتهم» وكذلك أيضا 
بؤلاء وضلاام. الشيو خ وصبيانمهم أو اليدو شهادة أن 
لا LLL‏ : قولوا ا يتركون الحرا احرام وهذا من عظم جهلهم فإنهم لاعرفون 
إلا ظلر الأموال ؛ وأما ظلم الشمرك فلا يعرفون وقد قال الله تعالى ( إن الثمره اظل 
عظم ) وأين الظم الذى إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو جادل 
عنهم خرج من الاسلام . ولو كان صاعا قاعا من الظلم الذى لا مخرج من الاسلام بل 
إما أن يؤدى إلى صاحيه بالقصاص وإما أن يغفره الله فين الموضعين فرق عظم . 
وال رح الله إذا عرفتم ماتقدء أن سک ه صلی الله عليه وسا قد بين الدين كله 
فاعدوا أن حؤلاء الشياطين ماضن E‏ ر م فى الربا والبيع وغير ذلك 


وح وتوا عل كير د الحلال وا ما وس EY‏ فإذا وا“ 2 الاختلاف فاسألوا 


من حهالة هؤلاء بؤلاء وضلالهم إذا ذا واوا دن e‏ 


1 
5 


عا أمى الله به ورسوله ولا ' تطيعولى ولا غيرى » وسلام علج ورحمة الله. 
لسم الله الرحمن الرحمن الرحم 

ا جد ف الذى هدانا للاسلام ومن علينا باتباع مد عليه أفضل الصلاة والسلام 
وبعد » فقول العد الفقير إلى الله تعالی عد الله بن عيسى ين عبد الرحةن : إن اول 
واجب عل كل ذكر وائ رف شہادة أن لا إله إلا الله وس لا ريلك له الذي 
/ ل الله ا عت رسله وال لأجلها ~~ ع کد وحعلها أعظم دوه على عياده 
00 للد لاق كعايه وغل لسار وو 5 فى مواضع لامحصى ء منها قوله تعالى 

( وما أرسلنا من قبلاك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إل ¥ فاعيدون ) و3 
'تعالى ) شرل اللاك بالر ب من أصه عل فى ەن بشاء من ن¿ عيأده أن اوا َه لا إله 
إلا 5 اتقون ) وقال ) م من هدى الله ومنهم من حقت عله الضلالة ) الا الآ 2 


ل 5 


وقداص الله عباده بالاستحابة هذه الكلمة فقال (استحييوا ار من قل أن ا لوم 
لاس د له من الله مالم من ملحا بومئذ وما لکم من نكير ) وتوعد سبحانه أفضل 
الخلق وأ كرمهم سيد ولد آدم والنبيين قبله على عذاافتها فال : ( ولقد أوحى إليك 
وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليح.طن عملك واتكونن من الخاسرين ) فف 
بغيرم من سار الخاق . وقال تعالى ( با أا الذين امنوا قوا أنفسكم وأھل کے ارا 
وقودها الناس والحجارة علبها ملااك غلاظ شداد لابعصون الله ما أعرثم ويفعلون 
ما يؤمرون ) ممن نصح نفسه وأهله وعياله وأراد النجاة من النار فليعرف شهادة أن 
لا إله إلا الله »فإنها العروة الوثئق وكلة التقوى لاقل الله من 5 عملا إلا ہا 
لا صلاة ولا صوما ولا ححا ولا صدقة ولاحميسم الأعمال الصالة إلا معرفها والعمل 
بهاء وهى كلة التوحيد وحق الله على العبيد » فن أشرك ماوقا فما من ملاك مقرب 
و ای یسل أو وى أو حانى وغيره او صاحب قير أو جنى أو غيره أو استغاث به 
أو استعان به فا لايطلب إلا مزالله أونذر له أو ذعله أو لو کل عليه أو رجاه أو دغاء 
وعاء استغاثة EF‏ تعانة اوس واسطةبينه وبين الملقضاء اججها و حاب نفع أ ا 
ضرفقد كفر كفر عاد الأصنا م القائاين (مانعدهم إلا ليق رونا إلى الله زل )القاء ثلين 
(هؤلاء شفعاؤنا عند الله) کا ذكر اهعنم فى كتابه وم علدون فى النار وإن صاموا 
وصلوا وعملوا بطاعة الله الل والنهار كا قال تعالى ( إن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والشركين ) الآنة وغيرها من الآيات . وكذلك من ترشح بشىء من ذلك 
أو أحب من ترشح له أو ذب عذه و جادل عنه فقد أشرك شركا لايغفر ولايقبل 
ولا تصح منه الأعمال الصالحة الصوم والحج وغيرها ف(إن الله لا غفر أن شرك به) 
ولا قبل عمل امش ركن ء وقد ن الله ثبيه وعباده عن المادلة عمن فل مادون 
الشرك من الذنوب بقوله ( ولا جادل عن الذين متانون أنفسهم ) الآبة.فكيف عن 
جادل عن الش ركان و صد “عن دينرب العالمين فالله الله عباد الله لا تغتروا من لا يعرف 
کا أن لا إله إلا الله و: اطخ بالشرك وهو لاشعر فقد مضى دمي ككف سيان وا أعرف أعرف 
من أنواعه ما أعرفه اليوم » فلله الجد على ما عامنا من دينه ولا ولتم اليوم أن هذا 
الأضغر ب فإن نبيكم صلی الله عليه وسم قال « بدا الاسلامغريياً وسيعود غريباً كابدا » 
واعتيروا بدعاء أبيناإ ير اد عليهااسلام بقوله فى دعائه(وأجنبنى ET‏ الأصنام. 


— وق — 


رب إنين أطللن کشر من الناس) واولا ضيق هذه الكراسة وا أن الشيخ عدا 
أجاد وأفادعا أسلفه من الكلام فا لأطلنا الكلام. وأما الاتحادى ابن عربى صاحب 
الفصوص الخااف انصوص وابن الفارض الذى لدين الله حارب وبالناطل لاح قمعارض 
من عمذهب. عذهبيما ققد اذ مع غير الرسول سبيلا وانتحل طريق الغضوب علهم 
والضالين الخالفين لشريعة سيد الرسلين» فإن ابن عرنى وابن الفارض بنتحلان محلا 
تكفرها وقد كفرحم كثير من العلماء العاملين فهؤلاء بقولون كلاما أخشى القت 
من الله فى ذکره فضلا عمن انتحله فإن ل يتب إلى الله من انتحل مذهبهما وجب 
هجره وعزله عن الولابة إن كان ذا ولابة من إمامة أو غيرها فإن صلاته غير صحة 
لا لنفسه ولا لغيره فإن قال جاهل أرى عبد الله توه يتكلم فى هذا الأ فيعل أنه إا 
تبان لى الآن وجوب الجهاد فى ذلك عل“ وعلى غيرى لقوله تعالى ( وجاهدوا فى الله 
حق جهاده ) إلى أن قال( ملة أسك إبراهم )وصلى الله على عد وآله وسل . 
ومنها الرسالة التى أرسلها إلى بعض البلدان قال فما : 
سم الله الرحمن الرحيم 

من يد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين» سلام عل 
ورحمة الله وبركاته . وبعدء فاعاموا رحج الله أن الله بعث عدا صلی الله عليه وسلم إلى 
الناس بشيرا ونذيرا مبشرا لمن اتبعه بالجنة ومنذرا لن لايتعه بالنار وقد علدتم 
إقرار كل من له معرفة أن التوحمد الذى بينا للناس خو الذى أرسل الله به رسله حتى 
كل مطوع معاند بشید بذلك وأن الذى عليه غالب الناس من الاعتقادات ف الصالمين 
وف غيرم هو الشمرك الدى قال الله فيه( إنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
واوا النار ) فإذا حققتم هذا وعرفتم أنهم_يقولون او بترك أهل العارض التكفير 
والقتال کانوا على دين الله ورسوله وحن ما جئنا كم ف الشكفير والقتال لكن تنصحك 
بهذا الذى قطعتم أنه دين الله ورسوله إن كنتم تعامونه وتعملون به إن كتتم من أمة 
عمد بإطنا وظاهرا » أنا أبين لكم هذه عسألة الفلة أن النى صلى الله عليه وسل وأمته 
يصلون والنصاری يصلون لکن قبلته صلى الله عليه وسال وأمته بيت الله وقبلة النصارى 
مطلع الشمس فالكل منا يصلى ولكن اختلفنا فى القبلة ولو أن رجلا من أمة د 
صل الله عليه وسلم بقر بهذا ولكن يكره من يستقبل القبلة ومحب من يستقبل 


ل ١ه‏ س 


الس انتوق أن هذا سا ء يده ما حن فيه فالنى صلی له عليه وسلم عقف الله 
بالتو د وان لابدعى مع الله أحد لانى ولا غيره » والنصارى ی دعون عيسى رسول 


الله و دعون الصاطين يهواون لمشفعوا لنا عند الله فإذا كان كل م لسر !د 1 م را بالتوحيد 
فاحعلوا التو حد فل القبلة واحعلوا القير ك مثّل اس تقال اشيرق مع أن هذا أعظم 
ن القلة وأنا نصح لله له وجا لا تضرعو | حظ_ د م اه الله ويون دن النصارى 
عل دن e‏ فاظن عن واحه الله وهو كك من ليه أنه عرف أن التوسيك دنه ودی 
روه وهو بمخضه وض دن أتيعه وتعرف أن دعوة عيره هو ال ك و حه وخب 
عن اتعه أتظنون أن الله فر هذا والنصيحة لمن خاف عذاب الآخرة. وآأما القاب 
الخالى من ذلاث فلا والسلام . 
وما وسال أرسليا إلى كاضل آل مزيد رئيس بادية الشام قال فيها . 


سم الله الر من الرحم 


من د بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد زاده الله من الإعان وأعاذه 
من نزغات ااشيطان . أما بعد فالسيب فى اللكاتية أن راشد بن عربان ذكر - 
كلاما نا آي الخاطر وذ 5 كر عاك أنك طالب عق السكاتية إسيب ما يىك م 
كلام ااعدوان من‌الكذب والہتان وهذاهو TY !١‏ ملك أل لذ لىكلاما إلا 7 
تحفقه » وأنا أذكر لك أعسين قبل أن أذكر لاك صفة الین : الأعس الأول انی أذكر 
ان خافن أن الواس فل الناس اتباع ما وصى به النى صلى اله عليه وس أمته وأقول 
ف الكت عند انظر وا قبا ولا ادوا ن کلای شيئاً لكن إذا عرفت كلام 
وسول الله صلى الله عليه وسل الذى ٠‏ فى کت فاتبعوه ولو حالفة ١‏ کچ لاني - 


ممت — 


والأمس الثانى أن هذا الذى أ روا عا وا شتو ن ادو من أجله إذا سألوا عنه 


كل ق اا + أو يدم يقول هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله ولسكن 
ها قاد ما أقدرأن أظهرهفى مكانى لجل أن الدوا اعلا الدولة ما رضونء» وان 'عبدالوهاب أظهره لان 
الحا وق نله ها كوه بل لما عرف الحق اتبعه هذا كلام اعاماء وأظن أنه وصلك 
كلامهم فا نت شكر فى الاس الأول برهو قولى لا مرق وله لرا الاامن وسول 
الله ها لی الله عليه وسلم الذى فى كتم وتفكر فى الس التاق أن كل عاقل مشر“ به 
لکن ماشدر أن يظهره . فقدم فاشك عد الله واعل أ نهلاينجيك إلا اتباع 


> o0 — 


رسوك الله صلى الله عليه وسلم» والدنيا زائلة والجنة والنارماينبغى لاعاقل أن ينساهما. 
ودورة الأص الصحيح أ أقول ما دی إلا الله وده لاشريك له 3 قال تعالى 
فى كتابه ( لاتدعوا مع الله أحدا ) وقال فى حق النى صلى الله عليه وسلم ( قل إلى 
لا ملك لج ضرا ولا رشداً ) فهذا كلام الله والذى ذكره لنا رسول الله ووصانا به 
وتي الناس أن لا دع فاد ت لهم أن هذه القامات التى ف الشام والحرمين 
وغيرثم آم عل حلاف اأص الله و رسوا وان دعوه الصا لين والتعلق مهم هو اشر 
بالله الذىقال الله فيه (إنهمن يشير كبا ثهفقدحرمالله عليه الجنة ومأواه النار) ذاما أظهرت 
هذا اکرو وکر علمهم وقالوا أجعلتنا مش ركين وهذا ليس إثيراكا . هذا كلامهم 
وهذا كلاى أسنده عن الله ورسوله وهذاهو الذى ینیو پیت فإن ذ كرعنى شىء عير 
هذا فهو كذب ومتان:والذى يصدق کلای‌هذا أنالعالم ما يقدرأن يظهرهحتى من 
عاماء الشام »من بقول هذا هو الحق ولكن لابظهره إلا من مارب الدولة وأنت 
وله الجد ما حاف إلا اللهء نسألالله أن مهدينا وإياك إلى دين الله ورسوله والله أعلم . 
وهنيا رسا أرسلها إلى السويدى عل من أهل العراق وكان قد أرسل له كتابا وسأله 
عما يقول الناسءفيه فأجابه هذه ايم وى : 

من عمد ين عبد الوهاب ل عبد س دح a‏ و رحمة الل 
و رکاته. ل بعد ؤق دو صل کات وسر اذا طر حعلاك الله دن اة المتقين ومن الدعاة 
إلى دن سداك المرسلين وأشرك أنى ولله له الجد مح ولعت عبعدع عقيدى ودی الذى 


أدين اله به مذهب أهل السنة والجاعة الدى عليه أئمة المسامين مثل الأعة الأربعة 


وأتباعهم إلى نوم القيامة لكنى بينت لاناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة 
الإا EEE‏ وغيرثم» وعن إشر اكهم فما يعبد الله به من الع 
والنذر والتوكل والس<ود وغير ذلك غا هو حق الله الذى الاشرك فيه ملك مهرب 
ولانى مرسل » وهو الذى دعت إليه الرسل من أ3ُولهم إلى آخْرهم وهو الذى عليه 
85 ا نة واجاعة وشت 4 أن 1 ول من + امكل الشرك فى هذه الأمة م الرافضة 
ال ان دعوت عا دخو ويطلبون من قفاء اجات وتفريج الكربات 
راشاھ ی ق ارک سو کد کے ما کی اروا خف 


— ۳ — 


عادة نشكوا معطم ا وأضاً المع فيه خف دی بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من 


فراش اك عت الله ونهيتهم انهيتهم عن الربا وشرب السكر وأنواع م ن الذكرات فل رات | E‏ ن الرؤساء 


اقرح فى هذا وعنيه | وعببه اسکونه مستحسنا عند مسةتح<سنا عند العوا م 0 قدحهم وعداوتهم ة قما أن 


سر التوحيد وای عند ُن ٠‏ اك رك وابيرا عل ااسوام أو عدا سارف ملعليه ا كثر 
الاس و عرت الفتنة حدا وأخليوا عاءئا عمل الشطان ورحله : ل لها إشاعة المتان 


عا يستحى العاقل أن محكيه فضلا عن أن يفترءه» ومنها ما ذ کر م ایا کفر چ 

الناس إلا من اتبعنى وأزعم أن أنكحتهم غير #ميحة . ويا م دخل هذا ١‏ 
عقل عاقل هل يقولهذا مسم أو كافر أو عارف أومجنون: وكذلك قوم إنه يول 
لو قدو اعام قمة ال ی صلی الله عليه وسم هدما و الال اخيرات فلمسبب 0 أ 


اشرت علىمن قبل نصيحق من إخوالی أن لايصير فى قلمه جل“ من كتاب الله ويظن 
أن القراء فبه أجل من قراءة افر ا + واعا إحراقه والنهى عن الصلاة على | النى صلى 
الله عليه وسل بأى افظ كان فهذا م فهذا من الوتان و لفل 1 e‏ السات 
غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهى عن الششراه فكله من البهتان » وهذا لو خن على 
غير فلا فى على حضر كك ولو أن رجلا من أهل بلدك ولو كان أحب الاق إلى 
الناس قام بازم الناس الإخلاص وعنعهم من دعوة أهل القبور وله أعداء وحساد 
نهد مته رياسة وا كثر داعا وقاموا برمونه عاتسمع وبو همون الناس أن هذا :نقص 
بالصالهين وأن دعوت6هم من إحلالهم واحترامهم تعامون كيف يرى عليه ومع هذا 
وأضعافه فلا بد من الإيمان ا جاء به الرسول ونصرته م أخذ الله على الأثبياء قله 
وأتمهم فى قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الثبيين لما اتيت مخ كاف وحكة ثم 
جاءک رسول معدق لما معي اتؤمكن به ولتنصرنه ) فاما فرض الله الإعان لم جز تراه 
ذلك وأنا أرجو أن الله يكرمك بنصر دينه و نبيه وذلك مقتضى الاستطاعة ولو بالقلى 
والدعاء وقد قال صلى الله عليه وسلم « إذا أحس تج ماھ قاتا مه ها استطهم » فإن 


یٹ عرض كلاتى د ل من شات أن یل من اا اتنا فإن الهلا م 3-3 


ل سس سس ا م 


عاذ كر ا TREN‏ ال برعي الوسيلة آم 
أقرب ) وقوله ( وبهولون هؤلاء عاو نا دك الله ) وقوله ( ما اعدم ا 0 


س 8م سد 


إلى الله زلفى ) وما د کن الله دن إقرار الكفار فى قوله ( قل من يرز قتم من السماء 
والار رض ) الابةوغير ذلك » قالوا الق رآنلاجوز العمل بهلنا ولأمثالنا ولا بكلام الرسول 
ولا بكلام التقدمينولا نطيم إلا ما ذكره التأخرون» قلت لهم آنا اا م الحنقى يكلام بكلام 
امتا خرين من الجنفيةوالمالك والشافمى وال اس کی e‏ من ءاام 

الذينيعتمدون عام فلما أبواذلك تقلت مم كلام العناء من كل مقو ورت a‏ 


Ja‏ ان الدعوة عند الور 0 رفوا ذلك و حققوه ول ردم إلا تفورا. 


وما لكف فأنا ١‏ کشر من عرف دن الرسول * 3 بعد ما عرفه سبه وی الئاس 
ع وعادى من فعله فهذا هو الى ١|‏ ك ا الأمة وله الد لبوا کات 


وأما القتال فلي تقائل قاتل أحدا إلى الوم إلا دون النفس والحرمة وم الذدن أنونا 
ف کار ولا اوا مكنا و ولكن قد تقال بعضمم على سبيل المقابلة ( وجزاء سيئة 


سم 4 مثاها ( وكذلك م ن جاهر بس سب كي ارو بعد م أعرقه ه والسلام . 


وما رسالة ا إلى مطلوعة أ لعل الدرعية وهو 3 ذاك فى الد العيينة قال فمها 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ن کد ين عبد الوهاب إل عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب وعبد الله بن 
95 حن حفظهم 95 سلام عليكم و ورعمة الله ورگا وبعدء ققد NEF‏ أحمد 
أله يقل عليكم الفتيا يكفر كفر_هؤلاء الطواغيت مثل أولاد ثمسان وأولاد e‏ 
والذبن يعيدوهم ل طالب وأمثاله » فيقال أو”لا دين الله تعالى ليس لى دونكم فإذا 


اٹ أو عملت ثىء وعم ألى مخطى * وحب علي تان احق لأحيكم هه وإن 


لم تعاموا وكانت المسألةم ن اللجيات مغل التو حيد كلو بي عب أن تطلبوا و#رصوا 
حق تفهموا حكم الله ورسولة فى فلك السا ۽ وما د کر أعل ام قبلسم فإذا تبين 
حكم الله ورسوله بانا كالشمس فلا نغى لرجل يؤمن بال واليوم الآخر أن 
4 لكونه مالفا لمواء أو لما عليه أهل وقنه ومشامه فإن الكفر كا قال ان 
العم فى لونيته . 
کر ابسن موي اوو حك ارول د لرل قشت 
فانظر لعلك هكذا دون الق قد قالما فتوء بالخسران 
ومق لم تتبين لكر السألة لم محل لكر الإنكار على من أفق أو عمل حق يتبين 


— هو١‏ تت 


3 خطؤه بل الواجب السكوت والتوقف فإذا تتم E‏ بنتموه ولم تهدروا 
عع الحاسن لاجل سا أو مائة أو مائتين أخطأت فين فإى لا أدعى العصمة 
وأتم شقرون أن الكلام الذى بينته فى معنى لا إله إلا لله ه هو الق الذى لاريب فيه 
سيحان الله إذا كم تقرون بهذا فرجل بين الله به دين الإسلام » وأنم ومشاعخ؟ 
ومشناحهم ۾ يفهموه ولم عيزوا بين دين محمد صلى الله عليه وخ ودين رو بن 
لی‌الدی وضعه لاعرب بل دين عمروء ندم درن بح وإسمونه رقة القلب والاءتقاد 
ف الأولباءء ومن 0 بعل فهو متو قف اوی هذا ولا شرق بينه وبين دن عد 
صلی الله عامه وسلمء »فالر حل الذدى هدام الله نه هذا إن كم صادقين لو يكون آعب 
إلبكم من أموالكم وأولادك لم يكن كث را فكيف يقال أفتى فى مسألة الوقف أفق 
فى كذا أفى ES‏ ولله الجد عل الحق إلا أا مخالفة لعادة الزمان ودين الآباء 
وأنا إلى الآن أطلب الدايل من كل من خالفنى فإذا قل له استدل أو ١‏ كتب 
أو لذ كر حاد عن ذلك وتبين تجزه الکن يحتهدون الال والتهار فى صد الجهال عن 
سبيل الله ويبغوتها عوجاء اللهم إلا إن كنم تعتقدون أن كلا باطل وبدعة مثل 
ما قال غير > ون الاعتقاد فى الزاهد وثمسان والط يوءة والاعتاد علييم دو الدين 
ااصحيسح وكلما خالفه بدعة وضلالة فتلاك مسألة سا شري إذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء 
المرتدين انظروا فى كتاب الله من أوله إلى آخره والرجع فى ذلك إلى ماقاله الفسرون 
والأئمة,فإن جادل منافق بكون الآءة نزات فى الكفار فقولوا له هل قال أحد من 

هل العلم ولمم وآخر ثم إن هذه الآيات لاتعم من عمل بها من المسامين من قال هذا 
قبلك؛ وآيضا فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة فإن استدلالهم م بالآيات النازلة فىالكفار 
عل من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أ كثرهن أن بنك كرءوهذا أيضاكلام رسول 
الله صلى الله عليهوسل فين فعل مثل هذه الأفاعيل مثل الخوارج العباد الزهاد الذين 
قر الإنسان الصحابة عندم وهم بالإجماع ل يفعلوا ما فعلوا إلا باحتهاد وتقرب إلى 


الله وهذه سيرة حاب رسول اللهدلى الله عليه وسلم فبدن خالف الدين عن له عبادة 
واجنباد مثل محريق على رضى عنه من اعتقد فيه بالنار وأجع الصحابة على قتلهم 
و رھم إلا ان عباس رشى الله عنهما خالفهم فى التحر بق فقال » يقتلون بالسيف 
وهؤلاء الفقهاء من أوم إلى آخرهم عقدوا باب حي الرتدلامسل إذا فعل كذا وكذا 


5202 
ومصداق ذلك فى هذه الكتب الذى يقول الخالف جمعوا فما الغر وم أعل منا وم 
وثمءا نظروا فى متن الإقناع فى باب حي الرند هل صرح أن من جعل بينه وبين الله 
وسائط دعوم أنه كافر بإجماع الأمة » وذكر فيمن اعتقد فى على بن أنى طالب 
ما يده طالب فى سين ورين أله لهك ق ك بل له بعك ق که 
من شك فى كفرهءواناآازم ui e‏ حققون النظر فى عبارات الإقناع وتةر ونما 
قراءة هم وسرفون ماد كر فيعذا وما ذثر فى التشنيع على من الأصدقاء عرفتم شيئًا 
من مذاهب الآباء وفتنة الأهواء وإذا حققتم ذلك وطااعتمالشروح والحواشى»فإذا إلى 
م أفهمه وله معنى آخر فارشدوایءوعسی الله أن ہدینا وإیاآکے وإخواتا لا حب 
ا ورضى ولا يدخل خواطرك غلظة هذا الكلام » فلله سبحانه يعم قصدى به والسلام. 
ومنها رسالة أرسلها أيضا إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب قال فما : 
سم الله الرحمن الرحيم 
من شد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وعبد الوهاب » سلام عاي 
ور حة اله وبركانهو بعد فقد. ذكر لىأ :سي زعلا نينعل فىهذه الأيام بعض الزعل ولامخفاك 
أنى زعلان زعلا كيرا وناقد علا كبيرا وناقد عليس؟ج تقوداً أ کر هن الرغل + ولكن وا 
واللهر ادوس ف وس فى حدما عش نفس ادو اکر غا ما فت 0 الله سحا نه 
إذا أراد أمراً فلا راد له وإلا ماخطر على اليال انك رون ا بهذا ثم من 
العحب كفك عن نفع المسامين ف المسائل الصحيحة وتقولون لايتعين علينا الفتيا 
م اون فى مكل مہ الأمور مقل اذ کے الذي صرحت الأول والإجاع کان 
الإقناع بإتكاره ولاو دىأنكم د ما اسک الله هذه المنزلة وأنعم عليكم عا عون 
فخ ١‏ کی اماب بون افاس ا لدان رڳ وسنة نيك وجهاد؟ 


و ردون على ,اقاب »> وساب هذا أنه 


كر عدر أن الدع إلى اع سعضص الكلام الذى لحك 4 من اعتهد حل 
le e‏ فياصيحان لله كشب أعنيكم به وأنا كاتب لك لسحاون عليه 


وما لاتعلمون ۾ < 


ق ذلاب وصيرك على محاافة دين الآباء ا 


وتكولوق معى لارا ادن الله وقل ل إن اون عل عش التلظة فيه على 
ملقاء والأعر أغلظ مما ذكرنا ولولا أن الناس إلى الآن ماعرفوا دين الرسول وأ 
يستتكرون الأمر الذى لم يألفوه لكان شأن آخر » بل والله الذى لاإله إلا هو او 


\oV¥ —‏ جد 


:عرف ااناس الأءر على وحهه لأفتدت عل دم ابن اسي وأمثاله ووخوب 9 وتا E‏ 
اا على ذلك آهل الع كلهم جد فى حرجا جا من ذلك ذلك › ولكن 37 أراد الله 
ا م هذا الأءر تين أشياء لم 2 | تخطر لكر على بال وإن كانت من السائل التق إذا 
طلء تم الدليل بينا أنهامن إجاع أهل العم وبالحاظر لاعفا 5 أنمعى غيظعظيم ومضايقة 
>ن زعلكروأتم تعلمون أوسا الله ألزم والدين لامحاياة ف4 وأنتم منقديم ح - 


سي م حم سوج الم ع م 


ىه والآن يتك قرسة وداخلتكم الرمة واف ن يطول الكلام فيحرى فيه شی 
زعلع واا و ا اشر ا 5 وألنزء أن عند الوهاب زور ا سوا 0 
ومين وال ثلانة + وان کنا کت يصير قطءا هذه الفتنة وخاطبنى وأخاطيه من 
اا > وإن کان کر عليه الأمر فيوصى لى وأعنى له فإن الأمر الذى e‏ 
ويؤاف الكامة و الله بسيية حرص عليه ولو هو وأقق من ه-ذا اللهم إلا 3 
تكونوا ناظر بن شيعا فون اعيو الله فالواجب عا كم اتنأعه والواحجب علنا طاعتک . 
والاتقياد للج وان أعنا كان الل معي وخلقه 4 3 فا 35 وساف امس إرسالة 
ق 80 تچ فى الد کر وتطابون منى جوابا عن ن أدلتكم وتم ضع م على 


اس فيرو واسافي- موه وتساحقم عقله ق حو أنه وا 5 rey‏ 1 سكم UL ٠‏ 
کاتب 9 <وابا لان الاسر مف روف 3 و , وأخاف ان ا کش م حوابا قشم رو نه 
ور ke‏ وأشوفغابتك قر .4 ومحملون ا ر ر على عر عله بي 5 

ا dl‏ كنا إلى عبد الوهاب بن عمد الله إن عيسى قال فم 


من جر إن عند الوهاب إلى عند الوهاب ن عند الله سلام عليكم ور حه 3 اله 
وركاته. وتعدقهدء وضل 5ه تابنك وما تفه من الظن واا ر الفاسق 
فكل هذا <قوأردد نه باطل, والعحب متك إا كدت من ۳ہس سنن ماهد دهادا 
کاس ست سے 


6 ف 2 3 ذا الإسلام فإذا حا 35 مساعد أو ان راحجم وإلا ضا عه و لا اي وأشباء 
ء الم إن تلام شهادة أن لاإله إلا ا الله وان عمادة rg OT‏ فان |! كفن 


ت 
ا فرض ت ماهد وتبااغ 0 0 ذلا قالاس ع 2 ¢ ویس الذى اک 
هذا عنك بعشيرة ولا عشيرين ولا ثلاثين ولا أنت خف فى ذلك ثم نظن ف خاطرك 


ق هذا حف على" وأنا أصدقك إذا قلت ماقلشولو أن انی رى عر أو عسرون 


ا کک 


أو ثلاونصة أمكن تعداد ذلك. وأحسن ماذكر ت أنك تقول (رينا ظامنا أنف:ا) وتفر 
بالذنب ومحاهد فى إطفاء الشرك وإظهار الإسلام کا جاهدت فى ضده ل به 
كأن ل يكن» 1 الدنيا نيا والجاه حصل لك بذلك مالا حصل 595 
مين اور ایا محا وين اروت به الله والدار الآخرة فى التجارةالراعة 
أتتك الدنيا تبعاً» وإن كنت نظن فىخاطر كنا نبغى أن نداهنك فىدين الله ولو كنت 
0 وم و ا کل ی" بن د الدنيا فلك 


وخر لين 200 أ 5 وإباك 9 لقم ويطرد . ويطرد عا الشيطان و عمد ا ی YF‏ 


المغضوب عام والضالين 8 
ومنها رسالة کہا إلى امد اك چ ر 5 سيم وثنيان ال مدعوود قال وها 9 
م الله الرحمن الرحيم 


من عد بن عيد الوهاب 5 الأخوين أحمد بن عد وثنيان , سلام Çale‏ و رحمة 
الله و ركانه . 


3 


3 أهل السا حون على بد ا لاس عمامة خضراء والإنسان لامجوز لهالإتكار 
ت ت 

إلا بعد العرفة فاول درحات الإنكار مرت أن ٠‏ أ 1 عالف لأعر اله وأها تقبیل 
الد فلا جوز إنكار مثله وهی ا مسالة فيا | اختلاف بان أهل ال > وقد قبل زد بن 
کت بن أبن سياس وفال > ما ام ارا أن تفعل بأهل بيت تنيتاءوعل كل حال فلا 
بحوز لهم إنكار كل مسألة لاعرفون حم الله فہا . وأما لبس فى اشر ا ات 
قد يها کر 1 لأهل البيت ل لګ لا يظامهم ا 6 أو قەر فى حقهم کل لابعرفهم 3 وقد 
ع لفل يبت رسول الله صلى الله عله وسل على الناس حقوقا فلا يجوز لمسم أن 

سقط حقهم ويظن أنه من التوحيد بل هو من الغلو وحن ماأتكرنا | كراءهم إلا 
لعل الألوه.ة 5 | كرام المدء ی لذاث » وقيل انه 8 Al‏ ا معتذر ع ن عص 


الطواغيت» وهذه كله حاملة ل۶ی التفطن ٠‏ لها E‏ قوله : تعالى ) ياأعها الذين امنوا 


ews ا‎ 


إن جاءک فاسق بنباً فتبينوا ) فالواجب عليهم إذا ذكر لهم عن أحدمتكرا عدم العحلة 


— ي6ه ١‏ س 


فاذا تحققوه أنو | صاحبه ونصحوه فإن تاب ورجع وإلا أنكر عليه و تكلم فيه ء فعلى 
كل حال نبهوهم على مسثلتين : الأولى عدم العجلة ولا يتكامون إلا مع التحفق فإن 
التزوير كثير ٠‏ الثانية أن النى صلى الله عليه وسل كان يعرف النافقين بأعيانمم ويقبل 
علانيتهم ويكل سرائرث إلى الله فإذا ظهر هنهم وتحقق مادوجب جهادهم جاهدش وغير 
ذلك عبدالر حن بن عقيل رجع إلى الحق وف الخد ولكن ودى أنأقرأ عليه رسالة 
ان شلهوب وغيرها وأنت ياأ- باأحمد على کل حال ارس ل الجموع مع اول امن شل 
واوا فيه خذه من سلمان سلمان لاتغفل تراك خالفت خلافا E‏ هذاجموع والسلام. 


وما رسالة أرسلها ا الله إل سوير حن عضب على ابن Aa‏ اد ف شد نه 
على اأنافمين قال فا : 


لسم اله الر حمن الرحيم 


ن مدن عد الوهاب أن عد الله بن عبد سو ا 
A‏ 


لثم > الام عليكم ورحه 


الله ا 


وعد .فقد Ff‏ لابن زيدان أنكياعيد الله زعل على ا جد عض أازعل )ا تكلم 
فى بعض امنافقين » ولا ناك أن سكن الأعود ا قال تعالى ( وس.ونه هنا 59 
عندالله عظم) وذلك ألى لاأعرف شيعا تقر ب به إلى الله افضل منلزوم طريقة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فى حال الغربة فإن انضاف إلى ذلك الجهاد عليها لاسكفار 
والنافقين كان ذلك عام الإعان . فإذا أراد أحد من الؤمنين أن ماهد فأناه بعض 


إخواله فذكر له أن أك الدنا أحاق أن كون هذا من جس النين درون 
الملطوعين من الؤمنينفى الصدقات » فأتت تأملوا تفسير الآبة ثم نزلوه على هذه الواقعة» 
وا فى صصح مسل وآن آباسقيان عي" على ملأل ومسان والحناسهما قفاوا ماأشدت 
سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها فقال أبوبكر أتةولون هذا لشيخ قريش 
ادها ثم أفى النى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلاك فقال : ياأيا مك رلك كت 
اش لود أغشدت ربيك» ومن أفشل الجهاد حهاد المنائمين فى زمن الغرية. فإذا 
اق اة منک من عض إحوانه صدا مسيبًا فاينصحه رفق وإخللاص ی 
وترك الرياء والقصد الفاسد ولا يفل عزمه عن المهاد ولا بتكام فيه بالظن 

وينسيه إلى ما لانايق ولا .دخل خاطرك شىء من النصيحة و دوف آنه دحل 


.ةد 


خاطرك ماذكرته وأنا أحد فى نفسى أن ودى من ينصحنى كلا غلطت والسلام . 
ومنوارسالة كتبها إلى أحمد بن ابراهم مطوع ءرات من بلدان الوشم وکان قد أرسل 
إليه رسالة فأجابه الشيخ بهذه . 
سم الله الرحمن الرحيم 
من عد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن إبراهم هدانا الله وإياه . 
وبعد ماذكرت من مسألة التكفير وقولك ابسط اكلام فا فلو بيننا اختلاف 
أمكننى أنأبسط الكلا م أوأمتنع: > وأما إذا اتفقنا على الحك الشرعى لاأنت عنكر 
الكلدام الذى كت إلبك : ولا آنا عتكر السارات ال کشت إلى وصار الخلاف 
فق ناس معيذين أ يوا التوحيد الذدى ندعو إليه دن الله ورسوله وأن الذى ننوى 
عنه فى الهرمين والبصرة والحسا هو الكر كباله ولک فو لاء الین عل ر را 
التو حد بعد معر فته وصدوا الئاس عنه آم فر حوا به واو ودانوا به وترءر هن 
امرك فهذه ايس ءرجعها إلى طالب الى بل م جعها إلى علا لخاص والعام. مثال 
1 ذلك إذا صح أن أهل الحسا والصرة بشمدون أن التوحيد الذى تقول دين الله 
ورسوله . وأن هذا الفعول عندهم فى الأحاء والأموات هو ااثيرله بال ء ولكن 
أنكروا عاينا التكفير والقتال خاصة . واارجع فى السألة إلى الحضمر والبدو والنساء 
والرجال هلل أهلقبة الزبيروقية الكواز تنابوا من دينهم وتبعواما أقروا بدمن ااتو<يد 
وض کل دم وى ل الانسان بااتو<يد فسلامته على حك ماله 2 اق عت 
لاع أن الكواوزة وأهل _الزبير تاوا من ديهم وعادوا من لم يتب 
فتيعوا ماأقروا به وعادوا من خالعه هذا مكابرة. وإن أقر رتم تيم بعد الإقرار 
أشد عداوة ومسية الاؤمنين والمؤمنات كا يعرفه الخاص والعام وصار الكلام 
فى أتباع لوس وصاخ بن عبد اله هل ثم مع أهل التوحيد أم تم مع أهل 
الأوثات بل اسل ال وان معهم وم حزية العدو ا الرابة فالكلام فى هذا حيله 
إل على الخاص والعام فودى أنك تسمرع بالنفور فتتوجه إلى الله وتنظر نظر من يمن 
بالحئة والخلود فبهاويؤمن بالثار واللود فما وتسأله بقلب حاضر أن مهديك 0 
| ا هذا مع أك تعلم_ماجرى مر ن ابن إسماعيل وواد ابن ربعة سنة الحدس 


شكونا ع د آهل و4 ة أف طااب م کی ضاية ع >ن موت من ٠‏ خاص وعام 


١ 


يم إلى ١‏ 2 لان وتعرف روه ليق واتاعه لأهل فة ا al ١‏ واز ¢ وعد كاب ه طالب 2 


= د 


كسيه صان ويقول 2 م طا ای كروت بسكم + وقد كشروا وحل دمهم ومالحم 
وصار هذا عندك وعند آهل الوثم وعند أهل مدر سدر واا أقصيم من فضائل الأورس 
ومناقه وم على دينه إلى الآن مع أ الكاتيسالق ق أرملها عشاء عار مين مع امزبودى 
سنة اكيس عندنا إلى الآن تناك » وقد صرحوا فنيا أن من أقر بالتوحيد كر وحل 
ماله ودمه وقتلفى الل والحرمويذ كرو ندلائل عل دعاء الأواياء فى قبوره » منها قوله 
تعالى ( لهم مانشاءون عند رمم ) فا ن كانت ليست عندك ولا صرت اک تجی 
فأرسل إلى ولد يد بن سامان فى وشيهر واسيرف العتيق برسلونها إليك و يبون )| 
عن قوله (أوائك الذين دعون سونال دبهم الوسيلة) آم يدعوزعل آم اللعطون 
اللاتمون بالأصالةء وأما دعوتهم على أنهم شفعاء فهو الدين المحح ومن أنشكره قتل 


ر مس و مج ل ری 


ف أل واعثرم وأضًا حا عن تع ا الحلد الذى صاده الاق واس و آهل اطا 
وهل 5 د فيه تمل الا جاع على سين 8 û A.‏ || سكواز وأمثاها وع ءادا وعبادة سي 


طااب وقول ىق تصشيفه أنه م ر عاف ٤‏ تصا.م» إلا ان تة وان الهم وعشرة 5 1 
عاثسر ثم فايع نذا عر ¢ فا دا کان 3 القيامةاعتزلوا وحرھ عن 2-3 اة وأتم 1 
إلى الآن على ماتعلم مع شاد کم أن التوحيه دين الله ورسوله وأن الشرك إل 


واا Ea‏ ی أهل اا مو حوده اّما ان ك اللطرف دصت فا عفالق وان م مطلق 


GE E‏ کے 


فوا باز يل أعق سباية التوحيد واستحلال ذم عن حدق ه أو 1 ] ارك 
ا ی تآ اک ی كات 


وک ن رف ابن فيروز أنه قرم إلى الإسلام Ea‏ رل مرق اا و ل 


كلام | شیچ و ان بت آل ع اض و دذا دف e‏ أرسله إلنا قر و وك أت هذا 


الذى يفعل عند دير لوسف وأمغالة مو الي ال وامتذل فى ق تصليفه قول 


سای ل لمم 


اا کس .الي وصاحييه ووا مصيتتا لو لوا 
وف مصتف ان مطلق الاستدلال هول القاعس : 
وک 0 شفيعا وم لاذو فاع سواك ععن د مدواد 3 قار ب 
ولكن الكلام الأول أبلغ من هذا كله وعو ثميادة البدو والحضر والنساء 
والر يكال أ همؤلاء الذن مواون التوحد وک كله و رسو ¢ و عضو بد أ مر مر 


عض الهو 3 وال ا 02 و اسو نه وص دون اناس AE‏ وح «دون ف زواله و شت 


نوع تمد ت اول ) 


عه 


كتاب الله عفد الحضر الکن دوا وکفرو | واستهزءوا عنادا . ومع هذا تتكرون 
ل علينا كفرهم وتصرحون بأن من قال لاإله إلا الله لايكفر ثم تذكر فى كتابك أنك 
تشد بكفر العام الماد الدى يشكر التو<يد ولايكفر اأ ركن ويقول هؤلاء السواد 
الأعظ. مايتيوون . فإن قاتم إن الأولينوإنكانوا عاماء فل يقصدوا مخالفة الرسول بل 
حهلوا وام nly‏ تشمهودون املا وهارا أنهذا الذى اخر حا اناس من التوحيد 
فاق الشركة إنه دن الله ورسوله وأ الخلاف فك التكفير والمتال 3 ولو قدرنا 
أن غير بعذر بالجهل ۴ م مور حون بالعلم والله اع 8 
وشا رسالة أرسلها إلى عبد الرحن بن ربيعة «طوع آهل مادق : وخی ده : 
سم الله رحن الرحم 

السلام على رسول الله صلى اه عله وسل من د 5 عدالوهاب اغد الر حن 

1 ان ر عه فة ا تعالى 3 
ود کد وسل كعابك آل عه سال کرو وک أن سوال كبام ای : 

كدف سد ا کک ی ا > اتن 

مہا مسأل التوحيد 3 ولا عفاك اك النى صلی الله عليه وسا 1اث aA‏ اذا اا قال له 
» إن ول ما تاد عو ھم اله ان بو حدوا الله فام أحانواء لذلاك اغ ان اله افترض 
علہم جس صلوات» إلى آخره . فإذاكان الرجل لادع إلى الصلوات اس إلا بعد 
عاشرق آلو عد وهار كه تق سائل عة الشف فيا افلا > قاعر أن 
التوحيد الذى دعت إليه الرسل من أوم إلى آخْرثم إفراد الله العيادة كلها ليس فہا 
حق الاك مقرب ولا نی سال وضلا عن عر من ذلا لادی إلا انا ه كما وا قال تعالى 
( وأن اللساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) من عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبا أو 
واياعند قيره فة د | محذ إلهين ائنين ول اشد أن لاإله إلا الله لأن الإله هو المدعو كاشفعل 
الشركون الوم عند قير الزيير أو عبدالقادر أوغيرث وكا فعل قيلهذا عند قر زيد 


و ەرە کش د 5 الف أضحة سے م ذخ ا 3 عر ٥‏ فى دعل إلهين اثنين 6م قا ل وای 


ك 

قل تعاش وتات > وان وماق شرب !ا عالين ) الآنة . والنسك هو القع وعي 
. 9 . ع 

ا تسن 1 عن اخاص ألو اد ات كلها وھ م قر وا عيره نهو الك ا ان ا أه 

3 وم“ حمل مما مع آله غور ٥٤و‏ الاب ا الاج : لعو له لاله إ١‏ الله رهذا اليك 


عه 
اكك 5 ه الوم قفطق كد اوقل ل وکن ومدارما | إلاالغر راء الد ووی ق المحديث 


ات ا 


دوه 


(وقليل ماهم) وهذه السأله لاخلاف فبا بين هلل العم من كل الذاهب . فا ذا أردت 
مداق دا امل باب ج الموتد فى كل كاب وى كل مدهب وتادل 55 
1 الأموو الى مجعل امس ص ندا محل دمه وماله: ف من جعل بينه وبين الله وصائط 
رم کت ی الجاع فى الإقناع على ردته ثم #أمل عاذ كروه فى سار اتی 
فإن عرفت أن فىالمآألة خلافا واو فى عض الا فی + وان صح غد الإجاع 
غل تكفير من فعل هذا أو رضيه أ حادل فه فهذه خطوط اا الو واس واين! إساعيل 
وأحمد بن حى عندنا فى إنكار هذا الدينواابراءة منه ومن ٠‏ أهله 7 الآن ېدون 
في صد الاس عه , قان ممت عل ا وت یه ودعوت الاس إت 


عداو غو لا خصو صا أبن ي لأنه من مم و وأعظمهم كفرا كفرا وصيرت على الأذى 


فى ذلك فأنت أخونا وحييينا وذلك محل الذا كرة فى السائل التى ذكرت » فإن بان 
الصواب معا وس ع الرجوع إنك ¢ وإن لس تەم على التو ديد علي و عملا 
ةذ : للراجعة فى لاسائل وال أعل . 
ومحاهدة فايس هذا عل المراحءة فى ل والله م 
ومنها رسالة أرسلها جوابا لرجل من أهل الحا يقال له أحمد بن عبد الکرے 
وكان قل عرف التو حبك وكش ادس کان 8 ج اه دصل له شمهة فى ذلك > ليت 
عءاراتر اها فى كلام الشسخ تق الد ن ففهم منها غير ماد الشيخ ر حه الله قال فما : 
من مد بن عد الوهاب إلى 55 بن عند السكر يعم ؛ سللام على المرساءن واد 

لله رب العالمين . 
أما بعدء فقدوصل مكتو بك تقررالسألة الق ذكرت وتذكر أن عليك إشكالا نطاب 
ازاھ عم ورد مات عراسلة بن قر أنك عثرت على كلام لاشيخ أزال عنك الإشكال 
فتسال الله ان مهديك ادن الإسلام وعلى أى قو يدل کلامه غل ان من عبد الأوثان 
عيادة ١‏ کر من عبادة ( اللات والعزى ) وسيب من الرسول سد ماهد يه مل س 
أ دهل ا أنه لايكفر وو بل || سارة صر جه واضحة فى تكفير قل إن ږوز وو روصا 


ان عمد الله وأ اشا 25 را ظاهما تعمل عن ن الللة فضلا عن غيرها . هذا صرے 


واضح فى كلام ابن القم الذى ذ كرت وفى كلا م الشيخ الذى أزال عنك الإشكال 
4 من عبد الوئن الذى على قر بوسف بوسف وأمثاله ودعاهم فى اداد وار غاء 


۹ س 


وسب دين الرسل بعد ماأقر به ودان بعادة الأوثان بعد ما أقر بها » وليس 
فى كلاى هذا مجازفة بل أنت تشهد به عام ولكن إذا أعمى الله القاب فلا حيلة 
فيه . وأنا أخاف عليك من قوله تعالى ( ذلك بأنتهم آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قلومهم فهم لايفقهون ) والشبهة الق أدخلت عليك هذه البضيعة التى فى بدك لعاف 
دف أنت وعبالك إذا رت بد للشركن وعاك فى رزق الله . راتاق ب 
السود أخلواة كا ع طادتي » وات واا بالل عرق هر ية رة أول عة فى العا 
ولد الشرك وموالاتهم والصلاة خلفهم وبراءتك من المسامين مداهنة لحم ث بعد 
ذلك اس على ان غنام وغيره وتبرأت من ملة إراهم وأشودتهم على نفسك 
باياع السركين من غير إكراه لعن خوف ومداواة + واب عات قول 
تعالى فى عمار بن باسر وأشباهه ( من كفر باه من بعد إعائه إلا من أ كره وقليه 
مطمان بالإعان ) إلى قوله ( ذلك بأنهم استحيوا الحياة الدنيا على الآخرة ) فم يستان 
الله إلا من أ كره وقله مطمكن بالإعان برط طمأنينة قلبه . وال كراه لايكون على 
العقيدة بل على القول والفعل . فقد صرح بأن من قال ال-كفر أو فعله فقد كفر 
إلا الكره بالشبرط الد كور وذلك أن ذلك بسب إبثار الا لانسبس العقيدة فتفكر 
فى يباك عل ١‏ 3 عوك وعرضوك على السيف مثل عمار أملا ؛ وتفكر هل هذا 
لسدب أن عق دته قورت انیب إبشار الدنا » ولم ببق عليك إلا رتبة واحدة وهي : 
أنك تصرح مثل ابن رفيع صرحا بسبة دين الأندياء وترجع إلى عبادة العيدروس 
وأنى حديدة وأمثالهما ‏ ولكن الأ بيد مقاب القلوب » فأول ماأنصحك به أنك 


تفكر هل هذا الشيرك الذى عند ك هو الثيرك الذى ظهر نبيك صلى الله عليه وسل 
هى عنه أهل مكةأم شرك أهل مك نوع آخر أغلظ منه أم هذا أغلظ ؛ فإذا أحكت 
السألة وعرفت أن غالب من عندك مع الآيات ومع كلام أهل العلل من التقدمين 
و الماش ع وأقر”به وقال أشهد أن هذا هو الحق ونعرفة قبل اين عبد الوهاب ثم 
بعد ذلك ,صرح عسية ماشهد أنه الحق ويصرم بحسن الشمرك واتباعه وعدم البراءة 
من أهله فتفكر هل هذه مسآلة أو مسألة الردة الصرحة القى ذكرها أهل العم 
فى الردة ٠‏ والكن العجب من دلاثلكالتي ذكرت كأنها آتث من لاسمع ولا بيصر . 
أما استدلالك بترك النى صلى الله عليه وسلم ومن بعده تكفير المنائقين وقتلهم فقد 
صرح الخاص والعام ببدهة العقل أنهم لو يظهرون كلة واحدة أو فعلا واحدا من 


2 ۷ — 


عبادة الأوثان أو مسية التوحيد الذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسل أنهم بقتلون 
أشر قتلة » فإن كنت تزعم أن الذين عند أظهروا اتباع الدين الذى ت#مهد أنه دين 
الرسول صلى ألله عليهومم وتر وامن الثشر كيااقول والفعل ¢ وم دق إلا اکا حفية 
تظهر على صفحات الوجه أو فلتة لسان فى السر وقد تاها من ديم الأول وقتلوا 
الطواغ يت وهنسوا الوت لاعيودة ء فقللى + وإن كنث زعم أن ااثسر كالذى خرج 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسل أ كبر من هذا فلى لىوإن كنت “زءءمأن الإنسان 
اذا ظهر الإسلام لامكفر إذا أظهر عمادة الأوثان وزعم أي الدءن وأظهر صب دن 
الأنساء راه دن آهل العارض وآفق هتل ھی شل 5 الدين وإحرافه وول e‏ 
یک مما داف ٠‏ وقد قررتها وذكرت أن من زمن النى صلی الله عليه وسم إلى نومنا 
هذا ل يقتلوا أحدا دم يكفروه من م آهل لللة ء أما یدای a e‏ 

ل ( واذكر قوله ( ستحد ون ادرن ردون ان ا و انو اه وعم کا ردوا 
إلى الفتنة أركسوا فما) إلى قوله ( نذوم واقتلو ) الآبة > واذكر قوله فى الاعتقاد 
فى الآنبياء (آیا کر بالكفر بعد إذ اتم مسهون ) واذكر ماصح عن رسول الله صلی 
لله عليه وسم أنه أشخص رجلا معه الرابة إلى من تزوج امرأة أبيه لقتله ويأخذ ماله 
ای هدن أعظم ؟ تزوج امأة الأب 5 ست دن الأنمياء بعك دعر 3ه واذکر أنه قدثم” 
عزو 5 الصطلق 1 5 nel‏ منعوا الزكاة ی 0 ب 5 م تقل EET‏ ډو له 
فى أعند هذه الأمة وأشده اجتباداً « لان أد ركنم لأقتانهم قتل عاد أينا لقيتموهم 
فاقتلوم فان فى قتلهم الجر امن اھ وء القامة»واذ كر قتال الصديق وأحابه مانى 
J|‏ كا وق ذرارمم وعشمة أمواهم ؛ واذكر ع الصداءة عل 5 فقتل أل مسد 


|| -كوفة وكفر وكفرهم ثم وردتهم لا 08 'واكلة فى تقر بر سوة a" ٤ E9‏ الحا A‏ به اختلفوا 


فى قول توبتهم لما تابوا والمألة فى حسم البخارى وشر حه فى الكفالة» واذكر إجماع 
الصحابة لا استفتاهم عمر على أن من زعم أن اجر حل لاخواص مستدلا بقوله تعالى 
( ايس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فما طعهوا ) مع کو نه ميخ آل يدو 
وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد فى على" مث لاعتقاد هؤلاء فى عبد القادر وردتهم 


وقتاهم فا حر قهم على بن أف طابر دی اغ وثم 5 شقا ان عباس فى الا <راق 


۱٩۸ —‏ ل 


وقال بقتاون بالسيف معكونهم من أهل القرن الأول أخذوا الع عن‌الصحابةء واذكر 
إجاع آهل العلى من التابعين وغيره على قتل الجعد بن درم وأمثاله ٠‏ قال ابن القيم : 
عر الضحية كل صاحدب سخة لله درك من أحى قربان 

وو كهبنا ددن لقره العاماء مع ادعاته الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال 
الكلام الك من ادر ما حرى قصة بنى عبد ملوك دصر وطائفتهم وم دعون اهم 
من أل اليت وضلون اة واجاعة ونصبوا القضاة والفتين وأجمع ااعاماء على 
کھرھ وردهم وقتاهم وان ,لادم لاد حرب حت قتالهم ولو كانوا مكرهين 
مبغضين لهم » واذكر كلامه فى الإقناع وشرحه فى الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة 
مو حودة عند شم قال متصور : وقد فت اللوى ده الهعرق وأقمنوا کشر امن 
عقائد أهل التوحيد نمأل الله العفو والعافية . هذا افظه محروفه ثم ذ كر قتل الواحد 
: ج 3 . .- ٠.‏ 0 
rr?‏ و ماله عل قال واحد قن هؤلاء کن الصحابة من ڪاه إن رهن منصور إن 
هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم . وأما عبارة الشيخ الت ليسوا بها عليك فحى أغلظ 
من هذا كله واو تقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم فا نه صرح فيها بأن 
المعين لا يكفر إلاإذا قامتعليهالححة » فا ن كانالءحنلا كفر إلا إذا قامت عله المحة 
2 المعلوم ا3 قمامهأ لس متاخ أن دفهم كلام اله ورسوله مكل فهم ای یکر رصى 
ا عه لل إذا وغه كلام الله ورسوله وحلا من شىء بعر به فهو كافر کا كان الكفاز 
كلهم تقوم علم الحدة بالقرآن مع قول الله ( وجعلنا على قاو م أ كنة أن يفقهوه ) 
وقوه 3 ) أن مر اواب ع اله الد الیک الذين لا عقلون ( 3 وإذا کان كلام 
الشيخ ايس فى السرك والردة بل فى المسائل الجزئيات سواء كانت من الأسول 
أو الفروع وعلوم أن ين کروی فى كعم ق سائل العفات أو مالة ارآ 
أوسا الاسقواء أوغير ذلك مذ غب السافف بورد روق ات الل أ الل نه رسو 
والدذدى درج عله هو و ااه ير بد ون مذهب الأشعرى 3 عيره و رجحو نه 
ويسبون من خافه » فاو قدرنا مهال تقم المحة على غالمم قامت على هذا المعين الذى 
کی الم سين مذهب رسول الله صن الله عليه وسلم ومن معه ثم حك مذهب الأشعرى 
ومن معه كلام الشبخ فى هذا النوع يمول إن اسلف قروا النوع . واما المعين 
فا ن عرف الحق وخالف ؟فر بعينه وإلالم يكفروا. وأنا أذكر لك من كلامه مايصدق 


— ۹ س 
هذا لعلك تنتفع إن هداك الله وتقوم عليك الحجة قياما بعد قيام وإلافقد قامت عليك 
وعلي غىرك قبل هذا.وقال ر حه اللهفىاةتضا ء الصمراط المستقيم فى اكلام على قوله وماأهل” 
نه لغير الله ظاهيه أنه ماذے لغير الله حرمسواء علفظ به و يافظوهذا أظهرم من حرم 
ماذح لاحم وقال فيه باس الس وجوه فإن عمادة الله والنسك له أعظم من الاستعانة 
باسمه فى فوا الامو و فكذلك البرك بالنسك سء اعم من الاستمانة ياه ول 
هذا لوذع اير الله متقربا إليه وإن قل فيه سم الله كا قد يفعله طائفة من منافق 
هدم الأمة 0 وإن کان هولاء ص بدن لاا ذ ہم عالق لك 5 وت فى الذسحة 
مانغان . ومن هذا الاب ما قد يفدله الجاهاون ع وغيرها من الذ 2 لاحن ای 
كلامه ڪر وفه 6 فانظر كلامه ١‏ بن خخ لغير الله و گی أنه عليه gs‏ أله عص نات رم 


ذسمحته ولو ذعها للا سي 


3-3 


3 اک هذه الذ مح ګرم من حي تل من ديه ا ايا ا اها 
به لغير الله وتحرم أيضا لأنها ذبيحة مرتد بوضحذلك ماذكرته أن النافةين إذا أظهروا 
تفاقهم صاروا صتدين فأن هذا من نسمتك عله آنه لا كفن اد بعنه . وقال 55 
ق ا كلامه على الدتكلمين ومن شا كلهم لما ذک ر عن اعتمم شيشا من أنواع الردة 
والكفر . وقال رهوه إل وهذا إذا كان فى المقالات اللغية فقد قال إله فما خطى 
ضال ل تقم عايه الحجة الق يكفر صاحما لكن ذلك يقح فى طوائف منم فى الأمور 
الظاهرة ال 3 لاش کون والمود وا١‏ #تضارق أن د | 52 لى ان عا A‏ ورسم :ت ا 
ق عم : 
وک ھن خاامها قل 55 بعمادة الله و ن د شرك أه و ی عمادة اکان 
سواه من النبيين واللائكة وغيره فان هذا أظهر شرائع الإسلام ثم تح د كثيرا من 
رؤوسهم وقعوا ف هذه الانواع وکوا ص بد بن > وک مم نارة ريد وق الاسلام 
ردء صر حة وارة تعود إل 0 عرض فىقله ونشاقوا لكا ةعم دلا مہو رة ٠‏ 
وقد ذ كر ان قتيبة من ذلاك طرفا فىأول حتاف الحديث. وأبلغ من ذلك أن منهم من 
صنْف ق الردة كما صن ف اافدر الرازق ف عادة اكوا کب 2 وهده ردهدءن الإسلام 
باتعاق ااسامين هذا لفظه محروفه » فانظر كلامه فى التفرقة بين المقالات اة وين 
عا حن يدق كقر المين وال وكقيرورة وسهم قلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة 
م ر حه وتام ےم ر که کا الإجاع ع کی رده | ەدر ال رازى > ن الالام م و 
عد عامائك, م ن الأعة الأر. a‏ هل يناسب هذا لما فهمت من ٠‏ كلامه أن العلل 


س ۷۰ د 


لا يكفر ولو دعا عبد القادر فى الرخاء والشدة ولو أحب عند الله بن.عون وزعم أن 


ده حسن عاد ته أف یدو واو اک واسةنحسك 2 اتلك أقرب الناس إلله 


لا رآك ماتفتا بعض الااتفات إلى التوحيد مع كونك توافقهم على شیء من شس ركهم 
ف تقر 8 وكال | ج اا 6 رز 3ة على بعض الت کا مین وأشباههم والعوم وإن كان 


لمم ا وقطنة وہہ رهد وأخلاق فهذا لاوجب السعادة إلا الإعان بالله وحده 
وإتما قوة النكاء رة قوة البدن . وأهل الرأى والعلم عنزلة الاك والإمارة فكل منهم 
4 نقعه زلف إلا اق ميد ال وعم لاك 4 وره افا دون رة وهو 
مدن قول لذإله إلا الله . وهذا لس بكم لب فيا إلا آم سادة الله وسده واي 
عبادة اخلوقات ال 1 شرك ف العام اعا حدث إزى حنسمم ذهم الآءرون 
مرك القاعلور ن له ومن ل ماس مثيم ا مرك فم نه عنه بل يهر هو لا وهؤلاء وإن 
رجح الأو حدن ححا ما فقد رجح غيره بوكر وقد .عرض ع ت الاسر بن جميعا 
وتدر هذا فإنه تائع ددا و وكذلك الذق كانوا فى ملة الإسلام ا ون عن الراك 
وبوجمون ااتوحيد فإعانو يدث بالقول لابااعادة والعمل. والتو<يد الذى جاءت به 
الرسل لايد فيه ن التو حد بإخلاض الذدن كله لله وعيادته وحده لاشريك له وهذا 
شىء لا عر فونه ء وااتوديد الذى داعونه إعا هو تعطيل <قائق الأسماء والصفات 
فلو كانوا موحدين بالكلاموهو أن يصذوا الله عاوصفته به رسله اسكان معهم التوحيد 
دون الل وكات لامكو قالطا بل لأبد ان يبد الل وعد وعد إذا دون 
اموا وهو بق قولة 0ه إل إلا 0 فى اقول سلون ادىن 
ولا ن انتبى. فتأمل كلامه واعرضه على نما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد 
الى ؟ ذف نت به اله ور رسوله وإ جاع الاماو وت ت به َك عيادةالطواغيت فان قوعت 
هذا والا أخير علىك نك E‏ من التضرع والدعاء إلىمن الحداءة مده فإن الخطر 
عظم فان الخلود فى النار جزاء الردة الصرغة ما بسوى بضيعة تدمح تومانا وهف 
ومان عند ا ناس ئون بعياهم لا مال ولا. ع 'عوا ولاشحذوا وقد قال الله فى هده 


س — تح  _‏ 


المسألة (يا عبادى الکن اموا إن آرشی ER‏ فإياى فاعبدون ٠‏ وكآين من دابة 
لا مل رزقها الله برزقها وإيام وهو السميع العليم ) واه أعل , 
وما رسالةأرسلها إلى إخوانه من أدل سدير يسبب أعر جرى بين اهل 


الخوطة من بلدان سدار قال فا : 


کت 0 سد 


م الله الر ةن ن الرحيم 
من تقد ن .عد الوهاب إلى من يصل إل هذا الكتات 1 ن الإخوان > الام 
عليكم ور حمة الله وبركاته . 


وبعد فيجرى عند أمور ری عندنا من سابق و رح إشواتنا إذا حرى مسا 
ثىء حق قهموها › وشبها أن !عض اهل الدءن شكر دك ]| وهو مصيرب سكين 
عخطى” فى تغليظ الآ إل تيء وجب الفرقة بين. اتراق + واه كال اللء سال 
( ياأعها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاعوتن إلاوأتم مسامون . واعتصموا بل 
الله جيعا ولا تفرقوا ( الآنة > وقال صلى الله عليه وسم « إن الله ركخى ج ثانا : 
أن تمدو ولاش ركواءه شيا وآن تسوا غدل الله جا ولا رقو 4 فاصوا 
من ولاه الله أ صم » وأهل الى يقولون. الدى يأعى بالعروف ويبى عن الدكر 
عتاج اك غات أن عرف مايا نه وينى عنة ویكون رفا فم 55 نه ونی عذ 
صابرا على ما جاءه من الأذى » وأنتم محتاجون لالحرص على فهم هذا والعمل به فإن 
الخلل إعا بدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه » وأيضا يذكر 
الشاء أن اجار اتر إذا صار محصل بسبيهافتراق لم يز إنكاره » فالله الله فى العمل 
اک ثرت اج والتفقه فيه فا gi‏ إن لم تفعلوا صار إنكارك مضرة على الدين؛ والسم 
ما سعى 51 گ ت دونه ودنياه ؟ وسات هذه all‏ 3 الى وقعت بين آهل a‏ 
e‏ 2 الد 0 ل عطي e E‏ والدنيا » وهذا الكلام وإن اق قصيرا 
شعناه طويل فلازم لازم تأملوه ه وتفقهوا فيه واعماوا به فا نعماتم به صار نصرا للدين 
واستقام الاس إن كلء الله . والجامع لهذا كله أنه إذا صدر انكر من أميراً وغيره أن 
بنصح برفق خفية ماإشترف احد ء فإن وافق وإلااستاحق عليه رحلا بقل منه حفة» 
فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كانه على أمير ونصحه ولا وافق واستلحق 
عليه 1 00 الم عنا خفة + وعدا الف ص أهل بلد تون مئه 


د ا کک 
سن بن ب اواب ال أحد بن ب سا ا ورحة الله وركاته . 
وعد ما 5 وت دن ن طرف مراسلة سلما ول می آ2 تزعلاكت :الأو اف 
و اا ۾ دات 2 ول باق اف 58 55 1 a‏ م4 ٠‏ واا أنك إذا عرفت أن 
كلامه له وه و إلا الجهر فى الدين وله صا ر عط فالاعمال بالات التى هده 
مقصده يغتفر له ولو <هلل عاك » وحن ملزهون عدد.ك زمه حيدة وربك ونك 
ودنك لزمتهم لزمة تتلاشى فيا كل ازمة وهذه اافتنة الوائعةليست فىمسائل الفروء 


ال ازال أل العم ختلفون قبا من غر تک ولكن هذه فى شيادة أن لا اله 
الاه و ا ر بالطاغوت» ولا كف كأن الذى عادا دفىهذا 0 9 | الخاصةااذن لبسو ا 


OEE 


بااعامة ٠‏ هدا ان إسماء ل والو؛ "واس واينع. ىل حاءتنا خطوطهم فى انکار دن الإسلام 
ت پڪ ڪڪ ست بايث سس لط 
0T‏ حه فى الافناع فى باب 1 ll‏ رد الإجماع هن ل المذاهب ان من م بدن به 


فهو كافر وكاتيناكم ونقانا هم امات 008 لد ملت جسن وما دادم ذلك 
الله عليك بفهم ومعرفة فلا تعذر ا الله ل عند خلقه من الدحو ل فى هذا الس 
فإن كان الصواب مءناء فالواحب عليلك الدعوة إلى الله وعداو عن صرح بسب درن 
الله ورسولة »> وان كان الصواب مهاو فا فون اطق وی سن الباطلاد معنا 
غلو فى :عض الأمور . فالواجب منك مذااكرتنا ونصحتنا وتورينا عبارات أهل العل 
حل الله أ ردنا بك إلى اطق وإن كان إا خروت الا إذ أتبامن مسائل 
الاختلاف ٤‏ وان فیا لاف عند الحتفية أو الشافعيةأو اک مة فتلك مسألة شري . 
وباقلة فالأص عظيم ولا نعذرك من اسل کک وكلاءبم * 3 تعر ضه على كلام هل 


العم مين ف الدعوة إلى الحقوعداوة من حاد الله ورسولهمنا أو من غير نأو ااسلام . 
ومنها رسالة أرسلها إلى عبداش بنعيسى مطوع الدرعية قال فما : 
5 هد ن عبد الوهاب كن عرد الله ى عيسبى سلام علي و رحمة الله و ركاته 
اما سد م ققد قال ان الہ فى أعلام ام وقعين ( فإن لم يستجبوا لك فاءم أما 
2 


اس سماو ل 


يتبعون أهواءم ) فم الأعس إلى أعرين لاثااث مما : إما الاستحابة للرسول وإما 
اتباع الموى وذكر كلاما فى تقرير ذلك إلى أن قال ۰ ثم أخبر سبحانهأن من نماك أو 
حا ک إلى غير ماجاء به الرسول فةد ç>‏ الطاغوت ونا ك عليه يعنى الآيات فى النساء 
( آل تر إلى الد بزعمون أنهم امنواعا أنزل إليك وما أنزل من قبلك دون أن 
يتخا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) قال : والطاغوت كل ماتحاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاوع فطاغوت كل قوم من بتحا کون إليه غير 
الله ورسوله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فما لايعامون أنه طاعة لله 
فهذه طواغيت العالم قا ا ونايفت اموا اس هنا رأيت أ كثرمم من 
آغر ض عن طاعة الله ومتابعة رسوله إلىطاعة الطاغوتومتا مته وهو لاء م کیا 
طريق النادين من هذه الأمة وه الصحابة ومن تعهم قال الله (فتقطءوا أحرم بيرم 
زیا كل حؤب عا ادم فرحون ) والزى اکب أى كل قرقة صقو كدا أخذوا 
با وعلوا پا دون کب الآخرين كا هو الواقع سواء وقال ( بوم بض وجوه 
وتسود وجوه) قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف . ولسوا 0 
أهل الفرقة والاختلاف . هذا كله كلام ابن شا . وقال الاش قي الدين ق 

الإعان هة قال الله ##الى (امحذوا احبارھ ورهياهم اوا دن دون الله الآ وفىحديث 
عدى بن حاتم ا انه قال للننى صر لى اله عله يه وسلم «إنااسنا تعدث . قال الي حرمون 
ماحل ل وتحرهونه ونحلون ماح رم الله وتدلونه قات الى قال : لاك عياد م » رواه 
الإمام أحد والترمذى وغيره وقال أهو المالية إنهم وجدوا فى كتاب الله ماأعروا به 
وما نيوا عنه فقالوا ان سبق أحبار ا ھی كا حرو نا به اتر فا وما نوا عند اتا 
اوا (و ن ذوه‌وراءظهوره) | ی كلام أ اة 'فتأمل هذا الكلام بثمر اشر قليك 


ج عله عل ااك |1 ناس وحاللك 2-7 عل ۳ ف نفسك واا ل ا 5 9 


اكلام 3 ای حدة محتسي م العامة عل ما اڭ علءه فان کان عاو شمهة قاذ كر يها 


سم د لع ل س 


53 


فأنا أبينها إن شاء الله تعالى والمسألة مثل الشمس ولكن من دى الله فلا مضل له 


و يغاال 1E‏ هادى له 4 وإن لم لسع عملا ےا فت رع ك أله شات حاضر 
الا سان أن ديك ااج وا الناطل باطلا » وفر 


والثار قداماك 5 3 متهاو ولا سمحن هر .ا اكلام فو انل ماارد 2 3 إلاالشير.وم! 


د يحب 


الله على مد وآله وسلم . ومنها رسالة أرساها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى 
قال فسأ 
سم الله الرحمن الرحيم 
من د عن غيق الوهاب إلى عد الوهاب بن عبد الله بن عيسى» سلام عاي؟ 
و رحمة الله وركاته . 
وعد أن هد امزال فتحمدالله إلج الذى لاإله إلا هو و نحن عر وعافية جءات؟ 


اله لاك واد ا انا الوالد السلام مايه الله من شري الغا 


سن ل اڭ ء 
وعذاب اة وغير E‏ ق تقسى عايه بعص ن اف" مو ۽ حهةه ة الكاتيب 0 حسما 
ع خسنا 4.3 الظن آل 5 بعك 3 لاك سینا عض اناس کر أنه معطبها بعص 

چ ةة ماس ا سس سس ل اس 
السفهاء ر بقرء وغ وما عل الناس واا اعتهد فيه اة واعتقد أ ضا ان 4 غاية وعملا 


وهو ماح إحسان علا وعق أهانا قلا ودی رهه بالأأذى ویکدو EE‏ اة بلا 


EE‏ ف العاحل والآحل ¢ انا ا الآن ها ق ذلاك وهر حدس قيه بي 


الد EE‏ اشا عنه بحص الاس عض | !کا الذى :شوش الاما در ٠‏ فان كان سی 


هذا ديانة و عتقد دمن باب الا بالروف وال عن الدكر قانا وله اد أن ا 
تبت مهالة وأثهد انه وملاتكته أنه إن أنالى مته أو تمن دونه فى هذا الأمر كلة من 
اق لأقملنها على الرأس والعين وأتركقول كل إماماقتديت به حاشا رسول الله صلی الله 
عليه وسل فإنه لا ارق الق : قان “انث كانس أولياء الشيطان. وزخرفة كلامم 
الذى أوحى إلمبم لجادل فى دين الله لما رأى أن الله بريد أن يظهر دينه على غرته . 
واضقت إلبها أفتدتي فاذكروا لى ححة نما فا أو كلها أو فى غيرها من الكتب ما 


درون عليه م رك فإن . م أحاو هعم 1 نجواب فاصل بن اعم كل من ٠‏ هداه 


لله أنه الحق وأن علك هى الاطل فأتكروا عل وأذاك عن مو الحم اکر 


الواضحة ما لاتقدرون أتم ولام أ وا عن ¿ ححة واحدة E‏ 
ا ا 


ا 39 


علاقاة حنف الله ورسولةه ٠‏ وإن کم وبرت أن أء لل العلم على كاتف اانا ليه 


هبنم کپ موحوده ومن اک وأغاظوم كلام الامام | ا اهم على هودا الم ` م 


| 


نشت همهم رحدل واحد و اد و :ات ع كل واحدة آم أرخصو أن لم يعرف 


الاب و اة ف ا هذا فضا عن ان لو وه ٠‏ وإن زم أن لاخر ين e‏ 


E 
1 


— ۷0 — 


فهو لاء سادات 1 اسر ن وقاد م ان ىة وان ال ¢ وان رحب عند نا اله مصذمبف 


0ك 


مستقل فى هذا » ومن الشافعية الذهى وابن 5 کرو وغيرت وكلامهم. ف انر ا 
| کر مو أن مسر وین كلام العا احور She‏ ابن الق فى الطرق المكنية 
فراجعه . ون أدلة شيخ الإسلام ( اخذوا أحبارت ورهياتهم اوا موخ دون الله ) 
الآبة. فقد فمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأة بعدهبهذا الذى تسمونه الفقه 
وهو الذى اء الهش رکا و ااذه أربابا لاأعي ي بين الفسمرين فى ذلك اختلافا . والخاصل 


و مى رزقه 3 العم يعرف أن م 9 كاير ذم الى ا 


وذر = | وقرأوها 
على العامة دن ع هؤلاء الذين ته قط نون fr‏ ان کا قل تعا لى } و کف حعلنا 


س 


کل ى عدوا شياطين الإنس ms‏ بعصم إلى بعص ز درف اأھو لع ورا ( 
إلى قوله ) ولتصغى إليه أفعغدة الذئن لابو منون بال رة ( اسک ذه الآيات و وها 
عند م من العلوم اللهحورة» 5 ل أجب من هد أ أن ؟ لاتفهمون شهادة ن لاإ إلا الله 


و رون هذه الأونان الى WS‏ 0" بإجماع 


أهل العا ونا لا أقول 2001 
١‏ 


فى للسائل الى سكل عنها قآلياب وک کے كتين | دنا كله يطول ال کا 


سعل رحمه الله عن معتى لاإله إلا الله » فأجاب بقوله : اع ر حك الله أن هذه 


الكلمة هى الفارقة بين 2 والإسلام وهى كلة التقوى وهى العروة الوثق وهى 

التق حعلها إراعم 3 باقية فى عصه لاھم رحعون »2 ولس الأراد بةوطًا بالاسان مع 
الجهل ععناها فا ن المنافقين يقولونها وه تحت الكفار فى الدرك الأسفل من النار مع 
کوپ علون ويتصدقون 3 ولكن اراد مو ها مع معر وم نا بالقاب ٩‏ وما وة 
أهلها و عض ماخاافها ومعاداته »© قال الى صلى الله عليه وصلے «من قل لاا إلا الله 
عاصا» وى رواية« خالصامن قليه» و فى رواءةغم صدقامن وله و فى حدث حر «مئقال 
لاإله لالش و كفر غا عبد عن دون الله ۾ إلى غير ذلك من الأساديث الدالة على جهالة 


1 لمن اد الشبادة » فاعل أن هذه الكلمة ة :ني وإثبات : نف الألوهية ع4ا وی 


سس 2ل سمه 


ااه تساك 8 اللو قات کی مل سی ا a‏ و ص خی و تل وض عن ع.ر ھا 
ص ٠ mm‏ 1 0 .- - 


طن — 

من الأواياء والصالحين . إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية الق أثيتها لله ونفيتها 

عن تقد وسجريل ورغيرها أن يكو نهم منها مثقالحبة خردل ذاعم أن هذه الألوهية 
هى القى تسهمها العامة فى زماننا السر والولاية والإله معناه الولى” الذى فيه السمر وهو 


ا 2111 


الذى سمو نه الفقراء الشيخ ويسميه العامة السيد وأشباه هذا ء وذلك أنمم ,ظنون 
أن العمل واس اغاق متؤلة وخی أن الإنسان بلتجى* إامهم ويرجوثم ويستغيث بهم 
وبحعلهم واسطة بينه وبين الله . فالذدى زعه آهل الشمرك فى زمامنا أنهم وسائط 
ثم الذين سمو م الأولون الآلمة والواسطة هو الإله فقول الرجل لاإله إلا الله إبطال 
للوسائط. وإذا أروت أرق هذا معرقة تامة فذلك باص بن : الأول أن تعرف أن 
الذين قاتلهم رسو الله حل الله عليه وسلم وقتاهم ونهب أموالهم واستحل تساءثم 


الوا مقرين لله سال توعد الرنوية + وهو اللا ولا رزق ولا غى ولا 
س اح سيل Sos r Onen ege emana‏ ا E‏ 


عيت ولا ر الأ إلا ال کا قالتعالى ( قل من ررزة> من السماء والأرض أم من 
4 السمع والابصار ومن مرج الحى من الت 4 ليت ٠ن‏ الى وهن در 
1 الى فس قولون الله ( وهده مسا عظيمة عم مة وهی ان:ءعرف أن الكفارشاهدون 
ذا كله ومقرون به ومع هذا م دخلهم ذلك فى الإسلام ول حرم دماءهم , وأمواهم 
وکا :وا | ضا صد وون و حون ويعءتمرون و عدون TEY‏ ا ن خ ار مات 
1 اا من ال عر عز وحل . !ا ن الأص الا هوااذى كفرهم وأحلدماءتم وأمواهم 
هوا أنهم م دوا له تو جد الألوه.ة وهو أله لادعی ولا برحى إلا ال اوجن 
و ريك له ولا ستغاث بغيره ولا يذخ اغيره ولا ينذر ! لغيره لاماك قوب و 3 أن 


عرسل نا سات دعر ه وود لقان وه ن دځ أغيره فد کد عر و«دن نذرلغيره د تقر 
وأشياء ذات: وعام هذا أن سرش أن الشير کن الذين قاتلهم رسول الله صلی الله علية 
وسلم كانوا دعو ن‌الصا مین مشلا لاا 5 وغسی وغ بر وغير ثم من الا لاء راذا 


مع إقرارهم بأن الله هوا الق الرازق الد ر إذاعى فت هذاءر فت معنىلاإله إلا اللدوعرفت 


أن من نای نیا أو E‏ أوند A‏ واستغات 4 قد حرج مو * الالام وهكذا دو 
القن الذى قاتلهم عله وسول الل الله عليه وسا . فإن قال قائل من امم ركين 


ر 


ن :عرف أن الله هو الخالق الرازق الدر !كن هؤلاء الصالون مقربون وحن 


ندعو ندر مولدخل عليهم واستغيث مرد ذلك الوجاهة والشفاعة وإلافنحن 


!لبت ي 


NY >‏ عد 


نفهم أن الله هو الدر فقل كلامك هذا ذهب أن جهل وآمتاله ذا : ام يدعون عسى 
وعزرا واللائكة والأولياء ريدون ذلك کا قال الله تعالی ( والدن انخذوا من دونه 
أولماء ماتعيدحم إلا ليقر يونا إلى الله زلئى ) وقال تعالى ( ويعبدون من دون الله مالا 
يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله ) فاذا تامات هذا تاملا حيدا 
عرقت أن الكفار يشيدون لل وعد الربو يقوهو الفره باخلق والرؤق والتديير 
فهم يتاجون. عبدى واللاق» والأو لياء يقصدون أنهم يقر بو: 3 إلى الله ويشفعون م 
عنده وغرقت أن الكقار خصوصاً التصارى من يعد الله اللدل ا 1 


فىالدنا وتصدق عا دخل ع A.‏ ما مور 0 8 صو معة عن الئاس ؛ م هذاهو كافر 
عدو لله علد فى النار سيب اعتقاده فى عسى أو غیرد م ل ياء بدعوه و ج 4 


ونذر له َمل بيلك كف صهةالاسلامالذى دعا اه كص اننيعا عه يه وسؤوتياق لك ١‏ 


أ کیا دن || ناس Al‏ ععزل و مين للك مهى قو له صلی ا غا م4 وسيم 


غر با وسيعود عر ا کا بدا » . فاش الله یاإخوانی e e‏ و ER‏ وآ 


قا سه وراس تهادة أن لاإله إلا الله واءع رفوا معناه و اڪ واوا 5 ا واج لوھ 
ك ولو کا نوا ودن وا دروا بالطو اعت وعادوهم وابغضوم واهضوا من 

حم و وم نل يكفرها وقال ماعلى” منهم أو قال ما کلفنی ا مم فقد كذب 
هذا على الله وافترى فقد كلفه الله مهم 3 عليه م وار اة م e‏ 


تھ فنا ا 5 اا ول تم الكلام 00 4 ها - 0 تابه تيين لك 7 
كف السر كين من آهل زا ام نيا دن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عايه 
وسل قال الله تعالى ( وإذا مسيم الضر فى البحر ضل من تدعون إ١‏ إياءفلها نحا إلى 

ار أعر ضحم و کان الإنسان كفورا ) ققد سمعتم أله ال سا د قر 2 ن السار آم 
إذا مسيم الصبر ع قثو | السادة والشاع فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به بل 


3 
| 


أخاصوا ل وحده لاشر يك له واستعاثوا به وحده . فإذا حاء الرحاء اھ کا وا 
َة . م 3 . . الو ¢ 8 2 

ي الو کن من اهل زماننا * ولعل لصم بك عى أنه هئ اهل العم و۹9 رھد 
واحتمهاد وعيادة إذا 4 سنك الضر قام اسو دعر الله 5 معروف أو عد القادر 
!اللا ET‏ من هؤلاء 2 زد 2 الطاب والزسير 2 اسل“ 2 ن هؤلاء 4 5 


( ۱۲ س تارے جد اول ) 


حب 7 د 


رسول الله صلى الله عليه وسل فالله الستعان » وأعظم من ذلك وأطم” أنهم يستغيثون 


بالطواغيت والكفرة والمردة مثل ثعسان وإدريس ويوسف وأمثالمم والله سبحانه 


أعلم . السأله الثانية سثئل رمه الله عن قوله تعالى فى سورة هود(من كان يريد الحراة 
الدنيا وزيتتها نوف إلهم أعمالهم فما وم فما لايبخسون . أولتك الذين ليس هم 
فى الآخرة إلا النار وحرط ماصنهوا فا وباطل ماكانوا يعملون ) فأجاب بقوله ذكر 
عن السك من اهل الع فيها أنواع مايفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه من ذلك 
العمل الصا الذى يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلة وإحسان 
إلىالناس ونحو ذلك وكذلكترك ظلأو كلام فىيعرض #ايفعله الإنسان أويتركه خالصا 
لله لكنه لااريد ثوابه فى الآخرة إنا رید أن عازی به محفظ ماله وتنميته أو حفظ 
أهله وعياله أو إدامة النعم عامم ونحو ذلك » ولا همة لهم فى طلب الحنة والهمرب من 
النار فهذا يعطى ثواب عمله فى الدنيا » وليس له فى الآخرة من نصيب . وهذا النوع 
ذكره ابن عباس وقد غلط فيه بعض مشامنا ببب عبارة ذكرها فى الإقناع فى أول 
باب النية لما فم الاخلاص إلى صاتب ود هذاظن اسي إخلاصامدحا له ولیس 
كذلك وإعا اا ا اسمی راء واا فهو عل حاط فى الآاخرة النوع الثابى وهو 
أ كر من الأول وأخوف » وهو الذى ذكر مجاهد فى الآية أن الآية نزات فيه وهو 
أن سل غالا سائقة ونت رياء الاس لاطب واب الآلخرة . وا دك اة 
حديث أنى هر رة فى الثلاثة الذين أول من تعر مهم النار وه الذى تعلى العم ليقال 
عالم وتعدق ليقال جواد وجاهد ايقال شجاع فبكى معاوية بكاء شديدا ثم قرأ هذه 
الآية . النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد بها مالا مثل الحج ال باد 
لالله أو ماحر لد نا يصرمهأ و اصسأة شزوحها أو حاهد لحل المغثم فمد ذ ضا 
هذا النوع فى تفسير هذه الآية كا فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال : 


(( تعس عيد الد.زار 02 إلى آخره 1 
هو ال حل ال كل مداوسة أك أو مي اوو اسي أو كط القرات 
وكا بتع الرجل العم لاحل مدار و مكسيهم اورياستهم أو بتع المر 
(۱) سقط من أصل العامة الأول ازيم كر اوسن وأتعناها هنا وَهى ن قوله: إلى ره 


إلى قوله وقال الشيخ رحمه الله ورضى عنه قوله تعالى « واتبعو ماتلوا الشراطون على ملك سامان » 
الآية . عبد المحسن أبا بطين . 


— ۷۹ — 


أويواظب على الصلاة لأجل وظيفة الملسحد كا هو اوداق کا وهؤلاء أعقل من الذن 
لھم عملوا لمصاحة محصاونهاء والذين قبلهم عملوا لأجل الدح والخلالة فى أعينالناس 
ولا محصل هم طائل . والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم أنه عملوا لله وحده 
لاشريك له لكن لم يطلبوا الخير الكثير العظيم الدائم وهو الجنة ولم رهبوا من 
الششر العظم وهو النار . النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله عاصا فى ذلك لله 
وحده لاشريك له لكنه على عمل يكفره كفراً مخرجه عن الإسلام مثل الود 
والتسارى إذاعبدوا الله أو تعدقوا أو صاموا اكفاء وجه اك والدار الآخرة »> ومثل 
۲-3 من هذه الأمة الذين فم فرك أو کش | کر مخ رحهم من الإسلام بالكامة إذا 
أطاعوا الله طاعة خالصة ريدون بها ثواب الله فى الدار الآخرة لأنهم على أعمال 
رجهم من الإسلام عنع قبول أعمالهم فهذا النوع أيضاً قد ذكر فى الآية عن أنس 
ابن مالك وغيره وكان السلف افون منها . قال بعضهم : لو أعلم أن الله ييل منى 


سجدة واحدة لغنيت الموت لأن الله يقول« إنا يتقبل الله م التقين» فهذا قصد وجه 
الله والدار الآخرة + لكن قيه من حب الدشا والرياسة والكث والال ماح على 

ترك كر عن اس الله ورسواه أو ا کر فسارت اديا أ رقع ولذاك قبل 
قصد الدنياء وذلكالقليل كآنه لم يكن كقولهصلى الله عليه وسل «فإنك لم تصل» والأول 
أطاع اللهابتغاء وجه اللهلكن أراد الثواب فى الدنيا وخافعلى الحظ والعيالمثل مامقول 
الفسقة فصح أن يقال قصدالدنيا والثاتى والثااث واضحء کن بق أن يقال إا ل 
الرجل الصاوات امس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة ثم 
بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قللة قاصداً مها الدنا مثل أن محم سده لأجل الدنا 
كا هو واقع فهو لا غلب عليه منهما . وقد قال بعضضهم القرآن كثيرا مايذكر أهل 
الجنة الخلصوأهل النار الخلص وسكت عن صاحب با" ثبتين وهوهذا وأمثاله ولمذا 
خاف السلف من حبوط الأعمال . وأما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعل بينهما 
فرقا والله ا .المسئلة الثالثة قال رحمه الله سألنى الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر 
به الرجل » فأجبته وبينت لهأيضا الكذب الذى ہت به الأعداء فسألنىأن ا کب نب له 


فأقولأركان الإسلام الخجسةأولما الشمادتان نم الأركان الأر بعةءفالأ ر بعةإذا قر پار ا 
تهاونا وحن وإن قاتاناه على فعلها فلا نكفره بتركهاء والعاماء اختلفوا فى كفر 


- 0570 انت 


التارك لما كسلا منغير جحود ولانقاتل إلا ماأجمع عليه العاماء كلهم وهو الشهادتان» 
وأضا نکر عد اق اقا عرف وأانكر فقول : أعداقنا على أنواع . النوج 
الأول لمنعرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذى أظهرناه لاناس وأقر”أيضا أن هذه 
الاعتقادات فى اله<ر والشحر والشير الذى هو دن غالب الاس هى الشيرك بان الذى 
دعث ا رسوله ېی عنه و اتل اهلك کون ان لله رمع ذلاك م م لت إلى 
التوحيد ولا تمه ولا دخل فه ولا ترك الشرك » فهذا كافر تقاتله 55 لته عرف 
دن الرسول فلم تبعه وعرف دين الشر كه ك فم 0 كه مع 1 نه لاببغض دن الرسول ولا 
من دخل فيه ولا عدح الشرك ولا ا . التوع الثاني من عرف ذلك كله 
ولک تبن ق سب ون الرسول 9 اعات أنه عامل به وتبين فى مدح من 


ا ا ف 
عد لو مف والأشعري قن ' عدف أنا عا کا واضر دن ُهل الكو ت ووضاهم عن هد 


وحد ا ور ا ا ل . فهذا أعظم م ن الأول وقية قوله تعالى وما جاءهم ماعر ووا 
ق و انه aa‏ لد عل الكاف وک ( 8 وهو عن ا ل الله فك ١‏ ( و إن كوا اعا ممن يعلد 
عه رھ وطعنوا ق ف وها تلو | أ || افر م 5 عان 1" م أعلهم امون ( ادوع 


ا من عرف التوحيد وآحيه واھ وعرف ال 2 ا 3 و ا ق 


دحل ق التو حيد 5 کب 2 اقىعف لمر ا 3 وما شأ قاقر وهو عن وردشه وله 
تعالى( ذلك 8 0 هوا ما ا واا ا 2 عمرالى الهم ). النو الرابع من ی من هذا كله 
ولكن أهل دده متم رحون عداو ةالتوحيدواتاع اع #وشاعونق قت الهم و بذ ر علمهم 


1 و ظنه شق ل A.‏ وها تل أهل التو حيد من أها اده و حاهد عاله و نقسده فهذا 


مأ 


مضا كافر فام لو اس ن مرك صوم ر مص أن ولا عكنه الصيام إلا قر اهب 5 : وله 


عل ولو 


او دمر و اا أنه ولا عكنه ذلك ال م قعل ا عل اهاد 


وهذا ا کافر 6 دل الله وه (ستحدون آخرن ویون أن ومنو واا 
قوعم إلى قوله ساطانا مبيناً) فهذا الى :قول: وأما الكذب والءتان » قثل قوم 
إا كفر بااعموم ونوجب الهجرة إليذا على من قدر على إظهار دينه وإنا كفر من 
لم يكفر ولم يقاتل ومثل هذا و أذعانه فكل هذا من الكذب والمتان الذى 


دن الله ورسوله 3 وإذا كنا e‏ دكن عمد الع الد عل 


يصدون 4 ااناس عن 


N‏ م 


قر عند ال#ادر والصح الذى على قر اجر البدوى وأمثاطما 5 لأجل ل جھلهم وعدم هن 


ا قلف نكفر من م اك بالله اذام م اجر إلا وم | يكفر وکال سينا نك 


هذا بهتان عظے) بل نكفر تلك الأنواع الآريية لكدل حادتېم لله ورسوله. فر حم الله 
اسسأ نظر لنقفسه وعرف أله ملاق اك الذي عن اطنة والثار ۽ وضل الله عل جد 
واله وحيه وسلم . السئلة الرابعة سأل ثنيان بن سعود عن قوله تبارك وتعالی( فاعم 
آنه ¥ إلا الله و امقر دقك ) وعن اديت الد کون ق سند اران اوسا 1 
ااسلام نهى بنيه عن الشرك وأمث بلاإلاله إلا الله » . فأجاب قوله : من عد بن 
عبد اأوهاب إلى نبان ن سعود سللام le‏ ور حة الله و رکاته. و رمد » ققد سال عن 

ی قوله تعالى (فاعم أنه لاإله إلا الله) وکوا نزات بعد الهجرة فهذا مصداق كلانى 
لے جر ارا عند يدة أي الفهم الذىيقع فى القاب غيرفهم الاسان. ودلك أن هذه المسكلة 
من ١‏ کی معاون کارا علج وهى ااتى بوب ها الباب الثانى فى كتاب التوحيدء 
وذلك أنالعالم لايسمى عالما إلا إذا أعر فيه العلى فإذا لم ,شمر فهو جاهل كا قال تعالى 
( اعا محثى الله من عباده العاماء ) وقال عن يعقوب ( وإنه لدوعم لما علاناه ) 
والكلام فى تقر بر هذا يطول . إذا ثبت أن العم هو الذى بستلزم العمل فعلوم أن 
تفاضل ااناس فى الاعمال #فاضل لاينتءط وكل ذلاث بسيب تفاضلهم فالعلم وىكفىك 
فى هذا استدلال الصديق على عمر فى قدة أبى حندل مع كونها من أشكل ااسائل 
التق وقعت فى الأولين والآخرن شپادة أن خحمدا رسول ألله اوي السا أن الع 

ل إلا الله لد یس اسا واحدا لاتفاضل بل تفاضل ااناس فى هذه اأسئلة لابعامه إلا 
الله وشيه هذا قوله تعالى لنسه صلى الله عايه وسم( إن الله على كل ثىء قدو ألم تعلم 
أن الله له ملك السهوات والار ض ) فإن العم هذه ا ل الكبار يتفاضل فيه 
الأننياء فضلا عن عيرم .وأما نهى نوحعليه السلام شيهعن الشمر ك وأعرم لاله إلا الله 
فليس هذا تكرارا بل هذان أصلانمستقلان كبير ان و إن كانامتلازمين» فالنهى عن 
الشرك بستازم الكفر بالطاغوت ولا إله إلا الله والإعان بالله»وهذا وإن كان متلازما 
فنو ضحه ل < والواقع أن كثيرا من الاناس يقول لاأعند إلا الله ونا آ2 بيد يكنا 
وأقر بكذا ويكثر الكلام . فإذا قيل له ماتقول فى فلان وفلان إذا عبد وعد من 
دون الله ؟ قال : ماعلى” من الناس الله أعلم الهم ويظن بباطنه أن ذلك لاحب عليه 


— A۲ — 


هن أحسن الاقتران أن الله قرن بين الإعان باه والكفر بالطاغوت والبداءة 
بالكفر به على الإعان به وقرن أيضاً بين الأص بالتوحيد والنهى عن ارك مع أن 
الوصة بلاإله إلا الله ملازمة للذكر هذه الافظة وال كثار منها وتبين عظمة قدرها 
39 بين النى صلى الله عل ك وسلم فضل ( قل هو الله أحد ) على غيرها من السور 
وذكر أنها تعدل ثلث القرآن مع قصدها وكذلك حديث مودى عليه السلام فإن 
فى ذلكمايقتضى كثرةالذكر هذه ال كامة كا فى الحديث « أفضل الذكرلا إله إلا الله» 
ثم أنتم فى أمان الله وحفظه والسلام ۽ السالة الخاممة سال الشيخ عيسى بن قاسم 
وأحمد بن سويل فى أول إسلامهما عن قولالشيختق الدينمن جحدماجاء به الرسول 
وقامت به الحجة فهو كافر؟فأجاب بقولهإلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويم 
eM‏ ورحةالله وعد قاذ تر چو من قول الشيخ من سد او 
شا و شا کون فى هؤلاءالطواغيتواتباعهم هل قامت عليهم | الحجةأم لا؟فهذ امن العحب العحاب 
ل تشكونف هذاوقدوضحته لي مرارآفإن الذىإتقم عليه ا ای 
عهد بالإسلام والذى نشا ببادءة بعيدة أو يكونذلك فىمسألةخفية مثل الصرف والعطف 
فلا يكفر حت يعرف . وأما أصول الدين التى أوضحها الله وأحكها فى كتابه فإن ححة الله 
هى الق رآنفن بلغهفقد بلغتها لاحة »واسكن أصل الإشكال نكيم تفر قوا بين قيام الححة . 
وبين فهم الححة فإن أ كثر الكفار والنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عام 
كا قال تعالى ( أم تحست أن أ كثرثم يسمعون أو يعقلون إنثم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا ) وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم باوغها 
إيام وإنلم يفهموهانوعآخر فإن أشكل علج ذلك . فانظروا قوله صلی الله عليه وسل 
فى الخوارج «أينا لقبتموثم فاقتلومم» وقوله «شد قتلى بحت أدم ااسماء» مع كونهم 
فى عصر الصحابة و محر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع الإجاع أن الذى أخرجهم 

ن الدين هو التشدد والاحتبهاد وهم بظنون أنهم سلو لله > وقد باغتهم الححة 
ع لم يفهموها وكذلك قتل على رضى الله عنه الذدين اعتقدوا فيه و محر يقهمبالنار 
مع كونهم تلاميذ الصحابة ومع عبادتهم وصلاحهم وصيامهم وه أيضا يظنون أ م عى 
ل وكذلك إجماع الساف على کی أبن من غلاة القدرة وغيرم مع كثرة 
علمهم وشدة عبادتهم مع كونهم يظنون أنهم محسنون صنعا » ولم بتوقف أحد من 


AY —‏ — 
السلف فى كشرع بلجل أنهم 1 شیا فإن هؤلاء كلهم لم يمهموا . إذا عانم ذلك 


فهذا الذى 2 قمه وهو الشك ف آنا يدون الطواعيت: وبعادو ع دن الإسلام 


ا و e n‏ أظهر وأيين ما تقدم إلا 0 


ذكر لے عد إن ساليات أنه سرف مكحب 007 و اللقاصة رد le:‏ 
as‏ 
0 أن محتال على المنبى عنه من م قل قيضه ويقول الخشيد إذا جاء 
1 3 ر بعهاعلى“ ,تمرقدر الذى فى ذمته ثم يتساقطان و عل هذه من المقاصة 
للباحة و كذلك د و | إذا اشترى منه سلعة وشرط عليه أن وفيه بها صح العقد 
وفسد الشرط إن بعض الناس رد أن محعل هذه حيلة إلى قاب الدين الذى ففذمته. 
دنا آحر ر وينسب الصحة إلى الإقناع والنتهى وها من أشد الناس كلاما ور عا ئل 
هذا حق إ مما حرمان صورأ مع كون المتعاقدن لم يقصدا الحلة اثلا تخذ ذريعة 
مثل الس وغيرها + وآنا 5 رت لي مارا إذا ادعى أحد فى هذا وأمثاله المواز 
فاسألوا عن الخحيلالحرمة الق هى مخادعة لله مامعناها وما صورتها. مثال ذلك : أنك لو 
ماق عن رحل اشترى منك سلعة بعشرين مشخصا وهى آساوى العشيرين ابا أو 
طعاما أو غيرهم قلت لك هذا حيح بالإجماع فاذا سألتنى عن إبرائه من العشرين 
مشخصا بعد مائدتت فى ذمته قات هذا من الإحسان بالإجماع قر ذا قلت إنه ل يشتر منى 
ولم أيرئه ا ريد أن :ةرضن مائق مشخص ع عشر ن وقال لى هذا را 
اصح والسكن مین مام تساوى عشر ين ˆ ثم بعد ذلاك ارا مہا ٠ء‏ ةلت لك هذا صر 
الربا والخادءة لله بلا شك وكذلك أشياه هذه الصورة » فالذى بعل التحيل على بع 
الطعام قبل قبضه من المقاصة أو مجعل بيع الساعة ليوفيه مها <يلةإلى كون رأس السم 
دسا مع تصر نجهم بتحرعه بل هذه الاملة اسا ما الفرق ق بان هذه الصورة وبين 
تلك فا نه لاجد فرقا إلا با لمكا رة. وهنا فائدة ينبعى ااتنبيه لما وهى أن اليل على الربا 
قد تھا عليها أنتم ومشا غ ويسم ونما التصحيح والأمور ااتى نشا الإنسان علا 
صعب عليه مفارقتها بالكلية والاستحابة لله والرسول وترك مذهب الآباء وما عليه 
الأشاعع إنهعظم لا,وافق عليه أ كثر الخلق فأعسالحيل ومسائله مث لأمس الشرك فك 


حم E‏ عت 


ل تفهموا الشمرك أول عرة ولا ثانية ولا ثالثة ولم تفهموه كله إلى الآن كذلك 
ال ال نشأت؟ع علمها ونسويتها التصحر.ح محتاج منكر إلىنظر وفطنة فأ كثروا 
. التدير لما والمطالعة والعثيل فى إغائة اللهفان وغيرها والله أعلم . المسألة السادسة سأله 
مد بنصالعن رشوةا لماک الذى ورد عنه صلىالله عليه وسل أنهلعن الراثى والر شی 
وذلك أنه وقع دنه وين سلمان بن سبحم عادلة فى ذلك . فقال الشييخ رحمه الله 
فى الجواب الم رکم الله عن رشوة الاک الى ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل 4 لعن الراشى والرتشى وذكر له أن بعض الناس حملها على ماإذا حم الجا 
بغير اق وأماإذا أخذ رشوةمن صاحب احق وحكم له به فهى حلال مستدلا بقولهصلى 
اللهعليه وسلم«أحق ماأخذتم عليه أجرا کتاب الله»و نک استدللتم بقوله تعالى( ولا 
تشتروا بآياق غا قليلا) وأجاب؟ بأنها نزلتفى كعب بن الأشر فو أن الناس فرضوا 
لاف گرا يول الأهر درهمينكل يوم؛ وكذلك قول من قال لاحك بينكاإلا بجمل. 
فأقول أما صورة السألة فعى أشهر من أن نذكر بل ھی تعلم بلا اضطرار فاإن حكام 
زماننا لما أخذوا الرشوة أنكرت علهمالعقول والفطر با جبلها الله من غير أن ,ءاموا 


أن الشارع هى عنيا ولكن إذا جادل المنافق بالباطل فرعا بروج على الؤمن فيحتاج 
إن کت الشبية فنقدم قبل الجواب مقدمة وهى أن الله سبحانه لما أظهر شيئاً من 


نور الندوة فى هذا الزمان وعرف العامة شيئاً من دين الإسلام وافق أنه قد تراس 
على الناس رجال من أجهل العالمين وأبعد 
1وسلم وقد صاروا فىالرياسة بالياطل وف أ كل أموال الناس ويداعون أنهم يعملون 
بالشرع ولايعرفون شيثاً من الدين إلا شيئاً من كلام بعض الفقهاء فى البيع والإجارة 
والوقفب والواريث و كدان فى المياه والصلاة ولا عيزون حقه من باطله ولا يعرفون 


عن معرفة ماجاء به جد صلى الله عليه 


سماد الله ء واا العلم الدى بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا منه خبرا 
ولجيهفوا مندعل عين ولا أثر فقد تزاحمت بهم الظنون( وتقطعوا أعرهم بهم زرا كل 
حزب عا لدم فرحون) ومصداق هذا كله أن الداعى لا أعرثم بتوحيد الله ونهاهم عن 
غبادة الخاوقين أ نكرو ذلك واعظموء وزرا أنه سهالة وشلا مع كون هذه 
امسألة أ جن فى دين صلى اشدعليه وسلم من كون العصر أر بعا والغرب ثلاثا بلالمهود 
والضاري الف روق يلوق آلا عل الله عليه وسلم دعا الناس إلى ذلك ومادل 


— هلما د 


عليه وقاتل عليه فهؤلاء الذين زعمون 9 عاماء اشتد إنكارت عليئا لما تكلمنا 


بذلك وزعموا أنه دين ومذهب خامس وام لم إسمعوه من مشا لهم وغو قبليير. 
وباجخملة فهذا الحق قد خالف أهواءم من جهات متعددة : الأولى أنهم لايمرفونه مع 
0 نهم يظنو نانم من العلاء . الثانية أنه فيهماً اف عادة نشثو اعلمها وعخالفةالعادات شديدة. 
العجل. الرابعة أنهذا الدين بريد أن حول يمم ء بين مك كاهم الباطلة الحرمة املعونة 


إلى غير ذلك عن الأمور الق عل اله با الماد فيا طهر هنا الاس اشوا 
ق عداوته وإطفائة* عا امک وحاهدوا فق ذلك el‏ والسنتهم وا( تال الاص 
وبعدثم نور النبوة ولم ىء على عادام الفاسدة فتفرقوا فيه م تفرق إخوامم 
اون فم عض قال مذهب ان تة کا مروا رسو لاله صلی ا عليه ول بان انى 
كبشةءو بعضمهم قال كتب باطلة كقوهم ( أساطير الأولين اكتتما ) وبعضيء قال هذا 
بربدالرياسة كا قالوا( أحثتنا لتلفتنا عن ماوجدنا عليه آباء نا و کون کا الكيرياء فى 
الأرض) وتارة رمون للؤّمنين بالمخاصى کا قالو | وح فا جام بقوله (وما عامى عا كانوا 
يعملون ) وتارة برمونه بالسفاهة ونقص العمل كما قالوا ( أنؤّمن ا امن السفهاء ) 
قا جام الله تعالى ) اللا 1م م السفهاء ( الأنةوتارة رض کون من او هنين و اسز ون 
بأفعالهم التى خالفت العادات كقوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
راون ( وثارة كذون عايوم الا كاذب العقلمة كقوه (ققد حاءوا ظاما وزورا) 
ونارة رمون دين مابودد فى بعض النتس.ين إليه من رثانة الفهم والمسكنة ‏ قالوا 
( مائراك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا ) وتارة تقطع قلوبهم من السرة والغيظ إذا 
رأوا الله رفع .هذا الدين أقواما ووضع به آخرين كقوطم (أهؤلاء من الله عل سن 
ببننا) إلى غير ذلك من الأسور التق :طول ذکرھا. وبا جلة ھن شرح الہ صدره للاسلام 
ورزقه نورا ,عشی به ف الناس ىبات له هذه امور الك وقعت فى وتنا هذا ككيرا 
من معانى القرآن وتبين له شىء من حكة الله فى ترداد هذا فى كتابه لشدة الحاحة 
إله فيقال هؤلاء اأردة ١‏ كلى أمو ال الناس بالباطل ومذهى أديائهم مع أموالهم 
ماقال عمر بن عبد العزبز : رودا ياابن نباتة فلوالتقت حلقتا البطان ورد الى ' إلى أهله 
لأتفرغْن” لك ولأهل بيتك حت أدعهم على الحجة البيضاء فطالما تركتم الحق وأوضعتم 


— ۸٩ — 


فى الباطل. وأما السألة والجواب عنما فنقولقد علم بالكتاب والسنة والفطر والعقول 
تحر الرشوة وقبحها والرشوة هو مايأخذه الرجل على إبطال حق وإعطاء باطل 
وهذه لها لك متازعك وی أيضا ماوؤ جذ عل إسال حق إلى مستحقه بل سكت 
ولا يدخل فيه حق يعطيه رشوة فهذه حرام منهى عنها بالإجماع ملعون من أخذها » 
من ادعى حلها فقد خالف الإجاع . وقوله بأى شمريعة حكنت بتحرم هذا ؟ فنقول 
حكنت به شريعة رسول الله صلى اله عليه وسلم وأجمع على ذلك عاماء أمته » وأحل 
ذلك المرتشون اللعونون . ومن أنواع الرشوة الحدايا التى تدفع إلى الحا سبب 
المي ولو لم يكن لصاحبها غرض حاضر لاأعلم أحدا من ااعاماء رخص ف مثل هذا 
والعجب إذا كان فى كتا الذى محكون فيه بحب العدل بين الاصمين فى لظه 
وافظه وحاسه وكلامه والدذول عليه فأين هذا من أ كل عشرة حران على أحد 
الخصمان وإن لم بعطه اخڌ ادا من صاحيه وحې له سبحان الله أن شمر دة حكات 
بحل هذا أم أى عقل أجاز هما حهل من عادلف مثل هذا وأقلحياءه وأقوى وحهه. 
وأما أداتهالتى استدل ما فلا تنس قولهتءالى ( فأما الذينفى قاومم زيغ )الآية ولماجادل 
النصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الوهية عسى واحتحوا عليه شىء موش 
افر ان وكذاك الخوارج ستداون على باطلهم عتشابه القرآن وكذلك الذين ضرنوا 
الإمام أحد إستدلون عليه بشى* من متشابهالةرآن وما أنزل الله( فأما الذين فى قاو بم 
زيغ ) إلالما بعلمالله فىحاجة عبادهإام) . وأما استدلال هذا الجاهل الظاديةوله « أحق 
ماأخذتم عليه أحراكتاب الله» غوابه من وجوه :الأول أنالؤمنين إذا فسروا شيا 
من القران بکلام رسول الله صلی الله عليه وسل وآ له وأحابه وكلام المفسسرينليس لهم 
فيه إلا النقل اشتد نكيره علمم وتقول القرآن لاخل e‏ "سيره ولا يعرفه إلا 
التهدون وتارة تفترى الكذب وتةول إن ابن عباس إذا أراد أن يفره خرج إلى 
البرية خوفا من العذاب وأمثال هذه الأباطيل والخرافات » وعرادهم بذلك سد الباب 
فلا يفتح لمم طريق إلى هذا الخير فيكون نقلنا اكلام الفسرين متكرا وتفسيرك 
كتاب الله على هواك وتحريفك الكام عن مواضعه حسنا ء هذا من أب العجاب. 
الوحه الثاتى أن هذا لو كان على ماأولته فهو فى الأخذ على كتاب الله وأتم 
مقر ون هن محرقة کاب الله ly‏ بهدوشاهدون على أنفسي بذلك . الوجه الثالث 
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أن هذا لو کان فما ذهبت إليه لكان حصو صا بتحريم الرشوة الى أجمع الصحابة على 
محرعها . الوجه الرابع أن عمل اطلديث عل هذا من القرية الظاضة والكدذت 
الت عل رسول السك الله عليه وسلم فإن معنى ذلك فى الإنسان الذى يداوى 
المريض بالقرآن فيأخذ على الطب والدواء لاعلى اجج وإبصال اق إلىمسة<ققه ويدل 
عليه اللفظ الآخر « كل فق أكل برقية باطل فقد أ كل برقية حق » والقصة شاهدة 
بذلك بوضحه . الوجهالخامس وهو أنيقال لهذا الجاهل الجهل ال ركب من‌استدل قبلك 
بهذا الحديث على أن الحا إذا أراد أن يوصل الحق إلى مستحقه جوز لهأن يشترط 
لنفسه شر طبن فإن حصل له وإلالم يفعل فن وجده فى كتاب فليدين مأخذه وما ظنه 
اهل العلم الأولين والآخرين الذين أجمعوا على ذلك لامحوز أن يظن أن إجماعهم 
باطل وأنهم ل يفهموا' كلام نديهم حت فهمه هو »> ولا استدلاله بأن الناس فرضوا 
لای بكر رضى الله عنه لما ولى علمهم كل يوم درهمين فهذا من جهله ومثل هذا مثل 
من دعى حل الزنا الذى لاثهة فيه و ستدل علذلك بان الصحابةيطئون زوجاهم وهذا 
الاستد لال مثل عدا سو سواء » وذلك أن اسعدلاله خصة أى بكر رک الله عنه 
ندل على شدة جهله محال السلف الصالح فإن النى صلى الله عليه وسلم كان يعطى 
العمال من بيت الال وكان الخلفاء الراشدون يأ كلونمن بيت الال ويفرضون لعماهم 
ولا أعل عاملا فى زمن الخلفاء الراشدن يأ كل من ذلك بل الزكاة الق هى لافقراء 
عمل الله فيا تضم الال الأطنيك ؛ ولكن آبا بكر رشي اله عه ا ول واعدفل 
بالخلافة فى الحرفة وضع رأس ماله فى بيت المال واحترف لامساءين فيه فا كل سيب 
وضع ماله فى بيت المال وبسيب الحرفة فأبن هذا من أ كل الرشوة التى حرمما الله 
ورسوله؟ وأبن هذا من الاك الذىإذا وقعت ا لخصوهة كان كثرهمباطلا(س.حانكهذا 
تان عظم ) فإن قالوا لما عدم بيت الال أ كنا من هذا . قلنا هذا مثل ٠ن‏ تقول 
أنا أؤق لای أعوب لازوجة لى فهو هذا من غير مجازفة وقولهم نفعل هذا 
لأجل ما الناس فق ل ماع الاس أشر من الس و منک أذهيتم د نیام وآخرتم 
والناس شهدون عليكم بذلك » هؤلاء أهل شقة شرطوا لابن إسماعيل ثلاثة 
وثلاثين _أحمر ويسكت عن الناس ورربحهم من أذاء ولا عكر بين اثنين ولا يفق 
غلم يفعل واختار حرفته الأولى . وأما جوابه لمن استدل عليه ( ولا تشتروا بكيانى با 
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قلاا ) بقوله نزلت فى كعب بن الأسرف . فهذا ترس قد أعده الجهال الضلال ارد 
كلام الله إذا قال لحم أحد قال اله كذا . قالوا نزلت فى المهود وئزات فى النصارى 
'زلت فى فلانوجواب هذه الشبرة الجاهلة الظالمة الفاسدة من وجوه: الأول أن يقال 
معاوم أن الق رآنتزل يأسباب فإن كان لايستدل به إلا فى تلك الأسباب بطل استدلاله 
وهذا روج من الدين . الثانى أنك تقول لامحوز لنا تفسير القرآن فكيف فسرت 
هذه الآبة بأنها خاصة بن الأشرف من تهات عنه من العلماء أن الآنة إذا “زات 
فى رجل كفر آنا لاتعم من عمل مها من المسامين » من قال بهذا القول قبلك وعمن 
نقاته. الرابعة ان هذا <روجمن الإجاع ها رال العاماء من عصر الصحابة هن عدم 
إستدلون بالآيات التىنزات فى الموود وغيرم على من عمل بها ولكن‌هؤلاء الجاهاون 
الظالاون الدن جادلون ف الله من بعد مااستحيب له ححمم داع-ضة عند رہم وعلهم 
غکب وى غلاب خد . فاا الكلام فى الطواغيت_مثل إدريس وال ثمسان ٠‏ 
فالكلام على هذا طويل » ولكن هؤلاء الذين حاصمونك لايعبئون بكلام الله ولا 
كلام رسوله شيثاً ولا عند مافى كتاءهم فقل إذا كان كتابكم قد صرح صم رعا 
لاءزيد عايه وتقل الإجماع على أن من فعل عشر معشار فعل هؤلاء الطواغيت أنه 
كافر حلال الدم والال » وقد صرح بأن من شك فى كفرث فهو كافر فكيف إذا 
مددوم وأثنى عليهم فكيف إذا ضم إلى ذلك مدح طريقتهم مثل مايفعله ناس من 
الظالمين فى الرياض عدحون طريقتهم وعدحونهم وبذمون دن الإسلام ووس.ونه 


وأهله وسمونه السبابة ومهم من بنصر مذهب ابن عرنى وانين الفارض وبدعون 


اله وهؤلاء 2 5 الحادل الف دی ا عرف الإقناع و :عمل به هق القواص وأو 
يقال لايصلى خلفهم ولا تقل شهادتهم وأنهم فسقة لأنكر علينا هذا الذى بدعى أنه 
فقه بل ثم أحبابه وأحابه وأنصاره فكيف او يقال إنهم كفار دون يحب قتلهم 


إن لم يتوبوا فى صمة فان بين من العبادات غير مافهمنا فيذكره بدليله » وإن زعم 
! أن كتابه باطل فيذكر الدليل على بطلانه » وإن ذكر جوابا آخر يريد أن مجمع بين 
كتابه وبين عدم تكفير هؤلاء فهو كن يريدأن مجمع بين المجوسية والإسلام » فإن 
قال مارآینام فعلوا قلنا وأنت أيضاً مارأيت فرعون ولا هامان كفروا ولا رأرت 
ال أبا جهل وأبا مب ولا رأيتظل الحجاج ولارأيت الذين ضر وا الإمام أحمد وأنت تشهد 
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سد يوار ب 
هذا كلهء فإن قال هذا متواتر . قلنا وكفر هؤلاء وادعاؤجم الزيوبية متوار 
عات الخاص والعام والرحال والنساء وم الان عدون ودعون الئاس اك 
ذلاك ومع هذا كله ( هن د الله فهو الهتد ومن ضال فلن سد له ولا 
صشدا ‏ ومن رد أله فاته فان - علك له من :, الله شيئًا ) ولک بن إذا سيا 
مجحهاد الكفار والنافقين فلا بد من ذلاك والله أعم ا الا سكل 
ر جه اه ی ھ اة امسائ المفمدة 5 الأولى إذا 0 سح ا ف دص الا مل 
الآداب أو شرح الأر بعال لان حدر eî‏ 4 اناز ل KEN‏ 3 الا قناع 
المذمهى و سەم صاح.ه كن الصحيحين 5 بعص الشاك ھل امومع خد A‏ والعمل 4 
ولو :0 دهف عل الأصل 8 الثانية إذا و دا رواتن ع ن الامام 5 0 50 أو 


العلماء الم عن ڪا حب | ر رد 5 و غيره كلاما للا ام حر أ للا سا اا فىمسالة 


أقوالة إلا حاب عنطقة وکل يدل يذلل هل کور الیل يكل عليه 
ET,‏ استدلاهم على ذلك شى" أو ذكر أن فلاا قال كذا ولا قال 135 ,شد 
القوز الول 8 ۽ ةبذاك إذا قال اام حاو الذهى كذا هل يعمل به . الثالثة 
اذا فقس عض لاحاب مەی حديث م به على م وف ره 53 دک دہ 
واستدل يه عل حك شابل الأول أ و تقل عن الإمام تفسير حديث أو تقل آخر عنه 
ضده مثل حديث الإغلاق قال ابن الةم عن الإمام أحد فر بالإكراه . الرابعة قوم 
لاإنكار فى مسائل الاحتهاد وعلى من احتهد أو قلد ينهدا حياً أو ميتاً » وإذا ورد 

دكانمتشادانق امرك مل یتاکن ور بضاعة د کی بعش الماماء قحد رت 
بر بضاءة مطلق وحديث القلتين مقيد فيحمل الطاق على القيدءودكر غيره أن هذا 
أى حديث القلتيناستدلوا على #ته وأن غيره حمل عليه بأنه عليه السلام سثل عن 
إناء ولغ فيه كاب فأ بإراقته» ول شال ھل تفر أم لا. الخامسة اثلاث طلةات 2 ع 
EF‏ الش.خ منصور فى شوح الإقناع وقوعهاء بدوى عن ابن عباس وعن ر وغل 
وان مسعود وان ع ر قال وعن ٠‏ مالاك 31 الخارثت قال : حاء رحل إلى ا عاس 


فال el‏ اسا ثلاثا فقال إن عمك عدي 


ى الله وأطاع الشيطان ف يمل 
وسل 5 رجلا طلق امرأته ثلاث تطلرقات جیما فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا 


بين أظهرك حق قام رجل فقال يارسول الله أفلا أفتله» انتهى . وأما ماروی طاووس 
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عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صل الله عليه وسم 
وخلافة أنى بكر وصدر من خلافة تمر الثلاث واحدة إلى آخره » فقال الأحوع 
ا - أا 2 نف الله عن حديث ان عباس بأى شی أ دده قال ادفعه إرواءة الناس عن 
ابن عباس بوجوه خلافه ثم ذكر عن ابن عباس خلافه من وجوه أنها ثلاث انی 
السادسة قول أهل العم إن اتفاق الأاعة حجة واختلافهم ر حة فا معنى کون اختلافهم 
رحة واحتج ذه من اتبسع الجتهدين . السابعة الحلف بالطلاق ذكر الشيخ ا 
فى شرح الإقناع نعلا عن اختارات أى العام العساس . قال :أو العماس ااك نصوص 
أحمدفر ته ا عل امرأته فى كل عين حلف الرجلعليها انتهى. فهذا من 
أي العباس دل على أن مذهب الإمام أحمديدل على عة الحلف بالطلاق. الثامنة مسألة 


الوق ف على الأولاد ذكر مصاف النتهى فىشرحه عن مسندالجيدى « أن أا بكروسعدا 
وعمرو ن العاص وحكم بن حزام تصدقوا على أولادم بدور المدينة» . التاسعة التاسعة قوله 
تارك وال ( شود بالله غير الحق ظن اعلا )وتر ا 
السوء) وقوله ( وذلك ظ الدی ظنلم 9 أردا؟ ) مامعنىسوء الظن بالله؟ وقوله 
(هن عمل سوءا عر ز به ) مامعناه وما معنى إدخال البشارى إناه 00 الطب 
وكذلك ادت الى أورده و هام ان عسل ضيه أذى » فإن قمر تم الأذى ميلع 
المكرو هات کا هو الشهور منمعنى اللفظ الأشر «مايصيب المسلم من :صب ولاودصب 
ولام ولاحون ولا أذى» قا الأذىعلى ماتقدم والعطف بقتضى المغابرة هل المراد 
الذى لم يصدرمنه شرك بالكلية أ م لا؟ وما معنى قوم من اف ادع ار ا 
وخوفه ورجاؤه وهل المراد بهالشرك الأ كرأو الأصغر وقوله« أنا عند ظن عبدى بى 
00 فلهوإن ظنفىشرا فله»وما معناه؟والحديث الذىفيه النهبىعن قبل وقال 
وء كثرة السؤال وإضاعة الال وقوله عليه السلام « الشوم فى ثلاثة فى المرأة والولد 
ا مامعناه وترك الخارص الثلث أو الربعهل هو سح أملا؟فإن قلت لاتمامعنى 
الحديث الذى استد ل ەمن حوزهوهو قوله للعباسضى على" ومثلها معهاوقوله ر الاه 
فى القرآن مع السفرة الكرام البررة والذى يقرؤه وهو عليه شاق له أجران» هل 
المراد حفظ حر وقهوصل الفضل بذاك أم لا؟ والحفظ مع فهم المعانى وما معنى المشقة 
وااتعاهد وما معنى قوله« طعاما! ,الوا<د ركن الاثنين وطعام الاثنين يكفى الثلاثة» أفتو ا 
مأجورن قأجاب ره الله اعم أرشدك الله أن الله سيحانه و:ءالى بعث غقمدا صل اله 
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عليه وسلم بالمحهدى الذى هو العم النافع ودين الحق الذى هو العمل الصا إذاكان 
العبادة وطلب الآخرة كالصوفية»فبعث الله نبيه هذا الدين الجامع للنوعين ومن أعظم 
ماامكن” الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلم فيذكر الله تعالى فى كتابه كلة 
واحدة کون قاعدة جامعة يدخل عا من المسائل مالا حدى وكذلاك لكام سوك 
ننه صلى الله عليه وسل بالكلمة الجامعة 3 وەن فهم هده المسألة وما حہدا هم قوله 
تعالى ( اليوم کا ا د )وهذهالكلمة أ ضام ف سوامع الك إذ الكامل لاحتاج 
ا زيادة 3 قعل من بطلان كل عدت دود رسول_ أله الله صلی اله عل 4 وسيم 0 
39 أوصانا هوله « عل سدق وسنة ة الخلةاءالراشدن المهديين من عدی ٤‏ کا ا 

وعضوا عليها بالنواجذ وإياك ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
فهممعنى قو له(فإن فإن تنازعتم فى 2 سی *فردوه إلى ان اله والرسول)فإذا كان الله سيدا A94‏ وجب 


علا أنتردماتتازعنا دال ال أىفى كنا بهو إلى الرسولأى إلى سنتهعامناقطعا أنمن 
زد إل ال كناب والسنة ماتنازع فيه الناس وحد افده 0 الزاع وهذه كلات 

إسيرة محتاج إلى بسط طويل ونشير إلى حظ جال وإ عا قدمما لان من عرفها ا جلى 
عند التتكالات كثيرة ق سائل لاغ منيا عض هذه السائل والسكوال عا هئ 
ذلاك حواب . المسئلة الثانية إذا اختلف كلام أحمد وكلام أا به فتقول فى محل النزاع 
التراد إلى الله والرسول لاإلى كلام أحد ولا إلى كلام أحابه ولا إلى الراجح ارجح 
من الروايتين والقولين خطأ قطعاً » وقد يكون صوابا وقولك إذا استدل كل منهما 
لك ء فا السدريدة اشاق بل يسدق بهي بيد لاح فد رن دا 


أخطا ف الدليل » إما مستدل محديث لايصح : وإما فهممن كلة تديحة مفهوما عحخطنا. 
وباخملة مهما رأي تالاختلاف فرده إلى الله والرسول فإذا تبين للك الحق فاتبعه»فإن لم 
يتين واحتحت إلى العمل فقلد من تثق بعامه ودينه وهل ,تخير الرجل عند ذلك أو 
شحري أو شلد الأعل أو الأورع؟ فيه كلام ليس هذا موضعه فتيين هذا جواب . 
المسألة الثائية والثالئة والرابعة. وأما السألة الأولى فإن كان صاح الدلائل ثقة مأمونا 
ونسبه إلى الصحيحين وغيرها جاز العمل بقوله « ولا أحد منع ذلك» . وأما المسألة 
ابكامسة و ھی قول من قال : لاإ کار ف مسائل الادتهاد واا ع من اأماعدة 
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القدمة فان أراد القائل مسائل الخلاف كلها فهذا باطل مخالفه إجاع الأمة ها زال 
الصحابة ومن بعد كرون على من خالف أو أخطأ كائءا من كان . ولو كان أعلم 
الناس وأتقامم وإذا كان الله قد بعث مدا صلى الله عليه وسلم باللهدى ودن احق 
وأ نا بالتباعد وترك ماخالفه . قن عام ذلك أن من خالف من العاماء مخطعا فيه على 
که واک عليه » وإن أد يد مسائل الاجتباد مسائل الخلاف الى ل يتبين فيا 
الصواب . فهذا كلام حيح لاوز للا نسان أن يذكر الشى* لكونه الما لمذهيه 
أو اة ال لاوز للا نسان سين إلا بعلم لاوز أن گر إلا بعل وهذا 
كله دال فى قو له تعالى ( ولا تقف ماليس لك به عل ) . وأما المسألة السادسة وهى 
تولك إذا ورد دهان متشادان. شل عدت القكن وحديث در بضاعة الل . وهذه 
عبارة لاينبغى إلىأن قالوحاشا كلام الله وكلام رسوله من‌التضاد بل كله حق يصدق 
بعضه بعضاءوالء اجب على الو من مثل هذا أنعسن الظن بكلام الله وكلامرسوله ويتول 
کا اس الله يهل معنا به كل عن عند ورا اقا جن له الق فليقل بد و يعمل د واا 
فلي ساٹ واءتلى الله ورسوله أعل . فإن الله تعالى ابتلى الناس بالمتشابهك اتلام بالج 
ليعلم من ,مف حيث وتفه الله من يقول على الله بلا عم » نعم قد يرد حديثان 
متضادان . ولكن أحدها ليس بصح..ح » وقد يكون أحدهها ناسخا اسكنه قليل جدا 
ومع ذلك لابرد المنسوخ إلا وقد يرد مايثبته. وأما قولك مايسوغ لمثلنا » فالدى يسوغ 
إلى حب ماوصفت للك . وهو طلب عم هاا زل الله على رسوله ورد" ما تنارع فيه 
السا.ون فإن عامه الله شيئا فليقل به وإلا فليمسك ويقول الله أعلم ويعله من العم 
الذى لاعرقه. فلو بلغ الإنسان فى العر ماعامه مابلغ لكان ماعامه قليلا بالنسية إلى مام 
يعامه . وقد قال تعالى ( وما أوتيتم من الع إلا قليلا ) . وأما السألة السابعة فكونما 
مروية عن الصحابة مسل وكفى فى ذلك ماورد عن الحدث الملهم الذى أعرنا باتباع 
سنته انی الذلفاء عمر بن الخطاب . ولكن ليس فى هذا مابرد القول الآخر . وأما 
الحديث ر« أباءب يكتاب اله فنا بحن أظھ رک » فهذا يدل على أي ع الثلاث لاوز 
وأما كونه ألزم ها فل بذكر فى الحديث والذى يقول إنها واحدة لايقول إن التلفظ 


ا جور کی بول غو فیا دن المول ورور ك فى الخدت 5 واما رد الإمام 


امد ر جه الله ذلك عذاافة رواه له YE‏ ميذية عل اة أاصولة ری ان 
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الصحابنى إذا أفتى علاف ماروى هل يقدح فيه والصحیح أنه لابقدح فيه فإن الححة 
فى روايته لافىرآأيهء وباجلة فالمسألة مسألة طويلة امل المذا كرة تقع فما شفاها. وأما 
المسألة الثامنة وهى قول من قال : اتفاق العاماء حجة واختلافهم رحة فليس الراد به 
الأعة الأر.حة بإجاع اة كلهم وهم غلا اة وأا قولحم اختلافهم رحمة . 
فهذا باطل بل الرحة فى الجاعة والفرقة عذاب كا قال تعالى ( ولا بزالون 
حتلفين إلا من رحم ربك) فاما سمع عمر أن ابن مسعود وأبيا اختلفا فى صلاة الرجل 
فى الثوب الواحد صعد انبر وقال : اثنان من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل 
فف ألى” فتہا 3 يصدر المساءون لاأجد اثنين اختلفا بعد قا هذا إلا فعات وفعلت 
لک قد روى عن عض التابعين أنه قال : ماأحسب اختلاف أححاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل إلا رحمة لاناس لأثهم لو لم عنتافوا لم يكن رخصة وعراده فى* آنثر 
عير ماخحن فيه ومع هذا فهو قول مستدرك لأن الصحابةبا نفسهم ذكروا أناختلافهم 
عقوبة وفتة . وأما المسألة التاسعة وهى مسألة الحلف بالطلاقففابة مادكره أنه مذهب 
أحهه ومتحب غيره لاله ومن كانت اة معه فهو للعين . وأما مسألة الوكش 
فالكلام فمواطويل عتاج إلى مذا كرة. وبا جلة فلا تنكر إلا ماخال فأ الله ورسوله 
وطريقة الصحابة وأتباعهم . وأمامافعله الصحابة فعلى الرأس وااعين. وأما قوله تعالى 
(يظنون الله غير الحق ظن اللاهلية) وقوله (الظانين بالل ظنالسوء) ققد بط الكلام 
علمها فى الحدى عل وقعة أحد وقد قسره بأشياء كثيرة أقولها ونعتقدها ولا نظن إلا 
أنها عقل وضواب شامل کلامه تأملا جيدا . وما قوله ( من يعمل سوءا مجز به ) 
وإدخال البخارى لما فى كتاب الطب مراد البخارى أن هذه الأمراض التى يكرهها 
العبد هى عا یکی الله مها عن الؤمن سات ويطهره بها لأن قول ( من يعمل سوءا 
جز به) عام فى جزاء الدنيا والآخرة. وأما إدخاله هذا فىكتاب الطب فواضح وأهل 
العلم بذ كرون فى الباب ماهو أبعد من هذا تعلةا واستطرادا. وأما قوله « مامن مسمم 
صب أذ » فهو عام وأما عطف الأذى على الوصب والنصب والهم” قن عطف العام 
على الخاص وهو كثير جدا فى كلام العرب وفى كلامنا . وأماسؤ الج هلهذا فى الس 
الدذىق :0 بصدر منه شرك بالكل م اا البرك الذى بصدرمن اأمؤمن وهو لادرى مع 
ويه يجتهدا فى اتباع أعى الله ورسوله فأرجو أن لا رجه هذا من الوعد » وقد 
٠١‏ س تارع جد س اول ) 
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صدر من الصحابة أشياء من هذا الاب كلفهم با بائهم وحلفهم بالله وقولهم ماشاء الله 
وشاء جد وقوطهم اجعل انا ذات أنواط » واكن إذا بان لمم الحق اتبعوه ولم محادلوا 
فيه حمية الجاهاية لمذهب الآباء والعادات . وأما الذى يدع الإسلام وهو يفعل من 
اترك الأمور العظام فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عا فليس هذا بالمسلم . وأما 
الإنسان الذدى يفعلها بجهالة ولم يتيس له من ينصحه ولم يطلب العلم الذى أنزله الله على 
رسوله فقد أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولا أدرى ماحاله . وأما قول من قال: من 
الشرك التصنع لامخاوق فلعل مراده التصنع بطاعة الله الى من الرياء وکو كثير 
جدا فهذا صصح فى أمور لايفطن لما صاحبها ء وأما خوف الخلوق فالمراد به الحوف 
الذى عملك أن :ترك مافرض اله عايك وتفعل ماحرم الله عليك خوفا من ذلك 
المخلوق» وأما الرحاء فاعلالمراد انى عر جالعيد عن التوكل علىالله والثقة بوعدهوكل 
هذه الأموركثيرة جداء وأماقوله «الشؤم فى ثلاث» ال. فهذا أشكل عل منقبلناحق 
إن عائشة كذته وقالت هذا كلام أهل الجاهلية ولكنه صح وقد تكلموا فى تفسيره 
ول تبن لى معناه والله أعلم عراد رسوله ٠‏ وأما ترك الخارص الثلث فقد سمع اجماعة 
فيها ماتيسر؟ وبالخلة فأرجح الأقوال فيها عندى قول أ كثرأهل العم إنه غيرمطرد. 
بل ,ترك قدر مايأ كله وعرجه رطبا باحتهاد الخارص وعلى هذا محتمع الآدلة ويصدق 
بعضها عضا . وأما ماورد من الفضل فى حفظ القرآن هل المراد حفظه مع حفظ 
المعاتى فلا عضرلى جواب يفصل المسألة ولكن حفظه مع عدم الفهم لا بوجد . 
فهذا من النى صلى الله عليه وسلم والخلفاء لا أعامه وأظنه لو وجد فى زمانهم لكان 
مشهورا والذى يسمى عندنا الفروع لا ذكر أنه محفظ الفروع ولايفهمه وقدقال تعالى 
( مثل الذين حملوا التوراة ثم ثم ! محملوها كثل اجار حمل اغا دا( وذكر ان القيم 
أن غت لو وات فق اروا قر د لاف لافرق بينهما ولذلك ذم الي یرن 
بلا فهم كقوله ( ومنهم أميون لاعادون الكتاب إلا أمانى ) أى تلاوة بلا فهم والراد 
من إنزالالقرآن فهم معائ.ه والعمل به لاحرد تلاءته» وأما قوله « طعام الواحد رکف 
الاثنين > اا فلا أعر له معنى غير ظاهره. وأما إغلاق اللاب وقت الحذاذ فلا أ مسر 
على الجزم رهه ولك أظنه لامحوز فى هذا العنى من الكتاب والسنة وكلام 


أهل ااعلء من ذلك ماذكره الله فى سورة ن عن أسحاب الجنة ( إذ أقسموا ايصرمما 
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مصبحين) وه لميغلقوا الباب بل تحيلوابالصرام فىوقت يأنى فيه السا كان. وأما تأخير 
الزكاة فلا حوزء ومن استدل حديث «هى عل ومثلها معهاع ققد انط خطأ واشها 
الأول أن طى اأواطديث لدل اة للعوق عا قإق الال شرن عنيا أن 
صاحب الال هل محل له تأخيرالزكاة عن وقتها لحاجة أوغيرهاء والسألة التى قال بعض 
أهل عل الحديث دل علها ليست هذه بل إذ رأى الإمام أو الساعى أن بؤخر 
الزكاة اصلحة » وهذه مسألة غير الأولى والدليل أن أجد سئل عن تأخير الزكاة فنعه 
وتشدد فيه» وسثل عن الساعى إذا أراد تأخيرها فى سنة محدبة فرخص له واستدل 
شعل عمر ۽ مثال ذلك أن ول اليتيم إذا قل له انه جوز 4 بج عقارء لمق عل ش 
عل لاوا ستدل ہذه السا إذا كان عندھ , لبتم دار أو عقار لا بعلم مها ولیه 
فأراد أن سی الو أو اليتم عنما لمصلحة المعطى هل يقول أحد إن هذا جار ولو 
استدل اعد عل جوان:ه بسع وليه قار اا لعده الناس ضح قفيشغى اطالب 
العم أن بتفطن لصورة المسألة فى الدليل الذى يدل عليها أو يل نظره فى ذلك فإن 
کا من الأغاليط وقت فى سسا واضحة جدا وستدل بشىء من الةر أت أو السفة 
وهو لادل على ذلك کا فعله الرافضة والعدرية والحهمية وغيرهثم قال تعالى ( هو الذى 
اڑل عليك الكتاب منه آيات حكات هن أم الكتاب ) الآنة » فنسأل الله تعالى أن 
دنا لما حه وبرضاه . المسألة الثامنة سثل الش.خ ر حه الله عن توحد الرهوسة 
وتوحمد الألوه.ة وتوحيد الصفاتء فأجاب : توحيد الرنوبية هو الذى أقربه الكفار 
فال تعالى ( قل من يرزقسج من السماء والأرض أمن علك السمع والأبصار ومن 
حرج الى من الميت ورج اليت من الى ومن يدر الأعر فسيقولون اله فقل أفلا 
تتقون ) وأما توحيد الألوهية فهو إخلاص العبادة لله وحده من جيع الخلق لأن 
الإله فى كلام العرب هو الذى يقصد للعبادة وكانوا بقولون إن الله سبحائه هو إله 
الآلحة لكن لون مع الله آلمة أخرى مثل الصالحين واللائكة وغيرثم يقولون 
إن الله برضى هذا ويشفعون لنا عئده . فا ذا عرفت هذا معرفة جيده نين لك غربة 
الدين ؛ وقد استدل عليه سرحانه بإقرارثم بتوحيد الرهوبية على بطلان مذهبهم له 
إذا کان هو الدر وحده و جع من سواه لاعلكون مثهال ذرة فكيف .عو له 


ودعون غيره معه مع إقرار م ہذا. وأما الو ديد اأضدقات فلا ستقم توحيد الربوسة 
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ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات لسكن الكفار أعقل تمن أنسكر الصفات 
' واش أعل . المسألة التاسعة سكل رحه الله ماقول الشبيخ رحمه الله فى تسمية العبودات 
أو بابا إذ الرب يطلق على الالاث والعيود على الإله > وكل اسم من أسمائه حل وعلا له 
معنى خخصه بالتخص ص دون التداخل بالتعميم . والجواب : الرب والإله فى صفة الله 
تارك وتعالى متلازمة غير مترادفة فالرب من اللات والتربية ة بالذعم والاله من التأله 
وهوااةصد لخلب اوت ودفع المضرة بالعبادة ولذلاكصارت العرب :طلا الرب على الإله 
قسموا عيبو داهم ونان من وون الله لأحل ذلاك أ لکوم مون الله ربا ععنى 
إلما. السألة العاشيرة مكل ردان مسال :(الأولى) أحاد, ث الوعد والوعيد وقول 
وهب يزمنيه «مفتاحالنة : لاإله الاه »ا < (الثائية) ییا س « من صلى صلاتنا »2 
(الثالثة والرابعة) شىء م ا ساٹ الو عد والوء يد(الخامسة) الحديثالذى فيه « کیچ 
من ةيف كذاب » ال (السادسة والسابعة ) قوله « ألا أخرك بأهل الجنة » ال . 

فأجاب : الله الدى جب العا به أنكلماقالالرسول حق جب الإعان به واوليءرف 
الإنسان معناه » وفى القرآن آيأت فى الوعد والوعيد كذلك وأشكل الكل على كثير 
من الناس من السلف ومن بعدثم » ومن أحسن ماقيل فى ذلك اقرءوها کا جاءت 
معناه لاتتعرضوا اتفسير لاعلم ل به ء وبعض الناس تنكام فيها ردا لكلام لخوارج 
والءتزلة الذن يكفرون بالذنوب عدون ااا فى الثار أنه ينق الإعان عن :عض 
الناس لكوته لم يتمه كقوله للاأعرابى « صل فإنك لم تصل » والجواب الأول 
الضوبف وأهون وأوسع وهو الموافق لقوله تعالى ( والراسخون ف العلم يةولون آمنا 
به كل من عند ربا ) الآبة . إذا فهمت ذلك فال ألة الأولى واضحة وع اده الرد على 
من كلن دشول اطلتة بالتوحيد وده يدون الأعال وأما إذا ألى به وبالأعبال وأ 
بسيكات ترج على حسناته أو تحبط عمله في ,عرض وهب لذلك بننى ولا إثبات لن 
السائل لم بروه. وأما الثانية وهىقوله «منصلى صلاتنا» فهوعلىظاهره معناه لوعرف 
منه النفاق نما أظهره نفاق وعليه وبالهء وإلافعلو م أن من صد ق مسر امة آوا نکر الف 
أو أنكر شيا من القران أو غير ذلك من أنواع الردة أنه لم يدخل فى الحديث . 
وأما الثالثة والرابعة التى فما أحادرث الوعد والوعيد فسيق لراءها . وأما قولها أما 


الكذاب فقد عرفناه هو رجل من ثقيف خرح يطلب يدم الحسين وأهل البيت 
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وانتصر وقتلمن قتلهم ثم ملا العراق. وغلط مرة فسيرإليه اءنالز برعسكرا فقتاوه 
وفتحوا العراق آنه أظهر الز بدقة وادعى الننوة 4 اا المدير وهو الف تق الناس 
بالقتل فهو الحجاج اروق :و الاو فو عد کک الحدرث رح . وأما 
الغايظ الافى والزنم المعروف بالشير والمتكر معروف والذى لا زر له فسره وله : 
لا يدتغون أهلا ولا مالا 3 والشنطر ور ہ بالغاش وباق الا ساف ف الخير وال 
معر وقة. المسألة الخادية عشيرة سكل ر حه الله عن اوعد فيمن حفط القران لمر اليه 
قوله أثهد أن لا إله إلا اه وحده لاشريك له فى مشيئته وإرادته حت إلى أفكر فما 
ولآبان ینپا ىء أبشاموق المذ كورعند النووى «الاهم إنىأساءت «فسى إليك» ا 
بين لی معتاء جرا الله خيرا . الجواب الوعيد فيمن حفظ القران ثم نسيه نابت عند 
اكل اغد فان کت قد حفظتالةران او شا مه شم السدته فودىآن تعود إلنه. 
وأما قوله فى الخطبة أشهد أن لاإ إلااقه وحده لاشر ياك له قمشيكته و إرادته قمعس 
كف عق عك عدا وة ». ولا لور ق اة توس ار وة الف ا له 
الان وام قوله «اللهم إبى أسامت نفسى إليك » فترجع إلى الإخلاص والت وكل » 
ولو کان بينهما فروق اطيفة والله أعلم. الثانية عشرة قال السائل عذا الله عنك خطبت 
واشت على بوم «عثر من ف‌القبور » وعصل مافى الصدور . ثم قلت جعلنا الله وإياك 
من الأمنين الان لاخوف عام ولام حزنون بارك الله لى ولج اخ ¢ ولا قطنت 
إلا دود ما انعضت الصلاة ودعت أن ص اللؤّذن بوذن وتعند الخطية والصلاة ¢ شم 
تأملت بوم ي.عثر مافى القبور ومحصل ماف الصدور وإذاكأنها آنة تقوم بالممنى وتجزى 
ثم كثر على" الهم والتردد » وأيضا عفا الله عنك عندى دبيش ولى عبيل وحار تطمع 
نفسى لمتزلة الفقراء ولو لم يكن إلا سبعهم إلى الجنة عا ذكر » ويعارض ذلك ى“ 
الفقير الصابر أوالغنى الشا كر أفضل وقوله صل الله عليه وسلم « أن تذر ورثتك» ال 
بين لی حد الشكر وحد الصيرايضًا. ډو له صلی الله عله وسم «مئ قال لاله إلااشصادقا» 
الحديث واللفظط الآ خر « ادا دخ لالنة)». مامعنى الصدق والإخلاص والفرق بينهما. 
أا حديث البطاقة وما معه من سجلات الذنوب حتى وضعت فى كفة والمطاقة 


موا 

غا فر جحت غلك السجلات 1 عضستت هون الا خلس وما تقول قن الف ها 
من واجبات الشريعة ماذايقع عليه ومامعنى « كل ذنب عصى الله به شرك» وهل يمع 
فى جزء من الكفر › وامراد به الكفر بالله أو بالإله مع صغره » وما معنى قول من 
قال كفر دون کقر وقول من قالنسمة أى شڈ أضا وماذا ری ن الرؤيا الى ذكرت 
لك أيضا تذكرت فى الإعان قوته وضعفه وإلا فحله القلب فإن التقوى غرته مركبة 
عليه فبقوته تقوى وبضعفه تضعف » وهذا فهمى ولكن ورد على شبهة اعرف اعرف 
من خالف دن الإسلام وصد عنه تقوى من بعض التعديات ولا سما أموال الناس . 
ألا والعبادة الددنية والماليةمثلالصلاة والزكاة تكونعادة وفطرةأى شىء 'رىذلكمنه 
وماذكرت لاك فىأول السؤال يح أم لا. المواب وبالله التوفيق : أما مسألة الخطبة 
فى الجعة فلا عامت فا خلافا وأرجو أن تكون تامة . وأما مسألة الغنى والفقر 
فالصابر والشاكر كل مهما من أفضل المؤمنين وأفضلهما أتقاها كا قال تعالى ( إن 
أ كرمج عند الله أتق1ك ) وأما جد الصبر وحد الشكر فلا عندى عم إلا الشہور بين 
العاماء أن الصير عدم الجزع والشكر أن تطيع الله بنعمته التى أعطاك . وأما قوله من 
قال ولاإله الاللله صادقا» والحديث الآخرو عغلصا» قسألة الصدق والإخلاص كبيرة . 
وما َك رالإمام أحمد الصدق والاخلاص قال مهما ارتفعالقوم ولكن يقر بها إلى الفهم 
التفكر فى بعض أفراد العبادة مثل الصلاة والإخلاص ؛ فالإخلاص فيا برجع إلى 
إفرادها عما مالف كثيرا من الرياء والطبع والعبادة وغير ذلك » والصدق يرجع إلى 
إيقاعها على الشمروع ولو أبغضه الناس فى ذلك» وحديثالبطاقة ذكر الشيخ أنه رزق 
عند الخاتمة قولما على ذلك الوجه والأعمال بالخواتم مع أن على بقيته إشكال والله 
أعل. وأما معنى كل ذنب عصى الله به شرك أو كفرء فالشرك والكفر نوع والدكباار 
نوع آخروالصغائر نوع آخر. ومن أصرح مافيه حديث أبى ذر فيمن اتی امه بالتو حید 
قوله«وإن زنى وإن سرق» معأن الآدلة كثيرة. وإذا قبلمن فع ل كذا فقد أشرك أو 
كفر فيو قوق الكايم ومارآيت من عا عخالف عاذ کرت لك فهو عمق الذى عو 
الكق عن دیب الكل وقول القائل كفر نعمة خطأ رده الإمام أحمد وغيره . ومعنى 
أنه ليس مخرج من اللة مع كبره ؛ والرؤيا أرجو أا من البشرى واسكن الرؤيا سر 
المؤمن ولاتغره وقولك إن الإعان عله القلى ؛ فالإعان أجمعالسافعلى أن عله القلب 
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والجوارح جميعاما ذكره الله تعالى فى سورة الأنفال وغيرها . وأماكون الذى 
فى القلب والذى فى الجوارح زد ونقص فذاك شىء معاوم ؛ فالسلف محاقون على 
الإنسان إذا كان ضعيف الإعان سلب الإعان كله. وأما الشمة التى وردت علدك إذا 
كان الرجل عالفا دين الاسلام ويصد عنه ولكن فيه ورع عن بحض الجرمات فأنت 
خابرأن الا نسان يكفر بكلمة واحدة فكيف الصد عن سبي ل الله واذكر قولهتعالى (ذلك 
ب هوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) فإذاكانتالكراهة تبط الورعالدى تذكر 
كيف الصد مع الكراهة ٠‏ والمهود والتصارى فم أهل زهد أعظم من الورع 
والله أعل . السألة الثالثة عثيرة سئل رحه الله ما يقول الشييخ شرح الله صدره وسر 
أعره فى مسائل أشكلت عل” فا جب علينا من معرقة الله إذا كان موحب الإشسة 
الرومة وأشوقك قليل التصريم عليها عند تقرير التوحيد للا لوهية ويشكل علينا 
أيضا كون مشرق العرب أقروا به يكون من عيرمءرقة اوضوحه آم توعلوا فى التهليد 
ولم يلتفتو! للحقيقة الموجبة للعبادة أم زعمتم أن هذا شىء برضاه الرب أمكيف الحالء 
وأيضا كلة التوحيد كونها محتوبة على جميع الدبن من إنزال الكتب وإرسال الرسل 
إا نافية جميع المقصودات المدماة بالإلم.ة الباطلة إذا صيرها اقصد فتسمى ,ذلك من 
غير استحقاق لأا حلوقة عر بوبة مقهورة » والواحد ف القصد هو الواحد فى الخلق, 
و ى :عض الناس تكلم فى معناها وعامها وأن لفظها جر دة من غيرمعرفة لايفيد شيئا 
لكن نظرت فىحديث الشفاعة الكيرى عندقوله (عسى أن ببعثك ربك مقاماتحودا) 
وإخراجه العصاة من أمته بإذن ريه حى قال « انذن لى فيمن قال لاإله إلا الله » 
هذا مشكل على جدا وفهمى قاصر عن معرفته إذا كان كلة التوحد هى الغاءة 
وتقييدها بالمعرفة » وإخراجه صل الله عليه وسل أدنى أدنى أدنى مثقال ذرةخردل من 
إعان فأنت جزاك الله خيرا بين لى معنى هذه الكلمة لا أضل ولا أضل وأخبرك بوم 
أنا غافل عن الفهم فى الردوية ما فهمى جيد فى الألوهية فاما بان لى شىء من معرفتها 
واتضح لى بعض المعرفة فى الأاوهية فهضرب الثل أن فيصل ما استعبد لعدير إلا لأهل 
كبر ملك عدير مع أنه قبيل له وأظن غالب الناس كذلك وفبهم من يرى الربوبية, 
ولا يعتيرها ويتهاون بها وهذا نسمعه من بعضهم زاك الله خيرا, صرح لی با جو اب ؟ 
فأجاب : إلى الأخ حسن» سلام علي ورحمة الله وبركاته » وبعد سرلى ماذكرت من 
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الإشكال وانصرافك إلى الفكر فى توحيد الردوبة؛ ولا فاك أنالتفصيل محتاج إلى 
طول » ولكن مالا يدرك كله لايترك كله. فأما توحيد الرهوبية فهو الأصل ولا بغاط 
فى الإلهية إلا من لم بعطه حقه كا قال تعالى فيمن أقر عسألة منه ( ولكن سألتهم من 
خلقهم ليقوان الله فأنى يؤفكون) وما بوضح لك الآءرأن التوكل من ناجه والتوكل 
من أعلا مقامات الدين ودرجات المؤمنين ٠‏ وقد تصدر الإنابة والتوكل من عاد 
الوثن بسدب معرفته بالردوبية کا قال تعاللى(وإذا مس الا نسان ضر دعا ربه منسا إليه) 
الآنة . وأما عبادته سبحانه وتعالى بالا خلاص داعا فى الرخاء وااشدة فلا يعرفوتها : 
وه تة الإطية ء وكداك الأعان باه واليوم الآخر والإعان بالكتب والرسل 
وغير ذلك. وأما الصير والرضا والتسلم والتوكل والإنابة والتفويض والحبة والخوف 
والرجاء فن تاج توحيد الرهوبية . وكذلك توحيد الالوعية عي أشور تاج توحيد 
الرهوبية وهذا وآمثاله لايعرف إلابالتفكر لابالمطالعة وفهم العدارة. وأماالفرق بينهما 
فإن أفرد أحدهما مثل قوله ( إن الذين قالوا ر ننا الله ثم استقاموا ) فهو توحيد الإلمية 
مثل قوله ( فاعد أنه لا إله إلا الله ) وأمثال ذلك » فإذا قرن بينهما فسدت كل لفظة 
بأشهر معانها كالفقير والكين . وأما ماذكرت من الجاهلية كيف لم يعرفوا الإلمية إذا 
أقروا بالر نو بية فهل هو كذا وكذا فهو عجموع مادکرت وغيره » وب من ذلك 
وما رأءت وماسمعت يمن بدعى أنه أع الناس ويفير القرآن ويشرح الحديث جلدات 
ثم يشمرح الردة ويستحسنها ويذكر فى تفسيره وتمرحه للحديث إنه أشرك وعوت 
ماعرف ماخرج من رأسه . هذا هوالعجب العجاب؛ اب بكثير .من اناس لا كتاب 
لهم ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا رسولا ولا إلا . وأما كون لاإله إلا الله مجمع الدين 
كله وإخراج من الا من النار إذاكان فى قله مثقال ذرة فلا إشكال فى ذلك. وسر 
السألة أن الإعان يتحزا ولايازم من ذهاب بءضه ذها ب كله بل هذا مذهبالخوارج 
فالذى ,قول الأعمال كلها من لا إله إلا الله فقوله الحق» والدى يقول حرج من النار 
من يقولما وق قلبه من الإعان مثقال ذرة فقوله الحق » واليب ماذكرت لك من 
التحرق وس القة عن ارز غاط أى سيفة وأضاه ق زعي أن الأعبال 
لبست من الاعان والإسلام . السآلة الراعة عضرة سكل رعمه الله عنمدى قول النى 
صلی الله عليه ولم فى حديث معاذ ررحقالله على العماد أن يعبدوه ولا بش رکوا به شيئا» 
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ا إلى أن قال «أفلا أبشرالناس؟ قال لاتتشيرمم فيتكلوا» وممنى لايدخل أحد الجنة 
بعمله أيضا . ما معنى عقد الاحية والضرب بالأرض هو الذى :عرف أن بعضهم مخط 
خطوطا ثم بعدها إن ظهرت شفعا فكذا وإن ظهرت ورا فكذا أمغير ذلك وتفسير 
الحسن الحت برنة الشيطان مارنة الش.طان وحديث «من ردته الطيرة فقد أشرك » 
وكفارة ذلك أن تقول : اللهم لاطير إلا طيرك » ال ء أم كيف زول ذلك الشرك 
فهذا اللفظ مع أن الطيرة مخاصة باطنة والافظ وحده لايفيد أو فائدة قليلة وما معنى 
الفخر والطعن وما معنىمكر الله بالع.د وما الفرق ين الروح والرحمة ومامعنى «لايؤمن 
أحدك حتى بحس» ذاتا أورثته للتابعة ومعرفة الدبن أو إيثار متابعة الأعر والنهى عن 
وود الشبوات.. واا وة لار اة لذا كانت کو عرس هل راء أن تطلب عن 
الزوج كسوة دن آم کی گسوءَ بدن حق حول عاما الجول 5 وأضا فيك السو ة 
با حول صواب» وأيضا إذاكان صو ابا قهل هو 5 للعالى و التو سط والدانى أمفيها 
وا شا إذاعر يت قبلمضى الحول >ب عل الزوج أن يكسوها أملا . وأيضا إن 

کا . الجوابأماحد,ثمءاذفالعنى عند الساف اللال‌ظاهر وهومن الأمور 
الق قولون اس وھا كاحاءت اش الو عد والوعيد لايتءرضون لمل مئة . وما 
قوله «لن بدخلأحد متي الحنة بعمله» فتلات مسألة أخرى على ظاهر ا أن الله لو 
إستوف حمه کا اسو ق اسيك حه من ع ده م دخل أف الحنة وا 5 قال الله 
تعالى ( لكفر الله عنم أسوأ الذى عملوا ) الآنة . وعق اللحة لا أعلنه E‏ دک 
فى الآداب ما إقتضى أنه شىء يفعله عض الناس فى الحرب لاعلى وجه الشكير . 
وما الضرف فهو مشمور جدا حق إن بعض الئاس عط شن وافق خطه فذاكء والذى 
ببدو للذهن آنه عام فى كل أنواع الخط وخط ذلك النى عدم لابوحدمن يعرفه؛ ورنة 
الشيطان لا أعرف مقصود المسن بل عادة السلف فسسرون الافظ العم يبعض أفراده. 
وقد ون أل سامع : تقد أن ذلك اديس من أقرآذه. وهذا او 5م حدا شيغى 
التفطن له وقوله فى الطيرة «وكفارةذلك أنتقول» ا . فالطيرة تعم أنواعا منها ما 
لاإ فيه کا قال عمد اله وها ا لولس الله بذههه بالت وکل فإذا وقع ف القاب شى* 
کک وم عمل به بل خالفه وقال لم يضره فإن قال من الحسنات شيئاً فهو آبلغ 
وأنم فالكفارة: فلو درا أن تلك الطيرة من الششرك الخو فى أو الظاهر ثم تاب وقال 
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هذا الكلام علىطريق التو بة فكذلك . وأما الفخر بالأحسابء فالأحساب الذى بذكر 
عن مناقب الآباء السالفين التق نسهبها الراجل . إذا تقرر هذا ففخر الإنسان بعمله 
می عله كاف اقجخاره عمل غيره ؟ وآما الطعن فى الآثساب فقس بالموجود 
فى زماننا ينتسب إنسان إلى قلة ويهول بعض الناس ليس منهم من غير بينة بل 
الظاهر أنه منهم . وأما مكر الله فهو أنه إذا أعطاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها 
من رضاه عايه . وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه واعله فرق لطيف لأن 
الروح فسربالرحمة فى مواضع. وأماقوله «لايؤمن أحد5» الخ فسريآن الراد اعتقاذ 
ذلك بالقلب والعمل بذلك الاعتقاد فا ذا كان فى القاب ضده وكرهه وصار الكلام 
والعمل عقتضى الأم الممدوح فهو وناك - وا ك الوس وهه ال وة 
بالحول مطلةا ومقيداً فالدى يفق به أن هذه الأمور ترجع إلى عرف الناس وهو 
مذهب الشيخ وابن الق وأظنهالمنقول عن السلفءفأمافى ااعدة فعلهالكسوة والنفقة 
والله أعل . السألة الخامسة عثيرة وسئل عفا الله عنه عن كون الأذان أوله التكبير 
وختم بالتكبير كذلك قولالله عز وجل ( شهد الله أنه لاإله إلاهو والملائكة إلى قوله 
سبحانه لاإله إلاهو العزيز الحسكم) مامعنى هذا التكرار هل هو تأ كيد أم غير ذلك 
وعن الإعان والإسلام هل ها نوع واحد أم نوعان وعن حديث القرض الدى يقال 
إنه فى ثمانية عشير ضعفا حيح ا لاء ارات وکوا أن الت ملس فى الأدان 
لأنهمشروع على الأمكنة العالية كقوله « كنا إذا هبطنا سبحنا وإذا علونا كبرنا» وأما 
قوله شهد الله إلى خرهفذكروا فیتفسیرها أن الکاء الا ولیإعلام با نەسبحانەشہد هذا 
كذلك کل عام رشمد به » وليس هذا ثناء على نفسه جردا بلهو قيام بالقسط. وأما 
الكلمة ااثانة فهى تعلم وإرشاد. وآما الإسلام والإعان هل ها نوع وات قد 
العلماء أن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإعان كقوله ( فإن أساموا فقد اهتدوا) 
وكذلك الإعان إذا أفرد كةوله فى الجنة ( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) فيدخل 
فيه الإسلام » وإذا ذ كرا معا كةوله ( إن السامين والسامات والؤمنين والؤمنات ) 
فالإسلام الأعمال الظاهرة والإعان الأعمال الباطنة كم فى الحديث « الإسلام علانية 
والإعان فىالقلب » وقوله سبحانه فى الحديث ر أخرجوا من التار من ف قلبه مثقال 
ذرة » إلى آخره نوافق ما ذكرناه فإنالإعان أعلى من الإسلام ومخرج الإنسان من 
الإعان إلى الإسلام ولا رجه من الإسلام إلا الكفرفيخرج الإنسان من الإعان إلى 
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الإسلام الذى بنفعه وإن كان ناقصا كا فى آبة الحجرات ( وإن تطيءوا الله ورسوله 
لايلتج من أعمالكم شيئاً ) وحقيقة الأعس أن الإعان يستلزم الإسلام قطعا . وأما 
الإسلام فقديستازمه وقد لايستلزمه » وحديث القرض لايصححه الحفاظ والله أعلم . 
امسألةالسادسةعشرة سكل ر حه الله تعالى عن مسائل : (الأولى)قوله فباب حي المر تد 
أو استهزأ بالله وكتبه أو رسله كفر وما وصف هذا الاستمزاء الكفر (الثانية ) قول 
الشيخ وكان ميغضا لما جاء به الرسول اتفافا فامعنى هذا وقوله أو جعل بينه وبين الله 
وسائط 4 وتوکا لکل ا وصف هذه الوسائط والتوكل والدعاء والسؤال 
(الثالثة) قوم أوأنى بقول أوفعل ا فى الاستهزاء بالدين كفرمًا وصف هذا الدين 
والقول كر (الرابعة) قوله أو نطق بكلمة كفر ولم بعلل معناها فلا يكفر بذلك 
هل العنى نطق بها ولم يعرف شمرحها أو نطق بها ولم بعلم أنها تكفره . (الخامسة) 
قوم ومن أطلق الشارع كفره كدعواه إلى غير الله إلى آخره فلاعاماء فيه أقوال 
8 ت إلى الصواب . (السادسة) الذ ع الجن قال الشيخ : وأما ما ذه الآدمى 
من الجن شُنهى عنهو مجن نهم ا من النهىء فإذا قلنا يكفر من ذح لاحن قا 
0 على الخالف . (السابعة)قولمم إذا دعاه إمام أونائبه وقوهم ولا يكفر ولا يقاتل 
قبل الدعابة هل المتغلب على بلد حكنه حي الإمام فى الدعابة وإقامة الحدود أملا؟ وهل 
يلزمه ذلك شمرعا أم لا؟ فا ذا تركه وهويقدر عليه تماحكمه . (الثامنة) السائل الفروعية 
فق الطيارات السلا والزكاة والحج والعاملات والأنكحة والدعاوى وغيرها 
عندنا ا وتعليمها يعد مرف الله ومو<يده وإفراد العبادة له أنه هو اله 
التفق على فضله وهو اعم النافع وهو الأفضل بعد المهاد وهل الفتوى ٠ن‏ كتب 
الترجيح السماة عند أهل الع أفردوا فما الرا< مح عند وأورد القول المقابل المقوى 
ا فى عض للسائل ا م الفتوى م من المطولات فر ءا أطلةوا الأقوال فلم ندر مانفق 
نه أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب التأخرين وكتب أهل الت ر جيسح وحن فرضنا 
التقليد كا نفتى به منه . (التاسعة) بعض الناس محتج علينا أن المرتد لايقتل إلا بعد 
الاستتابة وقبلهائ.وتالردةفا الحواب. (العاشرة) قوم فى الاستسقاء لابأس بالتوسل 
ارخ ادا ؛ الاين قوشم وز أو إاستشفع آل اله رجل صا ود ل ستحب » 
قال أحمد إنه دتوسل بال فى عل الله عليه وسل فى دعائه؛ وقال أحمد وغيره ففقوله عليه 
السلام «أعوذ يكلماتالله التاماتمن دمرماخلق» الاستعاذة لاتكون عخلوق قامعنى 


— (+e 


الحربى الدعاء عند قير معر وف الترياق الحرد قامعنى هذا الكلام قال فى الفروع : قال 
شيخنا قصده الدعاء عند رجاء الاحابة بدعة لاقربة باتفاق الأعة ما معنى هذا الكلام . 
(الحاديةعشسرة) قال فىالإقناع فىآخرالحنائز: ولابأس بامسه أى العير باليد وأما اسح , 
به والصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضلىمن الدعاء 
فى غير أو النذر له ونمو ذلك . قال الشيخ وليس هذا من دين الاين بل هو غا 
أسدث من البدع القبيحة الق هى من شعي الشيرك هل هذا شرك أصفر آم ١‏ کر 
مج قوله هناك ف باب النذر قال الشيمخ الكو لامور واهل القدور لدو لاراهم 
عليه اأسللام او الشيخ ولان تاا معص.ة لاعوز الوفاء 0 ف قوله فى اناز وله قل 
فى الشمرح : يكره البناء على القبور إلى أن قال ابن القيم 
وكرهالبيت عنده ومحصيده وز وه )إلى آخره إلى أن قال فالظادر منهذا ااسكراهة 


عب هدم القباب إلىأن قال 


أو التحرم فهل يترتب على هذا غير الكراهة أو التحر ؟ أفدنا جزاك الله خيرا ؛ 
اعاب رمه الله الى بعد السلام قر ليساذكرت الحمك الله التوقيق ولا تدر من 
الال فإن هذا هو الواحب عليك وعلى غيرك كا قالوا: مفتاح ااملرالدؤالء ولكن 
اعلم أن الأسائل والعلوم الهحورة لا.فهمها الإنسان إلا بعد المراجعة والمذا كرة ولو 
كانت واضحة؛ وهذه المسائل من العلوم المهجورة کا ذكرت فعل الطلية فى باب 2؟ 
المرتد مع أن معرفة الله ومعرفة حقه أجل" العلوم وأشرفها لاتستح من المراجعة 
وكثرة السؤال مابق عليك شىء من الإشكال وقولك إن أهل العل لم شرحوها 
فكثير من الكتب لم بوجد عند وإلا جع ماذكرت قد شرحوه . فالمسألة الأولى 
قد استدل العاماء عليها بعوله تعالى فى حق عض المساءين المهاحرن فى غزوة توك ٠‏ 
( ولآن سألتهم ليقولن إعا كنا مخوض ونلعب ) الآبة وذكر السلف والخلف أن 
معناها عام إلى بوم القيامة قيهن استهزا بالله أو الةرآن أو الرسول » وصفة كلامم 
أنهم قالوا مارأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب .طون ولا أ كذب أاسناً ولا أجين عند 
اللقاء » يعنون بذلك رسول الله والعاماء فى الصحابة فاما تقل الكلام عوف بن مالاك 
ألى القائل .عتذر أنه قاله على وجه اللعب كا يفعل المسافرون فنزل الوحى أن هذا 
كفر بعد الإعان ولو كان على وجه المز ح » والذى يعتذر يظن أن الكفر إذا قال 


— (oe — 


حادا أو لاعيا. إذا همت أن هذا هو الاستهزاء فكثير من الناس بتكام فى الله عز 
وجل بالكلام الفاحش عند وقوع الصائب على وجه الجد وأنه لاإستحق هذا وأنه 
لب أ کر الى كقاء وكقاك من يدعى العم والفقه إذا استدلانا عليه بيات الله 
6 الاستهزاء وهذه السألة لعلك لاتحررها >ريراً ناما إلا من الرأس إذا أوةفناك 
نصوص أهل العم ذكروا أأشياء لعل كثيرا من الناس 27 ها لو سمعها . الثانة 
ر مغضا 7 جاء به الرسول ولم شرك بالله لكن خض السؤال عنه ودعوة 
الناس إله 2ا هو حال من بدعى العم ويقرر أنه دين الله ورسوله وبغضوله أ كثر 
من دن الہود والنصارىبل يعادون من التفت إليه و يلون دمه وماله و رمو نه عند 
الكام . وكذلك الرسول أي بالإتذان عن الشركة بل هو آول مار عنه وأعظم 
ا عنه ويقرون أنهأنى بهذا ويقواون خلقالله ماینون وينصرونبالقلف والاسان 
واليد والتكفير بالإنفاق فيمن أبغض النهى عنه وأبغض الأعى ععاداة أهله واو لم يتكلم 
ول شمر کت إذا قل ماقمل :و كتاف من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوم 
وساي وت وکل عام إماعا. وذ ثروا أن ع بعمئه هوالى عله أهل زما مم عند 
اور لظف بزماننا ؛ يدينه لك قول الشارح لما ذكرهذا وذكر بعده أنواعا من 
الكف ر الخرج عن الله قال : لقد عمت البلوى ذه العرق وأفسدوا كثيرا من عقائد 
” ال ارد ال الله العفو والعافية انتهى كلامه فى تمرح الإقناع . فإذا كان هذا 
فى زمه لم بذ كره غر عر أو ماه بل عمت البلوى فى مصر والشام فى زمن الشارح 
فأظنك تقطع أن اھا ل القصے ليسوا حر م ن أهل مەر 4 فى زمن !١‏ شارح 


ن ذه العا وند رها 3 و حدا . واعل أن ھ_ذہ ١‏ سألة أم “ الأسائل أو لها 


9 
مابعدها شن عر وها معرفة نامة تبين له الاحس خصوصا إذا عرف ا اش وأمثاله 


مخ وة ة الى واز وأهلها ومافوله هو وان ماعل وان ر عه ة وعاماء د فم دة 
چ 


الحمس مع أهل قبة بى أبى طالب وإفتائهم بقتل من أنكر ذلك » وأن 5 قتلهم وأخذ 
ایر قربة إلى الله وأن ارم الذى بحرم المهودى والنصرانی لاحرءهم ثم تفكر 

ق ا الذذين صالوا معهم هل تابوا من فعلهم ذلا وأساءوا وعاءوا أن عثر معشار 
ا فلو ا ردة عن الإسلام بإجماع اذاهب كلها أم ثم اليوم على ماكانوا عليه بالأمس 


وا! ويس وان إعاعيل وأحزاءهما لع اليوم عاماء عظمون وترحم عم وهن دعا 
سس جح د د ا يز لل 


— ۹ء ا 


اناس إلى التوحيد وترك الثمرك ثم الوارج الدين خرجوا من الدين فلله الله 
استعن بالله فى فهم هذه المسألة واحرص على ذلك لعلك أن خلس من هذه الشبكةء 
فلو افر اسم إلى أقمى اشرق أو الغرب فى ترير هذه المألة لم يكف كثيرا 
والفكرة ا فى آعرين : أحدها ق صورة السآلة وما قال الله 2 وقال الغاماء . 
( الفكرة الثانية ) إذا عرفت التوحيد الذى دعت إليه الرسل أوهم نوح عليه السلام 
وآخرثم محمد صلى الله عليه وسل وأقر به من أقر كدف فعلوا و يف أحيوه ادا 
فيه أم عادوه وصدوا الناس عنه > وكذلك لما عرفت ماجاء به من إنكار الشيراء 
والوسائط وعرفوا قو لالءماء إنه الذىعمت به اليلوى فى زمانهم هل فرحوا بالسلامة 
منه ونهوا ااناس عنه أم زينوه للناس وزعموا أن أهله السواد الأعظم وثبتوه عا 
قدروا عليه من الأقوال والأعمال وجاهدوا فىتثبيته كهاد الصحابة فى زواله الله ا 
بادر ثم بادر ثم بادر فقد قال التى صلى الله عليه وسلم . « بدا الإسلام غريبا وسيعود 
غرسام بدا» 6-0 تعرف بدء لوم قىل لاه فيل ااه ا وسلم ف ن معك على هذا 
قال حر وعبد ومعه بومئذ أبو بكر وبلال » وقد قال اافضل بن اق وهو فى زمانه 
وهو قبل الإمام أحمد أتترك طريق اق لقلة السالكين ولا يغرك الباطل لكثرة 
الهحالكين ومع هذا وأمثاله من البيان أضعاف أضعاف ( من د الله فهو المهتد 
ومن ,ضلل فلن جد له ولا صشدا ) وما أشكل عليك من هذا فراحع فيه » فإن 
كلام العلماء فى أله القنرك ال كير وآنه اشتهر عند كثير من أن صر (وأما الات 
فالقول الصريح فى الاستبواء بالدئ مثل ماقديت لك + وأما الفعل فل مذ الغفة 
وإخراج أدر من العين ما يفعله كثير منالناس عندما يؤص بالصلاة والزكاة فكيف 
بالتوحيد(الرابعة) إذانطق بكلمةالكفر وليم معناها صرحا واضحا أنهيكون نطق عا 
لابعرفمعناه. وأماكونه أنهلابءرف أنهالاتكفره فيك فيه قوله(لاتعتذروا ق دكف رتم 
بعد ile]‏ ) ثم يعتذرون للنى صلى الله عليه وسلم ظانين ألما لاتسكفرم والعحب 
يمن محملها على هذا وهو يسمع قوله تعالى ( وهم محسبون أنهم حسنون صنعا نهم 
ادوا العياطين أوذاء من دون ال وعسبون أتيم يعدوة- وإ لصدويم عن 
اسيل وغسون آم مبتدون ) أظن أن هؤلاء لسوا كقارا ولكن لاستكر 

الجهل الواضح لدم اللسافل جل قرا ء ومن اس كفت لق ااهل 


سد م ده 


ماقدمت لك بإجماع العلماءأن هذا كثرمن زمانهمء وأيضاعماء بلدائهمأ كثر منعاماء 
من بلداتي (الخامسة) أن من أطلق الشارع كفر للدنوبقالرا قي قولان : أ<دها 
ماعليه الجهور أنه لامخرج من اللة . والثاتى الوقنف کا قال الإمام اد أعروها کا 
جاءت يعنى لايقال رح ولامانة حرج وما سوى هذن القولين غير ص يم (السادسة) 
قوله الدع لاجن منهى عنه فاعرى قاعدة ألما أهل زمانك وهى أن لفظ التحرے 
والكراهة وقوله لا.نبغى ألفاظ عامة تستعمل فى المكفرات والحرمات اأتىهى دون 
الكفر وفى كراهة التنزبه التى هى دونالحرام مثل استعم اما فى المكفرات قو لمم لاإله 
إلا الله لاتنبغى العبادة إلا له وقوله( وماينبغى للرحمن أن بتخذ ولدا )ولفظ التحرے 
مثل قوله تعالى ( قل تعالوا آتل ماحرم ربكم علج أن لا شر کو ابه شیا ) وكلام 
العاماء لايتدصر فى قوط م رع ایا صرحوا فىمواضع أخر أنه كفر وقوله 7 
كقولة تعالى ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه ) إلى قوله ( كل ذلك كان سيئه عند 
ربك مكروها ) وأما كلام الإمام أحمد فى قوله أ كره كذا فهو عاد ااه 
على التحرے . 
إذا همت هذا فم ج ا الد للحن ردة حرج » وقالوا الذبيحة حرام 
ولو می علماء قالوا لأنها تمع ف | ماتعان ؛ الأول البارك لهل" د فى الل ء والقاق 
أنهي ذسحة تند والمرت لاحل ذبيحته وإن ذغها لاد كل ومن غاا » وما اکل 
عت فى هذا وراچ واد لك لفظهم بعينه (السابعة) إذا ادعاه إمام أو نائ.ه فالاغة 
جمعونإفى كل مذهب أن من تغلب على بلد أو بلدان له - الإمام فى جم الأشياء : 
واولا هذا ما استقامت الدنا لأن الناس فى زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى ومنا 
هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرف أن أحدا من العاماء ذكر أن شيئًا من 
الأحكام لاإيصح إلا بالإمام الأعظ م » وقولك هل يحب عليك فنعم بحب على من قدر 
عليه وإن لم يفعل أ“ E‏ أعداء الله مجعلون هذه الشمة ححةؤرد مالابقدرون 


عل جت 1١‏ إى للا ایت برجم الزانية قالوا لابد من إذن الإمام فإن صح كلامهم 


[1 


+أيصح ولايتهم القضاء ولا الإمامة ولاغيرها (الثامنة) مسائل م وار ءا 


والبيوع › اک وغيرها من اھ , أمور الدين وأفضل الأعمال ف ولك عمل 
ماذكرت من الراجح محتاج 1 تطويل لانحتمله الأوراق ولعله بالمذاكرة إذا التقينا 


يي E‏ 
إنشاء الله (التاسعة) لابةبلالرتد إلا بعدالاستتاءة فهذا يح ول أفعل ذلك مع أحد 
قاتلناه إلابالاستتابة والتى من الاستتابة (العاثمرة) قولهم فى الاستسةاء لابأس بالتوسل 
بالصالجين وقول أحد بالتوسل بالنى صلى الله عليه وسلم خاصة مع قوم إنه لاستغاث 
عخلوق فالفرق ظاهر جدا » وليس الكلام تما نحن فيه فكون بعض رخص بالتوسل 
وا كش الاه : 


بالصا لين و صم خصه نالف صلى الله عليه وسل 


ويكرهه هذه السالة من مسائل الفقر + ولو كان الصواب عندتا قول الجهور إله 
کرو وك Fu.‏ عق دن ؤعله ولا کار ف مسنائل الا<تهاد اسک کارا على من 


—— ger o سس د‎ 


عه عن ذلك 


0 5 - - 58 1 5 ل ا - 
دعا. الوق اعظم نما ندعو الله ا و بعص دالعبر و ,تضرع عند ضرح الشيخ عدا اعادر 


أوغيرسيطلي کار اکر ات وإغانة اللهقات وإعطاء الرغات فان هذا عزن هو 
الله اها له الدين لا يدعو مع الله أحدااء ولكن يدول فى دعانه: أسألك بنيك أو 
بالمرسلين أو بعبادك الصالين أو يقصر قر معروف أو غيره دعو عنده لکن 
لا .دعو اله مخلصا له ادىن فأين هذا تما حن فيه . ( السألة الحادية عدرة) فى اس 
القبر أو قعده لادعاء عنعه فلاس هذا من دين المسامين فهذا هو الصواب بلا رس 
وكون الشارح ذك ر كلام الحرنى أن قبر معروف ترياق جرب فهذا لاينكر لأن العاماء 
رن ا القولين أو أ كثر وير ج<ون الراجح أو يتوقف بعضمم» واسكن 
كلام الشييخ بض کلام اطری غالف له مکی لهو وکلک منك علويال ما أخرج 
سل لما بعث معاذا إلى العن قال له: إنك 


تانى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوت إله أن بوحدوا الله فإن ثم 


المححاق و أن وسول الله صل اله علدو 


أطاعوك لدلك فأعامهم أن الله افترض عام مس صلوات» قتدر هذا وأرعه سيك 
وأحضضير قليك إذا كان الرسول صل الله عليه ول ما أمه أن بدعوثم إلى الصلوات 
اجس إلا إن استحاوا لاتوحيد فكدف عن لامهمه فى دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد 
مع ماراه من سب الئاس للتوحيد واستحلاهم دم من دان به وماله ودعوتهم كىن 
الشرك الأ كر ودعواهم أن أهله السواد الأعظم › ل مع هذا إذا أخذهم اليف 
كرها قالوا ماخالفنا وااناس يكذيون علينا وعرفنا ال-كذب وإلا جميع ماجرى منهم 


ا اه : | ١‏ / 1 عن واه ر ا 
م يهروا 03 وم تو دوا مته 5 وار سول صل الله عايه وا سدم وصته لعاذ » فاق الله 


فى دى هنا الدرن ود ماعليه أعداء ان من العداوة للتوحد - وآما للسائل الي 


أت 


Qa —‏ د 


ذكر فى اناز من شس أف والصلاة عنده وقسده لآجل العا أو دا و کا 
فهذا أنواع. أما بناء القباب عابا فيحب هدمها ولا عات أنه يصل إلى الكمرك الا كر 
وكذلاك الصلاة خد وقد كيل الدعاء فكذاك لا أعامه يصل إلى ذلك ولكن 
هته الأمور من أسياب حدوث الشيرك فيشتد نكير العلماء لذلك كا صح عنه 
على الله عليه وسلمآنه قال« لعنة الله على البهود والتصارى الخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وذكر العاماء أنه بح بالتغليظفى هذه الأمور لأنه فت با بالشرك :6 أنه أرل ماحدث 


3 الارض لسيب ود وسواع ويغوث ويعوق وسر ل عكفوا على عبورم 3 2 
صوروا عاثيلهم حك ثرون ا الأخرة شم بعد ذللك هرون عدوا فكذلك فى هذه 


الامة کا قال صلى الله عليه وسلم «لتتبعن” سان من كان قبل حذو القذة بالقذة حق 


و دخلوا ددر صب لدحلتموه ( فأول ما حدث الصلاة Xl‏ الور والىناء عذمها من 


غير شرك » ثم بعد ذلك بقرون وقع الشمرك . وأول ماجرى من هذا أن بى أمة ا 
ها فوا مسد الرسول صل الله عليه وس وسعوهواشتروا بيوتنا حوله» ولم عكنهم إدخال 
بيت النى صلی الله عليه وسلم الذى فيه قبره وقبر صاحديه » ولكن أدخلوا الست 
ف الح كول توسيع السجد ولم يقصدوا تعظم الحجرة لذلك لسكن قصدوا تعظيم 
السجد » ومع هذا أنكره عاماء الدينة <تى قتل خبيب بن عبد الله بن الزيير سيت 
إنكاره ذلك . فانظر إلىسد العلماء الذرائع . وأما النذر له ودعاؤه والاضوع له فهو 
من اوا اله کر امل مادثره الغوى فى تفسير سورة نوح فى قوله تعالى (وقالوا 
ل - ولاتذرن ) الآنة وماذكر أيضا فى سورة النحم فى قوله (أف رأ يتم اللأآت 
والعزى ) أن اللات قبر رجل صالل. فتأمل الأصنام التى بعثت الرسل بتغييرها كيف 
جد فمهاقبورالصالحين وال جد تەر ب العالمين وهذا اخرماوجد ف ذلك و صل اله على عمد 
وآ له وسلم ( السألة السابعة عثيرة ) سئل رحه الله عن الجد هل يكون عنزلة الأب 
فى اليراث » وما حجة من قال بذلك وعن قسم المال جزافا وما معنى الاحتساب 
فى فة الأغل وعن قول إبراهيمعليه السلام (ربأر ىكيف نحى الموق) وقوله فى كلام 
البقروالديب «آمنت به أناو أنو بكر وعمر» إلى آخره» فأجابرهالله : ما کون ال جد أا 
فرجح بأمور : أحدها العموم » واستدل ابن عباس على ذلك بقوله (يابنى آدم). الثاتى 
مخض القياس كا قال ابن عباس : ألابتق الله زيد يمل ابن الاين ابنا » ولاتحمل أا 
-١5(‏ تارعغ جد س أول ) 


ل 52 


الأب أبا . الثالث أنه مذهب بى بكرالصديق. الرابع أن الد بن وروا الإخوة معه 
اختلفوا فى كيفية ذلك كا قال البخارى لما ذكر قول الصديق » ويذكر عن على وان 
مسعود وزيد أقاويل عحتلفة. الخام سآن الذينور”ثوثم لم بحزموا بلمعهم شك وأقروا 
أنهم لم بحدوه فى النص لابءموم ولاغيره . السادس وهو أبينهاكلها أن هذا التوريث 
وكيفياته لو کان من الله لم تصور أت مهمله النى صلی الله عليه وسلم مع صعوبته 
والاختلاف فيه بالكلية. وأما ححة الخالف منهم فقرون أنه عض رأى لاححة فيه 
إلا قباسا فما زعموا . وأما قسم المال جزافا فأرجو أنه لا بأس به كا فى ثمرة النخل . 
وأا للساقة »ا أردم فاد أدرى وأا كرسه. وآما سن الاحتساب فى فة الل 
فشكل على" . وأما قوله ( رب أرنى كيف تحى المونى ) من أعظم الأدلة على تفاوت 
الإعان وعم اتبه حت الأنبياء فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنا فإذا كان متاح 
إلى الأدلة التى توجب له الطمأنينة فكيف بغيره ولذلك قال صلى الله عليه وسار فى 
الصحييح «نحن أحق بالشك من إبراهم» وأما قولهفى كلام البقرة والذيب «آمنت به 
أنا وأو بكر وعمر »وليسا فى ذلك المكان فكان هذا من الإعان بااغيس الخالف 
لامشاهدة وذلك أن الناس يشاهدون الام لاتتكلم قاما أخير صلى الله عليه وسم 
أنهذا حرى فمامغى تعجوا منذلك مع إعانهم فقال« امنت به أناوأبو بكر وعمر» 
فليا ذك رهما لهذا امقام العظيم الذى طلب إبراهيم فى مثله العيان ليطمئن قلبه مع 
كونيما اسا ق الجلس عل ذلك »عل أن إعانهما أعلى من إعان خيرها خصوضا 
لماقرتهما بإعانه صلى الله عليه وسل » ومع هذا فأمور الإعان من الأموراليتة لكن 
ا تفهمون مہا شيئا إذا قرأتم فى كتاب الإعان والله أعلم وصلى الله على مد وآ له 
وسل (المسألة الثامنة عثمرة) سئل ر حه الله عن قوله تعالى قال (رب لم حشر تنى أعمى 
وقد كنت بصيرا ) الآبة . فأحاب رحمه الله : اعلل رحمك الله أن الله سبحانه عام يكل 
شى*» لم مايقع على خلقه وما يعون فيه وما برد عليه من‌الواردات إلى بوم القيامة » 
وأز لهذا الكتاب المبارك الذى <هلهتسانا لكل ثى*و جعلههدى لاه ل القر نالثاىعشر 
ومن بعد م جعله هدى لأهل الةرن الأول ومن بعدم ومن أعظم البيان الذى فيه 
بيان اجج الصحيحة والجواب عا يعارضها وبيان بطلان الححج الفاسدة ونفيها فلا 
إلهإلا الله ماذا حرمه لاعرضون عن كتاب الله من الهدى والعلم ولكن لامعطى لما 


حك "ا بح 

منع الله وهذه التى سألت عنها فما بيان بطلان شبه محتج ها بعض أهل النفاق والريب 
فى زماننا هذا فى قضيتنا هذه ؛ وبيان ذلك أن هذه فى آخر قضية آدم وإبليس وفها 
من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما مامحل" عن الوصف؛ تمن ذلك أن الله أ إ بليس 
بالسحود لادم ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرفا له ولكن سولت له نفسه أت 
ذلك نقص فى حقه إذا خضع لواحد دونه فى السن ودونه فى الأصل على زعمه فل 
بطع الأص واحتج على فضله محجة وهى أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدم 
ولا ينبغى أن الدعريف مخضع لمن دونه بل العكس » فعارض النص الصر ع بفعل الله 
الذى هو الخلق فكان فى هذا عبرة عظيمة لمن رد شيا من أمى الله ورسوله واحتج 
بمالا تحدى فاما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل بل طرده ورفع آدم وأسكنه النة 
Ê‏ ع عت كردن ملاظ رامل ودقة العرفة ما بحل" عن الوصف فتحيل على 
دم حق ترك شيثا من اض الله وذلاك بالكل من اوا لآدم مححج قاما 
م ل لم يعذره الله تلك الحجج بل أهبطه إلى الأرض وأجلاء من وطنه » ثم قال : 

( اهبطا مہا جميعا بعضي لبعض عدو فإما پاچ نى هدى ) يقول تعالى لاجلينج 
عن وطن فإن بعد هذا الكلام وهو أنى أرسل إل ؟ هدی من عندى لاا e‏ 
إلى رأيم ولارأى عمائج بل أنزل عليسي العم الواضح الدى يبين الحق من 
الباطل والصحيح من الفاسد والنافع من الضار” ( لثلا يكون للناس على الله ححة يعد 
ا و أن ای چ e‏ ا أن ا E‏ 


لون مدعو اة ف حق او 17 فر تتيم عاوجدت عليه اکا قا م 7 
قول و كش يصحلمن ندع الإسلام أنيظن باللهوكتابه هذا الظن . ولاعف سبحانه ‏ 
أن هذه الآمة سیجری علا ماجرى على من قبلها من اختلافهم عل أ _كثر من سبعين 
و فرقة وآن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة واحدة وأن كل الفرق ق هرون أن 
کتاب الله هو احق لکن يعتذرون بالعجز وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون هه 
لم يفهموا الغموض قال (ممن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق ) وهذا تكذيب هؤلاء 
الدرن‌ظنوا فىالقرآن ظن السوء . قال ابن عباس : تسكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل 


جح 1 د 


عافه لا يضل فى الدنيا ولا يشت فى الآخرة . وبيان هذا أن هؤلاء الذين زعمون 
أنهم لو تركوا طريقة الآباء واقتصروا على الوحى لم متدوا يسبب آم لايفهمون کا 
قالوا قلو نا غلف فر د الله عليهم بقوله (بل لعنهم الله بكترم) قن ان ا القرآن 
أنه لا.يضل کا ضل من اتبع الرأى تدخ ف ا اة الواحدة و لوال 
أو ستة ليس منها قول حح والدى ذ کا فى ادق ااا عستا لا رف . 
لاسلا يقولون لانترك القرآن إلاخوفا من ا لطا ولم تقل على مامحن فيه إلا 
للعصمة فعكس الله كلامهم وبين أن العصمة فى اتباع القرآن إلى يوم القيامة. وأما قوله 


(ولاشق) فهم زعمون أن 1 الله رضی بفعلهم وشم عليه فالا رة ولو كوه واتعوا 
القرآن اغلطوا وعوقبواء فقد ذكر الله أن من اتبع الةرآن أمن من الحذورالدى هو 
الخطأ عن الطريق وهو الضلال وأمن من عاقبته وهو الشقاء فى الأخرة » ثم ذكر 
الفريق الآخر الذى أعرض عن القرآن فقال ( ومن أعرض عن ذكرى فإن له 
معيشة ضنكا) وذكر الله هو القرآن الذى بين الله لخلقه فيه مامحب ويكره قال الله تعالى 
(ومن بعش عن 5 ر الرحمن نهيض له شيطانا فهو له قرين) الأيتين > فذ كر الله لمن 

أعسيض عن القران وزاك الفعه من عيره عمو تان : إحداها العيشة الضنك ففسمرها 
السلف بنوعين : أحدهما ضنك الدنيا ء وهو أنه إن كان غنيا ساط عليه خوف الفةر 
وتعب القلب والبدن فى جميع الدنيا حى يأتيه الوت » وم نهن بعيش . الثانى الضنك 
فىالبرزخ وهو عذاب البرزخ» وفسر الضنك ف الد نا أيضا بالجهل فإن الشك واليرة 
مهما من القلق وضيق الصدر ما لما فصار فى هذا مصداققوله فىا لخد رثعن القرآن 
«من اتعی الحدى من غيره اش اللّه» فيان لك أن أله عاقمهم بضد قصدثم فإنهم قصدوا 
معرفة الفقه ازام بأن أضلهم وكدر علمم معيشتهم بعذاب قلومم لخوف الفقر وقلة 
غناء أنفسهم وعذاب أبدائهم بأن سلط عام الظامة والفقر وأغرى بينهم العداوة 
والبغضاء فإن أعظم الناس تعاديا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة » ثم قال تعالى : 
(وتحشره نوم القيامة أعمى ) والءعمى نوعان : عمى القلب . وعمى البصيرة » فهذا 
العرض عن القرآن لما عميت بصيرته فى الدنيا عن القرآن جازاه الله أن حشره نوم 
القيادة آعم . قال اش السائى ا المحة لابقّدرعل الحادلة بالباطل کا كان 


ف ن 
أعمى وقد كنت بصيرا ) فذكر الله أنه يقال له 


ا لت ا 


2 ۳ 


هذا بسبب إعراضك عن القرآن فىالدنيا وطلبك العم منغيره. قال ابنكثيرفى الآبة 
و وعن أعرض عن د كرى | آے کات ای وا أنؤليه عل رسولى : أعرض عه 
وتناساه وآخذ من غيره هداه فإن له معيشة ضنكا أى فى الدنيا فلا طمأنينة له 
ولا انشراح ولاتنعموظاهرأن قوما أعرضواعن الحقوكانوا فى سعة من الدنيا فكانت 
معيشتهم ضتكا وذلك أنهم كانوا رون أن الله لس غالا لله م معاشهم مخ سو کي 

بالل ع د ثركلاما طويلا وذ کی عاذ کر م ن أنواعااضنك واه س.حانه وتعالى عر 

(المسالة التاسعة عشعرة) ستل ر حه اللدعن رجحل خاشد خشداء وطلءوا ضهان أحه وقال 
له 55 واش عليك إلا أن ترهننى رهانة وآرهنه صف 2لة فى هذا الد ن الذى 
ضون والنصف الآخر مسهون عند غيره وعليه دن غير هذا كثير وذكر لناعنك 
أن الرهن لايصح وأن ديانيه مشت رکون فم غنده + وده كثيرة الوقوع وغالب من 
بدينو نه الديانون فقير فإن لم سم ارهن ولا وفاء إلا من المع ولم مجر عليه 
فاذ كر ا ضورة السااة وأأنا طالعتها ولا رأبت الاختلاف إلا فى التبرعات المالية كالعتق 
والصدقة , ود كوا أن مذهب الإمام أحمد وغيره نهفوذ تصرفه ولو استغرق ماله » 
وخالف الشيخ ابن تيمية فىذلك وقال لاينفذ لآن عليه واجيا. وأما غير التمرعات فلا 
وحدلا کیا فآنت اذ كر انامن ماحد للا والدى ظهر انا فى هذا أن سنه لاله 
إن قیل بها ما احتيج لحجر الا م أومن أن إستغرق الدين ماله لم ينفذ تصرف ويلزم 
على هذا ل اوازم كثيرة فآنت اذ گر انا شيثا نعتمد عليه فإن الطب كير أف اچوا 

أجاب رجه الله صورة اساك أن اراج ال عليه کی من ن العاماء أو أ كثرم 
أن الرهن لايلزم إلا بالقض وقبض كل شى هو المتعارف وقبض الدار والعقار هو 
تسلج المرتهن له ورفع بد الراهن عنه هذا هو القبرض بالإجماع ومن زعم اق قوله 
مقبوض يصير مقبوضا خارج الإجاع م كو نه زوراع الا لاحس . إذا ثبت هذا فيحوز 
ما آفتينا بلزوم هذا الرهن إلا لضرورة وحاحة فإذا أراد صاحها أن يا قل امزال 
الناس و حون فى أمانته لمسألة مختلف فما فالرجوع إلى الفتوى ول اوور ق هده 
المسآلة > فان رحعت إل كنات الله وسنة رسوله فى إ حاب العدل و حرے الخمانة فهذا 
هو الأقرب قطعاءوإن رجعت إلى غالب كلام العاماء فهم لايازمون ذلك إلا برفع بد 
الراهن وكونه فى بد الرتهن ٠‏ وما قولك ل أخر الخلاف إلا فى الصدقة والهحية فهذا 


ا 


هو العجب أتراهم ببطلون العتق الذى هو من أحب الأشياء إلى الله » وسيرى فى تلك 
الفقير وردون الصدقة بعد مايأخذها الفقير لأحل العدل ووفقاء من المدن وعنعونه 
فى الرهن واو كان حيحا . وأما قولك إن صح هذا لم محتج إلى المج رفيقال إن الحجر 
عنع تصرفه مطلقا ولو كان فيه إصلاح لنفسه أو لاغرماء . وأما هذه السألة فتصرقه 
حي ح كله إلا ماعصى. الله فيه ورسوله وخان أمانته وظل الناس فهذا هو المطا بق للعقل 
والتقل ولكن هذا أوحشته الغربةكا استوحش من إنكار الششرك والله أعلم . 

(السألة العشرون) سئلرحمه الله عنهذه المسألة وهى قابِالدين فىذمة ادن تمر 
أوغيره. فا عات شرا منعد ن عبدالوهاب إلى عد عبد الله ن إعاغيل : سلام ع 
ور حمة ة الهو بركاته» ويعدفقد وصل كتايك ستل سن السألة الو رفسها كعير إذا ورد 7 
على رجل دراهم وراد أن يقلبها بزاد أوخراج من بيته دراهو حح مهاو أوفاه مها وأنا قد 
ذكرت لك آنا من الحيل الباطلة التى بتكرها الإمام أحمد وغيره من الأنمة وأغاظوا 
القول ف أهلها ء وذلك أن عند لايد فى کون واس مال السلم مقبوضا فى مجلس 
العقدء وعنده أن كونه دبنا أعنى رأس مال الدلم ربا وهذه بعينها مسألة إلاأنه اعترف 
بكونه ربا أحضر من بيته عدة الدين القالوب وعقد ا والعارف والشہود ومن 
حضرتم شوق ناكرب هوالدين الال والتاس شرل اوق أو كديا وللعترى 
يقولورد له دراهموكتبتها منهويفهمون أنالد راه الحاضرة غيرمقصودة ويسمونهذا 
العقد التصحيح وهذا لاينكره إلامكار معاندوحينئذ فعباراتهم والحيل التق حل حراما 
أو بحرم حلالا لا جوز فى ثىء من الدين وهى أن يظهرا عقدا حيحا وصادها التوسل 
به إلى عقد غير يح هذا معنى عبارة الإقناع وشرحه . فإن ادا أحد فىأن هذه 
الصورة غر داخلة فى ذلك ققل له مثل صورة اليل الحرمة فإنه لايذكر شيا من 
الصور إلا وسئلتم مثلها أو شد بطلانا ؛ وأعجب من هذا أن ابن الق ذكر فى أعلام 
الموقعين فى صورة أحسن منهذه وأقرب إلى الحل ماصورته لو أراد أن عل رأس 
مال الس دينا «وفيه إياه فى وقت آخر بأن يكون معه نصف دينار » ورد أن يسم 
إليه دينارا غير معين فى كو نهحنطة فالحيلة أن يسم إليه دينارا غير معين ثم نوفيه 
نصف الدينار ثم يعود فيستقرضه منه ثم بوفه إياه فيفترقان وقد بق له فى ذمته 
نصف دينار » وهذه الحيلة من أقبح اليل فإنهما لامخرجان بها عن تأخير رأس 


ل ه١5‏ ا 


مال الم 3 ولكن توصلا إلى ذلك بالقرض الذى حعلا صو ر نه مہہ حه ة لصر ع الريا 
4 و لاخر f‏ مالك السلم 3 وهذا غير القرض الذى حاءت 2 الشمريعة وإعا اذاه 
اتعاقدات LEM‏ دود الله انتهى كلامه 5 

فانظر فهذا كان كلامه فمن أراد أن إسلم إلى رجل مائة عدية من بيته باطناً 
وظاهما وللكن لم محضر فی الجاس إلا حمسين وکتہا عليه ے استقرضها وكتبا 
أخرى إلا أنه حرج الخسين فى خر النهار أو غد فكيف بكلامه بالتحيل على قاب 
ان وحعله راس مال السلم » وإذاكان هذاكلامه فى أعلام الموقعين وهو الذى 


تسول عله إذا أراد أن يشترى دابة حمسن وحاء رجل ورعه فى امین حا 


اوا كم ذو أقل وقال أناموكل؟ 7 ا ثم تبيعها على نفسلك وهذه الأملة الملعو نة 


الى ھی أغاظ من‌الربا فاستباح با إلى ا المطاوعة الربا الصر عو ينسبونها 2 
أعلام الموقعين وحاشاه منها بل هذا صفة كلامه فى رأس مال السلم الخاضر 

واخ قمض بعضه إلى آخراللهار فضلا عن هذه وام الها > ومعهذا فالله ا 3 
3 ( دی من يشاء ويضل منيشاء ‏ إن الذينحقت علهم كلة ربك لايؤمنون 
واوجاءتهم كل آبة ) والسلام . (المسألة الحادبة والعثمرون) قال رحه الله سأانى رجل 
عبن ا س ملا انقب لاحت عائةأ<ر واستأجروا عاثةالأحمرمن 


اہ ااا ی س 


بسق‌النصف الآخر عشرسنين قات الذىاستأجره لما مضى بعض من المدة وهى سنتان 
فاو ورت أن كموا اق مده واراد المؤجر الفسخ . فاحجءت : إن الإجارة حيحة 
ثابتة لاتنفسخ عوت ااستأجر فإذا عم الورثة ما على ميتهم استحةوا ما استحقه وليس 
لامؤجر الفسخ » ودليل هذا أن الققول بانفساخ الإجارة أو المساقاة قول ضعيف رده 
أهل العم باانص الثابت . من ذلك أن النى صلى الله عليه وس لما ساق أهل خيرم 
جد الخلفاء بعده عقدا وإذا ثدت هذا فقد أع الله بالوفاء وله ( يا أا الذين 
اموا اوقا بالعقود ) وهذا اللفظ عام من جوامع ا دعى فى صورة من 
العقود أنه لامجوز ولا جوز الوفاء به لأجل موت أو غيره فعليه الدليل ( والله بقول 
الحق وهو مهدى البيل) . (المسألة الثانية والعشرون) قال ره الله تعالى الذى بعلم 
به وبعم على هذا من الإخوان التبعين عدا صلى الله عليه وسن ابن‌صا ا عما 
ملسب إلى فأجبته فطلب منى آنا “كس له فى ورقة فكتدت له : اند لله . أها عد »> 


حص ]ا مح 


ما ذکرہ امش رکون عنى انی أنهى عن الصلاة على النى صل الله عليه وسل أ وى أقول او 
أفى ىن اسا هدمت قبة النى صلى الله عليه وسل أو أنى أتكلم فى الصالحين أو أنهى 
عن حبتهم فكل هذا كذب وتان افتراه على" الشياطين الذين بريدون أن با كلوا 
أموالالناس بالباطل مث لأولاد فسان وأولاد إدرسن الى ياعروتالنا سآن دروا 
رحمه الله وهومنهم برىء كبراءة على بن أبى طالب من الرافضة فاما رأوتى آم الناس 
عا اعرش به نديهم صلىالله عليه وسلم أن لايعيدوا إلا الله وأن من دعا عبد القادر فهو 


لحم وينتحونهم ويندبونهم كذلكققراء الشياطينالذين ينتسبون إلىالشيخ عبدالقادر 


كافر وعبد القادر منه برىء » وكذلك منانتحى الصا لين أو الأولياء أو مذهبهم أو 
سحد لمم أو نذرلهم أوقصدم بشى* من أنواع العبادة التى هىحق الله على العبيد وكل 
إنسان عرف اأص أيه ورصوله ولا 5 هذا الأءر بل ھر به ويعرقه 5 وأما الذى 
ينكره فهو بين أءرين إن قال إن دعوة الصالين واستغائتهم والتذلل لهم وصيرورة 
الإنسان فقيرا لحم أعر حسن ولو ذكر الله ورسوله أنه كفرء فهذا مصرح بتكذيب 
الله ورسوله ولا خفاء فى كفره فليس معنا له كلام . وأما كلامنا مع رجل يؤمن بالله 
كافر يدخل صاحبه فى النار فنحن نبين لهذا مابوضم الأمر فنقول : الذى بحب على 
المسم أن يتبع اص اله ورسوله وسال عنه + فا سحانه أتزل القرآن وذ كر تا 
وه ماه ومادغضه وس 4 فيه ديثنا وا كله وكذلك E‏ صلى اله عليه وسار أفضل 
الأنبياء فايس عى وجه الأرض أحد أحب من الصحابة له فهم حبونها كش من أنفسهم 
وأولادهمويعرفون قدره ويعرفون أيضا الشركوالإعان . فان كان أحد من السامين 
فى زمان النى صلی الله عله وسل دعاه أو ندر له او ندب له أو احد من ااه حاء 
عند قيره عد موته اسا اه أو نديه أو بدخل عليه ملتحثا به عند المير فاعرف أنه أص 
يح حسن ولا تطعنى و لاغيبرى 5 وإ ن کان اذا الت وحدت أنه صلی الله عليه و سام تيرأ 
يمن اعتقد فى الأنساء والصالين وقتلهم وسباهم وأولادم وح أمواهم و كفر 2 
فاعرف ن ال صلى الله عليه وسل لا قول إلا الحق ولا اسر إلا بالحق والواحب 
على كل مؤمن اتماعه فما حاء به. وبا جلة فالذى أنكره الاعتقاد فى غير الله فا لامجوز 


حح 51017 کک 


صرفه لغيره » فإ ن كنت قلته من عندى فارم به أو من كتاب الله لقیته ليس عليه 
عمل فارم به كذلك أو نقلته عن هل مذهى فارم به أيضاء وإن كنت قلته عن أعر 
الله ورسوله وعما أجمع عليه العاماء فى كل مذهب قلا ينيغى لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآثر أن حرش عند لجل آهل رمات أو أخل ل أو آنا كثر اناس ق رما 
أعرضوا عنه . واعل أن الأدلة على هذا من كلام الله وكلام رسوله.كثيرة جدا سكن 
أمثللك بدليل واحد مك عن غيره قا لاله تعالی ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 
فلا علكون كشني الشر عت ؟ ولا حوبلا أواقك الان دعون يشون إلى رج 
الوسيلة أهم الأقرب ) ذك ةة سيره أن جاع اترا يدون فى عسى 
عليه السلام وعز ر فقال الله تعالى « هؤلاء عبيدى کا أت عسدی رحون رحق کا 
ترجون رمق و افون عذابىكا حافون عذابى » فياعبادالله تفكروا فى كلام رسكم 
تبارك وتعالى إذاكان ذكر عن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وس 
أن دينهم الذى كغرث هو الاءتتاد فى الصالحين وإلا فالكفار افون الله ويرجونه 
ومححون و تصدقون » وللكنهم كفروا بالاعتقاد فى الصالهحين وه يقولون إعا اعتقدنا 
فيهم (ايقربونا إلى الله زائى)و.شفعون لناما قال تعالى (والذينا مخذوا من دونه أواياء 
ما تعيدثم إلا ليقر بو نا إلى الله زل ( وقال تعالى ( و يعيدون من دون الله مالا بتر هم 
ولا ,نفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فیاعباد الله إذا كان الله ذكر فى كتابه 
أن دين الكفار هو الاعتقاد فى الدالجين وذكر أنهم اعتقدوا فيم ودعو وندنومم 
لأجل أنهم ,قربونهم إلى الله زانى » هل بعد هذا البيان بيان : فإذا كان من اعتقد 
فق حيس أن جرت مع أنه تومن اليا ونده واتحاه هه كقرفكيك من تتدق 
الشياطين كالكاب أدوحديدة بوحديدة وعتان الذى ف الوادى والكلوب | الأخر ف خر فى ارج وغیرم 
فسائ لضان ال نا E‏ امال ااناس بالياطل و«صدون عن سيل اله ؟ وا نت يامن 
هداه الله لاتظن IE‏ هؤلاء محيون الصالحين بل هؤلاءأعدا ءالصا لمانو أت و الله الذى 
عب الصالمين لآ ع ن أحب قوما أطاعهم شن أحب الصالحين وأطاعهم تقد إلا فى 
الله وأمامن عصاهمو ا يزعم أنه محومفهو مثل‌اانصاری الذين .دعو نعيدى وز هون 

ته وهو برىء منهم ومثل الرافضة الذ ن .دعون عل نأ طالب وهو ریء مہم . 
ولنخم الكتاب بكلمة واحدة وهى ألى أقول ياعباد الله لاتطيعوق ولكن تفكروا 
واسألوا أحل العم من كل مذهب عما قال الله ورسوله وأنا أنصحي لانظنون أن 


ا 


— ۸ — 


الاعتقاد فىالصالحين مثل الزنا والسرقة بلهى عبادة الأأصنام من فعله كفر وتبرأمن 
رسولالله صلل الله عليه وسل» ياعباد الله تفكروا وتذكروا والسلام. (الثالثةوالعشرون) 
قال رحمه الله الذى عل به الأخ مقرن بن عبد الله بعد إبلاغ السلام أن ابن صاع 
سألنى عن التذكير فقلت إنه بدعة فنكر أن عندنا من لايعرف المعة إلا به وذكر له 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل أعلم منا ,صاخ أمته وعو سن الآذان و عن 
الزيادة فإذ ف تح الله لم بابا فى اتباع س الله عليه وسلم فلا تنتقلوا من 5 شم 
العادات فى طاعة الله ورسوله والسلام . ( الرابعة والشرون ) قال ره الله إلى الاخ ال 
سلمان و 00 الخخس » فاعم أن الآمر امان اأص به وأعر شعله الغير ونا 
إلى إلى الإنكار فه والثاى ترس فيه إلا أن ترى متكرا صرعا . إذا ثبت هذا قا 
اجس لاا كره فعلهم إذا أخذوه با سے اس .وأما سهم النى صلى الله عليهوسلم وذوى 
القر نى ففي هكلام طويل . وقد ذ كر أن ایا مک روعمر لم يميا بی هاشم لي ار أ 
رى فى الصاح حق تين فيه - . وأعاييصر ف - 1 فهذا الق EF‏ 5 
يفعلونه ماعامت فيه خلافا لكن لابقتصمر عليه بل من المصالح ماس اھ مه وأا 


عدوبة من لف وعصى الأعر اق شا من ماله . ا ان العم أن بعض 
الساف أفتى لهو وظاهىي كلامه أنه مقرر له والسلام .(الخامسةوالعشسر ون)قالر حهاللهبعم 


من يف عليه إلى وقفت على أوراق حط ولد ان مد حر رد ان صد ہاالناس‌عن دين 


الإسلام وشم ادة أن لاإله إلااللله فأردت أن أنه على ماقمهامن الكفر الصر م وسب دين 
لقم وما و يا اتا م ن الهالة الق بعر وها العامة فاه :ناقض كلامه قن وحوه 
الأول أنه صف ل الأوراق اسنا و رد علينا فى تکفیر کل >كن ٠‏ قال لاإله إلا الله وهذا 


عمدة ما يشيه على الجهال وعقد لها 4ا فصلا فى أوراقه إراقه يقول : E‏ ان قال لاإله إلا الله ل لاله إلا الله 
لا يكفر ومن أم القبلة لايكفر 4 Il‏ رنا هم الآيات الق فما كفرء Ky‏ 


ب سل سس سس صصص سسب سوه 


وكفر الطواعيت ول تزلت ف المبود رلت فى النصارى تزلت فى فلان ثم رجم 
اسح السك 


ف ف ورات ا 03 ونوافتنا وقول م ن قال إن ال ى صلى الله عليه وسل قال : 
ا | کي فر وارةيقول مايوجد الكفر فيا وتار يقور 


وو س < س 


ا ا ف فاك »ثم ذكر فیا كغر الدرية انشا FR‏ سام 
وألكر غلا تكفير أهل القبرك ,الال آنه Eg‏ معنى التوديك اسا تصرف 


— ۳۹۹ — 


جرع أنواع العبادات من الأقوال والأفعال لله وحده ولا تحمل فما شيئاً للك مقرب 
ولا نی عر سل وھ ذا حق ˆ م جع مكدب تسده ويعول إن دعاء تمسان وأمثاله 


نس سي سم 6ص يصع ويس حم جا ا اح مص يي ae e‏ 


فى الشدائد ونذر له اا الريض ويفر<واعنهالكروه الذى لم يصل إليه عدة 


الأوناق بل صوق 1 له فى الشدائد وبجمل هذا ليس من الشرك ويستدل 6 
الباطل بالحديث الذى فيه« إن الشيطان بس أن ,ميد فى جز رة العرب » إلى آخر 
الرابع أ الس او الى لوعي لود ار وة وتوحيد الألوهبة ويقول إن 
الشيخ بين ذلك ثم روجع بره برد علينا فى تكفير طالب الحضر وأمثاله !لذن 0 


سه امي م 


3 فى توحيد ٠‏ الرعوسة والوحيد الألوه.ة ووز و أ سا وإدررس بتفعون 
ويضر ون وهذهالر وة وزعم أنهم ينتحون ونث دون 7 الألوهية. الخامس 

أنه ذكر ( في قل هو الله أحد) آنا کافة ق التوحيد فوحد نفسه فى الأفعال قلا 
خالق إلا الله وف الألوهية فلا بعد إلا الله وبالامس واانهى فلا - إلا له قيقرو هذه 
الأنواع الثلاثة ثم تكفر ہا كلها ورد عليئا » NT‏ إن عبد القادر 
والأولاء رن وشر ون قال كفرتم الإا وإذا كفرنا امن يدعو ثمسان ن وتاجا 
وحطابا قال قال كفرتم السام » والعحب أنه تقول إن من التوحيد توحد الله الاءر 
والنبى فلا حي إلا لله ثم برد علينا إذا عملنا َي الله ويقول من عمل بالقرآن كفر 
والقرآن ماشسر. السادس أنه نى عن تفسير الةرآن ويقول مابعر ف م بنحر ف يفسر 
ويقول ( قل هو الله أحد ) فها كفابةء فلما فر ها كفر ما : الاح أله كر أن 
اورسف ل ه تعلق بالصفات وتعلق بالدات وقبل ذلك قد كتب إلينا أن التو<يد فى 


ثلاث كات ك الله اس عل فل شی * ولیس فى د ”ی ۶ ولا دن شی فتارة ا أن 
التو حند اتات الصفات ونارة 2 ذلاك وقول و حيد انکر الصفات 5 الثامن ا 
دک آنات وأعاوية فى الى عن الضرك وقال الراد ذه الآياتوالأ ساد تالش ل 
ا لحن والشرك الى كشر ك عباد الشمس لاعلى العموم كا يتوهمه الجهال » فصرح 
لوعو اد الله وءر اد النى صلى الله عله وسل لادخل فيه الا عبادة الأوثان وان 
الق اك الاسر لادخل قبة و ھی الذين الوه الجهال 3 ق 5 الصحةة A‏ 
قوله ويطلق الشمرك بعبارات أخر وكل ذلك فى قوله (وما أنامن المشركين) فر د علينا 
فى الصحيفة وكذب عل اللهورسوله فىأن معنى ذلك بعض الشيرك ثم رجع يقرر ماأنكره 


— VU ت‎ 


ويقول إن الشرك الأ كر والأصغر داخل فى قوله تعالى ( وأما أنا من الش ركن ). 
التاسع أنه ذكر أن الشمرك أربعة أنواع : شرك الربوبيةوشرل الألوهية وشرك العبادة 
وشرك املك وهذا كلام من لايفهم مايقول . فإن شرك العبادة هو شرك الألوهية 
وشرك الربوبية هو شرك الملك . العائمر أنه قال فى مسألة الدج والنذر ومن قال إن 
الد والتثر عبادة فرعومته وليل عل اطهل لأن السادةمااعر بدشرها من غير اط راد 
عر فى ولا اقتضاء عقلى والمهم لايفهم معنى العمادة » فاستدل على النفى بدليل الائ ت 
الحادى عشر أنه دد أربعة لسر ١‏ كذب تفه فى كلامه هذا فمال من ذع لخلوق 

يقصد به التقرب أو لرجاء نفع أو لدفع ضرر من دون الله فهذا كفر فتارة يرد" 
علينا إذا قلنا إنه عبادة وتارة بكفر منفعله . الثالى عر أنه قرر أن من ذم لخاوق 
لدفع ضر ا كف ثم إنه يقرر أن الدب للحن لس كر . اثالث عجر 7" رد علا 
ق الاستدلال 0 ( فصل لربك وار ) ثم رجع يقرر ماقلنا بكلام البغوى كان 
ناس بذ عون لغير الله فئزات فيم الآبةء فياسبحان اقّدمن عقول تف أن هذا الرحل 
من البة ر الذي لاعن ب بين التين والعتب . المادسة والشرون مسالة الشيخ أحمد ن 


ES 2‏ اا بقوله من مد بن عبدالوهاب إلى أخيه أحمد بن مان حفظه 


١ 


لله تعالى سلام le‏ و رحمة انه وکات و تعد قتحمد إلىك ال القض لاإله إلاهو حر 
وعاقية أعها أنه عليناوعل؟ فالدنا والآخرة و مر اسیا عنهقهو طب والأمون عل 
مامحب والإسلام بزداد ظهورا والشيرك بزداد وهناءنسآل الله عام نعمته وسر الخاطر 


2 


ساد كرت من جهة جماز ين ' عبد الله أن بهدينا وإيا كم ااصراط الستقم صراط الذين 


أنعم rls‏ 5 فإنه عليه سيل عع مع كونه مق عليه الرياح ی وارته واي 
الورقة الذى | اسه عان ن عميلى ای کت تظن اه صادق مريب منافق فلا لى على بلا 
كشف الشية | الى أوردها - وأنا المسائل التى ذكرت فاعم أولا أن الذى اتضحلم 
ضر ه كثرة الخالف ولا قلة الموافق » وقد عرفت بعض غرةة التوحيد الذى هو دين 
الإسلام من الصلاة والصوم وم ره ذلك . قإذا فهست قول اله الى ( ااا الذبن 
آمتوا أطعوا الله وأطعوا الرسول وأو الاس ia‏ فإن #نازعتم فىثى* فردوه إلى 
الله والرسول إن كلتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وعقةت أن هذا حت على الؤمنين 
كلهم فاعل أن مسألة الأوقاف فما النزاع روت فى کی اللص ير اتد فى شرح 


ل 
الإقناع حول الوقف أنهم اتفقوا على دة وقف المساجد والقناطر يعنى تفعها لاالوقف 
عليهما واتفقوا فما سوى ذلك . إذا تبين هذا فأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال «من أحدث فىأمسنا هذاماليس منه فهورد» وفى لفظحديث صيح «من عمل 
عملا لس عليه اس٠ا‏ فهورد» وتقطع أن الرسول صلی ا عله وسل لم يأعسبهذا ولو یکن 
الصحابة أسبق الناس إليه وأحرصهم عليه وتقطعأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسل 
أنى إليه وهو من أعظم الأشياء ذريعة إلى تغيير حدود الله هذا على تقدر أن ااعالم 
النسوب إليه أن هذا ,صح مع أوقافنا وأتى ذلك وحاما وكلا بل ثم ,سطلون الوقف 
الذى يقصد به وجه الله على أمد مباح ويقولون لايد منه على أمد قربة . وأما كوله 
دعل ماله بعد الورثة على بدله فلا برد إلابعد انقراضمم وعادةنا نفى ببطلان مثل هذا 
ولائاطت 1ل ارف القاىوة 5 بطلانمثلهذا فى الشسرحالكبير وغيره . وأماااسألة 
الثاننة وهى مثل وقف المرأة على ولدها ولیس نما زوج ال فكذلك أن تعرف أن 
الوقف على الورثة ايس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو شرعه لكان 
أصحابه أسرع الناس إليه سواء شرعا على ق الله أم لا هذا وفى اللقيقة بريد أعسين 
الأول محري ماأحل الله هم من عه وهبتهوالتصرف في هوالثانى بحرمزوجات الذكور 
وأزواج الإناث فيشابه مشابهة جيدةماذكر الله عن الما رك بن فى سورة الأنعام ولكن 
ل الرسول صاوات الله وسلامه عليه لم 05 به كاف فى فساده صلحت نة صاحيه 
آم ئ واا المسألة الثالثة إذا : يعرف هل هذا وقف عل من رٹ ل آء لا ولكن 
الإفاضة على أنه من يرث فأنا لا أدرى عن هذه السألة شيشا لكن أرى التوقف عنها 
ولا ينزع من بد من يأ كله إلا بدينة. وأما المسألة الرابعة وهى الوقف على الحتاج من 
ذريته فهو حيح ذكر ه البخارى عن ابن عمر أنه وقف نصييه من ن دار عمر على الحتاج 
من آل عبد الله . وأما السألة الخامسة وهى مسألة العة فعىباطلة اسكوتهاوقفاً على 
اججعة الورثة وأيضا حرم بعضمم وأيضا م تشر ع . وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه 
الصيرة على صاحب العقار أو غيره فلا محوز بل الصيرة باطلة من أصلها فإن كان هذا 
الجواب أزال عنك الإشكال وإلا فاو ذكرت لى طولت لاك ودّكرت لك العيارات 
والأدلة والسلام . 


ا 2-2 


الفصل الخامس 
فى ذكر كلامه على آيات متفرقة من القرآن وما فتح عليه فى ذلك من البيان 
كان ر حه الله تعالى رة واسعة وجاد طى ضر حه من البر مقذفة هامعة قد أعطى 
فى القران هما وقادا حديدا ومقولا باهرا مصيبا سديداومئطةا موفقا محيداء فكان 
إذا 0 على الآيات ونزلها على الواقعبهر السام ع كلامه » وكتب على كثير من السور 
سسا يو مثل ثل تفسير سورة توسف والحجر والزعس والقل. .ونذكر فى هذا المفصل 


e e 


كلامه على الآيات التفرقة من کل و زة عق لمات ا المضدف» ال کرے ماري ويك ل E‏ كلامه 


mess a ser anam 


على حوره الراك يزان E‏ ماقيه م e‏ ا س 


رحه رع 0 5 مقصو د اا وروحي 7 ها هو قال اليد غل الله و مها والسيو 
عن حضور القلب ودل على ذلك الحديث الذى فى تيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « نلك صلاة المنافق تلاك ب المنافق تلك صلاة المنافق رقفب 
الشمس حت إذاكانت بين قرنى شيطظان قام فنقر أر ر ھا FEN‏ الله وميا إلا فللا . 
فوضفه بإضاعة الوقث بقوله برق رالشس > وبإضّاعة الأركاق بد كرء الثقر » وبإضاعة 
حضور القلب بقوله « لا بذ كر الله فما إلا قلا » إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا 
من الصلاة وهو قراءة الفامحة لعل ايه أن بحعل صلاتك فى الصلاة القبولة الضاعفة 
الملكثرة للذنوب ٠‏ ومن أحسنمايفتح لك ااباب فى فهم الفامحة حديث ألى هريرة الذى 
فى صحيح مسل قال : معت رسول الہ على الله عليه وسل قول ر قال الله تعالى 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولسدص ماسأل فإذا قال المد اد لله وب 
العالمين قال حمدنى عندى » فإذاقال الر من الرحيم قال الله أثنى على" عندى » فإذا قال 
مالك وم الدن قال الله محدنى عدى » فاذا قال إياك نعيد وإياك نستعين قال الله هذا 
فى وبعن عد و لدی عاسال > فإذا قال اهدنا الصراط المستةم صراط الذين أنعمت 
عام غير الغضوب علمم ولا الضالين قل الله هذا لعبدى ولعبدى ماسال . انی 
الحديث » فإذا قل الإنسان هذا وعل أنها نصغان نصف نه وهو أولما إلى قوله ( إياك 


س ۳ — 
نعبد) ونصف العبد دعاء ندعو به لنفسه وتأمل أنالذى علمه هذا هو اله تعالى وأصه 
أن يدعو به ويكروء فى كل ركعة وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا 
الدعاء بإخلاص وحضور قلب تین له ماذا أطاع ا كثر الناس . 

قد ع لأ و سے مر کر بنفسك أن ترعى مع الهمل 

فأنا أذكر للك معای هذه السورة العظيمة لعلك تصلى بحضور قاب ويعلم قليك 
مانطق به اسانك » فإن مانطق به الاسانول يعتقده القلب ليس بعملل صال قال تعالى 
( يقولون بالسنتهم ماليس فى قلوبهم ) وأبداً عمنى البسملة ثم الاستعاذة على طريق 
الاختصار والإيجاز . فعنى أعو ذ باه من الشيطان الرجم ألوذ و أعتصم بالل وا سر 


ناه من هذا العدوان الذى ضر قدأو دنياى أويصد ىعن قعل ما أحمست به أ 
محثنى على فعل مانهيت عنه لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من 
صلاة أو قراءة أو غير ذلك وذلك أنه لاحيلة لك فى دفعه إلا بالاستعاذة باه لقوله 
تعالى ( إنه يرا كم هو وقبيله من حيث لاتروتهم إنا جعانا الشياطين أولياء للذذئ 
لايؤمنون) فإذا طابت منالله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سا لحظورالقاب 
فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها بالاسانكاعليهاً كثر الئاس . وأما السملة قعناها 
أصثل فى هذا الأ من قراءة أو حط أو غير ذلك إسم الله لا*ولى ولا قوتى بل 
أفعل هذا الأعر مستعينا بالله متيركا باسمه تبارك وتعالى هذا فى كل أءر تسمى فى أوله 
من أعر الدين أو أعر الدنيا . فإذا أحضرت فى قابك أن دذولك فالقراءة مستعيناً 
بالله متيرئا من الول والقوة كان هذا أ كير الأسباب فى حضور الاب وطرد ااواتم 
سن کل خير (الرحمن الرحيم) اسمان مشتقان من الرحمة أحدها أ بلغ من الآخر مثل 
العلام والعلم قال ابن عباس ها امان رقيقان أحدها أرق من الآخر أى أكثر من 
الآخر رخة . واا الاس فحى سبع آيات ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعید 
فآولها (الحد لله رب ااعالمين) فاعل أن ا جد هو الثناء بالاسان على الخيل الاختيارى 
فاخر ج بدوله الثناء بالاسان الثناء بالفعل الذى رسمى اسان الخال فذلك من نوع 
الشكرء وقولة على ايل الاحتبارى الدى ف الإنسان بإرادته . وأما الخيل الى 
لاصنع له فيه مثل امال ونحوه فالثناء به سمى مدحا لاحمدا والفرق بين ادوالشكر 
أن الخد يتضدن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحساناإلى الحامد 


٤‏ لد 
أولم يكن » والشكر لا يكون إلا على إ<سان الشكور فمن هذا الوجه الجد أهم من 
الشكر لأنه لايكون على الحاسن والإحسان فإن الله محمد على ماله من الأسماء الحسنى 
وما خلقه فى الآخرة والأولى ولهذا قال ( الخد له الذى لم يتخذ ولدا ) الآية وقال 
( جد ته الذى خلق السموات والأرض ) وغير ذلك من الآيات . وأما الشكر فإنة 
لايكون إلا على الإنعام فهو أخص من الخد من ه_ذا الوحجه لكنه يكون بالقاب 
واليد واللسان ولمذا قال الله تعالى ( اعملوا آل داود شكراً )والجد إعا يكون بالقاب 
واللسان . لمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والجد أعم من جهة أسبابه 
والأاف واللام فى قوله الجد للاستغراق وجمييع أنواع الجد ل لای ء اما انض 
لاصنع لمخلوق فيه مثل خاق الإنسان وخاق السمع واليصر وااسماء والارض 
والأرزاق وغير ذلك فواضح . وأما مامد عليه الخلوق مثل مائثنى به على الصيا 
حبر والأندياء والرساين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن إسداه إليك فهذا كله 
أيضا يعنى خلق ذلك الفاعل وأعطاء مافعل به ذلك وحبيه إلبه وقواه عليه أو غير 
ذاك من أفضال الله الذى لو مخيل منها لم محمد ذلك الحمود فصار الخد كله لله هذا 
الاعتبار. وأما قوله (شّرب العالمين) فالله عل على ر بناتباركوتعالى ومعن الإله أى اعود 
لةوله (وهو الله فىالسموات وفى الأرض) أى العبود فى السمواتوالء.ود فى الأرض 
( إن كل من ف السموات والأرض إلا نى الرحمن عبدا ) الآبة . وآما الرب معناء 
امالك المتصرف. وأما العالمين فهم اسم لكل ماسوى الله تبارك وتعالى فكل ماسواه 
من ملك ونى وإنس وجن وغير ذلك هردوب مقهور يتصرف فيه فقير>تاج إليه كلهم 
صاسدون إلى واحد لاقيريك له فى ذلك وهو الغ السعد وذكر عد ذلك (مالك نوم 
ا[ الدن) وفقراءة (ملك بوم الدين) وذكر فى أول هذه السورة التى هى أول الصحف 
الأاوهية والر بو سة والللك كا ذكره فى آخر سورة فى ااصحف( قل أعوذ برب الناس 
ملك اناس إله الناس) فهذه اة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرهاتوعة فىموضع 
إل( واحد فى أول الق رآن ئ ذكرها موعة فى آخر مايطرق سمعك:ن القرآن فينبغى ان 
نصح نفسه أن يعتنى هذا الموضع ويبذل جهده فى البحث عنه ويعلم أن العلم الخبير م 
مع نما فى أول القران ثم فى خر القرآن إلا لما بعل من شدة حاجة العباد إلى 


معر فتهما ومعرفة الفرق بين هذه الصفات فكل صفة لما معنى غير الصفة الا خرى 


— (Ko — 


فإذا عرفت أن معن الله الإله وعرفت أن الإله هو العبود ثم دعوت الله وفحت له أو 
نذرت له فقد عرفت أن هذا لله » وإن دعوت ماوقا طيبا أو خبيثا أو ذحت له أو 
نذرت له فقد زعمت أنه هو الله ۸ن عرف أنه جعل ثمسان أواناحيا برهة من عمره 
هو الله عرف ماعرقت ينو إسرامل ا عيدوا المحل قدا تبين لهم ارتاعوا وقللوا لا 
ذكر الله عنهم (وما سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لأن لم يمنا ربنا ويففر 
اموي من الخاسرين) وأما الرب فعناه امالك المتصرف» فالله تعالى مال ككل ثبى* 
وهو التصرف فيه وهذا حق واكن أقر” به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله 
E‏ دکر اللہ فهم فى القرآن فى غير موض مک أعوله ( قل من دزقخ 
ن الا والأوض ام علك السمع والأبصار ) إلى قوله (أفلا تقون ) ممن دعا الله 
ف تفرم كر ته وقضاء حاحته ثم دعا مخلوقا فى ذلك خصوصا إن قرن بدعائه الخلوق 
فنسبة نفسه إلى عبوديته مثل قوله فى دعائه فلان عبدك أو قول عند على أو عبدالنى 
أو عبد الزبير قد ألزل بالربوبية فى دعائه عليا أو الزبير بدعاء الله تارك وتعالى وأقر 
له بالود ىة ليأنى له بهذا من شرائع تسميته سه عند الله قد أقر له بالربوبية ول يقر بأنه 
رب ااعالمين بل جحد بعض ربوبيته» قرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن ذه الهمات. 
وسئل ع ن کلام أهل العلى وهم أهل الصراط المستقم وهذه السورة ذا آم لا 
lls‏ قات فبا الو ر وؤلات أن قوله مالك وق القراءة الأخرى ( ملك وم 
الدين ) شعناه عند جميع الفسرين كلهم اقفر الله به بقوله ( وما أدراك ماهوم ا 
ثم ما أدراك ايوم الدين لوم لاعلك تقس تفن شتا والأص بومئذ له ) قي عرف 
تفسير هذه الآنة وعرف مخصيص املك بذلك مع أنه سبحانه وتعالى مال ككل د شی ذلك 
اليوم وغيره عرف مخصيصه بهذه المسألة الكبيرة العظيمة التى بسنب معرقتها دخل 
الحنة من دخلها وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلهاء فيالحا من مسألة لو رحل 
الرجل فاا کر من عشرين سنة لم «وفها حقها فأبن هذا المعنى والإعان عا جاء به 
القرآن مع قوله صلى اله عليه وسل « يافاطمة بنت عد لاأغنى عنك من الله شيا » من 
قول صاحب اللردة : 
ولن.ضيقر سول الله جاهك فی إذا الكرے تحلى باسم منتقم 
فإن لى ذمة منه بتسميق غدا وهو أوفى الخلق بالذمم 
إن ل يكن فى معادى آخذا بيدى فضلا وإلا فقل يازلة القدم 
-١6(‏ تار جد س أول) 


کے اعرش عد 


فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأبيات ومعتاها ومن فتن بها من العباد ومن بدعى أنه 
من العاماء احتاروا تلاوتها على تلاوة القران هل تمع فى قلب عد ااتصديق مهذه. 
الأبيات والتصديق بقوله ( هوم لاتملك نفس لنفس شيئا والأص يومئذ لله ) وقوله 
«يافاظمة بنت مدلا أغنى عنك من الله شيئا» لاوالله لاوا کا لامجتمع فقلبهأن موسى, 
صادق وأن فرعو نصادق وأن مدا صادقعلى الق وأنأباجهل صادق على الق وال 
ما استويا ولن بتلاقيا حق تشيب مفارق الغربان» قن عرف هذه المسألة وعرف البردة 
ومن فان 8 عرف غرية الإسلام عرف أن العداوة لنا واستحلال دمائنا وأموالنا 
ونساننا لفن 2 ن التكفير والقتال بل ثم الذذن عونا بالشكفير”والقتال «ل عند قوله 
(الاتعو مع لله ادا وعد قوله ( أولاك الذين يدعو شون إلى رم الوساة 
اهم أقرب ) وقوله ) له دعوة الحق والذين «دعون من "موق لاستجون هم شی ) 
الآةء فهذه بعض العالى من قوله (مالك يوم الدين) بإجاع المفسرين كلهم » وقد فسر 
الله سبحانه فى سورة ( إذا السماء انفطرت) كا قدمت لك فاعلم أوشدل الله لوي الق 
لايتبين إلا بالباطل کا قل »و بضدها تتم الأشياءفتأمل ماذكر الساعة مد ساعة 


وبوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة لعلك أن تعرف ملة إ راهم ودين نيك 
د كر مهيا ولا سد عن اطوش يوم اللي © وسک عله من سد عن عر رهبا 
ولعلك أن عر على الصراط الستقم يوم القيامة ولاتزل عنه كا زل عنه من زل عن 
صراطهما الستقيم فى الدنيا . فعليك بإدامة دعاء الله بدعاء الفاحة مع حضور قاب 
وخوف وتضرع . وأما قوله ( إياك نعمد وإياك نستعين ) فالعبادة مال الخضوع وكال 
الحبة والحوف والذل وقدم الفعول وهو إياك وكرر للاهتام والحصر أى لانعبد إلا 
إياك ولانتوكل إلا عليك وهذا هو كال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذن المعنيين . 
فالأول الترى من الدمرك » والثانى التبرى من الحول والقوة» فقوله ( إياك نعد) إباك 
توحد » ومعناه أنك تعاهد ربكأ نلاتشرك فعبادتك أحدا لاملكا ولائنيا ولاغيرهها 
کا قال تعالى للصحابة ( ولا یاک أن تتخذوا اللاك والنسين أربابا أبأمس؟. بالكفر 
بعد إذ أنم او الآبة واعرف ماذكرت لك فى الربوبة أنها الى 
نسبت إلى تاج ومد بن مسان فإذا كان الصحابة لو فعلوها مع الرسل لكفروا بعد 
إسلامهم فكيف عن فعلها فى تاج وأمثاله » وقوله ( وإياك بن فه اران : 


جد ¥ اند 
أحدها سوال الله الإعانة وهوالتوكل والتبرى من الحول والقوةءوأيضا طلب الإعانة من 
اله كا سر لها من اس العف . وا قوله (اهدنا الصراط المستقيم) فهذا هو الدعاء 
الصر ع الذى هو حظ العبد من الله وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا 
المطلب العظيم الذى لم يعط أحد فى الدنيا والآخرة أفضل منه ‏ کا من" الله على رسوله 
صلی الله عليه وسل بعد الفتح بقوله ( وديك صراطا مستقما ) واللهدابة هنا الإرشاد 
والتوقيق ٤‏ ولتامل ابه شرؤوتة إلى هده الا الق تتضمن العلم النافع والعمل 
الصا على وجه الاستقامة بالككال والشات إلى أن يلق الله. والصراط الطريقالواضح 
الستقمالدى لاعوج فيه والمراد بذلاالدن‌الدى أنزل على رسول الله صلی الله عليه وسل 
( صراط الذين أنعمت عليهم ) وم رسول الله صلىالله عليه وسل وأحاءه فأنت داعا فى 
: : إ! 9 ْ 
كل ركعة تسأل الله أن هديك إلى طريقهم . وعليك من الفرائض أن تصدق الله فى 
أنه هو الستقيم وكل ما خالفه من طريق أو عم أوعبادة فليس عستةم بل معوج وهذا 
أول واجبات هذه الآة وهو اعتقادك ذلك بالقلب . وليحذر المؤمن من خدع الشيطان 
وهو اعتقاد ذلك جملا وتركه مفصلا فإن أ كثر الناس من المرتدين يعتقدون أت 
رول الله صلل الله عليه وسلم على الحق وأن من خالفه على الباطل فإذا جاء عا لاتهبوى 
أنفسهم يكو نون کا قال الله تعالى (فريقا كذيوا وفريقا يقتلون) وأما قوله( غير الغضوب 
عليهم ولاالضالين) فالمغضوب علمهم ثم العلماء الذدين لم يعملوا بعاءهم والضالون العاماون 
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لا علي ٠‏ فالأول صفة الهود ٠‏ والثاق صفة النصارى » وكثير من الناس إذا رأى 
فى التفسير أن البهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الماهل أت ذهك 
مخصوص بهم وهو يقر أن ربه فارضه عليهم وأن دعو بهذا الدعاء ويتعوذ منطريق 
أهل هذه الصفات» فياسبحان الله كيف يعامه الله وممتار له ويفرضعليه أن يدعو به 
داعا مع أنه لاحذر عليه منه ولا يتصورآن فعله هذا من ظن السوء باه » هذا آخر 
الفامحة . وأما قوله: آمين»فليست من‌الفاحة ولكنها تأمين على الدعاء. ومعناها اللهم 
استجب» فالواجب تعليم الجاهل لثلا بظن آنا من كلام الله واه عل عت وفهالجد.وقال || 
أيضا رحمه الله فى مسائل ذكرها علىسورة الفاحة: الأولى ( إياك نعبد وإياك نستعين) 
فہا التوحيد . الثانية (اهدنا الصراط المستقيم) فيها التابعة . الثالثة أركان افدين الحب 
والرجاء والحوف» فالحب ف الأولى وهى(ال مد لله رب العالمين) والرجاء فى الثانية وهى 


سد يي سد 


(الرحمنالرحيم ) والخوف فالثالثة وهى(مالك يومالدين). الرابعةهلاكالاً كثرقالجبل 
بالآبة الأولى أعنىاستغراق ا جد لله واستغراق ردوبة العالمين. الخامسة أول النعم علمهم 
وأول الغضوب عام والضالين . السادسة فى ذكر النعم عليهم ظهور الكرم والجد . 
السابعة ظهور القدرة والمحد فى ذكر اللغضوبعاءهم والضالين. الثامنة دعاء الفامحة مع 
قوله «لاستجيب دعاء من قاب غافل» التاسعة قوله ( صراط الذين أنعمت علمهم ) فيه 
حدية الإجاع . العاشسرة مافىالخلة منهلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. الحادبة عشمرة 
ماما من النص على التوكل إذا وكل الإنسان إلى نفسه . الثانية عشرة مافها من التنبيه 
على بطلان الشسرك.؛الثالئة عثشرة التنبيه على بطلان البدع.الرابعة عشسرة آيات الفاعة 
كل اة لو يفهمها الإنسان كان فقا وكل آنة أفرد معناها بالتصدف فقال رحمه الله 
فى كلامه على آيات من سورة البقرة . وقال الشييخ رجه الله ورضى عنه قول شال 
( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان وما كفر سلمان ولكن الشياطين 
كفروا يعامون الئاس السحر ) إلى قوله (ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعامون) 
فه مسائل : الأولى كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت السألة وأرادوا إقامة 
الدليل عليها تركوا كتاب الله كأنهم لايعامون واحتجوا عا فى الكتب الباطلة . الثانية 
أن من العحب احتحاجهم بذلك على رسول من الرسلى.الثالئة أن الكلام ,دل على أنهم 
يعلمون لقوله كام لأسلون. الراعة أن الال الباطلة كه عنسب إلى الأنبياء كديا 
عليهم. الخامسة أنالكتب قد تضاف إلى بعض‌الصديقين. السادسة أن ذلك نما تتلوا 
الشياطين على زمان الأنبياء ما وقع أشياء فى زمن النى صلى الله عليه وسلم. السابعة أن 
الشياطين مرجت به الحق فى زمن سلمان . الثامنةبيان ضلال من ضل من بدعى العم 
ف شأن سلمان كن نسب ذلك إلمه واستحسنه أو قرح ف سلمان کا ضل لأس كير 
فى على لما قتل عمان. التاسعة أن منفعل السح ركفر ولو عرف أنه باطل. العاشرة أن 
الشباطين يعمو نه الناس. الحادية عشيرة أن العبد لو بلغ مابلغ فى العلم والعمل فلا يأمن 
مكراللّه. الثائنة عشيرةلاينيعىله التعرض للفّن ونوقا بنفسه بل يسأل الله العافية. الثالثة 
عشرة سعة حل الله ومغفرته ورحمته . الرابعة عشرة نعل عض نظره إلى القضاء 
والقدو. اللا عفرة أن الا من أ كبر الفتن. السادسة عشرة أن طاعة اللهوى 
جاع الشسر كا أن تخالفته جماع اخير . السابعة عشسرة أنالشرك الأ كير نما عطر بالبال. 
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الثامنة عشسرة أن التلفظ بالثرك بكلمة واحدة لايشترط فى كفر من تكلم ا عقيدة 
القلب ولا عدم الكر اهة للشمرك. التاسعة عشيرة أن المتكلم لايعذر ولو أراد أن بقضى 
به غرضًا مهما الشرون أن قتل‌النفس أعظم من الزنا. الحادية والعشرون أن العاصى 
بريد الكفر ‏ الثائة وافصرون أن بعضها بجر إلى .عض.الثالثة والعشرون أن عقو رة 
العصية قد تكون أ كر ما يظن العالم.الرابعة والعشرون أن قبول التوبة بلا عذاب 
لاصل لكل أحد بل هو فضل من الله. الخامسة والعشرون أن من النعيم تعذيب 
اليك يذه فى الدنيا. السادسة والعشرون حسن‌الظن بالله. السابءة وااءةمرون القاعدة 
التق هى خاصية العقل وهو ارتكاب أدلى الشرين لرفع أعلاها وتفويت أدنى الخيرن 
لتحصيل أعلاهما. الثامنة والعشرون أنالسحر نوعان. التاسعة والعشرون أن له تأثيرا 
لقوله ( «فرقون به ين الرء وزوجه ) . الثلاثون الإرعاد إلى التوكل بكوتة لاشير 
أحدا إلا بإذن الله. الحادية والثلانون أن فى من بدىى العم من اختار كتب السحر على 
كعاب امد . الثانية والثلاثون أنهم عارضون بمكتاب الله. الثالثة والثلاثون أن اتداع 
عل شر كناب إل ضلال. الرابعة والثلانون لاتأمن الكتب ولامن ينتسب إلى العم 
عى دونك . الخامسة والثلاثون أن فساد العاماء يفسد الرعية . السادسة والثلانون أن 
السخر وق فى زمن خلافة النبوة عق إن عبر وره أ بمتل الساحر ولم ستشه 
كا استتاب الرتد . السابعة والثلاثون أنالحسد سبب لردكتاب الله. الثامنةوالثلائون 
أن الخاسن قد يبغض الناصح ويسعى فى قتله . التاسعة والثلاثون أن المسد مله على 
رد حظه من الله فى الدنيا والآخرة.الأربعونأنه من أخلاق المهود. الحاديةوالأر .ون 
أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. الثانية والأربمون أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة 
وبالمعصية العكس. الثالثة والأربعون أن فى من ينتسب إلى العلم من تار الكفر على 
الإعان مع عله أن من احتاره لاحظ له فى الآخرة . الرابعة والأر مون أن الإنسان 
جتمع فيه الضدان يعم ولا .علم. الخامسة والأربعون يان غنيم والتسبيل عل قرط 
جهلهم فى هذا الشرط . السادسة والأربعون أن السبب فى هذا الشرط اشتراء شىء 
خسيس تافه من الدنيا.السابعة والأربعون أنهم لحبتهم مام عليه من الجاهلية وغراممم 
ه نذوا کاب اله الل عندثم وراء ظهو رم كأنهم لابعرفونه. الثامنة والأربعون أن 
حملهم على هذه العظائم أنهم أأناهم آم من الله موافق لدينهم لکن مخالف العاداتهم 
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الجاهلية. التاسعة والأربعون الفرق بين العجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين 
وتشيهها بذ لك . ا مسون التنبيه على قول الصحابی (« أو يا فى ایر باكر » وجوابهصل اللهعليه 
وسلٍ.الحاديةو السو ن هلا ينبغى للا نسان أن ينكرمالم حطبه عاما فقدضل بالتكذيب 
هذه القصة فتام من الناس لظم أنها الف ماعادوه من الحق وتكام بسببها ناس فى 
نى الله سلمان بن داود عليه السلام وقوله ( ود" كثير من أهل الكتاب او رردو: 

من بعد إعانيم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لمم الحق فاعفوا 
واصفحوا حتى يأنى الله بأممه إن الله على كل ثىء قدير وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة 
وما تقدموا لے من خير جدوه عند الله إن الله عا تعملون بصير ) فيه مسائل : 
الأولى كون أناس من يتتسبون إلى العلل والدين محرى منهم هذا عمدا جرأة على الله 
وما كثر من شكر هدا اكائة الينيه على كثرة هذا الصنف. الثالثة كون التثسب 
إلى العلم يتمنى إضلال غيره إذا جز عنه . الرابعة أن سيب هذا الأص الغريب هو 
الحدد لاخوف مضيرة ولاطلب مصاحة. الخامسة أن النتسب إلى العقل والعي قد 
يسعى فا يعم أن مصلحته لدنياه ليزيله وفما بعلم أنه مضرة لدنياه ليأتى به فإنهم يعمون 
أن زوال الفاسد وحصول الصا فى هذا الدين وكانوا يستفتحون على من ظامهم 
فما جاء حملهم الحسد على ما ذكر .السادسة أن الحسد سبب للكفر كا وقع لمؤلاء 
ولإبليس. السابعة ذكر العفو الذى هومن أسباب العز وقهر ال4دمكا ورد قى الحديث. 
الثامنة الرفق فى الأص وفعله بالتدر ب كا فعلعمر بن عبد العزيز. التاسعة أنه سبحانه 
عهل ولا همل . العاشرة الإشعار بالنسخ قبل وقوعه . الخحادية عشمرة تسلية المظلوم 
المحسود . الثانية عشمر ة التنبيه على افعلة. الثالئة عشيرة أن الظالم الحاسد بذله الله کا جرى 
لحؤلاءإلىيوم القيامةوقوله فيه( إن اللهعبى كلثى“قدير). الرا بعةعشيرة وهى الاستدلال 
بالصفات على الأفعال. الخامسةعشسرة وهى الاستدلال بالفدرةط مالايظن وقوعهالسادسة 
عشرةو هى الاستد لال اعلى جعل العفو سببالعز العاف وذلةالمعفوعنهعكس مايظنالاً كثر. 
وآهاالاستدلال .باعل ما كدب هة اطهالاستعادا مثلعذاب القروغيرء أو مثل الصراط 
واليزان وغيرهما وما رىفالد نيام نتبديل لأحوالمن الأنى إلى الفقر وضدهومن الذل 
إلى العو وحدءقا كثر من افغصر ولكن عونا حسما فيا السا الما عفرتو 
تنبيه أعل الناس على أشكل المسائل بقوله ( إن الله على كل شى“قدير) والله سبحانه وتعالى 
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أعلمى وصلى الله على مد وعلى آله وه وسلم تسلما كثيرآ كلا ذكره الذا كرو 
وغفل عن ذكره الغافلون . ٠‏ 

55 عش ماق 9 (قل اجو ننا فى الله وهو ربنا ورب إلى قول يعلمون) 
من بان الق وإيطالالاطل :الأول إذا كانت الحاجة ف الله سحانه من قرب إليه من 
الختلفينق 0 سه وسان ذلك ععرفة 3 الله تعالى فما ١<تمعنا‏ وإ ٩‏ عليه ومعرفة 
حالنا وحالک فى سالات واا أنا تمعون على استوائنا وإيا ك فى العبودءة مخلاف ملوك 
الدنيا فإن بعض الناس يكون أقربإابهم من بعض بالقرابة وغيرها » و جمعون أيضا أنه 
لاظل أحد امن عبيده بل كل تفس ماما كسبت وعايم اماا كتسبت لاف ملوك الدنيا فانهم 
يأخذون مال هذا ويعطونه هذا فإذا كان الأ كذلك فكىف تدعون أ 7 
باه متا وحن له مخلصون وأنم به مشر كون: و شف يظنْ به أنه ساوى بان من قصده 
وحده لاشريك له ومن قصد غيره وأعرض عنه » وهل يظن عاقل أو سفيه رجل 
من بنى آدم حصو صا TE‏ ن من قصده وضاف عنده نکر هه ولايضيفه و محص 
بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غيره مع استواء ايع 
فى القرب منه والبعد ؟ هذا لايظن في الآدى فكيف يظن برب العالمين ؟قتبين بقضية 
القل أن عاسايت به الرسل من الإخلاص هو الموافق للعقل ومافعل الشركون هو 
العحاب الخالف للعقلل» فيالها من ححة ماأعظمها وأبينيا لكن لمن فهمها 6 شتی . 
نال الج رحمه الله ذ كر بعض مافى قوله تعالى( وإذ اتل | داعيم ربه يكلمات فأعهن) 
إلى الجر فق الآية الأو لىمسائل: الأول أنه تعالى س م ا إلافىمواضعها 
لأنه ماحعله إماما إلا بعد مات ما اقلا بده وسال بعضهم أعا الابتلاء أو اكين ؟ 
فقال الابتلاء ثم العكين . الثانية إذا كان ينتلى الأنبياء م يفعلونه أم لافكيف 
بغي رم . الثالثة الثناء على إبراهيم بأنه أتم السات التى ابتلاه مها.وقيل إن الله لم تل 
أحداً مهذا الدينقاً اهم وشذاقل(وإداهي الذى وفى). الرابعة أنه سبحانه جازاء 
غل قاك امو زا أله حسله التاس إماماء ولا علي عليه السلام كبر هذه العطية سألا 
للذرءة وهى الخامسة. والسادسة أن الله أجابه أن هذه أن هذه المرتية لا لاينالها الحا ظالم ولو من ذرية 
الأنبياء . السابعة أن هذا ندل على أن الامامة فى الدءن محصل ۳ ظا فلنست عختصة. 
النامنة مر فة قدر هذ هالرثية آل ا رع ها وهی الإمامة فى الدبن. وأما الآءة الثانية ففيها 
ال ره سبحانه جعل البيت الذى بناه إبراهيم مثاءة مع الشاق العظيمة وذلك 
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من الآيات. الثانية أنه جعله أمنا عند الكفار » وذلك من أب الآيات . الثالثة أصه 
أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى وهذا من الخصائص لطن الؤمن ع للشمهة البتدعة 
لا اعون أن يتخذ من مقام غيره مصلى . الرابعة أن فما الرد على أهل الكتاب 
الد رن لايعظمونه مع مافيه من الآيات ومع ماعندم من العم بذلك . وأما الآة الثالثة 
ققيا ساكل . الأول ذكره أنه عهد إلى إبراهم وإسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة 
ولدلك أنزل الله (إعا الشمركون جس فلا يقربوا السجد الحرام) .الثانية أن فما الرد 
على أهل الكتاب واش ركين . الثالئة العجب العجاب معا كستهم هذا الأ فلااردون 
عنه إلى الطائفة الأمور بتطهيرم له . الرابعة أنه نعم اراق والركع والسحود 
والكرق فول أن 4 بی السكوق فيه عبادة . الخامسة أن التقدم عند الله بالأعمال 
الصالكة لابالنسب قأعس بتطهيرهم لهوإن لم یکو نوا من ذريتهوأمر بطرد ذريته عنه إذالم 
يكو نوا كذلك. وأماالايةالرابعة ففيها مسائل : الأو لىدعوة إبراهم املد وأهلهولايناقض 
حر هيوم خلقاللهالسءواتوالأرض .الثانيةدعوة إبراهي للبلد وأهله بالأمن والرزق. 
الثالثة الآبة العظيمة فى إحابة هذه الدعوة . الرابعة تخصيصه بها من آمن باه واليوم 
الآخر . الخامة قولة ومن كقر قلا دما بأعس .الدين منع الله الظالم من ذريته . ولا 
خص الاس الآخر من آمن بالله» قال الله : ومن كفرء وذلك للفرق بين الدارين . 
السادسة أنه لما أخير أن ذلك للمؤمن وغيره فقد يتوهم منه كرامة الجميع فأخير أله 
لو عم العاصى فيه بالأمن والرزق فإنه يضطره إلى عذاب النار . اللابعة أن المجاورة 
عند ااه تنفع المطبع» فعى تضرالعاصى لقوله (ثم أضطره إلىعذاب النار) ولذلك. 
انتقل ابن عباس منها إلى الطائف . وأما الآبة الخامسة قفا مسائل :الأولى التصر رع 
بان الاثنين يتاه . الثانية جلال الله وعظمته فى قلوب الذين يعرفوته لدعو ما 
بالقبول . وكان بعض ااسلف إذا قرأها يبى ويقول: خليل الله رفع قواعد بيت الله 
ومخاف أن لايقبله . الثالثة توسلهما بالصفات . الرابعة طلبهما أن رزقهما اللهالإسلام 
وهاهماء والغفلة عن هذه الكلمة من العحائب . الخامسة إشرا كها فى الدعوة عض 
اقدرية ففيها رغوب الؤمن وحرصه على صلاح أذريته . السادسة طلبهما أن يعامهما 
المناسك ففيها حرصهما على العمل بالنص مع عصمتهما . السابعة طلبهما أن بتوب 
علمهما وهماهما ففيها خوفهما من الذنوب . الثامنةالتوسل بالصفات . التاسعة التعليل 
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بكونه التواب الرحيم » واولا ذلك لاستحقا العقوبة . العاشرة الرد على الث ركين 
وأهل الكتاب . الحادية عشيرة أن دعوتهما بهذه النعمة الى هى أعظم النعم لاذرية 
جعلها الذرية من أعظم المصائب . وأما الآبة السادسة ففما مسائل : الأولى دعوتهما 
للذرية ببعثة الرسول فكانتعندهم أعظم البلاء مع دعواتم أنهمعلملتهما . الثانية أنهما 
أرادا بذلك أن يعامهم الكتاب والحكة وباو عليهم الآياتو رکم » قبل إن استاع 
التلاوة والتزكى ما فرض عين . وأما علر الكتاب والحكمة ففرض كفابة . الثالئة 
أن نسية الزكاة إلى السيب لابأس به مع أن 3 فى الحققة هو الله وحده . الراسة 
الو سل بالعقات . وأما الآ السابعة فهى من جوامع الكلم وأظهر البراهين فنذكر 
شیا من کات : الآولى أنه ن أن س ا هى الإسلام ومنه تعظيمه و<حه ومع 
إقرارعاماء أهل الكتاب بذلك يرغبون عنهء وهذه مسألة مبمة يدل عليه قوله«ومن 
رغب عن ستق فلس عفى». الثائية أن أ كثر الاس رغيوا عن اسم الإسلام وغدد 
لافضيلة فيه ولابد عندهم من نسبة دين خاص . الثالثة أب من ذلك أنهم لا.عرفون 
معنى الإسلام بل هذا عندم صورة لامعتى لما . الرابعة أجب من الميع أنمم إذا بين 
مم معناه اشتد إنكارهم لذلك معقراءة هذه الآبة وأمثالها . الخامسة الق سيق الكلام 
لأجلها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع لا جرد الإقرار مع الرغوب عنها . 
السادسة أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه . السابعة أن ذلك فى غاءة الجهل والسفه 
الواضح مع ادعائهم الكال فى الع . الثامنة كيف يطلب أفضل مرن طريقه وال 
سيحانه هو الذى اصطفاه ووعده فىالآخرة ماوعده سيب طريقه . وأما الآ الثامنة 
فيا سات الأول أن سا وح لی نعو سبب الكلام والخصومة أن اه سبحانه 
عو الذى اء بذلك . الثانية أنه استحاب لله فما أمره فقال ( أسامت ارب العالمين ) 
الثالئة وصفه ريه سيحانه عا وضح المسألة »> وهو الردوسة لاعالم كله . فانظر ر حك الله 
إلى هذا التقر ر والثناء والتوضيح للا سلام مع حقارته وإنكاره عند من يقرا هذه 
الآيات وما بعدها . وأآها الآنة التاسعة فشا المح المحاب : الأول رن الله سبحا 
دكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابنيه وهماهما . الثانية أن يعقوب وصى بها بيه وار 
الثالثة غر ضه الذرية على ذلك بأن الله الذى اختاره لهم فلا ترغبوا عن اختيار الله . 
الرابعة مع هذاالتقرير الواضح عندمن بد عى كال العلم وف عى اتباع الله أعقر اراي 
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ولا مدح فيه ولا يصير من السكوت عنه إلا من رغب عنه إلى اسم غيره وإلا من 
اقتصر عليه امخذوه هزوًا فاعتقدوا غاءة جهله بل أفتوا بكفره وقتله. وأما قوله ( فلا 
تموتن إلا وأنتم مسامون ) غرزْضوم على لزوم ذلك إلى المات وعدم الزيادة عليه لما 
فى طبع الإنسان من طلب الزيادة خصوصا مع طول الأمل. وأما الآبة العاشرة ففيها 
مسائل : الأولى وصية يعقوب عند الموت ولم يكتف عا تقدم . الثانية لبنيه وه هم . 
الثالثة اشدة التحريض وكير الأ عنده أخرجه حرج السؤال . الرابعة أنه قال 
( من بعدى ) لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرجم يتقصون . الخامسة جوابهم له 
(نعبدإلمك) الآبةء لأن فىهذا معنى الحجة وظهور الأعى أن من اتبعالصالين يسلك 
طريقهم » وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه اتباع للحم فهذا خلاف العقل . السادسة 
( إلما واحدا ) يعنون لاخلائق كلهم لكن متد وضال . السابعة إخباره لهم بلزومهم 
الإسلام بعدموته. الثامنة ذكر هم له أن ذلك الإسلام لله وحده لاشريك له ليس لك ولا 
لآبانك منه شىء . التاسعة أن العم أب لأن إسماعيل عمه لكن مع التغليب . العاشرة 
أن ذلك من أوضح الححج على ذريتهم مع إقرارهم بذلك ومع هذا بزعمون أنهم على 
ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها . الحادية عشرة أن فما ردا علمهم فى المسألة 
الخاصة وهى ااذ الأحار والرهبان أربابا . وأما الآنة الحادية عشرة ففيها مسائل : 
الأولى السألة الت ضل بها كثير وهى ظنهم أن صلاح آبائهم بنفعهم . الثانية بيان 
أن الذى ينفع الإنسان عمله. الثالثة أن الذى يضره عمله ولا يضره معصية أببه وابنه. 
وأما الآبة الثانية عشرة ففيها مسائل» وهى منجوامع الكلم أيضاً: الأولى من عبر إلى 
ملة كانت هى من الملل الممدوحة السالم أهلها قیل له( بل ملة إبراهم) لأنها إن كانت 
باطلة فواضح وإن كانت حيحة قلة إبراهيم أفضل كا قال صلى الله عليه وسلم « أحب 
الأديات إلى الل النيفية السمحة » . الثانة وهى نما ينيغى التفطن لما أنه سيحائه 
وصفها بأن إبراهم حنيفا ,ريمن الششركين وذلك لأ ن كلا يدعبا من صدق قول بالفعل 
الراعة أن من الاس من يدغى أله لابسرك وآنه علس ولكن لارا مئ الشر كين 
وملة إبراهم المع بين النوعين . وأما الآبة الثالثة عشرة ففيها مسائل : الأولى 
أعس الله سبحانه أن تقول ماذكر فى الآبة» وليس هذا من إظهار العمل الذى إخفاؤء 
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أفضل . الثانية الإعان مجميع المنزل . الثالثة عدم التفريق بينهم . الرابعة التصر ع 
بالإسلام . الخامسة التصريح بإخلاصنا ذلك قه » وليس هذا من باب الثناء على النفس 
ل من بان الدين الى أنت عليه . وهذا قال عض السلف شى لكل أعد أن 
بعلم هذه الآءة أهل مته اديه و اننا الآنة الرابعةءشمرة فما مسائل : الأولىقوله(ةإن 
آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) وفيها التصر ع أن الإعان هو العمل . الثانية أن 
هذا الكلام فى غابة إنصاف الخصم.الثالثة أن الذى لاينقاد له ليس داؤه داء جهالة بل 
مشاقة . الرابعة أنك إذا أنصفته وأصر فهوسب ب الانتقام لله منه . الخامسة الاستدلال 
بالصفات. وأما الآبة الخامسة عشرة ففما مسائل: الأولى قوله(صيغة الله) أى دين الله 
فدل على أن ذلك هو العمل . الثانية الدلالة الواضحة وهى أنه لاأحسن من الدين . 
التي تول الث ياه والأمر به . الثالثة أن أا الخصوم افتخرتم بإسلامي بالأندياء 
والصالجين فإسلامنا لله وحدهء ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذى تولى الله انه . وأما 
الآبة السادسة عشيرة ففيها مسائل: الأولى أعرالله لنا أننحاجهم بهذه الححة القاطعة. 
فا ذن كان الله رباجميعءوأيضاً أنهبإقرارك عدل لايظلم بلكل عامل فعمله له وافترقنا 
ف کیا قاصدينه مخلصين له وأتتم قصدتم غيره فكيف إسوى بينم وبيننا أو بخص 
يكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟هذا لايدخلعقل عاقل . الثانية أن الخصوم 
محاجتهم فى الله لافى غيره مع فعلهم هذا فى الخصومة . وأما الآبة السابعة عثيرة ففيها 
مسال + الأول إن كانت الخصومة فى الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهم 
بقدرون أنهم بدعون أن رسول الله صلى اله عليه وسلم على طريقتهم فلا تقدرون بل 
يصرحون أمهم على غيرها ولكن يعتذرون أنهم اكرون علا فكفب کا 
التناقض ؟ بدعون أنهم تابعوم مع حرعهم اتباعهم وزعهم أن أحدا لايقدر عليه . 
الثانة قوله ( ءام أعلم أم الله) فهذه لايقدر أحد أن يعارضواءفإذا سامها وسل لك أن 
العم الذى أنزله الله ليس هو لعدم القدرة فهذا الذى عليه غيره وهذا إلزام لاعيد 
عنه . الثالثة أن منهم من يعرف الحق ويكتمه<وفا من الناس مع كونه كوه (ومن 
اظ م نکم شهادة عنده من اللّه) کف عن جمع معالكتّان دقعها و صا وتكفير 
من آمن با . الرابعة الوعيد بقوله ( وما الله بغافل عما تعماون ) والله أعل . وقال 
رضى اقه عندقوله تبارك وتعالی (وماكان لبشر أن يوّتيه الله الكتاب والحمسك والنبوة 
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أهل الكتاب: حن مسامون نعبد الله إلا إن كنت تريد أن نعبدك عرفت أا من 
أوضح ماف القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من الشرك ومن أعظم مايبين لك 
طريق الا عة المهديين من الأنمةالضلين وذلك أنالله وصف أعة الحدى بالنفى والإثات 
فن عنهم أن ياوا أتباعهم بالشرك ميم أو بالشرك بلللانكة والأساء وهم اسل 
الخلوقات » وأثبت أنهم وأعرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين ٠‏ فا ذا کان م أنزله الله 
ينه ال لاور أن يأ أتباعه بالشرك به ولا بغيره من الأثنياء والللائكة فغيرم 
أظهر وأظهر › وإذا كان الأ الذى بصم به كونهم ربانيئن تبين طريقة الأنبياء 
وأتباعهم من طريقة أعة الضلال وأتباعهم ومعرفة الإخلاص وااشمرك » ومعرفة أعة 
الهدى وأعة الضلال أفضل ماحصل الؤمن كن فيه من البيان قول المهبود إلا إن 
كنت رف أن تدك كا عبدت النصارى عسى وقول التصارى ترد ذلك إلا إن كنت 
ريد أن یا عدت کیو غزرا ان عبات غير الل مع انكر الشكرات مدي 
اقفن + ولككن الوت يحون ويم وقد معرقة الإساق سب كدو ول مرق اة 
من ذلك العيب بعينه ولو كان فيه منه أضعاف مضاعفة . وفيه ماعلى من قرأ القرآن 
من الحق من تعلم معانيه » وفيه أنعليه أن يعمل به » وفيه أن يكون ربانيا . وفيه أن 
سبب ذلك درس الكتاب وعلمه وتعليمه »> وفيهأنالسل إذا أشرك بالأنبياء والصالحين 
5-7 بعد إسلامه » وفيه معرقة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسل عا هو عليه من 
العدل والتواضع كيف يتفوهون له بهذا الكلام وهم تحت بده محتاجون له؛ وفيه أن 
من أشرك شىء فقد امخذء رباء وفيه أن قوله فى القرآن من دون الله لس 6 يقول 
الجاهاون لأن أهل الكتاب لايتركون عبادة الله وقوله عز وجل ( وإذ أخذ الله 
سعاق اسن كا اتيت من کاب وسک ) الآبتجن فيه ماهو من أبين الآيات للخاص 
والعام وكونه صلى الله عليه وسم مذكورا مبشرا به فىكتب الأنبياء» وفيه حجة على أن 
دعوته عامة فى الظاهى والباطن» وفيه أن الإعان به لايكنى عن نصرته بل لايد من 
هذا وهذاءوفيه أخذه تعالى الميثاق على الأنياء بذاك دليل على شدته إلا على من سيره 
الله عليه» وفيه أن من آناه الله الكتاب والحكة أحقبالانقاد للحق إذا جاء به من 
بعده حلاف ماعرف من حال الا كثر من ظلهم أنه لو اتبعه غي رهم فهو نقص فى حقهم 
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وفيه ءز ند التأ كيد بقوله (ءأقررتم وأخذتم على ذل إصرى) وفيه إشهادهم مع شاد ته 
صبحانه » وقيه أن من تولى بعد ذلك رمه 51 > وقيه اق الآخر مصدق لا معهم 
لامخالف له فا إذاكان هذا فى أهل اللل فكيف اهل الملة الواحدة إذا ضلوا ثمجاء 2 
من رشدمم إلى دينهم الذى آل اله علہم وهو الذى ينتحلونه( فا ن تولوا) بعد معر 
(فأولئك #الفاسقون) فإن جعوا مع التولى تكذيبه فان جعوا مع التكذيب‌الاسم 
فإن جمعوا مع ذلك عداوته وي فإن أضافوا إلىذلك تكفيرمن صدق عيب 55 
واستحلال دمه وماله فإن أضافوا إلى ذلككله اتباع دين المشركين أعداء نبيهم ونصره عا 
قدروا عليه ويذل التفوس والأموال فى وله وعداوة دين نهم وإزالته م نالأرض 
حبق للابذ كر الله ہا فالله المستعان . و(الخد لله الذىهدانا لهذا وما كنا لدی لولاأن 
دان الك أن حاءت رسلربنا بالحق) ومننقوله (ياأها الذين آمنوا إن تطبعوا فرشا 
من الذي نأوتواالكتاب)إلىقو له (وما الله بريدظاما لاعالمين) الأو لى سس النزول دل على 
شدة الجاجة لما فإذا احتاجوا فكيف بغيره . الثانية الخوف على مثلهم الردة بذلك 
فكيفبعن دوم . الثالثة أن فمن أو ال کاب من يدعو إلى الردة مثاما أن فيم 
شن دو إلى الله . الرابعة التصرع ن ذلك بعد الإعان . الخامسة لطف الله 1 
بعبيده بدعوتهم بهذا الوصف - الاه استبعاد الكفر تمن تتلى عليه ايات الله 
وفمهم رسوله » فإذا مضت الثانة فالأولى باقية . السابعة أن آيات الله لانظير لما فى 
دقع ااشر فى سار الكلام ا أن وسوله لانظير لهف سار الأشخاص فى دفع ذلك . 
الثامنة الرد على أعداء الله الذين بزعمون أن القر أن لايفهم ماه التاسعة أن الاعتصام 
بل الله جامع . العاشرة أن الطرق فيها اعوج وفيا المستقيم . الادية عر 
حق تقاته . الثانة عشرة لطافة الخطاب . الثالثة عشيرة لزوم الإسلام إلى المات . 
الرابعة عشسرةفيهالتنبيهعلى قوله«لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعض رقاب بعض» لأن 
ذلك سيب النزول . الخامسة عشيرة كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أوائك . 
السادسة عشرة خوفك الردة وإن كنت من الصالحين . السابعة عشرة ذكر الاعتصام 
حبل الله وهوااهرا, انقفهدلمل عل أنه عصمة. الثامنةعش رة الأعسبالاجتاع على ذلك . التاسعة 


عقيرة ا کد ماتقدم بالنهى عن الافتراق 3 تن كير هم بالنعمة العظمى وهى 
إنقاذمم من الذار بعك أن كانوا عل شما حرف ممم 8 الحادية والمشرون ذكر ه هذا 
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البيان الواضح فى آياته . الثانية والعشرون أن الفائدة فى تعليمهم العم کک امتع 
واهتداؤه . الثالثة والعثرور:_ ذكر الأ بطائفة متجرة للدعوة إلى الخير ولغ 
بالمعروف والنهىعن التكر . الرابعةوالءشسرون مخصيدما بالفلاح . الخامسةوالعشرون 
نهيه عن مشابهة الذ ن تفرقوا واختلفوا من بعد محىء الآيات . السادسة والعشرون 
فيه دك لل على أن الله ذكر فى دواء هذا الداء مافيه الشمّاء . السابعة والمشرون وعد 
من ارکب هذا المهىعنه بالعذاب الألمر . الثامنة والعشرونبياض الوجوهوسوادها 
الاس والشيروة أنالذين اسو دتو جوههمالذين كفروابعد إعانهمء ففيه أنالواقءة 
كف سد الاعان وره إلدسه . الثلاثون الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك . الحادية 
والثلاثون أن هذه النصائم والمواعظ هى أ يات الله . الثاقة والثلاثون أنه سسا 
يتلوها على رسوله لأحانا . الثالثةوالثلاثون تذكيرنا بأن تلك التلاوة بالحق . الرابعة 
والثلاثون الاعتقاد بأنه لابريد ظل أحد من العالمين . الخامسة والثلاثون تذكيرنا بأن 
له مافىالسموات ومافى الأرض. السادسة والثلاثون تذكيرنا بالرجوع إلبه. وأما قوله 
تعالى ( قا ل اریت إن أناك عذاب الله أو أتتي ا ساعة أغير الله تدعون إن كم 
صادقين بل إباه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء وتنسون ماسر کون ) + 
قبا عن السائل + الأول أعسه سبحانه وتعالى عحاجتهم بهذه الححة الواضحة 
للحاهل والبليد لكن بشرط التفكير والتأمل » فيا سبحان الله ما أقطعها من ح<ة 
ركف لاف من ار اء اة إذا عققت معنى هذا الکلام مع ذكر الله فيال 4 
فى مواضع من كتابه عرفت الشسرلالاً كبر وعبادة الأوئان وقول بعض أنمة امش ركان 
إنالدى يفعل فى زماننا شرك أصغرفىغاية الفساد »فلو نقدر أن فىهذا أصغر وأ كر 
کن نعل أهل مک مع العزى و قعل أهل الطائف مع اللات وفعل أهل المدينة مع 
مناة هو الأصغر وفعل هذا هوالاً كير ولا ستريب فىهذا عاقل إلا إن طبع على قلبه. 
الثالثة أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لابدل على محبته هم ولا أن ذلك 
كرامة وآنت تمھ لو خرى فى" من عدا فى زمائنا على يدى بعض الناس مايظن قي 
أهل العم مع قراءتهم هذا ليلا ونهارا . الرابعة معرفة العلل النافع والعل الذى لاينفع » 
شع معرفتهم أن ما يكشفه إلا الله ومع معرفتهم بعحز معبوداتهم ونسياتهم إياها ذلك 
الوقت يعادون الله هذه العاداة ونوالون الهتهم تلك الموالاة قال تعالى ( أفبالباطل 
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متو وة اقم يكفرون) وأما قوله تعالى (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك)إلى 
قوله تعالی (والجد لله رب العالین) فیا ساكل : الأول دک سه سياه فى كته . 
الثانية أن ذلك تسليطه المأساء وهو القحط والجاعة والضراء هو الأعراض . الثالثة 
آله داه أخير قاع آنه اظ ذلك عليهم لبتو بوا فيحصلوا سعادة الدنا والآخرة » 
ولیس اده ديهم على عظم جهالتهم وعتوم كيف لم يتضرعوا لما جاءم ذلك" 
ليعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو . الرابعة ذكر السبب الذى منعهم من ذلك 
مع اقتضاء العقل والطبع له وهو قسوة القاب وكون عدوم زين لهم ما أغضب الله 
عليهم فل يعرفوا قبحها بلاستحسنوها. الخامسة أنهملما فعلوا هذهالفعلة العظ.مة فتحت 
هم أبواب كل ھی*» قبالما من مسال . السادسة أنهم استبشروا بسبب عذاهم کا 
استيشر قوم لوط إسبب أضافه . السابعة انهم يأخذم م حق وقع القرعي .. الثامقة ان 
ذلك الأخذ بغتة . التاسعة أنه عد ذلك النعمة . ا آله سبيحاثه السود على إتعامه 
لأولائه ونصرهم - وما قوله تعالى ( قل لا أقول ل غي شای الله ) إلى قوله 
( ولتستيين سيل الجرمين ) فشا مسائل : الأولى أح الله صا وسولة أن جرهم 
دأله برقع من ادعام ران الله . الثانية إخبارثم بالبراءة من ادعاء على الغيب . الثالثة 
إخبارثم بالبراءة من دعوى أنه ملك وات ارق عن ودب إلى العم كيف اعتقاده 
ف عذه الال ا کا الرابعة الاقتصاد على مابوحى إليه واليومعند الناس هو هو. 
الخنامسة أن الذى يقتصر على الوحى هوالبصير وضده الأعى ومن بدن الما لم بالعكس 
فى هذه والق قلها ولست أعنى العمل بل عقيدة القاب TA‏ 
التفكر الذى هو باب العلل م حث عليه سبحانه فى غير موضع.السابعة الإنذار الخاص 
هذه الطائفة النعوتة بهذن الوصفين . الثامنة أن م من فعدها لم تنفعه النذارة . التاسعة 
فامدة الإنذار ومرته اع هذه الطائفة ها . العاشرة النهى عن طرد المتصفين عا 
ذكر ۔ الات عة كات صلاة العصروالصبح . الثا نيةعشسرة عظمةالإخلاص. 
الثالثة عشمرة كون الأص اليس ر كرا مع الإخلاص . الرابية عضرة 355 القاعدة 
الكلة الأخوذة منهاهذه المزئية وهى (أنلاتزر وازرة وزر أخرى) , اعلاسةعفرة 
أن طردثم حاف أن بوصلالرجل الصا إلى درجة الظالمين» ففيه التحذير من إبذاء 
الصالحين . السادسة عشرة أن حسن النية فى ذلك ليس عذرا . السابعة عشمرة أن 
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منعهم من الحاوس مع العظماء فى مجلس العلم هو الطرد الذّكور . الثامنة عثمرة ذكر 
فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض . التاسعة عشيرة ذكر بعض المكمة فى ذلك . العشرون 
أن من ذلك رفعة من لايظن الناس فيه ذلك . الحادية والشرون أن الدين إن صح 
فهو النة العظيمة الى لاتساوءها من الدنيا . الثانية والعثمرون أن من الفتنة حرمانه 
سبحانه من لارظن الناس أنه حرمما . الثالثة وال مرون السألة اة الكبيرةوهى 
الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من القدرة لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع 
ف اسيم من استبعاد كون الله حرمهم وخص هؤلاء بالكرامة . الرابعة والعشرون 
جلالة هذه السألة وهى مسألة عوالله لأنه سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا ( احمل 
فما من يفسد فما وسفك الدماء ) الآبة كا ترئ . الخامسة والعثشرون أنه متقرر 
عند الكفار عبدة الأوثان منكرى البعث أن الله سبحانه حكيم يضع الأشياء 
فى مواضعهاء والأشعرية بزعمونأنهلايفعل شيئا لی" والله أعلم. وأما قوله تعالى (قل 
انو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ) إلى قوله ( وهو الحكيم الخبير ) ففيه 
أربعة عشر جوابا لمن أشار عليك عوافقة السواد الأعظم على الباطل لأجل مافيه من 
مصال الد نا واللهرب من مضارها » ولكن ينبئى أن تعرف أولا أن الكلام مأمور 
به مؤمن نفيه ؛ فالأول أن يبه بقوله (قل اندعو من دون الله مالايتفعنا ولا يضر ا) 
وهذا تصوره كاف فى فساده . الثانى (ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله) وهذا أيضا 
كذلك . الثالث هذا المثل الدى هو أبلغ مارغبك ف الشات ويبغض إليك موافقته . 
الرابع قولك إذا زعم أن الهدى فى موافقة فلان وفلان بدليل الأ كثر فتحيبه ( إن 
هدى الله هو الحدى ) . الخامس أن يبه بقوله ( وأصنا لنسم ارب العالمين ) فإذا 
أمستنى بالإسلام لفلان وفلان فالله أمصنى عا لاأحسن منه . السادسة أن تقول وأمنا 
بإقامة الصلوات وهذهخصلةمسامة لاجدال فبها ولايةيمهاإلا الذىأصتتنى بتركه والذين 
أمتنى عوافقتهم لايقيمونها . السابع أنا مأمورون بتقوى الله وأنت تأمرى بتقوى 
الناس . الثامن أن هذا الذى اتن بتركه اص ( هو الذى إليه تحثمرون ) کا قال 
السحرة لفرعون لما دعام إلى ذلك ( إنا إلى ربنا منقلبون ) . التاسع أنه( هو الذى 
خلق السموات والأرض بالحق) وهذا مقتذى ما يتت عنه والذى تأ صلی به يقتضى 
أنه خلقها باطلا . العاشر أن هذا الذى تأمرنى بترك أمره حشر هذا الخلق العظم , 


ست ا ت 
عادونه إلا قوله ( كن فيكون ) . الحادى عشير أن هذا الذى أصتنی بترك أصء 
قوله الحق وقد قال ما لا منى عليك ووعد عليه بالخلود فى النعيم وی عما اتن 
به وتوعد عليه بالخلود فى الجحم وهو لايقول إلا الحق فكيف مع هذا أطيعك . 
الثابى عر أن له الملك بوم ينفخ فى الصورء فإذا أقررت بذلك اليوم وأن عذابه 
ونعيمه دائمان فا ترجو فى الشفاعات كلها باطل ذلك اليوم » وقد بين تعالى معنى 
ملكه لذلك الوم فى آخر الانفطار . الثالث عثير أنه عالم الب والكهادة فلا عكن 
التاييس عليه مخلاف الخلوق ولو آنه نی . الراببع عشمر أنه هو الحكم الخبير فلا 
جعل م ن اتبع ار ولو خالاف الاس کن ديبع 595 موافهة لا ماس حاشاه ٥ن‏ ذلاكت 
ولجذا .ول الموحدون بوم العامة إذا قل ھم قد ذهب الناس فار ةنال فى الد نيا أحوج 
ا كنا إلمهم إلى آخره والله أعلم. وهن قولهتعالى(وإد قال إبراهيم لأبيه آزر) إلى قوله 
(إنهو إلاذكر لاعالمين) : الأولى قوله( أتتخذ أصناما آمة ) السؤال عن معنى الآلمة 
فإنها جمع إله وهو أعلى الغايات عند امسج والكافر فكيف بتخذ حمادا وهذا أجب 
و أبعد عن العقل من جعل اخار قاضا لأن اانا قلقم ن اخاد فإداكان هذا من 


طخ از نشب أو حجن ا يعض الله قف عر عن اذ فاسقا إطهاً LL‏ ود وفرغون فان كان 
ااذه بعد موت دجب واب , اقاية لقب فى مي لأن CS TTY‏ 7 
حجة إلا هى فيدل على الرسوخ فى مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله ( إنى أراك وقو.ك 
فى ضلال مبين ) . الثالثة قوله تعاللى ( وكذلك ری إبراههم ملسكوت السموات 
والأرض) فإن ذلك من أعظم الأدلة على |اسألة ببدة العقل لأن من رأى خلا كثيرا 
لا كيخاطه فك أن الدر له ليس حلة واحدة منه قف لكوت الات 
والأرض . الراسة أن هذ ال ET‏ ۳ اسل الاثيات . الاس( وگوت عق 
الموقنين) فم يكل غيره سق كل : السادسة عظم ءرتبة اليقين عند الله عله التعلم علة ' 
لإيصاله إليه . السابعة براءته من ش ركهم نفى أولا كونها لاتستحق » وثانيا عن نفسه 
الالتفات إلمها . الثامنة نفى التقائص عن ربه . التاسعة ذكر توجهه الذى هو العمل . 
العاشرة ذكر الدليل الذى دله على النق والاثيات . الحادية عشمرة تحقيقه ذلك بكونه 
حنيفا وهذه المسألة التى قال الله فى ضدها (وما يؤمن أ كثرم بالله إلا وم مش رکون) 


الثانية عضره تصر حه هم ما EE‏ وم دار - رم ووحده 58 الثالثة عشره 


(15- تاررع مجد أول) 


ا هد 


تصر نحه بالبراءة منهم بقوله ( وما أنامن الشمركين ) . الرابعة عشيرة قوله ( وحاجه 
قومه) ولميذكر-حتهم لأن كلامه كاف عن كل مايقولون. الخامسةعشسرة أنهم ا خصموا 
رجعوا إلى التخويف كفعل أمثالهم فذ كر أنه لامخاف إلا الله لتفرده بالضضر والنفع 
حلاف 1 متهم فذكر النئ والإثات . السادسة عشيرة سعة العلم وما قبله سعة القدرة 
وها اللتان خلق العام العلوى والسفلى لأجل معرفتنا هما . الساعة عشيرة من ادى 
معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعحب ولذلك قال ( أفلا تتفكر ون ) . الثامنة عشرة 
قوله (وكيف أخاف ما أش ركام ) اء يدل على أنهاححة عقلية تعرفها عقوم . التاسعة 
عشرة قوله ( إن كنتم تعدون ) يدل على أن من أشكلت عليه هذه الحجة فليس له 
علم . العشرون البشارةالعظيمة والخوفالكثير فى فصل الله هذه الخصومة إذا عرف 
ماجرى للصحابة وما فسرها لهم به النى صلى الله عليه وسل . الحادية والعثيرون 
تعظيمه سحانه هذه المحة بإضافتها إلى نفسه وأنه الذى أعطاها إ راه 


2 
و5 علهم 2 الغا 4 والعثكرون أن ال بدلائل اتو د و بطلان الشه فيه داقع الله A‏ 


عليه السلا 


المؤمن درجات . الثالثة والءشرون معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم بضع الأشياء 
فى مواضعها . الراسة والشرون كوله علما عن هو آهل ا كا قال تعالى ( وكاتوا 
أحق ہا وأهلها ) Sos E.‏ نعمته على إبراهم بالذرية الى أنعم علموم 
بالحداية . السادسة والعثمرون أن الع والحدابة أفضل النعم لقوله ( ونوحا هدينا 
من قبل ) السابعة والعشرون هدايم واو هم وفروعهم ومن فى درحتم . الثامنة 
والعشرون ذكره الذءن هدام الله وهو الدمراط الستقيم وهو المقصود من القصة 

التاسعة والعثم ون التني.ه عل استقامعه . اوترون القاغدة الكدة أن هذا الطريق 
هو هدى الله ليس لاحنة طريق إلا هو . اللادية والثلاثون التذبيه على أن الحداءة 


إلله کش دته اهر لحت ژِ ادو ا الثانية والثلا نون المظمة اق لم يعرفها 


5 4 5 ت ا 5 د 5 
7 هي د کی ادن ژھو مر فق ا وحہ وط ع ولو كان هي ارهد 


00-2 سحسس 


ااناس وأعدت . الال والثلاثون ا أعطاتم UN‏ اء 8 کاب واج والنموة 


وس س 


, : 5 ا A‏ وني كبو 
فلا زعب عن طر دهم إلامن مت وس ب الر اة والثلاثون ماق قوله (فإن خەر ما 
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هؤلاء) إلى اسح ره من | تحر ينيص عل احرص على طلت العم من كر دعهم وما وه من 


التخفير من | هل و حه .اا مةه والثلاثون قوله (فبهداهم اقتده) أن ديهم واحد وان 
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شر عبهم شرع لنا . السادسة والثلاثون اہی عن البدع فإن فى التحر بض عليه ہا 
عن ضده . الساعة والثلائون كون النذر البشير مع مقاساة الشدائد فى ذلك لم 
يطلب منا را عليه ء الثامنة والثلاتون كوئه م ففيه الرد على من يقرا بلا 
. التاسمة وال ثلانون قوله ) للعالمين ) وھ تكذيب من قال لاريعر فه إلا اجنود ١‏ 
الوق شد ذكر والله سبحانه أعلم. . وم لست مي م ئ صوره 
الأعراف الآبة الأولى وصفه بأنه كتاب. الثاني ة كونه منزلا إليه. الثالثة النهى ء 
الحرج . الرابعة التفريع ٠‏ الخامسة ذكر المسكمة فى ذلك وهى الإنذار العام والذكرى 
الخاصة . الآءة الثانية فيا الأعس باتباعه . الثانية التحريض على ذلك بأنه منزل إلبنا 
من ر بنا. الثالثةالنهىعن اتباع ماسواه. الرابعةأنه لابد من هذا وهذا. الخامسة ذَكرآن 
التذكر منا قليل . الآبة الثالثة ذكرعقوبات من ل يفعل. الثانة أن ذلك كثير. الثالثة 
أن الاس ادق وقت اهف الراسة دة إقرارث بالظهعند نزوله. الخامسة أن ذلك 
الإقرار ليس لحم دعوى غيره . الابة الرابعة لما ذكر عقوبات الدنيا توعد بالحساب. 


الثانية أن الحساب على الرسالة. الثالثة أنه عام حت المرسلين. الرابعة أنه يقص علب 
مافعاوا. القامسة بسيب أنه شهيد على الحزئيات . الآبة الخامسة ذكر الوعيد بالميزان 

الثاثية أنه الحق لقطع الأطماع . الثالثة أن الفلاح بسبب ثقله. الرابعة أن الخسارة 
سس فته , اقاميية ذ كر سين اة , اة السلوسة وک ييه القن 
ف الأرض ای كر مه عا فيا من اھ اا وك قو شي عر و ولاق اه 
ق رصضص. الہ 4 د ار بعهمميه 3 2ے من الع ,اش . ا کے ر 9 سار ١‏ : واما و 

عز وحل ( ولقد خلةنا > ثم صورنا 5 ) إلى اخر القصة قال ابنالةم : قالاءن2ماس 
ا اک د نی آدم وصور ا > ومثال هدا ماقال عاهد لقنا , عنى آدم وصورنا 3 

قظهر ادم وف اديت العروف أنه ا حر حھہ دن ظهر آدم قصورة الذرء و نظيرء 
( فانا خلھنا م من تراب ثم من نطفة ) والله سبحانه حاطب الموحودين والراد أباؤج 
كقوله ( وإذ قلتم ياموسى ان :ؤمن لك حق ترى الله جهرة ) وغير ذلك من الآيات 
وقد إستطرد سبحانه من الشخص إلى النوع كةو له ( ولقد حامنا الإنسان من سلالة 

- A r ج‎ ê Ba EN ba 2 

دمن لين 3 حعلناه نطفة ف قرار مان ( الى ادره 5 فا للوق من AM‏ ادم ومن 
نطفة در مته» وقل إن صورنا؟ لآدم أضا لهو له تعالى ) فإذا سو مه وتشفحت وه سس 1 


روحى فقعوا له ساجدين ) فأضاف النفخ إلى نفسهء وف الصحيح فى حديث الشفاعة 


ي ا 


«فيةولون أنت آدم خلقك الله بيده وتفخ فيك من روحه وأسجدلك ملاتكتەوعلىك 
أسماء كل ثى*» فذ كرو اله أربع خصائص. فالمافوخ منه الروح الضافة إلى الله إضافة 
مخصيص وتسريف والله هو الذى تفخ فى طينته عن تلك الروح » هذا الذى دلعليه 
النص 8 واا کون ااتمحة مماشرة A‏ سمحانه کک امه دده أو أ او قر 
( فنفخنا فيه من روحنا ) مع قوله ( فأرسانا إلمها روحنا ) إلى آخره فهذا تاج إلى 
دلبل فإنه أضاف النفخ فى مر لكوته بأمره > وإلى للك لكونه المباشر لانفخ . 
وف القصة فوائد عظيمة . وعير لمن اعتير : منها أنه خلق آدم من تراب من أبن 
الآدلة عل للعاد # اتدل عليه سات ق غير عو وغل قدرته سات وع 
وريه و دته وإتعاعه و مه وغير ذلاكث دق صفاته 0 ومم ما اشا دكن .٠‏ أدلة الرميل 
عامة > ومن أدلة عد صلى الله عليه وسل خاصة » ومنها الدلالة على e‏ وعلى عض 
صھا م 8 وما ال ay‏ على اهدر حيره وشره ومد اشتملات على أصول الإعان الست 
فى حديث جبريل › ومنها وهو أعظمها أنها تفيد الخوف:العظم الدالم فى القلبوأن 
الؤمن ا امن حق تائيه الملا كر 5 الوت تشر ه وذلاك دن قصة إ ليس وما كان 
a9‏ ولا من العبادة والطاعة ¢ ففى ذلا کک من اويل قوله صلى ا عليه وسلم «ان 
أحد5 ليعمل يعم لأهل الجنة <تى مايكون بينه وبينها إلا ذراع » إلى آخره » ومنما 
ألا يأمن عاقبة العذاب ولو كان قله طاعات كثيرة وهو ذنب واحد فكيف إذا 
كانت الذنوب بعدد رمل عا 0 ڈھن هذا قول عض السلف : ات ولعل اله اطلع 
ا عض | أعمالنا فقال أقعبوا فلا أقءا ل م عملا أو كلاما هذا معثاه » وأباغ منه 
قوله صلی الله عليه وسلم « إن العيد تکام بالكلمة من سخط الله مايظن أن تبلغ 
مابلغت وكتن آنه له مها سخطه كن الوم بلعاه ١ه‏ قال عافمة 5 5 من كلام منعشية 


حديث بلال يعنى هذاء ومنها أنها تلع من القلب واء الع الذى هواهد من كثير 
من الكبائر › ومنها وهى م نأعظمها آنا تعر”ف المؤمنشيئاً من كيرياء الله وعظمته 
وجبروته » ولا بدلى عليه ولو بلغ فى الطاعة ماباغ » وقد وقع فى هته الورطة كثين 
عو العياد فُستقل” ومستكثرء ومنها التحذير من معارضة القدر بالرأى لقوله(أرايتك 
هذا الذ ىكرمت على”) وهذه بلية عظيمة لايتخلص ما إلا من عصمه الله لكن 


€ ومقلل»› ومنها E a‏ اغا تأدب اأؤهدن دكن معارضة احرالله ورسوله بالراى 


ج 886 ست 


کا استدل بها الساف على هذا الأعر ولا بتخاص من هذا إلا من سبقت له من الله 
الكسقء وماعد ا بالقدر عند المعصية لقوله زرب عا اعويتق) لوك 
“كول 1 اسه (رينا ظامنا أنفسنا) الآنةء ومنها معرفة قدر اا كير عد الله خصوصا مع 
قي اغيم منها ها يكون لك أن تتكير فما ) ومنها الفخر بالأصل وقد ورد عن( 
فى هيل الله عليه وسلم التشديد فى ذلك » والفدر منهى عنه «طلف ولو كان يق 
فك إذا كان بباطل » ومنها الشمادة اا كان عليه الساف أن البدعة أ كر 1 
الكارلآن معصية اللعين كانت بسبب الشيهة ومعصية ادم بسيب اأشهوة . ومنها عدم 
الاغترار بالعلم فان اللعين كن من أعلم الخلق 5 من 598 ما کان > وما عدم ا 
الاغترار بالرتبة والمنزلة فإنه كان له مئزلة رفيعة وكذلك بنعام وغيره من ل 3 ak‏ 
معر فة اأعداوة النى بين آدم وذرته ونان اليس وذر ته واڻ هذا سما لما طرد 
عدو الله وسن سحب آدم نا م خضع له ؛ وهذه المعرفة ما .غرس فى ا رة 
الرب جل جلاله وبدعوه إلى طاعته وإلى شدة عالفة الشيطان لأنه سبحاله ماطرد 
إبليس ولعنه وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم مضع ان 
فليس من الإنصاف والعدل موالاته وعصيان النعم حل حلاله م ذكرهذه الفائدة بقوله 
(أفتتخذونه وذريته أولياء مندوى وم لي عدو بس للظالمين بدلا) . ومنها معرفة 
شدة عداوة عدم الله لنا وحرصه عى إغواثنا كل طريق فيعد لاوؤمن لهذا ارب 
عدته ولا يعم قوة عدوه وضعفه عن حاربته إلا ععونة الله ما قل قتادة : إن عدوا 
رانا هو وقبيله من حيث لانراهم إنه لشديد لاؤنة إلا من عصم الله > وقد ذكر | 
عداوته فى القرآان فى غير موضع واخ نا اغا عدواء وملا 59 من أعظمها معرفة 
الطرق الى يأنينا ما عدو انق € زكر ا تعالى عنه فى القصة أنه قال : (لأقعدن طم 
صر اطاك المستةم + ج لا من بان ادم ومن حافهم وء ن اعام وء ن شعائلهم) . 
وإعاعرف عظمة هذه الفائدة ععرفة ثى* دن معان هذا الكلام. قال جهو المفسرنْ 
انتصب صراط عحذف على التقدير لأقعدن لمم على صراطك. قال ابن الق والظاهرآن 
الفعل مضمر فإن القاعد على الثى' ملازم له فكا ”نه قال لألزمنه ولأوصدنه ولحو 
ذاك . قال ابن عباس دينك الواضح ومن بين ادم عق الها أو الآخرة ومن 
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وعنه أيضاً من قبل الحسنات وقوله وعن ثعائلهم الباطل أرغبهم فيه . قال الجسن 
السيئات حنم علءها ويزينها فى أعينهم . قال قتادة أناك الشيطان يابن آدم من كل وجه 
إلا أنه ۾ باتك من فوقك لم ,ستطع أن حول يك وبين رحمة الله وهذا وافق قول 
من قال ذكر هذه الأوجه امبالغة فى التوكيد أى أتصرف لهم فى الإضلال من جع 
جهاتهم ولا يناقض ماذكر السلف فإن ذلك على جهة العثيل » فالسيل التى للا نسان 
ار تة فمل انه نارة ماحد على حهة ماله وئارة عل نه وتارة أمامة وتارة جع 
خلفه؛ فأى سبل من‌هذه سلكها وجد الشيطان علا راصدا له فإن سلكها فيطاعة 
فبظه واإتسلكها بللعسية عدا ٠‏ واا أمثل للت مثالا واعدا ا ذكر الملف وعوآن 
العدوالذى من بنىآدم إذا أراد أنعكر بك ! ستطع أن ن عكر إلا فى بعض«الأظياءوهى 
الأشياء الغامضة والأشياء التىليست بعالية» فلوأراد أن عكر بك فى ص واضح بين مثل 
التردى من جبل أو 07 وآنت ترى ذلك : سطع خصوصا إذا غیت آله قد عكر 
بك صات متعددة ولو اوا عكر بك اتروج يحجوزا شوهاء وا تراها م يستطع 
ذلك » وأنت ترى اللعين أعاذنا الله منه يأتى الآدى فى أشياء واضحة بينة آنا من 
حارم الله قبحمله عليها حت يفعلها ويزينها فى عينه<قى فرح مها ويزعم أن فما مصاحة 
ودم من خالفه کا قال تعالى (لاتحسين الدين يفرحون عا أتوا) الآبة » وقوله ( ولا 
تلسوا أعلة ق بالباطل وف کا الحق وأنتم تعامون ( وقوله ) و لدد عاموا س اش اه 
ماله ف الأخرة من خلاق ( وهدا مھ نی فول 4 ن قال بان ادم دن 9 وہل الد نا فإنهم 
بعر فو ما وعيو ا و عون عل ذما * ممع هلا للها قطعوا أرحامم وسفكوادها عم 
وفعلوا مافعلوا وهذا معنى قول #اهد من بان ادم من حيث سرون فهو لم يقنع 
بإثنانه 4 ن الهة ا ى غهاونآنيا معصية م كن ماقسر به ماهد لوهم . قال من حيث 
لانشرية ولا من دهه ة الب 3- قال و قمها عدم كك آخره أمككيي قمهأ ل بنع 
بدلك عدو اه حىق أتاهم ف السو لض بعر قونها le‏ 5 الناومة وضدها الضار وف 
الأمور التق يعرفون أنها سيعات وضدها حسنات ومع هذا فأطاعوه فى ذلك إلا من 
شاء الله کا قال تعالى ( ولقد صد ق عام إبايس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من الؤمنين ) 
وقال تعالى حكانة عنه ) وقال لأخذن من یادا نصيدا مفروضًا ولأضلنهم ولأمتينهم 
ولآصصنبهم فاببتكن آذان الأنعام ولآمتهم فليغيرن خلق الله ) الآبة . قال الضحاك 
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مفروضا معلوما وحقيمة الفرض التقدير. والمعنى أ من اتبعه فهو من تصييه امغر وض؛ 
فالناس قسمان نصيبالشيطان وهفروضه وحزبالله وأواياؤه ٠‏ وقوله(ولأضلهم) يعنى 
عن الحق (ولأمنينهم) قال ابن عباس ويف التوبة وتأجيرها . وقال الزجاج أجع 
لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من ال رة وقوله(ولامرنهم 
فليبتكن آذان الأنعام) البتك القطع وهوها هنا قطع آذان البحيرة وقوله ( ولآمرن6هم 
فدغیرن خلق الله) قالابن عباس دين الله. وقالابن لأسيب والسن وإبراهيم وغيرهم 
عش ذلك أن الله فطر عباده على الفطرة وهى الإسلام کا قال تعالى ( فاق وکات 
للدن عتا قطرة الله التق قطر الثاسعليها ) الآنة. وف الصحيح « مامن مواوديود 
إلا على القطرة وأنواء سودات ۾ اطديث: جمع صق الله عليه وسل بين الأمرنتفسير 
الفطرة باللهويد وغيره وتغير الخلقة بالجدع وها الاذان أخير إبليس أنه لابد أت 
يغيرها ثم قال تعالى (يعدثم وعن.هم) فوعده مايصل إلى قاب الإنسان نحو سيطول 
عمرك وتنال مئ الدنيا وتعلو والدنيا دول متسكون للك ويطول أمله وده الحسنى على 
شرك ومعاصيه وعنيه الأمانى الكاذبة على اختلاف وحوهها ء فالوعد فى الخير والأنى 
فى الطلب والإرادة » ومنها أن معرفة هذه القصة تززع فى قلب المؤمن حب الله تعالى 
الذى عو أعظ, الت عل الإطلاق » وذلك سن سنه بالانسان وتشر يفه وتفضيله على 
الملائكة وفعله بإبليس مافعل لما أبى أن پسجد له وخلقه إياه يده وتفخه فيه من 
روحه وإسكانه جنته » وقد خاطب الله سبحانه نی إسرائيل الوجودين ف زمن النى 
صلى الله عليه وسلم يما فعل مع ابام وذكرهم ذلك واستدعات به وذ كر أنه قعل 97 
د ( واذ فرقنا بع اابحر فأنحينا 5 وأغرقنا آل فرعون وأنتم تاظرءن ) وغير 
ذلك » وذكر النعم هى أصل الشكر الذى هو الان لأن شكرها مينى على معرقتها 
وذكرها » معرفة النعم من الشكر وهى أم الشكر كا فى الحديث « من حى إله 
مغر وف فك کرد ققد شكرء فان کم ققد كثرة و هذا فى الأشياء الى #صدر مر ی 
آدم فكيف بنعم المنعم على اقيق والسكال؟ واجتمع الصحابة بوما فى داريتذا كرون 
ما من الله عام به من بعثة مد لى الله عليه ولم . وجلس الفضيل وابن أف الى 
هذا كروقء وما آن التأويل الفاسد فى روالتصوض اس عثرا اصاسيه 0117 سسا 
لم يعذر إبليس فى شبهته التى ألقاها کا لم بعذر من خااف النصوص متأولا مخطئا بل 
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كان ذلك التأويل زيادة فى كفره » وسا أن مثل هذا التأدويل لس غل أهل الق 
أن يناظروا صاحبه ويبينوا له الح قك يفعلون مع الخطى" المتأول بل يبادر إلى عقوبته 
بالعقوءة التق إستحقها بقدر ذنيه والإعراض عنه إن لم قدر عليه كاكان السلف 
الصا ,فعلاون هذا وهذا فإنهسبحانهلما أبدىله إبليس شبهته فعل به ماقعل ولما عتب 
الله صلی الله عليه وسل فى غزانه التى فتح الله فما مك فإنه لما أعطى المؤلفة قلو.هم 
ووجدت عليه الأنصار عاتمهم واعتذروا وقبل عذرم وبين لحمشيئا من السكنة » ولا 
قال له الر جل العايد اعدل قال له كلاما غليظا واستأذنه بعض الصحابة فى قتله ولم ينكر 
عليه لكن ترك قتله اعذر ذ كره» ولما فعلخالد بن الوليد نى جذعة مافعل رد علموم 
فاخا منهم وودام ولا نعلم أنه عاتب خالدا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس > 
وما أن الشمهة إذاكانت واضحة النطلان لاعذر لصاحما فإن الخوض معه فى إ يطالها 
تضبيع للزمان وإتعاب للحيوان مع أن ذلك لابردعه عن بدعته . وكات الساف 
لاخوضون مع أهل الباطل فى رد باطلهم کا عليه التأخرون بل يعاقبونهم إن قدروا 
وإلا أعرضوا عنهم . وقال أحمد لمن أراد أن برد علمم اتق الله ولا #تصب نفسك 
لهذا فإن جاءك مسترشد فأرشده » وهو سبحانه ل اقالاللعين (أنا خيرمنه قال اخرج 
منها فإنك رجم) ولا قالت الملائكة ماقالت (قال إلى أعلم ما لاتعامون) ثم بين هم ما بین 
حت أذعنواء ومنها معرفة قدر الإخلاص عنداك وحماءة الله أهله لقول الاعين (إلا عبادك 
منهم الخاصين) فعرف عدو الله أنه لايل له على آهل الإخلاص » ومنما أن كشف 
العورة مستقر” قبحه فى الفطر و العقول لقوله ( فوسوس لما الشيطان ليبدى هما 
ماوورى عنهما من سوءاتهما) وقد سماه الله فاحشة» ومنها أنه لاينبغى لمؤمن أن غتر 
بالفجرة بل يكن على <ذر منهم ولو قالوا ماقالوا خصوصا أولياء الشيطان الذين 
اسيق #ادة أحدم 4 وغه شهادته فإن اللعين حاف (إف اک لمن النادين) < 
وسا أت زخرفة القول قد رج الباطل فى صورة الحق كم فى الحديث « إن من 
البيانلسحرا» فان اللعينز خرف قوله بأنواع : منها تسمية الشحرة شحرة اللدء ومنها 
تأ كيد قوله (إنى لكا لمن الناحين) وغير ذلك عاذ كر فى القصة؛ فينبغى للمؤمن أن 
يكون ٠ن‏ زخرف القول على حذر ولا يقنع بظاهيء حت يعحم العود » ومنها أن 
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فى القصة شاهدا لما ذكر فى الحديث « إن من العم جهلا » أى من بعض المي ماالعل 
به جهلا والجهل به هو العلم » > فان الاعين من أء! م الخلق بالحيل التى لايعرفها ادم من 
أن الله عامه الأسماء كلها فكان ذلك العم من إبليس هو المهل » وفى الحديث «إن 
الماجر خب لي » وإن المؤمن غر 0 » وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الللائكة 
(أتجعل فےا من يفسد فےا؟) فقيل + مماقي لوعو توا فكانت توتهم أن قالواإسبحانك 
لاعم لا إلا ما عامتنا ) فكان الهم ورجوعهم عن ااعتب وكال عامهم أن أقروا 
على تفم بالجهل إلاماعامهم سبحانه» فن هذه القصة شاهد للقاعدة بو اكيت قالش بعة 
ألذبه عليها فيمواضع : ما قوله صلىالله عليه وسل «وسكت عن أشياء رحمة لكغير 
نسيان فلات وا عا ومتها أنه لايتتغى أن شتر 4 ارق اليه إذا ۾ يكن مع صاحبها 
استةامة عل اص الله فان الاعمن فک اله تعالى ول بن ذلك إلا إهانة له وشعاء له ؛ 
وحکة بالغة يعامها العليم الخبير؛ فينمغى للدؤمن أن عرز بين ارامات وغيرها ويعلر 
أن الكرامة هى ازوم الاستقامة . ومنها أن الأءور الى رص عابها أهل الدنا 
قد کون عقو ة وحنة والهاهل يظنها نعمة مثل الال والجاه .طول العمر فان 
الله أعطى الاعين من النظرة ماأعطاه. ومنها أن يعد اللؤمن أن الذنوب كثيرة ولا اة 
له منها إلا ععونة الله وعفوه » وأن كثيرا منها قد لايعامه من نفسه فإن ٠‏ كثر السكبائر 
القلسة مثل الرياء والسكير والحسد وترك الت وکل والإخلاص وہر ذلاك قد بتلطخ ہا 
الرجل وهو لابشعر ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة وهو فى غفلة عن هذه 
لظا + وما أن سرف قدو معصية اد وكليف آل باللمين ده إلى أن قل 
به ماقطل » ومئها وهو من اسا أن يعرف خخة عاذ کر عن عش الما آن من 
لم حاهد ف سيول الله ابتلى بالجهاد فى سديل الشيطان » ومن مل فى إنفاقه المال 
فى طاعة الله ابتلى بإنفاقه فى المعاصى وو ) لاينفعه ء ومن لم عش فى طاعة ت الله .خطوات 


می فى معصية أله مالا وأشاه دلا 3 والداء ES‏ 5 أأقصة ىع 0 بل ه e‏ ۹ شير 


ممسسسسا تت ےہ - 


فان الاعين 5 ان إإسحد لز عمه أن ذلاك :ےا فى حمه صار عد ذلاك كدح حهده 
فى القيادة والديانة وأنواع الرذائل » وما أ فى القصة معنى قوله صلى الله عليه وسيم 
« كل مولود نود على الفطرة فأنواه چو داه أو و أو عحسانة ۾ إلى اد 

ومن ذلك قوله حكابة عن إبليس (ولآمستهم فليغيرن اق الله) فإنهم ذكروا فى معناه 
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أنه مرم بتغيير خلق الله وهی فطرته الق فطر عباده عليها وهى الإسلام لله وحده 
لاشريك 4 , وا أن فيها معنى القاعدة الكبرى فى السريعة المذكورة فى مواضع : 
منها قول النى صلی الله عليه وسلم «من أحدث فىأعرنا هذامالیس منه فهورد» وهی 
من قوله ) ولآمنهم فليبتكن آذان الأنعام ) فإنهم ذكروا أن معناه قطع آذان 
البحيرة تقر با إلى الله على عادات الجاهلية» ومنها أنتفيد العنى العظم المذكور فى قوله 
تعالى (واعاموا أن الله حول بين اأرء وفليه) ومافى معناه من النصوص وذلك مستفاد 
من منع اللعين فإنه مع عله مجيروت الله وألم عذابه وأنه لاحيص له عنه ويعرف من 
الأمور ما لا يعرفه كثير من أعل العلى ومع ذلك لم يتب ولم يرجع ,بل أصر” وعاند 
وطلاب النظرة لأحل المعصية مع عامة ققاه وعدم مصاحة من فعله » وهذا باب عظم 
من معرفة الرب وقدرته وتقليبه القلوب كيف رشاء وتيسيره كل عبد لما خلق له 
ففعله باختباره » ومنها أن الله سحانه قد يعاقب العد إذا عضب عليه بعقوبات باطنة 
فى دينه وقلبه لايعرفها الناس مع إمداده إباه فى الدنيا کا قال تعالى ( فأعةبهم نفاقا 
فى قلوءمهم إلى نوم ياقونه عا أخلفوا اله ما وعدوه ) کا ذعل إبايس »> وما أن فما 
خباية لماذ كرء عن سي الم إن من عقوية السيكة السيقة سمه + وما أن 
تفرد القاعدة المعروفة أن از زاء من <ذس العمل وذلك اق قصدده الترفع فول له 
(فاخر ج إنك منالصاغرين) فقصد العز فآذله الله بأتواع الذل » ومنما الشبادة لصحة 
الكلام المد كور عن بعض الساف ؤ فلي واللّه إن معاطة النق” التقوى أهون من 
مهال ع التق اناس » وقول من قل مصأنعة : وجه وأحد أهون مر مصانعة 
الب ورسد 
وان ذلك أن الان لما عل أن عايه م وى عن اله شيا من النقص » فلو دم 
طاعة او ثرها على هواه وسحد لآدم فلو قدر أن ما al.‏ یح وآن ذلك e‏ 
لكات فى جاب ما ااه من آأقير ولطوان والمعان جراء سيرا وات لقان : 
فكيف ولو فعل ذلك لكان فيه شرفه وسعادته کا هو عادة الله فى خلقه أن من 
تواضع لله رفعه » ومنها أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانهكثيرا من القوى والادراكات 
فى العلوم والأعال سق فى هة الفراسة کڏ كر عن اللعين یت شرس فپ أن 
وم إلا الخلصين فصدق الله فر استه فى قوله (ولقد ضد ق علمهم إبليس ظنه فاتبعوه 
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إلا فريقا من المؤمنين ) فإن قيل فى الحديث « اتقوا فراسة الؤمن فإنه ينظر نور 
الك » ولا يناقش ماد کیلد بل يدل عل أله الؤعن أن ق عه الفا من شرء 
وأصدقم كان فى العم والإعان والأعمال والحلم والصير وغير ذلك ولو كان للفحار 
شىء من هذا ء. ومنها الشهادة المعروفة للتماعدة المعروفة فى الشريعة أن كل عمل 
لا مقصد به وجه الله فهو باطل لاستئنائه الخاصين . ومنها ار للقاعدة الثانية , 
ع الول عمل على غير اتياع الرسول غير مقبول لقوله فى القصة ( اهبطوا منها 
جميعا قإما ا Gl,‏ منى هدى ) الآنة ؛ ؟ ققسم ااناس إلى قسمين إلى أهل اطنة . وھ 
الد ن اتبعوا اهدى الأنزل من الله + وأهل أاشقاق والفغلال وه م وخ اهران عنه 
فانتظمت هذه القصة لماتين الآ تبن العظيمتين الاتين ها من أ كم اواد الشبريعة عل 
الإطلاق . القاعدة الأولى قا حديث عض و اننا 55 بالئيات » والقاعدة 
الثانية فيياحديث عائشة ومن أحدث فىآعينا هذا مالس منه فهورد». الثامئة عقيرة 
فبها تد کیره مادوارىااسوءتين . الثانية تذ كيره بإنزال الريش . الثالثة تن كيرهبإنزال 
اباس التقوى . الرابعة إخباره عير الا باسين. . القامسة ذ كرء أن للك من يات , 
السادسة +E‏ الک فى ذلك . التاسعة عثمرة إخاره وإنذاره عن فتنة الشيطان . 
الثانية عثيله عا لاستطه ع أحداد دفعه . الثالثة ماحرى فى طاعته من التمس الماحل . 
الرابعة نزعه عنهما لباسهما . الخامسة عراده فى ذلك . السادسة تنبيه هذا على الهم 
وهو كونهم يروننا ولا نرام . السابعة القاعدة الكلية وهى من مسائل الصفات . 
العشرون فما إنكاره علمهم هذه الفاحشة . الثانة الرد على من أنكر التحسين 
والتقبيح العقلى . الثالثة إنكار ححتهم الأولى والثانية . الرابعة أمره بالقول الذى 
فيه ر به الله عن ذلك . الخامسة اشمال هذا الكلام على مالم حص من السائل 
السادسة أن معرفة الله نفى ما لايجوز عليه . ااسابعة إكاره القول عليهم بلا عم . 
الحادية والعشرون الأولى أمه أن تقول هذا الإثبات . الثائية الاستدلال بالصفات 
على الأفعال . الثالثة الاستدلال بالعموم ٠‏ الرابعة ذكر أصء بالعدل . الخامسة إقامة 
الوجه عند كل مسحد . السادسة دعوته بالإخلاص . الساعة ذكر لمعاد . الثامنة 
الاستدلال عليه بالمبد] . التاسعة ذكر الإعان بالقدر بذكر الحدابة والإضلال. العاثمرة 
الإشارة إلىالأءرين . الحادية عشرة ذكر الأءر العظم وهى ااذه الشياطين أولياء. 
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الفائة ةذ حسبانهم آم مهتدون . الثالثة غصرة أن ذلك لسى عذرا . الثائية 
ارون ذ كر الأعى باخ از عة عند كل مسحد . الثانية ى كر الا كل والشرف . 
الثالثة د كر البى عن السرقه . الراعة ذ كرء أله لاعس السرقين وقول عر وعل 
( دإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آناءنا والله أعرنا ها قل إن الله لايأعر بالفحشاء 
أتقولون على الله مالاتءادون) إلى قوله ( ومحسيون ألم مهتدون ) هذه الآبة ذكرها 
'[ ال سبحاله بعد مارد“ على الكفارعيادات يتقربون بها إليه ولم يشمرعها : مما أنهمإذا 
حدوا طافوا بالبيت عراة يقولون الاب الق عصينا الله فما لا نطوف فما فقال ال 
ردا عليهم (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وحد تناعليها آباء'نا والله أعنا مها قل إن الله لاص 
بالفحشاء اتقو لون عل الله سا لا تعاءون ) والفاحشة فى هذا الموضع إخراج العورة 
للعاوة مثل مافعل كتير من اناس وكشف غورة الاستساء وغيره جره برف 
اا بالاستنحاء فى هذه الالة التقرب إلى الله فاما رد عام الاطل خيرم بالق الذى 
شر عه فقال (قل آم رنى بااقسط) وهو العدل (وأقيءو | وجوه عند مسحد) وهو 
إقامة الصلاة حةوقها (وادعوء #لدين له الدين) يقول ادعوه بهذا الشمرط 0 | 
مع الله أحداً . قول الأمور القى تعبدولى مما مار عا والأسور الى ا ج 
بها لاتفعاوما » فالظل والبغى ضد القسط وهو zey Çal‏ الذى تبذلون‌فه الأعمار 
530 ال وإفامة الوه عند كل مسحد لاتفعلونما بل إن فعا ثم كليم صلاة لا زىء 
والإخلاص ايس عند » ود الذدى "ترحوت عله الثوآب هو ااشترك ء إذا هبعت 
هذا فتأء ل أحوال من تعرف وثزل هذه الآية على أحو الهم تر العجب ء لم قال ( م 
بدأ کے تعودون ) أى لابد أن علقي لابعث کا بدأ خلقسي من نطفة ثم قال ( فريقا 
هدى وثريةا حق علمم الضلالة) فهذا القدر (مهدى من يشاء ويضل من يشاء) جع 
فى هذه الآبة الإعان بالله والإعان باليوم الآخر والإعان بالشرع والإعانبالفدر وذكر 
فا سل رع الى أس به وذكر حال من عك الأعر ل التكر مروف 
والعروف مىكرا مالآب مهذه المسألة العظيمة» دم لانم امخذوا الشياطين أواياء 
من دون الله 5 نهم مهتدون ) فلا أجهل من هرب من طاعة الله واختار 
طاعة الشيطان » ومع هذا حسب أنه مهتد مع هذا الضلال الذى لاضلال فوقه 
والله أعلم . الثانية والعشمرون ذكر الأءر بأخذ الزينة عندكل مسجد . الثانية إضافتها 
إلى الله . الثالثة تنبيهه على العلة بقوله من الرزق . الرابعة أعره أن تقول هذا القول . 
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الخامسة ذكر تفصيل الآيات . السادسة ذكر أهل هذا التفصيل . الرابعة والعشرون 
أعر أن تقول هذا القول . الثانية حصر الحرمات فما ذكر . الثالثة حر الفواحش 
الرابعة ريم الإثم والبغى بغير الجق . الخامسة محر الشرك . السادسة ذكر هذا 
القيد العظيم. السابعة ريم القولعلى الله بلا علم. قوله (ولقد أرسانا نوحا إلى قومه) 
الآبة . فيه مسائل : الأولى تفصيل شى* من قوله ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ) . 
الثانة معنى قوله «وكان النى ببعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . الثالثة 
اللاطدة ق الدعوة إلى الله لقوله«ياتوم» أضافهم الىنفسه. الراءعة الق ا الرسل 
وخلقت الخلق لأجلها . الخامسة تفسير الإله . السادسة دعاؤه بالرغبة . السابعة 
دعام بالتخويف . الثامنة جواب الملا لجذا الكلام هذه الجهالة . التاسعة كون أهل 
الباطل يتسوك أعل الق إلى اطيالة بل إلى السفاهة بل إلى السحر بل إلى 


اتون . الماک 8 جسن جوا» طم ومقايقه الأساءة الى ع اح . أطادية عقيرة 


تعر يفهم بأنهم إعا ردوا وعصوا رب العالمين . الثانية عثيرة تعريفهم عا فيه من 
الخصال الى لاغناء لهم عنما . الثالثة عشيرة تعر يهم أن تلك الخصال لاتقتضى الطسد 
بل قتضي | ىة اا . الرابعة عشيرة لما عر فهم أن الرسالة الق أتتهم منه وعظهم 
يانه رب العالمين . الخامسة عشيرة تعريفهم أن هذا الذى استغر نوا ونسيوا من قله 
إلى الطهالة والجنون هو الواجب فى ااعقل وهو أيضاً حظهم ونصيمم من الله . فى 
هذا الكلم من أو إلى آغرء من يق الى وذ كر أدلنه الخلية وإبطال الباطل 
وذكر الآدلة العقلية على بطلانه مالانى على من له بصيرة . السادسة عشيرة ذكر أنهم 
اكذبوه مع هذا الان ففصل الله الخدومة عا ذكرأنه فعل الفريقين . السابعة عشرة 
ذ كرآن ذلك بسيب التكذيب باياتهفد لعل أنه أتاهم بكيات الله. الثامنةعشرة أن السب 
فى ذلك التكذ يب هو العمى والطهالة فهى وصقهم لاوصف خصوممم . وأما قصة عاد 
فنذ كرمافيها من الفوائد خاصة. الأولى التبيين أن أعظم التقوى اتقاء الشسرك . الثانية 
وصفه الملا منهم بالكفر ٠‏ الثالثة وصفهم نمم بالسفاهة التق هى أبلغ من اهل . 
الرابعة وصفهم إياه بالكذب . الخامسة استعطافه إباهم بأماقه -. الساسة وعظله 
إيام بتلك الآبة الواضحة العظيمة . السابعة فيه مابدل على نيم يعامون ذلك اقوله 


(واذ كرو ا) . الثامنة وعظه إيام بتذكير ثم نعمة الله باستخلافهم فى الأرض بعدةومنوح. 
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الناسعة وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانهم بزيادتهم فى الخلق بسطة. العاشرة دَكرأن 
ذلك لابدل على الكرامة بل قد يكون السيب للاهانة الحادية عثيرة ذكر أن هذا 
الذى كرهوه هذه الكراهة هو سدب فلاحهم . الثانية عشرة ذکر ما أجانوه به عن 
هذا الكلام الذى هو فى غابة الحسن . الثالثة عثيرة ذكره أن هذا الخلاف 
دينه و بینم 35 توحيد العبادة لافى أصل العبادة . الرابعة عشرة ذكر أن عمدتهم اتباع 
السوادالأعظم. الخامسة عثيرة زيادة العقوبة لهم(فأتنا عاتعدنا). السادسة عشيرة ذكر 
أنالصدق مدوح عندهم وكذلك|الكذب مذهوم عند . السابعة عثيرة ذكر السألة 
الا و اس عايهم الاعتهاد على ذلك الدايل مع كونه ل ينزل فيه نص من الله 
عشرة معرفة الأشياء الق لاحمقة لما ھم ن الحقائق المشرون كون الي معمولا يك 
ور نا بعد قرن من غير کم ير لادل عل حته » الادية والعشرون عرد إياهم بانتظار 
الوع. ميك . وأماة قصضة و فنذ كر م هن الزواءد على القصتحنأ متا الاو وعظه إياهم 
بالآبة العظيمة . الثانية استعطافهم بذكر ردوبة من جاءت منه لمم . الثالثة ذكر إضافة 
الناقة إلى الله . الرابعة تفسير البينة لهذا . الخامسة مخصص الله إياهم بناقته . السادسة 
العحب العحاب من كراهتيم الأعن المطلوب منم وه و كف الأذى عن ناقة الله الق 
قبها من نعم الدين والدنا من قبلها مالايظته الظانون . السابعة أنه مع هذا توعدم 
بالوعيد الشديد إن لم يكقوا عنه الأذى , الثامية تذكيرح نة الله علس بالقصور 
ق الہ 2 7 اا نعهة 3 الله عاہم 3 هده القوة العظمة وق فدرم ا كيش كمال 
ومو ا : العاشرة اذ كير هم نعم اله ودل 0 9 2 روون E‏ الحادية عقر ة وعظه 
5 أن 3 اھ عنه هو الفساد فق ارش > وهو قم EEE‏ العقالاء . ٠‏ الثانية 


الثالثة عشرة هته اللا سي بالكر . الراعة عضرة أن الذن استحاوا الس 5 


رة ع عي E‏ 


الشعفاءء وأما الاو الاستكرون فهذا حواءهم وفعلهم . الخامسةعشيرة جعيم بين هذه 
الثلات 0_0 الئاقة والعتو* ع" کي وڌو م ي رسو هذا . السادسة عشرة 2 
قولحم ( إز ن كنت هوخ للرساين ) فلم بدك ی رة الرمل عن حرق ا , الساعة 
عش رة HÊ‏ تو لمهم عنم 8 وقم ذم ما استمحلوه . الثاأمنة عشمرة د أنه م مق 
من الحرص على دنيام وعلى "خرتمم تمكن . التاسعة عديرة ذكر أن العلة فى عدم 
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القبول عدم الحبة لاناصح لاعدم الميان . وأما قصة لوط فسنذكر أيضا ما فما من 
الزيادة على القصص الثلاث : الأولى التدمرع أن هذا الفعل لم يفعل قبلهم . الثانية 
موعظة نبيهم إياهم بذلك فدل على أنه متقرر عند أن أول من ابتدع القبيح ليس 
لغيره . الثالثة تعظيم هذه الفاحشة عخاطيتهم بالاستفهام . الرابعة تغليظها بالأاف 
واللامء فدل علىالفرق بينها وبين الزنا لقوله (إنه كان فاحشة) . الخامسة 0 
خالفة العقول والثمهوات لقوله(أتأنون الرجالثموة مندون النساء) فتتركون موضع 
الثموة مع حسنه عقلا ونقلا وتتبدلون به غير المشنهى مع قبحه عقلا ونقلا . ااسادسة 
اتهم على العلة آنا الست التبيوة بل السرق. . الماع هذا لواب الاب تاك 
النصيحة والبيان بأدلة العقل والنقل . الثامئة إقرار أن آل لوط الطيبون ونيم 
الخبيثون . التاسعة تصرعهم أن هذا دو الذى تقموه عليهم وجعاوه سا لإخراجهم 
من اللد . العاثيرة مافى إهلاك اعسأته من الدلالة على التوحيد والدلالة على أن من 
أحب قوما حشر معهم وإن لم يعمل لهم . الحادية عثيرة ذكر الأعس باانظر فعاتية 
الحرمين. وقوله عز وجل (واتلعامم نيأ الأذى ا اتيناه آياتنا فالساخ منها) فيه مسائل: 
الأولى معرفة أن لا إله إلا الله كا فى قصة آدم وإبليس ويعرف ذلك من عرف أسياب 
الشمرك وهو الغلو فى الصالحين والجهل بعظمة الله . الثائية معرفة أن عدا رسول اله 


فر من عرف س غ أغل الات له . الثالثة معرفة الد ن الصحيسح والدين 


الناطل لا وا ق 1 ٫طال e‏ الذي اہر وا وتا بم دنه ال ی انكروا ١‏ الراعة 
معرر و عداوة الشيطان 9مءر 43 4 دما 5 اا أن ھن افلج کک الآبات ارک 
اطا أل ودن 1 ينساخ 4 ا هيه ماه سے صار 1 E‏ من انتنست إلىااعم نظن العكس 


السادسة خوف للقي فى حديث ان مسعود . اإساعة عدم الاغترار غزارة الع . 
الثامنة عدم الاغترار بصلاح العمل. التاسعة عدم الاغترار باكر امات وإجبة الدعاء . 
العامة أ الانسالاخ لأيشترط فيه الیل بالق أو بفشه . الاد عة أن من أسإد 
اك الارش واتم هواه لو عرف احق أده 4 ولق غرف الناطل أ نة . الثانية 
عقر 8 معرقة اة فإنه لابد منها فايتأهت وإسأآل الله العافية لقوله(<_ب الناس أن 
5 | أن يقولوا امنا وهم لايفتنون)الآ.تين . الثالثة عشيرة عدمأمن مكر الل . الرابعة 
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من العبد . السادسة عشيرة أن عحبة الدنيا تكون سببا لردة العالم عن الإسلام . 
السابعة عشيرة عثيل هذا العام بالكلاب فى اللهث على كل حال . الثامنة عثيرة أن هذا 
مثل لكل من كذب يازات الله قلس عا . التاسعة عشيرء کوت سيسات أن بض 
القضص عل ساد ارون 55 اة فى الأ به . الحادبة والعشرون قوله (ساء 
مثلا) كقوله ( بئس مثل القوم ) . قوله ( یا أمها الناس إن كنتم فى شك من ديى فلا 
اعد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعيد الله الذى يتوفا م واعيت أن ١‏ كن 
من لأؤمنين وأن أقم وحهك للدن حتفا ولا کون من ال ركن ولا تدع من 
دون الله مالاينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ) فيه ثمان حالات: 
الأولى ترك عبادة غير الله مطلةا ولو حاوله أنوه وأمه بالطمع الجليل والإخافة الثقيلة 
كا جرى اسعد مع أمه . الال الثانية أن كثيراً من الناس إذا عرف الشيرك وأبغضه 
وتركه لايفطن لما بريد الله من قلبه من إجلاله وإعظامه وهيدته فذكر هذه الحال 
بغوله ( ولكن أعبد الله الذى يتوفا ) . الخال الثالثة إن قدرنا أنه ظن وجود 
انكر والفعل منه فلا بد من تصر حه بأنه من هذه الطائفة ولو لم بقض هذا الفرض 
إلا با هرب عن بلاد كثير من الطواغيت الذين لايباغون الغابة فىالعداوة حى يصو 
بأنه من هذه الطائفة الحاربة للهم. الحال الرابعة إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث 
فقد لايبلغ الحد فى العمل بالدين والجد والصدق وهو إقامة الوجه للدين . الخال 
الخامسة إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع فلا بد له من مذهب ينتسب إليه 
قأص أن يكون مذهبه الحفية وترك كل مذهب سواها ولو كان حيدا ففى الخنيفية 
عنه غنية . المال السادسة أنا إن قدرنا أنه ظن وجود المالات الس فلا بد أرن 
ترا من الشركين فلا يكثر سواد . الخال السابعة آنا إن قدرنا أنه ظن وجود 
الخالات الست فقد دعو من غير قلبه ندا أو غيره لی من مقاصده » ولو كان دينا 
يظن أنه إن تطق ذلك من غر قله لأجل كذا وكذا خصوصا عند الخوف أله 
لادخل فى هذا الحال . الحال الثامنة إن ظن سلامته من ذلك لكن غيره من 
إخوانه فعله خوفا أو لغرض من الأغراض هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح 
ااناس قد صار من الظامين أو يقول كيف أ كفره وهو حب الدين ويبغض الشيركه 
وماأعز من مخلص من هذا بل ماأعز من يفهمه ء وإن لم يعمل بل ما أعز من 
لايظنه جنونا . وان أعل . 
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ذكر مافى سورة هود من العلوم : الأول عم معرفة الله ذكر أنه حكيم . آثثاية 
أنه شير . التاكة أنه قدير . الرابعة أنه ذكر شيئا من تفصيل“ العم فى قوله ( ألا إنهم 
يثنون صدورم ) الآبة . الخامسة ذكر شيعا من #فاصيلالقدرة فىقوله (ومامن دابة) 
الآبة . السادسة ( خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) . السابءة كون عرشه على 
الماء . الثامنة ذكر شيا من تفصيل الكة فى قوله ( ليباوم أي أحسن عملا ) . 
التاسعة كونه وكلا على كل شىء . الثانى الإعان باليوم الآخر ذكر أنه إليه الرجع . 
الثانى (ولئن قلت إت مبعوثون من بعد الموت). الثااث ذكرالجنة والنار. الرابع ذكر 
العرض عليه . الخامس كلام الأشهاد . السادس ضل عنهم افتراؤم . الساب كونهم 
م الأخسرون فى الآخرة . الثالث تقرير الرسالة : ذكر أولا ااسألة الكبرى . الثانة 
أنه نذير من الله وبشير لا . الثالثة تقرير صحة رسالته باعتراضهم بقومم إنها سجر 
مبين مع موافقتما للعقل . الرابعة تقر برها بقوطم (لولا أنزل عليه كئز) . الخامسة 
تقر برها ععرفة العاماء ما . السادسة تقر رها بالتحدى . الساعة تقريرها بأنها الحق 
من الله . الرابع ذكر الوعد والوعيد: ذكر ااتاع الحسن لن قبله . الثانية ذكرعذاب 
اليوم ال-كميرلمن أبى . الثالثة (دوم يأتمهم ليس مدمروفا عنهم). الرابعة وعيد من أراد 
الدزيا . الخامسة وعيد من افترى عليه . السادسة وعد الؤهنين الختين . السابعة 
وعيد من كفر . الثامنة ( أوائك لهم مغفرة ورزق کرے ) بالفرآن الاس ذكر 
الأ صوالتوى: فد راي عن الشبرك والأمربالاشلاص. الثاتية الآمر بالا مخفار والتوية, 
الثالثة الآمر بالمنى عل أعر الله بالتحدي . الرابعة ته عن للربة فيه . السادس أموو 
مدحها لنفعلها منها الصير . الثانية عمل الصالحات . الثالثة مدح العم الصادر عن 
اليقين . الرابعة مدح معرفة القرآن . الخامسة ذكر نتي<ة الأءعرين. السادسة الإعان. 
السابعة الإخبات إلى الله . السايع أمور كرهها ذكرها لتترك: منها التولى . الثانية ثنى 
الصدر. الثالثة الاعتراض على الحق الصر ع. الرابعة استبطاء وعيد الله . الخامسة كون 
الإنسان يوسا عند الشيراء . السادسة كوه كفورا عقدها . الثامئة كوته فرحا عند 
النعماء ورا عندها ولو كانت بعد ضراء والق قيلها ولوكانت بعد راء . التاسعة 
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نتيحة معرفة الإعان . العاثمرة فائدة النتيجة . الحادية عشر ةكونه بريد الدنيا. الثانة 
عشيرة كونه يفترى على الله الكذب. الثالئة عثيرة الصد عن سبيل الله . الرامة عشرة 
ى العوج لها. الثامنالنشور ذكر نالا كثر لايؤمنون,ه. الثانية ذكرمثل الؤمنين 
الثالثة ذ كر مثل الكافرين . الرابغة التنييه على التذ كير بالحالين . الخامسة كونهم 
ما إستطيعون السمع . السادسة الفرق بين العالم والجاهل . 
وقوله عز وجل لما ذكر قصة نوح ( تلاك من أذاء الغيب نوحما إليك ماكنت 
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصير إن العاقة للمتقين) إذا تأمل الإنسان حاله 
أو ل ماتعلم من العلوم منأهله ثم تفكر فىهذه القصة هل عل منها زبادة على ماعنده 
ولاعرف مسائل: الاولى عظمة الشرك ولوقصد مافيه صاحه التقرب إلى الله وذلك. 
ماقمل الله بأعل الأرض للا عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا . الثانة شدة 
بطشه وعقوبته حيث أرسل الطوفان فأهلك الطور والدواب وغير ذلك . الثاائة 
معرفة آبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قصه مع كونهم يعامون أنهلم يأخذ 
تمن بعلي ماعند أهل الكتاب فلم ستطيعوا أن ردوا عليه مع شدة العداوة , الرابعة 
التحقيق بكون الخلوق ليس له من الأ ثىء ولو كان نبياً رسلا لسبب مافما من 
قصة ابن نوح . الخامسة تبيين الله سبحانه الحجج الباطلة والتحذير منها مع أعها.عندنا 
أولى وعند أ كثر الناس ححس صيحة . السادسة تبرق الرسل من دعوى أن عندث 
حزان الله أو علم الغيب مع أن الطواغيت فى زمتنا ادعوا ذلك وصدقوا وعبدوا 
لأحل ذلك . السابعة التحذير من استحقار الفقراء والضعفاء لقوله ( ولا أقول لاذين 
5506 َء ان ينهم الله خيرا الله أعلم عا فى تمم إنى إذا لمنالظالمين ) مع أنه 
سائغ تمن بدعى العلم وإستحسنه الناس منهم . الثامنة وهى من أعظم الفوائد التحذير 
من العببة الى أدمحات 1 كثر الناس النار وهى السواد الأعظم والنفرة من القليل 
لقوله (وما امن معه إلا قلل) . التاسعة معرفة شىء من عظمة الله فى تأده الرسل 
لما قال لنوح (إنى أعظك أن تكون من ال جاهلين) . العاشرة وهى من أهمها أن فما 
شاهدا اقول الحسن نضحك واعلالله اطلععءلى بعض أعمالنا وقال لاأغفر الم وذلك 
منقوله ( إنه لن يؤمن من قومك إلامن قد آمن ) مع سخريتهم منه . الحادية عثمرة 


التحذ رمن اتباع رؤساء الدننا وقبول حححهملقوله (قال ا( وه الأشراف والرؤساء 
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الثانية عشرة بيان الله تعالى لتلك الححج » فقوله (مائراك إلا مسرا مثلنا ) فيه القياس 
الفاسد وقوطم (ماراك اتبعك إلا الذئ مم أراذلنا) احتحاج بما ايس حجة » وقوهم 
(ومائرى لج علينا م وخضل) امتباي ددم وهومن وترم و 
كاذبين ( احتحاج بالظان 7 الثالثة عشره أنهم 01 :صر حوا 9 هذا الذعن عليه ت 
وأتباعه أعر الله ثم جاهروا بعصيانه بل قالوا (نظنح كاذبين) وقالوا (لوشاء الله لأنزل 
ملائكة) وغير ذلك » وأنت ترى الدين يكو نون منأهل العم والعيادة كيف بقرون 
وحادلون بالكفر (ومحسبون أنهم مهتدون). وقالر ضىاللهعنهفى الكلام على قولهتعالى 
حكابة عن لوسف ) ياصاحى السحن ارات متفر دون ( دعاھ وسف عليه السلام 
إلى التوحيد بأنواع من الأدلة : أحدها أنه ذكر أن هذا العلالذى عير به عليهما وعلى 
غيرها أنه من تعلم ربه إياه » فالذى يعطى وعنع هو الذى إستحق العيادة . الثانة أنه 
حكم بضع الأشياء فى مواضعها فشسرفنى بسبدين ترك الشرك وفعل التوحيد . الثالثة 
أن ذلك الفعل والترك هو ملة الأنبياء . الرابعة أن الشرك لم رخص فيه لأحد من 
الأنساء جا قد رخص فى غيره 5 اعدامسة أنه مق عہ) سوی الله واس م مذه گے 
لغيره ولو عات درحته 3 الساؤنية أن الحداءة ان ذلاك رد من الله على العيد وهو 
أفضل النعم . السابعة أن الله إذا سر لك العم لذلاك فهو من فضله عليك . الثاممة أن 
الإسلام واتباع ملة الآنبياء هو العم بذلك والعمل به لامجرد العم د التاسية أله ذ کر 
4 م مار ضهم عل الول 6 وهو أن الداعى ه فين أهل ذلاك 5 . العاشرة أ م 
هذا البيان الواضح أ كثر الناس لإبشكر.ثم قرره بالآدلة العقلية وذلك من وجوه : 
الأول أن الله خير مزل الخلوقين د والثاق انةواهد وأوائك أرباب متفرقون . 
الثالت أنه قهار وم عاجزون. الرابع اچ العحابم نإعر اتک عنه ااا 
لاحميقة بها . الخامس أن اق السا أ نے اتدعتموها. السادس نق الأدلة عنها وی 
إأزال الله الححة بذلك . السابع تقرير القاعدة الكلية أن أعس التشريع من الله 
لاغيره 8 الثامن أن الذى له الج f‏ مهذا أوألزم به واختص نه عن کح ماسواه. 
التاسع أن هذا هو الدن الصحيح فقط . العاشر أن مح وضوحه بالتقل والعقل 
وإجماع الأعة وغير ذلك لاعامه إلا قليل . ومن قصة أول سورة الكهف: دك 


ابن عباس أن سبب نزولا أن قريشاً بعت النضر بن المحارث وعقية بن أبى معط 


س ۹۰ س 


أن أجبار هود فقالوا سلو م عن عد وصفوا هم صفته فإنهم لعل الكتاب الأول 2 
ففعلوافةالواسلوه عنثلاث فإن خر 17 هن فهو نى مرسل وإلا فهومتقول : سلوه عن 
فتية ذهبوا فى الدهر الأول فإن لهم حديثاً تجيباً » وسلوه عن طو“اف بلغ مشارق 
الأرش ومخار ما » وسلوه عن الروح فاقلا فقالا جنا کر بفصل مابيت» وبين ممد. 
قسالوء عن الثلاث؟ ققال : ساڪر م وم ستان کت اس عسرة ليلة لايأثيه جبريل 
فشق ذلك عله حق حاء بالدورة وما العاتية على حزنه علمهم وخير مسائلهم . ففى 
الآبة مسائل : الأولى حمده نفسه على إنزاله التكتاب الذى هو أ كره ثى* أناهم 
فى أنفسمهم مع کو نه أجل" ماأعطاهم من النعم . الثانية أن الإنزال على عبده فيه إبطال 
مذهب النصارى والشركين » وفيه نعمة علمهم حيث أنزل على رجل منهم . ااثالثة 
أئز له معتدلا لاعوج فيه » ففيه معنى قوله (ولو اقح الحق أهواءه لفسدت السموات 
والأرض ) . الرابعة أن الأعداء والشهين لاحدون فه مغمزا بل ليس فيه إلا 
مايكسر. وقوه ( لينذر اسا شديدا من لدنه ) ذكر الفائدة فى ازال فذ كرفوائد : 
الأولى لنذر عذاب الله قصير سباً للسلامة منه . الثانية بشارة من اثقاد إليه بالحظ 
المذكور. الثالاة الإنذار عنالكامة العظمى الق توه بها من تفوه تقربا إليه بتعظيم 
الصالحين . الرابعة الدايل على أن كلامهم لم يصدر عن عل لامنهم ولا تمن قبلهم . 
الخامسة تعظيم الكامة كا قال تعالى ( تسكاد السموات يتفطرن منه ) . السادسة أن 
التكذب يسمى كذيا وسمى صاحبه كاذبا ولو ظن أنه صادق » ويصير من أ كبر 
الكذابين المفترين . وقوله ( فلعلك باخع نفسك على آثثا رهم ) أى قاتلها أسفاً على 
هلكتبم » ففيه ماعليه رسول الله صلى الله عليه وسل من الشفقة علييم وتسلية الله 
سحانه له. وقوله (إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها) فيهمسائل : الأولىالتسلية لامؤمن 
عمن أدبرعنه . الثانية أن حكة الله التزيين ايبين الأحسن عملا من غيره . الثالئة أن 
جميءهارصير صعيدآجر زا أىلانباتينيت فيه. قوله(أم حسيت أن أحاب الكهف والرقم 
كانوا من آياتنا تجبا ) إعنى أنقستهم مع كونها تجيبة فيها مسائل جليلة أعظمها الدلالة 
على التوحيد وبطلان الدمرك والدلالة على “ونه صلى الله عليه وسَلم »ومن قله الدلالة 
على اليوم الآخر . فن الآيات الشاهدة من شاق الموات والأوضش وغبر ذلك ماهو 


اب وأدل على اراد هن وم مع إعراضهم عن ذلك . اغا دلالتما على اأتوحيد 
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وبطلان الشرك فواضح . وأما دلالتها علىالنبوات فكذلك کا جلها أحبار هود آبة 
انبوته. وأما دلالتها علىاليوم الآخر من طول مكثهم ل ,تغيرواك قال تعالى (وكذلك 
أعثرنا عام ليءاموا أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فما ) . وقوله ( إذ أوى 
الفتية إلى الكهف ) الآبةء فيه مسائل : e‏ اوا کات عفد القتحة » وعدا 
أى من عندك لا حصلا بأعمالنا ولا اتنا . الثالثة 04 (وهى* نا من اعرا رشدا) 
طلبوا منالله أن خعل لحم منذلك العمل رشدامع كونه عملاصاها فا أ كثرمايةمر 
الإنسان وہ أو لجع على ع4 ا شمر له || اعت واا کر وف ابید بت 272 وماقضيدت ن 
من قضاء فادعل عاقيته رشدا ( . وقوله تعالی عر ن 2ص عليك a‏ ك نيام باحق | er!‏ فة 
اموا دهم وزدنام هدى ) إلى قوله ( هن آذ مها ) فيه مسائل : الأ ولى من 
آياتالنبوة وإليهالإشارة بقواه (الحق). الثانية (إ م فتة)وه الشبانوثم اقل احق من 
الشيوخعكس مايظ نالا كثر. الثالثة قوله(إنهم امنوارعم) فلم سيقوا إلابالاعان بالله. 
اأرابعة مافى الإضافة ا دم هن تقر ر التو حيد إاسامة ف قوله (وزدناهم هدى) 
8 و آل ا ai‏ دد ھا 2 و«هن ١‏ على قبا لد 3 الله n‏ مالانعل € 
قوم (ر ا رباسواتولآرض). وده ار لو A‏ اة الا ا ال ري 
ان2 ن ذخ لم غير الله ودعا غيره فقد كذب هو ل: لا إله ا آله ٠‏ وقد فا إن اثنيقى 
واحذ ران التاسعة الال العظيمة اأشكلة ل 2 الناس مع | ادا وافةم 
باسانه مع کو نه مؤمنا <ما كارها لموافةتممفقد كذب فى قوله لاإله إلا الله والكذ إلحين 
انين وماا 5-13 اجهل هلاه والى قبلها 1 ااعاثشرة ان ذلك او مدر مہ أعاق 
موافقة الاک فما اراد من ظاهيهم مع كراهتهم لذلك فى قوله ( شططا ) والشطط 
السكفر . الحادبة عشرة قوله (أولاءا نون عام ساطان TES‏ المسالة متاح العلىمء 
هاا كر ادا لخ قوديا ء اأقائة ع < قوله ذف كر چ ا الله 3 
و بر فاد ما لمن دهمي يه عشرة قوله ( ممن اظ عن افترى على لله كذبا) 
ففيه أن مثل هذا من افتراء الكذب على الله وأنه أعظم أنواع الظل ولو كان صاحبه 
لأر بل قد رضاء الله الثالئة عشرة قوله ( وإذ اعتزلع وم وما يءبدون إلا الل ) 


فيه اغراك ُهل القمر له واعتزال مع بو دم وأن ذلك لاجرك ا تراه مامعهم دن 


حت 50 جد 


الحق کا قال تعالى (و لاخر متم شنان قوم على أن لاتعداوا) . الرابعة عشمرة قولهتعالى 
( فأووا إلى الكهف فيه شدة صلاتهم فى دينهم حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة 
والنعمة العظيمة واستيدلوا ما كهفا فى رأس جبل . الخامسة عشيرة حسن ظنهم بالل 
ومعرفتهم رة الطاعة » ولو كان مباديها ذهاب الدنيا حيث قال : (ينشر لج ربك 
من ر تھ و ہی ا دق اا فقا ) . السادسة عشيرة الدليل علىالكلام الشثمهور 
ان التعب يثمر الراحة والراحة تثمرالتءب. السابعة عشرة عدمالاغترار بصورة العمل 
الصالم فرب عمل صا فى الظاهر لايثمر خيرا أو عمل صالم بهىء لصاحبه مرققا . 
العشرون قوله تعالى ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ) فيه مسائل : الأولى کا أماتهم 
سمحانه لحكة يعم كمة . الثانية أن الصواب ف المسائل المشكلة عدم الجزم شىء 
بل قول الله أعلر . فالجهل بها هو العم . الثالثة التورع فى الأ كل . الرابعة كارن 
السر . الخامسة المسألة ااعظيمة وهى قوهم ( إن يظهروا علي رجموك أو يعيدوك 
فى ملتهم ولن تفاحوا إذا أبدا) عرفوا أنه لاد منأءر ين إما الرجم وإما الإعادة فى الملة» 
فإن وافقوا على الثانية لم يفلادوا أبدا ولو كان فى قاوهم عة الدين وبغض الكفر. 
وقوله تعالى ( وكذلك أعثرنا عليهم ) فيه مسائل : الأولى أن الإعثار عام لحكة . 
الثانية معرفة المؤمن إذا أعثر عليه ( أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فما ) کا 
رد سبحانه موسى إلى أمه (لتعلم أن وعد الله حق). فتأمل هذا العم 
الساعة آتية لاريب فما لما وقع بينهممن النزاع» وذلك أن بعض الناس يزعم أن البعت 
للاأرواح خاصة فَأعثر عليهم ليكون دايلا على بعث الأجساد . الرابعة أن الذين غلبوا 
على مرم قلوا لنتخذن علمم مسحدا . فإذا تأملت ماقالوا وأن الذى حملهم عايه محبة 
الصالحين ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وسل « أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على 


ماهو . الثالثة أن 


قبره مسحدا وصوروا فيه زلا الصورأوائك عراز الخلق ع الله نوم العيامة» عب فت 


الثانية بيان الجهل والباطل بالتناقض . الثااثة الإنكار على المتتكلم بلا عل . الرابعة 
إسناد الأمى فى هذه المسائل إلى عل الله سبحانه . الخامسة الرد على أهل الباطل 
بالإستاد إليه . الساوسة أن من العاناء من يعرف عدت لكتبم قليل . السابعة الى 


عن المراء فى شأ نهم. الثامنةالاستثناء . التاسعة النهىعن استفتائنا أحدا من هؤلاء فمم. 


— ۹۳ — 


العاشرة ( ولا تقولن لشى' إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فيه مسائل : الأولى 
النبى عن مثل هذا الكلام . الثانية الرخصة مع الاستثناء . الثالثة الأص بذكر الا 
عندالنسيان . الراعة الاستثناءيقع فىمثلهذا. الخامسة الدعاء هذا الدعاء عندالنيان 
إن مد عضي يذلاك . وقوله (ولبثوا فى كهفهم اة سنين ) إلى ا< خر الكلام» قنه 
نينا كل الأولى النص على مده لبم الثانية الرد على الخالف بعوله (الله أعل ما ليثوا). 
الثالثة الرد عليه بقوله ( له غيب السموات والأرض ) . الرابعة الرد عليه بقوله ( أبصر 
4 وأسمع ( 4 اة قوم (مالهم من دوندهدن ولى) 5 ااا كو له لاقيو 5 سک 
أحدا . السابعة النهى عن إشراك لوق فى > الله على قراءة الجزم . الثامنة الحث 
على تلاؤة الوحى وإن عارضه شبهة أو شهوة . التاسعة تقر يره ذلك بقوله ( لاممدل 
لكلماته) . العاشرة تقرير ذلك بقوله ( وإن تحد من دونه ملتحدا) . الحادية عدمرة 
الكيرة وهى ا دده أن دصر تسده مع من Ef‏ . الثانية عشيرة لايضر المؤمن 
كر اهةنفسه لذلكإذاجاهدها. الثالثة عشرة أن باوغهم هذهالرتبة يسيب فعلهمماذ كر . 
ار أبعة عشرة أن صلاة المعردن احلاص توصل إلا آراتت العااء A.‏ . الخامسةعشسرة قنه 
قوله ورب أشعث أخير ذى طمر ن لاو به له لو قم على الله لأره» السادسة عديرة 
الى عن طلوع العين عنهم إرادةغالسة الأجلاء. السابعة عثيرة السألة الكبرى وعى 
اختلاف أعس الدنيا والآخرة عند الله. الثامنة عشيرة أنه لما ذكر الثوث على مجالستهم 
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ر ضدهم . التاسعة عشرة نيه عن طاعة الضد . العش رون سس ذلك . اخادة 
والرون : 5 رالخصال الثلاث: إءفال الفلب عن ذكرالله . واتباع اللموى. وانفراط 
الأ . الثانية والعثشرون إثيات القدر » وهو الإغفال . الثالثة والعشرون لاخرحه 
من الم أن قلمه بفهم غير ذلك فهما حيدا . الرابعة والءشىرون قوله ( وقل الحق 
من ربک ) الآبة . 

وأما قصة موسى والخضر عليهما السلام ففما مسائل : الأولى مايتعلق لال الله 
وعظمته» وفيهمسائل: الأولى سعة العم بقوله «ماتقص علدى وعانك»» وهذامن أعظم 
اسمعنا من عظمة الله . الثانية الأدب مع الله لقوله فعتب اله عليه . الثالثة الأأدب معه 
ER‏ فى قوله ( فأردت أن أعيها ) وقواه ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ) . الرابعة 


معرفة أنواع سعة جود الله تعالى ومن ذلك العلل اللدتى . الخامسة الأدب معه تعالى 


د و ت 


ععرفة أن له أسرارا فى خلقه من على الأندياء فلا ينبغى الغفلة عن هذه الهمة . 
السادسة الأدب معه فى تعليق الوعد عشيئة الله مع العزم . السابعة معرفة شىء من 
عظم قدرة الله من إحياءالوتى وجعله سبيل المجوت فى الاء طريقاوغير ذلك» ومعرفة 
هذا مع الأولى ها اللتان خاق العام العلوى والسفلىلأجل معرفتناءهما. الثانية مارتعاق 
بأستوال السا وفيه مسائل : الأولى أن النى جوز عليه الخطأ . الثانية أنه جوز 
عليه النسيان . الثالثة فضل .نا دلى الله عاسيه وسلم بعموم الرسالة اقوله موسى 
ی إسرائدل 5 الرابعة ماديل عليه مو سی عليه السلام منالشدة ف اأص الله الاھ 
أنه لايتكر إصابة الشيطان للا نساء عالا يدح ف‌النبوة لقوله ( نسيا حوتهما) مع قوله 
(وما أنسانيه إلاالشيطان) . السادسة ماعليه الإنسان من البثمرية ولو كان نيا وذلك 
من أدلة التوحيدو ذلكمن وحوه 9 منهاقوله (فاستطعما أهلها). ا مسائلالأصضول 
وفيه مسائل أعظمها التوحيد » ولسكن سبق آنا فنقول : الأولى الدايل على اليوم 
الآخر لأن من أعظم الدلالة إحياء اللوتى فى دار الدثيا . الثانية إثبا ت كراماتالأولباء 
على اول تعدا م سوة الاضر 5 الع اة أنه 856 کن Ea‏ عر ال صلى اله عليه وسل 
ماليس عند النى . الرابعة إذا احتمل الافظ معالى فأظهرها أولاهاكما قال الشافعى. 
الخامسة إثات الصفات كا هومذهب السلف . الرابعة مافما من التفسير: الأولى أن 
الذي ر هو الخضر لاىا قال الحر بن قيس . الثانية موسى هو المثمهور عليه السلام 
خلافا لنوف . الثالثة أن الى صلى الله عليه وسلم فسر لهم أافاظ القرآن كلها كا باغها. 
الرابعة قوله (آلم أقل). الخامسة أن قوله(يأخذ كلسفينة غصبا) المراد سفينة سالمة من 
اليب . السادسة أن غداءشا هو الوت . السابعة أن قول (عباً) أى لوسى وقتاه . 
الثامنة لا جور تە سیر القرآن عا :و خد “كن الاسراثيليات. وإن وقع فيه من ت 5 
التاسعة أن السلف دشددون فى ذلك تنشد دا عظما لقوله و كذب عيدو الله » . العاشرة 
أن الوعد على العمل الصالح ليس ختصا بالآخرة بل بدخل فيه أمور الدنيا حق 
ف الذرية Aa‏ موت العامل.. الخامس أدب العام م متعم قفيه ساكل الأول السمية 
التاميذ الخادم فتى . الثانية أنتلك الخدمة ممابرفع الله اكا رفع دوشع. الثالثة تمل العام 
تمن دونه . الرابعة امخاذ ذلك نعمة ادر إإامها لانعمة يمغضها . الخامسة التَعلم بعد 


الرياسة چ السادسة الرحلة ف طاب الع 5 السابعة رحلة الفاضل كن اللفضول 5 الكامية 


دوج س 


ركوب ال حر لطاب الع . التاسعة اشتراط الشيخ على التعل . العاثسرةا اشير وط والغرام الت 
مشر وط . الحادية عشسرة الاعتذاربالنسيان. الثانية ءشرة قول الاعتذار. الثالثة عشرة 
قمول التعلم اقوله زهل أتبعك) إلى ارقي الرابعة عش رة قو ل ص حة الش سخ لعامه متف 
ما لاتعامه من نفسك وإن كنت أفضل منه. الخامسة عشرة أن من السائل مالا وز 
السؤال عنه . السادسة عشيرة أن من السائل ما لابذشى للسكول أن عيب عته : 
السا هة عش رة إعفاء المتعلم ما 7 . AN‏ عشرهة مقارقة المتعلم إذا حالف Eel‏ 
التاسهة عش رة احال العناق* فق طلب العلم لو له ) اود لھا دن سفر نا هذا نصما) 5 
الجدار. الثالئة أنه ليس من شعرط المسكين فى الزكاة أنه لامال له . الرابعة أنه استدل 
عاط أنه اجن الا من اللقير , الخلسة أله لا س بالسؤال فى عش الأعوال 
لقوله (استطعما أهلها) 5 الساوسة ا م ,وط تعر ده ألقصة 3 و5 عن هان عل 
الناس وهو جليل عند الله » وقد قبل : 
فإن رددت شا فى الرد منقصة عايك قد رد موسى قبل والخضر 

السابعة أن الاحارة جوز شر بعض اشير وط الى شر طهاعض الفقهاء. الثامنة المعو 
أخذ الاجرة على العمل الذى لايكلف خلاف ماتوهه بعضهم. ألتاسعة التر حم على الأ نبياءء 
وأنهلا شقص a‏ ودر ھ دل هومن السئة. العاثرة ان عفى الع لاس فى العنى المذموم. 
إذا سل أي" افاس اع د القالكة عة خط من قال مخلو الأرض من محتيد . 
الرااعة ع رہ التعزى باحتيار الله وین الظطن وا اکر النفوس 0 ااه عدُمره 
الخوف من مكرالله عنداانعم. السادسة عشيرة قوله(لقدلة.نامنسةر نا هذانصيا) لامد 
من الشكوى . الساعة عشرة الفرق من السا للأمور بها والتبى عا وإن كان 
معذورا ل ا النامية عشره سفر الاثنين من عبر الث لاحاحة اة عشمره 
أن الخضر معر وف فى ذلك الزمان لعوله دما عرفوه لوه ناد نول » 5 العشر ون أن 
احيال اة فى مثل هذا لابأس به . الحادية والعثمرون شكره نعمة الخلق. السام 


النثور الجامع : الأول القصة حملا من اب ماسمع ولا عرف ى نوعها مثلها 5 


— ۹۹ - 


الثانبة عين المحياة وما لله من الأسرار فى بعض الاوقات . الثالثة ما ابتلى به موسى 
عليه السلام عا لامحتمله وعده الصبر وتعليقه بالمشيئة . الرابعة نسيان الفى الحوت 
فى ذلك اليوم وتلاك الالة ونصف الوم الثانى » مع أنه لم يكلف إلا ذلك ومع أنه 
زادها عمل على الظهر . الخامسة الأص العظيم فى الاء صار طاقا حتى قبل إن هذا 
لم تمع إلا له منذ خلقت الدنيا . السادسة أن الشيطان يتساط تسلطا لايعرف لكونه 
تسلط على بوشع بالنسيان العحيب. السابعة الفرق بينالعبودية الخاصة والعودية العامة 
الثامنة الرد على متكرى الأسياب » لأنه سحانه قادر على إنحاء السفينة وتثبيت أبوى 
الغلام وإخراج ا له بدون ماجرى . التاسعة الرد على من قال إن موسى لاوز 
له الوت عده ا اعتدو چ النمبيان ولأنه لاود من تقسه ترك واحب . العاشرة 
الح بالظاهر لقوله عليهالسلام (نفسا زكية)الحادية عشرة تسمية المدينة قرية. الثانية 
عشره أن التأويل ق كلام الله وكلام العرب عمر مار بد الا خر ون 5 الثالثة عشسره أن 
الال قد کون ر هة وان #ازسمكتوزا. الرابعة عثمرة فائدة طلبالعم لارشد . الخامسة 


عشرة نصيحة المالم المتعلم إذا أراد السؤال عما لا محتمله . السادسة عشرة 


ف 
أن ذلك المنوع قد يكون أ:ضل من يعرف ذلك . السابعة عثيرة أن الكلاميقتصر 
عل التبوع اوه ) قانطاتا ) كاقل (اه.طوا منها (n‏ . وقوله عرز وحل ) قل إعا 
ا مر مشلكج 2 اك أ ا4ے إله واحد» فن کان و 5 و فليعمل JIE‏ 
فاا ولا شرك اة رھ هنا ) قياس ساكل : الأولى کون الل فرش عل 
توه ا خيرنا عن نفسه الخير الذى تصديقه (ليس لثمن الى تو حيد الألو هة 
و إلا فتو<يد الرهوبة ل ينكره الكفار الذدن كذوه وقاتلوه . الثالثة تعظيمه بقو له 
) من كان رکو لقاء ربه) م تقول ان خالفك كلاى قح من دعی ا فق ا څل 
الرابعة أن من شروط الإعان باه واليوم الآخر أن لاشرك بعبادة ريه أحدا؟ فقيه 
التصريح بأن الششرك فى العبادة ليس فى الربوبية » وفيه الرد على من قال أولئك 
إسكث معون بالأصنام وحن ستشعع باصا ین لاله وال (ولا لمر بعادة ريه أحدا) 
فليس بعد هذا بان » وافتتح الآبة بذكره راءة النى صلى الله عليه وسل الذى هو 
ارب الق إلى الله وسلة ولتسهاشوله رادا اعم رحمك الله أنه لارعرف هذه 


— ۹۷ لد 


ناما ا عرف ماعليه غاب الناس : : اما طوزافدت ت_ينازءون ك2 فى توحيد اواو 


الذى لم حك ا الشمركين إليسه اله 3 وإما مصدق م ر e‏ 00 3 ۴۴ رجل شاه 


الأولى أ اله أ الرسل عدا م اختلاف أزمتتهم وأمكنتهم فيدل على أنه من عظم 
الأمور . ا1ن الرسل إذا أمروا بذلك فغيرم أولى بالما<ة إلى ذلك . فأفاد أن 

هذا محتاج الدأعم ااناس حاحة شديدة . الثالثة إذا فرض هذا علىالرسل مع اختلاف 
الأزمنة والامكة كف يأمة واحدة نبا واد واا واد . الزاوةآن ططات 
الرسل عام للا مم بدليل قوله (فتقطعوا أس) . الخامسة الأعس بالكل من الطييات” 
ففيه رد على الغلاة الذين عتنعون عنهاء وفيه رد على الحفاة الذن ا ن علا . 
السادسة الأء ربالإصلاح والعمل مع الا كلمن الطيبات» ففيه رد على ثلاث طوائف: 

أولا الآ كاون الطيبات بلا شكر والشكر هو العمل الرذى. وثانما من يعمل العمل 
غير الخالص مثل الراقى وقاصد الدثيا . واا الل" ممل غاا لکل غيرالأصس. 
السابعة المسألة العظيمة الق سبق اللكلام لأجلها وهى فرض الاجماع فى الذهب ورم 


الافتراق » فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فكيف بأمة واحدة 
وه د ما واحدد 171 اا واحد و مها واحد 5 الثامئة 0 م كاله فعلهم اذى صدر 
مم er‏ بعك ما ا الوصية العطاممة بالاجتاع اہی و الاقتراق وأنهم تقطعوا امم 
بينهم زرا كل حزب عا لدم فرحورق + فل ؟ كر أنهم قابلوا الوصية بعد ماسمعوها عا 
يضادها غاية اأشادة وهو أنهم تر كو| الاجماع وتفركوا 5 بعد ذلاك 13 قرقة ا 
ذا كشاغير كني الألخربن + ث قال نكل قرقة قرحت ها ترقت من الحدى وقر ست 
عا اتدعده من الضلال کا قل : 
حافت لنا ألا حورن عهودها فكانرسا حلفت أن لاق 
لم الله ارهن الرحم 

) طم تلك يات الكتاي ابن تلو علياك من تبأ مرس وقرغوق الق 
هوم يؤمنون ( فيه مسائل : الأولىالتشيهعلى حلالة ال وآ وعظمته . الثانة التنبيه 
على وضو حهء وقوله «بالحق» فيه علامة النبوة. الثالثة أن العم ببنيعرفه أهل القرآن 


— ۳۹۸ = 


والاعان وإن حهله غيرثم. قوله (إن فرعون علا فى الأرض) إ ا ادره» فيه ذم العو“ 1 
ف الأرض . الثائية / جعل الرعية شيعا . الثالثة التذنيه على كير هذا الظل . الرابعة 
التسديل علية ابه د ن هذه الطائفة » فن أ راد من الرؤساء أن يكون منهم مثله فهذا 
فعله وم ن اراد ا i‏ ءالراشدن فقد بان فعلهم. وقوله (و نرد أن ن علىالذ.ن 
استضعءفوا فى الأرض ) إل اجره هذه الإرادة القدرية حلاف قوله ( إعا بريد الله 


يذهب Es | ie‏ فى إرادة شر عة 5 الا نة أن اتلاءهم بالاستضعاف 


رجي ( 
سيب ال عليهم و کو تی أعة وكونهم الوارثين وال هم فى الآرض وتعريف 
عدوم عا ګذره هده حح س وات ا Az.‏ ثلاث || يلوى . اا تسن قدرنه العظرمة 
اعياده . الرابعة E‏ لارفك من القدر . وقول + ووا إل آم موي أن 
أرضصيه) إلى آخره هذا وحى إلهام؛ ففيه إثيات كرامات الأولياء . الثائية أنها أت 
بإلقاقه فى الى وشيرتبار بع. وقوله ( فالتقطه آل فرعون ) فيه حكة هذا الالتقاط . 
1 ع 8 مر سيار 2 
النانية أن اللام لام العاقبة . الثااثة أن الإنسان قد تار مايكون هلا كدفيه . الرابعة 
أن ذلك الهدر اسب حط ئات سا روه 6 وقوله ( وقالت ار اة فرعون ) ا 0 
5 مه أن لمر أ آلا عة E‏ عر تزوحها رحل وء . الثانة قوطها ( ةرة عاي فى ولاك ( 
فہه ہے القال . الا 2 1 التردى 5 الرابعة 25م الشعور ¢ وقوله ( وأص 00 
فؤاد أم مودى فارغا ) الآبة . فيه ما ابتليت به . الثانية لولا منة اله علا 
بالربط . الثالثة ( لتكون من المؤمنين ) . الرابعة أن الإعان يزيد وينقص » وقوله 
١‏ وقالت لآحته قصيه ) الآبة » فيه أن التوكل واليقين لاينافى السيب . الثائية تسب 
الاحت 5 . الاك عدم شعورثم منج ذكاعهم وظهور العلامات 3 وقوله ( وحرمنا 
عليه الراضع) الآبةء هذا التدرم قدرى؛ وأما قوله (حرمنا علمهم طيبات أحلت لمم) 
وا فتحدرم شمرعى . الثانية أن هذه العلامة الظاهية فى كلاعها وم يفهموه مع 
فطنتهم » وقول ( فرددناه إلى أمه ) إلى آخره » فيه أن الرد اثلاث فوائد . الثانة 
تفاوت اتب العم لقو له ) ولتم ( . العالكة أن بعص عر فة لا سدى عاما ص ثفيه 
دن وده وإثانه 0 وحه 8 الرابعة المسالة العظيمة | لجر السحيل الله تارك وتعالى 
عل الأ كثر أله لابعادون أن وعلده حق» وقوله (ولا بلغ شه واستوى ) فيه أن 
ذلك الإيتاء بعد بلوغ الاشد والاستواء 5 الثانية الفرق ان الما لم والحكج . الك 
8 ره أنه يفعل ذلاك با سنن کا فدهل ضده مم الذين كانوا خاطئين . الرابعة ترعيبه 


۹۹ — 


عباده فى الإ<سان . الخامسة أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها . السادسة قره 
أسراراافدر. وةوله ( ودذل المدينة ) إلى آخره » فيه أن الرجل الصال قد يسدر له 
الاجر ويتعا فى ححره . الثانية قد ييسر الكل العظيم بسمب أعظم المكروهات. 
الثالثة أن قتل الرجل صار ذئاً . الرابعة نسبة ذلك إلى عمل الشيطان . الخامسة 
قوله ( إنه عدو مضل مبين ) . السادسة ذكر توبته عليه السلام . السابعة ذكر 
مغقرة الله له . الثامدة د كر عيب الثفرة . التاسعة شكر سة اقلق . العاشرة كرون 
شكرها عدم مظاهرة الجرمين . وقوله ( فأصبح فى المدينة ) إلى آخرهء فيه أن هذا 
الحوف غير المذءوم فى قوله ( ولا خشون أحدا إلا الله ) . الثانية أن ذلك الترقف 
لايذم . الثالثة ماجيل عليه صلى الله عليه وسلم من الشدة . الرابعة قوله لدذلاك الرجل 
(إنك لغوى مبين) أن مثلذلك لايذم . الخامسة العمل بالقرائن. السادسة الفرق بين 
الصلاح بالقوة وبين إرادته الفساد فى الأرضب,التحبر. وقوله ( وجاءرجل ) إلى آخره 
فيه قوة ملكهم . الثانية ماعليه الرجل من بة الحق وأهله . الثالثة تأ كيده عليه 
باص با روج وذكره أنه له من‌الناحين بعد النذارة. وقوله (لغرح منهاخائفايترقب) 
فيه أن ذلك الخوف والترقب لايذم . الثانية استغائته بالله مع فعله السيب . الثالثة أن 
كراهة الوت لانذم . الرابعة أن الظالم نوصف بالظم وإن كان فى تلاك القضية غير 
ظالم. وقوله (ولما توجه) إلى آخره ؛ فيه أنه نوجه من غيرسيب . الثانية سؤاله الله أن 
بدخله الطرق . الثالثة أن « عسى » فى هذا الموضع سؤال . 

وثوله (وما ورد ماءمدين) إلىآخره؛ فيه ماأعطى عليه السلام منالقوة.الثانية 
إحسانه إلمهما فىهذا الخال . الثالثة مخاطية النساء اثله . الرابعة ظهور النساءف خدمة 
أموالحن للحاجة . الخامسة قاندها فى عدم ءزاحة الرجال. السادسة ذكرها له السبب. 
السابعة أن المانع له عدم القوة لا الترف . الثامنة سؤاله ريه. التاسعة تأديه فىالسؤال 
د رل للاستعطاف. العاشرة أن الشكوى لاتذم. وقوله (لاءته إحداها) إلى آخره 
فيه التنبيه على الحياء . الثانة الثناء على المرأة . الثالاة إرساها إلى الرجل الجهول 
للحاجة . الرابعة عدم إنكارة للاأجرة علىالعملالصال. الخامسة قوله (لاتخف) لمم 
ليس مم سلطان عام * السادسة كو نهم معروفين بالظلعنده. وقوله (قالت إحداها) 


ا 1 ع كاي 5 3 1 15 75 8 5 
!كل ادرةء 4-5 ان ااراة ول تصدرب وحده الراى :1 الثائية ما أعطرت دن الد كا 5 [ اة 
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أن طاعتها فى مثل هذا لاتذم . الرابعة الولاءة لها ركنان القوة والأمانة فالأمانة ترجع 
إلى حشة 3 الله والقوة ترجع إلى تنفد الق الخاسسة أن الاحتاط لامال لاندم. وقوله 
(قال إلى أريد) إلى آخره» فيه أن هذه الإجارة حيحة حلاف قو ل كثير من الفقهاء 
من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة لاحهالة . الثانية أن النفعة يصح جعلها مهرا 
لفرأة خلافا ن منم ذلك. . الثالئة أن هذه الهنة لانقس فباء كف وقد قال 
صلى الله عليه وسم « ما بعث الله نبا إلا رع الغنم » . الرابعة أا صفة كال لا يكل 
إلابها . الخامسة أن ذكر مثل هذا فى الإجارة وهى قول (أيما الأجلين قضيت ) 
لابيطل الإجارة . السادسة ام اة الدقيقة وهى قولهصبى الله عيام «قضی 
أطيب الأجلين» أن رسول الله صل ال عليه وسلم إذا قالفعل . السابعة تأ كيد العقد 
بقوله ( والله على مانتقول وکیل ) . وقوله ( ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله ) فيه 
آنه قام هذه المدة اجره و مها طعام بطنه وعفة فرحه . الثانية نسمية ذلاث الاور لارا . 
الثالثة هذا الفرج بعد الشدة الذىأفرد بالتضييق وم يذكروا هذه نظيرا ولامايقارها. 
الرابعة أنهم مع هذه الشدة بالرد ولاناز معهم . الخامسة أنهم ضلوا الطريق . 
السادسة جواز مثل هذا السفر لاحاجة . السابعة ذكر الموضع الذى ناداه منه . الثامنة 
إثبات الصفات . التاسعة الرد الواضح على الجهمية فى قوم هذه عبارة . العاثمرة 
هريه غا » فذكر التداء والباجلة لا تماص موسي ميته الرئية + ولدلك وک ها 
إإراه عليه السلام إذ طليت منه الشفاعة . الحادية عميرة كونه أعس بإلقاء العصا 
فصارت آنة . الثاني#مضرع کوت لس دال النداية الخرى ٠‏ افا مر که وى 
مدبرا ولم يعقب . الرابعة عشرة قوله ( أقبل ولاف ) . الخامسة عشرة تبشيره أله 
من الآمدين , الساوسة عفيرة كويد أ بضم جناحه من الرهب . السابعة عثيرة 
السستها برهانا . الثامنة عضرة كوه من ويك . التايعة عشيرة كونبا إلى فرعون 
ومقةء الشرون اسيل أي قوم ظالمون . الحادية والعشرون هذه للمطة 
العظرمة فى هذه الشدة العظيمة . الثائية والعشرون اعتذاره بقتل النفس والحوف 
مهم . الثالثة والعشرون رثاثة لسانه . الرابعة والءثمرون طلبه الاعتضاد اة 
الخامسة والعث.رون طبه الرسالة . السادسة والءشرون تعايله حخوف تكذيهم 1 


الساعة والعشرون إحاة أله إياه 3 |الداهدَة والعشرون داشر ه ا حمل هيما سلطانا قلا 


حت | سد 


بصلونإليما. التاسعةوالعشر ونتبشيره بغليتهوغلبة أتماعهوقوله (فاماجاء موسي بآياتنا) 
إلى آخخره > قيه آنه أناهم نايات متسو ة إلى الله وأنها ينات . الثاية أنهم قابلوها عا 
ذكر . الثالثة آنهم احتحوا بقوطهم فبها بعدم سماعهم لهذا فى آنائهم . الرابعة جواب 
موسى عليه السلام. وقوله ( وةل فرعون با أا اللا ) إلى آخره هذا الإنكار الذى 
هو غابة الكفر. الثانية قوله لمامان (أوقد لى) كف احترأ على الله فى قول !اعاصين . 
الثالثة استدل بها الأئمة على الحهمية. وقوله (واستكير هو وجنوده فى الأرض ) وصفهم 
بأن فم الهلك وأنهم عدموا النجى ولذلك أخذم عا ذكر . الثانية أمالؤمن بالنظر 
فى عاقبتهم . الثااثة أنه آلى بلفظ الظالمين ليبين أن ذلك مختص بهم. وقوله ( وجعلنام 
أعة بدعون إلى النار ) هذا الحعل القدرىء وأما قوله (ماجعل الله من بحيرة) ومثاله 
فهذا الجعل الشرى . الثانية أن معرفة هذا بوحِب المرص على النظر فى الأثمة إذا 
کان er4‏ من حول الله دعو اك النار وم دن قال فيه ) وحعاناهم أعة يدون 
بأعسنا ) . الثالثة ذكر مالحم فى القيامة . الرابعة ماألق على ألسنة الناس فى الدنيا . 
الخامسة ( مالم فى الآخرة ) وأما الزيادة الق فى سورة طه » فالأولى استفهام التقرير 
الدالعلى عظمة القصة والتحريض على إفهامها . الثانية (أوأجد على النار هدى) دايل 
على أنه ضل الطريق . الثالدة أ ملع النعلين . الرابعة إخباره أنه بذلاك الوادى . 
اة الإخياريأنه مطهر. السادسة تبشيره بأن الث اختاره . السابعة أعسء بالاسماع 
الثامئة أن أول ذلك السائل عل الإطلاق التوحدوهو إقراده بالعادة . التاسعة سء 
بإقامة الصلاة . العاشرة تعليل ذلك . الادية عشسرة_وقت الإقامة . الثائية عثسرة قوله 
( إن الساعة اتية ) إلى آخره »لا ذكر الإعان باه ذكر الإعان باليوم الآخر . 
الرابعة عشرة أن عاته الإإعان . الخامسة عثيرة ممالغته س.<انه فى حالما . السادسة 
عدم رة اة ف إقاممما 5 اا ع عشمره حذره من صا حن السوء. وقوله (وما تلاك 
سك بامو سی ( ا لسرن قله سؤاله عا وهو أعر ا مه حوانه عليه السام 5 
الثالثة اسم بلخذها ولا حاف فإنه سيعيدها . الرابعة أن ذلك من الآبات الكيرى 
اة تعايله الد هاب اك فرعون دوا نه اسا سو اله عليه السلام 5 الما دچ 5 
1 ال حل اسانه بل عقدة منه . الثامنة أن عراده ليفقهوا كلامه االقاسمة 1 عله 
اسالد لڪل اداه وراه كثيرا! 5 الا رة تعليله هوه ا كين ونا بصيرا) 


کک جد 


الحادية عدرة إحاية سؤاله 8 الثانية عشرة ذ كر مته عليه من قبل مانية أمور 8 الثالثة 
عشسرة ہما أن ۷ ييا فى ذثرء . الرابعة عشرة رفقه سبحانه ومحته للرفق . 
الخامسة عثيرة شكواها إلى الله تعالى الرفق . السادسة عشيرة الفرق بين التذكر 
والخشية . السابعة عثيرة شكواهما. وقوله (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى آخره 
فيه من الرفق والتلطف أمور: أحدها ( إنا رسولا ربك ) فإن أطعت ما أطءت إلا 
ور عه ولا (ia:‏ . الثالثة ) ور دئناك اة من رنك ( فريك قد قطع عذرك ٠.‏ 
الرابعة إضافته إلى الله . الخامسة ( والسلام على من اتببع المدى ) أى هذا هو الذى 
فيه السلامة النى هى مطلوبة الكل أحد خصوصا اللوك . السادسة ( إا قد أوحى إلينا 
أن العذاب ) أى كا دللناك على أمور السلامة دللناك على طريق الحلاك . السابعة لم 
بولا إن العذاب لاك إذا توليت بل كلام عام . الثامنة ذكر سيب العذاب . التاسعة 
الفرق بين الكدذيب والتولى . وقوله ( قال من ركم ياموسى ) إلى آخره دذا 
جواب اللعين بهذا الكلام الاين . الثانية جواب موسى عليه السلام الجواب الياهر . 
الثالثة التفكر فى الخلق والهدابة ٠‏ الرابعة جواب الاعين عن هذه . الخامسة جواب 
مو سی عليه السلام عن ته 0 وهى أن العم ا الوا يك الناظرة 5 السادسة 
ذكر الم والکاب :ولان ذلك ال کاب ابسن غوف اسان أو خط , الثامية 
الاسعدلال بالآيات الأرضة والاوة: التاسعة ذكر إسباغ نعمته . العاشرة ذكر أن 
ف ذلك ات لك مته الطائفة . انذادة رة لما ذكر الأرش ذكر ماحرى ا 
وما حرى انا فيها. وقوله ( ولقد أريناه آیاتنا كلها فكذب وأنى ) فيه الفرق بير 

التسكذيب والإباء . الثائية ما أ كثر الله له ولقومه من الآيات . الثالثة مكائرته فى 'نسمية 
ذلك سحرا . الراعة وميه موسي بنية طا اللاك . اطخنامسة معارضة آيات الله با سجر 
ااساوعة اه امه بذاك الأو عد 5 اأسابعة دعاء الإنصاف دقو له سوی . الثامنة إحانة 
موسى إناه . التاسعة ذكر جيع كيده قبل إتيانه . العاثمرة وعظه إباهم . الحادية 
عششرة كونه ,قول ( لاتفتروا على الله كذبا ) . الثانية عشيرة قوله ( وقد خاب من 
افترى ) که جامعة 5 كاله عشضره عير ثم ert‏ عا ظنوه فى مودى وأخنه 5 الرابعة 
١‏ 


غترارهم بطريقتهم . الخسامسة عشيرة ذكرجم الاجتاع” والإتيان صما . 
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السادسة عشيرة قوله ( وقد أفلح اللوم من استعلى ) . السابعة عدمرة دعواه الإنصاف 
فى الخصومة . الثامنة عثمرة احتضار إلقائيم أولا . التاسعة عشسرة هذا السحر العظم. 
العشسرون إنحاس الخفة فى مثل هذا غير مذموم . الحادبة والءثمرون بشارة الله إناء 
الثازية والعشرون أصه له بإلقاء العصا . الثالثة والعشرون ما فعلت العصا . الرابعة 
وااءشمرون القاعدة الكلية قا فعلوا كيد ساحر ولايفلح الساحر حيث أنى . 
الخامسة والعثمرون مافعل السحرة من سيرعة 3 اتقيادهم لما عسقوه من فعلهم وقوطم . 
السادسة والشرون كون الإعان برب هارون وموسى . السابعة والعشرون قوم 
EET‏ يفعل بهم . الثامنة والعثيرون جوام لهذا الطاغى الغادر وهى سبع 
حمل كل حلة مستقلة . 

وفى سورة الأعراف من الزبادة قوله عليه السلام ( حقيق على أن لا أقول على 
الله إلا الحق ) . الثانية استعظام الله سحرحم . الثالثة قوله ( فوقع الحق) الأبتين . 
الرابعة قوله لهم ( إن هذا لكر مكرعوه فى الدينة ) لهذا . الخامسة قوم ( إا 
إلى ربنا منقابون ) . السادسة قوم ( وما تنقم منا ) إلى آخره . السابعة سؤالهم الله 
هذه المسألة . الثامنة كلام الل . التاسعة جوابه لهم . العاثمرة إخبار الله أنه أخذم 
بالسنين وهس من العرات. الاد ة عشعرةٍ e EF‏ ف ذلك . الغانية عصرة أنهم 
ل يفهموا ءراد 3 بالحسنة والسيئة الى تأتييم بل عكسوا الأ . الثالثة عثمرة قوله 
( آلا ]نا طانوج عد الله ) . الراعة عضرة کون الا كر لاسفون هته اسا 
الخامسة عشرة شدة عناد. السادسةعثسرةذ كره إرسال الآيات علمهم. السابعة عشرة 
ار نهم مع ذلك استكبروا . الثامنة عشيرة ( وكانوا قوما محرمين ) . التاسعة عشرة 
كلاءهم او سى لما وقع علامم الرجز . العشرون نكثهم ماقالوا . الحادية والعشرون 
قوله ( فانتقمنا منهم ) بالفاء . الثائية والعشرون 2 الست آلثااقة وا ترون 
ذ كره فضله علىالضعفاء . الرابعة والعثسرونأن ذلك سب صيرث .الخامسة والءعشرون 
تدمير ما استعملوا وما كانوا يعرشون . 

وأما مافى سورة الشعراء من الزيادة . فقوله (ألم تربك فينا وليدا) .الثانية جواب 
موسى عليه السلام. الثالثة قوله (وما رب العالمين) الرابعة جواب موسىعليه السلام. 
الخامسة قوله ( لمن حوله) . السادسة جواب موسى عليه ااسلام . السابءة قوله 
( إن رسولم 1 إن ره . الثامنة جواب موسى عليه السلام . التاسعة كونه فزع 

(۱۸ - تار جد ل أول ) 
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إلى القدرة لما بهرته الححة. العاشرة جواب موسى عليه السلام . الحادية عشرة أتته 
الآيات . الثانية عشرة قوله ( هل أنتم محجتمعون ) . الثالثة عشمرة نوسلهم بعزة 
فرعون . الرابعة عشمرة قوم ( لاضير ) . الخامسة عشرة قوطم (إنا نطمع) الآنة . 
الساوسة فة که اء أن اسری م الفا رة که دک شن أنهم 
رق » اة عة ارماك ق الدائ حاشو ين ١‏ التاسعة عقيرة د ر غاا 
حشسرهم . العشرون إتباعهم إيام مشرقين . الادية والعثمرون ذكره المقام والنعيم 
والكتوز واطنات الى سلوعا اقائة والشرون کو أورث ابيع سن الس اب 
الثالثة والعثسر ون كون اتماعهم مشسرقين . الرابعة والعشرونقوله (للا تراءى المعان) 
الخامسة والعشرون جواب ٠وسى‏ عليه السلام لمم . السادسة والعشرون ذكره أنه 
أضء أن يشريه طك كان حاكاق : الساعة والشرون ذكرء غاة حلا واوا 
هؤلاء . الثامنة والعشر ون تنبيه الععاد على فائدة القصة . التاسعة والمصرون هذا 
العحب العحاب عدم إعان الأ كثر مع ذلك . الثلاثون أنه هو العزيز الرحم . 
وآما مافىسورة الغل من الزيادةفقوله (أن بوركمئ فالنار ومن <وهها) .الثائية تسبيحه 
فى هذا المقام . الثالثة قوله ( إلى لاعاف لدی المرسلون). الراحة الاستثناء . الخامسة 
ETE‏ اليد فى جلة تسع آيات . السادسة جحدم الآبات مع اليقين . السابعة أن 
سمه الظم والعلو . 

وأما مافى سورة نونس من الزيادة فقول موسى ( أتقولون لاحق لا حا ء ك ) إلى 
آخره . الثانة قوله ( أتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) . الثالثة ( وتكون اكا 
الكبرياء فى الأرض ) . الرابعة قوله ( ماجئتم به السحر ) . الخامسة القاعدة الكلية 
(إنالله لايصلحعمل الفسدين) . السادسة كونه بحق الحق بكلماته.السابعة (ولو كره 
الجرمون) . الثامنة ما امن لموسى إلا من ذ كر . التاسعة أنه على خوف من فرعون 
وملثه . العاشرة وصف فرعون بالعلو والإسراف . الجادية عشرة نصيح<ة موسى . 
الثانة عضرة التوكل من لوازم الإسلام والإعان . الثالثة عشرةجوامم وقبوهم النصح 
الرابعة عشيرة دعاؤثم ومافيه من الفوائد . الخامسةعشيرة قوله(آن نبوا لقومك) إلى 
آخره . الساوسة عشيرة کي نالؤمن داع . السابعة عثيرة قوله فى هذا اللقام (فاستقما) 
إلى آخره . الثامنة عثيرة كلام فرعون عند الغرق . التاسعة عثيرة ما أجب به . 


الشرون ذ كر غفلة ايع عن آياته . 
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وف سورة هود قوله ( وما أمر فرعون برشيد ) . الثانية كونه يوم الهبامة 
بعد مهم وبوردهم النار . 

وفى سورة الإسراء ذكرأن التسعآبات كلها بينات. الثانية أهه نبيه عليه الصلاة 
والسلام بسؤال بنى إسرائيل . الثالثة قول فرعون له . الرابعة جواءه. الخامسة أنه 
عوقب بنقيض قصده . السادسة قوله ( وقلنا من بعده لبنى إسرائيل ) إلى آخره 

وفى سورة احج ( وكذب موی فأمايت الكافرين ) إلى آخره . 

وفى سورة الصافات كون فعل فرعون معهم كرب عظم . وفى سورة المؤمن 
قوله ( )بادا وسلطان مبين) . الثانية إلى الثلائة . الثالثة جواهم له . الرابعة ماقالوه 
لما جاءهم الحق من عند الله . الخامسة أت ذلك الكيد فى ضلال مين . السادسة 
قوله ( ذرونى أقتل موسى ) الآدة . السابعة قول موسى . الثامنة كلام لمن وما فيه 
من الفوائد . التاسعة حواب فرعون . العاشرة قول المؤّمن الثانى وما فيه من 
اشير وودف القيامة وتذ كير برسالة بوسف ومافعلوا . الحادية عشيرة قوله (لعلى 
أبلغ الا اب( إلى اعره ٠‏ الاسةعشر د کن که فرعون قى تباب . الثالثةءشيرة قول 
المؤمن الثالث وما فيه من المعارف . الرابعة عشمرة وقابة الله له مكرثم . الخامسة عشرة 
2 نهم ,عرضون على النار . السادسة عثيرة استدلال العاماء على عذاب القير 

وفى سورةاازخرف مقا بلمم أت الله اتات مها . الثانية قوله ا رمم من 
(a‏ إن حوره . الثالثة قوله (لعلهم برجعون ) . الرابعة خط.ة فرعون وما فہا م من 
استدلاله على الننى والإثبات . اللخامسة قواه ( فاستخف قومه ) ان اخره.. السادسة 
قوله ( حعلنام سلفا ) إلى آخره . 

وفى سورة الدخان قوله ( أن أدوا إلى“ عباد الله ) . الثانية وصفه نفسه بالأمانة . 
الثالثة مه إياهثم عر ن العلو على الله . الرابعة قوله ( وإ عدت ممتي ّ 
أخر وا اة قوله(وائركالبحررهوا) .السابعة ة (ها يكت عليهم السماء والأرض) ١.‏ 
عدم الإنظار . التاسعة أن فعله لحم عذاب مان » وف صورة الؤمنين كونهم كلهم 
قوما عالين . الثانية حجتهم على عدم الإعان هما . الثالثة التندبه على أنهم من حك من 
أهلك وليس تصا م . 

وفى سورة الذاريات ( فتولى ركنه ) الثانية قوله ( ساحر أو يجنون ) 

وفى سورة القمر تسكذببهم بالآآبات كلها . الثانية تكذيبهم بالنذير . الثالثة وكر 


حي | سنب 


العبرة لهذه الأمة فيم . وفى سورة الزمل المسألة الكبيرة لهذه الأمة . وفى النازعات 
قوله ( إلى أن تزى ) إلى آخره . الثائية قوله ( ثم أدير يسعى مي فنادى ) . الثالثة 
الكلمة العظيمة . الرابعة المع بين الآلشرة والأولى . الخامسة ( إن فى ذلك لعيرة 
ان شى ) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى ( قل أفغير الله تأصرونى أعبد أا الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى 
الديئ من قبلك لعن أشراقت لطن عات واتكوتن من الماسرين ) إلى قو 
( سيحاتة وسال عدا ر کون ) فيه سائل + الأولى اطواب عن قول الشركين 
هذا فى الأصنام . وأما الصالحون فلا . قوله ( قل أفغير الله ) عام فيه ماسوى الله . 
الثائية أن المج إذا أطاع من أشار عليه فى الظاهر كفر ولو كان باطنه يمتقد الإعان 
فا نهم : ريدوا دن النى صلى الله عليه وسل ویر عمدت 2 وهه مان ا کر وقوعه 
من نتسب إلى الإسلام فى إظهار الموافقة لمر كين خوفا مهم ويظن أنه لابكفر إذا 
كان قاب هكارها . الثانية أن الجهل وسخافة العقل موافقهم ف الظاهر » وأن العقل 
والفهم الد کی هو التصريع عخالفئهم ولو ذهب مالك خلافا ا عليه أهل الجهل من 
اعتقاد أن بذل دونك لأجل مالك هو العقل وذلك فى آخر الآأبة ( أا الجاهلون ) 
وأما الآبة الثانية ففيها مسائل : الأولى شدةالحاجة إلىتعل التوحيد . فإذا كان الأنبياء 
حتاجون إلىذلك وبحرصون عليهفكيف بغيره » ففيها رد على الجهالالذين يمتقدون 
م عرفو فاا عتاحوث إلى قملءه ء الثائة السالة الكرى وه شف الشيية لعاناء 
الاش ركن الذين ,قولون هذا شرك ولكن لايكفر من فعله لكونه يؤدى الأركان 
الجسة ء فاذا كان الأنساء لو يفعاونه كفروا فكيف خر . الثالثة أن الذى يكفر 
الم ليس عقيدة الفاب خاصة » فإن هذا الذى ذكرس الهم يريدوا منه صلى الله عليه 
وسل تغيير العقيدة كا تقدم بل إذا أطاع المسم من أشار عليه عوافقتهم لأجل ماله أو 
بلده أو أهله مع كونه يعرف كفره ويبغضهم فهذا كافر إلا من أ كره . وأما الآنة 
الث فف الصحيح » أن رسول اله صلى ا لزه عليه وسيم قرأها عل امثير وقال إن الله 
يقبض بوم القيامة الأرضين وتكون السموات ييمينه ثم ذكر يجيد الرب تبارك 
وتعالى نفسهوأنه يقول أنا الجبار أنا المتكير آنا الملكالعزيز أنا االكرم . قال ابن ر 
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فر جف يرسول الله صلی اللدعليهوسم حق قلنا لیخ رن به» وفنا ثلاث مسائل أيضاً : 
الأولى الثثية على سيب ارك وهو أن البرك بان 4 في" عن عاو الفا 
والصالجحن وم يعرف الله سحا نه وتعالى وإلا لو عر 9 قا وشقاه من الوق 
وهذا معنى قوله ( وما قدروا الله حق قدره ) الآبة . السألة الثاية ماذ كر اله تارك 
وتعالى مدن عظمته وحلاله ووم القيامة يفعل هنما 2 وهذا قدر ما تمل العقول الا 
فعظمة أله وحلاله أجل من أ مل ما عقلى کاقال: «ما السموأت المع والأرطون 
اسع ق كاف الرحمن إلا كخردلة فى كف أحدك» فن هذا ب«ض عظمهه واو 
کا عل فى رتدته ماوق لاعلك لنفسه نفعا ولا ضرا : هذا هو اظ |اخلا 4 
e‏ قال العبد الصا لابنه ( يانى لاتشسرك بالله إن الراك طم عظير ) . 

ان آخر الآنة وهو قو له ( س اله وتعالى عم مر ر اہك 7 | ا عل أنه 
سمدأ نه عقر اكا 5 ولا عفر القببرك و درع عض القير له وأهله ومعادا eC‏ ق فاك 


جد 
E‏ 
اا 


وذلك أن | كر مسية بعض الصحابة مثل ألى بكر وعمر ولم حمل فى متزلته عض 
ملوك زمائنا مثل سلمان أو ره مع كون الكل متهم ادن ٠‏ والكل ينتسب إلى ون 
مد والكل اق بالك مادتين والکل بصوم رمضان و صلی . وإذا كان : من اقح الأسية 
فى زعاكالأى كر أن إسوى بينه وبين بعض اللوك فى زماتا فكيف جعل الخاوق 
ن الماء المهين ولو كان ندا :عض حفوق من هذا عض عظمته وحلالهمن ˆ كونه دعى 
3 بداعی ومحاف کا عا اف وعتمد عله کا يعتمد عاه. هذا أعظم اطا م واف 1 
أرب ااعالمين وذلك معنى قوله فى ادر الآنة (سدانه وتعالى ا امو ا ( الت 

رحم الله من تذيه به للكلام وهوالعنى الذى زات فيه هذه الآياتمن 5 لون امس ا 
ف کید eh‏ مع كون القلب حلاف ذلك فإن هذا هو الدى أرادوا من 
النى صل الله علمه وسلم فافهمه فما حسفا لعلك تعرف شا دن دن إراهم عليه 


2 ب 
قوله تعالى ( و المساحد لله فلا تدعوا مع اه دا ) قال الشيسخ وداي وا اشر 


اس سام الذى بادر أناة a‏ وقوه بالعداوة عه وال اع . وده 5 كل سنہ نة 00 


درحات 5 الدرحة الأولى تصديق القاب أت دعوة غيره باطل 3 وقد ا ؤمها دن 
ا ادر 7 وحدت 3 
سے الله الر حمن الرحيم 
هذه مسائل مستنبطة من سورة اقرأ : الأولى الأعس بالقراءة . الثانة امع بين 
التوكل والسسب خلافا لغلاة المتفمهة وغلاة المتصوفة اة ااستر الذى فى الاضافة 


د i‏ هد 
فى قوله ( باسم ربك ) القتضى للتوكل . الرابعة وصفه سبحانه 5 الذى هو أظهر 
آياته . الخامسة ذكر خلقه الإنسان خاصة . السادسة كونه من علق . السابعة :كربر 
الأص بالشراءة . الثامنة الوصف بأنه ال كرم . التاسعة 0 ب م بالقلم الذى هو 
فى المرتبة الرابعة . العاشرة تعليم الإنسان خاصة مالم بعلم . المادبة عثيرة أن الذكر 
بالقلب واللسان أفضل من الد كر بالقلب وحده . الثانية عثيرة الحث على التواضع لقوله 
( من علق ) . الثانية عشيرة معنى اعرف نفسلك تعرف ردك . الراعة عضشرة مع ىأن 
العم والإعان مكائهما من ابتغاهما وجدهما إلى بوم القيامة . الخامسة عشرة المع بين 
الخلق وااتعلم . السادسة عثيرة الدلالة على النبوة . الثامنة عشرة الرد على المهمية . 
التاسعة عشرة أن الاستحالة تطهر . العشيرون الرد على الفدرية . الحادية والعشرون 
الرد على الجيرية . الثانية والعشيرون أن العيرة بكال النهاءة لانقص البداءة . الثالثة 
والشرون ذ کر کر ف العلم. وأما آخرها ففيه مسائل : 
الأولى أن الغنى من أسبابالطغيان . الثانية أنه ينشأ عن رؤة الغنى لاعن الغنى 

أإعااعة التنبيه على الفرق بين طنب المي وطلب المال. الرابعة أن هذا وصف الإنسان 
فإن خرج عن طبعه فيفضل الله وبرحمته . الخامسة الإعان باليوم الآخر . السادسة 
الوءظ بذلك اليوم عن الطغيان . السابعة تسلية اللطغى عليه بذلك . الثامنة كونه إلى 
رب عد ففيه الجزاء على الأعمال . التاسعة تقر ير الشمرع بالعقل لقوله (أرأيت). العاثيرة 
کون ذلك الى عن لار الطفيان . اطادية عفرة تقر ذلك بتصوي الاو أنه 
تي ا صلى لربه . الثانية عشيرة التوقف عن مالا, بعلم وإلا فلا يلوم إلا نفسه 
الثالثة عفيرة أن ذلك عام فيمن تنكر عليه فما يفعله وفما ياص به غيره . الرابعة 
عشرة الاستدلال على الناهى واستحهاله بقوله ( 1 بعل بان الله برى) . الخامسة عشرة 
الاستدلال بالقاعدة الكلية على السائل الحزئية . السادسة عشرة أن العم ذلك ليس 
هو الإقرار . الساءعة عشيرة أن العلم بالأسماء والصفات أجل العلوم . الثامنة عثيرة 
الدلالة على التوحيد . التاسعة عشيرة الدلالة على النبوة . العثيرون أن السورة فما 
ذكر الإعان بالأصول اغخسة . الخادية والضرون كون الشوبة قد محل ق اهنا . 
الثانية والعشمر ون مابرجى لاحق من نصر الله لاضعفاء على الأقوباء . الثالئة والعشرون 
أن الال والقوة قد كران مها اشير الها والاشرة . الراعة والشرون أن س 
أعداء الله قد يكشف له فيرى بعينه من الآنات مالا براه الؤمن كالسامرى . 


— ۷۹ — 


الخامسةوالعشرون المع بين قوله( كاذبة خاطئة) فوصفه يفسادالقول والعمل .السادسة 
والعشعرون أنه او دعا اده أو دنا من النى صلى الله عليه وسلم لعوجل ولكن رفع 
عنه ذلك لكونه ترك مافى نفسه . السابعة والعشرون النهى عن طاعة مثل هذا . 
الثامنةوالءعشرون أنه ختمها بالسجود الذىهو أشر ف أفعالالصلاة وافتتحها بالقراءةالى 
مى أشرف أقواطها. التاسعةوالعشرون الأ بالاقتراب من اللهءففيه معنى «أقربما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» .الثلاثونتساية احق إذاسلط عليه مثلهذاو مهيا اصلاة . 

وأما قوله تعالى ( ا أها المدثر ) الآبات » ففيه مسائل : الأولى الدعوة إلى 
الله لايقتصر على نفسه . الثانية خطابه بالمدثر . الثالثة أن الداعى يبدا بنفسه فيصلح 
عيوبها . الرابعة تعظم الله سبحانه علدا وعملا . الخامسة هجران الرجز . السادسة 
قوله ( ولا عن تستكثر ) . السابعة قوله ( ولربك فاصير ) فأعره بالطريق إلى القوة 
على ماتقدم فهو الصبر خالص ؛ ففيها آداب الداعىلأن الخلل يدخ ل على رؤساء الدن 
من ترك هذه الوصاءا أو بعضهاء فنا الحرص على الدنيا فنهى عنه بقوله ( ولا عان 
تستكثر ) ومنها عدم الجد فنبه عليه بقوله ( با أعها المدثر ) ومنها رؤية ااناس فيه 
العوب المنفرة هم عن الدين كما هو الواقع » ومنما التقصير فىتعظم العم الذى هو من 
التقصيرفى تعظم الله » وما عدم الصير على مشاق الدعوة > وما عدم الإخلاص » ومنها 
عدم هجران الرجز والتقصير فى ذاك وهو من أضرها على الإنان وهو من تطهر 
الثياب سكن إفراده بالذكر كنظائره . فأول اقرا فيه الأءربااءمل به . الثانة أول اقر؟ 
فيه معرفة الله » وأول الدثر فيه الأدب مع الله . الثالثة أول اقرأ فيه الاستعالة وأول 
الدثر فيه الصير . الرابعة أو ل اقرا فيه الإخلاض والاستعائة وأول الدثر فيه إخلاس 
الصير . الخامسة أول اقرا فيه الاستعانة وأول المدثر فيه العيادات . السادسة أول 
اقرا فيه فغله عليك وأو ل الدثر فيه حقه عليك . السابعة أول اقرأ فيه أدب التعلم 


0 


واو الدثر فيه أدب العالم . الثامنة أو ل اقرا فيه معرفة الله ومعرفة النفس وأول 
الدثر فيه الأعر والنهى . التاسعة أول اقرأ فيه معرفتك بنفسك وربك وأول الدثر 
فيه العمل الختص والتعدى . العاشرة أول اقرا فيه أصل الأساء والعفات وها امل 
والقدرة وأول الدثر فيه أصل الأءر والنهى وهو الأءر بالتوحيد والنهى عن ارك 
الحادية عقيرة فى أول اقرا ذئر العم الذى لإستقيم العمل إلا به وأول المدثر فيه 
فر الصير الذى لايستقيم العمل إلا به . الثانية عشرة فى أول اقرأ ذكر التوكل وأنه 
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يفتح المغلق وأول المدثر فيه الصير الذى يفتحه . الثالثة عثيرة فى أول اقرا العمل 
الس وأول لار جه السل الى .. الرابعة عضرة ق اقرا ست سال هن الخير 
وآول للدثر ست مساال من الإتشاء . الخامسة عة فى أول اقرا در مده اللو 
وأول الد ذكر المسكة فية . السادسة عشرة فى أول اقرأ ذكر أصل الانسان وأول 
المدثر فيه كاله . السابعة عشيرة فى أول اقرا الرهوبية العامة وأول المدثر الرهوبية 
الخاصة الثامئة عقيرة ف أول El‏ أشاهد وله «(اعملها وت وکل »و ىأول المدثر الصير 
الى هو من الإعان عنزلةالر اس من السف . التاسعة عسرة فى أول اقرا اعداالوة 
وأول الد هذا الرسالة. العشر ون فى السورتين شاهد لقو لهالعم قبل الةو لوالعمل 5 
ومن اا إن اعخر» أن قريشا صر ے 0" إراھے وأيضا ولاة البيت ارام 
وأيضا خصوا بنعم مثل الرحلتين ودفع الفيل . وآما أهل الكتاب فأهل 
العم وذرية الآنبياء وجرى من الكل على رسال الله ماجرى . الثانية أن هذا من 
الرثيسين أى لحب وألى جيل ذكر عنيما ماذكر . الثالثة أن أهل الكتاب 1 تفرقرا 
إلا من بعد ماحاءهم العلر بغيا بيهم . الرابعة أنهم لم يؤْمموا إلا عا تعرفه العقول 
وا بني للعاقل أق زمه ولا يشي به بدلا نة وسيولته . اللامسة أن الل 
استدلو اه اک الأشياء وا کے عذابا ورشغى لاعاقل اليعد عنه لحه رصعو ته . 
السادسة أن عر سو لة الذى وا و سه وقح الذى انتمهلوا إليه ومشدته ا لوه 
فى قاو مهم فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا . السابعة أنه سبحانه توعد بالتار الذين 
كفروا من أهل الكتاب ومن العامة وقدم أهل الكتاب فى الذكر . الثامنة أن 
العامة أثير تو اجب دينهم و صب روا على الأشقة قمع أنه م لايع رفون حنة ولا نارا وهذا دن 
العحائب . التاسعة التذبيه على كير النعمة بإنزال الكتاب بذكر الايلة التى أنزل فما 
العاثيرة أن له سيحانه خشائص من الأزمنة كا له من الأمكنة . الحادية عشرة أن 
الأعمال تتضاعف وإن تساوت ف الظاهر عا حل عنه الوصف . الثائة عشرة عطف 
الروح عل الملائكة . الثااثة عديرة أن خشية الله جامعة للدين كله . الرابعة عشرة 
النص على العادة بالإخااس . الخامسة ععرة ذكر اقا . الساوسة عة 
عطف الع.ادتين على ذلك . السابعة عشرة نصه أنه دين القيمة . الثاءئة عشيرة .ان 


أن من ساء عمله شر من الجعلان ولو عل : النابية رة كرت القن خير الرية . 


حت أ ع 


العثمرون الآبة الجامعة الفاذة . الحادية والعشرون ذكر ثىء من تفاصيل القيمة من 
شهادة الأرض وغير ذلك . الثانية والعثمرون معاملة الإنسان ربه لقوله (لكنود) . 
الثالثة والعشيرون كونه شاهدا لذلك . الرابعة والعشرون نعته بشدة حب الال 

الخامسة والعشرون مافيها من ذكر الحساب والحوض واايزان ورؤية الثار فىالوقف. 
الساسة والشرون إخلاص الصلاة , الباعة والشرون إخلاض الاحر . الثامئة 
والفشرون الأ عتم العمل بالتسبيم والاستغفار . التاسعةوالعثمرون الأعس بالتصرع 
للكفار بالبراءة من معبودعم . الثلاثون التصر ع لمم ببراءتهم من‌عبادة الله . اللحادية 
والثلاثون التص ربح لهم بالبراءة من مع.ودهم . ااثانية والثلاثون انعر ع لهم بالرضا 
الله وبالإسلام دينا ومحمد نبا . الثااثة والثلاثون بيان العقيدة السلفية . الرابعة 
والثلائون البراءة من عقيدة المتكلمين . الخامسة والثلاثون الأص بالاستعاذة ما ذكر 
فى سورة الفلق . السادسةوالثلاثون الأص بالاستعاذة من الشيطان . السابعةوااثلاثون 
التننيه على شدة الحاحة إلى ذلك لكونه أفرد له سورة وخ بها الصحف . الثامنة 
والثلاثون اانهى عن الهمز واللمز . التاسعة وااثلاثون اى عن الاغترار بالمال . 
الأر عون النهى عن دع اليتمم . الحادية والأربعون النهى عن عدم الحض عى طعام 
السكين . الناية والأربعون الى عن الو عن الصلاة . الغالنة والأريمون الى 
عن الراء . الراعة والأر عون البى عن الخل . الخامسة والأريعون النهى عن 
شنا نه صلى الله عليه وسل . السادسة والأربعون الاعتبار با بى هب فىكون الال والولد 
وشرف البيث والسادة يعطاه من هومن كف رالناس.السايعة والأريدوت النهى غن 
حمل الخطب. الثامنةوالأر بعونالهى عنالغيمة. التاسعةوالأربعون النهى عن الحسد . 
امحسون النهبى عن النفث فى القد . الخادية والقسون الى عن الوسوسة 
فى صدور الناس . الثائية واجسون الإخبار برؤية الححيم ثم رؤيتها اكالثةوالسون 
المؤال عن النعيم د الراعة والكسوق ران الأثسات إل المج وفيا ذ کر لار 
ذات اللهب وصليها واطلاعها على الأفئدة وكونمه! مؤصدة: وفما من الأعمال المدوحة 
الإعان والعمل الصا والتوادى بالق والتواصى بالصير والحث عى الشكر يذكر 
الرحلتين؛ وفيها أن النعم إذاكانت خاصة فلها شكر خاصءوالحث على الاعتبار بأيام الله 


بقصة الفيل»وفما من القصص قصة الفيل وال رحاتين وقصة ألى لس وقصةسحر الود“ 
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ففى مواضع . وقال رحمه الله ورضىعنهقصةسيب “زول تمت إلى آخرها ففيها مسائل : 
الأول ما ہا ھی دلا كل الإ 3 . ا انه ا فمها دن دلائل النبوة 5 الثاكة ما فمها مق 

فضاءا ل الرسول صلى الله عليه وسل وقوله الحق الذى لايهدر عيره يقوله ٠‏ الرابعة 
أن هذا هو العمل والصواب اع صعود الخيل والصياح ف هذه 1١‏ سألة ولوعد e‏ 
۱ ا اا ناس مھا :ا ل حنوانا د اط اوسةقدة اط و العطيم یمن غلك م ن عل ذلك . 
السادسة لعل الكلمة التق لاءلق لما بالا يكتب الله له ما سخطه إلى نوم يلقاه ولعله 
يعتمدها اصح أو صلة رحم 7 السادة ص أقرة العواقفت ف إعطاء الله نعم الدنا عي 
الال والولد والبيت الرفييع والرياسة . الثامنة تعظيم أن اة . الناسعة أن الوك 

عاتب مسو a‏ عن كبجع وان ادلاد من كسيم . 
العاشرة ان الله سحانه ١‏ مزل هذا إلا مصلحة للا مه إلى وم القدامة » والله سيحانه 
وتعالى أعا لم وصلى الله على مد وا له ويه . قال رجه الله فى تفسير سورة الإخلاص 
عن عہد د اة ی حہ وب قال ٍ9 حر نا ف ليلة مط رمظامة فطليت النى صلی الله عليه 
لنا فاد رک ناه فقال : قل فل أقلشيئاًءقال : قلت يار سول الله ماأقول؟قال 
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قل هو آله جد والعوذتين eT‏ غات كنك من كل شی 
قال الترمذى حدیث حسن کی والأحيد الى لانظير له » والصمد الذى تصمد 
الخلائق كلها إليه فى جميع با لبوا الكامل فى صفات السودد؛فقوله أحد نف 
للنظير والأمثال 5 وقوله الخد إثنات صقات الكال ٤‏ وقوله ) 3 لد و ولد ( 86 
للصاحبة والعيال (ولم يكن له كفوا أحد) نن للشركاء اذى الجلال . 
تفسير سو رة الفاق 


دم الله الر ہن الرحے 


( كل أعوذ برب القلق من قير ماخلق ومن سر غامق إذا وقب وسن کر 
الائات فى العقد ومن شر حاسد إذا حسد ) فعنى أعوذ أعتصم والتجىء وأحرز» 
وتضمنت هذه الكلمة مستعاذًا به ومستعاؤا مته ومسقيذا به . فأما الستعاذ” به فهو 
اله وحده رب الفلق الذى لايستعاذ إلا هء وقد أخير الله عمن استعاذ مخلقه أن 
استعاذته زادته رهما » وهو الطفيان فقال : (وأنه كان رحال من الا نس يعوذون 
رجال من الجن فزادوثم رهةا ) واافلق هو بياض الصبرح إذا انفلق من الايل وهو 
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من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته . وأما الستعيذ فهو رسول الله صلى الله عله 
وسار وكل من اتبعه إلى بوم القيامة . وأما الستعاذ منه فهو أربعة أنواع : الأول 
قوله ( من شر ماخلق ) وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا . 
والثانى قوله (ومن شر غاسق إذا وقب) والغاسق الليل «إذا وقب» أى أظلم وك 
فى كل شىء وهو حل تسلط الأرواح الحبيثة . الثالث ( شر النفائات فى العقد ) 
وهذا من شر السحر . فإن النفاثات السواحر الق يعقدن اليوط وينفئن عل كل 
عقدة حت ينعقد مايريد. من السحرءوالنفائاتمؤنث أى الأرواح والأنفس لأن تأثير 
السحر إعاهو من جهةالأنفس البيثة . الرابع شر الحاسد إذا حسدوهذا يعم إبليس 
وذريته لأنهم أعظم الحساد ابنى آدم أيضاً » وقوله (إذا حسد) لأن الحاسد إذا أخنى 

الحسد ولم عامل أخاه إلا عا حبه الله لم يضمره ولم يضر الحسود . 

تفسير سورة الناس 
سم الله الر من الرحيم 

وأما قوله ( قل أعوذ برب الناس) فقد تضمنت أيضاذكر ثلاثة أمور : الأول 
لاساد وقد لدعت . اقاق اساد . رالات الخاد نة قايا الاد فهو 
اله وحدء لاشريك له رب الئاس الذم كته ويدزقهم ودبرثم وأوصل إللهم مصالهم 
ومنع عنهم مضارم ( ملك الناس ) أى التصرف فم وم عبيده وتماليكه المدير لهم 
كا يشاء الذى له القدرة والسلطان عام ٠‏ فايس مم ملاك مهر بون إليه إذا دهمهم أعس 
سواه #فض ويرفع ويصل ويقطع ويعطى وعنع (إله الناس ) أى معودهم الذى 
لامعرد لهم غيره فلا بدعى ولا يرجى ولا خاق إلا هو » فلقهم وصورهم 
وأنعم عليهم وحماهم ما يضرم بربوبيته وقهرم و أحرهم ونهاهم وصرفهم كا يشاء 
علكه واستعيدهم بإلحته الجامعة لصفات الكوال كلها . وآأما المستعاذ منه فهو 
الوسواس وهو الخنى الالقاء فى النفس إما بصوت خن لاسمعه إلا من ألق إليهء 
وإما بغير صوت كا بوسوس الشيطان إلى العبد . وأما الخناس فهو الذى عاس ويتأخر 
ومختى . وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء » وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو 
الشيطان » وذلك أن العبد إذا غفل جنم على قلبه وبذر فيه الوساوس الق هى أصل 
الشر . فإذا ذ كر العيد ربه واستعاذ به خنس . قال قتادة الخناس لهخرطوم كخرطوم 
الكلب - فإذا ذ كر المد ره لين وقال رأسه كران اة يضعه عل عة اقل 
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عنيه ومحدثه » فإذا ذكر الله خنس وجاء بناؤه ع الفعل الذى يتكرر منه فإنه كلا 

ذ كر الله انس » وإذاغفل عاد » وقوله (من الجنة والناس) ع االو وای ارغان 

إنس وجن » فإن الوسوسة الإلقاء انى . سكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن » وال جى 

لامحتاح إلا ونظير اكثرا هماق الوسومة اخثرا هما ف الوح العطاق فى كوه 

( وكذلك حعلنا اكل نى عدوا شياطين الإنس والجن بوحى بعضمم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك مافعاوه فذرش وما يفترون ) والله أعم : 
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هذا آخر ما وحدنا من كلام الشہ م ع عيد الوهاب رجه الله ورخضى عنه 


عنه وک م اسن , 


واج ل أوالا وآخرا وظاهرا وياطنا « وصلى الله على عد وعل آله و کہ وسلم + 


- سمي >0 2ج <<دم- 


- الذزء الأول « وليه 5 الزء الثابى 


وأوله : كتاب اقروات البسائة والفتوسات الزيانة 


| افد 
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وق" 2 


سرس 
الجزء الأول 4 رت تاريخ کد 


امس : روضة الافكار والافهام 


الوضوع 
مقدمة الكتاب . 
ال الأول يان عا جرى فى كلك الان دن القر اك وغيره 
ف کد والخساء و غيرهها . 
فوا الول فى بیان ما يحب عل كل مل فعله . 
الفائدة الثانية فى بيان ما قاله ان تيمية فى كتابه فى بيان الاختلاف 
الذى أخير له الني صل الله عليه وس . 
الفائدة الثالثة فى بان أن اله لا ا علء ا على ضلالة 


ا 


8 الرابعة فى بيان غرية الإسلام التى وعد بوقوعها غير الام 
الفصل الثانى فى نسب الشيخ » ومبد! أمره وما جرى عليه فى قيامه 
رتلك الدعوة 2 
جاه ق وفاة الشييخ ¢ والرسالة ا كما لعيد أيه ت عد اللطيف 
الاصان 
فصل ق 8 ار اة ا تى ألفها الہ بخ لعا مه 4 الاين . 
بان التو حد الذى دعت إليه او : 
يان أن العلماء من قديم الزمان كانوا يتكرون ما حدث فى هذه الامة 
من تعظيم القبور وتاه المشاهد وا لاجد علا 2 . 


A ~—_‏ — 
الصفحة الموض-وع 
۷ بیان ماقاله الشيخ تق الدين من أنه لايسأل إلا الله تعالى بأمهائه وصفاته. 
٩۱‏ ماقاله ابن القع فى قوله عليه الصلاة والسلام «لاتتخذوا قبرى عيداء ال . 
٥‏ الفصل الثالث فى بيان بعض الرسائل الى أرسلها إلى بعض اليلدان . 
۸ الرسالة الى کہا الشيخ 3 لان ن م 
6 رسالته إلى أهل الرياض . 
٠ ۱‏ إلى فاضل آل ميد 2 500 
هب الفصل الرابع فى المسائل: الى سئل فنها فأجاب عنها . 
؟ الفصل الخامس فى كلامه عن 0 متفرقة من القرآن 
۴ المسائل الى فى قصة مومى والخضر عليهها السلام . 


حت NY‏ جح 


امد لله مسمل‌الصعاب» والصلاة والسلام على [ سيدثا خد وآ والاضاب 

وبعد : فإنى لما رأيت تواريخ نجد قليلة الوجود ؛ عزمت حول الله 
تعالل عل أن نتر ها لا اه وط راجا عن الله المموثة والترفيق . 

وقد اخترت أن تطابيع 0 

٠ ومطبعة مصطنى البالى الحلى وأولاده عصر‎ E FE 

لعلى بعنايتهم بالتصحيح والإتقان أخذين بقوله صلی الله عليه وسلم : 
«رحم الله اسا صنع صزعة فأتقنها 3 

ولايفوتتى أن أذكر جلة مر مطبوعاتنا الى طعت فى السنوات 
٥۵‏ د ۰۱۳۹۸ وی : ل 

. إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد‎ - ١ 

»* - القول السديد فى مقاصد التوحيد . 

© الاصول الثلاثة وأداتها» وشروط الصلاة . والاربع قواعد . 

ع - الدىن وشروط الصلاة . 

و - دعاء خم القرآن العظيم . 

5 - استنشاق نسم الآنس من نفحات رياض القدس . 

۷ - التطفلات الادبية . 


حت iN‏ عد 
هم - رسالة الادعية انى تقال فى الطواف والسعى . .. ا 
- تحفة الناسك فى أحكام المناسك . 
د اح عباشية صل الاريمين ای کے وا الث اكور + وقد لشن 
مانية أحاديث من شرح ابن رجب . 
والمصاحف بأنواعها » والكتب الدينية. واللادبية» والتارعخية . والدواون 
الشعرية وغير ذلك . 


شار الصضدق واک والتضحية فى سبيل نهوض الوطن . نرج قليلا 


الناشر 
صاحب المكتية الأهلية 


الرياض -- جد 


ما رهاز اماع رتوار غزوات وض اسم 
اف 
الشيخ الإمام وعل المداة الاعلام 
ر حه الله رحمة واسعة وأسكنه بفضله دار کرامته 


ومعاكة وللسين اهن 


الطيعة الآولى 
تمزه - ۱۹64م 
على فة 


الشيخ عبد اسن بن عمان أيابطين 
صاحب اة الأهلية متب بالرياشض جد 


مس د 1 ا 4 ر 
کے کدی :او ی ( 
EDS‏ 0 سب E ag‏ 4غ 


انالك 


كتاب الغزوات البيانية والفتوحات الربانية 
وذكر السيب الذى حل عل ذلك فقول : 


لم بزل الشيخ رحمه الله مةما ف بلد العيينة على الحالة الموصوفة والطريقة العروفة » 
55 بالمعروف وينهى عن المنكر » ويعم الناس دينهم وعيت ماقدر عليه من البدع , 
ويقيم الحدود ويأص الوالى بإقامتها ؛ وفى تلك الأيام جرت قضية استنكرتها قلوب 
ُهل الزيغ والجهل والردى الذين لم يستنشقوا من عرف الشريعة رع الهدى وهى : 
أن اسأة من أهل العيينة رنت فآقرت عل سما بالزنا وکرو ذلك متبا أر سا ء 
فأعر ض الشيخ عنها ثم أقرت وعادت إلى الإقرار ارا فسأل عن عقلها فأخر 
امه وه فامهليا ألما راء أن ترجع عن الإقرار إلى الإنكار » فلم تزل مستمرة 
على إقرارها بذلك فكانت أقرت أربع صات فى أيام متواليات . فأءر الشيخ رحمه 
الله الوالى رها كو نما قد أحصنت » وبذلك الإقرار قد صرحت وأعلنت . فأعر 
الشيخ. عند ذلك أن تشد عليها ثياها وترجم بالحجارة على الوجه الشروع ؛ نرج 
الوالى عتان وجماعة من المسامين فرجموها حق ماتت » وكان أول من رجمها عمان 
الدكوى ٠‏ فلا مات اس أن ضارعا وان كفن وسل علا . فلا جرت هده 
القضية كثر القيل والقال من أهل البدع والضلال » وطارت قاوبهم خوفا وفزعا » 
والخلعت ألبامم رهبا وجزعا » وداخلهم من حصول تلاك القضية السوبة» والخصلة 
المرضية السنية » والفعلة الحمودة السنية مالم يعايئوا قبله مثله حزن » ولم يعرج على 
أسماعهم فى سابق الزمن » وذلك لما ألفوه من الضلال والثمرك » وما عاشوا فيه من 
الفواحش والإفك » كيف وقد اتام مالم حتسيوا ودهمهم مالم يرتقبوا وطاف بهم مالم 
اسهم يه أ مهرنواء ومحت الأسماع ونفرت تلاك الطباع ماليس لهم به دفاع مع كونه 
الك الشسروع بالسنة والإجماع . فيالله العحب كيف نكر القلوب والعقول سنة 


س "سيم — 


الرسول وقطاوات السية الشاء على من نصر الشمريعة وحميت» ولكن ا لحب عمى ويصم 
لم يكن لمم عدول ولا إباء عن سنة الأسلاف والآباء » وكذلك شأن النفوس إلى 
الباطل عل » ولانحد وازعا من نفسه إلى الحق إلا القليل . فنحمد الله المولى الجليل 
أن جعل الشيخ من هذا القبيل » وبنصر السنة كفيل . ثم إن الشيخ لما أعياهم رد 
ما قاله من تلك المسائل الجليلة عدلوا إلى ردها بالمكر واليلة فشكوه إلى شيخهم 
الظالم سلمان آل مد رئيس بنى خالد والحسا » وكان قبحه الله مغرما بالزنا مجاهرا به 
غير مختف بذلك » وحكاباته فى ذلك مشهورة » وقصصه فيه غير حصورة» فأغروه به 
وصاحوا عنده وقالوا إن هذا بريد أن رج من ملک »> ویسمی فى قطع ماأنتم 
عليه من الأمور وسم مادة الأمكاس والعشور . فلما خو”فوه بزوال حبوبه وتفويت 
مطاوبه كتب إلى عئان المذ كور يأعره بقتله أو إجلائه عن وطنه وألزم عليه فى ذلك 
غاية الإلزام » وشدد عليه فى حصول القصد والمرام » وصرح له فى الكتوب بأنك 
إن ل تفعل المطلوب ا لك عندى مستباح » ولي سعاينافىذلك منجناح » فا ثر الدنيا 
علي الدين وسلك منهج المبطلين » وأعر الشيسخ بالخروج ولم يكنإلىقتله سم ولاعروج» 
وذلاك لا اقتضتهالحسكة الإلهيةوالعنابة الصمدانيةمنإحياء دار سالسنة المحمدية والآثار 
السلفية» نغرج الشيخ إلى بلد الدرعية والسدةالمرعية الحروسةإن شاء الله من كل بلية » 
فنزل على عبدالله بن سويلتلك الليلة فأقام عنده ذلك اليوم . ثم بعده انتقل إلى #لميذه 
الشيخ أحمد بن سويم . فلما سمع بذلك الأمير مهد بن سعود أسكنه الله دار الخلود , 
قام من فوره مسرعا إليه ومعه إخوته ثنيان ومشارى» فأناه فىبيت أحمد بن سويم 
فلم عليه وبادره بالقبول والتقبيل» وأبدى له غابة الإإكرام والتبجيل » وأخيره أنه 
عنعه بما عنع به نساءه وأولاده من جع من عاداه وكاده » إلا أنه طلب من الشيخ 
رحمه الله العهد والمثاق أن لابرحل عن بلده إلى سار الآفاق » وهذا من عنابة الله 
تعالى بهذا الرجل ونوفيقه وإهدائه إلى سبيل الخير وطريقه و ( ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء واقه ذو الفضل العظيم ) وكان الأمير مد بن سعود فى جاهليته بحسن السيرة 
معر وفا ء وبالوفاء وحسئ العاملة موصوفا » مشمورآ بذلك دون منهنالك . فعند ذلك 
أعطاه الشيخ عقد المرام أن لامخرج عنه إلى بلاد » وبعد ذلك قام يدعو الناس إلى 
ماخلقوا لأجله ويحث” على ذلك مخيله ورجله حسب الاستطاعة لايفتر عن ذلك ساعة » 


وكذلكقام معة وزراوه وأعوانه وأنصارهمنأهل الدرعية وإ<دوانه ٠‏ و مشاهير ثم 
نيان بن سيره ومشارى ا سبعود وفرحان ن سحود قالع شيخ أحد بن صويلم 


والشيخ عيسى ن امت م المزعى وعد الله بن دغيثر وسلمان الوشيقرى وحد 


ابن حسین واخوء چ وغيرم ؟ كردوا للدعوة 8 اسک سان » وأرخوا ذلك العنان 
من غير اچ ولانوان 0 وشہروا مف العزم وباتر الهمةوالجزم ¢ حزاهم الله خيراً . 
وكانت هذه الاوز اذ رة والأشيال الهعررة السطورة فىي<دود ضيه نسدد بع وقسين 
بعد المائتين الال مم ن الهحرة النبوية . وما اتور“ به القرار ف حروسة تلاك الديار 
وساعده على إعلان تلك الدعوة اللاك القهار ومن ذكرنام آنفا من الأخيار حشرم 
الله فى زهرة الأرار 0 E‏ رحمة أله عليه وأجرل واه لد به قرا دن سنتان م 

غير شك ولامين يناصح الناس » ويكشف عن الاق ححب الالت.اس » ويشيد 7 
السو نة ی ا ساس . وف خلال هذه الدة أقبل إلى الدرعية للهحدرة من س الله 


٠. 00‏ 2 ع ا ى محسن وإ<ونه زود وسلطان المعامرة وعد الله 24 عنام 


وأخوه موی 6 0 رمع هؤلاء خاق كثير. و رود | يام قللة م حدعئان 4. ن القدوم 
على الشيخ وان سعود دن ع حل عد من جاعده وشاهده وعم أن أله رقع لادن 
مصاعده 5 فأقبل !م وقدم عام وحاول الشيخ ف الرجوع اك بلده قحال الأعر 
على عد ی صعود فأبى و السدهقة بالملعوصود 3 #رجع على عفيه د هفز بغارة طليه 

اشير العداوة والشر وجد ف الغدر والكر . وف أ على فقا أا ناصح لشي 
والأمير قد بن سعود دهام بندواسرئيس الملدة العروفة بار ناض 6 فاح دوا ف‌ذلاك 
غا الاحتهاد ٠.‏ فلم فوع اه إلى دول اة ق ارتياض 3 دل اف ع عيه ا الإإعراض 
واعتاض الد نباعن‌الآخرة و بئس الاعتياض » وحمله على ذلك الينى والمسد اللذان قل" 
أن علو مهما حسد ونو منهما اك > وإلا فهو قد أقر ان هذا هو الد.ن وان 
مادعو إلنه هو الحق امن » وقد ب الذمقل عنه والنطق ذلك ف 2 ولكن دهت 
عليه كلة العذاب وسيق له ذلك فىأم الكتاب» فأبطن عداوة هذا الدين » وأظهر 
موالاة اليطاين 6 وكان هذا ان قنك قغرا ق ده ود خل 9ہ کا م 6 فإذا راف 
من حاعته من مب هذا الد نو يفشيه أحذ ,صادره ووو ذه ه وإذا رأى عدوا قر نه 


و ووه ¢ شمل راید ف العداوة و تظاھر ا احق ا * له من الشماوةءوعان 


اد هم سد 


اام الشنذيعةو الفضاح الفظيعة » إذ كانت من أخلاقه القدعةوأفعاله القبيحة الذميمة. 
وكان أنوه ركسا فى بلد منفوحة متغلبا علمها فقتل ناا من جاعته من الر زاريع 
ظاماً وعدوان 4 ہق بعد ذلاك زمانا م مات . وتولى بعده انه مد » فهام عليه ان 
عمه زاملى بن فارس هو وبعض آهل منفوحة فقتلوه وأجلوا إخوانه » ومن حلمم 
دهام وإخوته عبد الله وتركى ومشلب وفهد » فاستوطنوا الرياض وكان والما إذ ذاك 
زيد إن موسى أبا زرعة ٠‏ قدا قتل زيد للد کور عل غير سس مأثوو » وكان الى 
قتله أحد بنى عمه» وكان معتوه العقل صعد إليه وهو نانم فى علية له فذبحه بسكين 
معه . فما قتله جاءه عبد لزيد يقال لهحفيس فةتلهورماه منرأس العلية » قتغلب العيد 
للذ كور عل على ,لد الرياض » وكان أولاد زيد إذ ذاك صغارا وزعم أنه قابض طم حق 
تأهلوا لذلك . فأقام والاً علا مدة إسيرة حو ثلاث سنين ٣‏ هرب بيس من 
الرياض خوفا م ن أهلها لأمور حرت منه , فأقام ق الخاير مدة م أى منفوحة ة فأقام 
بها مدة » ثم عدا عليه رجل من أهلها كان قتل أباه زمن رياسته على الرياض فقتله ثم 
قت الرراض مدة إسيرة بلا رئيس » وكان دهام بن دواس مدة تغلب حميس عل 
الرياض خادما له . فاما بقرت الررياض بعد هروب حميس بلا رئيس راس فہا دهام 
ابن دواس بشبهة أن ابن زد أبا زرعة هوان أخت دهام» فزعم أنه يكون نائيا عنه 
فى ذاك حت يكير ويعقل ثم بعد ذلاك يتخلى له عن الولابة ويتصل » وهيهات الرجوع 
عن الأخلاق والطباع وردع النفوس الجبولة على البغى والأطماع, خرى مع ابن أخته 
على عادته وسنته وعامله عا رسخ فيه من حوره وسطوته, فا الاه عن اللاد و الخلفة 
ذلاث الميعاد» فبعد صدور هذه القضية واشتهاره بهذه الفعلة الردية كرهه أهل الر ناض 
وسعوا فىعزله إذ لم يكن لهم حيلة إلىقتله » فاجتمعوا عليه وأحاطوا قصره وحصروه 

؛ وكانوا عامة وغوغاء ابسن لهم رئيس رجعون إلى أءرهولا مصدر يصدرون عن 
رأبه وفكرته . فأرسل أخاه مشاياً راكا قرسا إلى جد ين سود آم الدرعة 
يطلب منه النحدة والنصرة على تلك الرع.ة > ويتضرع أن نه على دقع تلاك الماية 
فعند ذلاك قام له عمد بالنصرة أتم قيام » وادشل إلبه من الخنود 1 ور دهم 
مشارى ين سعود »› فبلغ دهام pas,‏ المرام والقصود, درج من قصمره مع تلاك انود 
وقتلوا من أهل الرباض ثلاثة أو أر بعة رجال ثم فروا بلا توان ولا إمبال . قعدها 


سد ۹ — 


قر“ ملكه فيها » وأقام رئسها ووالہا وأقام مشارى عنده شہورا » ولم يتوقع ماصدر 
من ا لبيٹ من الشهرورء فاستفحل أءره وتعاظم كره ونكره وتزايد على الرعبة شره 
وتوالى عليهم ضره وتظاهر بأمور > وأعلن بفجور محاى الأفعال الغرودية والتضاءا 
الفرعونية : فنها أنه غضب نوما على اعرأة فاص بفمها أن اط ويتكرر فى شفتما 
تردد الخاط . ومنها أنه غضب وما على رجحل 8 من نفذه قطعة وقال : لاد أن 
إسغها مضغة مضغة طاول الرجل اأعذب بعد أن لم جد له عر با ا ف كلها بعد 
أن تشوى ف سعفه يذلك فا كلها نعوذ بالله من الملوی . ومنها أنه غضب وما على 
رجل مسجون ذ كر له أنه فك بأسنانه الحديد » فاص عقمعة من حديد فضربت ها 
أسنانه فتساقطت فى مرة بلا ترديد . ومنها أنه غضب على رجل آخر فأعر بقطع لسانه 
ققطعه بعض أغوانه > وله قضا اما ل هده كثبرة 6 ونظائر حققةشهيرة» فلم بزل فى تلك 
الحال وأهل بلده يعانون منه التذكيل والوبال» ثم لما من الله تعالى بظهور هذا الدين 
ولمعت شوارق الحق امن ونادى منادى الو لكريم (إنك لعلى هدى مستقيم) دى 
دهام إلى هذا الحق الواضم والبرهان الساطلج الام > فأبى وثفر وأعرض واستكير 

بل صد الخلق عن الدخول فيه وحذثرء وأخذ سعى لأهله بالمكاند ويترصد فی عداو م 
المراصد ويستلسح كل معاند وجاحد . فأول ماتظاهر فى هذا الدين بالعداوة والحراءة 
وجمع لذلك أعوانه وأحزابه أخزاه الله تعالى وجعل النار مآنه أنه خان أهل 
منفوحة وم إذ ذاك قد دخلوا فى هذا الدين » وللا مير عمد بن سعود من المتبعين » 
وهو إذ ذاك مظهر لحمد بن سعود الصداقة والاتفاق » ول يتين منه قبل هذه الخيانة 
شقاق . وحاصل ما جرى منه » وصفة ماصدر عنه أنه عدا عايهم صياحا ومعه بعض 
الوادى فرقان من آل ظفير وأهل منفوحة علىغرة وغغفلة » لم يتين من العداوة هم 
في" + کی فى ق السد حون اليك ليل وای البوادى واطيل أن ی على يدن 
الزروع والنخيل لكى حرج أهل البلد فيعقبهم الكنين على البيوت . فلا أصبح 
الصاح وغارت اليل والبادبة على النخيل وفزع أهل البلد عليهم » ول ببق ف البلاد 
أحد من المقاتلة » خرج الكين ودهام معهم فل 2طئوا قصر الإمارة فصعدوه 
وقهروا اللد وأقامو ا فى ذلك ساعة . فاما علم بذلك من خرج رجع على عقبه وازعج 
وهموا بالرحيل والنقلة بلا تثبيط ولاعبلة حت إن الله أعقيهم بالنصر والفرج . فانشرح 


سم ۷ بيد 


صخو كل عو د انوج ٠‏ وسيب ذلك أن على بن روع وطائفة معه من أهل الدين 
ثبت الله أقدامهم وأعانهم وأعظم كراءهم صعدوا بعض الديوت الثعرفة على قصر 
الا مارة ¢ وتوا دمو مم منه حى وتلوا مہم اناسنا . قلما ا الخيل وضاقت عامهم 
السبل » وعحققوا أنهم إن بقوا ساعة هلكوا » بعد ماجزموا ألم واودا وملكوا ء 
رموا بأنفسهم من وراء الخدار إذلم يكن هم على معا نة اجام اصطيار » فهر دوا وقد 
لنثوا ثياب الخزى والخحانة والعار »وتردوارداء الردى والشنار » وصاروا عقى من 


'ناواه وأخفاهم عنده فى تلك الدار . شناعة السمعة » وحلول الدمار » وقتل من 


31 ا هم ورؤساممٍ ويتفااوه م درعالصمعر وخضير الصمعر وزمول الفضلى »وغيرهم 
حو الأحد عشي : وأصيب دهام صوابين وقتل حصانه وقطءعت أصابع رحله e‏ 
هو ومن معه عض أنامله من شؤم فعله » ويتدرع حرارة الجر والصاف » ويتحصسى 
عرارة الندم والأسف . ثم لما تظاهر بعداوة الدين وعداوة بن سعود وكزى بذلك 
وعيز » وسو”ل له الشيطان أنه لاسياسة قد أحرز حاربه ابن سعود . فاما تبقن ذلك 
حله الشيطان من التيه والطغيان على نذر حزور لتاج بن شمسان إن قطع ان سعود 
على الفوارة عادين على بلادى . فاما بلغابن سعود وإخواله المسامين ذلك تعاهدوا على 
أن أولعدوة يعدونبهاعليهتكون فىقصره فوفوا بذلك الوعد » وبذاوا لتحقيقه الجهد 
فأتوا إلى باب القلعة التى فما قصره فشذءوا الباب بالمنشار » ودخاوا بيت ناصر بن 
معمر ورک بن دواس » فعقروا فما إبلا كثيرة ورموه بالرصاص وهو فى عليته 
ثم خرجوا سالمين ولله الجد » ثم بعد ذلك بيسير عدا ابن دواس على العمارية فقتل 
عمد الله بن على وعقروا إبله. فاما باغ ابن سعود ذلك جمع أهل الدرعية وأهل عرقة 
فرأى أنه رصدهم ویکن طم فى فيضة لين لأنها طريقهى الدى رون ما ء وكان 
ابن دواس قد کن فا ورصد هو وشو اقيق علىعدوته أن إسد عليهم الطريق » 
وم بشعر بذلك ابن سعود وجماعته <تى توافى الفريةان فى الغيضة » واقتتلوا ساعة ثم 
انهزم دهام وجماعته والمسادون بارهم > حتى طاعت عليهم عدوة ابن دواس الق 
صدرت من العمارية » فلم يشعر المسامون إلا وه خلفهم فانكسسروا ‏ وم يقتل إلا 
رجلان أو ثلاثة منهم أ كر مهم الله بالشهادة ورم كل منهم وقصد بلاده . ثم بعدها 
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عدة اسيرة جرت واقعة ا کور شهيرة تدعى وقعة الشيأب لانه قد فقتل ما شاب 


اللي سدم 


من آل ابن تمس من أهل الرياض . وصفتها أن مان بن معمر مع جماعته من أهل 
العيينة ومد بن سعود مع جماعته من أهل الدرعية ساروا جميعا إلى أهل الرياض › 
فاما قربوا من البلد أغار بعضهم على نواحما وکن بعضهم . رج دهام مع أهل 
الرياض فالتقوا عكان يسمى الوشام خارج السور . فاما خرج الكين عليهم انهزموا 
و RT‏ بل كل سنيع ضف ورد » وقتل انار مجو العشرة من 
المثمورين : مہم أحقد بنعلى بن ناصر وشایبان م وال شمس م بعدها الو قعة المسماة 
بوقعة العييد > وذلك ا ان سعود حرج قعل الدرعية وقرأها خاصة » وصار على 
أهل الر اض وعدا نه فى جرف يقال له جرف عبيان » ثم أغار على البلد رج ان 
دواس ومن معه من القاتلة خارج السور . فلما التق الفريقان خر ج الكين فرجع 
دهام ومن معه مكسوراء وقتل منهم نحو العشيرة غالبهم عبيد » ولهذا سميت م الوقعة 
بلا ترديد » وتسمى أيضاً وقعة غيبة لأن القتلى بقوا فما أناما بلا دفن . وكنى بذلك 
مصسة ۰ وبق دهام مھا مرا ۽ وق أعرءه مدا متحيراً إلا أنه للحرب فى يو 
واستعداد . وف التأهف لاملاقاة وجمع الأمداد طلباً المقاضاة والأخذ بالثأر ليش 
الفؤاد . فاجع أعره وصعم رأبه وفكره أن يأنى إلى ‌الدرعية وشر ومعل الكين 
فما خنى من للقي يقير الحاضرة واليادية فأصبحت خمله على البلاد عادية » نكر دوا 
إلنه سرا ولم تأل القاتلة غير القتال دفاعا . بل باعوا النفوس دفعاً عن الحرم حق 
كشفه الله تعالى فانهزم » غير أن المسامين لما ظهر علوم الكنين ولى قال مدرين 
وقتل حسة من المسامين ومن شاشر فصل ن الأمير ع بن سعود سوه سعود 
ان الاسر عد » وكان الاس عمد رحمة 0 عليه حان ج ورآى أن الغارة لم تفد 
ول تعرج على قش أحد أشار ورای ميارك ميمون » وهو انهم إلى بلادهم رحعون 
ولا يناشبومم القتال خوفا من الكين بالرجال » ولكن كان ذلك فى الكتاب 
مسطوراً وكان أءر الله قدرا مقدورا . وبعد هذه شمر الأمير عد للحرب ساعده 
ول نكن سه عن القعال قاس : ب ل كانت إلى خرى الما ساعدة ء وق هشه الواقية 
من الفوائد النافعة والمصالم الجامعة محمد والسامين مالا مداه ولا تعده تحريرا » 
(وعسى أن تنكرهوا شيا وعل الله فيه خيرا كثيرا ) » وكانت هذه الوقائع السطرة 
والأفمال الدررة فىحدود السنة التاسءة وا جين بعد الائة والأاف . ثم دخلت سنة 
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الستين سد الا والآلف »> وفيها وقعة نسمى وقعة داقة . وذلك أن أهل العينة 


وهل عدر عا وأهل الدرعية وقرادأ وأهل منفو<ة خر<وا ف ريع الأول ول ر دون 
الرياض ومصادمة أهلها فہا › فائفلت رحل من اهل حر علا يقال له أو شيبة من 1ل 
داود فأنذر دهاماو<اعته »> فا م el‏ السامون إلا وه مستعدون اقتال فصبحهم 
امسامون جوف النلدفإنا ميت وقعة ة داقة فاقتتلوا قافتالا ا و جى الفتل عند 


وسح - 5-5 


باب القصر وال دهام بن فوا مع کر بن جل بن مرس وکان :كا وتقاتلا 
راحلئن 3 قرب حال ب ع دهاما ضر بات بالف فى دسده زؤا ل ا کو 


ابرق على امام » ثم لم يكن جزاؤه له معفعله فيه اميل إلا المعاقبة والتسكيل » وذلك 
ان موسى بن عيسى بان لهالإسلاموأراد المجرةفذكر ذل كإدهام اأص بقطع بد هورحله 


ان عدبسى الاريص ان و نح عد من اھ4 ووتاه وصار ا اسلامة دهأم بعد أن 


فقطءونا و نفاه إلى الدرع.ة فلم ر 6 إلا AN‏ ايام قات 3 وقتل 6 ذلاك J‏ 2 ن أهل 
الرياض عد بق صوداء د النكاى وان #سيةر وكانية عبر هم 2 وأما ا 
رة 8 واسةة مهد م ن اأسمين حوور ان عدو ٣ود‏ 1 <س ان و3 داو د وسامان الزر 


وخسن ¿ الشميرى وغيرثم »وكانت تلك الغزوة و مون غير زس و عمان ب عر ومقوية 


n 


تا ېمو له A‏ ن النفاق وهوالانهة لهل اله | اطل حم بي ة إلا ا 1 ن هذه ألو وة را اده ر حسا 


إل ر حسہه وحث ا دعل سه 6 فيليا وبع کل ا مده وا إن عت i.‏ ومعهذده 
وص اهل حر علا على العيينة طاب ا بن معمر و أميرحر علا عد اك مياوك اعد 


والميثاق على الإخاء واللصافاة والاتفاق » وذلك لما أبطن من الشير کا كان شأن ذوى 
النفاق مع أن تابه قد ملى” من الرعب والوجل وخالطه الخوف والذل والجل ؛ ثم 
إن عمّان غشيه الندم وجلله الفشل حيث لم يكن مع الغزاة قد عزم وخدى وقوع 
الاذلال والإهانة وتصديق ما بر به من النفاق واليانة» وا ان ؛ الشييخ وإلى 
الاسر عد بن سعود بإستشفع إل يه ككل صديق وودود فى قبول العذر والاعتذار 
والصفح عن التخلف الذى صار.فةبلا منهحلى”عذره رجاء مهما أن لاود إلى مكره 
ثم إنه قدم إليهم ووفد عام ومعه وجوه أهل حر علا والعبينة وعاهد الشيخ وعد بن 


قوع بي على الجهاد والعيا م بالنهرة والاستعءداد .ولو إلى ت لاد و و موا و4 الصدق 


لاء وغاب ع ees‏ 5 تفہ عه a‏ وا<تئى 3 E‏ 7 وکرو o‏ ورقعوه عل المسامحن 


س ا ی ا 


عم و س 


و اوه وصار ابن م٬عو‏ د له مئقادك و لأحصه طالياً تادا ولا حالفه ولا نشافمه بل 
يتابعه ونواومه ف السفر واابلاد والتؤو و واجهاد » وكان من أعظم ما على عمّان به نهم 


وأوضح مار به واتهمءأنه وس إلى إراهم راھ سلبان أمير رمدا وأصه أن دكب 
إلى دهام مع جماعته وسوسه ويزين له الاتفاق مع عمان والقدوم عليه إلى العيينة 
وبتغوةه فى المالس والحافل أنه لهج الإصلاح مائل ولتكثير سواد السامين فاعل والله 
أعد أنه خان خاتلء فسن له تلك الأفعال وقدم إبراهيم مع دهام بلا إعبال فاجتمعوا 
عند عمان فى ذلك السكان وكان ذلك من غير مشورة دل - 1 اا ولا غيرها 
5 منالأعيان فصار سبيا لماناله من الدلوانموان خين عل ذلك أهل اليلد ورأوا دهاما 


إليه قصد شق علمهم ذلك وعابوه » ولكتهم من الفتك به هانوه » وذلك أنهم عرفوا 
عر اده وقصده و مهوا ما بذل فيه طاقته وجهده ١١‏ بشاهدونه منه وياثرون عنه من 
موالاته اهل الضلال واليطلين وإبعادهءنحزب الوحدن » فاجتمع أهل اليلد حميعا 
وساروا إليه مر عا » فاما اجتمءواعنده ورأى ماأصامم من الكانة والشدة موه علمم 
مطاوبه وقصده » وقال لله م ليس لى اد إلا الإرسال شيخ من تلك اللاد حق 
قير عمد الماح 3 8 عحرئه . جيه الرام والصلح ودخل دهام فى کاچ الإسلام و 


عاہه لعي عاة الإحكام 03 فاظما نت تفوس الهو مم لحل قوله ذلك اليوم ؛ ؟ ثم إنه ه أرسل 
إلى الت تلاك ال a‏ وأعملوا فى قدومه الل حه ۾ على الىحىء والحضور و استدعيه 


إلى ماد ره من الأمور > وقد ا الله فروع الشيخ خمانته وعقق أنه : دوف أماثته 
ل حك أن الشبخ جاءه النذير محذره عن الضور والسير » وأبدى غابة الامتناع 
وأعتذر عن الموافاة والاجماع فا أخير هم الرسول بعدمالقدوم والثول عرف المساءون 
من أهل اابلد ما أعمله عئان من الكر واحتهد أصروا ابن دواس فى قصر عمان 
ووا لبه إذا خرج بلا استئذان فاما جنالظلامخرج دهام هاربا ولبلده طالءا وللهوان 
والخزى اسا ء وكان صدور هذا الأع من والتغوه باکر عن قبل أن يأل إن 


الاخ ê:‏ والأمور کید وبق مهما الوهد الحدد 4 وا حةق عَنان دن حاعته اك س 


واا داف دن وذوع الشقاق 4 وارتمب وأخذ بصا نعم ورم شوله ويعتذر 
إليم #اصدر عن فعله لعلهم إلىماكانوا من محيته بر<عون » وماريك بغافل عما يعمل 
الظالاون ؛ و أ بطل الله تعالى ع وما أرادوا وعاءوا أنهم :ضمذوا بقذر 


الخيانة وما أفادوا > ووصل إبراهيم بن سلمان إلى ثرمدا تدرع اباس الخرابة وارتدى 
وتنصل عن الدين واعتدى وفارق منج احق والهدى وبادر المسامين بالحرب وابتدا . 
ثم دخات السنة الحادية والستون بعد المائة والألف وفيها جرت وقعة نسمى وقعة 
البنية وذلك أن عمان بن معمر لما أعطى العهد وأص كا ذكرنا سار عن معه من 
أعل الس وأهل حرعلا وعد بن سعود وأهل الدرعية وقراها وأهل ضرما إلى 
الرياض فأنوها من شمرقيها عشون فوادى الوتر حق نزاوا بين العود والبنية » فم مجر 
ذلك اليوم قال إلا أن رجالاسن السادين ا امع أهل البلد من بعيد . فقتل من 
هل الرياض سلمان بن حبيب وأناس معه وأصيب مہم كثير ودخل قاوهم من 
الرعب اس كير واستديد من السادين عبداك ن عبكذ وان عقيل » فلا کان آشر 
اليوم سار السامون إلى منفو<ة وأقاموا مها ثلاثة أيام يتداولون الرأى وييرمونه غابة 
الإإرام حتى انتظم الرأى واتفق واجتمع الفكر وانتسق على السير إلى الرياض 
والكابرة ومنازلتهم بالحد والصابرة » فتعباً السامون للقتالوافترقوا فرقتين للمحال 
فعمدت فرقة إلى صياح فدخاوهوقت الصباح فاستولوا علىمافيه من الأموال وذلك بعد 
شدة القتال وقتل من مشاهيرمموسى بنعبد القادر والفرقة الأخرىساروا إلى أهل 
حر علا وأهل عرقة فعمدوا إلى مقرن فدخلوها <نى وصلوا إلى الظهيرة وكان حملة 
أهل البلد قد اجتمعوا فيهاءند قصر دهام بن دواس فاقتتاوا مليا » ثم خرج من ذكرنا 
من المسامين بعد مااجتمع عليهم أهل البلد منهزمين وقتل من السامين حسة وعشرون 
رجلا ُرجوا مسرعينءثم إن دهاما وقومه لما فرغوا من قتال تلك الطائفة أسرعوا 
فى السير إلى صياح وكان من وايها من السامين إذ ذاك فى البيوت والنخيل متفرقين 
فدهمهم فما دهام وأ کرم الله بالشهادة من قر”ب له الجام وجاءهم عن معه بغتة وكان 
افش اقهم ذلا البو م فلتة فقتل مم عشرين وكان جلة من استشهد ذلك الو م خمسة 
وأو بعين » ثم الما ظهر المسامون على البلاد اجتمءو | خارجها فهدموا | جدران البنيةء 


وهدموا تلك المربعة المبنية فلاهذا 1 عت ذا الاسم ووت عهذا الو وم ثم زجع 
ان اده ووطن ٠‏ أهله و > وفىالسنة السطورةحرت وكعة لسمی 4 
وسميث ذلك TE‏ الفتال فى Dk‏ مكان يقال له المزيزة وذلك أك ان بن معمر سار 


بهل العيينة و<رعلا وعبدالعز لزن عد بأعل ارتو اها وأهل ضرما » فساروا 


جیا وأمير عثان بن معمر حق نزاوابصياحء فلم يك نلأهله عن الخروج من براح » 
رجوا إليهم سراعا وراموا عن البلد دفاعا فاقتتاوا قتالاشديدا وقتل من أهل الرياض 
ستة تقريباً لاتحديدا » وقتل من أهل العبينة نحو عشرة رجال ومن أهل الدرعية 
ومنفوحة ستة بلا إشكال» وقطعوا من الغار المعلقة أربعة من النخيل محققة ثم رجءوا 
إلى بلدانهم وساروا إلى أوطانهم . وق السنة السطورة أيضا جرت وقعة عظيمة 
تسمى وقعة الدطين لكون الواقعة والقتال صدر فى مكان يقال له البطين وذلك أن 
خان بن مر عار باعل اة وخر يالا ودار م سيه ال مال اهل البرعة 
وقراها وأهل شيرما والأمير على ايع عمان فساروا إلى ثرمدا فتزلوا مها ايلا حت 
اتفلق الصبمح وبدا وقد جءل المسامون مم خارج البلد كينا يكون م إذا نشب القتال 
معينا » فلا أصبح الصباح واتضح النور ولاح خرج أهل البلدإلمهم وأقبلوا للقتال عليهم 
١‏ تناشبت الرجال وضاق جال القتال خر ج إذ ذاك عليهم الكين فولى الكفار 
مد رن ومنح الله تعالى السامين أ اكتافهم وقتل أشرافهم وكانت القتلى حو السبعين 
على سبل التحةق لا التخمين » ثم بعد ذلك التحئوأ إلى قصر يسمى صر الجر بص 
فتحصنوا فيه وخلت البلاد من القاتلة فأشار عبدااءز بز وجاعة معه على عئان بدخول 
اليلد والمعاحلة ایی عمان من ذلكوكانت منه مکدة وعاتلة » فعند ذلك استطالعليه 
عبد العزيز بالكلام ووه ولامه غابءة اللام ثم إن عبد العزيز حفظه الله تعالى نمض 
حريدا دخول البلاد من غير توقف ولا استرداد وأص بذلك جميع أتباعه فبادروا 
لامعال أضء وافياعه ولک كان الذى معه ذلك اليوم ا إسير ومع عنان 1 


الغفير > ثم إن عثان بن معمر بعد تلك المراجعة وصدور تلك النازعة ارتل راجعأ 
ان «لاده E‏ ع3 العزيز متدير | دا الدخول ف.فوز عر اده أوالاحوق معان فو اوةه 
فى ارتياده ق اذتار الله تعالى له ما احتار خدفى لوقه فى باه إلا خر النهار وأعظم 
ها صرف رأى عمد العز بز عن دخول النلادقلة ف ى Aan‏ کن الاد فأشار عله 
وحوه من ق معه ان طحق مان ولحق به و تىعه إلا ان الاحوال متغارة والةلوب 
بينهما متنافرة فاما أضاء صح الليلة وأسفر جمع عبد العزيز حرسه الله تعالى جميع 
اة وأحقر راوس بالرسيل فة مه ووو واخ سارا على طريق الخبرة لما أجمع 


على المفارقة أصه وقال لا بد من إحضارها عند الشيخ وابن سعوه حت يقسماها على 


الهج الحمود فقدم بها عام وأحضرها لديم . وفى تلك السنة أيضا غزا السامون 
ثرمدا عة ثانية » ولم تسكن همتهم عن المهاد وانية والأمير عليهم عمان » ولم مخرج 
من أهل الباد للقتال إنسان فدص المسامون المزارع إذ لم ل دوتها من مدافع , ثم 
انقلبوا مسرعين وإلى بلدم راجعين . وها أيضا غزا السلمون ادق فلا وصلوا 
إلى قرب تلك المرافق وكان وصوطم ليلا وعبئوا الجيش واستعد الكين حتى ينشب 
القتال ويستبين فاما خرج الفاتلة ظهر الكين بالمعاجلة فأخذوا عند ذلك منج 
الفرار ولم يكن لهم على لقاء المسامين ممن قرار » وقتل منهم عند الانكسار عد بن 
سلامة وسدة معه وأخذو | جميع الغنم الرتبعة . ثم دخات السنة الثانية والستون بعد 
المائة والألف وفيها وقعة تسمى الحبونية سميت بذلك لأن القتال بها صار وهدم 


ماعها ھن حدار 4 وذلاك أن المسلسين ساروا إلى الرياض وأمير هخد ی سعو د ر هه أله 
تعالى » فلم يصاوا إليها إلاوضوءالصبح قد انتشر وخرح آهل الد إذ ل يتمهم ١ا‏ وجب 
الحذر هذا وجيش المسامينقد استعلى على تلك البروج » فلم يكن لأهل اليلد إلبها من 
ی والنذوا يترامون ميم بالرصاص 4 ولكن اسن لك مقار نة دن صييل 
ولا مناص » وقد قتل بينهم رحال فى ذلك الجال فقتل من السامين ثلاثة عبد الله بن 
شوذب وعد الله بن حمود وغنام ا دعبسج وقتل دن ُهل الرياض سريعة نهم عمدالله 
هذه النة وقعات ك شيرة ةلكنها صغار از 9 فلهذا لم يكن انا E‏ اعتبار . ثم دخات 

اة الا A.‏ 5 والستوق دوک الماعة الت وقها معتل ععاق بن معمر دزاء لما أبظ A‏ 
وأضمر وذلاك أنه ا زايد شره عل ُهل التو حد أن تعمل فى إذلاهم A‏ ردد 
وظهر لاس امان غخضه ودا هم من هحرانه ورؤضه وتن هم موالاته لأهل الماطل 
وماربك عما أراده بغافل وحقىق تقر به للمنافقين واستكلافه واشتهر شقاقه الساسن 
واحتلافه وكات حاله ذلك شرا ) ومن إلشاقق الرسول دن دود هأ تان له الحهدى 
و بسع غير سل E‏ نوله مانولى وئصله جهم وساو مصيراً ) وا بحقق الشيخ 
عنه ما ذكر وتيقن ما سطر وجاءه أهل البلاد كافة وشكوا إليه خشية الغدر والخافة 
وفيت ق ا هذه الانقال وخر ير ما ریه من سىء الأفعال وتحةق ماله 0 


وحدى على المسامين وقوع مابه ري قال من ع دم اله ووفد - ن ¿ آهل الع E‏ 


مت البيعة عل دينالله ورسوله وعل موالاةمنوالاه ومعاداة دن حار به أو او اة ولو أنه 


1 17 له مسج ب لصم‎ 0 mes 


من ذلك رعباً وانزعاجا ؛ فعند ذلك زاد ما به من‌الغل والحقد وزين له الشيطان أنه 
لايفوز بالقصد حت يفتك بأهل الإعان ويلى من يسم لأقصى البلدان فينجلى مابقليه 
من الهم والأحزان » فأرسل لان سويط وإبراهيم بن سلمان بحمو دعوم إلى الجىء 
عنده والاجتاع حقى ينفذ ما عزم عليهبالمسامين من الابقاع »> فاما تحقق أهل الإسلام 
ماعزم عليه من ذلك المرام وأبرز املك العلام لدوى الألباب من الأنام مصداق قوله 
( إن الله عزيز ذو انتقام ) فتعاطى الأعان على قتله من أهل التوحيد ناس أرادوا 
بذلك القربة وإراحة الناس وإزاحة ما عزم عليه من إيقاع النقمة والباس ومن 
مشاهيرم حمد بن راشد وإبراهيم بنزيد فأبطلالله بهم ذلك المكر والكيد »> فاما 
انضت صلاخ اة وخرج سرعان الناس مسسرعين قتلوه فى مسحده ومصلاه وأر 2 
الفوق عن أذاء فلم ينتض لذلك سنان بل لم تنتطح یه غنزات ل أغمدت وال 
الحمود قواضب الفتنة وأحمدت اواهب اأنة واطمأنت المسامون ( أم أبرموا أمما 
فا ميرموق ‏ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وم لابشعرون ) ) فاما قدم إلى الدرعية 
بتحقيق هذه القضية وأسرع بذلك إلى الشيخ والأمير مد البشير جل الشيخ إلى 
العيينة السير » وذلك لما خشيه من الاختلاف وعدم الموافقة والائتلاف » وقدم عام 
ثالث دوم فهدأت لقدمه :فوس القوم ونحاذيوا عنان الرأى والشورة والقضية فىذلك 
مصبووة ف الرس والتآمير وتفويض الرياسة والتديرء والكفل عا راقق عاد 
مشير » إلا أن أهل التوحيد والإعان » لاسا من باشر أو سى فى قتل عمان » 
ساواوا أن لاؤس من عفولة ابن مسر ولا نوك عل متي إلسان » خشية أن 
ينام منه ذل وهوان » فلم نوافقهم الشيخ فى حمادهثم »> وم يعرج على اجتهادهم ٠‏ 
بل أنى وأعرض عن ذلك » وجنح إلى تهيد المسالكوإيضاح الحجة للسالك » فرآس 
علہم مشارى بن معمر وکره کہم واس > وکان ذلك منتصف رحب کا حققه من 
حسب . وفى هذه السنة أيضاً » وقعة تسمى وقعة البطحاء» وذلك أن المسامين عدوا 
عل الرياض ليلا فدخاوا الللاد > واستحر القتال والحلاد عند باب المروة بعد مادخاوها 
غوة » فاما تراجع على المسامين الإفزاع نهن غالبهم إلى الخروج والإسراع » ودارت 


ل ها د 


ری الهروب عل صيعة »> وحصلت هم من اه إعانة ومنعة › مم عل بن عيسى 
الدروع 3 وسلمان بن موسی الناهلى > ود بن حسن الملالى ٠‏ ولي قان 
ان ريس » وعبد الله بن سلمان اللالى وإبراهيم الجر » فاقتتلوا أشد القتال مع ضبق 
المعترك والجال ؛ فقتل تلك الساعة من مش رك تلك الماعة : ناصر بن معمر و<شيدل 
وخمسة آخر » ول يقتل من السابين إلا عبد الله بن سلمان » وسلمان بن جار من 
الأولين . وفيها أيضآً جرت وقعة تسمى وقعة الوطية » وكانت من أعظم قضية »› 
جاءم النذر 6 فادتمعوا مع اهل وثيثا وص اة ہیا 05 لم انهم الحرش والاحناد 
إلا وثم ف أنم الاستعداد »> وتاهب لاحلاد » وقد رزوا خا رج البلاد 6 ولي المساهءون 
قد أعدوا لهم کا » فاما استمر القتال مليا خرج عليهم ذلك الكين » فائهزموا 
مد رن ول مم حهّسة وعشرون ٠‏ هنهم أمير وة على نزامل 6 وسمهان وک 
من تلك الشجعان . ثم دخات السنة الرابعة والستون بعد المانة والألف ء وفما 
عدا المسامون على الرياض فاقتتلوا داخل البلد حق ذهب الصير واللد ٠‏ وتلاحقت 
أهل البلاد على السامين نغرجوا بعد القتال منوزمين ٠»‏ وقد قتل أناس من الممركان 
وقتل حو اغانية من المسامين » منهمعلى بن عيسى الدروع خانهالقضاءءفم بغر ما كثرت 
علمه اجو ع رحمه الله » وكان من الفتاك والشحعان الشمورين بالعلو على الأقران 
ان عبد الر من سير ضرما > ورجع عن الإسلام وخان وقتل من شرا جراعةه 
وقومه لشؤم فعله واؤمه عمر الفقيه ورشيد العزار وابن عيسى لكوم من أهل 
الإسلام والدين » وف الدنيا من أهل الثروة والعكين » فأخذ ماهم بعد قتلهم 
أجمعين 3 فلم عم بعد هذه الفعلة سوى أربعة شهور ف المهلة یق كل هو وأولاده 
عيدان وسلطان وأناس غيرهم من الأعوان الكمورين بالتعدى والطغيان » وهرب من 
سم إلى سار البلدان . وصفة ما صدر أن ل سيف السياارة صقر وإخوانه وإبراهم 
ابن سلطان آل ذباح » تعاهدوا وتعاطوا الأعان على اافتك به لما ارت وخان فأتوه 
مع جماعته وثم فى اخس قعود 3 فقتلوهم وفازوا با ملمصود * ص بعد هذه المصة 
السطورة 3 ولى الامير عر بت مدعود عمد الر من إمارة رما للد رة 0 وما 


غزا السادون ازاق وأميرم إذ ذاك عبد العزيز » فاما وصلوا |- الحسا ام عيفد العو ا 
حو ظه الله فص 0 الغزو عند الله بن عد الر هن وائقاب وا فأغار الغزو على 


ولخد ا ک5 رة و دع “م د لتاس 4 EERE‏ والستون تسد اللا فالا 3 


فا جرت خالة أهل رغبة أل سدير وااوثم > وذلك أن أهل سدر والوشم 
وحرواد معهم آل آل ظفير و عل أهل رغبة » وهم إذ ذاك قد دذلوا ق الاسر 
وجرت عل بود ال E‏ رو فى البلد أيام ؛ ثم إن بعض أهل الللاد جنحوا إلى 
طريق الفساد وأدخاوا تلك الأحزاب والأجناد وحقن الله دماء أهل التوحيد من 
ذوى الإفساد » إلا أنهم أخذو ا يبع أموال البلاد وصب الله على أهلها سوط عذاب 
إن ريك لللرصاد : فأصحو | بعد حلول هذه الصايب عام والنةم يعضون أنامل 
الأنف والندم » على ماحل بهم ودم . وقبها أيضا حزب أهل الضلال » آهل 
الوشم » ا سدر » وأهل الجنوب : وآل ظفير وجلوية ضرما » فساروا إلى 
كرفا وحصروا أحاها اها ۾ وعرمواات «طيلوا ما مقاما » وفى مدة هذه الإقامة 


كل شد لاقتال ساعده » وشدد سهامه حت إنهم فى بعض أيام الحصار نصيوا السلا 
على رفيع ذلك الجدار وأرخصوا فى ذلى مطلومم غالى الأعمار طلبا للفوز با مى 
والأوطار وأخذا بأنفةالثار» فصعد منهم السور من قرب أجله من الحضور » وكانوا 
نحو الثلاثين » فلم رجع منهم أحد » وقتل غيرم خلق كثير يزيدون على العشرين 

فى العدد » وغالب القتلى من أهل الحريق » ومنهم حمد بنعئان المزالى على التحقيق؛ 
ثم رجعوا بعد ذلك خاسرين ومن صادهم خائبین . وفيها غزا السامون الج 
۴ أميرثم فى تلك الغزوة » مشارى بن معمر فأغار على الدلم وأخذو | یع سوام الف 
ثم انقلبوا راجعين ولہلدانہم طالبين ٠‏ فاقتئى طلب أهل الخرج ۲ ارم بعد ما حقق 
عدتهم وعرف أخبارهم فوقعت فى عفدة الاير الموافاة وحصلت المصادمة واللاقاة 
فأناخ لمم السامون وكلهم للدوت مستوطنون » لأن عددهم على الأربعين لاإزيد » 
والفزع فوق المائة بالتوكيد » فوطنوا نفوسا عن الفرار أبية » وأخلصوا عند ذلك 
النية لخالق البرية » وصيروا عند ه_ذه الياية » رى القتال من عبد والكل رى 
بالبنادق ويحيد » فاما رأى الساءون ذلك لاحدى ولا يفيد > نهضوا عليهم للاذتلاط 
هِ وعاجلوثم لقصد الارتياط ؛ فلا عاينوا مرت السامين الوت عرفوا أن لامنحا سوى 


ةا س 


الحروب والفوت » فكل منهم امتطى راحلته ونادوا إثر الهروب والفرار » وم يكن 
هم على ملاقاة المسامين اصطبار » وقتل السامون منهم قريبا من الثلاثين رجلا ء مهم 
شريقان قرب له الأجل وأخدوا كثيرا من الركائب والسلاح » وبدا لاسامين 
ففذلك الطاب الفلاح » وكان خيرة ة هم وصلاح 5 قبل 
الصبر كااصبر هس فى مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 1 

وأعل من ذلك وأرفع وأعلى منه وأنفع قوله تعالى : ( إن الله مع الصابرين ) . 
وفها غرا الادون وام عبد العزيز متع انه به السامين وأغاروا غلى قريق 
بدو قال له دهمان فأخذوم أ ەین > وقتل من المسامين اثنان : على ن عثان 
ابن رس وان جرى ران . وفها وقعت من اهل حرعلا الردة والافتتان » 
واجتمع على ذلك كل إنسان من أهل الفساد والعصيان » وكالئوا على قتل من 
عندم من أعل التوحيد والإعان ء وحملهم على ذلك الشيطان وزين لمم ماكانوا 
عليه سابما من اغى وااطفيان › وزخرف لهم سنئوم القدعة فى عار الزمان » 
وأظهر هم أن شوارق الدين والإعان تعةبها الذلة والحوان » فصار كل ممم إلى 
الفتنة ظمان » وإلى لقاء الردة ومان » فلهذا أوضحوا سل الفتنة والردة » وأخذوا 
فى تهيئة أسبابها العدة وأقاموا جهرا أعو<ها » وشادوا طريقهاونمحها ٠‏ وتينت لما 
منهم أسباب » وتوم السامون منهم قبل وقوعها فتح باب » وعرفوا أنهم على الدبن 
١‏ ليسوا عا كق بل ناشين العهد ا كن » واستتقق العيث من أخيه سلبان أنه 

لأسباب الردة معوان » وأنه يلق إلى الرؤساء وخاصة من TT‏ 

دعاه إلى هذا السد لأخه والغيرة ٠‏ فلا "جل إلقانه علمهم الشية وتروګه عليهم عا 


حف علينا واشتيه كاتيه 3 و راه ¢ ا وکا غه وحذره شوم العاة. cû.‏ وان له 
ل لادرك مطااء 4“ ٩‏ حدم اتساج ول والإنذار 4 ول ع اح إلى مج الاعتيار و عة 
الاستبصار والطمأنينة والسكنى فى تلك الديار » بل 0 واختار ركوب كواهل 

الأخطار »> وكان سلمان قبل أن يطير من الردة اللهب حين عذله الشيخ وعتب ء 
اڪ إلى الشخ رسالة حبر فما كلامه ومقاله وزخرف فما أقواله ‏ ولكنها لاعهد 
قد تضمنت »› واعود الإعان قد حوت کے أله إن وقع من اهلجر علا ار نداد 
لاق د وما ف تلك || لاد :ف 3 ذلك الو غ قل الف اشاق واأعهد وا 2 
السك والىقاء أيام اأوعنة والشعماء كف لا وهو أو عذرها ¢ والياعث على تأسيس 

(» س تارم مجد س ثان ) 


أمرها والداىى إلى تأسيس قب.حها ونكرها > وصفة ماجرى وصدر وظهر مم 
وبدر » أن كبار القرية الذين تعاهدوا على الفرية عزلوا محمد بن عبد الله بن مارك 
وكان هو الأمير وولى التفيدذ والس : واصانة منهم إنسان يسمى ابن وحشان ثم 
أحاوه مج أولاده عن مسکنه ولاده وور عيره دن اهل ادن ا لدان الاين 2 


منهم عدوان بن ميارك » وابنه مبارك بن عدوان » وعمان بن عندالله أخو الأمير 


وعلى بن حدن وناصر إن جذيع وغيرهم > فأتوا إلى الشيخ وإلى الأمير د 
ابن سعود فأخبروهم بذلاك الأص المشهود وشرحوا لمم تلك الأفعال وبينوا لحم من 
نهد فما من الرجال ثم بعد ذلك بأيام قلائل أرساوا حمولة الأمير وعصابته إاسه 
الرسائل وزينوا له الجىء والقدوم وحسنوا له الإقبال والمجوم ووعدوه بعد الوصول 
المساعدة على المأمول والقيام معه والتبيين وردهف منصبهوالعكين » فاستشار الشيخ 
فى ذلك والأمير» وم يكن أحد منهما بذلك مشير » وقالا إن كان لابد أنتفاعل فإنى 
لمددك معكجاعل يكون لك عونا على من هو خاتل » فأبى عن المراد وأقبل عن مءه 
من العياد حتى دخل تلا البلاد » وكان دخوله فى غسق الدجى »فلم ,بشعر به جماءته 
إلا حين توغل وخاء فلا تلا'لاً من الفجر نوره وولى من الظلام دوره تبين عند 
أهل البلد مجيئه وحضوره » فل يكن لهم عليه بد من القيام .فأقبلعليه مم فثام وجرعوه 
س اجام وكتب له التهادة ومن معه الملك العلام إلا مبارك بن عدوان » فهرب 
وأ زه فى الطلب » وكان جلة اللقتولين عانية » كانت منايام دانية » ولم محصل من 
رفاقته الاصرة له والنحدة ولم ينحوا عراده وقصده » بل خذلوه وتركوه مع من جاء 
وحده » ولا ينفع الحذر إذا حم القدر (وانيؤخر الله نفسا إذا جاءأجلها) بل ينقطع 
أمدها وأملهاء ثم بعد ذلك اجتهدوا فىأسباب الحرابة وأعدوا للحربعدته وأسيابه » 
وانتفخ منهم السحر لما جرى وصدر » ولم يكن هم عزم ولا م بعد إتيانهم تلك 
المدلحمة إلا البناء على البلاد والتسوير خافة الخراب والتدمير »ثم أرساوا إلى مشارى 
ابن معمر أن .دخل معهم فى هذا الأعى القرر » فأعرض عن ذلك وأنكر » وبتوا 
على ذلك الحصار ومكابدة الأضرار بقية تلك السنة لاتخالط أحفاتهم فى الدجى سنة : 
وكانت تلك القضية فى شوال من غير شبهة ولا إشكال . ثم دخات السنة السادسة 
والستون بعد اللالة والألف » فعدا أهل حرعلا على أهل الدرعية فلم صلوا من 


ذلك بالأمنية » این عليهم عات 3 عليهم فى بلادم كرات ؛ وفى فى أواخر 
تلاك السنة ارد ُهل منفوحة عن ¿ ادن و نڏوا عهد المساسين وطردوا مدن د بن صلل 
إمام المصلين (والله لاہدی كيد الخائنين) . فاما وقعت هذه الواقعة خرج مهاجرا من 
نفسه إلى الحق وازعة > وإلى الدين نازعة:ولاباطل وأهله رادعة » وللشمطان قامعة » 
وفى أسباب الخير طامعة ؟ وكان من حرج منهم فى نوم سبعين ثم بعده تلاحق اناس 
منهم مسترسلين . ثم دخات السنة السابعة والستون بعد المائة والأاف وفما طلب 
دهام » من الأمير عمد بن سعود الدخول .فى الذمام»وأن تحرى عليه وعلى بلاده أحكام 
الإسلام»ويقوم بتلك الوظائف والأحكام » وقصده بذلك الخديعة وإحكام حبلها أشد 
الاحكام » فطلب منه خيلا وسلاحاء فلم بر بذلك يأسا ولا جناحا » ورغب فمنهاج 
الإصلاح فيذل ماطلب > وجنح لاهدية ورغب» واستدعى من الشيخ رحلا إماما بطيل 
عنده مقاماء وينشر فى بلده لارعية أحكاماءفأرسل إليه عيسى بن قاسم فكان بشراثع 
الإسلام حا 5 وبتعلم التوحيد قام قوم بذلك ويتعد ودل عل الله تعالى ورشد» 
وبحد حسب طاقته وبحهد . فانتفع به من أهل الرياض حماعة حصاوا من التوحيد 
على بضاعة » وصارت لهم فيه قدم ولهذاهاجروا لما نبد دهام العهد وخرم سباق 
E‏ ثم فى عله عند تحر بد الارتدادوتقله.وفيها جمعالشيخ أه ل الإسلاممن جميع البلدان 
وبين اللواعظ فىالكلام غابة ايان » لما تظاهى من تظاهى بالردة والخذلان»وأوضح 
مامجرى على أهل التوحيد من غار العبيد ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الخيد) و كشف لمم معانى آيات القرآن:وما ذ كرفى ع التبيان » وکلهم لقو له ر حه الله 
منصتون » ولما يليه من ال جج والمواعظ يسمعون » ويتلوا عليهم ما به ينتفعون (21 
أحسب الناس أنيتركوا أنيقولوا آمنا وم لايفتنون) وبسرهبالنصر والظفروحصول 
النى وقضاء الوطر إن برحواعلى الدينواستقاموا » وم يبرحوا عنه بل ثيعواعليهوداموا 
وأحرم بالرجوع إلى الله والتوبةوصدق النيةوالأوبة وتصدقوا بصدقات كثيرة وسألوا 
اه النضر ويي ٠‏ وقبيا ستل ألولاد سفت السارة صقر وإخوانه لما قاموا مع 
الباطل وأعوانهوهموا بقتل الأمير فأخيره بذلكالنذير » فبادر إلى قتلهم خشية فعلهم » 
قبادر بذاك وأسرع وقتلهم بغوره أجمع > ولم يعاود على قتاهم أحد بل جد فى ساعته 
واجتهد ؛ وفيها مقتل سلمان بن خويطر . وسبب ذلك أنه قدم بلدة حرملا خفية وهم 
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إذ ذاك بلد درب » فكتب معه سلمان بن عبد الوهاب إلى أهل العيينة كتابا وذ كر 
فخا و وای یا عر را ا ری ل ارت راب 
أن بةرأها فى الحافل والءوت»وألق فى قلوب آناس من أهل العييدة شما مضرة شينة 
غيرت قلوب من ل يتحقق بالإعان » ولم يعرف مصادر الكلام بالإتقان » فكان يفعل 
ما به أ » فاما ةق حاله وا<تير أص الشيخ بد أن کل ل ول اوقل ٠‏ 
ثم إن سلمان على حالته لم بزل يرسل الشبه فى الكتب لأهل العبينة مع من خرج 
منهم ودخل » ويبذل فى ذلك الجد فىالعمل. ثم إن الشيخ أرسل لأهل العيينة رسالة 
أبطل فيها ما موه به سلمان وما قاله وعطل فما كلامه وأقواله »عا فہا مسج الصدق 
وبين واضح الثواب والحق » فهى بحر زذر تاره وطمى وس<اب همل ودقه » وهمى 
زين فلكها بنجوم الح ق الزواهى وأث<ن فا-كها بعاوم التوحيد الزواخر ء تاجن قلوب 
السامعين اقولما ويصغى لها أهل الحدى عسامع دلايلها مخروسة عن كل معارض 
وآياتها محفوظة عن كل مدافع وهذا فصلها بحروفها . 
ف 

قال الشخ رحمه الله : يسم الله الرحمن ارک . روی مسل فى تجيحه عن کرو 
اسن عسة السامى رضى الله عنه قال : « كنت وأنا فى اللاهلية أظن أن الاس على 
ضلالة وأنهم ليسوا على شی وهم عدون الأوئان ع قال فسعت رجحل فى مک غر 
أخبارا فتعدت على راحلق حت قدمت عليه » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسل 
مسا رآ علية قوس قناطقت عو اتل ع قلتوما آنت ؟ قال آنا فى ) 
فلت وما کے + قال یسل لك . قلت بای في أرسلك + قال ارس س الأوساء 
ور اون > وأن «وحد الله لاشرك به شيئاء فقاتومن معكعلى هذا ؟ قال حر 
وعبد » قال ومعه «ومئذ أبو بكر وبلال . فقات إلى متبعك » فقال إنك لا تستطيع 
ذلك يومنك هذا آلا ری الى وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا معت بى قد 
ظهرت فأتنى . قال فذهيت إلى أهلى وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة 
وكنت فى أهلى » كعات ار الأخار وأسأل الناس حين قدم الدينة حق قدم 
نفر من أهل يثرب من أهلل لمدينة . فقات مافعل هذا الرجل الذى قدم 


امد نة ؟ فةالوا : الناس إإايه سسراعا وقد أرادقومه تله فلم ستطيءواذلك » قهدمت الديئة 


فقات يارسول الله أتعرفنى ؟ قال أنتالذى لقیتنی مک ؟ قال : فقات یا نی الله خرن 
عما عامك الله وأجهله » أخبرنى عن الصلاة » قال صل صلاة الصببح ثم اقصر عن 
الصلاة <تى تطلع الشمس وحق ترتفع فإنها تطلع حين تطاع بين قرلى شيطان وهى 
حينئذ ,سحد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حت ستقل الظل 
بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسحر جهنم فإذا أقبل الىء فإن الصلاك 
محضورة حتى تصلى العصر ثم اقصر عن الصلاة حت تغرب الشمس فإنها تغرب بين 
قرنى شيطان وحينئذ ,سحد لما الكفار» وذكر الحديث. 


قال أبنو العناس رحمه الله : فقد نحى النى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت 


طلوع آاشسی ووقت اروب اا فطلم ورب يق قر فى قطان واه كك سد 
من 533 عروبه م وو دعر به مالل كن 2 2 وي 


ها الكفار ومعلوم أن المؤمنلايصدالسحود إلالله » وأ كثر الناس قد لايعامون أن 
طاوعها وغہوما بین قرنى شيطان ولا أن الكفار يسجدون لما ء ثم إنه صلى الله 
عليه وسم نعى عن الصلاة فى هذا الوقت حسما لمادة الشاءهة . ومن هذا الاب أنه 
كان إذا صلى إلى عود أو مود جعله على حاجبه الأعن ولم يصمد إليه صمدا ولهذا 
نعى عن الصلاة إلى ماعبد من دون الله فى الخلة » وهذا ينحى عن السحود لله بين 
بدى الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله انتهى كلامه . فليتأمل المؤمن الناصح 
لنفسه مافى هذا الحديث من العير فإن الله س.حانه وتعالى يقص علنا أخار الأنساء 
وأتباعهم ليكون لءؤمن من المستأخرين عيرة فيقيس حاله حالم » وقص قصص 
الكفار والنافقين ل:حتنب وعتنب من تامس بها أيضا ؛ فا فيه من الاعتار أن 
هذا الأعرابى الجاهل لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم بالدين عا مالف الناس 
4 يض حبق وکت راحلته فقدمعليه وعلم ماعنده لا فى قلبه من محبة الدين والخير » 
وهذا فر به قوله تعالى : ( واو عل الله فيهم خيرا لأسمعهم ) أى حرصا على تعل 
الدين لأسمعهم أى أفهمهم » فهذا بدل على أن عدم الفهم فىأ كثر الناساليوم عدل 
منه سبحانه لما يعلم ما فى قلو.هم من عدم الحرص على الدين » فتبين أن من أعظم 
الآساب الوجبة لكو نالإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على التعلم » وإذا 
كان هذا الجاهل يطلب هذا الطلب قا عذر من ادعى اتباع الآنبياء وبلغه عم 
ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم ولا برفع بذاك رأسا ء فإن حضر أو استمع 


فكا قال تعالى : ( مايأتهم من ذكر من رہم حدث إلا استمعوه وم يلعبون . 
لاهية قاومم) . وفيه من العير أيضا آلا قال أرسلي الله قال بای ثى“أرسلك قال 
بكذا وحذا فتن أن زيدة الرسالة الالمية والدعوة النءوية هى توحيد الله تعباد نه 
وحده لاشريك له وكسر الأونان » ومعلوم أن رها لاستقي إلا بشدة العداوة 


وتحريدالسيف فتأمل زبدة الرسالة ؛ وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد وفهم أنه 
أ كير غريب ولأجل هذا قال من معك على هذا قال حر وعبدءفأجابه أن جميع 
العلماء الملوك والعامة مخالفون له ولم يتبعه علىذلك إلا من ذكر ء فهذا أوضح دليل 
على أن الحق قد يكون أقل القليل وأن اللاطل قد علا الأرض» وله در الفضيل 
ان عياض رحه الله حيث يقول :لا تستوحش من المحق لقلة السالكين ولا تغتر 
بالباطل لكثرة الحالكين › وأحسن منه قوله تعالى ( ولقد صدق عام إبليس ظنه 
فاتتعوه إلا فريقا من اأؤمنين) . وفىالصحيحين «إن بعث النار من كلألف تسعة 
وتسعون وتسعانة ء وق النة واحد من كل آلف . ولا يكوا من هذا ا سعوه 
قال صلى الله عليه وسل : إنها لم تسكن نبوة قط إلا كان بين بديها جاهلية فيؤخذ 
العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا أ كلت من النافقين» قال الترمذى حسن يح . 
فإذا تأمل الإنسان مافى هذا الحديث من صفة کء الإسسلام. وهى اتح الرسول 
صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ثم ضم إليه الحديث الآخر الذى فى حح مسلم أيضا 
أنه قال صلی الله عليه وسم « بدا الإسلامغريبا وسيعود غريباكابدا» تبينله الأعران 
هداء الله وانزاحت عنه المحة الفرعونة . (ثا بال القرون الأولى)واطحة القرشية 
( ما معنا بهذا فى اللة الآخرة ) وقال أبو العياس رحه الله تعالى فى اقتضاء الدمراط 
الستقيم فى الكلام على قوله تعالى ( يذ أهل به اغير اله ) وأ ضا نق ) وما أعل 
لغير الله به ) ظاهره أنه ما ف لير الله سواء لفظ به أولم يلفظ » و محر هذا أظهر 
من ريم ماد لاحم » وقال فيه بح السيح ومحوه کا ا متقر بين به إلى 
الله كان أزكى ما ذعناه للحم وقلنا عليه سم الله فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له 
أعظم من الاستعانة باسمه فى فوا الأمور والعبادة اغير الله أعظم كفرا من الاستعانة 
بغير الله » فاو ذإ لغير الله متقربا إلههرم وإن قال فيه باسم الله كا يفعله طائفة من 
منافق هذه الأمة وإن كان «هؤلاء معدين لا قباح ذ محم محال اسک جتمع 


ق الذ حة مانعان 6 ۋەن هذا مايفعل عكة وغيرها من الذرح للحن انتّهى كلام الشيخ 6 
وهو الذى يتسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر العين . فانظر رحمك الله إلى 
تسكفيره من دځ لغير الله من هده الأمةوتصر عه 5 النافئق ,صر عن رك بدلك وهذا 
فى العين إذ لاءتصور أن حرم إلا ذبيحة معين.وقالآيضا فى الكتاب ااذكور وكانت 
الطواغيت الكبار الق تشد إلا الرحال ثلاثة اللات والعزى ومناة » وكل واحد 
میا لسر سن أمصار العرب قك انت الات لأهلالطاض وذ وا أنه فى الأسل كان 
رجلا صالحا يات السويق للحاج فاما مات عكفوا علىقبره . وأما العزى فكانت لأهل 
مك قر امع عيذات » وكانت هحرة يذغون عندها وددوق , وآماساة فعاف 
لأهل المدينة » وكانت حذو قديد من /احيةالساحل » ومن أراد أن يعم كيف ات 
أحوال الشمر كين فعادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذى ذمه الله وأتواعه حتى 
يتبين له تأويل الةرآن فلينظر إلى سيرة النى صلى اله عليه وسم وأحوال العرب 
فى زمانه وما ذكره الأزرق فى أخبار مك وغيره من العاماء . 

ولماكان لأهل الشمرك شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فةال 
بعض الناس يارسول الله اجعل انا ذات أنواط فقالالله أ كبر إنها الان « لن ركن سان 
من كان قبا » فأنكر صلى الله عليه وسلم جرد مشاتهم الكفار فى ااذ شجرة 
عكقون علمها معلقين عام ملا حهم فكيف عا هو أطي" فهو ذلك من اأشيرك بعملة4 
ا أ قال : ھن ذللك عدة أمكنة دمشق مثل مسحد يقال له سود الكف الذى 
فيه کال كف يمال اھ كنب على ن أ طالب حق هدم الله ذلك الوثن . وهذه 
الاما کر موجودة فى أ كثر البلاد » وف المحجاز منها مواقع ؛ ثم ذكر كلاما 
فى نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور فقال العلة لما يفضى إليه ذلك من 
الثمرك وذكر ذلك الشافعى وغيره » وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبى بكر 
الأثرمعلاوا ذه العلة»وقد قال:ءالى (وقالوا لاتذرن الت ولاتذرن وداولا سواعاء 
ولا بغوث ويعوق ونمراء وقد أضلوا كثيرا ذكثر ان غاص وغيره من الف 
أن هذه اسا قوم صالحين کا نوا ف قوم و 3 وا مانوا عكفوا على قبورهم وصوروا 
عائيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوم » ذكر هذا البخارى فىكيحه وأهل التفسير 
كاين چو د وغيره وما ساق وده هده العلة اله لعن لخ تحذ قور الأنساء مساحد 6 


ومعلوم أن قبور الأنبياء لأإيكون تراما جسا »> وقال فى نفسه « اللهم لابجعل قبرى 
وثنا بعيد» فعلم أن نهيهعن ذلك كنهيه عنالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبما » 
فس الذريعة لثلا يصلى فى هذه الساعة وإن كان الصلى لايصلى إلا لله ولا يدعو إلا 
إياه اعلا فضى ذلك إلى دعائها والصلاة عندها وكلا الأصين قد وقع » فإن من الناس 
من يسحد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية » وهذا من 
أعظم أسباب الشرك الذى ضل به كثير من الأولين والآخرين حت شاع ذلك فى كثير 
ن ينتسب إلى الإسلام » وصلف که عض الق ر کن تابا على مذهب الس ر كين مثل 
أى مشر اللخى ولات بن قرة وآأمثاهما جن دحل ف الشرك وامن بالحبت 
والطاغوت وم ينتسبون إلى السكتاب كا قال تعالى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب ) انتهى كلام الشيخ رحه الله تعالى . 

فافظر رحك الله إلى هذا الإمام الذى نسب عنه من أزاغ قلبه عدم تكفير 
الي كيف ذكر عن مثل الفخر الرازق وهو من أكابر أنمة الشافعة » ومثل 
أبى معشر وهو من الشوورين الصنفين وغيرها انم روا وارتدوا عن الإسلام 
والفخر هو الذى ذكره الشيخ فى الرد على التكامين لما ذكر تصنيفه الذى ذكر هنا 
قال وهده ورعة صضرعة باشاق السلين وسبآى كاثمه إن شا الله صا + وتامل 
ماذكر أيضا قاللقت والمرى ومئاة » وك سنه هذا الذى قعل بتعشق وغرها : 
وتأمل قوله على حديث ذات أنواط هذا قوله فى جرد مشابيتهم فى امخاذ شجرة 
فكيف عا هو أطم من ذلك من الثمرك بعينه فهللازائغ بعد هذا متعلق شى“ من 
هذا كلام الإمام > وأنا أذكر لفظه الذى احتحوا به على زيغهم . قال رحه الله آنا من 
أعظم الناس نبا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا 
إذا عل أنه قد قامت الححة الرسالية الى من خالفها كان كافرا تارة وفاسةا أخرى 
انتهى كلامه ١‏ 

وهذا صفة كلامه فى السألة فى كل موضع وقفنا عليه من كلامه لايذكر عدم 
تكفير العين إلا ويعله عا يزيل الإشكال أن المراد بالتوقيف عن :كفيره قبل أن 
تبلغه الححة » وإذا باغته حك عليه بما تقضيه تلك المسئلة من تكفير أو تفسيق أو 
عصيان » وصرح رضى الله عه أيضا أن كلامه أيضا فى غير السائل الظاهرة » فقال 
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فى الرد على التكلمين لما ذكر أن بعض عنم توجد منم الردة عن الإسلا م كثيرا قال 
وهذا إذا كان فىالةالات الخفية فقد يقال إنه مخطىء ضال” ل قم عليه الح<ة التى يكفر 
تأركياء لکن صدر هذا منهم فىأمو ر يعم الخاصة والعامةمن المسامين أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بعث ما وک دن دالفها ل عيادة ألله وحده لا يريك له ¢ 
وله عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم فان هذا أظهر شءار 
الإسلام » ومثل !ابه لاصلوات اجس وتعظيم شأنها » ومثل ريم الفواحش والزنا 
واي والمسر ثم مح دكثير ا من رءو e~‏ وقعوا ؤمها فكانو امس ند بن 5 واطع ل ذلاك 
أن متهم من صف ف دين الع کن ا قمل أو داك الرازى من الفشر اراز 
قال وهذه ردة صرعة » فتأمل هذا وتأمل مافيه من #فصيلالشبهة الى .ذكرها أعداء 
الله ء لكن من يرد الله فتنته فلن ملك له من الله شا + على أن الى عتقده وندئ 
اه به ورحو أله شتنا عليه أنه لو قاط أو ال هيه ف هده السا لة وى مما له 
المسلم إذا أشرك بعد بلوغ الحدة أو السلم الذى يفضل هذا على المو<دين أو زعم أنه 
عل حقی او عر ذلك دن الكفر الصرعم الظاهر الذى A‏ اله ورسو له و سه قاع 
الامة آنا نؤمن عا جاءناعن الله وعن رسوله ولو غلط من غلط » فك.ف وال جد لله 
وحن لانعلم عن واحد من العاماء خلافا فى هذه السألة 5 وإعا لحا من شاق" فا ف 
ححة فرعون (فا بال القرون الأولى) أو <حة قريش(ماسمعنا هذا ف اللة الآخرة إن 
هذا إلا اختلاق . ءأنزل عليه الد كر من بيننا.) . 

وقال الشيخ ره الله فى الرسالة السذة لما ذكر حديث الخوارج وعروقهم من 
الديق ء واعيه ميل الله عليه وسلم يقتالهم . قال فإذاكان على عهد النى على الله عليه 


وا واا من انتسب إلى الإسلام من رق منه مع عاد ته العظيمة حق أص 


لد عليه وسل يقتالحم » فبعلم أن النتسب إلى الإسلام أو السنة فىهذه الأزمان قد 
عرق أيضا من الإسلام » وذلك بأسباب منها الغلوً الذى ذمه الله فى كتاءه حيث قال 
( يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دیج ) الآبةاء وغل بن أى طالب رطى الله عثه حرق 
الغالية من الرافضة فأص ,أخاديد خدت هم عند باب كندة فقذفهم فما واتفق الصحاءة 
عل قتلهم لکن ابن عباس كان مذهبة أن يقتلوا بالسيف بلا مخريق ۽ وهو قول 
أ كثر الصحابة وقصتهم معروفة عند العاماء » وكذلك الغاو فى بعض المشاع بل الغاو 


١ 


ىعى بن أبى طالب > بل الغلو فى السيح ووه ؛ فكل من غلا فى نی أو رجل صا 
وجعل فيه نوعا من الإلهمية مثل أن يقول ياسيدى فلان انصرق أو أغثنى أو ارزقى 
أو اشرق واا فی حك ومو هته الأقوال تكل عدا شرك وضلال ساب ساس 
فإن تاب وإلا قتل فإن الله !ا أرسل الرسل وأنزل الكتب لبعد وحده لامعل معه 
إله آخر ( والذين يدعون مع الله إلا آخر ) مثل السيح واللائكة والأصنام لم 
يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق و7نزل المطر وتثيت النبات » و إعا كانوا يعبدونهم 
أو يعبدون قبورم أو صورم ويقولون (مانعيدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فبعث الله رسوله ينهى أن يدعى أحد من دونه 
لادعاء عبادة ولادعاء استغائة . وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
ملكوق فق الضم عتم ولا حويلا. أولئكالذ بن .دعونيبتغونإلى رمم الوسيلة أعهم 
أقرب ) الآبة . قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون السييح وعزرا واملائكة 
ثم ذكر رحمه اللہ آبات » ثم قالعبادة الله وحدہلاشریك له ہی أصل الدين وهى أصل 
التوحيد الذى بعث به الرسل وأنزل الكتب قال تعالى ( ولقد بعثنا فكل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوی 
إليه أنه لاإله إلا آنا فاعبدون ) . وكان صلی الله عليه وسلم حقق التوحيد ويعامه أمته 
عق قال ك رلو ااا وعقت الجن فنا بل ماعك الله وحدو» وي عن 
الحلف غير الله وقال « من حلف غير الله فقد أشرك » » وقال فى مرض هوته 
«لعن‌الله الود والاصارى الخذوا قو رند ام مساجد» محذر ما فعلوا » وقال « اللهم 
لامعل قيرى وثنا يعمد » وقال « لاتتخذوا قری عيداء ولا و قوراء وصلوا 
على حا كلتم فن صلاتم تباغنى » ولهذا اتفق أنمة الإسلام على أنه لابشرع بناء 
مسجد عل القور ولا الصلاة عندها ء وذلك لآن من أ كبر أساب عبادة الأوثان 
كان تعظيم القبور ء ولهذا اتفق الءاماء على أنه من سم على النى صلی الله عليه وسل 
عند قبره أنه لايتمسح حجرته ولا يقبلها لأنه إعا يكون لأركان بيت الله فلا يشيه بيت 
اشلوق ميث الاق ء كل هذا مشق الوخد اللى هو آمل الدين ورآنة اللدق 
لايقسل الله عملا إلا به ويغفر اصاحبه ولا يغفر لمن رکه کا قال تعالى ( إن الله لابغفر 
أن ,شرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء » ومن شرك بالله فقد افترى إنما عظما ) . 


ولحذا كانت كلة التو حيد أفضل الكلام وأعظمه ؛ فأعظم آبة فالقرآن آية الكرسى 
( الله لا إله إلا هو المى القيوم ) وقال صل الله عليه وسلم « من كان آخر کلامه من 
الدنيا لاإله إلا الله دخل الجنة » والإله هو الذى يأله القلب عبادة له واستغاثة له ورجاء 
له وخشية وإجلالا انتهى كلامه . فتأمل أول الكلام وآخره فيمن دعا نبيا أو 
وليا مثل أن يول : باسيدى فلان أغثنى ونحوه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل هل 
يكون هذا إلا فى العين والله المستعان . وتأمل كلامه فى اللات والعزى ومناة 
وما ذكر بعده يتبين لك الأعس إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال ابن القيم ره الله فى شرح 
النازل فى باب التوية + وأما الراك قهو توعان : ١‏ كر وأصغر . فال كر لاشفرءالله 
إلا بالتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله ندا حبه کا بحب الله » بل أ كثرم و 
آل أعظم من محبتهم لله ويغضبون لتنقص معبودهم من الشاع أعظم مما يغضبون 
إذا انتقص 8 رب العا مين » وقد شاهدنا هذا حن وغيرنا حهرة » وری أحدم 
قد امخذ ذ كر معبوده على لسانهإن قام وإنتعد وإنعثر وإن استوحش لاينكر ذلك » 
ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الأصنام سواء » وهذا 
القدر هو الذى قام بقلوبهم وتوارثه المد ركو ن محسب اختلاف الهتهم فأوائك كانت 
التهم من الجر وغيرها اخذها من البشر قال الله تعالى حا كبا عن أسلاف هؤلاء 
(والدن احذوا من دونه أواياء ما تعيدم إلا لدتمر نونا إلى الله زافى إن الله م ب 

فا ثم فيه تلفون إن الله لاهدى من هو كاذب كفار ) . فهذا حال من الحذ من 
دوت وا اله كر بد إلى أل تعالى ٠‏ وما آغر من علص ه ن هذا ١١‏ ل ماأعز من 
لايعادى من أنكره » والذى قام بقلوب هؤلاء الشركين ا أن آم تشفع 
لهم عند الله وهذا عين الشرك » وقد نكي ا لله ذلك عام فى كتاءه وأبطله وأخير 
أن الشفاعةكاها له » ثم ذكر الشيخ رحمه الله فصلا طويلا فى تقرير هذا الشرك 
ال كثرء ولكن تأمل قوله : وما أعز من حاص من هذا بل ما أعؤ من لاساد 
من أنكره يبين لك بطلان الشمة الى أدلى مها اللحدون » وزعم أن كلام الشيخ 
فى هذا الفصل أعنى الفصل الأول فى الشيرك الأ كير على الآبة التى فى سورة سب قل 
ادعوا الذرين زعمتم من دون الله لاعلكون مثقال ذرة فى السموات ولاف الأرض) 


وتكلم عليها » ثم قال والقرآن تماوء من أمثالها ولكن أ كثر الناس لابشعر بدخول 


الواقع محته ويظنه فى قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا وهذا هو الذى حول بين القاب 
وبين فهم القرآن »كا قال عمر بن الخطاب : إما تنقض عرى الإسلام عسروة عسوة 
إذا نثى' فى الإسلام من لايعرف الجاهلية . وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وماعاءه 
القرآن وماذمه وقع فيه وأفره : وهو لايعرف أنه الذى كان عليه أهل الجاهلية 
فتنتقض بذلك عرى الإسلام ويعود العروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سئة 
والسنة بدعة؛ويكفر الرجل عحض الإعان وجرد التوحيدء ويبداع بتجريد متابعة 
الرسول » ومفارقة الأهواء والبدع » ومن له بصيرة وقلب حى رى ذلك عياناء 
والله الستعان . 


ب 


وآما السسرك الأصغر فليسير الرياء والحلف ير الله وقول هذا من الله ومنك 

وأنا باللّه وبك مالى إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كنذا 
وكذاء وقد يكون هذا شرکا أ کر محسب حال قائله وقصده . ثم قال الشيخ رحمه 
اله خد مادک الشمرك الأ كبر والأصغر :ومن أنواع الشرك سحود امريد لاشيخ.ومن 
انواعه التو بة للشيسخ فإنها شرك عظم . ومن أنواعه النذر لغير الله وابتغاء الرزق 
هن عند غيره والتوكل عل غير الله والعمل لغير الله والاناءة والخضوع والذل لغير ألله 
وإضافة نعمه لغيره . ومن أنواعه طالب الحواجمن عند اللونى والاستغاثة مهم والتوحه 
إلمهم » وهذا أصل شرك العالم فإن اليت قد اتقطع عله وهو لاعلك انفسه نفعاً 
ولا ضرا فخلا من استغات به أو سأك أنه شفع إل الله > وهذا من جهله بالشافع 
والشفوع col‏ فإن الله تعالى ,شفع عندده بحل إلا بإذنه 2 ف آله لم عل مدؤال غيره 
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صييا لاذه > وإعا السب لإذنه كال التوحيد ؛ خاء هذا الشمرك اساب عنع الاإذن 
واليت تاج إلى من هدعو 4ه کا أو صانا الثتى سل الله عليه وسلم إذا زرنا قبور 
السامين أن نترحم عليهم » ونسأل الله لم العافية والغفرة فمكس الشركون هذا وزاروهم 
زيارة العبادة وحعلوا دور أوثانا تعد كمدءوا بين اشر ك بالمعيود و تعبير دنه 
ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات > وم قد تنقصوا الخالق بالشرك 


وأولائه الو حدبن بدمهم ومعاداتهم وتنهعصوا من عم قو به غابة التذهص اذ ظنوا أنهم 


راضون منهم بهذا وأهم أعس وهم به وهؤلاء أعداء الرسل فىكل زمان ومكان » 
وما أ كثر الستجيبين لمم » ولله در خليله إراهم حيث يول (واجنبنىوبى” أن نعبد 
الأصدام . رب إن أشلان كثيرا من الناس ) وها جا من شرك هذا ارك اله کر 
إلا من جرد توحيده له وعادى المشركين ف الله وتقرب عقنہم إلى الله انتبى كلامه . 

والمراد من هذا أن بعض الاحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر وشبهته 
أله ذكرء فى القسل الثاقى الى کر فى أوله الأصغر » ونت ردك الله تجد الكلام 
من أوله إلى آخره ف الفصل الأول والثانى صرغا لاغتمل ااتأويل من وجوه كثيرة 
أن دعاء اللوتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشركالا كير الذى بعث عليه النى 
صلی الله عليه وسم فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه » وآخر ما صرح به قوله 
نفا وما تجا من شرك هذا البرك الأ كير إلا من عادى المشركين إلى آخره ؛ 
فتأمل أن الإسلام لايصح إلا ععاداة أهل هذا الشسرك فإن لم يعادهم فهو منم وإن لم 
يفعله . وقد ذكر فىالإقناع عن ااشيخ تق الدين أن من دعا على بن أى طالب فهو 
كاقرءومن شلك ق كقره فهو كافرءفإذا كان هذا حال من شك فى كفره مع عداوته 
له ومقته له فكيف عن يعتقد أنه مسل ولم يعاده فكيف عن أحبه فسكيف عن جادل 
عنه وعن طربقته ؟ وتعذر أنا لانقدر عل التحارة وطلاب الرزق إلا يذلاك وقد قال 
تعالى ( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) > فإذا كان هذا قول الله 
تعالى فيمن تعذر عن التديين فى العمل ومعاداة الشركين بالخوف على أهله وعباله 
فكيف عن اعتذر فى ذلك بتحصيل التجارة » ولكن الأ کا تقدم عن عمر إذا 
نا فى الإسلام من لايعرف الاهلية فلهذا لم يفهم به معنى القرآن وأنه أشر وأفسد 
من الذين قالوا إن نتبع الحدى معك :تخطف من أرضنا > ومع هذا فكلام هؤلاء 
الكفار نفاق وإلا فهم يمتقدون أن أهل التو حيد ضالون مضلون وأن عندة الأوثان 
أهل الحق والدواب كا صرح به إمامهم فى الرسالة الى ça‏ قيل هذه خطه بده » 
وقول بينى و پیت أهل هذه الأقطار وهم خير أمة أخرجتلاناس وهم كذا وكذا؛ 
فإذا كان بريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس فكيف يصفهم 
أيضا بااشرك وعالطتهم لاحاجة » وما أحسن قول أصدق القائلين (والسماء ذات الحيك 
ا انى قول تاف . يؤفك عنه من أفك ‏ بل كذيوا بالحق لما جاءهم فهم فى أعس 


سم ونم للدم 


مرج ) فرحم الله امسأ نظر لنفسه وتفكر فما جاء به مهد صلی الله عليه وسم من عند 
الله معاداة من أشرك بالله منقريب أو بعيد وتسكفيرهم وقتالهم حق يكو نالدينكله لله 
وعم عا 2 مد رسول الله صلى الله عليه وس فيمن أشرك باللومع ادعائه الاسلام وماحم 
به فى ذلك الخلفاء الراشدون كعلى نأ طالب وغيره لما حر”قهم بالنار معأن غيرهم 
من أهل الأونان الذين لم يدخلوا فى الإسلام لايقتلون بالتحريق والله الوفق . وقال 
أبو العباس بن تيمية فى الرد على المتكلمين لما ذكر أ<وال بعض أتهم قال وكل شرك 
فى العالم إا حدث برأى جنسهم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له » ومن ل بص 
منهم بالشمرك فلى ينه عند بل قر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين تزجيحا فقد 
يرجح غيره ااشركين » وقد يعرض عن الأمرين جميعا » فتدبر هذا فإنه نافم جداً 
ولمذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشر ك » وكذلك الذين كانوا 
فىملة الإسلام لاينوون عن الشمرك وبوجبون التوحيد بل.سواغون الثمركه أو يأعرون 
أو لا«وجبون التوحيد » وقد رأيت من مصنفاتهم فىعبادة اللائكة وعبادة الأنفس 
المفارقة أنفس الأندياء وغيره ماهو أصلالشسرك وثمإذا اداعوا التوحيد فإعا توحيدهم 
بالقول. لابالسادة والسل والتوحيد الذي ارت به الرسل لأف فيه من الود 
بإخلاص الدين لله وعمادتهوحدهلاشريك له وهذا شیء لايعرفونه » فل وكانوا موحدين 
بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل وذلاث لا يكن فى السعادة والنجاة 
بل لاه أن سذ الك و ضحت اها حون حا سواه ع وهو معن فرك للا إله إلا الله اى 
كلام الشيخ ؛ فتأمل ر حمك اللههذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جداً 
ومن أ كير ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق 
وأن الشرك هو اللاطل » وقال بلسانه ما أريد منه ولكنه لابدين بذاك إما شضاله 
أو عدم حبته ما هو حال المنافقين الذينهم بين أظهرنا » وإما إيثارا لدئيا مثل نجارة 
وغيرها فيدخلون فى الإسلام ثم مخرجون منه کا قال الله تعالى ( ذلك بأنهم آمنوا ثم 
كفروا ) الآ » وقال ( من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أ كره وقلبه مطمكن 
بالإعان ) وقوله ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ) . فإذا قال هؤلاء 
با اس تشهد أن هذا دين الله ورسوله ونشمد أن الخالف له باطل وأنه الشمرك بال 


غر هذا الكلامضعيف البصيرة» وأعظم من هذا وأطم أن أهل حر علا ومن وراءهم 


يسر<ون عسبة الدبن وأن الحق ما عليه أ'كثر الناس ويستدلون بالكثرة على حسن 
ماهم عليه من الدين ويفعاون ويةولون ما هو من أ كير الردة وأخها فإذا قالوا 
التوحيد حق والششرك باطل وأيضا لم حدثوا فى بلدمم أوثانا جادل الملحد عنم وقال 
إنهم يرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق ولا يضرهم عنده ماحم عليه من 
السب لدين الله وبثى العوج له ومدح الشيرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان والله 
المستعان . وقال أنو العباس أيضا فى الكلام على كفر مانع الزكاة والصحابة لايقواون 
هل أنت مقر نوجوبها أوجاحد لما هذا م يعهد عن الخافاء والصحابة بل قال الصديق 
لعمر رطى الله عنما : وال او معو عناق #انوايؤدوتها إلى وسو لال صل آله عله 
وسل لقاتلتهم على منعها » قعل البيسح للقتال مجردالمنع لا<<د الو حوب » وقد روى أن 
طوائف كانوا يقرون بالوجوب لكن لوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيم حتيعهم 
سيرة واحدة وهى قتل مقاتلتهم وسى ذرار.هم وغنيمة أموالهم والشمادة على تلام 
باانار وسموجم جيعهم أهل الردة وكان من أعظم فضائل الصدايق عند أن ثبته الله 
عند قتالهم ولم يتوقف کا توقف غيره فناظرهم <تى رجعءوا إلى قوله . وأما قتال 
المقرين بنبوة مسيامة فهؤلاء لم بقع بينهم لزاع فىةتالهم انتهى » فتأمل كلامه فى تكفير 
العين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسى حرعه وأولاده عند منع الزكاة فهذا الذى 
تون عنه أعداء الدءن عدم لكفير المعين . قال ر حه الله عد ذلاك ف قير هؤلاء 
وإدخالهم فى أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة الستند إلى نصوص الكتاب والسنة 
انتهى كلامه . ومن أعظم ما جاو الإشكال فى مسألة التكفير والقتال عند من قصده 
اتباع الحق إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإد<الهم فى أهل الردة وسى ذرارهم 
وفعلهم فيم ماصح عنهمءوهو أول قتالوقع ف الإسلام على منادعى أنه من المسامين » 
فهده أول واقعة وقعت فى الإسلام على هذا النوع أعنى اللدعين للاسلام وهی أوضح 
الواقعات التى وقعت من العاماء علمم من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا وقال الإمام 
أو الوفاء بن عقيل لماصعبت التكاليف عى الجهال والطغام عدلواعن أوضاع الشمرع إلى تعظيم 
أوضاع وضعوها لا تفم فلت عليهم إذ ليد خلوابهاتح ت أ‌غیر م و عند یکفار بهذه 
الأو ضاع مثل تعظيم القبور وخطاب المونى بواج وكتب الرقاع فيها يامولاى افعل 
فى کتاوکدا وإاقاء الحرق على الشحر اقتداء عن عبد اللات والعزى انتهى كلامه؛ 


والراد »نه قوله وم عدف كفان رك الأوضاع م وقال شا لقد عظم الله الحيوان 
س ابن آدم حيثٌ أباحه اله غد الإکراه 2 ين قدم حرمةنفسلك على حرمته دق 
أباحك أن توق عن نفسك بذكره عا لاينبغى له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره » 
وتوقر أواصه وزواجره ؛ وءصمءعرضك بإبجابالحد بقذفك » وعصممالك بقطع بد 
مسا فيسرقته » وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك » وأقام مسح الشف مقام مسح 
الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس ٠‏ وأباحك الميتة سدا لرمقك وحفظا 
اوقا 3 وزحدرك عن مضارك عدعاجل ووعيداجل ودرق العوائد 5 ¢ وال 
الكتب إليك ؛ أحسن بك مع هذا الإكرام أن ترى على مانهاك منهمكا وعما أا 
کا 4 دعن داعه معر ضا ولداعى عدوك فيه مطيعا ¢ دعظمك وهو هو وہل 
أجلن وات أت هو حط رتب عاده لأجلات ¢ وأهبط إن الأرض دن امتنع من 
سددة سد هأ لك ! هل عاد ەت خادما طاات خدمته لك لترك صلاة ؟ هل هته من 
دارك للا خلال بفرض أو لارتكاب ى ؟ فإن لم تعترف اعتراف العبيد للموالى فلا أقل 
أ تقتضى نفسك إلى الق سيحانه اقتضاء الكافى الساوى » وما أوحش ماتلاعب 
الشيطان بالإنسان بينا أن يكون محضرة الحق » وملائكة السماء سحودا له تتراى به 
الأب اال واللمجهالات ا أن بو جد ساددا لصورة 5 ددر 5 أشحرة من الشحر اق 
اهن او لقمر أو اصورة ثور خاو أو اطار صفر ! ما أوحش زوال العم وتغير 
الأحوال والحور بعد الكور ء لابليق بهذا الحىالسكريم الفاضل على جيعالميوانات 
أن لارى الا عابدا أله ف دار لفاو عازی نه ف دار الجزاء والتشر دف ومابين 
ذلك فهو واضع نفسه فى غير موضعها انتهى كلامه . 

والراد أنه جءل أقبسح حال وأكْتمها من أحوال الإنسان أن يشمرك بالله » ومثله 
بأنواع 2 ما السحود اشدس ف لعمر 3 ومنها السحود لصورة 1 اسحد للصور 
التى فى القبابعل ااقيور . وااسحود قد يكو نبا بهة علىالأرض » وقد يكون بالامحناء 
من غير وصول إلى الأرض کا فسر به قوله تعالى(ادخاوا الباب سجدا ) قال ابن عباس 
أ ركنا . وقال ابن القيم فى إغائة اللهفان فى إنكار تعظيم الشوى + وقد آل الأأض 
ببؤلاء الشبركين إلى أن صاف بعش غلاتهم فى ذلك كتايا سماه مناسك الشاغد » 
ولا حق أن هذا مفارقة ادن الإسلام ود حول ف عبادة الأصنام ¢ وهذا الذى د ره 


ابن القے رجل من الصنفين يقال له ابن .الفيد فقد رأيت ماقال فيه عينه فكيف 
شكر مكف العين . وأما كلام أتباع سائر الأنمة فى التكفير ذنذكر منه قايلا من 
کر . أماكلام الحنفية فكلامهم فىهذا من أغاظ الكلام حت إنهم يكفرون العين 
إذا قال مصيحف أو مسيحد أو صلى صلاة بلا وضوء وو ذلك » وقال فى المر 
الفائق : واء! لم أن‌الشيخ قاسما قال فى شرح درر اابحار إن النذر الذى بقع ا کا 
العوام ان يأ إلى قير بعض الصاحاءقائلا ياسيدى فلان إن رداغاء س أوعوق ری 
فلك من الذهب والفضة أو ا“ أو الزيت كدااطل هاما 6 اك أن قال : 
ومنها ن أ امىت تصرف فى اأص > واعتقاد ل كك أن قال : وقد اتل 
الناس بذلك ولاسما فى مولد الشي.خ أحمد البدوى انتهى كلامه . فانظر إلى تصر عه 
أن هذا ؟ دەر مع قوله إنه بقع من E‏ تر العوا م hy‏ أعل العم قد ارتلوا عا لاقدرة 
لهم على إزالته . وقال القرطى رحمه الله لما دك ل ار وسورة ل عقا درام 
بال جماع ؛ وقد رامت فتوى 2 شيخ الإسلام حال اللة أن مستحل هذا كافر » ولما عل 
اکر مته بالإجماع زم أن مقر فک . ققد ريت كلام القرطى وكلام | اشيخ الذى 
قل عنه فى كفر من استحل a‏ مع کو نه دون مان فيه بالإجاع 0 7 
وقال أب الاش رعهه الله : حدثنى الخضیری عن والده الشيسخ ا إعام المنفية 
فى زمانه . قال :کان فقهاء #ارى ي#هولون فان سينا كان كافرا E‏ اء فيهنا إمام الخنفية 
فى زمنه حک عن فقهاء عاری ا يقولون فى ان سينا وهو ر<ل معن مصنف 
يتظاهر بالإسلام . وأماكلام اللالكية فى هذا فهو أ كر من أن صر ؛ وقد اشر 
عن فقهانهم سرعة الفتوى والفضاء بقتل الرجل عند الكلمة التى لايفطن لما أكثر 
الناس + وقد ذكر القائی عياض فى ار كتاب الشقاء من ذلك ظرقا . وجا دکروا 
أن من حلف غير الله على وجه التعظيم كفر » وكل هذا دون مانحن فيه عا لانسية 
نه ومينه ‏ وأما الشاقعية قال صاحب الروضش رعية الله : إن الم إذا ذم لانى 
صلى ا عاہه وسل كفر > وقال ذا فخ هلك ف كثر طائفة ان 0 فهو افر 
وکل هذا دون ماعن فيه » وقال ابن <<ر فى شرح الأربعين فى الكلام على حديث 
ابن عباس وإفا سالتقاسال ال ماممناه أنه من دعا غير الله فهو #اقر» وصنف هذا 
النوع كنتابا مستقلا ماه | الإعلام بقواطع الإسلام | ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال 
 »(‏ تارجم مجد ‏ ان ) 


والأعما لكل واحد منها ذكر أنه مخرج من الإسلام ويكفر به العين وغاليها لايساوى 
عشر معشار مان فيه . ونام الكلام فى هذا أن يقال الكلام هنا فىمسثلتين : الأولى 
أن يقال هذا الذى يفعله كثير من العوام عند قور الصالحين ومع كثير من الأحبار 
والأموات والجن من التوجه إلمم ودعائهم لكشف الضر والنذر لمم لأجل ذلك 
هل هو الثيرك الأ كبر الذى فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن اننهى الأص إلى قوم 
خاتم الرسل قريش وغيرهم فبعث الله الرسل وأنزل الكتب يكر عليهم ذلك 
ويكفرهم ويأمر تا لمم <ىيكون الددين كله لله ؟ أم هذا شرك أصغر وشرك التقدمين 
نوع غير هذا ؟ فاعلم أن الكلام فى هذه المسألة سهل على من سيره الله عليه بسب أن 
علماء الشركين اليوم يقرون أنه الثشرك الأ كبر ولا يتكرونه إلاماكان من مسيامة 
الكذاب وأا به کان إسماعيل واين خالد مع تناقضهم فى ذلك واضطراہم فأ كثر 
أحوالهم يقرون أنه الشرك الأ كبر » ولكن يعتذرون أن أهله لم تبلغهم الدعوة » 
وتارة يقولون لايكفر إلا من كان فى زمن النى صلى الله عليه وسلم » وتارة بقولون 
إنه شرك أصغر وينسبونه إلى ابن الق فى المدار ج كا تقدم » وتارة لابذكرون شيئا 
من ذلك بل يعظمون أهله وطر هم فى الحلة وأنهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم 
العاماء الذين بحب رد الأعى عند التنازع إلمهم وغير ذلك من الأقاويل الضطرءة » 
وجواب هؤلاء كثير فىالكتاب والسنة والاجماع » ومن أصرح مايجابون به إقرارثم 
فى غالب الأوقات أن هذا هو الثشرك الأ كبر » وأيضا إقرّار غيرهم من عاماء الأقطار 
مع أن أ کرم قد دخل فى الشرك وحاهد أهل التوحيد لكن لم مد بدا من 
الإقرار به لوضوحه . المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الششرك الأ كبر لكن لايكفر 
به إلامن أنكر الإسلام جملة » وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية 
أو غير ها » وهذا هو الذى ادل به أهل الثسرك والعناد فى هذه الأوقات وإلا السألة 
الأولى قل الجدال فبا وله الجد لما وقع من إقرار عاماء الشرك با . 

فاع أن تصوتر هذه السألة تصوراً حسناً يك ف إبطاله من غير دليل خاص 
لوجهين : الأول أن مقتضى قولهم إن الشرك بالل وعبادة الأصنام لا تأثير لما 
فى التكفير لأن الإنسان إن انتمل عن اللة إلى غيرها » وكذب الرسول والقرآن فهو 
قافر وإن £ عبد الأوثان #البيوى ٠‏ فإذا كان من اسب إلى الإسامم لا بكر إذا 


وس ا 


أشرك الششرك الا كير لأنه مسلم قول لا إل إلا الله ويصلى ويفعل كذا وكذا لم 
يكن لأشرك وعبادة الأوكان هار بل يكو ن ذلك كالسواد فى الخلقة والعمى والعرج 
وإن کان صاحہا بدعى الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر وهذه | 
فضيحة عظيمة كافيةفى ردهذا القول اافظيع. الوجه الثانى : أن معصية الرسولصلى الله 
عليه وسلم ف‌الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العم كفرصرع بالفطر والعقول والعلوم 
الضرورءة ء فلا بتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم ماتقول فيحن 
عصى الرسول ولم ينقد له فى ترك عبادة الأوئان والشرك مع أنه يدعى أنه مسلم متبع 
إلا ويبادر بحسب الفطرة الضروربة إلىالقول بأن هذا كافر من غير نظر فىالأدلة أو 
سؤال أحد من العاداء » ولكن لغلبة الجهل وغرابة العلل وكثرة من يتكلم ذه 
المسالة من الاحدين اشتبه الأعس فاعى بعض العوام من المسامين‌الدين عون الحق »> 
فلا حقرها وأمعن النظر فى الأدلة التفصيلية لعل الله أن عن عليك بالإعان الثات 
و علاك أيضا من الذرينيهدون بأعسه . ومن أحسن مايزيل الإشكالفيها ويزيد المؤمن 
يقينا ماجرى من الننى صلی الله عليه وسلم وأحابه والعاماء بعدم فيمن انتسب إلى 
الإسلام کا ذكر أنه صلى الله عليه وسم بعثالبراء ومعهالرابة إلىرجل تزوج اصأة أبيه 
ليقتله ويأخذ ماله . ومثل همه بغزو بنى الصطلق للا قيل إنهم منعوا الزكاة » ومثل 
قتال الصديق وأحابه لمانعى الزكاة وسى ذراريهم وغنيمة أمواطهم وتسميتهم 
ممتدين » ومثل إجماع الصحابة فى زمن عمر على تكفير قدامة بن مظعون وأصحاءه 
إن م يتو بوا لما فهموا من قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملو الصالحات جناح 
فها طعموا ) حل الجر لبعض الخواص » ومثل إجماع الصحابة رضى الله عنهم فى زمن 
مان رضى الله عنه على تسكفير أهل السجد الذءن ذكروا كلة فى نبوة مسيامة مع أنهم 
م يتبعوه وإعا اختاف الصحابة فى قبول توبتهم » ومثل تحريق على بن أنى طالب 
رضى الله عنه ابه لما غلوا فيه » ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر 
الختار ى أف عك ومن اتبعه مع أنه بدح أنه يطلب ببدم الحسين وأهل البنت »ء 
ومثل إجماع التابعين ومن بعد عل قتل الجعد بن درثم وهو مشتبر بالعم والدين 
وهم جرا من وقائع لاتعد ولا #صى » وم يقل أحد من الأوليئ والآخرين لان كر 
١‏ يقولون لا إله إلا الله ويصلونو رکون »› 
و دلق لم ستشكل أحد تكفير قدامة وأحابه اوم يتوبوا وهم جرا إلى زمن 


الصديق وغيره كف تفاتل دی سناو 


عم ا عت 


فيك اله عل كي االغرب ومصير والشام وغيرها معتظاهىث بالإسلام وصلاة الجعة 
واماعة ونصب القضاة والفتين لما أظهروا من الأقوال والأفمال ما أظهروا وم 
ستشکل احد من أها ل العم والدين قتالهم ولم يتوقففيه وم فى زمن ابن الجوزى »› 
وصنف ابن ا تابا لما أخذت مصر منهم سماء النصر على مصر ول -- أحد 
ن الأو لين والآخرين أن أحدا أنكر شيا من ذلك أو استشكله لأجل ادعام الملة 
أو لأجل قول لا إله إلا الله أو و لأجل إظبار کی سے آر کان الإسلام إلا ماعنا 
ن هؤلاء اللاعين فى عله الأزعان من إقر ارغ أن هذا هو الشرك » ولكن من 
فو أو جخ أى کن دن أهله أو ذم التو حيد أو حارب أهله لاحل أو بنذم 
لأجله أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدى أركان الإسلام الجسة » 
وسعداون بان النى صلى الله عليه وس سماها الإسلام هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء 
اللحدين الجاهاين الظالمين » فإن ظفروا حرف واحد من أهل العلل أو أحد منهم 
إستدلون به عل قوطهم الفاح ش الأحق فليذ. روه » ولسكق ٠‏ الأعس کا قال ¦ 
في قصددته : 
أعلديت لاعزى إلى عاد فا سار فليا إن رجهت إن الد 
ولنختم الكلام فى هذا النوع غا ذكرء الیخاری فى ھا حبك قال باب ر 
الزمان حت تعبد الأونان » ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسار « لاتقوم الساعة 
حت تضطرب الات نساء دوس حول ذى الخلصة » وذو الخاصة صم دوس 
يعبدونه فقال صلی الله عليه وسل ری بن عبدالله «ألاترعنى من ذى الخاصة » ف رکب 
ايه عن معه فأدرقه وھد مه ثم أنى النى صلى الله عا يه وسلم > قال فرك على حل 
اس ورجالها حمسا » وعادة البخارى رحه الله إذا لي الت كل ره کرو 
فى الترحة ” م أنى عا يدل على معئاه ثما هو على شر طه ا الترحمة وهو قوله بتغير 
الزمان <ى تعد او افظ حديث شر جه غيره من ٠‏ الأعة » والله سيحابه 
وتاي أعل . 
وانذكر من كلام الله ورسوله وكلام أعة الع حملا فى جهاد القلب والاسان 
ومعاداة أعداء الله وموالاة أولاله » وأن الدين لايصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا 


ذلك فنهو 2 


من الكقار والمرتدن والمنافقين 


وقول الله تعالى ( وقد ازل e‏ قان إذا سمءتم ات الله کا 
چاو س ا ا فللا عدوا مدوم ہی حوضوا ف حدٹ غيره !:-؟ اذا مثلهم ) وقول 
الله تعالى ( ومن يتوم مت فإنه منهم ) وقوله ( يا ما الدن آمنوا لاتتخذوا عدوى 
وعدو؟ أواياء ( إلى قوله ( كفرنا 3 ودا ا و العداوة واليعقضاء ادا حق 
:ؤمنوا بألله وحده ( الآة وقوله ) لاعد قوم يؤمنون بالله واليوم الآشخر وادون من 
اق الله ورسوله ( 

قال الإمام الاو جر 5 وضاح احبر ا عير واحد أن اساك 521 مو سی 
2 إلى أسد بن الفرات : اعلم ياأخى أن ما حمانى على الكتاب إليك ما كر 
آهل بلادك دن صاخ ماأعطاك الله دن إنصافك الناس وسن حالان ما ات دن 
دة وعيدك لهل البدعة كر ذكرك هم وطءنك عام 34 تشمعهم الله بك وشد 
دك عم مسر ين › فأشر أى خی شواب ذلاك واعتد به من أففل حساك دن 
الصلاة والصيام والحج والجهاد » وأين تمع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء 
نة رسو ؟ وقد قال رحول الله صل الله عليه وسل «من أحياشيئاً منسنتى كنت آنا 
د وهواكها تان فىالنة وڪم دن أصيه.ه » . وقال «أعا د دعا إلى هدى فاتبع عليه 
كان له مثل 5 من تبعه إلى توم القيامة» فق درك هدا ات حر ی ی ٠‏ ع 8 e‏ 
ضا «إن لله عد كل بدعة كيد ا آهل الإسلام ولا 3 اذب عا هد (laa:‏ 
فاغتنم يا أخى هذا الفضل وكن من أهله فإن النى صلى الله عليه وسم قال لمعاذ 
حان دته إلى العوع اشا » أن هدى الله بك رحلا واحدا حير لك من کا 
وكذا » وعظم القول فيه » فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حت يكون لك بذلك ألفة 
ذلك إلى نوم القيامة كا جاء فى الأثر » فاعمل على بصيرة ونية وحسية فيرد الله يك 
ا ع لان الزائغ الحاار » فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسل . فإنك ان 
تاق ألله يعمل شمهة 98 واباك ان کو لاك دن أهل الدع أن أو حالس أو ضاحب 


فإنه حاء الا ر «من جا اس صاحب بدعة لزعت منه العصمة ووكل اك ةسه » ومن مشی 
إلى صاحب بدعةمشى فى هدم الإسلام » وحاء «مامن إله يعيد من دون الله ابض إن الله 
منصاحب هوى» وقد وقعت الاعنة من رسول الله صلى الله عليه وسل على أهل البدع 
وأن الله لايقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا » وكا ازدادوا اجتهادا 
وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا ؛ فارفض الهم وأذلهم وأبعدم کا أبعدم الله 
وأذهم رسول الله صلى الله عليه وسل وأعة ادى من هده انتهى ٠.‏ 

واعر رحمك الله أن كلامه وما بای من كلام أمثاله من السلف فى معاداة أهل 
البدع والضلال ضلالة لامخرج من اللة لكنهم شددوا فى ذلك وحذروا منه لأصين : 
الأو ل غلظ البدعة فى الدين فىنفسهاء فعى عند أجل“ من السكبائر يعاملون أهلها 
کا يعاماون به أهل اللكيار م نحد قلوب الناس الوم أن الروافض عندثم ول و کان 
غاما أو ادا آ کش وأشد من السنى” الحاهي بالكبائر الأص الثابى أن البدع خر إلى 
الردة الصرحة كا وجد من كثير من أهل البدع . فثال البدعة الى شددوا فما مثال 
الشد د النى صلى الله عليه وسل عل من عبدالله عند قر رحدل صا ¢| وقع من 
ااشرك الصرع الذى صر المسلم صندا » شن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين 
ما حن فيه من الكلام فى الردة ومجاهدة أهلها أو النفاق الأ كبر وجاهدة أهله 
وهذا هو الذى نزلت فيه الآيات المحكنات مثل قوله تعالى (ياأمها الذن آمنوا من بريد 
i‏ عن دينه ) الآبة وقوله (ياأها النى جاهد الكفار ) الآبة . وقال ابن وضاح 
فى 5 تاب البدع و اشرات ديك 15 .أ سيقع هدد الآمة oe‏ وفتنة 
الضلالة 2 فہا السى والأموال وهذا الذى حن فيه فتنة ضلالة لا محل فى من 
ولا الأسوال انتعى كلامه . 

وقال رحمه الله أ.ضا: أخرنا رجلعن ان البارك قال : قال ابن مسعود « إن اله 
عند كل بدعة كيد بها أهل الإسلام وليا من أوليانه يذب عنها وينطق بعلامتها 
فاغتنموا حضور تللك المواطن وتوكلوا علىالله» . قال ابن المبارك (وك بالله وكيلا) . 
شم ذكر باستاده عن عش السلب قال م لن أرى وجلا عن رأى سبى* اس ال عر 
اعتکاف كبير 4 . أخيرنا أسدعنأى إسساقا لذ اء ن الأوزاعىقالكان بع ضأهل العم 
قو ل: لا قیل الله منذى بدعة صلاة ولاصاما ولا صدقة ه ولاحهادا ولا ددا ولا صرفا 
ولاعدلا 2 وكانك أسلافي زك عم اأسنتهم و لشمر معهم ورم ومحذرون الناس 


بدعتهم » قال ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس » ماکان لأحد أن متك عنيم 
ا 0 يظهر منهم عورة الله أولى بالأخذ مها أو بالتوبة عليها . وأما إذا جهروا فنشر 
العم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسم رحمة يعتصم بها على مصر بالحاده 
ثم روى بإسناده قال : جاء رجل إلى حذيفة وأو موس الالضر كاعد قال : أرآايث 
رهلا قاعدا حن خرب إسيفة غضا لله سے قل اف اة کو أم فى الثناق ؟ 
قال أو موس فى الجنة > فقال حذيفة استفهم الرحل وآفهمه ما تقول حق فعل ذلك 
ثلاث سات » فلما كان فى الثالثة قال والله لانستفهمه فدعاءه حذيفة فقال : رويدك 
إن صاحبك لو ضرب سيفه حت ينقطع فأصاب الحق حق يقتل عليه فهو فى الخنة 
وإن لم يصب المحق ولم نوفته الله فهو فى النار » ثم قال : والذى نفسى بيده ليدخلن 
النار مثل الدى سثلت عنه أ كثر من كذا وكذا ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال : 
لا يحالس صاحب بدعة فإنه عرض قلبك » ثم ذ كر بإسناده عن سفيان الثورى قال : 
من جالس صاحب بدعة ل يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره » وإما أن 
بقع فى قلبه شی* فيزل به فيد خله النار » وإما أن يقولوالله ماأبالى ماتكلموه وإلى واثق 
کک :کن آمن الله على دينه طرفة عين سلبه إباه . ثم ذكر بإسناده عن بعض 
السلف قال : من ألى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام . أخبرنا أسد 
قال أخيرنا ماد بن زيد عن دوب قال : قال أبو قلابة : لا جااسوا أهل الأهواء 
ولا جادلوم فإنى لآمن أن يغمسوك فى ضلالهم أو بليسوا عل ما تعرفون . قال 
انوب وكان والله من الفقهاء ذوى الألناب : أشرنا أسد عن عمد ين طلحة قال : 

قال إبراهم : الا الوا اعاب البدع ولا تكاموهم قإبى أخاف Çale‏ ان رف 
قالوب » أخيرنا أسعد بالإسناد عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الرجل على دين خلله فلينظر أحدك من الل » أخيرنا أسد أخيرنا 
مؤمل ن إسماعيل عن حماد بن زد عن ج نوب قال : دخل على تمد بن سرن 
وما رجل فقال : يا أبا بكر أقرأ عليك آنة من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم 
أخرج فوضع إصبعيه فى أذنيه ثم قال : أحر”“ج عليك إن كنت علا لا طرست 
من بيتى ٠‏ قال . فقال يا أبا بكر إلى لا أزيد على أن أقرأ تم ارج قال + تقال 
بإزاره يشده عليه وتيا لاقيام فأقبلنا على الرجل فلا قد حرج عليك 
إلا خرجت ٠‏ أفيحل لك أن مخرج رجلا من بيته ؟ قال نرج فقلنا يا أبا بكر 


سی سو 


س مغ س 


ماعليك لو قرا ١‏ آبة ثم خرج ؟ قال إلى والله لو ظننت أن قلى يثبت على ماهو عليه 
ال أن را ولت كلت ات يلق فى قلى كنا احهدان اجر جد من قلى 
قلا أستطيع 55 أخير 5 أسد قال أخرق هزه ع ن سوده قال : قرول عمد الله 
ابن القاسم وهو يقول : ماکان عبد على هوی فتركه إلا إلى ماهو أششر منه قال 
فل كرت هذا لض ااا وال صد A2‏ ف حدرث عن النى صلى الله عليه وسل 
» عرقون مق ادن صوق الم 7 ن الرمة ثم لابرجءون حی ج حع الم إن 
فوقه » . خر نا أعف قال اشرق موسى ين إسماعيل عن حاد بن زد ء ن ايوب 
قال :کان ر حل ری واا فر جع a2‏ قبت دا قرعا ذلك أخيره فمال ارت أن 
فلاا ترك رأه الذى كان رى؟ فقال انظروا إلى ماذا ,حول إن آخر الحديث أشد 
عليهم هق أوله عرقون دكن الإسلام لاعودون اله 2 م زوى بإسناده عن حد فة 


6 


أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها فى كفه ثم قال إن الدين قد استضاء استضاءة هذه 
م اد i‏ من تراب یل بد ره على ا ل1خصاة حقی واراها ثم قال ٠.‏ : والذى سی مده 
لحان" أقوا مم دفنون هذا الدين کا دو لت شه انقصاة اشر هلد بن مرجد بإسئاده 

واف الدر ذاء وال 4 عرو ردول أنه صلى لل عليه وسا م ا اليوم ماعرف شا 
ماکان عليه هو وأححاءه إلا الصلاة. قال اوزاف 9 فكف کان اليوم قال عدسى يعق 
الراوى عن الوا فكيف لو أدرك الأوواض هذا الزمان : أخيرنا E‏ 
ان صلعاق بإسناده عن على قال » تعلمو ا العم تعر دوا بهد واعملوا به 5 ونوا 0 ئ أهله 
فإنه سيأنى بعد زمان ينكراطق فيه تسعة أعشاره» . أخبر نا می بن حى بإسناده 


O | 0‏ لي ل ل ا 
عن افى سیل بن مالك عن أيه أنه قال : ما أعيق شيعا ما ارا ة اقاس 


إلا النداء بالصلاة . حدثنى إإراهم بن تقد بإستاوه عن ألى قال : ما اعرف in‏ 
قينا کف أعهدة على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ليس قولس لا إله إلا الله . 
أخيرنا أسه باستاوه عن اسن قال + او أن رجلا أدرك اسلف الأول لم بعث 
الوم ماعرف من الإسلام شيثًا قال ووضع بده على خده © لم قال إلا هذه الصلاة 
ثم قال : اها وال + ن غاش فى هذه ال ار أولم يدرك هذا 8 الصاح فر ىمس تدعا 
دعو إلى بدعته وراڪ صاب دنا دعو إلى دناه فض الله من ذللك وجعل 
قلبه بحن إلى ذكر هذا الساف الصا يسأل عن سبيلهم ويقتص نارهم ويتبع سبيلهم 


عو ض ارا 58 ٣‏ قفكذلك فكونوا إن شاء ا" 57 حدگی عمد أ ا عد بإسناده 


عن ميمون ن مهران قال كو أ رحلا نشى من الع ساف ماعرف فیک غير 
هذه القيلة . أخيرنا عد 2 قدامة بإصئاده عن أم الدرداء الت دحل عل“ 
أنوالدرداء مغضمافقات هما أغضيك؟ فقالو اه اقرف فم دن آم تين شيثًا ا 
يصلون حھ ہیا € وف لفظ : لو ان رحلا لے , الإسلام واه“ وه ما عرف ماه 
شتا . حدثنى إبراهيم باسناده عن عبد الله بن عمرو قال : لو أن رحلين من أوائل 
عشم الآمة خليا عصحفهما فى بعض هذه الأودية لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيا 
ا U‏ عليه 3 قال مالا و اغى أرف 0 هم بره ا قوله تعالى ) إذا حاء دعر آله 
والفتح ) مال والذى ننن كاه إن | ان مر رحدولن || جوم مى دم افو احا کا 
عع قبسه أفواحا َ وف و امل رهك اله إذا کان ف ف رەن التا کن حدر ة | 
أواخر الصحابة فكيف بغر" السلم الكثرة أو تشكل عليه ولا يستدل ا | 
الناطل . ثم روى ابن وضاح بإسناده عن ألى أمية قال أتيت أبا ثعلية الشنى فقات 
يا أنا ثعلبة كيف تصنع فى هذه الآبة ؟ قال أبة آبة ؟ قلت قول الله تعالى ( لايضر؟ 
من ضلء إذا اعد ) قال أما والله لقد عالت پا شیا سألت عنيا رسول اله 
صل ا عليه وسل قال < Ji‏ اروا بال روف وتناهھوا عرز Ca‏ ر حی إذا AT‏ 
قينا جلاعا وهقوى مشعا ودنا مو رة و ااب و لدی 5 أي . رانهء فعليك بنقساٹ ودع 
أم العوا 5 فان م ووا 3 أناما الصير 3 م 7 ن مثلة.يض على اجر للعامل قي رمقل خر 

سين رحلا عملونم5ل عله 6 ول بارسول الك eT‏ 
ثم وروی بإستاده عن عد الله یمر أن الى ی الله عليه وس قال «طوبى للغربا 
ثلاثنا قالوا بارسول الله ومن 2 رياء قال أناس صالحون قليل فى اس سوم لير هيم 
تم اس ۶ ن 1 مهم » 5 أخر 5 هد 58 س - دعنك بإسناده ع ن العافرى قال قال 


رسول الله صلى 2 عليه وسلم « 3 لاغرباء الذئن دة كناب الله ع 
صلی الله عليه وسم قال » دا ا عر ر سا 5 تقوم i‏ ساعة ہی 1 7 
فطوبى للخرياء حين 25 التان م طول للغرياء حكن بسك الناس 0 5 أخير ا انك 
بإسناده عن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول . « بدأ الإسلام 
عر ها وسعمعونى عر دا کا بدا فطوبى لاعرباء فقيل وما الغرياء نارسول الله ؟ قال | 


هذا آخر ما نقلته من كتاب المحوادث والبدع للامام الحافظ عد بن وضاح 
ره الله تعالى . قال الؤلف : وتأمل رحمك الله. تعالى أحاديث الغربة وبعضها 
فى الصحيح مع كرتا وشهرتهاء وتأمل إجماع العاماء كلهم أن هذا قد وقعمن زمن 
طويل حت قال ابن الق : الإسلام فى زمائنا أغرب منه فى أول ظهوره » فتأمل هذا 
تأملا جيدا لعلك أن تسم من الموة الكبيرة الىهلك فيها أ كثر الناس وهى الاقتداء 
الأ كثر والسواد الأ كبر والنفرة من الأقل فا أقل من سلم منها » ما أقله ما أقله ! 

ولنخم ذلاك بالحديث الصحيح الذى خر تة قسنم عن عد الله بك مسعود 
وخی الله عة آن ول الله صلى الله عله وسلم قال : : « مامن نی سه الله تال 
فى آمة قبلى إلا كان له من ا حوارون وا حاب باتوی سنته وقتدون ن اچ 
وفى رواءة « موتدون ده ولستنون اسنته 5 م إا لف من بعدهم خلوف يمولون 
ما لايفعاون وبفعلون ما لابؤمون من جاهدثم ده فهوموؤمن ودن جاهدثم بأسانه 
هو مؤهمن ومن جاهدثم قله فهو مومنوليس وراء ذلك م ن الإعان حده ة دردل ( 
انتعى ما نماته واد لله رب العالين ا 

وق رايت لاشيخ تق الدين رسالة كتا وهو فى الن<ن إلى بعض إخوانه 
لا أرساوا إليه يشيرون عله بالرفق مخصومه لتخلص من السحن أحبت أن أقل 
أولًا اعظم فة قال : اد ۳ لسمتع مه و لستېهد به و نستغفره وتعوذ بالله من شرور 
الها وسيكات أعماانا » من مهده الله فلا مضل له ومن ضا فلا هادى له » اشد 
أن لا إله إلا الله وحده لاش بلك له ¢ وأشود أن عدا عيده ورسوله ارسله بالهجدى 
ودين الحق ايظهره على الدين كله وكئ بالله شہیدا صلی الله عليه وسلم تسلا . 

أما بعد : فةد وصلت الورقة التى فما رسالة الش.ذين الْليلين العالمين الناسكين 
القدوتين أبدها الله وسار الإخوان روح منه وكتب فى قاوهم الإعان وأدخلهم 
مدخل صدق وآخرجهم #رج صدق وجعل هم من لدنه مايتم به من السلطان 
سلطان العم والححة بالبيان واليرهان وسلطان القدرة والئصرة بالسئان والأءوان 
وجعلهم من أوليانه التقين وحزبه الغالبين لمن ناو أ من الأقران ومن أعة المتقين 
الان جمعوابكن الصرو الإيقانو الله >مق ذلك وماحز وعده قار ار 
من حزب ااشطان لعياد الرحمن كن عل ما اقتضت ومضت به سنته من الابتلاء 
والامتحان الذى عر الله 3 هل الصدق والإعان م ن أهل النفاق والمتان إذ قد 


دل على أن لابد من الفتنة اكل من ادعى الإعان والعةوبة لذوى السيئات والطغان 
قال مال 119 اجب الس أن ریا أن شواوا دنا 5 لأفحوق . وقد فنا 
الان من قبلهم فليعامن الذين صدةوا وليعلءن الكاذبين . ام حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا ؟ ساء ما محكون ) فأنكر سبحانه على من 5 أن أهل 
السيئات يفوتون الطالب الغالب » أو أن مدعى الإعان بترك بلافتنة ين بين الصادق 
والكاذب» وأخير فى كتابه أن الصدق ف الإعان لامكون إلابالجهاد فى سديله فقال تعالى 
( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قواوا أسامنا) وقوله ( إنما الؤمنون الذن 
عقوا الله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أواغك 
ثم الصادقون ) وأخير سيحانه مخسران النقلب على وجهه عند الفتنة الى يعيد الله 
فيها على حرف وهو الجانب والطرف الذى لابستقر من هو عليه بل لايثبت على 
الإعان إلاعند وجود ماءهواه من خير الدنيا » فقال تعالى (ومن الناس من سيد الله 
على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ) الآبة »وقد قال تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يعم الله الذين جاهدوا متي ويعلم الصابرين ‏ وناو أخبارك) وأخيرسبحائة 
أنه عند وجود اللرتدين لابد من وجود الحبين الحبوبين المجاهدين فقالتعالى ( يا أا 
الذين آمنوا موش رتد ia‏ عن دينه ) الآبة » وهؤلاء الغا كرون لنعمة الإعان 
الصابرون على الامتحان ‏ قال تعالى ( وما مد إلا رسول قد خلت من قله الرسل 
اقا عات أو قتل انقلتم على أعقاب؟ ) فإذا أنعم الله على الإنسان بالصير والشكر 
كان جميع مايقضى له من القضاء خيرا له کا قال النی صلىالله عليه وسلم «لایقضی الله 
ممن من قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصاءته 
ضراء فصبر كان خيرا له» والصابر الشكورهو اومن الذى ذكر الله غير موضع من 
ححتابه » ومن لم ينعم الله عليه بالصير والشكر فهو ؛ إشسر” حال وكل واحدة من السراء 
والضراء فى حقه تفذى به إلى قبح الما ل فكيف إذا كان ذلك فى الأمور العظيمة 
الى عى من مدن الأنساء والصديقين وفبها تثبيت أصول الدين وحفظ الإعان والفرآن 
م أهل النفاق والإلحاد والبهتان فالجد لہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه کا عب 
ربنا ويدخى وكا ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله » والله السثول أن شت وسار 
الؤمنين فى الحياة الدنا والآخرة وتم نعمته علي الباطنة والظاهيرة وينصر دينه 


وكتابه ورسوله وعباده الؤمنين عل الكافرن والنافقين الذين أعرنا مهادت 
والإغلاظ عام فى كتابه البین ‏ انتهى كلام أبى العياس رحمه اله . 

ومن جواب له ره الله لما سثل عن الحشيشة ماب عل من بد أن أ كلها 
جار ؟ فال كل هشه اة حرام و من أت الات الشركة سوام أ كل 
سا کر ١‏ أو قلاا لكن الك سا لاسر و ترام باتفاق اأسامين » ومن استحل” 
ذلك فهو كافر يستتاب » فإن تاب وإلا قتل كافراً ندا لايبغسل ولا يصلى عله 
ولا يدقن بان المسامين » وح الرتد شر من جب ؟ المهود والنصارى سواء اعتقد 
أن ذلك عل للعامة أو لاخاصة الذين زعمون 8 ادا كز والفكر واا شرا 
الوم اقسا كن وتنفع فيالطريق : وكان بعض السلف ظن أن اجر باح لاخاصةمتاولا 
قو لد تعالى ( لیس على الذين امنوا وعم اوا الصالحات جناح فما طعموا ) فاتفق عمر 
وعلى وغيرها من عاماء الص<ابة عى ام إن أقروا ارج حلدوا وإن أصروا غك 
الاستحلال قتلوا انتحى ما نقلته من كلام | سح > فتأمل كلام هذا الذى بسب 
إليه عدم تكفير العين إذا جاهى بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم 
أنهم على الحق ويأمى بالمصير معهم وينكر على من لاسب التوحيد ويدخل مع 
ار كن لجل الماد إلى الإسلام + انظر كف كفر الان ولو کان عايدا الال 
الحشيثة ولو زعم حلها للخاصة الى تعينهم على الفكرة واستدل بإ جاع الصحابة على 
تكفير قدامة وأكدابه إن لم بتوبوا وكلامه فى المعين وكلام الصحابة فكيف عا حن 
فيه عا لا ساو امتعلول اة جرا من آل جرم مه + واد قارب 
العالمين انتحى 

وفى هذه السنة أيضا جرت وقعة تسمى وقعة الغفيلى وهو رحل فى قصر من 
قصور ظ رما فعزم على الردة وصمم علا قصدہ فأرسل اك إداهم بن سلمان مره 
بذلك اأص والشان وستنحده اڭ ترسل اله أعوانا اوسا إله عض الحيش 
لك این نقسه ويسكن ما ا من الظيش فع على مانواه وأراد واطاع عا 
حاله أمير البلاد فأرسل إلى الأمير مد بن سعود مخيره بالأمس العقود فيز الأمير 
حِيشا فى ساعته من أهل العيينة وأهل الدرعية وغيرها من جماعته وبادروا إلى قصر 


ظرما بالمسير ليعاجلوا ذلك التدبير وسار معهم تمد بن عبد الله أمير ظرما وغالب. 


اهمه د 


قومه بمد الو فى الال والاستعداد فى القتال » فاما قارب البلد كن فى زرع الذرة 
وقعد » فما مضى هزيع من اللديل سمعوا وقع<وافر إ1 يل فبدروم اة وقتاوم 
فورا من غير مهلة وم بإسلاك مم فج الانهزا 9 إلا من مجابرأس طمراة ة ولام » وقتل 
من أهل ثرمدا من أقل منهم واعتدى على سبيل التحقيق لاالتخمين قربا من غو 
سبعين وأسر اسا من الأمائل مم عبد الكريم بن' زامل . ثم دخات 
السنة الثامنة والستون . وفما فتح الله تعالى للمسلمين حر علا فأخذوها بالسيف 
غر ودرا أعايا بها وة » وذلك أن عبد العزيز فسح الله له فى الأجل وبلغه 
غابة الأمل » غزا بالمسلمين وكانوا نحو الان من الثين وخيلهم لاتزيد على 
عشرين فأناخ شرق البلاد وقد اشتد ظلام الدجئة فى السواد » وقد عباً السلمين 
وجل ذلك الكين فى وخسن قصار الأمير عبد الفزيق فى شب عوسا ومياراة 
ان عدوان مع مائق رجحل أقاموا باز بم فوا » فلما ا چان النبار وأسفر 
ودية وار وا خد لعل الفلاحة فىالانتشار شن الشعواء وأغار »فل يكن لأهل 
البلد عن الظهور اصطبارءفعند ذلك نشي القتال وتلاحت الأبطال وظهر الکن 
الأول فكان كل من أهل الزن عل الصير قد عو"ل » وأرخصوا عند ذلك الهج 
و كم لحف 9 الفرار قد اتج حق بدا له م الكين الات فلم کک ول اد على 
القرار ثانى بل جدوا فى الفرار بلا توان وملك السلمون أعقامم كر مطالبهم 
فقتاوا مم ا عمل الله ذهاهم واوا e‏ وعذام » و املسلمون يذلاك 
غابة الآمال ولال وغنموا تلاك الاي والأموال > وطاف على أهل ذلك الأفهال 
طائف العذاب والوبال وقتل من السلمين سيعة رجال 0 السلمون اين 
ول كن آحف من أهل الشرك إلا شرد وأعطن عبد ازج فة الاس الأمان 
وكانت اليك فعا من الله عل سل الامتنان وخرج هاريا مہا #تفيا اءن عيد الوهاب 
سهان وأعن عيد العوز مارك ن عدوان وشي الأو #ان لاه آي سد ذلك 
اسل الل لايق چ یا يان رهت ق شبره وسقه وقد أعطاء عبد ارق عن 
الأموال كل تيس عرز وخب فى قاسوت والذازل وق السافن والأضائل واكذ 
ماشاء من تلاك الدار واختار ما طاب من العقار 


ولا توقف فى ت اموا أهل هذه البإدة الناس كشف الشييخ رحمه الله تعالى 


عن ذلك حجب الالتباس وأماط عن وجه الج الأدناس وبت" الج بأنها على 
السامين من جلة الإلباس نظير ماصدر وجرى من أفعال الساف الكرى » وكارت 
ما ذكر لان مضت من جادى الأولى بوم الجعة » وأقبل عبد العزيز بتلك الأموال 
والغنام إلى الدرعية ثم وقعت فما القاس . وفيها تظاهى على نصرة الدين وحار ة أهل 
الضلال والشير كين عامة أغل شغرا فاد ر كوا بذك عا وعقرا وأخرؤوا وبا وآخرا 
فاجتمعوا على ذلك بعد الافتراق » واضمحل ما كان مهم قبل ذلك من الاختلاف 
والشقاق. وفبها حاربة ابن دواس الثانية فى شعبان بدت الردة من دهام واجتمع هو 
وابن فارس على محارية المسامين والإسلام بلا سمب من المسامين لذلك باعث » بل على 
سمل الاختہار اصح لھ نا کت + فأول ماحرى منه أنه عداعل أهل أوانكاق 
وانقلب راجعا منحاش » ولا تظاهر دهام بذلك الاعتداء وعدل عن سان الاهتداء 
وتبين ذلك منه ودا حناق على أهل الدن والهدى من أهل بلده السكنى غند أهل 
الردًا » فأجمعوا على المجرة وكل حقق عليها رأبه وأصه فتركوا الأموال والوطن 
وباعوها بأغلى وأعلا تمن على مولى الأن مرن مشاهيرهم محمد بن صالح وسعيد بن 
عمران أهل المحرة الأولى من الرياض إلى منفوحة ابن ذهلان عبد الرحمن وابن 
E BL e‏ ا ا las Ga‏ 
وموسى بن د وقاسم ومائع وعیسی بن اوح وعل بن وح وسعد بن توح وأخوه 
موسى وعيد الر هن بن <ندل وموسى ن زياد وابنه عمد وعبد الرحمن بن سو دان 
وسلمان ,نسحم و سامان بن حصا وراشد بننفيسة وعلى بن نفيسة وإ بر اهم بن نفيسة 
وسامان بن نفيسة ومودى أبو الحويلوعبدال رحن أبوالحويل. ثم هاجر جميع ماذكرنا 
من منفوحة إلىالدرعية لماثبت أسيابالردة منابن فارس. ثم هاجر معهم من مشاهير 
آهل منفوحة حسين بن عنان وعڻان بن حسين وسلمان بن حسين ومد بن حمد بن 
حسين وسلطان بن عيد الله ومد ابنه وإبراهيم بن سلطان وسلمان بنحسين وخوت 
ناصر وسلامة وموسى والخاضيب عبد اث رحمن وعياله عبد الله وحمد وعسى وعيال 
مد على جى وموسى وعلى بن عزروع وعيد الله وحسن والسحوم دهش ومر وحد 
ومطاق » ومن الزمامات حى ومودى وال نذيان ثلائة عمد والغيليث وراشد وعلى 


ومنصور ب قاسم وسويم 3 وراش وعمان بن عل وعل سد وءمان العاليوى و تد 


ابن طفل ومبارك بن ص‌جان وغيث بن سحيم وولده وعمد بن هلال وأخوه د 
وثالهم على وراشد التحنيق وعمّان التحزيئى وسامات الشعيى وعبد الله ان نفسة 
وعبد القادر وعسى بن سرحان وعيد الله بن رشيدان ومفرج بن رش.دان ومفرج 
ابن جلال وعيسى بن سعدون وولده محمد . وفيها اجتمع دهام بن فارس وأهل الوشم 
وأهل سد ر وأهل ادق واو ة حر علا فغز وا حر علا حر علا وح زوا علہا وساروا جوا 
فوصلوها وسلطان الليل قائم وا على الأجفان اا ا رال الاسراس + 5 
فدخلوا فىحلة تسمى الحسيان » ولم يشعر مم من البلد إنسان حق ملكوا تلك 
الساتين واللة واستعد كل منهم للقتال وملك عله فأخير بذلك الشأن ميارك: بن 
عدوان فض علهم مع جماعةمعه فى الليل فر جعوا ولم خر جوم من النخيل » فلا اصح 
الصباح اغتدى للحرب وراح واجتمع ميارك مع قومه والتق معهم صح ومه و کی 
ينهم القتال وأخرجو | طائفة من تيك الجبال وبق طائفة من الرجال وغااهم من أهل 
حرعلا من الجاوة #صورن ف السوت <وف الاغتمال » ومكثوا حو حسة أيام 
ا مقام ؛ وفىمدة هذه الإقامة كل شد لارعى سامه وقتلوا من أهل البلد نحو 
اة عشمر من العدد ثم بعد ذلك تسوثر السامون علمهم الدور وحاق علهم اکر 
والفحور»وحان عام القضاء الحم ال طورءفقتلوا قتلة رجل واحدءوكان دهام على 
مقتلهم واجد» وأخذوا مامعهم من سلاح » وغدا دهام بالخزى وراح » وكان جل 
الثتولين. من الأخراب ستيق وقد هما عارك الاسامن أعل حرمة عسور ن 
وأعطام ذمة السامين عفر ج منم على الأسر عدمرة نان مم وقتل منم تة قفى 
بهم وطره ولم يشعر بذلكالشيخ وابنسعودولما جاءه الخبر :موا عليه عا صد رکیف 
وفىالحديث «ثلاثة أنا خص مهمو وگ رجلا أعطى بی فغدر» فأخذ منهما الغضب غابته 
وبلغ حده و اته . دخلت السنة التاسعة وااستون وفہا تقشع عن أهل القوبعية 
مام الشمرك والشر والأذى > وزال عن أبصار بصائرمم القذى » واستنشةوا من عرف 
الحق شذى» وداخل أفئدتهم من التوحيد شائية وهبت لهم من ذلك ساببة » فصارت 
قلومم لادخول فيه طالبة ولالتزام اکل الإسلام راغيةء فأقباوا على اليج وار 
#د حين أرادوا ذلاك الطريق الأحمد وقدم روس الدرعية كيار أهل المويعية 
فبايعوا على الإسلام والتزموا جميع الأحكام ولقد صدقوا فى تلاك البيعة ووفوا وأقاموا 
متحملين محمال ذلك الاباس نما خاعوه ولانفوا » وكان أول من صار إلى التوفق 


وداعيه ووعځه منه اق واعية ناصر بن جهاز العرينى وسعود 3 د فكل منیا 
سارع إلىذلك الشأن ويد ¢ وبادر إلى ااوفود فوقد 5 وهادروا إلهديار الإسلام فنالوا 
القوق والرام ٠‏ وفيا سار السليوث ارج عبد العزيز متع الله قعالى به المسلمين 
فىرفعة وعكين كك متقوعة والر ياض ذعدو على منفو حةود خلوا 2 دل الصبحة واوا 
فاب كثرة إلا و قرا و جيرا ثم خرج علمهم الأفزاع ع فهز مهم المسامون‌بالقتل e‏ 
وقتل مم ع أ الماسح وغيره ج حا ھ م بعد ذلا ُهل | لأرياض بالمدد واس تحر" 
بيهم وبين المسامين تال واللد وكل تعر لاحلاد واحدهد حق صاح با زاب الضلال 
مادق الهوان و | 2 SED‏ فو لوا مک ار 0 واملدثم طاليين ورحعوا با ية اة و 
4م مثايا هي مهل ھن دهام تلات الأيام ۰ عل اهل مويك کے والو وشم ف انك بير 
اربوالا نظام والس.اسة والواعدة على المسامإن و الاسلام و کان عند عبدالعز رز ذلك 
جر قبل أن برحل إلى منفوحة وبعد ماصدر » فاما رجع إلى الدرعية ونحقق القضية 
خرج مسبرعا بريد له الرصد 00 ن له قرب ظرما فإذا هو قد وقف ولكنهة چ 
بالمسامين فولى مع من معه مدرينء فطليه المسدون أشد الطلب ولكنه جد فى الفرار 
والهرب ورق عن ار ركاب 3 ل تقل وترك من المطىى كل ظهر لاسرع ق اأغارة 
والدذميل واد المسايواتف ماطر مده وترك ولاق بملدء عوك العز ر وانفرك ¢ ان 
عمد العزز حر سدة أله تعالى ادن الغزاة ف إعطاء ع اأعثيمة المهاجربن قطابت 
بذلك نفوسهم أججعين فأذنو اله فى ذلك . ثم دخات السنة السبعون بعد المائة والأاف 
وذمها وقعة تسمى وقعة الرشا عند من رعرع فى ذلك الوطن ونشا عوكانت غل ُهل 


منفو حة لأن المسامين تقذوا اليناء المعدة لحر اأاسيل على النخل المسمى عند 


أهل اليلد بذلك » ودخل السامون عامم البيوت والدور؛ ثم إت دهاما تاه الخر 
المسطور فنهض من ساعته مع مقائلة جاعته بعد ما قال لمن جاءه بذللك الال اثيتوا 
لهم ساعة فإلى أدممهم مع الجاعة » فأقيل ان دواس على المسامين وقد صاروا هدم 
ساس الرشا شا مععلين قال من اسان من عنه ذلات الأساس حق هزعهم EE‏ 
أسل ال ا أرياض مع ابن دو واس > و نص ادم دهام فى ذلك الظلام مع واحد من فر س انه و حفد له 
وأعوانه ¢ وتصافق الفرسان عتك ذلاك الطعان و مط رک مما على الأرض وأخذ 


المساءون عل هته واجماع وخرچ الذين دذلوا وسط الدور ع3 وال مدمور تل 


فيه عبد الوهاب بن مشرف وخرجوا عنها بعد ءا قارب كل منهم ال جام وأشرف » 
وصادفوا بعد أن خرجوا من تلك البلاد دهام بن دواس ومن معه من الأجناد » فل 
يعرفوثم وظنوثم من أهل الدور أمداد » وقد عرف الساءون دهاما وقومه وظن كل 
منهم أنه ملاق مامه ويومه » خفن الله تعالىدماءهم و اح سؤطم ومنام إلا أنهم قتلوا 
ثلاثة رجال من أهل الرياض ذوى الضلال قد عرفوثم بالرؤوس ذر”عوهم من الام 
عض الك وس »:ورجع السامون إلى بلادهم وقداستشهد منهمعشسرة فتعدادم . وقها 
أ حز”ب أهل الوشم وأهل سدير على دقرا وراموا ذلك من اتاك اسا ع 
فساروا وقد ملكت قلوبهم بالحقد والضغائن فنزلوا بأ جعهم ف قر ية القرائن » وأقاموا ما 
من الأيام ثلاثة وكل بوم يناوشون أهل شةرا الحرب من غير توان ولا رناثة» ويقع 
نهم فى قتال وطعان ومجال حت أراد الكيير المتعال الخذلان لأهل الضلال » اء 
تد بن سعود الخبر وتيةنه خيرا » خُو”د صارم العزم للمسير وأخبر بذلك أهل شقرا» 
وعين لحم الزمن المعلوم وبين لهم نوم القدوم الذى أجرى الله فيه القضاء الحتوم على 
من هو لاستئصال المسامين روم ؛ فها جاء ذلك الروم وحان الذل بالقوم خرج إلمم 
أهل شقرا ليشغلوم با جرب قرا » خشية أن يمز موا إن نالوا من ىء اسان خيرا ؛ 
٠‏ فلما نشب الفتال وحمى » طلع علمم عبد العزيز والكى » فل حدواغير المزعة ملاذا 
ولا سوى قربةالقرائن معاذا » فووا إلمامد ر نووا ءا منحصر ن » وولى المسدون 
أ كتافهم فى المزعة ولولا قرب الفرية لكانت القتلة عظيمة » وقتل السادون منهم 
حو هسة عشير وكان منهم .نهو مشر : متهم قد المعى وسويد بن زابد وغيرهما 
وأخذوا ركابا وسلاحا وفرسا ثم حصروهم فى القر ان وأطالوا لهم محسا وأقاموا 
قرما من عشرين يوما فيالحصار فغاة الذنك والضيق< قأيقنوا بالدمار ولكن الله 
لما أراد لهم السلامة أقبل اءن سويط وقومه ففهموا أخاره وإعلامه لفرجوا للا 
خفن اساد طالين .. وفيا ل خرو عن از فى كان شال 4 شی ؟ ولك أن 
المسامين جاءهم عنه ابر كرد له عبد الءزيز ونفر وکن له فى الحسى ورصد حتى جاء 
آله ووقد ء فاسةأصل|اسلمون شاضهو قتلوا حماعته وأضحى ابن فابز فى ایدم أسيرا 


حقى بذل فى فداء نفسه مالا كثيرا وكان حملة ما أعطى وأظهر اة أحمر . وفما 


اضا وقعة باب الى وذلك 5" - 35 عد العزز حر سه 3 تعالى 5 اة لاحرب 


(ع -- تارع جد ل لان ) 


لدم لوهم دم 


والانتياض وسار بالمسامين حتى ازل الرياض وأعد فى الايل الكمى والكين ول 
أن يفلق عمود الصبح وإستبين » فاا انتحلىمن الاي ل ظلامه ونشرت من الصسح أعلامه 
وانتشر فالطريق انام ظهرت غارةالمسلمين والإسلام » فأسرع أهل الرياض إلمهم 
وشمرتعوا الأسنة علهم وأطلقوا الأعنة لديم ؛ فلم يكن غير لحظة أو ساعة حتى كان 
الهروب طريق تلك الماعة رسيب ذلك حين عاينوا الموت فى ال كين وتيقنوا أن الله 
تعالى لمم معين ‏ فعمدوا إلى اللاب من المرب وكل أراد الدخول قبل الآخر وطابٍ » 
وقضاقوا عند الاب ورت فى الدشول اراب + وقتل مثيم جانة رجال دنت 
منيتهم بلا إعبال : منم كنعان الفريدوصالح واءننعران ورطيبان وغيرثم » وقتل هن 
المسامين عبد الله بن توح وفما سار عمد العز نز <رسه الله تعالى إلى الرياض وتزل , 
البنية وخرب جيع زروع الشدسية . وفما غزا المسامون الوشم وأميرم إذ ذاك 
مد بن عند الله أمير ظرما » فوافق المسامين فى طر قهم ذلكهوو لاصملة أ كثر من 
المسامين هنالك , ففر المسامون منهم وحِدوا فىالفرار عنهم وأميروا م بعش الاس 
ففدوا أنفسهم من الأحباس . وفما غزا المسامون وشيقر وأميرجم عبد العزيز > فلما 
وصلوا إلى تلك البلاد وكنوا لهم فى تلك الوهاد وخرج المقاتلة لاجلاد واشتد اجرب 
وكثر بينهم الطعن والضرب » طلع علهم دلك الدفين وأقبلوا إلى المع ركه مسمرعين : فلم 
يثبت أهل البلاد بعد شدة ذلك الجلاد بل ولوا على أعقامومدبرين » وقتل منهم أربعة 
رجال محقةين . وفما غزا المسامون أهل ادق وأميرثم عبد الءزيز سلك الله تعالى نه 


أحسق الطرائق » فلما وصلوا إلى حاتها نزلوا قريما من اها ومحلتها » فناوش المامين 
الحرب أهلها وكن الائل بينم لها فتراموا بالرصاص_بينىم من عبد وكان ذلك 
الراى صيب و بود 6 وقطع الامو نعاء علا وعرقوا أن هذا شان اا امن قمعلا وفدل 
مهم بمانية رحال وأقاموا عتھر بن درون ال اكرة والا<ت.ال 3 فلم a‏ لهم سوى 
الإقبال على الإسلام من غير إهبال وطلبوا ذلك من عبد العزيز فأعطاحم وحقق لهم 
مطلوهم ومنام » وقدموا مع انزو إلى الشيخ فى الدرعية وأخيروه محاصل القضية 
فين علمهم دحل إن ويل وارك معوم ہہ بن سو ا ,لمهم التوحيد والاحكام 
و نحي هم الشرام غابة الإحكام » وتدقتل من المسلمين عانية رجال ممم مد إن دغيثر 
ومد بن مانع وغيرهما . وفنا غزا المسامون أهل جلاجل وعيد العزيز حرسه الله 


ل 1ه دا 


تعالى أمير ثم الذى ترجع إليه سياستهم وتدبيرهم فار بالمسامين من معه وساعده 
وتبعه » فنازل أه ل جلاجل وكانلإءداد ال كين فاعل» فلما خرج إليه منهم كل مقاتل 
ونشب القتال وكان كل قرم لقرنه خاتل » هزم الله تعالى أهل جلاجل فولوا مدرين 
على الأعقاب » ودخاوا البلد وغلقوا دوم الأبواب ؛ ونهب المسامون من بيوت اللد 
مااستطرف ثم رجع عبد العزيز عن معه اانا ۽ وأقبل معه من مطاوعة سدر 
هد بن غنام وإبراهيم المنةور وابن عضيب وذلك لما طلتهم عك العزز وقصده قدومهم 
على الشبيخ وموافاتهملةٌ وقراءتمهم عليه وأخذه عنه » وأقبل معدأيضاً ابن سعدون وان 
ماد خافة أن زا لاهل العودةالارتداد » ولا قدم عبدالعزيز الدرعية ومن معه من 
تلاك الجلوبة أتاه أمير العودة عبدالله بن سلطان وطلب منه المنة والإحسان على ان 
٣اد‏ وان سعدون » واختار <رسه الله تعالوطر يق الموافةةوالهمون وإلا فهو قد تفرس 
فسا أن أسباب الردة منهها تكون » فأطاقهما لأجل وجاهته وير مايصدرعليه من 
جاعته» فاما وصلوا البلاد أخذوا للردة فى الاستعداد » فاما هيئوا أسياها على المراد 
م جدوا ماتطيب به النفس وينم لمم به الدمرور والأنس سوى قتل من غمرم بذلك 
ال ومقاباته بالصنع الوبل ؛ فقتلوا عبدالله بن ساطانمقابلةلدلاث الإحسان » وهذا 
شان من وضع العروف فى غير محله وصرفه إلى غير أهله محازيه بشبيح فعله کا قالت 
العرب فى أمثالها « سمن كلبك يأ كلك» وقال الشاعر : 
ومن يصنع العروف فى غير أهله بلاق الدى لاق جير أم عاص 

وقال المتنى 

إذا افیا كرست الكريم ملكته وإن أنت أحكرمت اللثيم عروا 

فوضع الندا فى موضع السيف باللا مغير” كوضع السيف فىموضع الندا 

وفها غزا السامون الرياض وأميرهم عبد العزيز وقصدم أ برددوا_دهاما 
إذا خرج إلى منفوحة نوم العيد وكان عادته بوم العيد حرج لاسلام على ابن زامل » 
وأقاموا بين البلدين يرصدون وم يكونوا بما نووا يظفرون إلا أنهم فى تلك الإقامة 
خرج زد الصمعر فوافةوه لخر عوه امه شم رجع عبد العزيز ومن معه من 
السامين إلى بلادم سالمين . 


2 0 


ثم دخلت السنة الحادية والسبعون . وفيها غزا امسلمون ثرمدا وأميرهم 
عبد العز يز أعزه الله بالطاعة ونصره وأتباعه » فساروا إلى ثرمدا وجرت وقعة تسمى 
وقعة التقيب ؛ وذلك أن السلمين لما اشتد غسق الدياجى لم يكن لهم دون دخول 
الد من مفاجى » وقد جملوا لهم خارج البلد ينين لارصد » فلما زال سواد الظلام 
وذهب ذلك الإظلام وسعى العباد خارج البلاد وقد أخبروا بالمسامين وما ثم عليه 
محتمعين وعرفوا أن السلمين دخلوا حائطا تقبوا 4 ثقيا فى جداره وأقاموا فيه 
متوارين بين ليله وأشحاره » والكنين الثاتى خارج البلد لم إشعر به أحد ؛ فاجتمع 
أهل تلاك اللاد والحلة على من عرفوا فىاانخل مكانهو>له » وبقوا ساءة بقربه وحياله 
ينتظرون من حرج من ذلك الثقب ورحاله » فلما أر اد من فيه اروج ل يكن لهم 
عن ذلك النقب من عروج » فقاموا خرحجون منه واحدا واحدا ولم يكن أحد منهم 
لغيره فاقدا » واستمروا على ذلك حرجون منه أرسالا ولا يفهمون لمن رج منه 
حالا تى اسود النقب وأظم ود ضوءه بعد أن أعلي » فتيقنوا مصاب أححابهم 
ومحدةوا مصارعهم فى انلام > قاها تحن لاحسلوين ذلاك خرج جميع من هنالك 
ووقعت معركة بينم عظيمة وحقق الله تعالى على تلك الملاد ال هزعة , وقتل منهم 
اتناعشسر :منم عبدالحسن بن إبراهمرث يس رمدا ومنهم بدمر بن بلاع » واستشود من 
السامين ف تلاك الغزوة قريب من عشر بن : منهم عسی ن ذهلان وى بن عبد الر ہن 
ابن موسى ومفرج بن جلال . وفها غزا ميارك بن عدوان بركب معه من أهل 
حرعلا فوافق عبدالله بن سلمان ممه أسيرًاء ثم بعد وصوله حرعلا من عايه وأطلقه 
من غير قليل من المال ولا كثير ولم إستثسر فى ذلك ااشيخ ولا مد بن سعود 
فنقموا عليه ذلك الفعل الغير المحمود . وفما غزا اون وأميرهم عبد العزيز 
وساروا إلى سدير فاستولوا على الخوطة واطنوبية » وذلاك لأن أهل البلدين أرساوا 
للأمير بريدون منه القدوم والتيسير وعرادهم الدخول فى الإسلام والاستمرار نحت 
الذمام » فأسعفهم بالمقصد والأمول وأسرع إابهم الجىءوالوصول ؛ فاما دخاها عبدالعز رز 
ومن معه فزع عام آهل در ولم يفوزوا عرام > ثم رجع عبدالعزيز بعد أن نصب 
مم فى كل بلدة أميرا وإماما . وفيا خرب السامون زروع منفوحة . وفيا غزا 


السامون حلاحل ا وأميرهم A.‏ العز بز ا مها سوارح الم 3 ھم 


— o — 


الطلب ٠‏ فاقتتل مع المسلمين ثم بعد ذلاك ولىوانمزم وملكالمسلمون أعقامم ولم يكن 
سوى البيوت ماهم > وقتل هنهم ستةرجال فتلا الساعة واطهال . وفما أىااسامين 
الخير أن عريعرا كبير الأسا بريد التخريب على الإسلام وأهله > وقد صرح بذاك 
فى قوله لاف فعله » وأخذ المسامون لالحرب فى الاستعدادو دين الاد . وفيها فى شمر 
رمضان سار المسامون وأميرهم عبد العزيز إلى الرياض وجرت وقعة عظيعة على 
اهل الرياض نسمى وقعة أم العصافير؟ وذلك أن امسامين قدموها ايلا وجعلوا لم 
رجالا 'وشيلا أعدو | هم رجالا فى کان يقال له القءة كينا ؟ قاما أصبسح الصباح 
وخرج إليهم أهل اابلاد كان الله للمسامين معينا » فاستمر بينهم اقتال وضاق فىالمءتراء 
اجال حق كدف الله تعالى جمييع أفزاع ااضلال وقتل منهم تركى بن دواس وابن فریان 
والجرى وهود بن ماحد ء ولم يتل من اأمسلمين غير واحد ثم اقاب المسامون إلى 


لاد ھ دوک حصل مس ادثم 5 وؤمها سباق السدلمون وأمبرخم عد العز ر حر س أنه 
مهجته إلى الرياض فنزلوا الينية وملكوها وتلاحقت علمم الأفزاع من منفوحة 
والرياض . فاقتتلوا فى:لك الأراضى واليتماع وكان القتال من بعيد باابنادق والكل 


من الطائمتين غير ممار | ولا موافق 3 ووت باأرى ذاك اليومءن أوائك القوم تدان 


عانم و د 2 قاسم وعيرم عو اة ¢ ج وار الآمير عبدالعز رز من تلك الاما لق 
فا ناخ بالغذوانة فى ذلك الباطن ٠‏ فاع المسلمين جزاه الله تعالى خيرا وأعظم له 
ارا أ ينوا فى ذلك الباطن قصرا يمكونالءساءين حصنا وثغراء فأقاموا سبعة أيام 


فق ذلاك البناء والإحكام : شم عد الفراغ منه واعام ¢ رخص لمن اراق i‏ ن الغعزاة أكاد 


والقدوم عام من المشاة على الأقدام وبق هو مع الجيش بعض أيام . وفيها جرت ردة 
مييريك بن عدوان وأشاعه منهج الشرطان » وذلك أنه لما رجع من غزو اابنية وبناء 
القصر إلى الدرعية عزله الشيخ ود بن سعود المي عن الامارة فى حر علا 
والتدبير . وأمما أحمد بن ناصر ءنعدوان وأرسلا معه مف رج بن شعلان وذلاك لاتا 
حوفا على المسلمين منه لاسو صدرت سنت عنه فاس تر حص مبيريك الشخح و مد 


الاس ا رد العيينة نم : 0 دوع إلمهما بالمسير ارا فى ذلك ؛ ۶ قاما حرج مور بأ 
1 بالسير كك هنالك كبر فى ذلك الطريق فج الس دن أهل حر علا ؤعاودم عل الردة 


فلى له منهم فريق ثم سار بريد تحر علا مع من وافقه من جماعتهء فلم ,صل إلہا إلا 
بعد ماملك حدنن ناصر ومن معه قصير إمارته »> فدعا مير يك أهل اليلد لاصره ومعونته 
فلم عه أحد إلا محذلانه ومپانته » كين قق الا وعاينه وعرف من جماعته المعاداة 
والباينةولى على وجهه مد راو بق على فعلهنادما متحسراوصارت متخ وة :کیل 
حر علا دبرهومنح تيك وجهه وقتل عن ساعده على الردةرحال وفر الباقون باس تحال 
ولما أنى الشيخ ومد الأمير عا رامه مبيريك من التدبير أرسلا إلى عبد العزيز 
وأخبراه بذلك شمع من عنده من الغزاة هنالك فأخيرم بالواقع والحادث وأن ابن 
عدوان للعهد نا كث وطلب منهم تحديد العهد والباءعة عل الوت والتابعة » فاما صدقوا 
فى الذية وأخلصوا لله الطوبة وساروا بربدونه ودخاوا فى طريقهم الدرعية لقضاء بعض 
الحوامج والأغراض ١‏ كلما عزموا على ااتبوش والاتياض وراحوا سارن إلى النعسة 


فإذا البشير يفاجئهم عصول الاأمنية » فرجع عبد الءزيز من فوره إلى الدرعية ليبشر 
الشيخ ووالده بالقصة والقضية مها اللهتعالى وشكراه وسيحاه وكراه »ثم سار بعد 
ذلك عبد العزيز إلى حر علا تركيدا للءلادوتطييبا لقلوب أولثك العباد . وقيها حزب 
م.يريك ين عدوان وجمع من أهل سد ر والوشے والجمعة من كل سبد شيطان 
وقصده بذلك حرعلا ليشئى منها الفؤاد ويفوز منها بالظفر والمراد فأنى الأمير مدا 
والشيخ الخبر عا جرى وسدى + فارسا عبد العزيز والمسامينإلىتلاك البلاد لساعدوا 
هلها ومحفظوها عن ذوى الفساد » اء ابر مبيرريك بنعدوان فلم بقدر على وصول 
ذلك الكان ولكنه سار مع أحابه وحلة أعوانه وأحزاءه وأ ناخ عل البلدة اللسماخ 
رغبةءفقاتلهم ثم طلب من أناس من أهلها ا اة له فوافقه على ماأراده وطايهوأدخل 
بعض البيوت والدور ثم أخرج منها بعد الحر ب والقتال مكسور إلا أن أمير رغبة وابنه 
راضيا قتلا وولى ميبريك عن معه خاسرا لأموله لم ينل »تى قدم عبد العزيز رغبة 
ومن معه من المسامين وأحلى من وافق مريك أحعين وأص دم السور خشية 
وقوع مثل ذلك الأمى الحظور . 

شم دخلت السنة الثانية والسيعون بعد المائة والاألف . وقيها أفىالخبرااشيخ وحمدا 
الا مير أن عريعرا بريد الخروج على جد والتسيير فأمروا يع بلدان المسلمين 


باليناء والاستعداد والتحصين 1 وقام عد العز بر حرسه الله تعالی ا جد والاحتهاد وشثمر 


ساعده فى المناء والاستعداد » فينى على الدرعرة سورينمنضودين بالبروج حكني السو و 
والعروج » ثم خرج بعد ذلك عريعر مع أهل الحسا وكافة نى الك وأهل سدير 
والوثم والرياض والر۔ وکل منکر لاحق جاحد وعلى الءاطل معين مساعد ولاضلال 
مؤيد معاضد » فأناخ أهلسدر والوثم والحمل والمحمل ووئسهم مبيريك بن عدوان على أهل 
حرعلا. وأقاموا يقاتلونهم ثلاثة أيام » فلم که ¿ مم صبيل على أهل الإعان بل قتل منهم 
رجال فىأيام ذلك القتال * 1 واوا عتيا ولوروا مثا وطليوامن عر يعر الدد والأمداد 
ومساعدتهم بالجروش والأسناد فأمدهم يل سید الله من بنى <الد وفرقان من عنرة 
كبيرم ابن هذال فأناخ الميع على تلاك البلدة والكل هنهم قد يذل جده وجهده 
وأرهف سنانه وكا أكدابه وأعوانه فأحاطوا البلاد ودخلها منهم ثلاث جنادب لاحلاد 
فاتتدب إل آهل تلك الحلة وأخرجوم موزومين من الخيل وأشلة وأركو م 
وله ا جد غارب الموان والذلة . وكنى بذلك عارا ومذلة » وقتلوا منم رج لا عثمرة 
وا چا 5 من اف عدم و ميرم 5 ثم خرج أهل البلاد بعد ذلاكالتصير والناموس 
وصدور ذلك الفءل انوس وسار واج لةمسر عجن إلى مناخ تلات الاح ز ا بّالجتمعين؟ غين 
عايئوا ذلك الإقبال ووجوه الرجال واوا على أعقاهم مدرين وا زمو راجعين 
وأخذوا من أهل البلا د كثيرا من الأمتعةوالزاد ثم اجتمع ما ذكر ناه انفاعن هو لاتوحيد 
عاربا جانا وحصل التوافق مع عريعر ومن معه واتفق راه مع من ساعده واتمه 
أنهم يلقون عصى التسار بالحبيلة محلة الصحب الأخيار وينزلون تلك الفيافى والتفار 
و شاتاون اهلها إذا أسفر اتياى , قكد داك ساروا یا الباق تزاواياً جمعهم علهاو اشوا 
تلك الخيام على ذلك المقام وأثبتوا العمد والأطناب على رفبع تلك المضاب وراموا 
تغيير مج الحق والصوابعا حاءوابهمن اللاطلوالذلالوالا#اب (إن ربك أسمر بسع 
العقاب) فأمدهم المسامون برجال وبوا أياما فأشدا لاد والقتال › ثم إن أهل الباطل 
والضلال عدوا على القلعة وحاولوا الدخول فم کو ذم إليه سبيل ولا وصول وجاءهم 
وهم فى ذلك اللكانمن ورام أناس من‌أهل الإعان ف باو س أسيد على أحد بل کل 
دمه وشرد » وقتل مم فى أيام القتال ستون من الرحال وقتل من 


مہم امتطى 
السامين كو العشيرة 0 3 کے ولت تلات الأحزاب مز مه 22-86 5 وفہا طاب ُهل الل 
الشيخ وحمد بن سعود الدخول فى الإسلام فأعطوا ذلك الرام وطلب منهم 


— 0 د 


تصف الزرعو ربع الغرةغالتزموا بلاكالأمور القدكرة . وفيا غزا عبدالمز ناسين 
قاروا ونزل بالقصب وجءل له کا خارج البإكد. نشد ااب من بادر إلى ذوى الغارة 
وطاب » فما تبين الفجر واتحلى وارتفع ضياؤه وعلا وتمينت لأهل اليلاد حال السامين 
خرجوا إلى القتال أحجعون » فاما استمر بينهم القتال خرج علمم الكدين باستعجال » 
فولوا مدارن وبوا سلدهم منحصرين » وقتل مم سيف نن ثدية ثم بعد 
ذلك طلبوا من عبد العزيز الدخول فى الإسلام وأنف تجرى عليهم تلك الشمرائع 
والاأحكام فوافقهم على ذلك المرام وصالهم على النخيل_ثلاعائة أحمر فقبلوا 
ذلاك القرر : 

ثم دخلت السنة الثالئة والسبعون بعد الماثة والأاف . وفبها غزا عبد العزز 
أغزه الله قال عل الأعداء وأعلا 4 منار المحم : فسار بأهل التوسيد وغلب الق 
على التوخيد » فلم تطب له راحة ذلك المسير» <تى أصبح على الجمعة مغير » وعدا على 
تلك البلد وقتل فما من وجد » فقتل فى ذلك الوم على بن دخان وأربعة من أوائك 


الوم وعقروا «كثيرا من الدواب » ثم انصرف إلى بلاده بحسن ماب . وفہا غزا 
عبد العزيز ,لدان ارج فسار إلى الدلم ودذلها ليلا وه<م وقتل من أهلها مانية 
رجال وأخد من دكا كين كثير أموال ثم خرج منها وانصرف عا وعدا على قرية 
عجان فظهر عام أهلها فكسروهم بلا توان وقتلوا منهم عودة بن على ثم رجعوا 


سالين . وشا أنشا سار السشون وره عبد الدريز إلى #رمدا فنازاوعا بمه أن 


استنار الصبح وبدا وكنوا لأهلها على العادة طلبا للافادة »> فلا خرج أهلها إلمم 
وأسرعوا إلى الفزع علمهم وجرى بينم القتال انسكسسر أهلها بعد ظهور الكين 
:3 إمسال 0 ومتل السامون منهم 3 أو بعة وجاك واصيب ميارك بن روع دن 
الا امن فىذلاك الخال 83 شم بعد ذللاك أرخص عندالءز ز ن A.4‏ من الرحالة ان عمد وا 
أن اهاهم وسار هو بالحدش ا الجر € واحجمم راه عليه وحاله فشن" على اهل الد 
الغارة وقد سيقه عام النذارة . فلما أغار عاءهم خر جوامسرعينفاقةتلوا أشد القتال 
دع امسلمين ثم شد السلمون علمهم وعمدوا بالصدق إلمم » فانكشفوا مسرعين إلى 
الديار وتحدنوا بذلك الحدار وقتل السهون منهم سبعة وأخذوا إبلا مجتمعة , ثم بعد 


ما صدر من الم جح راه وعزم ان خزو الوشم 3 فسار على وحهته وتصحم عزمه 


ل ¥۷ — 


وهمته فأناخ على وشيقر ليلا وهي الكين » فشعر أهل اليلد بالمسامين خر جوا حا 
إلمم وأقبلوا للقتال عليهم والكل قد صدق الطعان فى ذلك الوقت والزمان <تى 
غشيتهم حملة الكنين وخالطتهم أسنة الدفين » فولوا على أعقامهم مديرين وقتل لعو 
العشيرين » ثم اثقاب عبد العزيز عن معه إلى بلادم راجعين . وفما عزل الأمير خد 

والشيخ مشارى بن معمر عن إمارة العينة لأمور كثيرة ثيتت عنه شينة ايلع 
الشى. خم العبينة تلك الأيام و أ سلطان بن يسن المعاصة على من ا من سا 
الأنام وأص هدم قصر آل معمرء فهدم ذلك القصر لما حقق عليه الشييخ الأ . 
رفيا عزا السامون متفوحة وحرقوا الزروع ثم كان عتهم إل بلدائهم العودة 
والرجوع . وفما جرت وقعة آل ررس فى بلد الرياض فقتلوا من ” ل ريس أربعة 


بلا ارتداض مم على و وقتل ددهم عيرم ٠.‏ ووا عزا األسامون وامي رهم عيدااءز ر 


حر مده الله تعالى 1 ل فسكر ق اا ظفير وكانوا على اإثرمادة ن وم اف زر 


areas 


بالخارة الشعوائية وفع erx‏ امال وادتن”ك القضاء فى الال حدق کن رتراس وك 
الأبنطال وكان كال له كوزان الك دة من زووس 1 ل عكر ¢ 8 98 ذلاك القريق 
وأدر وقتل rr”‏ عر د رحال واد المساء.ون منم عظے الأموال | E‏ 9 بلادثم 
راحءين چ ووا ع المساءدون وأميرم ع3 آل E‏ وسار إل الو ثم و قق عا عم 
العز م ۾ فوافق فى طر a‏ ح سے کشر رحلا دن أهل رمد 2 فشن" ع بو اي وعدا 


وز و | بلدا يقال ا ا ردق قه فنا لها | سامون و طاو امم أو فك او : حر حون ؛ 


فان عن الموافقة والطاعة مر ن بالك من الجاعة وقلوا هذه بس الشناعة . ول ما أل 


علوم عمد العزبز وعر رفوا أنه اتسن دوم أو اأفدا من وز افتد وه منه بالف 
وحسمائة زر فقبل ذلاك مہم وترکهم وصدر 


ر مكلت الشفة الزايعة راموق عد لاله واا .. رقا قرا عد افو 
أدام الله تعالى لوعو قر من اير حوزه › وسار اهل الدن ارد سد ر وحدث لعل 
ذلك السير فلم ,صل إلهم حى سبقه النذير عليهم فتأهيوا لإقباله واستعدوا لتتالهولم يكن 
مهه من : الركاب سوى 7 دن عير ار تراب 3 فا غار على بلدة قال ا أروضة و-حدرى 
بينيم قال وصار عن #تل کیل بن محم الانفصال وا يتقل سواه من الاسلحين ١‏ ثم 


اقل عمد العز 5 عن مع راحعان . ووا عدا عد العزز بالمسلمكن س2 ر فصارت. 


على الروضة منهم الغارة » ترج أهلها واكدروا امرب أعظم اتدارةء وشدوا اقتال 
إزاره » فلما اشتد القتال و چ | استعاردظهر عام الخينفانكسروا أى انكسارة 
وقتل مهم حو الستة <حن أعطى كل واحد مم المسلمين استه ثم رجع السلمون 
إلى بلادهم بعد ثيل صادهم ٠‏ وف تلك الغزوة آغار السلموث عل الر الى و 
دوا سارح الأغناء ثم آدركهم فزع الأقوام فت رکو | مامعهم من انم وصمموا على 
قتال م e‏ وده ؛ وجرى بدنهم القتالساعة ثم كل إلى محله ار حاعه . وفما سار 
عبد العز. زأعز الله ليبا سلمينواً دام لالا سد والعكينفتزل عب الرياض بالمس ن 
وا فى «ظل الد جور ما اء من الكون : قلما قارب الف فیالالاج : تمن حال 
المسلمين ووقع فى البلد الارتجا وخرج أهلها ووقع القتال بينم وتجل الله لأهل 
الباطل حيئهم ؛ فبعد ما حمى الحرب واستعر وشد لما تلك الأفزاع الأزر ظهر عام 
من السلمين الكين » فلم يكن لهممعون ولا معين » فولوا سراءامد رين وقد كسرت 
رجحل رئدمم فهد ن دواس ول يکن بعد كيرها هم صر ولا احتياس » وعاش فهيد 
حو أريعين بوماعد کسره ثم حواه لحد قبره » وقتل منهم نمانية رجال واستشهد من 
السلمين ستة فة الخال . وفيا غوا عه السوؤ بالسلميق قزل مشوحة پار شات 
وأقامفها بقية للمتهوبات » فما أنبلج من الفحر الضياء ونشعشع ووه راء وقد اعد 
الكين فى دياجر اللبل وكان المساءين إلى ريب زروع منفوحة اليل » فاما تحقق 
أعل قو عة ذلك الشان وتبين طم فى العيان لم يكن لهم عن اللقاء من توان ؛ فلما 
خرجوا إليه مسسرعين وأقبلوا عليه مهطمين وناوشوا القتال المسلمين ظهر عليهم 
الکن الك كور وحان بينهم القضاءالسطور » فأضحى أهل منفو<ة وأفزاع الرياض 
كل منهم منهزم مكسور » وقتل من جمييع تلك الأفزاع سبعة رجال بلا نزاع . وفيها 
غوا سامون وأميرخع عبد افرع الد كر ضاعف اك الى 4 الأجوو فصبح 
ساعد بن قياض مع 
بقنتلون وراموا <اتدذللك الفريق » فلم مكنم إلمها طريق ؛ فشدالمسامون عليهم الحلة 
فلم يكن لهم دون المزعة مهلة فاستولى السلمون بعد الهزعة على جميع أموالهم 
فكانت غنيمةواستاقوا جميع الأغنام والإبل واحتووا على الأمتعة والأسلحة والأموال 


وودلوا r^‏ عثره رحال er‏ سوك الفروا وأولاده وقتل دن المسلمين ابن عزاز 


قومهبالعتش فی اك الغياضص ¢ قاما لاعت عليه المسلمون مو إمدة 


ل ص — 


کک بان تعداده ثم رجح المسامون إلى لادم 5 وؤمها تياو عبدالعزز با امان ا 
قصر الغذوانة رد زيادة شاه و لخصينه م ج بعد حيئه ولكن إذا أواد الله 
تعالى صا 9ك بك دكن إنقاذه ود عو يك 2 فلما 1 راد أله عز وحل أن رر لاخلق 
ما سبق فالأزل ولو ا[ ناس عا فول ذيى اا ان دنا له الأأحجل هم " عبدالعز . 3 
بلع 5 بد الأمل أن عم على الر ناض ليلة المد و مدت اهلها و ناد 2 فسار بعد 
ما أظم اللىل وأغلبى والصبح م تنمس قد ذل اليك من المسلمين عدوه قرام 
رجاجيل لان دواس صادرين من ناد أو ندوه فعحلوا إليه بالأخبار » فم يكن له دون 
8 ب الخيل من بدار » نفرح يله ورجاله ودولته بريد ركن المسامين مع جماءته 
فيادر إلى الر كن المعد قبالة اليلد فم درك م أحدا ثم ظهرت العدوة التى دخات 
البلاد وقطعت ساقة ان دواس ومن معه من الاد > وشن المسلمون عام الغارة 
بالخل والجيش والهست نار الجرب وزاغت الألناب دن الجزع والطيش 8 حم ازم 
دهام مج دواته دود إذلاله وک رديه 3 وقد کل کار من رحاله و مشاهر قرسانه 
وأ طاله مم حر ی سودا وعہ 55 الر هن إا راص وأو اير واصتشمهد 20 ن المسلمين 
حزام ي عبيد وعمان بن على 
شم ڪلف اة اا هة والس عون دود الماءة والااف . ووا اسار مداع و 
بالمسامين. إلى ه:مو-ة ايلا وقد أعد اة م فلها خا ت فى الضماء والتييين 
مدت لأهل ا لاد غارة ذا سلمين 2 ولهدوا لك اللماء ويادروا 4 ن غير قاء 0 فاقتتل 
الفر وان فكي erx‏ الطءان > وما ظهر علي الكين اد روا مز مان وعتل مم صر ھور 
ان عد بن فارس و شرب الصنان وم ,معتل دن ال لمن إأسان 5 وقمها عداو 
المسلمون وأميرهم عبد العزيز إلى الخرج وكن لأهل نعحان وم يفطن بذلك من 
أهلها إنسان ء فلما تبين الصبح وأنار خرج أهلها لاقتال على البدار » فاستعجل كين 


السلمين بالظهور 2 وذللك ما قدره الله دن الامور واشدد er2:‏ المتال اک وا 
على استعحال » وقتل المسلمون منهم سبعة رجال وحصروث فى تلك القرية أياما وايالى 
وقطعوا من تلك النخيل العوالى » ثم سار عبد العزيز عن معه إلى الوشے ودخل 
ضر ما لاحل E‏ الازواد م ساروا وم يكن لهم دون عسأة من فاد ٤‏ ؤلما وصل 


فى الايل إلمها وقدم فى الظلامعلبها هيا لاحرب كيه » وأمهبالصدق وإخلاص اله » 


تک و س 


قلها شين القحر وان کدف وولى مدلم الاب لوا حرف » تبين لآل اة الال فل 
يكن فم دون اللقاء مر غال تفر جوا الحرب مسعدن ET‏ 
فلم يلبثوا غير ساعة بعد ظهور ااكين ثم ولوا على أعقامم مدبرين . وقتل المسلمون 
منهم قريبا من عشسرين وقتل من السامين رجلان ثم انقلبااسلمون إلى البلدان . وفها 
أشا ساو عبد العزيذ ومن معه إلى الوثم_ ولرل اهل الفرعة و أناخ غاا فى الل 
جيشه و عه » فلما خرج أهاها لقتال اسامين واستمروا على القتال جتمعين خرج 
عام بعد ذلك الكين فولو! ممرعين وقتل منهم سبعة رجال وم يقتل أحد من 
المسامين فى ذلك الجال ء ثم ود ذلك ایام طا ب أهل الفرعة من أهل هل شقرا الدخول 
دعوم ف اسان فا جاو ھ إلى ذلك الرام . وفم | أ ضا 6 زا عبد العزيز بالمسلهين 


کرک از هيد وقد حد لال ذلك المسير قسمقه ل اانذار 0 فلما أغار عم م م يدرك 


اراد اتحصن أهل الاد و حر ی الأرى ی دوك ولكنه لاعدى ول 53539 وم تل 
دن أهل اليلد سوى شحصس 6 اأمدد 7 شم سار فى و<دهده وطربقه ذلاك وغزوته 


وشيهر وأهله و ھا من سد يك راه وفعله وأعد a9‏ لاحرب والعتال شرذمة من 
ا ل برل ذل م مأهو لا واا سلمين موصولا حامعا لساب العيارة 
وفى تلك أاغزوة ا ضا وضع عبد العز ر فى شهرا خيلا ورحلا زيادة على من 
فبها لي<سنوا بذلك حلا ويزيد أهل الباطل مم ذلة ووبالا . وفيها غزا جدعان 
أن قصة بأهل عقر .وكات من المسلمين فو افقهم اءن قياض مع غزو ممه فناروا عنه 
كمعن وازيئوا قارة ك ذلاك اكان ثم دعام شخص دكن عر نه بالامان لما 
أقلوا إلمهم بذ العهد وخان » ولا غرابة فى هذا فقد وقع نظيره فى سابق الزمان 
وقتل ھن قلات الغزاة عمد الله بت راك وان 2 ذباح و<دعان و2 قعية وغيرثم حو 
العشرة 2 وفوا عدا السلمون على صرب ممرن فالر ناض فاقتتلوا معهم وقتل من 
اهل ار ناض UM‏ وأصيب شعلان بت دواس 7 واستشهد 8 ن المسامين عيد الر من 
المشوورى وحهد 31 سلمات القاخضى 5 ووا أ کل الدبى والراد يسع زروع عد 


وأث<اره ف کی الله أعاره 5 


نم دخلت السنة السادسة والسيءون بعد المائة والألف . وفما غزا عبد الءزيز 
فسار بالمسلمين بريد الرياض والححوم عليها كد السير حقى لزل حوالما وعبأ كينه 
وعدوته وهياً فى ليله سطوته » فدخل البلدة العادون وأقاموا بها يرتادون <تى لع 
ريق الفجر فعلم ذلك الشأن والأعس . وأقبل أهل الرياض فى أشد عزمة وانتهاض 
فت<الدوا مع العادين وكانوا لهم ميادين » واستمر ذلك القتال فى ذلك الال بين 
أوائك الرجال ؛ فقتل أربعة من أهل البلد فولوا مدبرين وقتل دهش بن سحيم من 
السلمين . وقيها أبشا سار عة الزن بان وكاتوا لأهل ار ناش مدن 
فأسرعوا لذلك الشأن حين تح الرقاد فى الأجفان فوصل إلى تلك البلاد » فعباً 
لاعداوة من أراد وكانوا حو المائتين من غير شك ولامين ؛ فدخلوا اللد واختفوا 
منها فما اطمآن وعندم أن أهل البلد لم يكن لحم فطن وظنوا أن عونمم قد حك 
علمها الوسن ٠‏ وقد أراى الله الى أن بعل دهام عا د روه الا فياه من أصداقه مقا : 
فعند ذلك ثعر هو ومن معه تالا و ام فى مكانهم فرسانا و رجالا وأراد أن يقتطعهم 
دون اليش الذى أبذى عن الله اعتزالا > قيادره السلمون ج واحجالا وثمر وا لد 
جلادا وقتالا » وأقبل بعد ذلك الجيش مشمرا للحلاد أذبالا فاقتتلوا ساعة » ثم ازم 
دهام وقد قتل من قومه ستة رجال وثلاث من الخيل ونال وله الخد هوانا ٠والى‏ : 
وقتل من السلمين شمربان ورجهوا بد ذلك بالأجر والإحسان . وفما عدا دهام 
ابن دو اس وأبدىغابة الكيد والإبلاس » ورام بالمسامينقاصمة الظهور » ولم بدر أن 
الله تعالى ميد لهم العكين والظهور › فأعد لياطل ذلك الكيد عدة وأعد لذلك 
الأعس أهل النحدة واختار ذوى الى والشدة ولم يكن عند المسامين توه ولا يقين 
ما در من حاله وقبييم أفعاله حق جاء اللمين النذير عبرم بوصوله واستعجاله , 
فتفاوض الاسوت ق اراس والتدير ومن أن يكوق الخروج العدو والسير » فأشار 
عبدالعزيز على والده عد برأى ميارك رشيدوتد بير ميمون سديد » وذلك أن المسامين 
خرحون من القرى لكوته طامنا عق وأرماو | ها سيرا محققه خبراء فلم رعهم 
إلا الرعى رصوته فبادردا إليه قبل فوته : فالتقت الخيل مسمرعة وأطلقوا أعنتها متبعة 
حی وا دواسا ومن عه » فاشتد 7 القتال : 5 تلاحق افيش والأظال وکین 


الحرب واستعر » ول يكن لاحد دون الذب عن ره من مفر حق إن الله تعالى 


سے چ سے 


حلت که و کمٽر حته أبد المسلمين و نصر ¢ ورزقهمعلى عدوم الظفر 6 وتوا من 
أهل الر باض حسةو عشرينثم ولوا بعد ذلك مدبرين وغنموا أربعامن اليل وأخذوا 
يسع الركاب ولم يكن ھم غير لر من طلاب وود كان عبدالعزز قل ودوم 
قي الاضرار بل ور عافدو وشد الإزار لاعاء الأعداء والفحار ( وقام فذلاف الأص 
وقعد وجد فيه طاقته واجتهد حق أنجحم الله تعالی له ماقصد وحقق له فى أعداله 
سوّله ولغه ف أهل البااى ماشو . و زه فىتلاك الأفعال اهل الإعان والككال 
وقتل من مشاهير خالة أهل الرياض على القروا وسعد المرابع ومانع بن مشوط 
ومبيريك بن مارك فشفا الله تعالى بذاك قلب عبد العزيز وااؤمنين وأذهب غيظ 
قلومم أحمين . وفما غزا المساءون وأميره عرد العزيز السا فأزال الله تعالى بذلك 
الغزو عن قاوب السامين الهم والأسى وكانت خيل السامين قربا فى العدد من 
ثلاثين فوصلى إلى تلاك الديار بعد ما أخذ النهار فى الادبار وذهب ضوء شفق اانهار 
فأ ناخ قريبا من البلاد وأرسل عينه إلى المطيرفى لير تاد » فأافاهم وقد أذ الرقاد من 
أجفانهم الراد وح عليهم ااسكرى بالإجهاد » فأخذ فى أهبة دخول اليلاد بالمغة» 
والاستعداد 6 اما اكات من الال عاه.ه و دت من اليح سوافره ومذاه.ه ¢ 


هحم عام الأسامدون قمها وحالوا 2 قاصمما ودانها واستداروا فى دوت تلاك المد 
يعتلون دن لشاهد ونه من ابید 6 فلم اسم إلا دن احتنى أ شرد ولوا عو السيعين 
هن أولئك لمش ركن ادوا من الأمتعة والسلاح والدواب مالا خصره الد 
والحساب وحسن الءسامين فى ذلاث المآب . قاما أرادوا إلى عد الرجوع والانقلاب 
أغاروا على أهل الممرز فى ذلاث الصباح وقتلوا أيضا فى طريق تلك النخيل من 
أهل الفلاحة بعض الرجاجيل ثم اتقاب الساءون راجعين » فاما أتوا العرمة وافقوا 
أناساجتمءين من أهل الرياض وحرمة فةتلوا أهل الرياض وأحذوا أموالهم وتركواأدل 
حرمةوحاهم ا إذ ذاكءمادنون وفى الس داخلون ؛ ولما وصل السامون إلى الرياض 
فى هذه الفزوة أغاروا على أهلها كوة وأخذوا لهل متفوحة أغنام ورجع كل 5 
ياوه بالسارنة والأغتام > وقسمت تلك الغنائم فى الدرعية بين الغزاة بالسوية . وفيا 
وقعت الردة من أهل وثيثا وذلاك أن ُهل وثيثا لما آواذوا اذ نيوا الإسلام وسدوا 


. للعهد نكثا أرسلوا إلى إراهيم بن سامان أمير ثرمدا مخبرونه ٤ا‏ عزموا عايه من 
الشأن ويستنجدونه على القدوم وعثونه على الودول إلبهم والهجوم » فقال ذلك 
ما كنا تريد وهذا هو الرأى السديد فقتلوا عند ذلك عبد السكرم ين زاملل ودخاوا 
مع ادج فى طر :۶ه وعهده وانتظموا فى ملک وعمده . ووا غزا عبدالعز بز 
حرس الله مرحته بالمسامين وآ ل كثير بريد سبع !ا نقضوا العهد . غد فى ااسير وأخذ 
سائرا ف الجنوب يريد سرعة الوصول فوافقهم على سبح الدبول » فأغارت عام من 
المسامين الخيول ولحقتهم الجروش مثل السيول . فوقع بينهم الصادمة وااقتال ثم كان 
عن قتل مائق بن شلة الافصال وأخد امسلمون منهم حو الاين من الإبل ثم 
رجعوا إلى بلادثم وقد أدركوا الأمل . وفيها غزا الساهون سدير وقصدهم بذلك 
بعض العر بان فلم نوافةوا أحدا فى ذلك الزمان . 

تم مشات السنة الساسة والسبعوث بعد. الاة والأالف ٠‏ وفيها كاتب_دهام 


ابن دواس الشيخ والأمير مد بن سعود على أنه يريد الدخول فى الج اود 


ويلتزم الذيام مجميع شرائع الإسلام ومحافظ على الوفاء باأمقود ويسم أعظم الإقسام 
إنه دوق العقود TT‏ وأراد + سم eae‏ بأنه لانوفى توعد ولا ميعاد » 
ولكن لأسب أت يصدوا عن طريق اق والرثاد » من أراد الدخول فيه من 
العباد وطلب الدلالة والإرشاد » و اطدوا منه على سبيل التو بخ له والتنكيل 


وتريق ال اكاد = ن التعيير وبل د از معدلة و مواد اور رد كل أن 


50000 عليه م ن افق فى الشفير 557 سار 1 0 ورم عبدالعزيا 


حر سه الله تع الى وأفاض عليه ره ا ى سد ر لاق فاه ذلاك العدو الكثر 2 واا 
سس سي سن 


اليو 3 فر بلج من البح وده دق اميت أ 0 وح وده و CET‏ 


الكنين وعرف أهل الغارة من السامين > فا استنار بيأض الصباح وخرجوا لاقاء 
والسكفاح > فل دابثوا لاقتال إلا يسيرا ثم صار ذلك الفزع دزم کی وم يكن 
4م عن دخول القربة من براح وفىالقيقة ل س عامهم فى ذلك من جناح > إذ لاطاقة 
لهم ولا لغيرهم بالمسامين فى الكفاح > وقتل من أهل الاد عثيرة رجال فى التعداد 


وقطع اللسامون عام بعض النخيل ثم انصرفوا راجعين بالتأميل » وقتل من السامين 
07 العاى وصال بن عد بن صا ؛ فما وصل السامون إلى رغبة فإذا غزو غزو من 
أهل e‏ قد أخذوا فر تا من سباع فى الذمة:ونهيه » واستولى على مال ذلك الفريق 
وسايه ا اخير ذلك الفريق عيدااءزز فاا الطر بق فشمرساءد الحد والعزم ورفع 
إزار الهمة واآزم »وسار فی ومه ذلك من ساعته مع من معد من أخو انه وحماعته 
وحث على ذلك الياد »ل يثنه درس هاللّهالبعد والبعاد ولا خوف ملاقاة الأجناد» وسأل 
الله تعالى أن يعينه على ذلك المرام والراد ويبلغه ما أمله من أهل الفساد وأخذ سائرا 
فى نارهم متطابا لأخبارم حت وصل إلى فيفاء سهلة تسمى إذ ذاك قذلة » فإذا غزو 
العن قد ألتى ها رحله وطرح فيا يله وثقله »> فم يكن لهم دون لقائهم ساعة 
ولا عيلة سی لاحت ابول والاً بطال وتلاحةت بالحيوش والرجال وطال بينهم 
الطعان فى ذلك الال » وصدق السامون النيةلولاهم فأحح قصدهم ومناهم فشدوا على 
أهل الشيرك والضلال » ولم يكن ن ھم دون هنعم من إعهال فقتلوا مهم حو الخسين 
وأسروا مائتين وأرعين وأخذوا دا معهم من الخيل والركاب ولم ينل المسامين 
مصاب » وكا ت ركاثب المسامين فوق المائة على التحقيق لا التخمين و<يلهم نحو 
الأريعين ٠واءتهاب‏ اأسامون إلى أهلهم راجءين » وكانت هذه الوقءة العظيمة واانة 
اة فى عر رمضان شصل السرور والتهان . 

ثم دخات السنة الثامنة والسبعون بعد المائة والأاف . وفيها غزوة نسمى غزوة 
اللدم_وكانت فيصفر ؛ وذلك أن عبدالعز ز أعزه الله تعالى بالإسلام وأتحج له السول 
والرا م غزا بالمساء .ين ومعهم فى تلك الغزوة دواس بن دهام مع قومه قسار عبد العز بز 
محدا فى تومه ولم زل فى السير يدا ذل فيه حجدا يؤثر الوخد فيه على الدميل ولا 
يشخ فيه إلا القايل وقصده بذللك الغزو وامسير فرقان من ع آل ظفير وسمون e‏ 
وقد كانوا على جر اب ماء A‏ مقے > فنزل عن معه قريب ظاة الال ال ارتل 
عينه إلموم فنظرم وأشرف علوم فإذا © على التحقيق فر بان ولقاؤه لايطاق ولا يدان 


ولیس عد به دان 3 وا کن 5 A.‏ العزز سوى طلب اللعونة والانتصار من اللاك 


8 
الههار على وفك الأشرار وبذ لالد والاءتهاد ف قدالذوى اليغى والفساد وتفاوضص 


الاه ون بينهم فىحفة القتال والتلاق لأن الفريةين كانوا فى المنزل على افتراق » فتخوف 


داه" د 


السلمون منهم أنهم إذا صبحوا فريقاغشهمالفريق الثانى بااتطبيق وكان المسلمونإذ 
ذاك ليسوا بالكثير وركاءهملاتزيدعلىمائة وثلاثين بالتقدير فأشار علمهمالمباركالميمون 
برأى به النجاح يكون وذلك أنهم مجتمعون وحملون على فريق رجالا فإذا انك مروا 
اتقليوا إلى ركابهم فركبوها الا فيحملون بعد ذلك كافة >تمعين فهزمونه أجعين 
فلما أضاء الصبيح ونور أخذ المسامونف ذلك الرأى الدبرءفم محا تلك الأعراب 
إلا أمدنة المسلمين الأحناب فيعوا ميم ساعة ف حلاد وبذل وحدد واحتهاد دى 
عاينوا ماليس لهم به قبل » فولوا سراعا على جل وقتل منهم عو الثلاثين وأخذوا أموالهم 
اجمعين وقتل من المسلمين ت ور<هوا إلى لاد م و ' انشع لهم مثلها 
والاسم الظاهى وذلك ا اقتضته الحسكمة الربانية والقدرة الصمدانية من وقوع أسباب 
الجن وفتح أ واب اشر والفتن واءتلاء أهل التو حيد والإعان بذوى الضلال والعصيان 
ونسويل أو أياء الشيطان لكل ضعف اليقين و الإيمان او ال الردة والافتتان 
وعبيز أهل الباطل والفحور والغلال من ذوى التو<يد والكال حت يتميز ذلك 
لدى الناس ويظهر الطيب الميرأ من الأدناس من الكبيث المتضمخ بالأرجاس ويشاهد 
حاله ويستبين زاوم حت نعل المجاهدين Çi‏ والصابرين) فكانسبب تلك اواقعة 
والنازلة ال+امعة أت هل ا ما ادوا وأسروا وقتلوا ف قذلة وقهروا شمر والاثار 
أطراف الذديل وجدوا فى السير اهار والايل » كلم مخطئوا عن الوصول والعدوم والمسير 
إلى نحران والمجوم فشكوا لهم الحال وما عاينوا من الوبال وشرحوا لهم على ااتحقيق 
التوال ودعوهم إلى المسير والتسيار والاخذ لمم بااثار وانتدب م بالمراد تلك الجاعة 
والكل مم مد للشر باعهوكان الداء۔ ة فى ذلك ااشأن تر رض کر ان واسمه الحسن بن 
لبتي بده 
هه ة الله A‏ الله وآخز E‏ مع ج آهل ع وان دن ال حضر واليدوان والتام Aa‏ 
قىائل قائل العنان فأقلوا سائرئ عل ل سق لعفت تلان القياقل والدول ووطو! 
لاد المسلمين اء هم رچ اليقين على التفقصيل والتعيين ¢ ج ر وحهره الله 
والاستعدادلاقاء ذوى الضلال وسار بهم جميعا بريد قرة الخائر وكانت من بلاد السلمين 
٥ (‏ تارم مجد _ ثان ) 


حت ا م 


وقد أرسل لم قله مددا يكون عونا وناصرا فلما وصل إلبها وأشرف علا وقدكان 
ركس راق پا نال ولیک حافل وبق بها مدة أيام وليال کل يوم بقع بينه 
وبين أهلها قتال » وقد كان المسلمون فى مسيرهم إلى الحا الذى نزل به ذلاك العدو 
الجاار والجند المارق الفاجر يتكلمون فى مسيرهم إلى العدو والذهاب بدلائل ايلاء 
والإعحاب الذى يكون غالبابه المعاقية والعقاب ز يصيرسيما إلىالابتلاء منرب الأر باب » 
فين التق المسلمون بأوائك الأحزاب وقد وطنوا أنفسهم فى ذلك الموقف عل ابتغاء 
الثواب وبذل غالى الرقاب حى بيهم الوطيسءولم صل بين الأبطال تنفيس » وبق 
فرسان الإسلام تحول ورجالتهم نسأل الله النصر وتصول ء حتى قاروا أن يكشفوا 
أوائك الاأعداء ويلبسوم, ثياب الردى واكن أراد الله تكرمة أوليائه وخذلان 
أعدائه وتببين <زب المؤمنين (وليعلمن الله الذرن صدقوا وليعلمنالكاذبين) فكتب 
على المسلمين المزعة فى ذلك اليوم وتبع ساقتهم أوائك القوم وحةت علمم الهزعة 
وقتل منهم مقتلة عظيمة تقارب على التحقيق واليقين أربعا من عقود المثين فصارت 
هذه الحادثة والنازلة الكارثة طهرة وعحيصا لامؤمنين وعقا للضلال والمعتدن 
ورفع درجات للمستشهددن وعبرة للمعتبرين » وأقام رئيس ران أياما بذلكالمسكان 
ثم ار يحل بالغذوانة فكان ذلك الباطن مكانه > ولما نزل بذلك الموضع المذكور خر ج 
هل ذلك القصر الور إلى إبل له حو عششرين وأخذوها وائقدوا راجعين نم 
محصنوا فى مكانهم وقتاوا من حماءةء ثلاثة أشخاص من ساعته ثم بدا عليه دهام بن 
دواس وأهدى عليه هدايا لقصد الإيناس ورغبة ما فى قلبه من الشير والإفلاس أن 
إعشية وإسير به عل بمة السامين والناس ووعده عل ذلك كثيرا من الأموال وأنك 
إن جردت سيف الهاد والقتال فى هؤلاء الذين اءتدوا فى الفعال وفتحت بلدانهم 
وقتات أعوائهم فزت بالسودد واحامد » وألقتإلك جديالمقاك وصرت رأسهاورئسها 
وغرتها ونفيسها وغدوت حا كها ووالما تنفذ التديير فى أسافلها وأعالمها » فهش 
الخنيث عند زخرف ذلك القال وبش حين ماوعى مامو”ه عليه من .الأقوال ولم بدر 
حاله ولم تیر أفعاله بل بدا له أنه ناصح أمين بريد له الظهور والكين وماعرف أنه 
خئون أفاك ومعتد سفاك وحثهعلىالتأخر والاقامة»وأظهر حشيمته وإكرامه ثم أرسل 
أيضًا دهام إلى عريعر بار والإعلام وعثه ع الظهور إلى جد ويقرب له المرام 


والقصد ويستحيشه فى ذلك العام وره أن أهل جد فى غير نظام وأن كلهم متفرقة 
وأحو الهم متشتتة متمزقة » وفى إقامة رئيس ران تلك المدة كاتب السامين فى القوم 
الذين كانوا عند مأسورين فقبلوا ذلك الخال وكان الشرط بينهم فى المقال أن ,طلق 
ماعتده .من أرق السامين ويطلقوا من عنده أجبعين » وقد كان الرئيس الذكور 
عنده من أهل الاسلام ماهو مأسور نحو الثلاث من ااثين فأطلقهم جميعا مكرمين » 
وقد مكك فى ذلك الكان محو حمسة عشر نوما من الزمان » وقدم عليه أيضا فىذلك 
الكان ذوو الضلال والطغيان زد بن زامل وضعل إن سويط وأثنوا عليه بتلك 
#- وحمدوه فى ذلك القتل والقتال والتزموا له إن بق جزيل الأموال ؛ فم يلق 
بهم بالا وم برع لباطل ذلك المقال وأرسل غريدر إلبه يندبه أن قم ا بقدم 
4 وأرسل|! الشف وال انس وز خارف الأ ال والأكاذيب ونموهات الرسائل 
والأرقام الوعود فما بنفائس الأموال والحطام وأجاويد الخيل الكرام إن بقيت 
فى ذلك القام حت أقدم عليك بالجيوش العظاموعنيه متكرا وزورا ويعده باطلا ولؤورا 
( يعدم وعنيهم وما يعدم الشيطان إلاغرورا ) فل جد تلك الوعود فيه ولجيجنح إلى 
ما بعده وعنيه » ولم ترض للاقامة شكيمته وم ترض بباطلالوعود شيمته » وتركن لما 
زخرفوه مته وم تصغ لها عزعته ولم تكن نفسه أبية عن الأطاع بل تطمع ف الال غاية 
الإطماع وتازع إلى حبه أشد النزاع » ولكن لما قذفه الله تعالى فىقليه من الرعب 
والافزاع والخوف والاجزاع لم يهم غير ماذ كرنا فىتلك البقاع » وأزاله الله تعالى عنما 
وطرده وقذفه فى هوة الذل وأبعده » ولم محسن له بعد تلك الأفعال شأن ولا حال 
بل کھت عليه الموان والاذلال وأصيب بالنقمة من الكيير المتعال وقال الصنف فى 
ذلك الخال : 
عان <ودى وا کف هتان واسكبى عيرة من الأحفان 
وأفيةى على الخدود دموعا تحكى صوب الغمام فى المملان 
واهجرى لذة الكرى فى الدياجى قد كنى ما جرى من الأحزان 
واذ كرى معشسرأ وابكى مصابا ما جرى مثله عاضی الزمان 
هف شى عل فراق ماب لد اوا بطاعة الديان 
نهدوا للجهاد صدقا وباعوا غلى النفس فى رضى الرحمن 


أسرعوا فى امتثال أمر إله إذ دعم إلى قصور الجنان 
صدقوا بعة عليه وأوفوا ومضوا مسرعييتن الغفران 
فأنيلوا الحياة مع مشنهى |( جنات والحور فى رفيع المكان 


وانقضى راجعا زى وذل ‏ من أل غازيا مع النجران 


oD 


وفيا خرج عريعر إلى الدرعية مع بنى خالد كافة وأهل الحساء وسائر الرعية » فلم 
'تصل ح.وشه وا<نادهوعسا رمو أمداده إلى رمال الدهناء <تى اختلج رس حرا نذهنا 
وخدا ودميلا واار اللمل هاديا ودليلا » فاما وحصل عربعر ال فياض اللا > وارتنوى 
من تلك الحياض القعسا طاب كثير من أهل الللدان نفسا . 

ولا استهر 9 القرار فى معمور تلك الديار 6 وا شرت حنوده فى فس يسح ذلك 
الوهاد » ومائت تلك اافيافى والمهاد » تين من أهل جدالار تداد ويم الضلال والنفاق 
وقام الباطل على ساق ودعاء فلبت بسرعة له أعوانه وأجابته على الفور أخدانه 
وسارعت إلى دعو نه شماطينه وإحوانه 8 وأو"ل من أجاب لداعيه ول ىالصوت مناد به 
وادر إليه خلا وسار له هرولة ورملا, ورام أن بلغ ذلك الياطل أملا 8 و شور راة 
الفتنة والإبلاس دهام بن دواس فكان تمارام بها على خيبة وإفلاس وأهل منفوحة 
سلکرا An‏ فى ول العرين وتتابع عد دن ذوى الإسلام والوهد أجمعين ) ودن 
الناس من يعيد الله على حرف فإن أصابه خر اطمأن به وإن أصاته فتنة اتقلب على 
وجهه خر الدنيا والآخرة ذلك هو الأسران المبين) ثم تعر مرا استغار من أحل 
عد ذوى المعرفة والشأن فى الل الذى ينزه من الدرعية مع تلك العربان فاسع 
الحضر والبدو من أهل الجا وسائر اللدان » فاستقرت الفكر والأذهان على أنه 
بزل بان قرى القصير وقرى عمران کا هو معروف بذلك إلى الآن فوحات قاوب 
أهل الءلاد تما جاء به وكاد » وما جره عامهم وقادء ومائت قلومم مخافة ومهاءة حين 
صرب خر امه ومد أطنا به ودهشوا دن ذلاك الكت بالارعاب وأزهم ما واوا دن 
الأ<ناد والخلاء والإ#اب وما شاهدوا من عظم تلك الأسباب ومهرت قاومم تلك 
الدائع الاس ادوا عمائع 4 وم کن السامين 5 غير الله داقع ولاسواه من معان 


ولا مدافع » فأنابوا إلى الله واستداموا ول جثوا إليه فى كشف مابه دهموا وتحققوا أنهم 
على الدبن المنصور وجزموا » وجردوا سيوف الهمة على القتال وعزموا : وعاموا أنهم 
ر حون » فأعينوا ورحموا وكلصدقالنية للهوأناب » وأخلص فى الإعان والاحتساب . 
رجاء من الله فى جزيل الثواب وتأميلا من الولى أن مسن لهم اماب » فاما ناخ 
بذلك المكان الفسيح أقام ذاك اليوم ولم يبد حربا ليستريم » فلا بدا اليوم الثانى 
نمض مسرعا من غير توان حين أ كلت الطلوع ثمسه مشمرا لاقتال طيبة تفه 
وقر بالمدافع والآلات وتلك المجسوش از تجات إلى قريب من الجدارات » وأقام رى 
مها رميات بردد أن د تلك الابنات » ويقض تلك البروج المستكينات » وأخذ محث 
الرماة ويزجر ورد عليهم وبصدر » فم ثل ولله الجد اراد وصدر وما أفاد ول رم 


مدافعه اة دن حدار؟ فكان للمسامين ذلاك الوم أعظم اعشار وزيادة شين دمم 


واس تہ صار ¢ وقوة رحاء ق الإعانة والاتصار فاا والله وړ نشطوا موش عقال 
أو خرجوا من حبس واعتقال » بل كأن الخوف + مخطر لهم على بال ولا ريب أن 
هدا ست من الك العال 3 ولأ سف دن د العزة واللال 3 وإلا وولو اشر 
لاتطيق .عض ما صدر ولسكن كا قال تعالى ( وايربط على قاو ويثبت به الأقدام ) 
وقال تعالى ( ولينضرق الله سن ينصره إن الله لقوى عر ) ولماكان آخر النهار 
قل وقث. الأغصار من ذلك اليوم الذحكور رج السامون لاعرضة خارج السور 
وكان ذلك :اأص عبدالعز بز حر سه أله تعالى دن ابم الشرور ¢ فەرح ذلك ولاك 
الجنود وقالوا هذا النى والقصود » فأسرع عام الاقوام وكانوا على نة فىالانقسام 
فأطلقث الفرمان غل من خاش السور كن ء وأسرعت الدول تسر على تمل ريد 
من أهل النحدة وكان علو الباطن ماده وقصده » فسابقهم إليه قبلالدخول وم يكن 
هم إلى العكين فيه وصول فلم يكونوا من مأمولهم على حصول » وأخرجهم المسامون 


منه قسر | ومحوهم عنه قهرا » وقتلوا منهم رجالا وأخذوا فرس دنوان» وكان لعريعر 


حال وقتل من المسامين سلطان ن عدوان وهو دی ان تعران ونی عند العزز 
فى ذلك ما هدم وأ ناه وردم » وأقاموا على ذلك أياما قلائل كل نوم بنصبون 


— و/ا د 


الحر ب الجبائل » ويعملون الآراء والفكر فما يقح بال م امينمن الإضرار والضرر » وقد 
أقاموا من الأيام مدة فى أعظم ضيق وحرج وشدة » وقد بلغ الضرر منهم حده 
والكل مثيم يشحسر ويتندم على حيثه الى تقدم وسوف ترياق الأسف والحسرة 
ويعض أنامله من الندم حيث أجمع على المسامين أحسه » وأضحى عريعر ذلك الجبار 
ما شاهده وعايته وصار بدعو بالخيية والعثار والويل والدمار على من عليه أشار 
بذلك المسير والتسيار » فكانوا فى النزل فى غابة الذل يقاسون من الظماً والعطش 
شدائد لبعد عن المياه والوارد وكل نوم تغيب ثمسه وتطلع تطلب تفه الهروب 
وتازع وروم الرحيل والترحال لماوقع به من الوبال » وتأتيه شياطينأوائك الأعوان 
وتثبطه على الإقامة بذلك ال مكان مثل دهام بن دواس وزد ن زامل وأمثال هؤلاء 


الذين كل منهم لغرضه محاول ولقمع الدين وأهله آمل » فياين لهم بعض الاين وينخون 
اشا ابي عمد عليه فيا تو نه للراضة ويستكين حتى نفخ الله تعالى سدره وطاش وأراد 
العدلة والانحماش » فأتوا إليه وتلببوهوحاولوه بطنا وظهرا وقابوه » فلم برواقیه وجدا 
وم بحدوا به وردا ولكنهم أدركوا منه تسييرا ومعدا وحدوا له فى ذلك حدا وذلك 
بعد ماأتوا إليه عتاة أهل المحريق وزينوا له الإقامة وقالوا حن نعرف المسيا 
والطريق ون لك القادة وسترى منا لك الإفادة » فراض إلى قوم وقصد معرفة 
فعلهم » فاما توثقوا منراضته شرعوا فىالرأى وإفاضته.ءواستةر تالشاورة والمعاودة» 
على أن غدا تكونبننا وبينهم الناهدة ونصدقهم الحرب والجاهدة » ونتفرق عام 
ثلاث فرق » ونظموا رأعهم ذلك حين انتظم سواد الفسق وأخذ الرأى جهده من 
الحدق » فوعت ذلك الترتيب آذان واعية من قريبءفأسرع بذلك من وعاه وهو 
سام بن حمهور أثابه الله خيرا وجزاه وتقله إلى عبدااءزيز واه » فلم انستثر بالضياء 
ريات الو ض حنى قضى عبد العزيز من الاستعداد للقائهم الغرض ء فلا ارتمع 
سناء النهار سارت تلك الأجناد الكبار تروم الحصن والجدار » وأخذت القنيرة 
والمدافع فى لفح الششرار واستعظم الأص واستطار وزاغت القلوب والأبصارءواًخاصت 
آهل التوحد السراز اعالم الغمائرء فصارت_الهاشير ومن معهم على الزلال وكافة 
نى خالد وأهل السا ذوى الضلال روا جدران محان وأهل الحريق وان دواس 


وان فارس وأهل سدير والوشم وة العدوان » قصدوا قرى قصير وصار قصدهم 
ف كلك السير وا كسنو | جميع اللدة والكل قد بذل جهده وأرهف من ماضيه 
حده وراموا فیذلك أعسا إداوكل قد حارب ربه وتعدثى ء فل :نل كل منهم رشدا 
ولا حاز مفخرا وسعداء ولا نال من ماده مطلوبا ولا حصل من سؤله ماما 
ولا صغوبا بل رجع كل ممْمخائ.اصهوبا خائةاو حلاص عوباء وقتل منهم عو الخمسين 
وهىبوأ عن المدافع مديرين » فلو يلو أحد منهم إلا ولا عسدوا تلك الساعة عليهاء 
لما عاينوا من الإرعاب ( وصب عام ربك سوط عذاب ) » وكان عيد بن ترک 
فى المَتو اين »وكان و يديم عليه المكاء والحنين» ويتفجععاء 4 فى كلساعة وحين » 
الله عناه وتنحت بده قدر ميل فىالفلاة » ولم محصل 
له بعض ما عناه » ثم U‏ ولعم الارتياع ك روا على مدافعهم بالار جاع > فلم جرد بعد 
هذه اأرة ومذاقتهم اتيك اارة ومعاستهم تلك الأهوال اامرة قواضب 5تال » ول تساك د 
لارى سهام ولا نصال بل باءوا بالخزى والوبال وشتات الشأن والحال وهموا فى غدهم 
بالمسير والار حال » وكان حملة من قتلمئااساءين ستة رجال #ةقين.قال الصنف : 
تفوس الورى إلا القليل وكونها إلى الغى لايل لدين حنينها 
فل رھ القت ي رڪ ات عل الس ناد شتا 


ع 


وغيرك ف ہک الضلالة مہا ر ولاس له إلا الور اك 


واشت عنهاج الشسريعة سالك وسنة خير المرسلين تيا 
وإناك ن م دی شطب محافة ولا دزعا دن حادنات تشينها 
وإن ثون من سحن الحوادث بارقا فلا حش لو زحي ا : ب هتننها 
ê‏ فرحت من شدة إر شدة و5 عله صت فسرت سنا 
وكيف فوس الخاصين ناما حموم وخلاق الرايا عويما 
ققد سارت ا اب فوم عريعر محزبة غث الورى ‏ وسينا 
و57 اساب دمن ا( 8 راعج مدافعهم إرحدى الوحوش رننها 


وأقئل قاداة الضلالة والردى 
وتبغى لأهل الدن فى الأرض وقءة 
وهتك حمى البطحا ومن حل سوحها 
وراموا أصول الحق والدين والحمدى 
وصدم دعامات الحجة بعدما 
مهاج تألق نوره 
ولكم حادوا عن الرشف وابتغوا 
ومن بعش عن ذكر الإله تضله 


انت لهم عد لا قد اوا 4 


و تعر 


وهز ذوو الإسلام أعظم هزة > 


تقد زاغت الأسار ماءة أقات 
ولكن مولى اانحر كدت 


العزز مشهر 
فآبت قلوب الناس من بعد طيثنها 
فآضوا وقد راضوا بنا وحردوا 
وقد وطنوا لنوت والله أنسا 
لها 3 والاقا 


ولاس 


التصير 
فناوا عظے الفوز والعز والنى 
وآبت جیوش الفسق باخزی والردى 
أ الله أن #على على الدن راءة 
وأن بيطأ الفساق فى ذلك الجى 
فلا زالت اليضا سمو متارها 
ç2‏ إمام السامييتف وعهله 
المولى 


ولا 0 معزا ونادمرا 


وساداتها ‏ تبغى المداة تينما 
نی بها فى كل قطر مهيتما 
وسلب وان ماتبدل عينها 
دون ای عت ميا معنا 
شه فا واسڪ را 
فاه ره عرب النواحى وصينا 
مناهج آاء تير ديا 
قاطن لاك عا رتا 
ولم يبق فى الاسلام الا اما 
على الدين بالبلوى فبان كينها 
0 حال ظا چا وظعينها 
کا هو فى دفع الأعادى يعينها 
وساعده فى الحروب متينها 
وكرت واش س 


انيل الرضى والعز هان عا 
والشات كينا 


من الله جيش 

وما ال هذا النفوس ظنينها 
ولس ةا إلا الشتار رهما 
ؤثربو ضلاللات واسمو ما 


حاط تواحيها ومحمى عرينيا 


سے ا س 


وها طلب دهام بن دواس الهحدنة من الشيسخ والأمير جمد فا جانا باه إلى ذلاك 
اللقصد واتفقعلى ذلك منهما الرأى والنظر وكان ذلك من أدقالفكر » فهودن عانا 
وأفآم فى الهدنة زمانا يقصر عن السنة عدده بل حو عشرة أشير أده . وفيها فيذى 
القعدة قتل تمد بن فارس وولده ع.د الحسن وذلك أن أولاد زامل أخيه وأناسا 
من جماعته عقوا الردة منه وؤمه فأرساوا ا الشيخ والأمير روم ذلا الأ 
الخطير ويعاودونمهم علقتله وولده قبلأن بقع ذلك منه ويصير » فوم عن ذاك وأبوا 
ولم سءفوه على ما طلبوا بل زجروه غابة الزجر عن ذلك المرام وأن عقد المدنة 
قوی الإحكام »فلم جد ذمهم ذلك التهديد ول الوا بذلك الوعيد » ولا أثر فيم ذلك 
الكلام بل ا نوها بالسكلام وسددوا هما من الردى مصيب السهام وأوردوه وابئه 
حياض احمام فى مجلسه الذدى لايرام » وأسمرع إلى ابن دواس تلك الأخبار فض من 
ساعته فى البادرة والابتدار إلى منفو<ة مع جماءته وقد وصل أخر بيدلك إلى 
الدرعية فى سا عته » فأخذ عبد الءزبز وكافة السامين فى السير إلى منفو<ة مسر عن 
مخافة أن سرع إليها دهام م عن معه من المبطلين . وقد تقدم أعامه كتاف مرخ اک 
إلى ابن دواس كبره أن هؤلاء ال اءة الد ن فءاوا تلاك الأقعال طلموا ذلك منا 0 
عليه قبل لما محققوا من ابن فارس الاختلاف والاختلال فز جر ناه و ذلك وأغاظنا 

مهم لقال إلا أنا ذ كر نا طم م أنا Çii‏ إلى ذب عم ونؤه م » فإن كنت تريد م 
ا البقاء فإياك أن نسلك سبيل الملاك والشقاء وان كنت ترد النكث N‏ اة 
فاسلك منهحه وأسبابه » وجاءه الرسول وقدقر به إلى منفوحةالوصول » وجرى بيهم من 
القتال فصول » وقتلمن أهلها رجاينتلكالساعة وقتلوا منه واحد» دين مد لدخوطها 
باعه » فلا قدم عليه الرسول بالکتاب‌وعرف غوی الخطاب بادر إلى بلده بالاتقلاب» 
فلم ,صل عبد العزيز إلا ومن معه إلا وقد آب کے إن عبد العزيز بعد ماحرج من 


متفودة سار إلى ودر الغذوايءة وأقام فيه أياما عماج شاه ¢ 3 حر وده ولحصد عا ٠.‏ 


ڪل E‏ ا واأسمعون بعد a‏ و الإا 5 ٠‏ وم 9 ف ر a‏ الأول اڪ مدق 
دهام ی دواس وأدى الخانة ا زد ن زامل و عر ھ قدا عل 
الصديحات حك منها طرها که ثرا ¢ ورج اهل مذموادة ةه فاةةتلوا معكه و9 تل ۸4 er‏ اا 


أو مرمعة ووتلوا مده حو ذلاف وكان هم عنه أقوى A‏ ة وثارت مله ون المسمن 


بعدها الحرابة وهو الذى فت من اثر باه ودعا إلى ذلك أعوانه وأحزابه » وفى ذلك 
السر لصون والغيب السكنون مالا حيط به الأفهام ولا تد رکه أفكار الأنام » بل 
تقع التقادير والأقدار وتصدر إرادة الجبار على غير ما يحول فى الك والأفكار 
وما لا يتخيله المتفسكرون ولا ينتحه المتفرسون ليتذكر أولو الأاباب ويقفوا بالتسايم 
والاحتساب ا دبره ربالأرباب» و عصل همالأجر والثواب إذكانوا لأحكامه وإرامه 
موث ( وع لق تكرهوا شما وهو ير 3 قق أن وا شيعا وهوشرلم 
والله بعلم وأنتم لاتء.ون ) فكانت هذه القضية وصدور هذه الرانة الردية سبيا 
لروجه عن بلده بالكلية ومبداً لذهاءه وأعوذجا على عذاءه . 
وفى منساخ ردم الأول توفي الأمير عد بن سرد رف ال إلى عات اللوي 
وآ بوم الفزع والورود وسقاه من حوض تمد المورود . وفيها بايع عبد العزيز أهل 
الإسلام وأعطوه على الإمامة عقد الأحكام وأقبل على المبايعة والمعاهدة والمتابعة جميع 
الخاص والعام من ار 0 » وقدم إذلاك المسامون من البلدان القاصى مم والدان 
ونتابع على ذلك الخحضر والدوان » والث بخ ره الله شال خو رامن ذلك النظام 
واج للءقديالا برام » وكان تلو عام أحكاماوسو عشاة وتعلما (هن نكث فاعا نكت 
على نفسه ومن وف عا عاهد عاءه الله فسدؤٌ 5ه أ راعظما )وأسقط حرسة الله الى 
جميع الظالم وأبطل كافة الغارم وارتفع عمود المحق واستقام وانتظم أعظم انتتظام وتا ود 
غصن الل <ةالييضا وأقرات الد نا على رعيته فيضا وملئت قالوب العدا تما شاهدوا من سيرة 
اشد رة وقظا وی ییات الإسلام فالأقطار وساو تبالفتوالرك, بان سام 
اا وطارت قلوب أهل‌الضلال أى مطار » وزاد أهل الإعان بذاك يقينا وتسلما 
داف ا والتوحيد تفهما وتفهما (ويثم نعمتهعليك وديك صراطا س 
وفما غزا ااسامون‌وأمیرهم عبدالعز يز الرياض » وذلك أنه حرسه اله تعالى سار عن معه 
إلا وملك بروج حصان وأدرك منها نلا ء فاما تبين الصبح وانتثير الناس بلغ الخير 
دهام بن r‏ فى الخال رحلا من جماعته 00 ؟ إلى سبييع وكانوا وربا 
منه فعادلوا باللى 5 ° والاقال وبادردا ق سر عة الامتثال » فلم لشعر اأسلهون إلا لھم 
ق اققيال: + م حرج أن خواس مع ماعته لا عم ججیء سبع من ساءته وقصده 
الخديعة والسكر بالمسامين (و عكر ون وعكر اللهواللهخير الماكرين) ينعد ص عبدالعز ز 


المسامين بالظهور ولخروج والنزول عن تلك البروج » ثم إن دهام بن دوا حرج 
مسرعا eel!‏ بريد ان يناو ثم المرب ويشغلهم حت تقدم صجہ۔ع عط م » فعند ذلك مدد الله 
تعالى عبدالعزيز وثيته وحماه م نذلكلكر وجاعته وصارت بينهم جولةقتال قتل فہا 
من المسلادين عدة رجال » واقلت ت غيل أواعاك اللدوان ,2 فابتدرثم من المسامين فرسان 
و ہی بيهم الطعان * شم بعد ذللك انفصل الفر قان وكل قصد له مكان > ولم يدرك دهام 
من المسامين مارام . وفها غزا اا امون العودة وأميرهم عبد الله بن مد فم جر 
بينم قتال تمرجع إلى حر علا فغزا إلى شلية من سبيع وهمبالعرمةفصبحهم وأخذ إبلهم 
وخيلهم ومامعهم من الغنم والأمتعة. وفہا أ ىر دعظيم لمبعهد مثله فات الزرع والعشب. وفيها 
جرت وقعة تسمى وقعه العدوة»وذلك أن المسامينعدامنهم على الر يض ستون رجلا څرج 
ولد زيد بن سلمان تجلا تدا من الدرعية » فأخير أهل الرياض سيد 
العدوة إلا وه ا اراق عمطت للم أح؛ ووقع 
هم الكفاح ؛ ؟ ثم ازم المسامون و اليل لهم وراءهم متبعون فقتلوا مم ا3 وجاك 
وة أرق | فىالاءتتمال . وفها غزا السامون وأميرهم عبد العزيز فساروا إلى 
الرياض وأعدوا فاللسلاالكين > فاما انتشر ضوء الصبعح شعر وا بالمسامين فبادروا إلى 
الفتال وم يكن ¿ هم عنه بد" ولا احتيالءفلما حميت نار الحرب واستق رالطعن والضرب 
وظهر عل 5 السامين انهزموا جميعا مدبرين» وقتل منهم ستة رجال وانقاب 
السلمون راجعين . وفيا ثم دهام بن دواس بأهل منفوحة فوصل السلمين ال 
فاسرعوا إليهم بالنفر . فل ستقر دهام فى تلك النخيلحق جاءه جىءالمسلمان بالتعجيل 
فولى عل عقبه هارنا لله راغا طاليا . 
ثم دخلت السنة الغا نون بعد المائة والأاف. وفيا غزا لاسلمون وأميرهمع, داءزيز 
ثرمدا وأتاها ,مد أن هدا الأنام » فكمن حتى استكات الخروج للمرعى جميع ماما 


من الأغنام فاستاقها ذوو الإسلام وفزع من ف اليلد من الأقوا م حق وقع الاختلاط 

والالتىا م » وجرى بونمم القتال وضاق الجال وخرج الكين ات علييم فرنباق 
الملسلمين > فعند ذلاث ولوا مدرن : وقتل ماهم عو العشير ان ع منهم مدن عد 
وحمد بن راشد ابنا إراهم بن سامان » وقتل من المسامين فواز الغاى وان غدر 
وتسمى هذه الغزوة غزوة الصحن عند أهل ذلك الوطن » لأن الفتال وقع فىمكان 


قال له ذلك » ثمانصر ف المسلمون راجعين وتوجه ع.دالءزبز بالجيوش إلى منفوحة؟ 
وف أثناء ذلك الطر بق واقق رگا لاب ن دواس فقتاهم منهم محيسن بن قاری المعلوعی 
عل التق 9 ثم دخل عبدالعزيز منفوحة بالسرور والابتهاج لإرادة عقد الدخول 
ببنت زامل الزواج . وفيا فىالفطر الأول سار عبدالعويز حرسه الله تعالى بالمسلمين 
فنزل بالمنية من الرياض رج أهلها لاقتال من غير ارتياض » فقتل منهم الأسلمون 
أربعة رجال ول يبرزوا للطعان فى حال » وقتل من السامين مرشد بن حدين . 
ثم دخلت السنة الحادية والغانون ,عدالمائة والألف وفيما ارتفعت الأسعار والأئمان 
وافق الزاد فى جيع البلدان وبق الناس فى مقاساة اليأس > وبلغ الأنام من غلاء 
الطعام هم وضنى » وحزن وعنا » حت باغ الصاع جد بد ونص ف ووزنه ونصف لجديده . 
وفيا غزا السامون العربان » فلما سار السامون إايمم سبقه النذير عليهم » فلم يصل 
إلهم من السادين فرسان ء إلا بعد ما أخذوا الأهبة لاطعان » وكانت خيولهم تزيد على 
ست من عقود لكين » ورام المسادون أنهم محدونهم مغفلين » فاما شنت خيل الإسلام 
الغارة على أولئك الأقوا م وأخذوا بعض الإبل السوام أطبقت عليهم خيل الطران 
وفرسان أولكك العر بان » فاشتد بين الطعان؛ ولم يكن لمم إلى الفرارمن إمكان.فثدت الله 
آهل الا عانو مخاصوا من شر ذوى الطغيان وقتل نرم بعض رجال من اأساميندوخى 
الرخى وابن ربع ورجعوا على اعتجال. وفيها غزا |! سامون وأميرهم هذاول ن فيصل 
e‏ معود بن عند العزز » وهده أوك عزوة غزاها إساروا بريدون العودة فأتوا 
تلاك الاد وقد «جع العباد وقد > عل القل الكرى » وما شه ا کا وما 
درى ؛ وقد أعدوا م فى مكان كنا من الشجعان وأوصومم أنهم إذا امه كل أهل 
الد الفزع والظهور يعقبونهم على تلك القلعة والدورءفاما تبينضياء النور وأدبر ظلام 
الد جور أغار المسامون على أطراف اابلدة»وكل من جيشه وكينه عرف قصدهءفبدرهم 
بالقتال من أهلل البلدة ذوو النحدة فل يأخذ الال حده حتى دخل الكين البلاد 
فةتلوا نور بن سعدون وأناسا هن أهل الفساد > فلما علم يما جرى وصدر من خر ج 
من أه ل البلاد وظهر رجعوالاةلعة فإذا هى عنهم فى منعة » وقتل المسلمون منهم رجالا 
ونودى بالأمان بعد انقضاء ذلك الخال وصار ابن حاد فيا هو الأمير ولم يغير عليه فيبا 


تعجر حی صدر على امسامين منه مايضير رجح المسالمون 8 وفيها سار عہد العزز 


حرشن اله ذاته بالمسامين إلى الرياض فنزلبالمشيقيق وأقبل فزع أهلالبلد إلمم وصدقوا 
احمل عليهم ولكن الله من"على المسامين بالثبات وم يكن لهم إلى الفرار التفات » فقتل 
من أهل الرياض ستة من الأثعرار » وقتل من السامين ناصر بن عبد الله ومد بن 
حسن الحلالى ورجع السامون إلى بلادهم . وفيها كاتب أهل الوشم عبد العزيز على 
بحيئهم ودخوطم فى الإسلام فأجابوم بحصول ذلك الرام » فأقبل أهل الوشم بلده 
وقراه؛ولم سق منهم أحد <تى اهل عم اہ › فدخلوا فى الدائر ة الحصينة والكل منم رفض 
وه ووباسوا اهل الإسلام ؛ واستمرت عام تلاك الأحكام. و فماغزا المسامون وأميرهم 
عبد العزيز فوطى* جلاجل وطلب من سويد النكال لكونه مرئدا قبل ذلك ال حال 
فأعطاه عن ذلك من الخيل عمسا فطاب بها عبد العرز نفسا لكوتها خلا بالحودة 
معروفة وبالنحبمشهورة موصوفة » ثم سار عبد العزيز حرسهالله تعالى فىيطريقه ذلك 
يحدا ء وكان فرق من العن على المر بع له قصداء قص.م الفريق بالغارة وأخذ علمهم 
إبلا ثم طلب i‏ ه ورجع إلى عبان ولامال غاعا . وفما سار عبدالعزيز بالمسلمين 
إلى الرياض وجرت بينم وقعة نسمى وقعة الجوز : سكو نالوقعةعكان إسمى ,ذلك » 
وكان ااقتال بينم من بعد بالبنادق هنالك » ولم مقع بينهم للقتال مقاربة واسكن كل 
أدو ك بالرى مطاليه فقتل السامون م نأهل الرياض حمسةرجال ومن الخيل أربعاء 
دقل مع الان بو رة سارت ف اا رقا مي سارك بن سيك وة 
ابن سعيد وان رشيدان » وأقام عبد العزيز بقصمر الغذاونة أياما يغير على الرياض 
ورجع مكانه . 
ثمدخات ال-نة الثانية والعانون بعد المانة والألف . وفيها استمر غلاء الزاد ورح 
كافة العباد من العيشة فىمكابدة ونكاد» ونسمى هذه سنة سوقه لأن السعر بلغ حده 
وطوقه . وفيها غزا سعود بالمسلمين » وهو أول عق تأص فيه ف غاز عل الزانى وقتل 
ثلاثة رحال مرجع بلا إمهال . وفيعاسارعيدالعز بز حرسه الله له تعاللى با سلمين اسيع 
وكانوا <.تئن على الحائر الخار في بزل محد السير إلهم حت قارب المحوم عليهم فسيقه عليهم 
النذيرلما اقتضتهالإرادة الإلمية الأز لبة من التد بيرء فل تقبلعليهم المسلمون إلاوه لاقائه 
مستعدون ٠‏ شين طلءت عليمم طلائع الخيل كان منهم إلما أسرع ميل » فالتحم 
الفرسان وحمى بينهم الطعان » والتزم الثبات كل من الأقران حت نصمر الله تعالى 


المسامين وأعان > فشد عليهم المسامون احلةء فلم يكندونهزعتهممهلة » فائهزموا جميعا 
وعمدوا إلى قصر الخائر سسريعا فأقاموا به حتمين وكان أدله إذ ذاك مرتدين » وأخذ 
المسامون ما معهم من الأمتعة والخيل والإبل ورحعوا فائزين بغاءة الأمل . ا الأمل , ونا 98 
واستكن » فما صبحتهم منه الغارة لم يثيتوا غير ساعة فازموا الانكسارة وتبعتهم إلى 
وتم الول ولم يكن لهم سواها وصول » وقتل منهم رجال ولكن الله أراد لهم 
السلامة » ولم بشعر غزو المسامين لاشتغاله عن أمامه إلابالتثام عض العربان عامهم وإقبالهم 
إلبهم » واستحر الطعن فىأعقامم ورجعوا من حيث مآنهم » وأقبلت بعد ذلك العرب 
الکو رة واجتمعوا على المسامين كانت بينهم وقعة مشمورة » فاحتمى السلمون 
وسلموا ء وقتل منهم سيعة غفر الله لهم و رحموا: منهم ناصر بن عمان وفوزان بن 
ناصر » ورجع السلمون إلى بلادهم . وفيها غزا سعود بالمسلمين و ركام نحو امانة على 
التخمين » فأغار وا على عنيزة وخرج أهلهات.عين وكانوا ذوىعدد من المثين » فوقع 
باهم وبين المسلمين القتال » وأبدى المسلمونفذلك اليوم لجال من النجدة والإقدام 
وفرط البأس والالتزام » ماهر عقول أولئك الأقوام وأدهش أذهانهم والأفهام حين 
يا | فعلهم بعد الخالطة والالتحام » فلم يكن حيئذلأهل الد عزم ولا اهئام سوى 
الفرار إلى البيوت على الأقدام»وقتل المسلمون عو العشيرة وكل من أهل الإسلام حمد 
ربه وشكره » وقتل من السلمين ثلائة رجال ثم رجعوا إلى بلادهم من غير إمبال . 

ثم دخات السنة الثالثة والعانون بعدالمائة والألف . وفيها سار عبدااءزيز حرسه 
الله تعالى بالمسامين بريد الرياض » فوافقفةساءعة<ر وجه من غير ارتياض خلا كثيرة 
لدهام على الدرعية عادية وقد لحنت إبلا كثيرة لسبيع البادة فأطبقت عليهم خيل 
المسامينم.ادية » واستقر بينهم الال ساعة ثم أدبرتخيل ابن دواس خجلة مرئاءة » 
وقد قتل منهم السلدون أربعة ,رفون مطرود الفريد وابن اارابع وحسن المعفرى 
ودوخى بن مروان:ورجععبدالعزيز فم سر إلىذلك اكان . وفيا غزا عيدالءزيز 
بالسلمين من أهل الدرعية وقراها , فلما وصل إلى<رعلا. حر سما الله تعالى وحماها 
أعس من هناك من بلدان السامين أن غرجوا له الدول جتمعين فأخرج أهل سدير 
وأهل المحمل جما كثيرا من الدول وقصد ما بريد من عل فأناخ بالمسامين على 


الجمعة وكا نالسامون عليه >تمعة وجرى بدنهم وبين أهلها القتال ودحل ولوب أهلها من 
المسامين الأو جال وقتاوامنهم تلك الساعةعدة رجال منم عبداللهوقو يفلا بناءئان وماأوا 
حمل رئيس الجمعة شم إن عبدالعز يز ص بالرجوع على دن مشى معه دن الدول و نمه 
دين فرغ دن ص المحمعة وعَا بالحيش من ذلا اکان 6 وكان ذلا اء ہر 
رمضان غد سائرا فى ذلك الزمان حتى وصل إلى قربة الحلالية واد هحعت اليرية 
وا من قرى القصيم » فأناخ عندها فظامة الليل الم وزاب که واه قل أن 
يزيل النور من الظلام أوحاله < فاما أغار بعد اتشار النهار ورج أهلها إلى العتال 
وبذلوا ذلك غابة الحال » ولكن الله الكبير المتعال . ساط علييم الرعب والإذلال 
فانكسروا والمسامون يقتاون فى أثرم باستعجال وهتك المسامون اليلد فىذلك الال 
ودخلوها فى تلك الجال » وأخذوا جميع مانا سرع الأموال نم نودى يم ب اا عد ها 
ل ن أهلها ا ا ¢ دار :عض امال قذل أحل العصم كاقة و وغشيهم 
ورفض 5 من الأو نان والأصناء ¢ اواد على عبدالمزز 3 فتلا لأا اڪ عم 
عقد الإرام ووصع عندم معلمين للتوحيد والشمرائع والأحكام ¢ شم رجح عمد العزز 
ريد الدرعية ليقسم الغنيمة فما بالسوءة ؛ وفى أثناء ذلك عثر على أثر غزو لبى خالد 
رھ بطين هنالك » فعرفوا أنه عزو اللسامين فعالوا لاطاقة لنا هلالد ن وکان i‏ 
من راسي أجعين ¢ فتركوا المسامين ومن ازلتهم بعك ماحققوا اورم 56 الله الؤمنان 
القتال) وكتبعل أولئكالغزو والمذلةوالإذلال وذلك نهم أغارواعىعدةفرقانمن ماي 
الفرسان وساعد أهل البلدمن١‏ ضر أو لك العربان وثمروا لاقتالمعتلك البدوان » 
فهزم الله تعالى أهل الطغيان وقتل منهم تلك الفرسان » وأخذ السامون مم أموالا 
رة وخلا حوست رة . وفها عدا لاہسام ین 57 فصادف الشرهمنصورفأخذ 
مع زک معه واف د مأسيوو فن عليه عند العزز بالاطلاق دون الفدا فر جع بعك 
ذلك رخصته من شبريشه مه فا ج اذوى الهدى , لقثم لذلاك من الاين ااي 
وسارت للحج امنه عير خائفة و صت وکن الإسلام وادت ااك عل العام ف ذلاك 


25 


س لخي س 


ثم دخلت السنة الرابعة والعانون بعد المائة والألف . وفما غزا عبد العزيز 
بالمسامين بريد آل ظفير + فأغار على الحمرة منهم ذلك المسيروكانوا قبل جيئه على حذر 
لسبق النذير . ولكن أخذوا عام إبلا كثيرة وصارت بينهم مقاتلة شهيرة قتل مهم 
بعض رجال » وانصرف المسامون بتلك الآبال. وفيا غزىعبدالعز بالمسامين وأقاموا 
فى اجار >تمعين » وم رج إلنهم ن أهلها ا فشر ع فىقطعاانخل وا<تهد ء قاما 
عاينوا ذلك أهل النلاد طار منهم الاب والفؤاد » وحين شاهدوا هذه القضية عظمت 
علمهم الرزية وأحاطت مم البلية » فلم جدوا سوى الاستسلام منه<ا وإظهار الانةياد 
والإسلام مءاذا وملتجا فطلبوا من عبد العزيز فى الإسلام الدخول فأجامهم إلى ذلك 
السول وأسعفهم بالمأمو ل » فبايعوه على الإسلام والتزموا فالأحكام ,القيام ورجع 
ك العزيز عن معه . 

ثم دخات السنة الخامسة والعانون بعد الائة والألف . وفما غزا سعود حرسه 
الله تعالى بريد مدخ فاما وص لحر علا عن معه من المسامينذ كرلهغز و لآل ظفير جتمعين 


وكان رؤوس ذلك الغزو آل ضوحي ووهق بن فاض غد فى ساعته فى الانتياض 
وحث السير فى أثرجم بعد تحقق أخبارهم » فأد ركهم فى أرض غيانة وأسرعت إلهم با 
فرسانه ء فاما عرفه آل ظفير وعلهوا شأنه كل نير ليزم يد أهله ومكانه فعض 
السامون علهم الساقة » وأسرواعض أو اك الرفاقةوقتلوا منم رجالا منهموه قبن قاض 
ل ل يسم من ااقتل والإسار إلامنطلب اله رار ء ثم رجعالسامون.وفها 
ایس اخ وعد ب اى وك جحد بن سعد ا سے هدايا Ns‏ قد 


ما بدعون إليه من الدبن وعضر عند عاماء مك > فأارسل إليه الشيخ وعبد العزيز 


الشہ ج عيدك العز ر الحصين 57 مه إى اشر :ف رصالة ¢ وهذه اسحا وو - 


بم الله الر حن الرحم العروض لديك أدام الله فضل نعمه عليك حضرة الشسر يف 


أحمد بن الشمریف سعید أعزه اللهفىالدارين وأعزبه د.نجدهسيدالثقلين إنالكتاب 
لا وصل إلى الخادم نامك ماقيه دن الكلام الحسن رفع نك به بالدعاء اك ألله تا یک 
الشريف اکان وص دہ صر اشر بعة الممدية وەن تبعها وعداوة دن خوج عنها وهذا 
هو الواجب على ولاة الأمور وا طليتم من ناحا طااب عل ا الأص وهو واصل 


الکو محةر فى لس الشعريف أعزه الله تعالى هو وعاماء مك » فإن ا<تمعوا فالجد 
لله على ذلك وإن اختلفوا اسر الشر يرف كتوم وک الحنابلة »> والواحب على کل 
هيا ومنهم أن صد بعامة وحه الله و نهر رسوله کا قال تعالى ) وإذ اخ آله مثاق 
النبيين ) إلى قوله ( لتؤمان به واتندمرنه ) فإذاكان الله سبحانه قد أخذ المثاق على 
الأنساء إن أدركوا مهدا صلى الله عليه وسار على الإعان به ونصرته فكيف بنا ياأمته 
فل بد من الإعان نه ولايد دن صر نه لايكى أحرها عن الآحر وأحق الناس ذلك 
وأولام أهل البيت الذرن عه الله مهم ومر فهم على أهل رض وأحق ُهل البىت 
ذلك يله و ذريته صلی 2 عله ه وسم وغير ذلاك : 2 اقرش اعرد الله أن 
5-5 1 على اشر ف الملهب بالفعر واجتمع هدو و عض عاماء 3 عساده وم 
بحى بن صا الحننی وعد الوهاب بن حسر الیک مف السلطان وع.د الغنى ن هلال 
وتفاوضوا فى ثلا ثمسائل وقعت الناظرة فما : الأولى مانس إلبناءن التكفير بالعموم . 

والثانية هدم القباب الق على القبور . الثالئة إتكار دعوة لايق تاتا FET‏ ھم 
الشيخ عيد العزيز ا التكقير بالعموم || خأ زور ومتان عاء . آنا هدم القناب 
فهو الحق والصوار 0 هو مسطور فى عر کا 6 واس لدي العلفاء مه شت 
ولاارتياب. وأما دعو ةالصا لينو طاب الشفاعة مہم والامستعا” 0" 6م فى النوازل ققد نص 
عايه الأعة الفواضل وقرروا أنه من الشسرك الذى فعله الأوائل ولا ادل فى جوازه 
إلا كل ملحد جاهل فأحضيروا من كتب النابلة الإقناع فر أوا عبارته فى الوسائط 
وحكايته الإجاع فصار لهم بتلاث اامبارة اقتناع ولمم إلى الإقرار إسراع وتفو هوا بأن 
هدا دق الله وانتشر و ret:‏ وشاع وقالوا هذا مذهب الامام المعظم 3 واتنصرف عم 
عبدالعز بز ميجلا مكرم. وفما سار عبد العزيز بالمسامين ر بد الرياض فعدوا منها على م کا( 


وخرج أهلها غر ى بينهم قتال » فلما استقر جلادهم لامسامين خرج علمم السكنين فلم 


بلبثوا غير ساعة ثم كانمنهم إلى البلدارحاعة»و قتل السامونمنهم ستة رحال مْمعتيق 
ان زائد » ثم ثم السامون بالار حال فلا وصل المسامو نإل بعض بلدائهم اتقليوا راجمين 
بردو ق اراش لشأعهمة كان من القضاء والقدرأندهام بن دواس قدسار وظهر عاديا 
على أهل عرقة وايس عند المسامينمنه خير فما خر<وا فىذلك الشأن التقوا جما قر با 
ت 3 کار مدب ثان) 
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من ذلك المكان فأطبقت علمم مرت المسامين فرسان » فلم بليثوا ساعة لاطعان بل 
انهزموا إلى تلك البلدان فكان أول قتيل منهم دواس بن دهام ثم جد فى ارم اهل 
الإسلام وم فوم يقتلون حت قال منهم عشرون وآخرثم ابن لدهام واسمه سعدون »> 
وكان الدى باشر قتل دواس عبد العزيز أمير الناس صرف الله عنه كل باس » فرجع 
دهام بأعظم الباس مرتديا من الذل والخزى أضئ لياس »متجرعا من الهم أصئ كاس» 
فلم ازل له بعد هذه عينقريرة ولاحالة من اللعاشسريرة » بل كلا غفت العيون أبدى 
من الأسف المكنون مالايءرف ولا يقاسءلاسما علىمفارقة سعدون ودواس » فنودى 
عليه دان اال من بهي لإذلك عا قدمث يداك وأق الله لين بظالام السيد) وشا سار 
عبد العزيز بالمسامين حق تزل الرياض وخرج أهلها مسرعين وم يكونوا عن القتال 
منثنين وطال القتال بينهم فعحل الله ابعض أهل الياطل حينهم وشد عليهم السامون 
فأسرعوا محهدون » وقد قتلمنهم أربعة رجال منم ابن روى الذى فذلك الال . 

ثم دخلتالسنة السادسة والغانون بعد امائة والألف . وفيهاغزا عبدالءزيز بن عد 
بالمسامين فل يبرحوا ففذلك السيرحدين ريدون ا ل<بيش وكانوا نازلين بأرضصيحا 0 
فاہا قار بوم 8 | حتى توا آمهم ماما وجحا ويستعدوا للاقاة أوائك الفرسان 


طعانا وكفحا » فاما الى الد جور وعم ضياء النور وفرغوا من الصلاة صبحا شنت 
علمم عاديات المسامين صبحا فأخذوا علهم آبال وفزع أهلها للقتال ورامو! لما فكاك 
ول كن الهم إلى ذلك إدراك » بل وقعوا فى هوة الأدراك » وقتل منهم أناس ورجع 
المسامون بإيناس . وفها غزا سعود حرسه الله بالمسامين بريد من الرياض الإبل وال 

السارحة : فز ازل هته غلى الجد فى السير بارحة حق aT TEE‏ 


كيه ناك سو فاا کرت الو ام لارعا بةبدتغارة السامين إلا بدابة فالتجأت إلى 


البلد الإبل وخرح الفزع إلا بالعحل » فتةا ب لكل من الفر يقن واقتتل حق صدتهم 
فرسان المسامين فائهزموا مديرين » وقد قتل مم سبعة ممم خان بن فريان 
وعيد الله السارى . وفما غزا عبدالعز يز فسار بأهل الدين بريد أهل الرياض المسرفين ؛ 
فوصل ادلات قريب السحر فقضى قبل الصبح من التعبثة الوطر فاما بدا الصبح مسفرا 
منيرا وقضى الصلاة دى مرا وارتفعت الأصوات ف البلاد وخرج بعد الاستعداد 
من بريد القتال والجلاد ‏ فلما عاينوا أهل الإسلام جللهم الرءب والإحجام فلم عصل 


سوم س 


هم بعد الالتحام فرط إقدام بل مكثوا فى القتال زمان عستدين ثاب الموان » فاما شد 
عام اهل الإعان انهزموا من غير وان وقتل مم ص زوق الطيرى وعد ن فاز 
وقتل من المسامين عل ن جد الأأمير . وفہا مات الشيخ أحهد ن مانع ر حه الله تعالى 
فى ومشان ٠‏ وف ره مات تیان ن سعود أسكتيما الله الى دار اغلوی وكان لما 

ثم دخلت السنة السابعة والغانون بعد المائة والألف وفبها سار عبد العزيز بالمسامين 
متع الله تعالى به سنين » فنزل بالرياض وألقی رحله فى تلك الغياض ونازل أهلها مدة 
من الليال وكل بوم يحرى ينهمقتال » واستولى السادون عل بروج وجدوان فأسرعوا 
إلى تد ذلك البنيان وهدموا ذلك المرقب الشامخ فصار الدمار لارتفاعه ناسخ 
وقتل من أهل البلد رجال وبات أهلها فى غابة الأوحال يساصون ف الدياجى السا 
غا حل er‏ ورل احم ودی وقد عر نهم الذلة والدهشة وغشيتهم الرحفة والرعشة 
لاا لهم قاوب ولا عيون وقد أيسوا من أنفسهموخابت منهم الظنون » وقد قارب 
أن جا إذ ذاك السلوق نا بان لحم من الانتصار وما ظهر على أهلها من الرعب 
والانذعار واكن إرادة المولى غالبة على العباد وليس نحرى إلا ما اختاره وأراد » 
فانصرف عنهم جنيع السامين وأخر الفتح إلى حين » وقد قتل من المسامين اثنا عشر 
رحلا نالوا دن الشهادة أملا مهم عصل بك تصير وسلطان 3 حفيتان وكانت هده 
الوقعة فى صفر ول شرق _بعدها لدهام عز ولا سفر بل ثم” بالرحلة والسفر والخلاء 
عن ذلك الوطن الذى نوی فيه وقطن وحل بهدوسكن » اشد فىتدس النقلة والار محال 
بماداخله من الرعب والأوجال وخالط قابه من الخوف والإذلال » فبق أياما وليالى 
لامحسن له حال ولا ينشسرح له بال عخافة على أهله والعيال وأسما على ذهاب تلك الأموال 
is‏ على فراق الحلة والبعد عن تلك الحلة ومعاناة الجلاء والنقلة والأرض به راجفة 
ددح امروب عليه عاصفة »> وهو فصر نتسه و صر وچ ص ‌ارة الاسق 
و تحسر » وينادى بالويل عل نفسه كل ساعة وى بك الهرار نزاعة لاتروض اک المماء 
والاستقرار ولا عبل إلى الكث فى هاتيك الديار حت نادى عليه منادى الذل والصغار 
ا مق التصير والاصطبار والحاول والقرار وحق می ققدم ق ذلك رحلا وتوؤحر 
الأشري والخلاء هو الأولى لك والأحرى 3 وصاح 3 قلاع الحصون الم هنا السكون 


فقد اذن ليل الباطل بالزوال وأعامت سحب الشمرك بالا تحال وتقشعت غياهب الزيغ 
والضلال ولاح نور الهدى والهدابة وانجات دياجى الضلالة والغواية وتالا عمود 
الصباح وأشرق لأعل الإسلام السعد ولاح وغدا البلاء على الياطل وراح وأعلن 
علمهم اسان الفتح وم يسمعون (ولنخرجنهممنها أذلة وهم صاغرون)فاما حان من ثمس 
الاطل غروما وآن لأهلها جلاؤها وهر وما وأن تثدت فى روضة الرياض قواعد 
الدين وعحق دولة المفسدن وبظهر لأهل الإسلام النصر والظفر والعكين وتعلو 
a‏ الحق عل المبطلين وعحى أثار ذوى اللسكر والعتدين ( فانظر ب كان اة 
مكر ثم 5 دع نام وقومهم أجمعين ( جع جميع أعيان بلده وأخر حققة عزمه 
ومقصده وأنه ريدالحروب وال »› وأن فؤاده ملى* رعيا ووحلا فصاحوا كلهم عليه 
وأقباوا بأجمعهم إله , وقالوا ماحملك على هذه الأفعال وما الموجب لما من الأحوال 
أهذا انا مكر وخداع حت :عرف منا الصدق بإججاع أم حدث بك من الجن انتزاع 
فاسعمق با من الشيطان فلن تراع » فقال دعوا عنى هذا الحذيان فلسست الرياض لى 
بأوطان ولیس عيالى فا بسكان وما شاء الله كانءولم برعو من ذلك القال والحاولة 
عن الار محال > ولم ,ستطع إلى ذلك سبلا ولاوحد من‌قلبه عليه دليلابل انتفخ سحره 
واه وطاشفؤاده وقلبه وتعاظم منه فى الحشا(ومنيهن الله ماله من مكرم إناللهيفعل 
مابشاء) فانفضوا من حوله سراعا وع فوا أنه ملادركون بهدفاعا فازدادواذعراوارتياعا 
وتحققوا آم منها خرجون وأنهم له متبعون (وبدا هم من الله مالم یکو نوا حتسبون) 
فتردوا رداء الةنوط والإياس وكلساعةينتظرون حاولالتقمةوالباس(فأذاقها اللهلياس 
الجوع والخوف عا كانوا يصنعون ) فاما انتصف ربع الثانى خرج عبد العزيز حرسه 
الله تعاللى بالمسامين بريد الرياض وحرمها وتدميرها وخرابها وقد جرد أهل الإسلام 
لذلك صوارمالاعتزام ونمضواكافةوليس 4م دوا صام » وقد ارحوا الفتح من اللاك 
العلام ووطنوا نفو مم على حصارها ا وأيام » ولم يكونوا عا فىالغيب مشعرين 
(ادخلوها لام آمنان) قاما وصل درس الله مه<ته ود عزه ودواته فى مسيره ذلك 
إلى قريب عرقة انبلج له عمود الأنس والسمرور وانسلخ مدهم ذلك الد جور وطلع 
له طالع السعد ورق له بارق الفخر واللجد وتبدى له فى أفق ذلك الطريق اوامع 


العيرة والاطاف وال وق ¢ وكان ذلك حد را 8 وحديق و اداه ا شاق المشمر والدشير 


ل ھ۸ د 


ا م السعى والسير ؟ وجح عداك فى تدمير وإلى كل بلد ق مطبر » فارخ ذنول ا 
ققد خاءك القصد وال وزال عنك النصب والعنا 3 فسع.ك إن اء النهمشکو روأ نت: عل 
ذلكما نور » وقدضوعفت لكفىهذه المدة الأجور وصارت لك العقىعل ذوى الفحورء 
والغلية والنصرة على أهل الفساد والشيرورءفقد خلتلاث القصور وتأهمت إلى لفائك 


الصدور »> وقد أقغرت تللك الدور عن كان مها ,تعدى و+#ورءوقد حدق ت كلمة العذاب 


عل الفاسقين > وحاء وعد الله لزه الفائزن (و رد أن هن على الان استضعفوا ف 
الأرض وحملهم أعة و جعلهم الوارثين ) فمد الله تعالى على هذه الأنعام وشكره على 
هذه المواهب الحسام والعطايا الوافرة العظام وقال وهو خاضع لربه مستكين حامدا لله 
رب العاللين ) رب أوزعنى 9 اشک موتك الق ات عل" وعلى والدى وأن أعمل 
صا ترضام وأدخانى برجټك ق عمادك الصالحين) فسار يرانك ماهياً الله تعالى له من 


مكان وما وله من تلك الأوطان وشيعه فى ذلك الطريق الأمن والأمان وحفه فه 
الس والتهان ووصل إلا قبل غروب‌الشمس ,أ كل فرح وأنس وطيسقلب ونفس» 
فد ذل :للك اليلد فإذا دهام قد ولى منها وشرد › وذلك أ دهام بن دواس لا حاق به 
من ربهالباس وقرب أن ,سق كؤوس الأ<زان وباق المذلةوالحوان وتكو نالدائرة عليه 
لأهل الإعان جمع كافة مال دمن أعوان وما اواد من الشان فكل لق متحدامر | حديران 
عص اام ندمان» خذر - هو وأولاده وأعوانه غاا أهل اليلد شاي ا ومدق ق 
البلاد إلا القايل مخافة من فعلهم الوبيل وقص دوا جيعا الد ووی سكتاها وعزم 
وحد” ف الطريرق ددن Aan‏ وماتث عو ار سيا م نالخاق عن عه لان حلاء م كان ف 
الفيظ فزادوا حرارة مع ما بقاوهم من حرارة الغيظ فصاتهم لواعج القيظ وجمرته 
وحر635م عواصفه و<دته . هذا والسامون ول حدواف آرم المسير عدون اء كل 
صع.دف وفمير ويمتلون كل شيطان ص بك وکل دی 5 سد د ہی وصلوا كن ادم 
المعر وفة وقطعوا تلاك الفاوز الخوفة ونادى عمد العزيز ورا بالأمان إلامن كان مشهورا 
بالسوء بإعلان » فعند ذلك ظهر من كان ختفياوبان ؛ وم قتل إلا عبد اللحسن بن شاخص 
وصال المهشورى وراك بن حمدان و تمد بن سلمان ؛ ولم يقتل غير م اسان وار 
عبد العزيز إلى أهلها الذين اروا وخرجوا مع دهام وساروا يدعوم إلى الرجوع 
فلم یکن احد عه عمنوع إلا من عيز بار والفساد وتوغل فى طريق العناد ومر الى 
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بالبغى والإفساد ففاءوا إلمها وآبوا » وقد روا فى ذلك وماخانواوسكثواءها قطابواء 
وكانت جميع تلك الأموال والنخيل ذوات الأغلال فيا من الله ذى الجلال لكوتما 
لم وجيف عليها ميل ولا ركاب » فكانت لبيت المال من غير ارتياب وحسن علكه 
لها وطاب ؛ وأقام بهاعبدالعزيز أياما ونصب فما أميرا وإماما وكتبااشيخ لعبد العزيز 
فى تلك الأيام رسال أرسلها إليه فقدمت ف الرياض عليه وقال فما : أحب لاك ماأحب 
لنفسى وقدأراك الله فى عدوك مالم تؤمل » فالدى أراه لك أن تكثر من قول امسن 
البصرى كان إذا ابتدأ حديثه يقول : اللهم لاك ا جد عا خاةتناورزقتنا وهديتنا وفرجت 
عنا لك المد بالإسلام والقرآن ولكا د بالأهل والمال والعافاة كبت عدونا وبسطت 
رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ماسألناك ربنا أعطيتنا فلك الخد 
عل ذلك عمدا كثيرا طا حی ترقى ولاك الخد إا رضيت . 


اع 


محتاج لما کل طالب وتتشوق إلہانفس کل راغب وبرتدع بها کل عدو" محارب ويتعظ 


بها كل خائف من الله صاقب » ومن ال من التوحيد رفيع المراتب 
وھی أناللهالقادر ال کے والآخذ ااشدید الأليم أقام دهام بن دواس يصادم أجناد 
ادن ويبذل جده فى حرب ثلاثين من السنين والأعوام لايكاد مهنأ له طعام ولا 
نستغرق عيونه فى دجىالظلام بلديذ المنام إلا أنه أظهر الاستعانة وأ بدى الاسكانة فىثلاث 
سنين للدخول مع المسامين وأقام فىبلده الأحكام والشعائر ولكنه يتربص بأهل الدين 
الدوائر فكانإذا تاه من الدرعية أحد قام فى توقيره و]كر امهوةعدوأظهر له فى الاسلام 
الغبطة والرغية وإن كان قد ملىء من بغضه قلبه» وإذا رأى أحدا من جاعته ميديا 
التوحيد والديانة أخن له الذلة والإهانة وكانت هذه الثلاث سنين متفرقة من السنين 
فى عثر بن والذى قتل من الفريةين فىهذه امدة أربعة الآففى ااساب والعدة ألف 
وسبعماثة من المامين نالوا الكرامة » وألفان وثلاماثة من الضلال صارت عقياتم 
التسلية + قال السك : 
کف للق عة لاف وط القن ج الوا 
وأزال الصباح دبجور ليل طال ماساعد الأسى فى احتباس 
فظلام الصضلال والشرك ولى وضياء الرشاد والرشد راسى 


ولت ياب ابي لما 
ورياح العبول والنصر هيت 
ومنادى السرور أأضحى إشادى 


وليالى الححوم ولت سرعا 
زا الع فى الها كاسشارت 


عنت 


حين ام الإمام بالفتح ساع 
فاس تراد الإسلام حوزا وووزا 
ومضى الحم والعنا ويحلى 

بدا من ًف سع ود مدعود 
قد فلي رتة الشربعة لا 
وسا مج الححة مک 
وتبدى ادى فاضحى سناه 
وأضاءت بذاك لدان تد 
قت بعك ذا الفتوح وأضحى 
فاستقرت قواعد الدين فہا 
وآ امود كلو حهارا 
ودا الدن وحعيجه مسةايرا 


خلد الله فى الاعے إماما 


وعدا معلا 


بدعوة حدى 
أوضح الل لذا 


وحلا | لوقر عوش مسامع قوم 


ساعدته عص_ابة الحق حق 
عصية ا لاتهاب هول النانا 
عوزروا الدين بلقنا والقواضى 
دلوا للحهاد قمه موسا 
7 الك کی کرپ حوس 


أذن الزيغ والردى بانتکاس 
فالأعادى قلوہم فى ارتجاس 
باله:ف ا والمنى ‏ يخير التماس 
وتهضت بلا قنوطا واس 
بضياء السعود من غير باس 
فوق أفنان ‏ غصنه الباس 
حير عن جلا بى دواس 
وسرورا ‏ وعاد باستتاس 
2 أخلى الرباض ذو الإبلاس 
ET‏ وخر لالس 
شاه ارا اقوق اماش 
واستبانت مهالم فى الدراس 
ساطع الور لامع الثيراس 
ومضوا عده غر احتراس 
طالب الدين فى مزد العاس 
واسترت سكا فى اتناس 
سورة الفح لانتصاو الثاني 
حين ميطت راقع الادناس 
أظهر الدن عد طول ارتكاس 
والورى فى مناهج الناس 
مڪ غه فى اراس 


والعمى کن بصا ر ق انطعاس 
لبسوا للحروب اقوى اباس 
زاوا عفية قا الاش 
بکل لدن 


رواضوها 
خلوها 


وقاس 


أبد الله تصرهم وعلام بقاء الإمام فى إيئناس 
وأدام الإله نصر سعود تاصر الدين لابتنى العباس 
وفبها وقع الطاعون فى بغداد والبصرة وما بينهمامن البلآذ وتزاد أءره 
وتفاقم وجل الخطب وتعاظم » وكل نوم عوت من البششير ويدفن فى تلك الحفر 
مثات من الأنام وطالذلك علهم ليالى وأيام حق فنى أ كثر أهل البصرة ومن والاها 
من قرخ الجر ورذكر أله عات فى ذلك الطاعون ما الأوف من ستيغ البلبسات 
متفر قون . وفها أرسل عبد العزيز حرسه الله تعالى إلى زيد بن زامل رئيس الدم 
شد العهد وال دان وليس هنا إلا الدخول فىداارة أهل الإسلام والإعان » و" بن إلى 
ذلك الشآن مته عتان ولا التفت إلزه خالا عا اديه وسدى ق حقد الاس والأس اب 
لا آراد الله تعالى عليه تمحيل العذاب وأرسل إلى رئيس ران ستحيشه ووستدعيه 
وعد على غيعه الأموال وعنيه ويضعف أص هذا الدين ودوهيه فلم برعو إلى ذلك 
لقال وقصده زبادة الشمرط ف الال والتوثق قبل الشروع فى الال . ٠‏ 
ثم دخلت السنة الثامنة والعانون بعد المائة والألف .وفبها أيضاً أرسل زد نزامل 
إلى رئيس ران بدعوه إلى ذلك الشان » وبحثه على القدوم فيذلك الزمان وتعحيله 
قبل طوارق الحدثان » فلان إلى ذلك فؤاده لأن طلب الال هواه ومراده وغارت 
لنيل الال عيونه وحارت فى ذلك أوهامه وظنونه وصارت أنامل بده ينادمها عشنو نه 
امل ساعة وفکر ج جع عزمه ودر وحرر م#صوده وقدر وحفق مطلوه وقرر 
فأرجع إليه الرسول بريد أن بين له البذول ويعرقه بالعائد والموصول وقائدة الحصول 
کے کون بعد ذلك الحصول وينحم السير والوصول وينجز ا ارام والسول 
فأرجع إليه عا راض جاّشه عليه وأن ذلك بتمثل لدبه فوقع بين ما الشارطة واثيرام 
العقد والمرابطة » وحصل التقارر بعد العاودة والفاوضة على قريب من ثلاثين ألف 
زر تعحل بها القايضة وطلاب زد بن زامل من رئيس ران أن رسل إليه أرهان 
سق يسل إثره اللي اسر واستياق : فأرمل الله ا سس رها ارعان 
قومه وخاصته وجل بهم له فى ذلك العام رغبة فى تعجيل الجطام وأداء ذلك الشرط 
والالتزام » فاما قدموا على زيد أولئك الأقوام جد فى محصيل ذلك الال واستيفائه من 
الرعية بالإذلال وأقاموا على ذلك ايالى وأباما لاتذوق عيونهم فى الدجى مناما ويعانون 
من ذلك جهداوسقاما وضيقا وإلزاما و رتجون هم مآبا ( فذوقوا فلن لزيد إلا عذابا) 


فنا تسر له ذلك الال أرسل به فى الخال لقصد جح المرام بقدوم أواغك الطغام . وفنا 
رل عر يعر مع بنى خالد وعنزة على ربدة وأعمل فہا مكره وكيده وأقام ما عض 
أيام وهو عأول فىأهلها بالخديعة والإبرام وتليين الناح لهم فى التكلام قات ا 
ذلك فلوم وحاطت و ذو م فاستدى عر بعر أميرها ع الله بن حسن للخروج 
إليه والواجهة حت يكون الخطاب مشافهة فاغتر بذك وظهر وسار إليه واتدر ؛ 
قدند ذلك حدر عليه واس » فدخلت المدينة على حين غفلة م ن أهلها واعل ذلك من 
شوم » وكان ذلك على <ين غفلة بلا :ثبت وعيلة ومس هذه الفعلة وما أقحها من 
5 غالت فى البيوت أوائك الأعراب وكسروا اتلك الأبواب في عد أهلها من 
ذلك سيريا ولا أآنوا للنحاة معطلا وثفر راغد الدريى لذلك إزارء وقسد ف ساعتة 


فصر الإمارة وکارن قبل ذلك مته حالما وذلاكث ااتلد م41 خا ا وور دن عاف دن 
فكاتب عبد العزيز أهلها الذين خر جوا منها ونعروا هاربين عنها وه آل عليان 
على أنهم يقبلون عليه ويقيمون عنده أحسن الله قصده فأسرعوا إليه الجىء والإقدام 
وقابلهم باه الإ كرام ورعا هم لات الذمام واقاموا ف اة الاحتشام واقام عر يعر 
فى ذلك السكان بعض أيام وليال ء ثم ثعر فى المسير والار محال فسار منها وظعن عنها 
ومعه عبد الله بن حسن ذلك الأمير وم بزل عنده فى حَ؟ج اس عق عابم قفا 
ان سا وحان اق !سق ذللك از E‏ س لأر ر و شەک و 4 الإرا دة :والتقدر قوع 


کاس اجام عد ذلك العز التام ¢ ورل به ق ا الا السام خدر 4 ذلاك المهام 


السام وضمه ضبق الاحود وصاراً كلة للدود بعد ذلك القنا والقنايل ومسارة الحدوش 
واللسافل » وهده سے الله فى مع الخلوقات والعبيد ومفاجأة اجام تة لدوى البأس 
الد (وكذاك أشف ريك إذا أحذ القرى وخ غا إن أده أليم شديد) وها غزا 
سعود حرسه الله بالمسدين يزيد الدلم , والسعد قد قارنه وأل” » فسار حتی قرية ]يا 
وشارف المجوم علما فأناخ على حم حين غفلة من الناس وقد هجع أهل الأندية 
والأسراس , فيا عند ذلك من اا-كين ماأرادوهياً أهل الغارة من أواعك الأحناد 
فلم نستقر الشمس طالعة حتى صارت خيول المسامين إلى الغارة نازعة aT‏ أا 
فاستاقها على الا و<خرج بعد ذلك م ن آهل الد من فيه حدة وكان استرداد ات 
الام قصده ,2 فد ناوشمم امسدون ل والكل قد دلوا فيه طاقة الال حق ظهر 


— + — 


الكنين عليهم وبدا فصاح بهم ساح الذل والردى » فانک مروا ولكن بعد ماجهدوا 
وجدوا فانهزموا مدبرين وما ألووا على الساقة وما ردوا » وقتل السامون ءشرة من 
رجالهم ودخاوا بلدثم يكسافة باهم وتشتيت حادم » وقتل من السامين رجلان 
عوض إن ذيب وراشد بن مطيع ثم بعد ذلك ارح لسءودء فاما ودل إلى الخاير جهز 
سسربة من المساحن وأص عدامة بن سو ری عام أجمعين واه أن نقصد الزلنى 
واخ ماحدء هناك ويانى » فسار من ساعته ومن معه عدامة فوافاه ل من لعل 
لزل أمامة فشن عليهم الغارة وم ج اد منهم بذيارة ولا أواه دين شمر فيه إزاره 
فكل منهم برع ”امه وكان الوت غابته وعسامه وكانوا حو العشر بن فقتلوا أجمعين . 
وفها وقد آهل حرمة والجمعة على الشيخ وعيد العزيز ردون الإسلام فماعدوا عل 
ذلك وَالترّموا القبام ميم الوظائف والثعائر والأتكام » غير أنيم طليوا ياعد 
المطالية بالجهاد حق حوقر آهل تلك البلاد وكان عادهم الإمبال سنتین ثم يشمرون 
بعد ذلك من غيرمين » فاما عرفا منهما الحقيقة والرغبة ساعداهم على الموافقة والطلبة 
ثم كانت إلى بلادهم الرجعة والأوبة بعد ماأدرك كل مطلوبه . وفها وقد عد بن رشيد 
ازا وأعبان أهل اك ربق ر دون الإ-س لا الإ لام الذى هو يلظ بق » فعدموا عل 
الشيسخ وعبد الءز بز سلك الله هما مسلاك 1 توفيق » فمابعوا عل الإسلام وااتزموا القيام 

م الأحكام ثم بعد ذلاك ر<عوا إلى دم بعد حصول صادثم . 
ثم E as‏ تاسعة وا اون بعد المائة والألف .وقمها سار عمد العزيز بالمسامين 


a‏ المسير حتى إذا قارب الضيعة بعد المجوع أناخ ہی اجوع ويعى' أهل 
الغارة والكنين » فل .نجل الظلام ويضمحل الإظلام إلاوقد أخذ من ااتعيئة أحسن 
نظام » فعند ذلاكشنالدارة على هلها وأخذوا من الأغنام » نكر جعندذلك أهل البلاد 
وناوشوا اإلساءين الجلاد <تى بدت لحم هن الكين أسنة فأطلةوا للفرار أعنة وولوا 
حميعا مد رين » وأقاموا فى اليلاد تدصر يبن : وقد قتا ل منهم تلاك الساعة اتنا عقر رحلا 
ورجع الساءون علىأعقامم وقد أدركوا أملا . ثم إن اأسامين أخذوا فى قطع الأشحار 


والنحل فمقطعوام دن ذلاك مالم س بالفدل وذلاكت له غل الشدى. م م ارغل عمد العزبز 
با مسامين وول بالا م ونوى حصار أهل اة وعزم ¢ فأقام عل ا لاحصار وآشرف 
أهلها على الدمار وخرب من لها وزروعها وقطع من أصلها وفروعها ثم انصرف 
راجعا إلى بلاده عد شل ماده واستأذن الغزاة فى إعطاء تلاك اة آل عليان 


فأجابوه بطيب لسان وجنان » وقد استشهد من السامين عانية رجال منم فهد بن سامان 
رحمهم الله تعالى . وفيها سار رئيس نحراننريدأهل الإعانو حاصرتهم كافة ف البلدان 
فأقيل معه من سائر الأعراب مالايقدر على عده <ساب ولا محدمره الألباب » وقد 
انضم إليه والتأم كل جلف وطغام وأشخاص کالانعام بل م أضل منها فى الافهام » 
وكل من بلغه ذلك المسير والتسيار سارع إلى السارعة والبدار خصوصا كان الفياق 
والقفار فأقبات معه وبعده خيب الله قصده أصناف قبائل الدادية كلها على أهل الحق 
عادبةوجِد وا لأهل التبيئة سيرا (ورد الله الذذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا )وساعده 
فى ذلك الاص والشان کل رئيس وحا م شيطان من اهل عد وغيرثم من الجر 
والبدوان وأعانوه على طمس هذا النور وإطفاء مصباحه الضىء فى الدحور جع أهل 
اللعاصى والفحور بانواع کر من الاموال وامدوه دن النقود عا لاخطر عل اليال 
ولا مخصره لسان القال » وبارزوا فى ذلك الكيير المتعالوحارنوا ذا العزة والخلال» 
فل تنجح لحم آمال ولم محصلوا من القول على حال » وأرسل له بطين بن عسيعر من 
اللقود مائاق د عل القسود فك کر أنه أرسل لعا زد عل مع ا لآافى مشخصض 


ر يح يس ج ہے 


وأظهر له من أخال الطعام من السا وأشخص » ققدم عليه من الساء ثلاعانة من 
الزاد فزال عنه الجوعوالمم والأى » وتلاحقت عليه الأمداد من الجوع والزاد وهو 
مقہ على الخائر من تلاك البلاد وكل نوم حرى بينه وبين أهلها القتال والجلاد وقد 
قتلوا منه فى تلك المدة قريبا من أربعين رجلا فى العدة فزال وقّه الد عن أهل تلاك 
اللادة كل روغب وشوف وشدة وزعر من معه من أجلاف الأعراب وغرفوا أن 
من قصده خر وخاب وما أطمعهم فى المجىء معه والاقدام إلا ماصدر عنه قبلذلاك 
العام وما عرفوا مافى ضمن تلاث المرة لامسامين من العز والسرة وما انطوت عليه من 
I‏ والأسرار ها لأخيط به الأفهام والأقظر بل سوت أن فاك تة عسل 
فرجعوا مخسبة الأمل وظنوا أن امسامين أ كلة جزور فانوا بالثبور والعثور » وكان 
عبدالعزيز حرسه الله سال فى قللك اة والاقامة قد أرعف ده واعترامة وسل 
حده واهّامه فى تجهب الجيوش والأمداد فى كل قرية وبلاد» فأرسل إلى الرياض 
مددا فأقاموا بها أمدا وخرح سعود بلغه الله القصود بالمسامين فعمد إلى ضرما وأقام 
فىنوا-يها وغاراته تراوح الأعادى وتغادي! وتباغت البوادى العادبة وتفاجها » فأغار 


فيه وكلى يوم يشنون الغارة على أمير بريدة وتؤذبه ووا أياما لانسرح لهم سائمة 
ولا تبق لمم عين نائمة وبوادر الحرب كل بوم عام قائمة وفرسان ذلك الثغر لاستيلائهم 
راعة » فل جد أميرها راشد الدريى من الأسباب إلا بعثه إلى جذيع بكتاب إستعينه 
ويستنجده »فلم يكن إلى ما ريده إسعدهفرجع منه الرسول نحيية الأمول ؛ قانا جد به 
الحصار والضق وضاقت عليه مناهج التسديد والتوضق لم جد إلى سلامة عمره 
منهجا ولا طریق » سوى أخذ الأمان على عمره وحاق به شؤم غدره ومكره فأرسل 
إلى عبد الله بن حسن يطلب لنفسه خاصة الأمان وخروجه من تلك الا وطان فأعطاه 
عمد الله ذلك بإعلان وبادر إلى مواجهة عبد الله بذلة وهوان ودخل عبد الله بن حسن 
و حاعته اليلد فقتل من قوم الدربى كل من عثر عليه ووجد » فقتل فىذلك اللوم 
والحين م نأو افك الخاعة مو ا سين واستولوا على جع مافما من الا موال وتأص 
علا عد الله بعد الفراغ من تلك الال » وصارت تلك القضية وصدور هذه الموهية 
السنية إتقاذا لأهل القص و مافمامن البريةمن غمر ةالضلال الو بي ةالردبة»فأظهر وا الإسلام 
ودانوا مجميع الأحكام ثم بعد مضى ذلك بأيام وليال وفد عبدالله.نحسن مع رجال من 
وجوه أهل القصيم على اشيخو عبدالعز بز لأجلالعاهدة والتسليم . فتلقوارأتم إقبال: 
وقبول وفازوا بأء م مطلوب وسول » وعاهدواعلى الإسلام والقيام بالأحكام على العام: 
وأقر عبدالعز يذ كل أمير بلد فى بلده أميرا وزادم حشمةوتوقيرا » وأصعبدالتهبنحسن 
على جميع با لباق قاتا طن لابعارضه منهم أحد فم أراده وقصد »واستمروا على حالة 
عصضية سنين ثم تغيروا وائقاب كتير هام أجل فتنة أ ذكرها هد س .وقها 
غزا مد بن جاز مع جماعة من أهل الوه شم فوافاهم بطين بن عرعر اوش الشصة 
فقتل غالب أهل تلك السرية ونار باقمهم وسلم ووهى عز يطين بعد تلك القضية 
وهدم؛وتضعضع أعىه وحاله وتشتت عزمه وبالهءونقم عليه اقبح أفعاله إخوانه ورجاله 
وأخذ سلطانه ف الضعةوالاامخطاط وحاق به ص الله وأحاط . وفبها قدم زيد بن زامل 
على عبد العزيز فى الدرعية خاءت من غير إشعار ولا إخبار القضية ولا معاودة 
ولا SUE‏ ولا le‏ وا روءة في يشعر عبد العز لز إلا بقدومه ومفاحآاته له 
وهحومه مع أناس من أعيان قومه فبايعوا على الإسلام فتراضت تلك النفوس الق 
نشأت فالتكير والإعظام وألفت فى ذلك منهج آبانهم القدام » فدانوا ب#سريف تلك 


د هه — 


الا أحكام والتزموا محجميعها القيام وطاب عام ۴ من أنوا أسمالا م وک دن 


ا لحمل المطهمة املاح » فلم يلقوا بذلك اسا TET‏ جناح ديول ونيا sea‏ نيزا 
ولا رفعوا لا ناء والامتناع ولا + اي ریما با طلاب وأرسلوا نحم 2 ما وبك 
وكتب وحقق عليهم و<سب فاما وصل إلى ما 0 وأحضير لدءه 
اللقرر الكنوب أخذ منه جزاه الله خيرا بعضا وبعض تركه لهم رفضا مساعة لقاومم 
وتبا وعآلغا لوك الأرار وزيغا . 

ثم دخات سنة التسعين بعدالمائة والألف » وفها قتل زيدين زامل فواز بن جد 
من أهل الحوطة وذلك أنه أ ان زامل فى بلؤده لما آراد الله کراته واستفياده : 
فطلب منه الحاكة للشرع وسرعة انقياده لمشاجرة بيهم سابقة » فلم ينقد له ولا وافقه 
بل ثفر عنه ولاطابقه » وأنبه على ذلك الكلام وقال أأتقاد فىبلادى إلى الأحكام . 
وينفذ على" فى الشرع النقض والإ يرام > وأنا رئيس من فى هذه البلدة من الأنام ؟ 
فكيف أهان وأسام ويلوى عنق وأضام ؟ رد عليه صارما غير كيام » وجر”عه کاس 


ا جام » وارتدى برداء الغدر وتم بلبالخزىوالذل والإهانة » فم حصل له ونه ا جد 
الإعانة» بل عزقه الله ته. الى وأعوانه » وملاك اللهتعالى السامينتراثه ومكانه » واستولوا 
على ساحتهو أوطانه واحتوواعلىرعيتهو <يطانهءفسبحان منلايعحزهثىءولايفو تدحى 
اله قا صدر عنه هذا التدر وآلتتك وظهر ينه هذا الكر واكاك وبا ذلك 
على الحزم واليقين عبد العزيز إمام السامين » أعس بغزو السامين عليه وإرسال الجند 
إليهء فد المسامون فى الوصول إليه » فل يلب ث إلا قايلا حت أحاطت به الجيوش فالنزول 
ونزل ساحتهالمحا فل والخيول » فلم ستقر بهم هنا كالقرار 2 للم قيموا مها شطر نهار 
حق شمر لاحلاء الساعد والإزار وحاق به مااقترف من الآثام والأوزار » وماصنع من 
الاو والاستكاف والأست] بار » فهرب على ظهر فرسه مع ولده وبعض خواصه 
الأشرار » فدخل عبد الءزيز وحزبه البلد فلم نشر مثيا عل أع + ل آغطی اواك 
الأمان إلا أصهار من تعدى وخان وماله من خاصة ة وأعوان > فص على جميع اولك 
القوم واللا بالخروج عن تلك البلد والخلا » وأ علمهم سلمان بن عفيصان واستمروا 
على ذلك شطر زمان وعلمهم سيمة الإسلام ا ا الل الرسير رخن أن 
تحطوا إل حفيض الل واقوان ٠‏ ومخرطواق ملك أل الضلال واخدلان . 


وفها قدم أهل منيخ وأهل الزلنى علىالشيخ وعبد العزيز لأداء السلام وتتحديدا لعهد 
الإسلام 3 ووقد معهم سلمان 5 عبدالوهاب وم بحن له إلى مح وجوع وانقلاب 6 


بل حسن له فىالدرعية السكنى والمآب » فقوبلوا بالقبول وال كرام والبشاشة » وكان 
من الشيسخ إلى أشيه لياق أعظم محئن واهتشاشة » فدثر حاله حمنئذ وأر اشه ووسع 


عليه قوته ومعاشه » وكان هذا شاله مع غيره طيب الله فى ضر حه مهاده وفراشه » 
فكان ذلك سبيا لإنقاذ سلمان وصدقه مع أهل الإعان وحققه بهذا الشان ء فقام 
فىهذا ادن بتحقق وجزم ويقين » وأفر على نفسهواءترف عا قدمه قل وأسلف » 
ووفى عا عاهد عليه وعا لكاب . ومات و اد على حالة رضى بعد ما حری منه 
وما مضى » فلم دوافه القضا إلا بعد ما رفض ما كان عليه وانقضى . وفها وقد أهل 


العامة وأميرهم البجادى <سن » فقدموا على الشيخ وعبد العزيز فى ذلك الوطن 
حددوا للاسلام عهدا » واوسل معهم معاما فى ذلك الميد! وهو حد العرينى » فسار 
معهى لأحل اشر التو حيد والتعليم»ومكث عند حت صدر منم ذلك الم العظيم واللاطب 
الحسيم » وذلك أن آهلتلك القرية شرعوا بشسحون أردية الخدر والفرية وينظمون 
اال الخيانة والردة بلا مرية » ويدبرون فما مظم الأراء و دعرو أساب المد 
والاجتراء واولون الفتك عن عندم من أهل الدين » حق اجتمعوا عليه بيقين 
وتعاهدوا عايه #تمعين ويجاهروا به غير تفين > فاما حقق ممم ذلك حمد العريني 
واءن داعج_وعرفوا أن من غير شك ر دون الردة » وأنهم يبغونهم بالقتل غدا 
أو بعده خرجامنهم هاربين وكانا للسامية طالبين » ثم بعد ذلك أسرعا إلى عبد العزيز 
ذلك اير + قاع السامين فورا بالتجهز للغزو » فرج سعود_بهم وظهر وجد السير 
إلمهم ليلا ونهارا لاينيخ إلا وقت الراحة اضطرارا أو جنوح الشمس اصفرارا » حق 
وصل إلى السامية فألقى الرحال ووضع فا من السامين عدة رجال » وأرسل إلى الدلم 
والضبيعة ونمحان مرابطية كثيرة من أهل الإعان خشية معاجلة الردة والافتتان » 
وآ کر كاي آل النلية عن بههة داك اة :وت عن اا 
على إخراج أهل ااشسرمن بلاده والأعادى الذين صدرت منهم تلك السعاية » واجتمعوا 
على المسامين بالفتك والنكاة » فوعده الامنثال والإخراج وليس دو نذلك من إرناج 
ولا عن جلاعم من إفراج ولكن بعد ماترحل عن هذه البلدة يعنى السامية 


و نحط الأثقال ف الدرعية وكان هذا منه خديعةومكرا وقد حاق به شوم فعله قسراءوما 
أغنى كيده ومانوى بل حطه فىقعر الإذلال والزى فثوى ؛ وذلك أن سعودا لماحاءه 
منه الوعود أنه ينى عن بلده العامة كل من لا حسن له مها الإقامة ولا .عرف أهل 
التوحيد قبل ذلك إسلامه ولاتبينت لدقبل صلاحية واستقامة وبعد ماتشمرع فىالار حال 
تكون منا الطاعة والامتثال رذى بذلاك منه وما حال فى خلده ماصدر عنه » وماشعر 
أن وراءه من الغدر أسحة ٠‏ وآن بارعاله تبدو له النشحة ء خا ما سد سعود 
فى الار>ال والمسير شرع حسن > ا لأساف الردة فى ندسرء فلم تنخ م له فىالمطحاء 
الذكاب عط الال أولتك الآصان إلا والرىة قد أحكرت لا الأساتب وو إلہا 
من كل باب وأظل أهلها مدطم” العقوبة والعذاب . وحاصل ماصدر وتحقيق ماجرى 
وظهر أنه حرج مع ُهل النحدة من ااه وكافة رجاله وأحزاءه رد من فالساسة أ 
من المسامين > وكانو | للاك الأص مشعر ن ولقدو ممم مستعدن و للام متأهبين ع 
فلم بنورااصبح بالإسفار حت هجم أولقك الأخرار وکن لم إلى لل الل الدارء 
وراموا أن إسابقوا السامين على القلعة المسورة » فلم يكن وله امد فم علا مقدرة » 
فبذل دونها أهل التوحيد المعذرة وأرخصوا ذلك أليوم الأعمار » وكان لم فيه الغابة 
من الثبات والاصطبار » وطال بينهم الفتال وااسكل شمر الساعدوالاذيال وأنف من 
المعرة والإذلال » وبذل فى ذلك جده وجهده وتبين فره ُهل الاس والمدة وأغز 
الله تعالی لامسامين وعده » كمى الله تعالى عياده المؤمنين وصرف عم كيد المعتدين 
(إناشلابه الح عمل المفسدين) فرجعواعلأء امهم من حيث جاءوا وانقلبوا بالعاروا زى 
إلى مكانهم وفاءوا » وقتل من السامين اثنان ورجع أعداؤهم بالحوان . وفها صاح 
إبليس بأهل احرج وتنفس وسول لم ارو 35 عن احق ووسوس وزين ف الارتداد 
منهاجه وحث على إغواتممأعوانهوأفوا+ه » وأقبل علهم يله ورجله ركذا › فقاموا 
بذلك وأسرعوا إليه نهضا » وفتح لم اللعين ذلك الباب وطرح بهم فى مفازة الملاك 
والعذاب وجمع عاهم من أنواع الذل اساب > ثم نادى فهم بالخراب والذهاب فقال : 
ليس لیے رجو ع ولا إیاب » فقد صارت عقيا 5 الندامة . وليس لي على ملامة . 
وحاصل ما جرى منهم من قبح الأفعال وما وقع بهم من الإهانة والإذلال ٠‏ آم لما 
حسنت لهم م الردة وحقق كل منهم فہا قصهه لم مجدوا قما ورثيسءسوى قرين إبليس 
و 5 ق فال حن الأس غاقل و عادروه وراي a‏ 
زلا - تار جد س تان ) 


ا نب 


للرياسة حينئذ بآمل » فأرسلوا إليه بالقدوم فقد جاءك ما تريد وتروم »> فأسرع إلينا 
بالإياب فالمنى أناك بغير ارتياب » فلم برعو إلى ذلك الماطل والأذى » وقال من رام 
هذا فقد وسوس وهذى ولا أقدم le‏ إلا ذا ولبكن ارسل إل ابنى وهو نائب 
فيك عنى ويقف على حقاقة الخال وما صار إلبه الال نخرج ابه بريد الد ودوى. 
ذلك وعزم » فلم رعهم حق قدمعلهم وهجم » فأرساوا عندذلك إلى آل مرة وكانوا 
قريبا منهم ليقضى الله فم أمره » وأعد بذلك أيضا أهل العامة فعجل كل منهم ئه 


وإقدامه واجتمعوا ربدون الساءين الذين فالبلاد وليس عنده خر عن ناوأ وكاد 

بلهجموا عامء من غيرتأهب ولااستعداد ووقع معهم فىجوف البلاد القاتلة والقابلة 
والجلاد » فقتل من ااساءين حو عديمرة رحل ونادوا غالب امسامين من غير إمبال . 
وتفرقوا فى بلدان السامين وبق أهل الباطل فى الد جتمعين » ولماجاء زيد بن زاء 
ذلك الحر وحقق من أهل بلده ماحری وصدر سرع !لم بالمسير والارنحال وقده 
عليهم بعد مضی أيام وایال»وما تصور فى ذهنه أنه حرج منها هوان وإذلالءوبعحل 
له الإخراج منبا والجلاء والانتقال » وحين وصل <-_بر ذلك الأعس الصادر والفعل 
القييح الحادر إلى إمام اأساهين متع الله تعالى به فى كين جهز إليهم سعودا وأحابه 
وتجله فى المسير وأحزابه > لخد السير حتى قدم إلمهم هو ومن معه علمهم فأناخ فى بلد 
السامية لأجل إخراج من فما من رعية » فأقام فيها بحو «ومين حت تجهز للارحال 
وتهياً منها لاحلاء والانتقال جميع أهل التوحيد بسكينة وتأبيد » ثم سار ممحلا بعد 
مانال منها أملا . وخرج معه من غير المرابطية حمائل كثيرة من أهل السلمية مجميع 
مام من أهل وحبوان وأثاث من غير تدث ولا ارتثاث ولا مبالاة بذلك الوطن ولا 
أكتراث » بل ثم لماعتد الله عتسون (وماعتد الله خر وآيق الذين آمنوا وع زعم 
يتوكلون ) ٠.‏ وقبا غزا االسامون وأميرثم عبد العزيز حرسه الله تعالى وأفاض عليه 
جوده ذوالى رد الخر ج وآل مرة الذبن فا ومن ساعد على تلك الردة ومقو اء 
غد حرسه الله فى ذلك بريد جميع من هنالاك »> وقد اجتمع فى تلك الأراضى جميع 
من له فى الردة ارتياض وءن له إلى بعها انتباض » وقد ملا" تلك الفيافى الفحاج 
من له فى الباطل والزيغ انتهاج » واحتسبوا فى ذلك للقتال والقاومة وتأهبوا للجلاد 
والصادمة » بل هم كل ساعة إلا فى اننظار ولاس لم عنها بد" ولااصطبار » فتقرب 


إمام السامين إلى الله رب العالمين بالدعاء بالنصر على المبطلين » وحث” إلهم النجائب 
وأعمل فى النص الركاثب حت قارمم حين المحود وكانوا عفاة رقود ؛ فعند ذلك عا 
أهل الغارة والكئين حى أخذ الفحر دو ويستبين . فلا انكشف غمب الدجى 
وزال وج الضوء فالاشتعال » وفرغ منسبحة الصبح شر عفما كانفه له السسرور 
والنجح فأ هل الغارةوغاروا فر محوافيسعمهموماباروا وبادروا إلى أعسهوما حارواء 
فاستاقوا جميع الآبال وما كان لهم دونها إهال » فاما شعرت قبائل العرب واابادية 
أقبات جميعها علهم عادبة » فاختلطت الفرسان والأبطال وكان ينهم أعظم جال » 
وكان السادون قد وطئوم فى مضيق شعب من الشعاب » فاما نهدت إلمم أوائك 
الأعراب وعاجلوثم بالفزع والانتداب » فأمسكوا منالشعب المضيق وم يكن للمسامين 
قد فيج طرق + قراس مين الاق بيش الاس وكا سبالكضول القترم وإلبانن 
فانكشف أهل الدين وجد فى ساقتهم فرسان الميطلين » وأخذوا اهدو مم ساقة 
والكلقدبذلفيه الطاقة»واحتمى أهل الإسلام فى ذلك المكان والمقام وصبروا على مصادمة 
أولثك الفرسان الأجلاف وثبتوا لطعانهم فى حالة الانكشاف » غير أن السامين قتل 
منهم نحو الأربعين على سبيل الحدس والتخمين » وفك أهل الباطل غالب الإبل » 
واستاق المسامون على تجل » ورجع المسامون إلى بلادثم > وأ كرم الله تعالى من تقدم 
باستشهادهم . ولما وصل عبد العزيز إلى الحائر جهز سرية إلى العامة ثمانين راكبا 
فعقروا فہا إبلا ثم رجع كل إلى أهله اتيا » وقتل من المسامين الشهورين عبد الله 
ابن حسن أمير القصيم وهذلول بن نصير . 

ثم دخلتالسنة الادية والتسعون,عد اللائة والألف.وفها غزا السامون وأميرهم 
سعود يريد الخرج » فذ كر لأعل تلك البلاد أن هنا غزوا للاسامين » فتأهيوا له 
فى الاستعداد ونفر منهم كل جرى* الفؤاد ومن مارس الحرب والجلاد » خشرجوا إلى 
لقائه قل غارته واعتدانه » فتوافق الفر يقان وتصادف العان فى أرض السا والكل 
منم قد رواض على الصبر قابا ورام لعدوه استيلاء وسلبا » وقوى جأشه حق ينال 
غنيمة ونهبا ويفك نفسه تما أحاط به داهية وكربا » فطال بينهم الجال واستحر” القتل 
والقتال وقتل من الكل رجال » ثم حصل يعد أن جهد كل منهم الانفصال ورج عكل 
إلى بلاده ولم محصل على نیل ماده . وفہا عثر على أهل سدير ومنيخ بنسج أردية 


لدا هاه لد 


الردة وبرودء وسعابة فىفتح بامها الر ع السدود » وتبين من أناس فيه قيام وقعود » 
وأ الش.خ وعبد العزيز الأمير من حقق له ذلك النسج والتدبير » وحق له أن 
نشد على اسان التحذر : 
أري غال الزرماد وميضش جر ووك أن بكرن اضرا 
فت لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام 
يخ وعبد العزيز عثان بن عبد الله عن قام فما وقعد » جهز عبد الله 


ان د فى المسير إلى تلاك المد > فسار فى ومه ذلك ونهد ؛ قاما وصل عبد الله ومن 


معة من المسامين إل لان صد ر و ھتہ 6 55 على الحسننى وغد بن إراهم وحمد 
ابن عبد الله من أهل حرمة ومن أهلسد رصعب بن مهيدب رئيس الخحوطة ومنصور 
ابن حماد رئيس العودة وعياله با جلاء عن ذلك الوطن الذى نووا به إيقاع الفان » 
لكون فاك امور السطورة والأسوال اام وة اار ورة امشو غولا 


الجاعة الد كورة » فأنى بم. إلى الدرعية لأجل نسخ تلك القضية » فلم تقم أولئك 


الغزاة فى الأوطان بل بادروا بالخروج إلى اللترج بإعلان ٠‏ قد عبدالله ين غد عن 
مده من المسامين فى ذلك المةصد ففاز بالمكان الأسعد » وذلك أنه صبح الدلم بالغارة 
وأععل فيب ناوه » فقتل ستة وال وعقر علييم كثيرا من البقر والآبال. ٠‏ وفيبا 
ارت للردة فحز مةثارة وأضرهت لاحرف ثاكرة ء وذلك أن ذوى القلوب القبريرة 
الفاسدة والأفئدة المغلولة الحاقدة . والنفوس الى هى لمسامين فى الحقيقة حا سدة » 
وللحق مشكرة جاحدة حصل بيني تواطؤ ونوافق وتساعد وتطابق على إشعال نار 
الردى وإطفاء مصباح المدى . فصارت منمم الأعان والمعاهدة والحلف والمعاقدة 
ورثدسهم فى ذلك الغدر وناسج أردية الشانقو لكر جويير الس > فرظا تاوت" 
رءوسا سدر وهم سويد بن شد وآل ماضى وحد بن عمّان على الغدر باهل الإعان 
وأ أهل كل بلد تقتلى من ال_امين من ا قام وقعد » فأعطوه على ذلك ما أراد 
وأطاعوا له بامراد فم يكن لطم وله الجد عون ولا إسعاد ولا ظفروا برشاد وخابوا 
وآنوا :خط رب العباد » فاما أرادوا أن ادروا بالايحاز ويعاجلوا الفرصة بالانتهاز 
أرساوا إلى كار المسامين الذين فى الحمءة أن يأنوا إلى <رمة يعون » فهنا متعامون 
ومستمعة وقد انتظم العقد والإرام وأتةن مراد بالإحكام على قتل أوائك الأقوام ¢ 


س 8.1١‏ ند 


ولكن أراد الله تعالى إذلال أولثك العتاة اللثام » فلم بجى* أهل الدين والاسلام وم 
محصل منهم إلى حرمة إقدام » خاء أهل الدين والإسلام إلىصحرمة وهم عمد بن شيانة 
ومد بنعان العيرى وكنعان بن عيسى وغيرم » فاما كان لمالجىء والإقدام أرسل 
جو سر ومن معه من الأقوام إلى أمي رم مان بن عبد الله » وكان فى 2ل له يعامونه 
بقدوم تلك الجاعة و«ودون تعحيله وإسراعه » وقد أعدوا له ستة رحال لقتله ساعة 
الجىء والإقبال منم أخوه خضير وان عمه عان فتكفلوا لحم بذلك الشان ؛ فاما 
قدم بريد البلاد وكان أوائك له فىطريقه عرصاد » ولتتله فى تأهب واستعداد ٠‏ قاموا 
عليه فقتاوه ونال جويسر وقومه منهم ما أملوه » ثم بادروا ای حدس من عند ومن 
استدعوه ومن قصدهم وهم مد بن شمانة وكافة إخوانه > وشعروا إلى اللجمعة الأذيال 
وخرجوا بربدونها بلا إمبال » وغايتهم قتل من بها من المسامين وإمساك قاعتها للتعحصن 
والتحصين . فلم يصلوا إلى فنائها بالأقدام حتى كان لأهل الدين تمن فى الد إلى القاعة 
سرعة وإقدام » فأقاموا مدة محاولون الولوج فما والدخول :فلم يكن لم إلى ساحتها 
وصول + فر جوا متا عخة السول .. وأرسل أعل اة عد اقا القضة إلى 
عبد العزيز رسولا على مطية مخبره يماصار » فعجل إليه التسيار حقق وصل إليه الخير 
عن الوقعة ثاتى نهار » فأ سعود! وااسامين بااتحهز >تمعين شد سعود لنيل القصود 
وبادر فى الأهبة فى الال وخرج على غابة الاستعحال » فلم باق عمسا EN‏ عق 
كانت حرمة مناخه ومراحه . فطنب على تلك المضاب رفي ع”لاك الخيام والقباب.وبق 
علمها أياما مقما وكل نوم ينالون من القتال أعس! عظما ۰ لاينفكون عنه ليلا ولانهاراء 
والكل ببدى على ذلك الجلد والاصطبار » وقتل بينهم من الرجال ذوو عدد فىتاك 
المصابرة والأمد » فاما جهد الحصار أهل البلاد وأضنام القتال والجلاد وتحقةوا أن 
سعودا لايكاد ينصرف عم بغيرالقصود » وأيسوا من باط لالوساوس والآمال و<زموا 
أنهم لا حصلون على طائل ولا حال . طلبوا من سعود الدخول فى الإسلام والإقبال 
وأبدوا له الندم والأسف والإذلال : فأسقط عنهم النكال » وتلقاهم بالقبول وكان لمم 
إلى عرامهم وصول » واشترط علهم أن ينفوا جميع الأشرار وهو جوسر الحسينى 
فأسرعوا فى البدار فبايعوه على الإسلام والتزموا له جيع الأحكام > وأعس علمهم ناصر 
ابن إإداهيم وأطلقوا عمد بن شبانة وإخوانه الذين معه » ثم لما عزم سعود على السير 


کے ¥ سب 


والإقال عزل رئيس المجمعة » فأءره وأهله بالار تحال لماصار منه من تلك الأفعال » 
ثم لما وصل إلى جلاجل عزل سويد بن محمد عنها فأمره وأهله بالانتقال منها » وأعر 
فى المحمعة عثان بن عثان وف جلاجل ضوعى بن سويد » وسار رئيس الممعة إلى 
القصب وأقام فا وقصد سويد شقرا » ورجع سعود عن معه من المسامين . ثم أعر 
عبد العز بز على حمد بن عثمان وسويد بالجىء إلى الدرعية » فكانت م سكن والكل 
نوى فها حى مات فظعن . وفما سارت للسامين فرسان بريدون الغارة على الدلم , 
کا تعالى وح؟ أن أهل الخرج بوافونهم قبل الإراكة » فلم يسع الامين الانصراف 
والانفرا کہ بل كل أمل من عدوه ءرامه وإدراكه . خالت تلاك الفرسان وجرى 
بينهم الطعان وقتل من المسامين منيف بن نصير وابن شهى وأصيب من الخرج عدة 
رحال ورجع السامون بعد ذلك الخال . 

ثم دخات السنة الثانية والتسعون بعيٍ الما والألف . وفما سار السامونوأميرتم 
عبد العزيز حرسه الله تعالى بريد الدلم وقد صمم على حصارها وعزم » لخد السير إلها 
حت ناخ عانبا وكانوقتلدة الكرى قا أضرءأحد ولادرى » فتوهل دض اغال 
ونال منها المراد والأمل وبق بنتظر الصاح حت بحصل له من ماده النحاح ؛ فما 
أسفر ضوءه ولاح وفرغ من صلاة الإصباح نهد إلى الحرب وأشعل جمرة الطعن 
والضرب وأحاط السامون مجميع تلاك الالو سکیا الأسيات لكف الآراء والعمل : 
وما يشعرون أنأهلها تمتعون إلى حين(وأملى لمم إن كيدى متين) خدوا إلى #صيل 
الطلوب وإدراك انى والرغوب.ولمحيطوا عامابأن ذلك غير مقدر لهم ولا مكتوب » 
فأرجف أهل اللاد وأيسوا من أنفسهم فى مصابرة الجلاد وطمع أهل الإسلام فى 
الفتح لما عاينوا منعلامات النصر والنحح » وذلك أن أهلها لماخرجوا لقتال السامين 
ونهضوا إلمم ضحوة مجتمعين والتقوا معهم فىتلك الالل ف كس ره الله تعالى وهز ممم عى 
يحل فولوا سراعا عل غير مل فعن-د ذلك داخل أهلها الذل والخلل وملا قلوءهم 
الرعب والوجل عتى إن مش أعل #لك الأوطان طلي لنفسه الأمان ولكن أ الله 
عالب ولا يفوته سحانه هارب » وكان من قضاء الله تعالى المقدر وحكه النافذ المراد 
المدبر أن زيد بن زامل كان ذلك اليوم فىالعامة عند أولئك القوم » فاماسمعوا الرمى 
فتلاك البلاد فزع هو ومن فما من العباد ومهدوا إلى ذلك ریما وأقبلوا جميعا وكان 


١ . — 

غالب مقاتلة المسامين بأهل تلك اابلد محيطين وعللهم محدقين وى أخذهم مشرفين ء 
فانصب زيد ومن معه على محطة الجدش الجتمءة من غير فكرة ولا خيرة ولا اختبار 
ولا تدر ولا استصيار » بل قضاء األكاأقهار وقدر مسر من الأقدار وذلك أنه عدل 
من الحلة القى ,سمع بها اللغط والأصوات وعاءها المقاتلة والرماة ورام أن يدخل اليلد 
من الباب يظن أنليس هنالكأحد » فإذا اليش محذانهنازل بقربه وفناته » ولم يشر وا 
إلا بالجلبة والصياح وتشريع أسنةالرماح وإطلاق أعنة الجياد الملاح » فانذعر اليش 
وطاش واندهش ديرة وارتعاش 6 حك زد من ركاب اكيش عو اخسن وقتل 
وقر بوا إلى البلاد كافةوخرج أهلها للةتال بعد الذلة والخافة » فوقع بينهم فى تلك الساعة 
قتال وقتل بينهم رجال ثم بعدذلاك وقع التفرق والانفصال » وسار عبدااعزيز حرسه الله 
تعالى ومن محعةه من المسامين وا ناحوا على نعحا نا جمعين »و بقوا اناما ماعاصر ن حت فتح 
الله تعالى على المسامين منهابعض الملل فأخدوها وفرأهلهاعى جل وقتل فهارجالوفاز 
السامون بكثير أموال ورجع اللسامون إلى بلادهوقدا كرم الله وااءشر نم المسامين 
ق تلك العزوة باستدمهادهم 3 وقتل دن يع 5 احرج ہا در ب من ذلا . ووا 
ازل سعدون بن عريعر الخرج وأرسللعبدااعز بز بطاب‌الصحبةفوافقه على ذلك وشرط 
عليه أن لايقرب البلد إن قصده مكر وخديعة زين لأهل اليلد الردة » ثم بعد ذلك 
1 ميا يض قان قصده فشن إلء.هعمدا اعزبز عهده » فأقاممدة نے خاف من المسامين فار عل 
فى القيظ وتوعر فى مضماة الدهنا والصمان وتوسط فما ذلك الزمان فناله وقومه أعظم 
النصب وتعبوا أشد التعب ومات ماعندثم من الأغنام وكابدوا طلائع الام وأوهن 

الله تعالى كيده ومارام . 
ثم دخلت السنة الثالثة والتسعون بعد المائة والأاف.و فما عزم أهل حرمة على 
الردة و نووا وخاعوا ملا بس الدين وطوواءو :روا لاخيانة والردىعاماوسعوا إليها أتما 
وعتوا اسا وفاتح بامها أهىا محكما وعقدا رصينا فى زعهم الفاسد مبرما وذاك 
أنهم أرسلوا إلى سعدون رئيس بنى خالد عادبروه فكان على ذلك الشأن واجد وعلى 
الهيام 49 والنصرة له عد مساعد › فاس تدعو أ ضا ھل الز و فکان كل منهم على ذلك 
مستلنى ولإنجازه كل حين منتظر مشن ؟ فما للام أوائك الأقوام وأجابومم على 
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الساعدةفى ذلك الرام ٠‏ وأوعدومم على بوم من الأيام ينفذ فيه ذلك الإبرام؛ويصدر 
فيه العقد والأحكام وتراق فيه دماء ذوىالدين والإسلام ؛ فلا قرب سعدون من البلاد 
ومحققوا إنحاز اأرادوءرفوا أنه يصبحهم غدا عمد أهل الباطل والردى فأليسوا أناسا 
منهم ثياب النساء الغوانى » وأمروث أن يسيروا إلىالجمعة منغير توانى»ويصعدوا إلى 
روج القاعة حت بد هوا امسامين فى البلد ثم تكون لهم فيها منعة فاءا بادروا إلى ذلك 
الأص وجلوا لنيل ذلك القصر وصعدوا إلى تلك البروج فأمسكوها حق بدا من 
جماعتهم المجىء والحروج » فتنبه أهل الدين لكيد المعتدين فسددم الله تعالى وأعانهم 
وخذل تلك الطائفة وأهانهم فلم يظفروا عرام ونقض الله تعالى حبل ذلاثالإبرام» 
وأقبل سعدون بن عريعر ونو خالا وأهل الزانى وأهل حرمة فأناخوا على المجمعة 
آياما وحاصروها وراموا بها من الفتك عراما » وكان تلك ايام عصيق ن مشارى 
ممما فى جلاحل مع جاعة من السامين > فلا حاصر أهل الجمعة أحز زاب اليطلين نهد 
ل 1 الجمعة ليلا فكانوا لأهلها مددا ولوا بهم نبلا وأقامت أولثك 
القبافل والأسواب فى عضار الك وإشران وشراب وعيدوا إلى قل الل والأعدار 
رجاء أن بدن أهلها إلى السلم والئزولة والاحدار إذا شاهد وا هذا الإضرار ولا يكون 
لهم على ذلك صير ولا قرار » فشبت الله تعالى المسامين وأوهن كيد المعتدين وكان 
أعظم من امتحن فى ذلك الأص قبل وبعد فذل فى ذلك غابة الصير والجهد » وأوذى 


فيه وابتلى وصدر عنه فى القيام ذلك الأ الى أ حمد التوحرى رحمه الله تعالى ؛ ولا 
وصل عبد الءزيز الخير عن ذلك الحال وما دره أهل الاطل وااضلال وما اجتمعوا 
من الردى أعس بالنفير والمسير علىذوى المدى » نقرجوا عد الاستعداد والا هة 
وم الا حزاب ص اد ولا طامة وض ڪلپ عبد الله بن مد فأسرع إلى 
ذلك الاأعس وألحد ؛ فلا وص الخير إلى تلك الا" حزاب أن الم لمان فى قدوم وإياب 
وليس لمم غير طلاب » عاجلوا بالا تحال وبادروا المسير باستعجال» وثمروا فىالرجعة 
والانقلاب ولم يظفروا ما راموا محسن ماب ؛ قاماوصل عبد الله بن عمد ومن مغه 
من امسامين الحرعة ٠‏ وكانوا إذ ذاك ناعين 2 فعا الحدش والكين > فلم بإسفر به 
ال راق اة دات القدر حن أخذ كل حزب مكاته وثنت على القتال جنات + 


قاما شعر أهل الملاد ا دحم ساحتهم من العياد وماحاط مم من الملاك والهم والا وك 35 
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انذعرت قلوب ذوى الثير واله-اد وارتعش منهم اللب والفؤاد وعنوا آم لم يكونوا 
لما قدموا فاعلين ( ولا برد بأسه عن القوم ال رمين ) فأحاطوا مهم من كل ناحية 
وجزموا عند ذللك بتزول الداهية » فأقام السامون لما محاصرين ولفتحها آملين » كل 
نوم ينبدون إلى القتال والقتل وبحدون فى :قطء الاأشحار والنخل » فقطعوا حل 
المورس جلة ولم يكن ن قطع غير ير أناة ولا مهلة ا غ الأعمار من فى البلد من 
الاشرار ونزل مم الجهد والحصار وأزحجهم ذلك التخر يب والدمار : وآاخر بوم القتال 
هجم علوم امساءون فما من عض الأقطلو ووقع بينم الجلاد والحاد والاصطار › 
ويذل المسامون عند ذلك‌النقوس الغالية و اروا الباقة على الفانية » وقتلمن الك خا 
من منيته دانة وثم عشرة رجال كل بالغ حده فى الث والضلال منهم مد الى 
ومد بن إبراهم › نم رحعااسامون إلى بلادھم وأبقع. A.‏ الله بن عد رجالا من الہ اء ہن 
وخبلا فى المجمعة حى ينال أهلها بذلك عا وخصنا ومنفعة ولف ةوا على أهل حرمة 
المعاش فلا يكون لم إليه سيب ولا انتعاش . وفنها ف شمر رحب غزا عبدالءزز ريد 


السامية hs‏ قارا شعر به د ا من اللريةءوا :صرف راءءا وور ماکان ا طامعا و 


نصدر ممه عل هلها منازلة ولا غارة لا حمس اقتضاه راه وا<تاره وعيد دن اغ 


فذلك الطر بق لإرادة الله له بالتوفيق » لخد السير والسير بريد فرقانا فى أرض عروى 


بحد م ن مطير فص بحم درسان الل A.‏ والاسلام وأمر: et ek‏ م2 "له | غك إل 9 وام 
وي ديهم الطءا ك وثدت الله أهل الإعان > قشدوا عامهم وص مموا اة ا 4 
هار بين وأخذو اتلك الأسلاب أحعين وحازوا من الآبال فوق المراد والآمال 
رحعوا إلى :لاد م من غير إعبالءوقةتلهن ل س امان ا رحال مم عدامة بن صو تداك + 


وذمها ت سو ا اساچ الله لوف واي عاہه رہ ووالى 3 وسار ر د حر مه 


دى 55 ال9 لسن إساحة جام Eh‏ 2 وأقام 5 
علا کل ؤم د لامتال إلمها ومع الهم لاد وقتال و تمثل ren‏ رحال فى كل حوة 
و جال » فصابره على ذلك أياما وايال وهم فى غاءة من الذل. والإذلال + واستولى 
المساون عل الل وسللها فاس أهل الله من رجاما وأملها وضيق عامهم بعد 
ذلك اهل الإسلام واعقنك عام فضاء ذلك امقام وحاق 32 فضا اللات د 
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وتحققوا أن البلديدخل عليها منأقطارهاء وقد ذل جيع انها وأنصارهاء فل يدوا 
ملحا ينتهحونه ولاعونا رتقبونه ويرنحوته سوى الازول عل الإسلام وحقن دماء 
أوائك الاأقوام وإزالة مامختى على أهل الدين و نحذر » قدانوا بذلك وشت الله الائص 
وتقرر فنزلوا وعاهدوا واشتروا من سعود حع مافى الببوت من الا موال والطعا 
القصور وإزالة مافها من الدور ونحلاء آل مدل كافة 
فطاروا إلى البلد من الخافة » فاضحوا على ما أسلفوا من الأعمال متندمين » 
( فأصبحوا لابرى إلا مسا كنهم كذلك محزى القوم الجرمين) . 

ثم دخات السنة الرابعة والتسعون بعد المائة والآألف . وفماغزا سعود بالمسامين 
زاده الله تعالى نصرا وكين . كث” الأعوجة والجياد وقصده الزانى لأجل ماجرى 
منهم من الفساد » فشمر إامهم المسير وفاجأهم قبله النذير فلم تصل إامهم تلك الجيوش 
والأجتاد إلا وهم فى غابة من الأهبة والاستعداد » فشمروا الإزار والذيل » لاخر وج 
' إلىلقاء غارة الخيل » فائتهزوا ذلك وانتدبواو أ سرعوا إلىمطاعتتها وطلبوا فااتحمت 
الفرسان واستمر بينهم الطعان وقتل بوهم رجال فى ذلك المعرك والجال ثم وقع منهم 
الانفصال . ورجع سعود ومن معه من السامين إلى بلدانهم أجمعون . وفما غزا 


وتعاقدوا ¢ فامر هكم د 


السامون وأميرهم عبد الله بن عد » فسار بالمسامين إلى الزلنى وقمد فأعجل الركائب 
فى ايل ماهو طااب فلم يصل لذلك المحل حت سبقه النذير على جل » فكانوا متاهيين 
للعدوم 3 وکل وم ينتظر ون شحوم و را اعار على للك البلاد لم صل له منہا راد 
فانصرف عند الله راجها » ذاما وص إلى رغبة رجع مع ُهل العارض ورجع هل 
معد ر وفك الوم ر دون المدامهم وإذا سعدون 5 عر دعر م کی ق الك لمم 
مواف معارضص 5 فاط شت عا کات اديور س وا جوع وم يکن أك مہہ فا وع ¢ 
الوا على .ع ذلك الجيش وسلم الله تعالى من له بقية من العيش ٠‏ ونارت خيول 
المسامكن وول الاق قر صان المطلين ٤‏ وفتل من الس امن حو دكن الثلائين er‏ دسسال 
ارت خيل لنى خالب على فريق من المسامين..مان فاذا عندهم أناس من أهل ضرما 
منصرفون من غزو عد الله رکانب وفرسان . هین غارت خيول بنى خالد خرج 
!اہم كل دهم شحجاع محا خالدوهم ساعة وزمانا واسر السام و نمنبمفر سانام مم صهد ون 
ان خالد وفدى نفسه بثلاثة 7 لاف زر أضحى اغالها ناقد . وفمها سار سعود بالمسامين 
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بريد الحوطة غد السير إلى تلك اللاد وأعمل فى ذلك غابة الاجتهاد » فأناخ وسط 
الليل حولما ولم يشعروا بذلك أهلها فرتب أحاب الكين وأهل الجيش أجمعين » 
ول لضی ء الفحر بإسفار و حرج أهل المادة للانتشار إلا والغارة عادرة وغرر الجاد 
عام بادبة والأصوات عالية بعد ما كانت هادثة » فأسر ع الخروج أولئك الأقوام 
وكان لم إلى اللقاء إقدام » فطال بينهم الجاولة والالتحام وكل ارتدى برداء الصير 
والاعتزام > وقتل من أهل البلد فى ذلاك الحال حّةسة عشر من الرجال » وقتل من 
شك مكلت ا اة و اق عد ا والآلف. . قا سر اشرق 

سعوى باه اله ال الى والقصود ء غت على السير جاده وركابة ء وكانك 
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الدلم ص اده وطلايه 2 فتوغل ق تلاك الاراذى وقد هدات لذة الاعماض » وعند ذلاك 
قام فىأداء أ كيد الافتراض من التهيئة والتعبئة عند إرادة الانتياض » فلم يكن له عن 
ذلك صدود ولا إعراش ولا اراق ولاميل إلى الراحة عق أعمل الف مصاحه : 
ورک البح على الدحى ودره دمو ده وا 6 وید EE‏ الكو وال اله 
تعالی فنا أن ينيله مطاوبه ؟ فاا فر غ من صلاته نہدإلى تعيئاته وأخذ الكين مكانه 
وحرض على الصرجاعته وإخوانه ؛ فاما أخذت الشمس ف الاسفار كان له إلى الغارة 
البدار وقبض يع من فىالدلم من المقاتلة وراموا الجلاد والقابلة » فأورث فم أهل 
التوحيد والإعان مشعل النيران وأرووامن حوره أسنان المران ٠‏ فطاشت لذلك 
قلويهم وزاغت أبصارهم ورعبتكاتهم وأنصارحم » فولوا عند ذلك الأدبار » ولم يكن 
قطع باهم وأشجار هم » فقطعوا خضر ين عشبان ففىذلك الزمان فعرتهم الذلة والهموان 
وعلهم هوم وأحزد ان وقتل مم ف ذلك الو فت وا من غير دور وعدد»› 
م إن سعودا حرسه الله تعاق وی اء قصر فذلك الكان وغل فه من أهل الدين 
والإعان من يضيق على أهل تلاك الأوطان 2 ودممعل ذلاك الرأى والينا م قال بذاك 
الرفعةواكنا » وقد كان ,ذلك الرأى والده مشير » وهو ميارك المشورةمسدد التدبيرء» 


فرفع قواعد بدع الحق الشامخ العال » فكان وق المد سببا هدم بدع الغى والزيغ 
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والضلال ؛ فلا فرغ من بنأنه وإتمامه وقذى من تشييده وإحكامه › وضع فيه عن 
الأبطال عر“ ة» وجعل فيه خيلا ومن آلة الحربعدة » وكان جميع من فيه ذوى لی 
فىالاقاءوااشدة»وصر عند الإقدام وحدة» وأص علمهم مد .نغشيان وكان ذا شحاعة 
وحدهم السرق سود راا وق باه ولغيا مقط . وقياغارت سن اقيق خل 
من قصر البدع فتوافقت مع خيل لأهل العامة . خالوا معهم ساعة فقتل السامون 
فرحان بن راشي اابحادی وجر'عوه حامه . وذمها ارند جديع بن هذال بعد ماادعی. 
الإسلام وعاهد وكان عليه من إقبال » فولى هاربا وفى الضلال راغبا والهبحه طالبا 
فأراد الله أن نوافقه معاير فىذلك السير فناوخه أولئك العربان » وقتل جديع وأخوه 
وثلاثة معهما فباءوا بالحسران . زا حزب أهل البغى والعدوان وذوو التعدى 
والطفيان على قصر ادع الذى فيه ابن غشان : وذلك أن هذا القصر ينا أسس وبق 
واهتم بأعرة واعتنى ٠‏ واختير من الرجال حماته وفرسانه والمرابطون فه وسكانه > 
فکا وا أولى ا شد د وإقدام ليس فىاللقاء عليه مز يد ومصابرة فيالطعان والإقدام 
وعدم الخوف من الخام . ولم يتبين من أحد منهم فى اللقاء إحجام » وكانوا فى غالب 
الايالى والأيام يعدون على أهل احرج وينالون منهم الرام » ويقعدون لم لأراصد 
ريأخذون كل قادم وقاصد من الأقارب فضلا عن الأباعد ويمتلون كل صادر ووارد › 
واستمرعاءهم ذلك الخال و 4رعوا منهمغصص الوبال» وأقاموافى؟ كدف باللا يطعمون 
لدة المنام فىدياجى الظلام » قد حار نوا الرقاد وصالوا ااسهاد والارب وقد علمم غابة 
الاتهاد . فاما سقمت مهم الاجسام وضاق علمهم فى بلادثم المقام وحالت وجوههم ذلك 
الزمان » وتغيرت منهم الألوان وضوت منم الأبدان » وعميت عامم مناهج اليل 
وسدت عام مناهج يع السبل ء ولم يلفوا فى إزالة ذلك القصر سبب استعانوا 
ف ذاك ماف کار العجم والعرب ٠‏ حتى جاءه شخص من تلك النواحى تمن تسمى 
بالمعرفة وانتسب ء فشكوا له حالم ومصا مم ومائزلإساحتهم وأصامم » فقال : كلتم 
السات وعدمتم الترفهات معثير التق والسفاهات وأرباب الجهلل والترهات » لم تلك 
النساء للحروب ومک غات الخطوب وإعاو لدم للغى والهوى والبطالة » فاستم مساعير 
ا لجرب ولارجاله » أغرتسكمن هذا القصر أحزان حتى ذهب مني اللب وال جنان » 
أغشيتج منه الذلة والحوان ونشمتم بالغوانى ذوات الأخدان وتلفعتم بمروط النسوان ؟ 
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غقالوا سبحان الله يا خا العربان : كيف ينطق بالتأنيب منك لسان وتسرع إلينا بهذا 
الإغلاظ والحذيان وحن الكاة الشجعان ؟ ولكن قدالتقت حلةتا البطان واحتنكت 
عتا الأوطان » قسى أن بكون للراحة منك بدان . فقال : 

بشرا كم بالفرج فا بم من حرج سوف أريم فكرة ليس ہا منعوج 

وتبصرة وهمة تلق العدا فى رهج إذا رأوها ذهبت قلوب تلك المج 

أبدى من العزر 3 نؤرارةبعالدرج ففكرفى منقادة وقادة كالسرج 

فقد ولى عن غہب خطب مزعج وجا م عرادم فأصحوا ف ع 
فقالوا دعنا رهذه الغمغمة واتركناوهذه الحمة » فبين لنا بالإفصاح حق نفو ز بالأر باح 
فقال ۲ نوی بأقوى الأخشاب حقق أصنع للم ما بق من الرصاص من الأبواب ٠‏ 
وأجعلها مثل الصندوق وأعلاه مطبوق » والرجال فيه مداريع وبابديم المفاتييح 
والصاريع » وحمل ذلك الصندوق على جل وأهله فيه قعود على ممل ويدفعونه أوائك 
القعود فيسير بالدرار ج غير صدود » فإذا وصل إلىالسور يفتح ويحصل المراد وينجح 
شهدم السور وشقض ونوعى أساسه وينفض ء وترعى أححاره وتقثل بعدذلك أتصاره 
وتدخل فيه الأجناد ولاببق فيهأحد من أوائك العباد » فاءا أخبرجم ذه الخيلة وفاه » 
أقبل منهم كل يقبل فاه » وقالوا ( إنك البوم لدينا مكين ) فاحم عا تريد من أمواننا 
وتستكين.فقال : ذلك بعد مايتم المراد و *صل لج الإسعاد » فعحلوا إلى" بالأخشاب 
والأعواد ٠‏ فأسرعوا فى الاستعداد وأتوه عا طلب وأراد » وشرعت الصناع تصنع 
فى الحديد وأقاموا على ذلك أياما بلا تعديد وهم فى تعب شديد حق فرغ من أعره 
ذلك الشيطان وأبرز كيده من غيرتوان وتعدفيه ناس متدرعون عتاة مردة وأخذوا 
يدقعونه ويعطى مقوده وشوه إلىالسور وءرصده » فاما بوسط فى الطريق عند القصر 
ومشيده أ إلا الوقوف » وكأته عن السير مصروف > قعحل الله لكثير من قه 
الحتوف وحاولوا فى ذلك أعظم حيلة » فم يكن إلى ما راموه وسيلة وقالوا قد زال 
الفرح وجاء الترح إن بق هذا العحل فى هذا المكان والحل هط من فالقصر وتزل 
ققادوء غلا وأوصاوه إلينا ۽ فكنا كن ألقق نفسه فى الملاك ووضع لإتلافها حبائل 
وأشراك » وكان القوم الذين فيه لابقدرونعلىرده ومن جاء من الأحزاب قتل قبل 


أن صل ال دهده » اروا و اروا وروا وياروا قثوم عدوا وحاروا 3 وبهوا 


د ل انا كا 


ساعة ونا اون اوا > وقد تسربلوا بلباس الإحجام :وأبت أن سير 
إلى رده الأقدام حتى جرى بينهم عتاب وملام وتنادب وكاء بدموع سحام ءفانتدب لد 
رجال وناداه بعض منهم وقادوه قريب الخال ٠‏ ثم بعد ذلاك شبوا عليه النار وقالوا 
لاتستطيع تشاهده منا الأبصار > فاماغر بت الشمس ذلاكاليوم وأقبل الإظلام اجتمع 
هل الحرريق والحوطة وأهل الخرجبالغام وساروا بريدونالحجومعلى القصر والصعود 
وقد تعاهدوا على ذلك بالأعان والعقود » فوصاوا إلبه با لحامل والكل لاصعود آمل ؛ 
فشر عوا فى الرق والصعود » وقتلمنهم جع غير حصور ولامعدود » وبذاواجد الاجتهاد 
فلم يشتفوا عراد ورجعوا وقد قتل منهم حخسة وعشمرون وباءوا با زى والمون » ثم 
نا اعا ذلك القصر وعنام ونكد علهم معاشهم ودام وحاروا فى أقصام و أدناتم 
ولم محصل لم فيه مناه حدد منهم جماعة من آل زامل وآل باد إلى سعدون بن 
عريعر فىتلك البلاد وطلءوامنه الساعدة والإسعاد » فاجاءهم إلى ذلاك اراد فتواعدوا 
على اروج معه » فر ج بعد ذلك هو والبدوان تمن تبعه وزل على البدع مع تلك 
العربان » ثم بعد ذلك أقبل جيع أهل اابلدان وه أهل الحريق والعامة والحوطة 
وأهل الخرج فاجتمعوا على سعدون وهم لدم ذلك القصر رانئمون ومع سعدون 
اللدافع » فاشتعات بينهم نار الحرب والكل دون عمره بدافع » و بةوا يرمون بالمدافع 
السور » فم يقع فيه من الرعى محذور وكان عن الحدم موق محظور » حت تبين لمر 
الباس وعرفوا أن الله تعالىقد نصر أولثكالناس وأنهمعن الوصول إلهم لايقدرون › 
فعند ذلك عزم على الرحرل سعدون وقالوا هذا لايكون فبعدك بقع علينا عذابالمون : 
فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » اختاروا منمجافيه تسلكونفاستم بعد ذلك تلامون» 
فظءن وار ل » وكل قصدماله من حل وتفرقتولله المد تلك الدول » وبق سعدون 
عدافعه متا وعلى إتيانه ہا ادما مغتا » لابدرى كيف عل ويصنع وهو إلى اروب 
قد أسرع وعلى الام زامقدءزم وأزمع » فهو جد فيه ويربع فاقتذى رأبه الشنيع أن 
يتركها فى العامة على سبيل التوديسع : فسار وتركها فىالعامة » فأخذها أهل الإسلام 
حين كان للدين بها إقامة . وفها غزا عند الله بن محمد بالمسامين فسار بريد العامة ء 
وار عو نه امام واه rr‏ أأناخ عند ااب وسط اللىل وكان له عل تعيئة 
جيقه سل فرت الكين ء قنا الكذ الشوء شي وسثين آغار اش عل اللاد : 


ج حت 


فرج أهل الحلاد وتطاعنوا قليلا وصبر أهل الدينصيرا ميلا حتىظهر كين اللوحدين ؛ 
فأسرع أهل الباطل مولين وع أعقاءهم منهزمين وقتل من أهل البلد دون العشرين 
مم أحود بن رشمد وعد الله اللحاری » ج بعد ذلك اتصرف عيد الله بن غد ومن 
معه من السامين فأغاروا على الحريق فألفاهم محشون مجتمعين » وكان مم جماعة معهم 
حنمن فناوشوا القتال ثم امهزموا باتحفال وقتل منهم عشرون من الرجال ورجع 
أهل الإسلام بأحسن حال . وفما غزا سعود بالمساءين زاده الله تعالى عزا وكين . 
ررد آسلافا عشعة من قائل العريان من آل ظفير وعترّة مقيمان عل ماء دبايض 
فى ذلك الزمانءفانتضى سنان الحمة والءزم؛وجرد صارم الجد والزم إلى ذلك الأعس 
والشأن حتى وصل إلمم بعد آن ‏ فشنت علهمالغارة الفرسان» وكا نوا على أهبة واستعداد 
للقاء الشجعان » فال معبم الساءون وهم على العزم والصير ثابتون ولأ:فسهمعلى الوت 
موطنون » فلم يدرك منهم أهل الدين وأهل الإسلام فى ذلك الوم غابة ولا مام 
وانصرفوا عنهم بسلام.وكانهذا مرا من الملك العلام ليرى خواص الأنام » ماخ فى 
اليب فين الأمرار ي الج والأحكامءفار تحلسعودءنهم وازل بأرض كير » ثم أرسل 
إلى مدد م ا دار فأقلوا سمراعا إليه وقدموا فوراعليه فظعن بعد ذلك وارعل 
وحد بريد غلك العريان الأول فأسرع التزول مع أولئك الدول » فم يعد إلمم بعد 
ذلك اليوم إلا وقد حاء الامداد من العربان أوشك القوم شن 2 1 أهل الالام 
قادمين » فر <وا بذاك لآم كانوا على انصرافهم نادمين فأيدوا بالمسامان الاسمهزاء 
والاستخفاف » ولم يدخل قلومهم منهم عافة ولا إرجاف » بل جزموا أنهم لهم غنيمة 
وأهم ممما شدوا علهمثعروا للهزعة » فكانالبلاء موكلا بالمنطق فصير الله علمم ذلك 
وحقق ع لقن حمل علموم السامون طاعنوساعة ثم عدوا ایر اوق + قر 
السامون أ كتافهم حين حقق الله تعالى انكشافهم »وقد قتل منهم فى ذلك الال فوق 
اا ن الرجال » وغم السامون ما معهم من أمتعة وألاث وأموال وجميع السلاح 
والأغنام والآبال » وكان دهام أا ذراع ممن كان لروحه فى ذلك الین انتزاع . 

ثم دخات السنة السادسة والتسعون عد المائة والألف . وفبها سار عبد العزيز 
حرسه الله تعالى من كل مكروه وبلغه مابرجوه بالمساءين بريد الحوطة » غث السير 
إلمهم حتىقدمإامهم وكان وقت القدوم والإقدام حين عسعس الظلام » واستقام غيب 


حت 117 اح 


الإظلام ؛ فلا أناخ وأقام لم يسرع إلى لذة الراحة والمنام بلأخذ فى التدبير والاستعداد 
مقاتلة أهل تلك البلادءفاما قضى من ذلك المراد والغرض»وأدى من الدعاء ما وجه 
الله وافترض » بادر إلى القتال واتهض » فأغارت الفرسان عى طارفة البلد ؛ فاما عاينوا 
ذلك لم بتخاف عن الخروج منهمأحد » فالتقوا أهل الدين وكانوا من الصبر على يقين 
إلا أن الله تعالى لبس لأس راد“ ولا يتاومه سيحانه أحد من‌العباد» غين صمم المساءون 
علمم باروا وقصدوا البلد وثاروا » وقتل منهم فى ذلك الوقت والجالحمسة عشر من 
ارچال ٠‏ وآقاموا يقد سهد وطيولافسر کم إلى الخروج طريق + وللسلبون 
فى تلك الدة قد بذل كل ممم فى التخريب وقطع النخل جهدهءفقطع جميع ل 
الرحيل ثم كان لامسامين إلى نعحان ميل فساروا إلما وأقاموا حواليها وقطعوا شيا 
من النخل ثم انصرفوا إلى أهلهم راجعين . وفيها جرى ذلك الأص العظيم والخطب 
المدل. الجسم وهو ارتداد أهل القصيم »فقدر المولى الرحيم أن يدتعوا فىذلك المرتع 
الوفى* الوخيم وذلك أن كافة أهل القصيم إلابريدة والرس والنومة لما أراد الله تعالى 
لهم السكنة والذلة » وقضى عليهم فى سابق الأزل بالهوان والمذلة وأن يليسوا ثياب 
الخزى والعار ويتدرعوا عدارع أهل النار ويتحلوا غلءة الأشقياء الفحار»ويسلكوا 
سالك الأشرار (وبتس الله الذين الوا مقار )امن شير من أراد مهم الفجور 
والإضرار » ونوى بم قاصمة الظهر و أصروا علىذلك غابة الإصرار فرجع آيبا بالخيبة 
والأوزار اجتمعوا على الغدر بأهل الدرن وقتل من عندثم من أهل التو<يد وخصوصا 
العامين » خضر كافة رؤ-الهم وكبراتهم وقدما م فى ذلك الوقت والزمان نوم اجعة 
فى خن مكان فتفاوضوا الأص وأبرموه وشدوا عقدته وأحكموه وتعاطوا بيهم الأعان 
والعهود وحققوا الوفاء بالعقود علىقتل أهل كل بلد من عندهم من السامين موجود » 
ف لوم معان عند معدود وزمن مؤجل معروف وقته مشود » غين ذلك الأص 
وانقغى انصرف كل إلى بلده ومغى ولم يكن عند المسامين من ذلك خبره » إلا أنهم 
على مايصدر عام فى حالة يتين ورضى » فأرسل أهل تلك الأوطان إلى سعدون بن 
عريعر #برونه بذلك الال وااشان حت يقدم وهن معه من البدوان » ف.كان قدوم 
ذلك الرسول عنده هو النى والسول فادره بإعطاء النشارة بعد ماأعامه بالمأمول وأنه 


سمدم اللمول دقام إلى الاش فى ا لجال وآذن فى جي عالبوادی بالار حال »اقل 


س ۳ د 


بنو خالد كافة وعئزة وجدوا فى السير والإقبال تعحيلا لذلك المرام الذى لم #طر له 
على بال » وقد داخله من السرور والاستناس مالايعرف حده ولا يقاس . وقال الآن 
حان لازمان أن بفى فننلهز الفرصة ونشتنى وقد قرب أن يطلع لى بافق نحد عم العز 
والفثر والمد وخر صوث صيق ف الأقطار فا كون عامل زاءة السرف والافتخار 
قتتحط مييق رقاب الاوك فلا يروم أحد لمنبجى سالوك » وم تلج قله أن ثمس عزه 
قد آذنت للغروب بدلوك: وأن حيشه مدر عايه أنه مونور به مفتوك وأنه يرجع هن 
حت اء كور قروا عتيوك قار عن ممه من الاد والكاة وال صان بريد 
أهل تلك الديار حق هنجز مم مادير وصار ولان اال جاو هليه ولك لاتامل 
ولا اعتبار ( إنا لنندر رسلناوالد ين آمنوا فىالحياة الدنيا ويوم ,قوم الاد ادوم لاينفع 
الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار) وحين قارب أن يلق عدىااسير والترحال 
وحط عن الظهر الأقال فى أرض تلك الان أسرع أهل القر والعموان 
وشرعوا الأسنة على أهل الإعان » فقتل أهل الخير إمامبم فى الصلاة منصورا بالل 
وم اجعة وهو لاصلاةص د > فطعو ا منه الوريد وقتل نيان أبا ا لحل وقتل آل جناح 
رحلا من أهل الد ن مكفوف البصير وصليوه بعصبة رجله وفيه رمق من ألياة»وقتل 
آل ثماس أمي رم على بن <وشان وفعل بقية أهل البادان مثل ذلك الفعل والشان 
ومن لطف الله تعالى بأهل بريده وسلامتهم من الشيطان وكيده ء وتوفيق الله هم 
وكرامته وحفظه لهم وعنايته أن سلمان الحديلانى وان حدين وغيرثم عزموا على 
الردة وشت ذلك عسحميلان 4 قلا هلاك العرياق باد حصيلان إل كاي اراو 
يدر كوا ماأماوء ثم أرسل إليه أهل عنيزة على سبيل!اسلام وال كرام وإظهارالبادرة 
فى الامتثال والاعتزام من عندهم من معامة الاأحكام ومفهمة التوحيد الى خلفت 
لأجله الأنام وها عبدالله القاضى وناصر الش.لى وقالواهؤلاءإليك قربة ومن تقرب إلى 
الله تعالى بهم كةر ذه » وهم منا إليك هدية وليس فى قتلهم عاينا ولا عليك عار 
لاوزو ولا خطية ولاسية عند الناى ولا وزءة ظرى علس صارمه وباسة وأسق 
كلا e‏ امام كأسه » قامس من الخزى لياسه > فقتلهم حين حاءوه صيرا فال من 
ولا ربا ووزرا وق الل عالق لهل الان قادو وجرا ؟ فليا ام فى لاك 
الفجاج الفسيحة الوسيعة مع تلك الجيوش وأس_لاف المائلة المذيعة لبس أهلى الشر 


(م_نرع محجد_ كان ) 


د ع سه 


والفساد وأهل الشقاق والتفاق والعناد من أهل تلك الأو طان واابلاد ملاس 
السرور والفرح » وزال عن,مما كان فى قلومهممن الحم والأسى والترح » وجاءت منهم 
تدوع وأجناد وأنصار وأمداد . كيف لاو الذين قد-وا فى ذلاك الزناد وأوروا جمرة 
الفتنة أعظم الإداء والإيقاد . وأروواشى للواضىمن تور أواتك الماد لاف رثك 
#لبلدن کیا ف البلاد؛ متاع قايل ثم ۴ اهم جهنم و بس الا ولا زل بذلا الل 
تحل الله لأناس دن جماعته الأجل » فبادروا إلى بريدةف الإسراع وراموا ههنا حصول 
الأطماعءفلى ,ؤب إليه منرم إلا الأقاع فداخله الرعب والارتياع حين أرسل إلى بر بدة 
بريف اليا : يد إليه تلاك الرءوس وقالواهذه ضيافته وحش.مة الإقامة والاوس 
فتشط غظا وعضما والى إن ظفر بأهلها اق يمقظعهم ار با إريا ووقع م من ٠‏ الفتك 
والمتاث أعما جا » وثمر إلى أهلها فى النازلة وكانت منهإلمها معادلة . ول محسب أنها 
تق إلى أمد بعد . فضلا عن كونه برجع عا ولا يفيدء بل حزم أنها مفتوحة عن 
از شب ls‏ سوہ لايضيع ولا عدت قاب أول وم المنازاة اة وار مان والقتل 
والذل والهوان » وقتل حاعة ن قومه فىساعته تلك لايومه ثم عاود الجلة نوما آخر 
على السور ؛ فرجع منقوصا »ونور . وقتل من أولثك اجر لودل من رام المهدم 
لاسو ر والصعود > و قت فتاھ لاتنتمل ولاترقم للدفن ولاش بل بق غالمم ملق 
صلل .غير أنهم مارا ا اة > فھی إلمهمتلك الأيا مكل حين قاصدة وصادرة 
وعائدة ؟ فبق أياما حاترا متندما ثم أجمع رأبه 5-7 يحققا مصمها أنه سوق علبهم 
يع الآلات والخلق مزدحما ويلحها بعد هدم روحها وأسوارها مقتحما ؛: وأنه 
يعاقب من الحيوش من ل بره متقدما ؛ فض إلى إنحاز ذلك العزم وإنقاذ تلك اة 
والحزء . وبادر على تؤدة من الصياح متيمنا بالكور فى النجاح وحصول الأرباح 5 
ب وى فالأحاديث غير الصاح« بورك لمق فى بكورها»وليس على راويه من جا : 
فأفيل ,كد عظى مول حق للالابعند رؤيته الإزالة والذهول » فصير أهل الدين 
وصاروا وحد أهل الباطل 0 > وراموا اقتحام الير مج والسور > وهدم تلك 
الحسون والذهور . والطحوم على أهل تلات الدور فثدت الله لا هان الحق القلوب ولم 


ا 0-6 عو ر 


و لاع رب ؟ 9 رسع وله اعد مذعوراصرءعوب مز وما مغلوب 
وما 3 ¿ عله ذلاك |! e‏ 55 شا 35 ت لهالذلة والفخلةقرئًا 0 ا بعد ماصدر ھ4 ماصدر 


.ه١١‏ جب 


وخر منەما تان وظهر 2 عص من اظ الأعلة ¢ > فت 1 مرجع 5 کنا 5 دق 
فل أفعاله السالفةوقضاياه | ق هى لاشرع عاافة 03 ممح ہر اماتا لها محم رآ ماعو ا 
فتفاوض مع اوك الرؤسا الذين ثم لابزالون عنده جاسا . فم ادقع عنه الهم 
والحزن والآنيا واتفق الرأى الس بد الجامع ¢ والاص الى هو امراك فطع 2 وللعدو 
مذ قامع, » ولاءقائلة مزعج ر رادع . ذلك نصيت لاحل هدم السور مدائع ونای فا 
2ک وعدافم ٠.‏ قلا عق لأهل اليلد عن ذلك داقع ؛ و صر 5000 ومشاقئق متا بسع 
ولحكتك منقادا طائئع ؛ فأجامهم أن هذا هو الرأى السديد وسينجز هذا بها غير 
يديك 3 فشرع فى 55 ما كان لهم به ګیب وإتحاز ذلك | هحص الذي هو ه فى ر هم 

صائب می 4 ع له اهل تلاك الأوطان من 5 1 جع الى علدا من نواع الصفر حلة 6 
ا له ف 0 ر اص ملا ومهلة ف لم تمض م ئ الأيام مده حي افق غ و ن ذلك عدج 
شرع ف صما الصا نع فكان 8 ل إحكام ھ A‏ لها طامع و أقام ا لها فى إحكامها اا و 
شل دن ذلك ص اما 3 نل حاز ذلة وة 1 اما وأطال ذلك الام Ee‏ ومقاما 6 


وكا صما أفث وكا أفرغها فى الةالب خبت ؛ فم ينم 4ا حال ولا استقامة وم يدرك 


منها ممصو ده ولا صامه › وعرف فى باط نه إن ذه شانا وان : نفك بدلك اسان 7 وكل 


وم أو قال ب الأيام حرى قتال وحلاد مع ولك الاد وام ام وأهل الدين والحدى لم 
سالوا مهام أهل الردی بل ھکل لوم من الجزم مز د ومن الاس والنصرة فى دد 
ومن الله تعالى فى إغاتة و#أييد » كان حال عيرة من الله تالى الحيد وآنة يستيقتها 
قاب كل حار عنيك ٤‏ وف ناء تلك الأقامة ای ےرا واک ا مامه و حەل وه oA‏ من 
الرحال وذوى اناس ك الخال وكان موضع ذلاك اس إلى الخلة إليه دن سييل فانتدب 
السامون إليه ليلا فنالوا من هرادم نيلا » وقد أعامهم أهلالإسلام آم دوم جنح 
الظلام فعدلو | هم بالإعلام وادروهم ى ذلك القدر فد م وأزيل وبقكل م فيه 
زرلا قشل وم ينج متهم سدوى واحد وكان بالخير عن وو مه قارف ٤‏ وفى اا تباث اة 
اغار سعد بن عبد الله أمير الرس مع جماعة من قومه على سار<ة أوائك الأعاب 
اا غنم سعدون وكانوا نحو أربعمانة فى الحساب تسمى تلك الهم الدغيءعوات 


حدله عمد الله انر شرك للحرب م ناته والمطر 2 وكان فوق النهير مش ورا ووه 1 لات 


— ۱۹ س 


لاحرب ورهبة » فأضحى لديم رورا وقتلوا فيه أربعة رجال ورجعوا فىضحو م 
فى أحسن حال » فاءا مضت من الشمور مدة حو حسة فىالعدة ومحقق له من صاده 
الحرمان والخيبة وأراد لأهله الانه راف والأوبة عزم على اقتحام الملاد والدخول 
على أوائك العاد » وقد صنع منترسا من الخشب يسمىعحلا عند أوائك العرب برد 
الرصاص عمن فيه فلا يضره ولا يؤذيه . فاما ساقوه إلى مسقب اليلد وكان 39 ذلك 
الرقب عشسرة من العدد تكا.وا مع أهل المرقب » وذلك أنعان آل أحمد استفة 

وهو مع ساقة العحل وحد ف الدعاء -- ورفع صوتهوقال فصي اللسان وللقال : 
اللهم انصر من هو منا عى حق › فأمن لی دعانهأو ولاك الخلق »وضار آهل أ أرق ب عند 
سواعه من الو منكن فكانوا مم اهل 7 فلذا صاروا من طو م مؤمنين وحاواوا 
فهم اة فلم خصلوا على غاية؛ واحتهدوا أن يدركوا إلہم ودولا فل محدوا إلى ذاك 
سملا ورد كل منهم خاسسرا خائيا ذليلا وترك أ كثرم ذليلا ثم بعد ذلك حمل على 
الياد حلة هائلة وأص.حت تلك الأم 


8 
الاسوار ماله » إساقون با اسف دن أعقا مم فى مسي رهم وذهاهم فازد هوا Es‏ السون 


عامما صائلة وعا ی یع او ا احاثلة واي لسو 


والبروج . فلم يفوزوا منها ,هود ولا عروج بل قطعت عندها الحناجر وأعان الله 
55 3 عا دن اضر ءوكان له عونا وناصر ء فطار عندذلك الاقتحام وهول ذلك 
ادس كم فق الروسن اام دن تلك الأقوامءواتقلءوا ية اللقصود والراء؛ 
من ذلات الا والاقدام . فلم لسر إلا يعد ذلك أقدام ٠‏ ورحع أهل الحق بالفوز 
والأجر الجسم والعتاة والقبول من الله اکر کا قال سبحانه فى الذكر الحكيم 
( فاتقللوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سوء واتبعوا رضوان اللهوالله ذو فضل عظم ) 
وارتحات قبائل أولئك الأحزاب والعربان عن ذلك الموضع واللكان بأ عظم من 
الخرى واطوان ؛ واسارت تلك العشار خرج حجیلان ومن موه مسارعا مبادر 
ففاجاً بريدة آل تعاس وقتل من وجد بهامن أوائك الناس › فأوقع بها النقمة والباس 
وخرح غالب أهاها نارين مع تلق البو السار ن وعنيقوا آنا لیت طم دار 
مقام » فهرنوا مع أولاك الأقوام وشدوا فى الاموزام ثم بعد صدور تلك القضية 
وانصراف العسا كر بالرزية ضاق وسيع الفجاج على من ساعد ذلك النهاج واازعحت 
قلومهم أشد الاتزعاج فلم يدوا عن الدخول فى حوزة الإسلام بدا ولم يبصمروا سواه 


۷ د 


قصداء فأقلوا عل <ححءلان ر بدو نالإسلاموالإعان وأعطاهم الأمان وأحاهم إلىذلاك 
الشان بعد ماشرط عامهم الننكال فكل بذلك دان » وأقبلوا إليه ممرعين وحدانا 
و تمع ووفدوا لا بلدا و سق إلا اة عدا 5 وفمما عا د لأهل ر دة 
ق ثرو معد ون طون الا<تلاس م دن تلاك اللوادى وردون فو افمو | ظورة مع 
ال بأرض لري کان ذلك ار اتن جع الظهرة #توى وقتلوا يع الرجال 
TA‏ مامعهم من الأموال » وقد كان مع تلات الظهرة لتاس دن ھل الملديئة مال 
كر فاضي اذاه عبد النزيز الل مته والقر قاد ثاما مين غير کمن ولا تشر 
لأا كانت أوقافا وأحباس » فل ردأخذها لأولئكالثاس وإن م يكن فيه معرة ولا باس. 
وفيا ارتدادأهل الروضة لما كان من سعدون إلممأوضة وأقبل إلمم بااعسا كر والأحناد 
عحلوا بالردى 9 والار تداد وحلعوا ذلك أأعهد دا وا وروا وه بهوزوا دق صد و( 
طهر نهم ذلك الخال والشان ادر أهل التوحيد والاعان إلى قلعة الاد فشمر كل 
ساعده فا وا ېد و حصنوا عا وأقل سدو نو جود قطاف ا هو روعه وحد 


ع8 


تلك الأجناد مع أهل البلاد فىعاصرة أولئك العباد » وأقامواعلى ذلك أيام حتى حاول 
فى قطع مالهم أولئك الأقوام» فا شعروا بذلك فزعوأ وخافوا e‏ وعو غوا 
فطليوا لأنفسيالأمان وخر جوا بعد الاستمان » واستولىسءدونوآ ل ماذىعلى البلاد 
ثم هضوا بعد ذلك إلى أهل الداخلة ‏ وكان فيها غد بن غشيان وأناس من أهل 
النحدة الفرسان اواو | !م الوصول كلم 1 4م إلى کلف حصول و الوا من . اولك 
اة ورصاض الحيدى الرماة ماأدغل . مم الألباب وردهم عا لى الأعقاب فا ل دكن لم 


غك الافامة مصار 0 2 انك العصاءة مكارة ¢ فانصرووا 00 والحرمان 8 


مدهد ون ن اأعحه وم والإقداء 0 دلانور ا ظا ¢ 0 إذ ذاك دس بن هي ورف 
ر هه الله فى حلاعل م فصا ا ہن ار رم عن تعاطى ا ا مطحي 5 ولا بلع 


سیف المزز جر سه اله ها صدر من أهل الروضة ودر ىق وعم به دنا ودری اص 


سعو دا أن هز وامسامين حدق عدوا أواغنك أخصور ن د ادروا ق AYN‏ والمهاز 
وكان ذلك ر الجصول وال عاز فظهر سعود رد التعديل ام والاشاز وحن 


وصل إلى ادق زل حى احق اجموع والدول ثم اسار ام هة عل عل ودرك 


ت 


عي اف د ؛ فامابلغ سعدون ظهو ر العصابة اسو رةوأن أاوبة العز عام خافقة 
منشورة ورايات الإمداد ص ذوعة على ر ؤ وهم مشموور ة > حصل له الرعب وله رحاف 
فلم 95 4 عند ذلك صير ول اثتلاف :ل اخ الذلة والارتءعاش وم ۾ #صل لأهل 
اليلد مته بعد ذلات e‏ وامعاش . فما ارتحل وشمرع فى السير انتدب 
أها ل الا عان من #رى س ر مع مامعهم من الإمداد مثل حسن بن مشارى وای عشبان 
و قوم مار الأتحادءقبادرو | أهل الروطة,القتال و الخلاد» شرج إلمم أ هلى الثير والةساد 

وطال بم التعال فى قات اشبال وکن می عذة وجال مئ أميزع عون إن ماضن 
فر وا مددى وأقاسوا مد ذا ر 0 سود کروی الاين زل عل 
أولئك الهو م الحصورين فأخذ جميع الخال التى كانت فى النخل ومكث أهل اابلد فى 
اليلد حل متحصنان الى ام وفى ثلعة اليلد اا من 517 ماكى ورحاحمل 
لسعدون بن عر عر . فطال علمم الاصار وشرع سعود فى قطع النخل والأشدارءفلا 
عققوا مم زول القمة والباأس من رب الناس وغلمم القنوط والاس لبوا من 
Sa‏ والاعوق eb‏ 58 ات ا ولوا عل که 


وما اقتضاه مدر همه 2 دعاهدوهم على الإسلام وااترموا يع الاحكام واعتد روا ن 


جوم ولى دعو م 


وء ذلك اعيام û‏ وقح ذلات المرا م 3 واشتروا هينه جميع ماف اليلد من الأموال درام 
1 


تمد ء وهاه فى الخال واش خلاء ل ماكى ون ساعدم شن الرحال نرج عا 
چ اھ الم والفساد وض کہ الله 0 کار على تللكت اللاذ واتهصرف 


تم دخات السنة السابعة والتسعون بعد المائة والآلف . وفيها سار سعود بالمسادين 
ريد آهل الخرج ذوى الفساد والحرج »قدا وصل إلىقرية الا أخير فىآثناء طريقه 
سار أن آل عة هفات شام على الدول بالرجوع وانصرف عن قصده ذلك 
وسار بالحيش رد فريتا من مطير بدعون الصهية فعمد إلى ذلك الفريق وطلبه 
6 سير الغلا ينتذر فر بق مطير وكانوا على المستحدة. فيذل فىالتعحيل 
لا غارة الخل وكاتوا فى سرعة الأقاء كالسلل وشدوا للار يخال فى 


3 
ص 
( 

١ 


الاظءار ا وب عن ذلك اللكانو نفيت اة ااعرسان مشهرة ةلاذب" مم فى الطعان 


حدق أعاه الا وعاہ وغشعهم من حرارة المران ماهاطم وکو الهم » فزق الله تعالى 


۹ س 


رحالهم وشتت حالم : فأ دوا بذاك السكان عن قر دس وم 55 ھپ ۾ قال ءام ةصوب » 
وقتل منهم رجال E‏ وشجعان شهيرة مثل خلف الفغم ودنيا لان روغ 
المسامو ن مامعهمم من الا وال واک هوا ف اخسن حال ٠‏ وا لالز أدجدا و و لع قالغلاء 
عدا وان الناس من ذلك الجهد واليلا وكان سنا لمن اء ولاو طال ذلات عل أهل عد 
وسكانها ولم روا مثله فيأزمانها وعمذلك جميع بلدانها فسقعوا من‌الجوع .ولیس إلا إلى 
الله الرجوع واستمر ذلك سنين وبقوا تلك المدة مسنتين وقد حالت عليهم السنين 
والأحوال وفاهدوا "قد الأهوالوعات من ذلك كتير مر التساء وار جال فضاد خن 
الما والأطفال فكان كثير إذا شرع فىالصلاة خر وسقط حىيظنرائيه أنه من الجن 
قد اخشط ووسوس فعقله واختلط » فالتحثوا اليم ولاق كفت اأ ودفع ازل 
مم ود > فا حاب حل وعلا دعاء ذلات الملا وهو الذى عيبا مضطر إذا دعاه وح 
أمله ورحاه » فأتزل الله تعالى ىقاب عبدالعز رز الرأفة والرحمة والتحكن بضعفاء تلاك 
الأمة ع فعس يسع اللدان في تلاك السنين والأزمان أن آهل كل بد ومكان 
حصون ماعندهم من لأسا كين وااضءاف ويقيتونيم من الطعام مابه قوام وكفاف » 
فامتثلوا أمسه وقوله وانتهجوا عله وفعله وقام حرسه الله فی الناس <ين حاول اليآم 

اع م قيام فأفاض من الإنعام على أواغك الأنام خصودا أهل الحاحة ا 
والأيتام وثمر بالإحسان منتدبا وجد فى العروف والبر حتديا وكان لاجره من الله 
عستقاءولم بزل عل اك الا سشمراعق كشتن الله مال عن الق شيراءقتال بذلاك 
واا واعرا وخاز عيد] وشا . وفيا مقكل ودين زابلبوذلك أنه أغاى عل أعل 
سجيسع وهم إذ ذاك على الرياض فاد عام مم | بلا ثم اصرف من ساعته من غير ارتياض. 
ففزع على ره سليان بن عقصاآن ولس سه إلا جماعة سيرة من أهل الإعان خد 
السير فى طلبه وحث الط“ فى عقبه فأدرك ابن زامل مع قومه وكانوا بزيدون على 
تالاعاية را كل بارش شال لها اهنية من د فع علبي القارة قال يذلاك أعظم 
قصدءوقتل زيد بن زامل وامزم ع من معه من القبائل وأحذ بعضا من ركاهم 
وفك الا بل وولوا علىأعقامم ٠‏ ورجع سامان ومن معهنالتصر والأمان. وفيا أهدى 
عبد اعون رة اق قال عل سرور وال عللا للشبرقة تيلا ور کیا ع كمه دات 


وثمرقة وقصده للاك اتشر يرف والا كرام وإهداه ذلك النفيس الذى هو “حل 


ل 


الحطام الرخصة لأهل ادبن والاس-لام فى أداء واجب الافتراض وار خامس 
0 هذا الدن على التحقية ق والحزم والقين الذى منعوه من سنين وكانوا على 
أدائه متوحدن » خناء الغ منه فى ذلك بالرخصة » فشمر السامون وائمزوا الفرصة 
جوا ذلك العام وكانوا حو ثلاعانة من الأنام 

نم دخلت السنة الثامنة والتسعون بعدامائة والألف . وفبها عدا براك بن زامل 


بردوا أهل الله حق اه ا 


وأهل العامة على منفو <ة فسيق النذر أمامهء فإ يه 


م 
واستعد ين أغار وا عام بادروا فى الحروج إلمم فاءةنقوهم راغا واو هقوهم ا 
ووتاعا وجالدوهم ادوم وفرقوا جعهم وبددوهم وقتلوا من القوم العتدين حو 
ةعقر وق الاس من ارد > فاق سعود ذلك انقير رد عزمه لطلاعهم 
وظهر وجد فى أثرث ف بد ركهم فرجع وصدو . وقراغوا سود حرسة الله عا 
ليخ رتت الما قاعيل فى ذلك العيس وجد فى السير والسرى فلم يخ ما سوى 
الكتوبة والتغليس حت هحم من ذلك الوطن وقرى تلك ااسكن على قربة يقال لما 
اون فاه وقد استولى الكرى عل العو .قد ر أسوالة وشتوته واعل اأقرية 
N‏ عنه خبر ولا إثلنونه فد أن نسخ حالك الد جور شعاع الضياء والنور وفرغ 
فى صيحته من دعاب وسحته نهض إلى ماشاة ارا ووطىء ماخوج عن اصن من 
سينا كن ات اتساد واد جع ها فى تلك الدور والسوت من الطيوانات والأمتعة 


والفوت 5 وټان ما و حماعته فیا لصن محص نان وا اأسامون التتال و رکا لوا 


أ 


سا 


١ 5 4‏ ع 9 5 هة بين ' 5 
مم" الشوف على اماه ريدن 3 قر در اوا چ ص اما وم يطيلوا م مهماما 4 


و انعرف اا $ ن rE‏ ورحعو | سوم 2 وقدقتل ناصر سن عد الله وعمدااعزر ديان 3 


ولما اا ماو i.‏ باعه الله فال الأمصو 3 قو الاجا راحعا ودامله طامعا اتی راه 


3 
* 


7 5 YE. r 
أصدبت الرش.د آل يعيبر کے اعامة 3 لماحم وود حرحوا معهم امامه‎ eT الك بك‎ 


و اوه الوضاء و انود بر روه ع الار رادة والتد. زی ار اد الله وذ ورتوا كر امه 


م 
اك ای اعام ± | الد 5 بات واتف امه و 5 كلا من أهل !١‏ ش٣ر‏ کا و امه 


و امه فاشتاقت نهو سمه 


الى الم يفخ لقره و )ا وا أزهار ا ا ق چات 


3 


المحاج ¢ فلم استمر وا 5 لات ١‏ 'رياض دى وردوا دن ا نابا الحناض ب تم الفرسان 
“ن آهل الد ن والاعان ق اڭ الوضع وان فراموا 5 2 ولاف الشداعة وت کل 


جم #1 بد 


إلہ) باعه وحسيوا أن لهم مها استطاعة » فلم يكن هم ذلاك و بقدر ودنا له م أجلهم 
الحم القدر عذالت عايهم ا لخيول وهب على المسامين الصيا والقبول » فشمروا عند ذلك 
ا الول وولواعلآعقا ہم مد رين وقصدوا بلادھ متمزقين وقدقتل المسلهونء م 
عو العانين على التحةق لاالتخمين . وفمهاغزا معو دحر سه الله تعالى با م امن وقصد عنيزة 
من لدان القصيم وحث السير ف ذلك مشمرا انيسح إلا ف الضرورة ولا م ٠‏ قاما 
وطىء فى جنح الدجى من تلك اليلد أرضها وقضى من صلاة الصبح سنتها وفرضها 
أغارت على طارفة اليلد فرسانه وطافت بفنائها شجعانه > نفرج إلمها من أهلهاكل ذى 
Bi‏ شديد واستمروا مع السدين فى تصدير ولورد وبذلوا من الشحاعة ماليس 
فوقه مز د » وقتل بينهم فى ذلك الجال ل عض من الر حال منهم من المسلمين ثنيان بن زويد 
وغيره : وحرى بيهم مع سعود كلام في الصلح فل تم كي ثم بعد ذلك ا نصرف عنم 
وار غل مم 8 
ثم دخلت السنة التاسغة والتسعون بعد الماثة والأاف . وفم! غزا سعودفأخذإ بلا 
معاويذ لأهل الح رب قكانتمودعةعندسبيع . فأخذهامن ذلك الفريق. وفيا غزا سعود 


الین بريد أرض أها ل شوب وكانت فرقان القن 1ه الطلوب ء قال لاسي لبن 


E E 6 
ال دض‎ 0 


حى قدم علموم فألفام ف 71 ض الرو: رص A‏ ¥ رعون أ فى رتبسهم ف 0 روه 
فاده وکن وقرب الله ا ثم غارت خيوله ورجاله على أوائك الاعراب وغشهم 
٠‏ عظم العذاب أعظ, سحات . فل بک ا EE ITI‏ 
من عظم العذات | عص سے ات . لم پا هم على امنا بلة عدرة وم ان طم ف الرحاء 
<له ولا فكرة 0 ذولوا مدر ی على الاعقات وشعروا ف اهز عة والا.هلاب وکن 
الله :على قى أعس|ا وقدر واختاره ودر » وذلك ان المحاميق ا فوا ذلكالهريق 
وراموا احذم على التحقيق أقيلت عليوم من قرقان السبول كرادفى من اول : 
فر جع عمهم خد المسلءون لام اذ ذاك ع < و لوا هل ھر فون وفك الله أو | اك 
الاقوام بعد لاك الانهزام 3 وم سرف الوق حش الا امان إلا دود ماألفوثم مد رن 
وكانوا مدهم داحلین ون کف نا ہیں اا على ا العضيه نادمين 9 وقنها ل 
براك 3 رك آل E‏ ُو ع4 زوعل وچمه عد الله 3 جر س وا وظنوا 
او کر حي الدم واارياسة » فسدت على تلك القاصد ولم ينل كل منم ماهو 


0 . ا 1 ١‏ 5 5 95 5 5 
واصد وطردوهم اهل المد وکوا ذوى بعى و وساد فمصدوا الدرعية وطدوا حط 


NIY‏ عه 


ادن السو نة وم کن EF ٫‏ ل | دحو ا 3 ع الير 3 6 ثم يعد ذلاک الجن دس دوا ا 
إ1 ا م دق 3 ونما ع غود , ر الله N‏ له الصو د قشهر بتر الإ امین ر 

احرج ول ر 4 ومو 2 اا ذلا 1 أو هذا ظايرة كبيرة ااه ن أهل 1 
والفرع كثيرة وه عن الاموال وأسناق الخال مالا غار عل ابال فأقام سوچ 
ومن ممه عل الثلما ر صد تلكا خلق الى Ase‏ حق أقلوا ردون اا E‏ اذ ذذاك 
على يي 3 فشكن الفارخة عام امون ف ددوا السابهن الذين ثم للماء مسر عو ل 
وودلد هم كتاذ ردول واحد ج ا الظهيرة ورام كل re"‏ أن: عا قا“ مهال وا معهم 
ضاءة ق <لاد ووقع الصارة والاحتهاد دى تمان هم ا لايظفر ون ق السلامة 
عر اد ¢ وكشا علاءوا دن صعود السللامة على الرقاب فأعطاهم ذلك وآجاب 6 ومن الله 
تعالى عماد ءالو و مذكل اإسلامةة والمعى والعكين 0 وغنموا تلك الامو ال وفازوا بالأجر 
والاقي العو تا 5 6 E‏ 8 ل حو معان من الرحال مما نز دزامل وا رك رد المزاى 
سان 5 شامين و عير هم مشاهير 9¢ قتل م ن الساميق ٠‏ عو DI‏ رحال 5 وقمباأ قدم 
ع وعدن اننا 1 آله وها ور تنا الخارم وجماعة من قو عهما على الشرخ وعد العزْبر 
راعمین فالإسلام طالنين من ا والاسةآسلام . فعاهدواعلى ذلك الطريق وكان 


ينما 


لهم فى الهام ذلك هداءة وتوفيق > وقد هدى الله تءالى 3 نايا من اهل البرك 


ردما ف الوادى لاروم راس الباطل هدم اق ده و يطح 


3 


4 2 5 | 
ودريق › وصاروا 


ووا عا سعو د باس امەن متهم الله تعالى كر ده ستحق 5 د السير انك الك من 
احرج فسا ال تعالى أ مويل له ذلك اج »فة اداه منادى الاقیال مسان الخال وهو 
نص فى ترات الد الفاح : سير فايس عليك ناح . وقد قدر لك الخير والصلاحءواعد 
5 
لات ار د والار با و ترد ماك ال و الاج و ھی > ات قى و 1 لد متاح 2 فاطو 
الةمار 3 E‏ قوتدك وق حسمي ار داض.اء و فسار لذلاث وثشهر تي الحياد 
الضمر و بطل 7 كآنه ا راحة الى ران دم 3 اق لله ١‏ ل ولا يان 8 استدز تلات 
اللدان ا 5 ملآ تلك الان » ذذ ذاق طعم الكرى امهل والأحفان 
5 2 5 
وهل لته الذاة و الشعددان ۾ د بر E‏ ها له من شان ٠‏ وړ يض معدل سواد الظلام 


1 1 5 5 کے 5 5 7 5 
ا دور 00107 عاد نه مدير 6 وسنابكما لأعشر دراه ف ا کن 


| 
3 


ٍ 
3 575 . 
وششر سرعان الانام 


صافدته مس دبك رة غير هوؤمنة ولا حرة فعنه ذلك عات فى |الءلادض<ة العياد و عشم 


۳ س 


a 


أصوات الفزع والارتياء وا حزن والالتياع . فاقبل جميع من فى البلد من المقاتلة 
والأفزاع وراموا عن حال النتخل حالدة ودفاع ٤‏ ف عدوا امه دن ديل وم 
واستولى معو د عل a‏ التحل وحللها 5 س نوو مم سۇ ها 0 اغا û‏ فكت ُهل 
الملاد كافة عاص ر ن ف إإمادة دن الحافة وسائ الذاة علموم مظلة و نوات عع ا 
بهم مطلة وشحعانهم من الرعب مستذلة وأقدامهم إلى الهروب مستقلة 5 ا 
من الراحة » وحزب الدين مشمر فى الحرب صباحه و رواحه وقد أظهر وا لاتحلد علامه 
وظنوا 5 حفف مقامة a‏ وسوا نه e‏ وسا ل e‏ وال تحر ولا راه ون عاو ن 
النقو شن بالحال مده وال لوش تعلل المسحدون بالآمال a‏ اموس حقى| نقطع ٠١‏ °" ا 
والرحا وعرام | طب وا وشاهدوا A‏ مدلمم | لددى وناء سيم مكلكاه و معدا 5 
وذلاك أن سعودا لما واي ما 2 0 دن الاضار وا لابطول شي کک ولاقراراةتغى 
راه وو 0 4 واستجمع نظره وهشو زكه أن دی قصرا | لاحت Gd‏ ا التحل و 
ا و د ناء ه ع ن الال ی بطع من أهل القر نة الالو لوا إا عا جل ¢ 
قاما 5 شاوه وتم و لوی سعود المسير ورك اننا فيه و جرح رح E‏ مو' فى الملعة 
اله وعزموا عل البيعة بين بد به ¢ واوا هيه رحل واحد و وتهدم كل من هو هو فىاعارب 
عاد 0 هو على الشات والغير ساعد 3 وتام اھ المسلمون ترم باتر و 5 عر عر 
فاتر حتى أدار الله تعالى عليهم الدوائر وكانلأهل الد ن معنا وناصرء ولأء لأكالنحار 
مذلا وكاسر فرجع كل منهمعلى عقيه خائياخاسرءوعنى أنه لم يكن للقتال بارزا ظاهر 
وقتل مهم وجال كخيرة هعم رک بن زيد ور<ال غير شهيرة زلدون على العشرن 
وأقاموا فى القلعة محتصر بن وهموا بعد ذلك اليومأن ينزل على سعود جي عالقوم والكن 
أسر إليهم بعض 5ل زامل تمن aE,‏ الاين اول نان اثنتوا e‏ نج والزموا 
وط 9 ف نا اد لك الأمان وم ك Aal‏ الاستان ¢ کن حم وان صعود 
واسما 3 ة ولاحكام المهد راه طط فأحذ لهم م مم الأمان عمدا و 8 طم 14c‏ واس روا مده 
ماف تلاك اليرت والدور دن الحيوا نات والأمتعة وااسلاح والطعام £ ادس #دصور 
واستمرت م الإعان فانتمدوها ذلك اکان ودحلوا ف 1 الم ی a‏ وا ان و : 
فا أهل الإعان واي عام سلمان بن عفصان وكانت كافة حلها فى ددت فال و اك 
تعالى به دو املال 0 وأجلى عن ل لاه كأ ل من جرد 2 الفتنة واحہد ومن كان ف لذلاك 


حت 200758 حت 


باساب لهذا الدن معر وفا وباللغض له مورا موصوفا. وقهاتبين ذلك الخال واشهر 
وشاع بان الناس اشر »> ورحفت قلوب أهل ال وبول من الاس وال كروب 
وع اهنا ےطوب مالم يدم هم لاوم شت لهم لما ¢ فكل ل er‏ ارعيل إن سعود بالطاعة 
ولى فاقل أعل الحوطة وأهل اطحريق وال العامة والساءية وكافة الخرح على سعود 
سکیا ل سلام العهود واشترطعليهم ف الدكال ماشاء من النقود » فكان يع ذلك 
لديه محضرا منود ٠‏ ثم انصرف بذلة لمولاه واستكانة مكثرا #دمولاه وشكره سبحانه 
و قصد هاه وکا 0 شم بعك اتقضاعود3ة الأعوق و صدور ماهو من لقان وفدوا راغبان 
فى الإسلام أهل الافلاج فأنواالشيخ وعبدالعزيز طلا اساوك ذلك الهاج فعاهدوا على 
الإسلام والتزام جع الاحكام قسن منهم ذلاك القيام . 

م دخات ااسنة التى هى لاماءة حتام وا کون الاي عشير لار ون عام وما 
العقد والا: نظاء 5 ووا دات وق اف E‏ الفحن وامسقة فى قاو مم لاء والاحن 
اأشذبحة u‏ جه الأوسناء وقام فہا ذوو الأحلام فأراقوا er!‏ الدما وساءوا 
اض الما ٠‏ وعدا عم لامعض مالا ولا كس دا وطاليا 5 فاضت الأرض معن 


آفما م تع والخلق > ر إلى انه وتضح وتدعو الله عام بالإدلالو »جيل الوبالواسان 


سا .۰ 
حال القذاء ينادى على أوائك الضادل ( إن الله لا La a‏ بغر وا هابا تفسمهم 
وإذا اراد الله «توم سوء! فلا له وما لهم من دونه من وال يقبا چوک 
وقعة دمءة بين بنى خالد . وسميت بذاك لأن الهاشير وال صبيح خانوا اعد الحسن 


و التتفق وار او ۴ جذوا من لم من العربان فوقعت er:‏ اله ودا كل 
الآخر اارغبة فثار سعدون و-2اءته على ظهور الل وقصد السامين ورای 
عمد امسن ودو ۶س فی نی لالد والسا > فصار ذلاث لعز الإسلام ولاعلاء كلة اکم 
العلام أعظم مقدءة وطليعة ولا ستيطان التوحيد فما ذريعة فلم تكن بعد ذلك قوة 
لات الأساي عن ذلاك ماعة ولا موك ودشارة اه تح معحلة ونئصر 1 دين لو وها 
مؤحلة ١‏ فأقل مرعدون وكومه وأوسكن اعدالءز يز يطان ممه الأمان فاه عن اجیء 
إلى الف عى شف عل ماعند وبي عن اشير ياسكيقاج ,قق عقيقة الأ رالغان 


لأن دنه ون ا ول ذلك مهاد نه ومصاحة فأراد أن اسل >ن ذلاك أنواب الطالة 


س ااا س 


فلم سال سعدون لا ناله من م الذلة والحون عا هاه عبد العز ر عنه فصار ذلك الاقيال 
منه فتاقاه بعد ذلك عبد العز ر ز فلي يشمر عيد العز بز إلا قدومه وسرعة دخوله اليلد 
وهحومه وكان اصلاته اجعة خارجا واسنة التتكير لها ناهحا : فا تی مع سعدون عند 
باب القصر فرجع معه إليه وأص تءديل النزول عايه وشيء #4 عط اواد کے دج كن 
طاءة رب العراد وقد حصل له من السكربماناء بالفؤاد وحصل له غابة المساءة وال نكاد 


حان رائ قدوم أو انك العياد والكنه ليأ أنم ألعلا: وحصل له ا إن شاء الله من ره 


العلات ا خا راغا چ اک هو آل عد ام وا وة ے لھا لال 
ا 8 کے و 2 5 ل ل 2 
وبين له أن ذلك كدر عليه الال لا عنه الإمام جمييع الشه والأوهام وتلا عليه 
ماجلا ارين عن الأوهاممن لیات اكات العظام #افهحة كل دی قلت سلم لإعسى 


الله أن يمل بتک و بين الذين عاديم منهم مودة والله قدير والله غفور رحم) فم يشرغ 
من قراءتها الا كال حق سر”ى عن عد العزيز ذلك الال واحلى عن قله الكدر 
حين تبين له للعنى وظهر » فاما بلغ ذلك توينى تعاظوو جير وصعر خده وكير »وار سل 
إليد عبد العزيز بألطف_ كلام ستمطنه فى قبول ذلك الأنام وين له ألى لم أنقض 
للهدنة عهدا وم م أفتل للا عقداء الس ا دف عن قمول هؤلاء مندوحة ولا بدأ 
واا لك عا رد متهم كفيل فلا خش مم أحدا لاعزيزا ولا ذايل فلم نح إلى ذلك 
اكلام وال من الاستعحاب والاسته ظام ود اأطار م وهر وأجمع رأه عليه 
ودر فأرسل إلى الللدان يستعين على ذلك الشان وشرع فى EER‏ الأساب والالات 
وتهيئته عددها ا کات و بارز فى ذلك رب اابريات» ونال من ذلك أعظم الرزيات 
وأقبح الخزى والعقونات . وفما غزا سعود نالمن مطاو به كل مقصود فسار بالمسامين 
ومعه بنو خالد وآل ظفير تمعن » لفت السير ليلا وتهارا لأجل تعديل الطلوب 


وإنحاز الراد له والرغوب وقصده أسلاف ةحطان وكانوا مقيدين بأرض الحنوب ف عنق 
التسار ليم ونس البعملات عا حق علو الب دف الفيافى والقفار ولم محد 
دوا تلاقا ولا اصطبان وسيل للها ور اء وحاط ,اواك ها وسونا وغبل 
إلهم الإنذار عا قد كان وضار فاقوا فى غعداد وأه. مة وكان لهم إلى لقاء اأسامين 
رغبة ففرحوا بذلك وطربوا وودوا قدومهم وطلوا وقالوا اظى الحطوب ونار الوغى 
والحروب لنا مءشير: أهل المنوب » والط.<اءهى المراد والنى وحن لها وهى لنا . أيظن 


حم RE‏ حم 


سعود أننا مثل من لق م ن اجنود وم ئمارس من اليوادى القرود ؟ حن ال العر انين 
الكاة وذوو النأس وا :دة ق الو طبس والجاأة وعم ذلاك ويعاين و دری حماكذ على 
من هر کا و شق و لس شاهد مالم ي ae‏ كل منهم مذروبه وكان شوم 
ذلا !لدو لر احا عا فه ا سبحم تلك امنود و الأحناد أظهر وامن الاس مابدذهل الفؤّاد 
ودر وا دارع النحدة ق الخلاد فشاهدوا فؤرسان الإسلام منهم أسنة ادو ااا 
صلا با صلاد. وقلونا قو بة شاد عدف الله تعالى السامين باللطف والامداد واعاد علمهم 
عادته فى آهل الفساد فد د عايهم اعقلة أهل الدين والتوحيد وأيدهم الله تعالى بالنصر 
والإعانة والتسديد وأنفذ فى أعداه ااوعيد فدمردوا أعظم تشرد وبددوا أقببح ادت 
وصاروا بين طءين وشر د ومقطوع منه الوريد ومزقوا كل ممزق وأجرى عام 
عاد اع حدق ١‏ عنم ساون غشمة عظيمة واميزم الاعداء اي هز عةء واسةولى أهل 
ا الإسلام ع او ا والآبال والأبال والأسلحةوالاغنام . وفبها غزا ححيلان 
ل القصم ومعده من عغرة در ور قان وذ عا له أ هناك ظهرة ة عظيمة خارجة من ع المصرة 

و ا 


وسو ق اشوخ حور ودوان فا منارالطر دقءوكان 1 ن من حير م على بقين و حقىق 


2 


ع 0ك 


فأسرع عن معد وتبعه عق وسل إلى فعا همأ وأقام ينتظرث حت قدموا بعد ذلك عليه 
ووصاوا ما معهم من الأموال ولال إلله » فتلماهم بغارة مز كة صهةة اة 
ماضية للاأرواح مزهقة فطاعنوا ساعة وحينا ثم اتكشفوا بعد ذلا اتكشافا رهينا 
وكان كل منهم لال موتا ره نا فع المسامون ثلاث السرا ل واستاقوا جمسع الع 
وقتلوا عددا من الرجال . 


a 


م وکات ا)2 ديذفوق الان والآاقت 5 ووا 0 اسعود بالمسامان قزل رض 
مله وأقام بنتظر إجماع السامين فاناه رؤساء الروسة من اعامة وأخيروه أن آل 
عحادى لر ادون الار نداق وقد دروا إحكامه وأحادوا عل اغف التو د إرامه» دشر 
3 ذلاك الین ألا نعاذ 1 س امان و حفن ما الوددين فوصلها ايلاو أدرك من ٠‏ ال و 

أ نملا قاما أص.وا و#ققوه هموا بلاس الإس_لام أن عزقوه ذالوا نظرث فيه 
فلن لم أن ذلك لا ,كه ولا نه فر مو اح .ها تسمه إلى سعود وقدموا إلبهالنساء 
لكى نوافق بالمقصود فأ نالم شطر اللغيةو أد ركوا بءض النية وألزم عام الشيخ وعبدالعزيز 
فى المدابة وأجلا عم أهل الفساد والإذاية ثم بعد ذلك رجعون إلى بلادهم وأظهرو ا 


سح عي 1 


لسعود الامقال وشرءوا فى ا مسير اك 3 A.‏ العزز والار عال . ls‏ توسطوا فرقلب 
الفلاة کان ف قرم أعظم هناو » ولووا كن الدماء الأعناق وحدءا ف الود إلبها 
والاء ناق وصمهوا اعد عن ع العامة وال راق» فاص عيدأامز ر e‏ ڪام اي اسهى 
اليئة وقد ا بالاهو ص دك فهدمت ديارهم وحدق دمار وأعس دعو د ع الله 
الر: اس فى اللاد ونى حصنا فما وحمل فيه ال ا ب والامتعداد واش ف 
الخصئن مدن غشيان وأقام ويهمدة من الزمان. و ذا جر عويى تلا اراي وقاد عل 
السامين قلاف انوع I‏ ومحاوز ف ذلك المسير طوق اشر ف التد بير ورام 
أن بغااب اجك الخبير اللدبر القدير قتطاول فى خروحه وعطى ويغى فيه وطى 
ودار من الى والآسيات والشكون مالاقدر 05 ةله ولا کو دل يعحز عن 
صله الآخرون وجزم آهل الأعرفة ب مهم ومن بدعى الل مهم أن حو شه لأهل 
الدين يغلءون وأعرضوا عن وعد الله للذين ثم يؤمنون ( وعد الله لاغاف الله وعده 
ولا 2 الناس لايعاءون) قسار تلاك ا1دافل |3 الغزار واآ.وش الى کی 
عدتها إلا عام الأسرار ولا عيط بها إلا الجبار حافة بتلا المدافع وا نابل السكبار القى 
يه هوم عندها حصن ولا حدار ولا شيث E‏ 5 ر وسها ولو 5 المغار وا1 كك ل 6 فلم 
ولد إلى د السير والمسير وس ةد ى ففذلك ١‏ أ وای ال رأى 0 والتدبير من کر رسن 
با جرب حمر وحلدس ہی ء المطانة شر ر 2 غال له دهاع أهل al‏ و خد و حه على ذلك 
ولشير وای مع ذلاك أنه من العم والمعر فة ET‏ ال و ادر ا قاصر الہ 
قليل الاطلاع 500 اح الغور غير عز ر وأنه لاعلاك دن فا 5 وش ولا قظم کر وان 
الله تعالى وعد أل التوح.د والدين بالخصرة والظهور ي اأمطلين ووت ا لاد لهم 
ولااشة بل جد فى ذلك المأن وهه جى أن ل فى أرض التنومة جي تلك الأمة 
والحاظات يم تلاك المهمة وعطهم تاك الخطوب الدضهمة و خلت 34 الك د 0 والقدة 
والعمة ¢ والتدئوا إل الفزععندالشدابد وطليوا < سن تلا و و || دقوأ الفمعن 
وال" كفان وقال كل متير للوت على الشبادة والإعان: وبنة مخ انا من السلافت 
والاخوان وبا 7 أل مصخ و صر الذلة والاذعان e‏ ومان ls 5 Ea‏ وق أننا 
عير صير ف الطعان ولا عند دلول اللو زايا والامتحان واعود نالله 4ن خ .عاقة ثيك 
والافتتان ولسويل مكارد العطان و الا اشقا م ن حوض الردى 0 والهو اك 


بت 0 .صم 


فليس هنا إلا التطا لع إلى قصور المنان وما ذمها منالخور والولدان . ولا وی فى ذلك 
االكان والمحل واستقر” به ونوى الإقامة وازل شرع فى جال القتال وأحدقت مم تلك 
الفرسان والأبطال وأضرمت عام المدافع شمر النار ولم يكن فىقاو مم منها انذعار لا 
أفرغ الله تعالى علوم من‌النصر والاصطبار وربطعلىقلو مم فكان ممن التذبت أجل 
ار وخ أغل اللدافع والرماة ولدب الشحعان والكاة وحرض ذوى النحدة 
واحجاة وجاب علہم يله ورجله ورام هدم التوحيد بأمله » فا بطل الله تعالى كيده 
ومكره وأظهر شه وق جوک اسه وقيرء ١‏ اق و مسو له شرب ساض الر 
والهم بالأسف عللا بعد نهله ورأى عقوبة ذلكعاجلا قبل موافاة أجله واستمرت تلك 
الأحوال الشديدة من أوائك الخوع العديدة يقاسون كل ساعة منهم حدة وبأسا 
وان لابرفعون إلى الذلة رأسا وبقوا أياما فىذلك القام كل نوم حط م <عاوب 
5 ويتجرعون مرارة السام ولكتهم صيروا تلاك اانفوس الكرام عن معاطاة 
امات لاء و1 “روا دار السلام وم عند الك العلام على هذه الدار الفائية واشتاقوا 
إلى دار لض فيا دائة ؛ فاما 5 ونی من مصادمتهم وتعب من مزا حم كرف 
من مقامه هناك واضطرب له فقيل ( ذلك عا قدمت يداك ) مد أسباب الغدر ونج 
رفاء احا والكر فارسل إا بالأمان ورن ك اسان والازول عن ذلك 
الكان والخروج إلى سائر الأوطان و<اوهم فى ذلك واجتهد وكان الواسطة بينم 
عمان حمد وكان هو من أوائك الجاعة فظنوا 3 لاروم ¢+ مكرا ولا خداعة وإن 
كان نفسه إلىالثشر نزاعة فرضوا بذلكوراضوا بعد مامحدثوا فيه وفاضوا ؟ واا استمر 
ذلك الأمان بينهم دخلوا علمهم القلعة ريما فعجاوا للمامين حينهم وقتلوا غالب من 
وحد و ج إلا من هرب وفقد ونهيت تلك القرية ونال ثوبنى من ذلك حزبه 
وول الله تعالى له فى الدنيا العقوبةولقمن قبييح صنعه وزره وحويهء ثم لما بدت منه 
هذه الات ودورت وظهرت هنه وصدرت قامن من ذلك الوط ولال على هة 
واستكن واوش اهلها ا حجرت من عبد وم أن رلك عم 91 ۾ الشديد وك کر ہم 
وكد ۽ اة الله (إن اكه ألم شديد) ارعش قلءه وفؤاده وأظهر له من الرعب 
ما حمله أن بوم منهزما بلاده وشتت ثعله رجمعه وأجناده وأضاع هدرا عليه من الال 


طر بقه وتلاده فون اا مز وما ا معدا ص حو ما ٤‏ وما وم على الأسير حرج 


ست ۹ س 


من أهل بريدة لنفوذ التقدير حو س.عة رجال وراموا أن بوقءوا فى آخر الحيش 
کل ¢ فمحات إلموم دن تلاك الول فرسانفاءتطءوثم قلوصول الحدران.و حب السير 
ريك النصرة وقد ادى الله تعالى وه عر وأراه شوم تلاك الأفعال وحعل عاقرته 
انشكت الخال ¢ كن وصل اليصرة وقدم إلمها رأى ال روج عل الياشة والتفلب علماء 
وساعده عام ذلاتك امتسلم وكان ل صء م طا مسل وف < تة متهدم ور ق امه 
الطاب وأندى دن الت راان 0 عله الناشة سلمان فى ذلك الزمان والتهوا عند 
سقوان َعم تلك الندوان قزم ودی وثار وهدم الله عزه وار وول" اه من له من 
أنصار وعمد إلى الكوءت وسار وأقام فا ذليلا يقاس الهم زمانا طويلا ثم جاء إلى 


حرسه الله عمال وضول اوش إلى مه هد ق الثافي والاتعداد وجه من القزاة 
كل جد دهز سعودعامهم أميرا حنى يكون لأهل الد ظهرا وظهيرا؛ فاما أنهزم ثويى 
واصرقف وقصد اذو وارف حسف سودق آي بللسفن وکات علك ا جوش 
منوزمين فل يبرح حرسه الله تعالى محهد فى السير الركاب و جد فى ذلك الطلاب حتى 
أدرك أسلافا من شعر» فشن الغارة عليوم وشعر ووثسى ذل ةالفرقان وكير تلاك العربان 


ان جدى فکان إليه مرتدى فيا غطاحم من الغارة الغيار 57 الفرسان الاد والمهار 


وأقبلوا لتلق الأبطال كأنهم فى قرن وصمموا على بذل الأعمار دون الأموال والظعن 
وبذلوا فى ذلك مجحهودتم ولسكن الله لمينلهم مقصودهم فغابتهم كلة الحق» فا عاينوا من 
أهل الدين الصدق الهزموا وفروا وما ثيتوا ولاقروا ء فقتل السامون منم رجالا 
كثيرة العدد وأخذوا ما عند من العدد واستولوا على جميع نلك الأموال من أناث 
و اة وزلال وغم وآبال ورجعوا بأحسن الآمال . وفى أثناء خروج سعود فى ذلك 
الطلاب ظهر عبد الحسن ودوعس وينو خالد أهل السا يظنون أن ثوينى لهم 
فى انتظار وارتقاب وأن بلدان مد قد مها من ثوينى الخراب وأنه مق هناك مع 
الأحزاب لأنهم قد ثبت عندم بلا شك ولا ارتياب ونقله إلمهم عدول ليسوا بكذاب 
أن توينى ألزم على أهل الزبير أن لامخرج أحد إلا باعرأته وعباله فى ذلك السير 
فامتثلوا أمره فى الخال وأظهروا مامعهم من الأموال للتجارة والابتياع ولم بحل فى 
خلدمم آم إلمها يعحلون الار جاع لما بداخلهم من الذعس والرعب والارتياع بل زعموا 


( ۹ ارخ جد ثاف ) 


- 


أنهم يمون أزمانا عديدة فىتلك البقاع ولابرجءون عنها حت دعوها صفصفا قاع , 
ولذا ظهرت رود دلت شو خالدء وکل علي ذلك معان مساعءد 0 فلم 532 نی خاد وهل الا 
وك إذ ذاك قد قطعوا الدهنا يؤمون عدا ويؤملون ا إقامة وسكنا إلا الجر القن 
والعلم الحقق اأستبين أن سعودا قد جد فى السير وااتسيار وأن وى قضىعليه العزيز 
القهار بالل والاتكيار وكتن عله الموان والئلة والدار ولقرى والدمار »فان 
ذلك عندق من اليم الأخاو وافظع ما طرق القهلوب والأفكار ٠‏ واضطر وا رة 
الاضطراب وشمروا موز مين ف الانقلابء و أرسل أله عاموم رحا من اأعذاب.فكان 
e‏ اخ عل ا والكل قد طار عملهء وارتعد فاو قف ردت الوت واستعد 

وا الدهنا فى ذا ذلك الصف والممان والكل منم صاد ظمان » فمات كثير من 
ElÎ‏ واوا موم م الهم والأسى وتە رةوا م E‏ أيادى سما وكانوا من بعد ثم عير 5 
ونا ووا عو ححيلان ٠١‏ اهل القصم وهن حول من و قصد أهل | لل 03 
ئ فاستهر 55 لات الکن وأقام وه مذداج : أيام وامال 3 وغالت هل ف الملاد ! لى الدخول 
ف الا سلام 9 فى اال ققدم عليه فى ذلك الزمن کر ن لدان ذلك الوطن » وعاهدوا 


أغر شن عن ذلك وصد . تصدى 


5 الإسلام ورعيوا فى الدخول والاسةسلام 5 a‏ 


اله 91 zis‏ نا 4 3 5 
لتو حي الها فلم شد ححيلان لأسير عم الرحال حتى تلق جميعهم الام 
١‏ ن ا و 9ا وقد هادى 53 ير 5 وف أامه 5 فاك ع[ با ع8 اا 


إذ ذاك فى الاسلام راغا وللدخول فالاعان 


3 6 3 5 
الله عا لى ق اا E‏ ماامله 5 وكان هادى إذ 
والتوحيد طاايا . قد ارح له صدره وتر ہن كمه حاله ف أهس ه > و رق لهم ن الددن ارق 


ودع عله a‏ حي 3 شار فلآ دعر ف 5 وسلك فیا بض الطرائق ¢ ا ع غيما 
0 عدو مذاقق وسا اد ضدال زاهق وشعحدر من كان ما له مرافق ومن كان على 
الناطل وصادق . وء 18 ذلك الووت و والحين فى فى رياسه قحطان من المعدود ن 5 لام 


چ 


ا خم وز و EE‏ واس الد سس وصارله الاة.ال من إمام ال مين ل اصضدق 
7 لصت 1 7 7k‏ , کو 2 
رن على القع كان ونح فى حم أد المطاين قصارله كن عند اأسامين ؛ وعاهدحين 


على الالام وأهد وف الءهد والذمام وقام وظائفه احسن العام ويداك فه طالع 


05 
2 ( 


= وس ل 


حسن وجاهد فيه من عبد الون > وأخلص لله فى الس" والعان . وتنصل عن الضلال 
الدى ترعرع فيه ونشا والشرك الذى ملا جميع الحا ( إنك لا تهدى من أب 
ولک الله هدى من إلشاء 1 5 

ثم ملت السنة التانية مةد لايق والألف. .وفيا اهي كثر عن أشال الواد 
بالاسلام ورغب فيه جماعة من تلك الأقوام »> وسيب ذلك الاعالان ولا شار وتمان 
تلك الدعوة والانتشار أن ر مما وخا يدق انق زيف رٹسی الخارم فالشرقف والأيد 


لما وفدا عع ان من قومهم عل الث : و ہد العزز وعاهدوا عل الالام ودخاوا 


ف حص الح رز والترزموا الوفاء ممع الأحكام والقيام لك أنم العام 4 وكان 
وفودث قبل ذلك العام » فنفع الله تعالی بدمنهم خاصا وعاما » فاما أرشده الہ تعالى وكان 


له ص دا وهادى » وتان بدعوة التو <.دعلى أهل ذلك الوادى 5 عم كثير من ٠‏ أهل 

الضلال بل غلم له متا ومعادع 3 ولرد 5 وله ومها OT‏ او ممادی ٠‏ 
وأطلقوا عله ۹ 6 ال وحاولو | اأمقاء على لات السكن ال داطلة ل زه والط رائق 
الخميثة الضالة المنتنة » فعند ذلاك الال والاص ف دیع له ولاه الدين قصرا وشرع 
ق 2ة نائه حی اه ونا قامأ ور رع م ئالقصر والمنا حۈر بالدعوة عن | فعا 6 وادر 
بإزالة ما 2 ق ذااتك الوط 


عن ص وون > فاسل فة لرا وكانث مما اراك 
ااا ركمو 5 3 ا على ب التفع و تدقع الاش ار ¢ 9 رم الأدحان طا الشحرة 
1 


وقد وض فضى منها الأدراق وطره ؛ فعند ذلك :ا امو اغنام او رقواو #معوا على الباطل 
بعدما تشتتوا وتغرقوا وانتدوواإلىعداوة من يتين بالدين ونوضوا ای نوم على ربع 
فى قصره معان وساروا ر دونه » وهموا بأنهم داو نه و ردونه وينزاويه من قصره 
وې دمو نه و ګرعونه 3 > روھ فى العصر ثلاثة أنام فص على ذلاث 
أهل الاسام وقطعوا E‏ ل وبدا منهم قبييح فعل » وقتل المسامون مهم رجلا 
وم يدرك أهل الضلال مهم أملا » فاما أبس أمل ٠‏ الباطل إلمم من الوصول وعرقوا 
انهم لايد ر كرون م امول ٠‏ وأن السامين أ كثروا فيم الجراح ولم يكن على أعل 
ادن من جذاح ومحققوا أن ليس فى مقامهم لهم صلاح وعزموا : ال والرواح» 
أحدذوا ارا مذ وحا وحملوه قهاء اهل لال ل > وكان ماوّهم حار القصر 


من قرنت إلى حد ماحد الراتى به وسيب ,ىذا نان عد ذلك عام الما ووحدوا لفهده 


ا - 


ألما وقاسوا منه شدة وظما ‏ فبادروا إلى الحفير فأظهر الله ماء عين غزير فشر وا 
مندوار توواوتيقنوا النصر من رمم وار واو حكوابهاقوة رجام وقضواء فنالوا بذاك 
الأجر والفوز وحووا » واكم دف وا بالتىهى أحسن فا عطوا فرسا من تظاهى بالشر 
وأعان » فقبلوها منهم وانصرفوا ورحلوا عنهم وانكفوا » فاارسل رييع بن زد 
حير عند العزيز ذلك الكيد ويعامه عا صدر وحرى إذ ل يكن به قرف + فا مده 
. كثير مال وزاد » وأعطاه سلاحاوأهية الاستعداد »> وأرسلعيد الءزيز إلى مارك بن 
عبد المادى بأن إساعد ريسع ويقوم معه على أهل الوادى » فين أناه الرسول 


ممم 


والكتوب بادر اك ذاك الطلوب وسارحق “زل ذلاك القصر وشد الله تعالى به اربع 


الأور + اول جماعة الخطاطبة بناء قصر مشمرف على ربيع » وكانت لذلاك طالبة وفى 
إخرات» من قصره راعمة ¢ قنهاثم ريع وحذرثم وحوافهم وانذرثم فلم ينوا عن المراد 
وشهروا فى طرق الفساد ونص.وا رابة الجرابة وشمر كل متهم فى اليناء ثيابه »> لن 
شرعوا فى البنا زادم الله وهنا .وقتلى السامون ذلك انا » فين قتل منهم بناؤم وم 
وکو امن البناء مناه بعد ماغره الشيطان ومناه » ألب عليهم جع أهل الوادى 
وتغلبوا وراموا هلاك الموحدين وتطلءوا وجمعوا لهم كثيرا من‌الآلات »> وسعوا إلى 
ذلك ا سباب وصناعات تسمى الزحافات وكانت صناديق م خشب مطةة 1 ,درك من 
ا ول اعبت 0 ووا من دوی ااماس رحال وا دمم مفاتي.ح تلك الاثفال 0 و اسدير 
عمولة على دوار ع اسو مها اأعحل اهل ذلاك ال 3 روهون إذا فر دوا مي اأسور 
هن هدمه للا عذور 3 وكان من به الناس مح این بدردع الماس ١‏ وف کل صادوق 
لاون E‏ الايطال ¢ وسار وا بردون اأسور د عير إسال 3 لما قارب الحدار 0 
یکن لهم إليه لسار ولا وصول ولا اقتدار 3 55 وقەت الزحاوتان دونه ود اکا 


إحداها واتكشاف الأخرى فتين من فما ؛ فاأخذ المسامون ره وله فقتلوا منهم نسعة 
ولم كن فم وله الخد منعة . وزحفت تلك اجوع ونداءت إلى هدم الور تلك 
الر وعفرجءوا بالحرمان والخذلان وم يفده ذلك اليد والشان » وأخذ أهل الاسلام 
منهم سالاحا ودروع ' وم یکی خد منهم عا شاهد من الكيد روع ولا حمانا ولا 
جزوع ء نم بعد مخى ليال وأيام أراد الملك العلام على ,عض البروج الانتفضاض فصار 
لأهل اللاطل على أهل الاسلام ركدة واءتهاض . فبادروا فى الال بلا أناة ولاإعبال 


حت 17517 .نبت 


وساروا على أهل القصر وراموا مهم وقوع أص . لأمى الله سبحانه وتعالى السامين 
وقتلوا ثلائة من المش ركن ورجءوا وه ا جد مجروحين مقروحين › ثم بعد ما انقضی 
مان وأمد مجم ع كل من أهل الباطل ونهد وحزب كل منهم وقصد على ولك الأقوام 
وذلك حين وقع منالسور بعض الانهدام » فوقع عند الورالقتال والازدحام وحمى 
الحرب وحان الجام وحقن الله دماء ذوى الإسلام » وقتل من ذوى الشمرك والضلال 
فىذلك الوق تو الخال أربعة من شحعان الرجال » ثمطلبوا من‌المسامين النزول والروج 
فكان لامسامين إلى ذلك ميل وعروج AT‏ متي الما بشسرط ما أخذوا منهم من 
السلاح فى ذلك الزمان والخروج عن ذلك السكان » قتزل السامون منه وخرجوا بعد 


ذفان عنة »› وص دوا ميارك بن هادى فكان ! كراعم ممادى ٠»‏ شم بعد ذلك بأيام 


ودمواعی عبدالعزر الامام فا کرپ 557 جز اه اللەس انه و تعالى ديرا a‏ غابة الا كرام 1 
وأمدث جميعا بكثير من الطعام ووقدم 
وكان همف الدين أوفر قيامفبنوا لمم قصرا وشاع لهم بذلكذ كر :وكانمقا بلائرية رة » 


Aa‏ >زيلمن الخطام فر حعو امن عنده وا عظم المقام 


نفد الله سيداله وتعالى بيه فىالوادىآأصه » فأقاموافى ذلكالقصر مدةشموروللدن 
منهم انتشاروظهور وغارات أبدا لاتفارق ولاتبار إح بل تفاجى* وتغادى وتراوح جميع 
تلك القرى والفصورءفل يكن لأهل ذاك القصرعن جهاد من حوطم تقصير ولاقصور »> 
ثم بعدذلكتقضت أيام وطال لهحمفيه:قام ورغب جاع ة كثير ةوفثام فی منهج الدين و ريده 
والقيام بنصره وتأييده و المناة والعمور والولامين » فأرساوا إلى رسع ومبارك 
برندون الدحول فى الدين وبطابون متهم أنهم يأنون ام ويعدمون علمهم › فأجابوهم 
إلىماأرادوا وطلءوا فا :لوا فضيلة الإسلام وحبوا لما أحبوه ورغبوا وحاولوا كغيرتم 
فى إطفائه سابقا وتعبوا . فلم محصلوا ماأملوه بعد أن سكموا ونصبوا فعاهدهم على الحق 
والهشدى والتبين فى طمس منار الضلال والردى » وطليوا من رع ومارك ازول 
معهم حت حاهدوا معهمااعدا و#الدوا من تعدى عن الخحدود واعتدى وراح طرق 
الشرك واغتدى » فعان منهما إلى الدعوة ممل وإزماع وإلى الاجابة لما أرادوا حث 
وإسمراع. شرج ربع من القصر وسار وكان له ف الدراسةعند انا جةمةام وقرار» فا أعلن 
عبد لله سال سعوة التوسيد » وان لادين فم تصدير ونورب ولأهل!اضلال فم 


عص سكيف ورعب اسن وراعءه ٥ز‏ د »› لاطت هم ف الوادى سكين ولا نطعم 
ل ا سے 


غ 


عيونهم نة الوسن وبدعون على من جر ذلك عامم وسن » وأرهف المواضى على 
إاهاره وسنء وأحمى عل ااقارة وهن ٠‏ فلما طال علي الأمد والؤمان وقاسوا مه 
صابن واکان وا یدوا لم اغا انوا دون وسر ق عن فى القدة 
ويدعون وغافومم أشد الخوف ويرهيون ويؤارونءهم فى الحبة على الق ورغ.ون 
من ات prs‏ هذا الخطب و, 4ر ج لهم هذا الكى, رب كلا لهد خابوا و <دمروا وضل 
مع واو اشر كوا باب سال و روا ٠‏ فلم يعانوا وم ينصروا » فعند ذلك اجتمع 
رؤساء ذلاث الشان ومن نظاهى بالفسق KE‏ وا فىاطال والصير وشرعوا 
ك إرام حل التدبير . وھہات قد نهذ القضاء فم والتقدر وال نه فى اانه و<منه 


الصير ٠.‏ فلم اوا 7 ال اراق مرا د لا ملاذا ولا مس ھی ولا ملحا و ¥ معاذا لا ا 


الوصول إلى دران 34 إستحيشوا من هناك من العربان » فاجتمع راچ علىذلك أأنوال 


وظنوا أنهم بدركون من الساين به منال » ويطفئوا نور الله الذى ربا فى الضياء 
والاشتعال وآزاا! ل دبا< رالاشعراه والاضلال . لكرج CE‏ وأو له الفدار وقو اد الأشر 
وها حمام. کیا الرجبان و حو فل 5 ير الوداعين E)‏ العصصان 3 #عمدوا إلى رئيس 


ران وأطيروء شیم ما كان وشواله ماح, ری عامء من أهل الاعان ۽ وَشكوا 
oxic‏ ب الهموم والأحدان ودوه كل على إغاثنهم سر بعأ دن غير وان وأخيروه أنه إن 
لم ببادر إلى حدم هذه المادة ويقطع السير والسلوك فى هذه الجادة » وتصير أسنة 
عز مه مشحوده خاد 3 وأهل ادن دن فرط دده وحد نه اد » فليس والله دون 
بلدانك والمحوم عاياك ق أوطانك نا و ها هه وة ولاحنود كم مصادرة صادة 03 
فاحتر لنفسك قبل انساع 0 على الراقع وراموا ٠ن‏ عداوتمهم وسخف عقوم 
مدافعة النازل الواقع والمغدر فى سابق الآزل فليس له من الله دافع . فتءالى وتقذس 
ملا حط غه اہی ويقف دته الخاصون فا أمر وى ؛ فلماسمع الرئيس 
مالم الفظم و ويفه.الشنيع سرف إل الر غت والوحل ومزج شةاف قله ودخل 
وعره الشيظان ء النفس والأمل وما رأى من الخول وهن لسر مهه حت سار من 
الدول فز ربنا وجل < ث لم يأخذ الظلم على يحل ولا بدعه أيضا همل بل ينتقم منه 
عل مول و ودر له من الال ¢ فد ان A‏ الاحاية واستدعى للسير ااه ارح 
عل ذلك طلا كان ول اد الذل اجه وماه » قيار خد رن سرعة الوضول 


— o — 


حت رفو زوا بالمأمول فنرلعى‌الرحبان والوداءين الد ن کا وا يئه م نالساعين .فاجتمع 
EWS‏ حَاق لاتعد ولاخصى ولا#سبو ولانستقدىء كين واف للك نياك مدوم iE‏ 


الأعم وا ركفل عن معة عن Cr‏ منأهحه .سار حق ول على الا فتراموامحد 7 و دی 


واقتتلوا قتالا شدها 2 لم نكل مني ما رك و وأقام على هذه االة سدد عامهم سوامه 


وتصاله وعد مو اسا الكر ع 1 A‏ لله أى والفكر وكل وم لطلع کسه و تعر 
ل 


ری و صدر و المعال 4 مارم أوفر ليت 3 ول e‏ کن القر ب حيبت ذنت أقد أمع 


أهل التوحد وكان م معنا ورقب وربط على قاو م فلم عازحها إرجاف ولا وخب 
بل كان صدز كل واحد متهم منشر ا رحيب > فاما بان له ممم الإفلاس وكان من 
المراد على باس رأى أن ليس عليه فىالا حال باس ء قار مل وله :جد رغما على ذوى 
الإبلاس وأهل الضلال من الناس . فا ذهب رئيس محران منصرفا وولى ذايلا 
منحر فا ورجع إلى اده ماسقا وحنب قالوب قرى الدواسر قعان غضم إلى طاب 


الإسلام ا قطاب الرح.ان 0 راب الدخول ف أ م والاعان 3 فاا إلى 
ما طليوا وأرادوا وعاهدوا على ذلك فزادوا واستزامواء ولتي 3 تع الوداءين و 


اقوس لم تكن بذلات تطبب ول يكن 7 إذ ذاك من الثور حظ ولانصيب » ولكنهم 


قولون عا رسيا عر هاب ا ولا تسبب. ٠‏ فالقادوا سكدفين وأذعتوا الدرن 
مكرهين ؛ فاماصدر ذلك عنهم وقد رع وجماعةمنم علىااشيخ مسا ا 
عاص مقو قوف اد تعالى وشكر وقابلهم باحشهمة وال ؟ كرام وا حو لمهم ال 

والإنعام وطليوا منه معاما لاتوحيد والأحكام . فا روسل معهم عب الله , ن فاضل 00 
لوظيفة التعليم فاعل وبةوا على ذلك حو ستة شهور ثم كان هم عن الد ن إعراض 
ونفور ء ولاششرك ورد وصدور وانشرحت طم به صدور » واجتمع على ذلاك الرجبان 


والوداءين وخلعوا عرى التو حد والديئن < ود لوا و کان ل فاد وشن الآناء 
والاحداد وتر وا کوس الى والفساد وأقادوا عل الضلال 6 اوداق 6 وحاء ایر 


عَسكِ العز ر ذلك 5 که كم سلمان بن عصان مع حش الداهدم شالات ووردھ 


هئ المللااء الات وبمحمهم A4‏ أعظم لأعهالاكث 1 وار كن مهعه م وقدم علو عاد 
فصب علهم من العذاب عارض سكوب وشب فم لظى الخطوب . ودام قم القتل 


— شل — 


والقتال حت أنكا' أهل الضلال ونكد عامهمالءيش والبال وضاق علمء الحال وعاينوا 
عقوية الأفال عاجلا من غير إمهال + فد قلك رقشوا وغاثوا ورغيوا ف الاسلام 
ودالوا فطلبوا ذلك من سامان ء فاأجابهم من غير نوان وشرط عليهم القدوم على 
عبدالعز بز معه فى الال والرضى عا بريد من!انكال » فقدموا ممه إلى الدرعية راضين 
عا لصدر عام من قضمة . فعاهدوا عبد الءزيز على الاسلام وشرط عام. فى عمد 
الأحكام ألنى ريال وألف اتفق أن نسم فى الحال ارا كاك وراو ووقوا بذ 
وساموه . وفما غزا سعود بالمسامين أدام الله تعالى له النصر والعكين » غث سيره 
ومسسراه وكان وصوله عنيزة هو الذدى 0 ور وه + وكلات انه ع إليه لتقن 
أن بعضا من أهل عنيزة بحث عن اساب الارتداد وحفر وحةق ذلك عنه واشتهر 
فعند ذلاك ام على السير ام وظهر ؛ قنرْلعلم. بعد " ولبالومكت عندهم استری* 
الحال و حقق ذلك على ن قلا يلف عل مارب کخم شال قول رب الان 
) با أا ادن آمنوا إن جاء؟ فاسق بإ فتدينوا أن تصيموا قوما مجهالة قتصحوا على 
مافمل نادمين) ف١‏ لاحت له شمس التيقن والإيقان من 0 أهل الاسلام والاعان 
: 0 ن-ذلك اكان وحقق ذلاك الأص و ن + وكان (١‏ ل رشيد من ذلك النفر 
وا اأص عل بالحلاء وكل من لهم تاع وفى أسباب الشرطامع وأؤال عيبا كل هن 
عذره وءشاه وأص عام م لی بن محى لاختہارہ ورطاہ ثم انصرف راحعا . وفہا 
عزا معود الس امان د بتى خالدءفا أقام فى الد هتا ريد ا بتحسسس و يتفخص ن الأخبار 
عنم. وتسس ١‏ فاستقر الخير أنهم قدأشملوا وثنت عنده فبدا له عنم ورفض قصده 
وانصرف . وفما غزا سلمان بن عفيصان وجع من الوحدين وكانوا لأهل قطر 
فيتلاك الغزوة عريدين . فاأسرع فىسيره لأجل قضاء الوطرفم يابث أن صح الغارة 
1 ل أفى ره بسح من أهل قطر » ود شم فىتلاثك الارض على اغترار فلم إتقدم قله إدار 
رصمل علي لفرت هاو ور لاق حرق الال والاعان ب عن أراد 5 امہ امین 
آله تفار قاچ موا وولوا الأدياز وال ع خو اتسين وا جميع ماعندث 
نوي والأيتعة وار کاب ورجع يذل اللطلوب وآب > وفى تلاك الغزوة 
سلمان عفصان :لد الحشة من الس | فلم بشعروا إلاعد الحرب والهم و والأسى 


r 
وقدملاك علمم الور وأناظ عن السكاروةء ا فا تد وا للقتال وتداعوا لام<ال‎ 


— ۷ — 


ولقاء الأبطال وبذلوا الحد ف الملاد عنافة الاستيلاء على اليلاد واستثصال العباد وطال 
اجرب ينهم ذلاك اليوم وقتلت عض رحال من أو لتك الهوم : وقها آي ق خ الزمان 
وعلامة الوقت والزمان وا قصب السيق فى الميدان ذو اح بج الق مورت <ين 
طهر ت والقواطع الق صدعت <ين صدحت والبراهين التق معت إذ اءت وسطتعل 
الأعداء لما سطعت » المزيل عن التوحيد رقعه اأمين لدوى ال ماب حسنه ومو فمه 
الخالى دحى ااضلال والفالى لاغواة الضلال » كاشف عب اابدع والاشراك القاعے ف 
ذلك حسب الطاقة والإدراك وليس عداهن فيه ولا راك ناهس منج البيان والعواب 
مهد بن عبدالوهاب - المسامين أن يبايعوا سعودا على الإمارة بعد أبيه أطال الله تعالى 
مره ورف ك السو و اجار وك عقي وأتفاره وة ق أك طول الا ند 
وأ جح له ما أرادهوقصد » فض إله كافة الناس وتناو بت الءءة أنواعاوأحناس وأعطوه 
الصفقة المققة من غير الاس فانضح له نها واستيان حتى بای عل ذلك كافة أهل 
التو حيد والاعان وتعاقدوا على التزام الطاعة بالاعان فثيتت له عند ذلك الامارة 
واستمرت وحققت له بعد والده واستقرت وكانت بعة معلومة مشهورة متفنة بأحكام 
الفمرع معد ودةء مؤسدة دعا مها على القابون المطلوب الشرعى واج المرغوب اأرعى 
لاينازعه أعاذه ال من ذلك إلا شرير ظام ولا قوم عليه إذ ذاك فا قا إلا وهو 
متم غاشےم وهيل لد تعالى بالاثتلاف حبلهم وجمع على اللحبة والاتفاق شملهم وأسارهم 
عن ر کت خطر الاختلاف واا ج ج ١‏ لقطرمة والاحناف واش ع ن الوقوع فم 
دض اواك ادوع واخ مهم المنازل والر ص وطهر عن الشحتاء قوم وأ 
سۇم ومطلوےم وذب عم ٠ادب‏ فى الأمم لهم من ٠‏ الحسد الذى أهتاك الديا 
وأهليا “فلم بق منهم عل أحد وذلك دما عرف أنه سال وسيره وعقق سرت 
واختيره فترجح عنده بيقن العم والفهم على النحةقى والزم ما شرف به من الدهاء 
والحزم وما خول من السياسة والعزم وما تالا فى غرته من طالع السعادة وءا لاح 
فى جبينه من بارق السيادة وما عاناه فى رفع مار اشدئ من مادم آهل اركف جق 
رفع الله تعالى به للالة الوسطى عمودا وعاد. معينيا بعد ما کان انا موورودا واأورق 
له عص ن الق بعد ذوله و وأسفر قر التوحد بعد أفوله فراه اهاد لاس.اسة و كفا 
لمنصب الرياسة فمل أعباءها كاهله فكانت إله آبلة آهلة . وفنها غزا سعود بالمسامين 


ج | حت 


واوق اأبعة الاق مى ع رة مک وکا نوا اذ ذاك دارض شف ق عد ەیین وم 
كو نوا أواعك ا سد مز د و دده 8 ١‏ کن 5 ر ضوا أه 06 طر د وحده وعنمه الله تعالى 
لاسعادء ۵ مدو . فلا و هم مو أسامان ١‏ أو أى و التهدم والسيق قاو | هو لاء لوا فق 
وعرةو شم على اعمان ا 0 هذا الطريق ا عن طريق فد نالوا منه رادم 
من عير کی ولا ھی ولا تعودق ¢ فشن غاي و الغارة ااسامون وأنوا ر * حت 
لاون ادو من SRS‏ من قار ن ن وشاع وانتدب الخ الإفزاع وسر :ى ا طعان 
والداع و اة ق من 00 دن الودق وم دق مم ڪن و هنهم ایس ا وار ة أنهم 
دممعوان عل الغارة وا عنوا وھ امیر أ ورأوا أ 1ه ث لاحصدى ولا دصر ولیس 
دون الغرار عل مصير و افد صدؤوا قّ العزم والأفعال و لكي عادة الله تعالى ف أهل 
الضكخال يدعو وك اا والاذلال فاح 3 ووا عل اققات ولدس كم دون إلذلة والخزى 


و ماب 00 مل :هر ذلك المجال شنا -ة دن ال رحال وغ ل ال سامون منهمغ ما کک 8 شق 


واخ الال 5 89 عق 


اسان ن عفيسان مع ع من كم دال الإإعان وقد اء 
عبد العزيز أن يمزو من الساء العقير غث لذلك القصد واارام والسير » فأسرع 
ف ذلاك الاج وطى ی تلات الحا حق ودل إن ان حر ض اذا عو اس ى عصان مع 
عزو أهل العامة خارجا من السا قد عرض وكاتوا عو اسن وقد خرحوا من 
الخساء مغتر ن واءلدان ال لمعن ردن . فق ھچ أهل التوحد ونازلوه منازلة 
الأبطال الصناديد فذلوا دون أعماره الهد الهيد وأبدوا من الاقدام ما ليس 
وراءهء مز دق حاني. التوى “تين 5 المسامون من كد لاك حزی الود الظالين 
فأحذوا ما دعهم من ركاب وسلاح نے ار لةصدەفر<ا صرتاح ق السير حت صبح 
العقير فاخذ ما فى الان من الأدوال وصهد القّاعة من فيه من ا حال ف قاموا فما 
متدمنين وأصبح؛ وت ار د نه >. قان . أضرم فی حمرمه؛ الثيران سامان ى ضا 

نم وشل السنة فة حم الاين والألف . وقيا غزا سو به الى مال 
الممصود ومعه جو ع ر هائله وحنود لاغخصى لما عدف د ل خصرها ا ووه 
بريد بی خالد وكان على لقاعم جاهد و“ إلى ماده السير والدبرى وطرد عن عيو نه 
فى ذلك ال کری عق أراد الله ضالى أن يلتق اجان فى أرض بق خالد کان وكانت 
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العربان والاسلاف ووم دو #س و عد المحسن من عير خلاف »> ؤءا طلع عام سعود 
وحنو ده كان كل هنهم الهحروب ممصو ده د يبعز موا عل إقامة وها MA‏ عي معائلة 
ولا ولكنهم رحوا تلاك الساعة درون ھی الراى وس حه واتساءه قا سیر عالت rel!‏ 
دن لاك الحذود فرسان وناوشوثم بعص الطمان وم بطل تدهم مدان وم تتف عاو 
طويلة بين الفرسان وكانذلكاو<ب وشان » وذلك أنسءوداح_ سه الله تعالى ار له 
ف دلت الوم أن عض من عنده من القوم رد الان لدي يحالك واه على ذلاك 
مواعد ونحةق ذلك الاخبار فلم يكن له إلى اللقاء اختءار فسال الله تعالى ودعاه واستخار 
فاو يرنه وإرشاده وهاه اك إرادته وإسعادء 4 فا نہر ف راحها ا اده ا 
لدان أهل القرى فأخذ ماعنده لبنى خالد من الزاد وقتلعيو نا قبل اللاقاة لعبدأحسن» 
ولما ع سدعو د مع ها أن موه من راا 3 وم لاتق مع لات الك 7 ا ا 8 مله 
كان ذلك ا طغيا نوم وعتوثم وسلة وعلى r‏ وإ إذلاهم ص وا 52 حل 3 5“ م 
ع الرأى لها عقدا ولم ينظم الفكر لها عقدا ولا أحسن إراءها التدبير بل القضاء 
والتقدر. وقها غْرْا سعودحر ان تعالى بالمسامين الحاضرة 3 مم والمادية بعد مابعث 
لمهم اهاز مناد به فأسرع كل منهم إله مياديه. وسار حى زل خةيسة الدحانى ينتظر 
دن قومه الهادى والدابى » فاما ادتمعت ايوش عمده ادس ا والده ای أه 3ص حه 
و للشدءر عله عا بشاء وريد لآأن 5 مارك الراى ردا هار عله كن لوبى بالوصول 
فعسی أ المخصل ممه الأول مار إلى وات المراد ارد ولك ادان وحا وله فى أعذاء 
طريقه عيونه حق خيره بتوفقه ‏ فأعلموه أن جميع الأعدا وأمل الزيغ والردى 
كاهم على حمض عتہہو ن فعحل إلہم اثلا کو دوا ئه يعلمون فل هر احد ول 
الغارة فكانت لمم هى النذارة » ذاما أقبات عامهم فرسان الإسلام كان ابنى منتفق إلا 
باس وإقدام وسرعة اختلاط والتحام » فاتكسرت فرسان السامين فأ علوم سعود 
أن شا اجن وألشر أهل ادن والاسلدى أن لس عما إلا العو عن مذ قير 
العلام :ريد مواضى العزم والهمم » فماقة الفشل والفرار تذم و محصل ا لفاعله 
الندم فو طنوا سي على الزحام وعص دوا ا على إحدی لسغن العنيمة او از 
السلام » فاصطفوا ميمنة وقليا وميسسرة وأقبلت تلك الموع تصادم كلا مهم فلم يلفوا 
على اأسلهن معدرة وقد دلوادون اهز عة العذرة فما لم دوا 5 إلى العز والسلامة 


س غ 


وعم فوا أنهم ءرما أقاموا ذاق كل منهم حمامه فامتطوا الأقدام فى الفرار والانهزام 
وم يسيروا على الزحام » وکل من أولثك الشحعان رضى بالذل والهوان وأرخى له 
الأرسان وطاع ا قهرا من غير إذعان؛ فوم أهل ادن والإسلام ما معهم من جيلع 
الحظام عل كثرة أحتاسه وأستاقه وفرط ماه واختلاقه من عش اليل والأنات 
.0 والخيام والصيوان المشهور الأعلام »> ولما حقق الله تعالى اسعود الإسعاد 
وأناله من أعداءه المراد وأراد الانصراف إلى البلاد ظن كافة غزاة امسامين أنهم 
يصيرون لقرية واردين بل حزموا بذلك وقوه على اليقين كن أراد أا فأراد 
الله ضده ليخذل الباطل وحنده ويظهر شرف من أراد عزه وحدهء فاما أناح سعود 
الراحة فى القائلة كانت نفسه عن ورود ذلك ااء مصمروفة ماثئلة وبدا له عن ذلك 
الطريق لما أراد مولاء له التوفيق وأعرض عن ذلك الراد » فلم يكن له إليه إلمام لم 
أراد الله له العز وال كرام فاما استقلت به راحلته وثارت وصرف وجهها إلى غير 


قربة متت الغزاة وحارت ووحات فلوم مئذلك وطارت »› فادر إليه صاخ أو العلا 
وأشره كمال ا ك اللا » وكان أنو الملاهو الدإلى فأحذ بلاطف سعودا ويستعطفه 
ويستميل حت أعامه أنه بريد الشرب من الوفرا ليقضى انه تعالى له أصا » فاما عار الدليل 
ذلا الخال واسةولى مله جرح لقال أحد إشدد ذلك عليه و يعسي المسير إأمه وقال له 
وهو ف فلات صلق تمل إلى بالاوك فى اسن الظرائق قبل أن تسل إلى ماء الوقر! 
فاحة :ا ولنفسكالطريق اف : »> فر 2ل فيه مه ذلك |اسكلام فسار حق ورد الماء تلك 
الآيام ورب من الوفراونوی بعدها الحذر وح د فى سيره بريد الورد والصدر حق 
إذا توسط وغارب البيد. عن ْم أن على ماء الحفر طليا رصيد وحزبا ريده قعيد , 
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الرحمة عارض سكوب فاستقوا من ذلك ااعذب الزلال فطاب لهم الحال ولكن لم 
بعد حطهم ذلاك الوايل بل كان دعام نازل وار م هامل » فتزل عليه رند 5 
الغنيمة فساق الله تعالى من أياد.ه الكرعة وأهدى له من مواهيه الجسيمة ركا مم 

آل سحبان کہیرھ ابن مغ<ل فقتلوا أجمعين وكانوا قر رما من التسعین »ثم انصرف ۳ 
لادء مدا مورا مأئوس اقل رورا ورايات الإقبال عليه ننائقة والأاسنة 


قوق الله له #القة ,. وفيا قرا سود أثاله ال الى عياف السود فسان انين 


د 481 حت 


بريد الاسساء كت السير لذلك الرام والهحدوم على أولئك الأثام حق أشرف على 
البلادوظهر لدمنها السواد والقتام » فأناخ على البرز حين غطى الضياء الظلام واستحم 
الكرى والمنام 3 معتل أو اغنك الأنام 2 لم قان 2 اهار صو ءه وماضه و ديك مي 
إظلام ڭه وانهاضه حق دت حل و جاه شرت صو ات النادق رها a‏ وقد 
اوا قبل ذلك الوق والأوان خيطق فرق الشان قيئائيضوا ر دون الأصواثك 
أجاد كثير منهم أوائك الرماة » فلم يكن لهم سبيل إلى اروج بل كانوا إلى السطوح 
فى عروج قدافعوا عن الدخول والهحومء فلم يكن للدسامين علمم إقدام بعد القدوم 


0 


دود الانصراف عنهموارتضى وأحکه واقتغ یف کر ٥‏ فانصر ف عنهم وس بالحقوف ولمرد 
عند وقوف ثم مغى من ساعته يريد الودول إلى قربة الفضول فأناخ علبمم وط 
اهار وشعر لاحرب معهم الإزار وأحاطت أحناد 00 بأولئك القوم المبطلين 
ا الفرسان 0-0 وال ٫طال‏ هر نة ة أهل تمع 2 د م الضلال ات من 
فكان انفوسهم الخبيثة قارض وراموا للمسا ين دفعا وظنوا أن الى تنال عهم امتناعا 
ومنعا »دوا واحتبدوا كاقة ودعوا ھم ک هو ا عند الخافة ورؤعوا 0 52-7 
الدعاء والسؤال وأخلصوا التضمرع والابتهال إلى من ل يفرج عن تفه أدلى اللسكروب 
فضلا عن كونه يدفع الثوائب والخطوب ؛ فامافرغ سود من صلاة السا هب له نسم 
الصأ فزال ع السا ودعا ريه خ#صور ولب وال أل سا له العاقية والال وعکنه 
۵ں هؤلاء الضلال ¢ فاستحاب له زه دعو نه ول له طلہ 2ه وأ حح له و له وحدمق 4 
«أموله فنهد إلهم مسرعا ونهض » وحفه الادمر وأقبل عليه الإقال وعرض » فشدوا 
لى القرية الة فانتديوا إلى الفرار جلة »فلم يلفوا لحم هدابءة ولا توفيق كوت 
المسامين قد ما 5 | وا علوم کا ل ج وط راق ٠.‏ وداک ذال كلو راموا الاختفاء ف امسوت 
والدور ورل et.‏ وت اء أله الحم القدور وحل و الأص اأشپوزر ور حل prie‏ ف 50 
اانازل فوردوا من الجام أ المناهل وشيرنوا منه كأسا وأنزل الله تعالى حلمم بأسا » 
فةتلوا قتل النعم وسوا سحب المهم ركان ١‏ کر الرجال وحده المسامون وم 
فىبدت من الوت حتمعون وكانوا ثلا عا 4 سفت اوا ہوا مئ عير اس وتلی عير هم 


ج ا فد 


ذلك اليوم ثمناختفى من أولئك القوم » وأخذ السامون جيعماف القرية ما بنقل من 
الال وأنواع السلاح راليوان والأمتعة والأوانى وبعض الطعام ثىء له بال وانصرف 
سعود إلى بلاده راجعا وقد كان عكر الحساء ذاث اليوم مق لاوزو اراد م 
السير إلى الفذول مع جيم ال الرن فأ كل منهم وما آحرز بل أبدى الذل 
والرعب وأإرز ونادى على نفسه بالحين والذلة ورضى ما بالمذلة.وفها دوف الشيخ عيسى 
ابن قاسم وكان بنششر الدين بدا فاعم ولتعلم الناس ملازم رحمه الله تعالى . 
لم دخات السنة الرابعة اانا نوالا وفيا وقعة غر عيبل ؛ وذلك أن سعودا 
حرسه الله الى واس عله واه ووا جيم لاسانيق ومن شم من الوادت وار ان 
وسار معه عض نی الد الخلوية مثل زد بن عريعر وقصد بی خالد وحد فى ذلك 
الشان وجاءت إلى بى خاك بذلك الأخبار وأسرعت قبله إلهم الأندار فآرسل 
ف اسن إلى أخل الحسا ريد متهم الدول وحم على ذلك فم بطع قوله ولم عد 
وحاولهم أخوه اواب وخوفهم فل سد فم » فانصرف مهم على جل يبة القص 
والأمل قزل هو اله بارض كر غيل امروف واوا سكف جاعة كقرة وفوف 
بزيدون على آحاد الألوف . وأقبل سعود بأهل التوحيد فنزل نحاههم بتؤدة وتأبيد 
فتقابلت عاك العفوف وقاتلت تلاك الأوف وروا أول البار ق خاد واعطظار 
وجولان بنهم وطراد ومناوشة بعض وحلاد حى نان وقت العصر وحان واديت 
ر نضا على ا ۾ واطمشان ونشق أهل الد نسے أ الصأ د سق كل م منهم إلى الاد 
صا :ناعو أ على الله عن الأعمار عبر ذلك اللهار : فصر عند ذلك نو خالد ورام 
كل منهم أن قاتل دون ماله وساعدءفل يكن ا)ولى م مساعد فزحزحهم السامون 
عن مساق الفا وات زد هى عن ماقي جلة واصى لسرن اقام 
نالية وزم يع تلك الأمم ولسكن أفبح فرار ومنهزمءةاتحدرت الرماة من رفيع 
تلك الا كام مشهرة فى الفرار والانهزامء 8 امون محلهم وشت الله شعلھم وم 
يروا معد ذلك النزول والامدار فى تدهير الاعد والازار للاثهزام والقرار 
وكانوا آخر نهارثم وة لياهم إلى أسحارثم فى هزعة وانكسار وضياع أموال ودمار. 
لا.اوى أحد على ماله وأهله ولا اروم سوی اة مره لعب فعله وحق للامسامين واله 
الخد عادة الله ووعده ومهم فضله وإ<ساله ورفده وتفضل ع لمهم تلاك الغزيمه 


۳ لس 


العظيمة فووا تلك الأموال الحسيمة ولكن سعودا تهج معهم منهج السرم العدود 
557 ن ہم السيرة وم يؤاخدهم عما ساف مهم من او ور السثيرة وسابق تلك 
الجر رة وما راموا دن الامور اضر رة 6 ۶ حار هم ولا قلع كن أعطى ومع 
ووصل ورقد و بعاقب دهم أحد »2 واس eri!‏ المعروف وتطول وآ دی اح انه 
علهمء تفل واحتاف حال اولك العربان تعد ماحق ele‏ الكل والموان عض صأن 
وحهه من ساعة المزعة ة الفرار إلى الأحساء فازداد دواناوتهساء ولم زل فرسان 
الو حد نفا رع طالين ولا کرم مد ركين:ة 8 مجع 2 3 عند إلا لقال مثلا ن<رذى 
وعره ذا كان علهم من سیل و بعص صار وديه اك صم عت قطر وذات د اخسن 
وعيال عر ھ ر الدن م که و عص دن جاعم سكل فيك الزبارة 51 و مدر واذتارها 
هة بعك التأمل وا :ظط رواافمك, رتوا الحم أهل البو او وق الع رقا ا روا الاستقرار 
ىا ا و الام ته ان 9 قا ف طلب امات من هو د والددول ف حورة شل 
الا ان فأعطاه ذلا ونام فاد رك اوا مناهم» ولما انقدى كان 0 52 9 سطر . و 9 ل 
عم | 
د أ ت 5 


كسما 


۰ ل : : 2 ١‏ 
اراد دود حدر مده الله تعالى دن رك ي کر در ان الجر دعة إلى | 


فما عل التوحيد والددين ويزيل ما فما من بدع المبطلينء و عق على دايا العهود فى 


اتشول ف الطريق اوو حى سمروا عل نة خر الرملين ولوا عا اوا 


عليه من سنة ايو الذين كانوا لهم مقلد ن وبا ارم 5 از مققذ ن 5 ن 
ذلك رال وتخ وغل د اراو 0 الوصو حت ہے المقصدود والسول 
قارخل من ذلك السكان رد ذلك الان ٠‏ وفى أشاء ذلك الطريق عن فى قله اع 
و حطر صر فه ما إله بدر فشمر لاظهور وال حد فذاهر . وها عو ربع اأسهى 
قاعد جماعة من دو مه فشمر لعزمه الساعد وسار كن معه وساع ده وتبعه ريد 
عض الندوان من صد وأغر ن عن الا : عان ء فاما ١‏ اشرفعل نی ھاحر وكاد ان کون 
علوم غار وهم متنا كدير سول الشبطان لا كثر من معه من البدوان وغزاة 
العربان أن خاعوا <لة الدين ويفتكوا بالمسامين. فاما أغار على عرب بنى هادر اذل 
عنه ١‏ كثر من كان معه سار وصارغالبأهل البادة على من بق معه عادية ولم ثبت مع 

ش المسامين سوى ابن قرملة وأحمد بن حان فكان مما ثيات على الإعان » فعند 


16 ا 


المهال واستمر الطءان والضرب واشتد الخطب والكرب من آخر نهار إلى هزينع 
من الايل والأبطال تقحم فى ذلك المعرك الخيل ؛ فقتل من السامين مو العششرين 
وأخذوا منهم مثلهم مأسورين وكانت تلك الوقعة مى الليلية عند أولئك اليرءة 
قحد سدور الاك القضة طعت ف الردة النقوس الع ية وأعل الأقمال الردية: فاو 
حا وحدويل وهن معهم من الأقوام وعداوا عن متاهج الإسلام. وفها oR.‏ 
غالب الشريقف إلى عد الث عرس الله تعالى کاب وذكر فى أثناقه أنه ويد إلسانا 
عارفا من أهل الدين <ق يعرف حقيةة هذا الأ البين ويكون فيه على بصيرة 
و هان س إلهعدالعز ر الحصين كى شرح 4 اسان الخطاب وده الحق والتواب 
وزيل عن مياه الثقاب قدو عد ذلك ل |اأسدقة ودعو جمد لوق أو ضح هدا 
الل و سیه وك An‏ الشيخ إليهرسالة ان فہا دعو نه ومعاله 2 ونما يعد السملة 
عليه افش الصلاة والسلام وتابعى الا عة الا علام 0 سالام عايج ورحمة إلله وركاته ع 
وعد حر ی (ile‏ من المتنه ll‏ و بلغ غير؟.وسييه هدم اا فى أرةنا على شور 
الصااين مه E‏ ونام عن دعوة الصالحين واس اش +<لاص الدعاء لله 3 ولا 
بعض من بدعى العم لا سيابما فى ade‏ أعظمها اتباع الهوى مع أسباب آخر 
فأشاعوا عنا أنانسب الصالين وأا على غير جادة العاماء ورفعوا الع إلى اشرق 
والغرب وذكروا عنا أشياء إستحى العاقل من ذكرها وأنا أخيرك عا لحن عله 
نے ان ln‏ مارو عليه ال-كذب على أناس متظاهسين ؟ذهمم عند الخاص 
والعام فنحن واه الجد مشعون لاستدعون على مذهتب الإمام امد بك عامل وتعامون 
أعرك الله أن الطاع فى كثير من البلدان لو يتبين بالعمل بهاتين السأًاتين أنها عكر 
على العامة ادن در<وا م واباؤمم على صد ذلك وأنتم تعاہو ن ر ألله أن فىولاءة 
الشريف أحمد بن ميد وصل إل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله وأثشرفتم على 
ماعند نا بعد ماأحضروا كتب ا طناللة التى عندنا عمدة كالتحفة والنهابة عند الشافعية» 
5 ظا تا الشر دف غالت أعغزه اف ونصره امتا وهو ا واضلى 3 فن كانت 
المسألة إ ماعا فلا كلامءوإن كانت مسالة اجتهاد علو آنه لالإنكار فى سائل الاجہاد 


س هم 5 1 س 


ن عمل عذهيه فى حل ولايته لايتكر عليه وأنا آ3 ہد الله وملائكته واشہدک أى 
على دن الله ورسوله وأفىمتبيع لأهل العلم والسلام e‏ و رة ال وركاته » فقدم 
عبد العزيز الحصين ٠ك‏ الششرفة فا كر مه غالب وشرفه واجتمع معه مرات عديدة 
وعرض عله رسالة 00 الفيدة فعرف ماما من الحق والهدى وما نفته من الباطل 
والردى فأذعن ذلك وأقر بعد مدة 5 شر و عسك بقدم سنت اض وطلب 
منه عيد العزيز الحصين أن عضر العاماء معه فقف على کم وسمعه ويناظرثم فى 
أصول التوحيد فأبوا عن الحضور وقالوا هؤلاء الجاعة ليس عندثم بضاعة إلا إزالة 
ee‏ اباتك وداد ورقع بدك عن تاد له وجو او بادك » فطار ليدوارتعش قله . 

لم دخلت السنة الخامسة بعدالمائتين والألف . وفما غزا سعود أدام الله له السود 
فسار بالمسامين وحدوا ااسير مشمر ينو انضوا الجا د وال ركاب فيذلك التسار والذهاب . 
ولم بزل يعنق وينص فى ذلك اننيد حق قارب أن شرف على عربان م ن مطير کیر هم 
ا مدای وأسلاف آخرون فى أرض الجر دة جتمعون وفد ساق إلمم الانذار 
ولكن لابرد الحذر الأقدار فعجات لحمقلة وكانوا معذلك على عبلة » فرحلوا وهحوا 
وجدوافيه ووا ونادوا بالويل وض-واء فلم يكن لهم عن الأقدار من مطيرولا فرا 
انپ باون الجريسية الجبار وخائهم كا هو عادته الغرار قصبحهم الحند الكرار 
والحزب الى هر ليسوا فى اللقاء فرار والءصابة التى ثم للدن أنصار ولاتوحد حاة 
وأغوان وأصيار » سقاوات فلك البوادى أن بردوا الفرسان العوادى وجالوا معهم فى 
الميدان وصار بينهم قتال وقتل وطعان حق علاتم البأس الشديد والملاك الأ كيد من 
اة التوسيد فأشدوا غير بعيد ونفذ فم الو عد فانهزموا أجمعين واستولت أعقاهم 
خيل الموحدين وقتلوا مم نها و سين وغَن السامؤن مامعهمءن الأموال من الأمتعة 
والأناث والزاد وااغنم والآبال ورحع المسامون بنيل الآمال . وفنا مات عبد العزيز بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحسن الله تعالى له المآب . وقها أظهر الشريف غالب 
دا ل يظهرء قبله ارب ورام آله لأمر الله غالب قاد مخ اوش والأحزاب 
والحضر وااعرب والأعراب ما لا نكاد غصر رمه الهلمى فى عن وحش الدوان 
من كل شەب وفج وساقهم من كل واد ولج وجعهم من كل ناحية وبلاد فأقلوا 


5 


مرعون إليه من کل واد وجاءو ا a.‏ 3 واااو رارت ل ازمل وار کان إلى 


له 


خا ليك ]| ° 
ر e‏ کے تارع كين عد کن 


ر 
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حع القرى والبلدان تطلب العون والنصرة والكل ساعده وجح أص ؛ فلم يدع 

بلدا ولا قرية له أو حوله أو يظن ما الاعانة إلا أرسل إلمها فورا رسله e‏ 

ووصاوء ٤ا‏ يصلح شاه وكوي جره وتكره وشطائه وعالا محه الفاق اة وما کان 
لهم من الله #مالى عافة بل حدوا معه وقاموا وسوروا فى مناءبم الامالى وما ناموا 
قيِاحيتتهم وما طلبوا وما راموا أعاربرب العزة والجيروت ومن بيده ا للك والمللكوت ؟ 
أينادى بالحرابة أصل الإسلام ؟ أينادى على هدم أساسه جمييع الأنام ؟ أيسعى بالوهن إلى 
حى التو حد و تداعى على إزالته عد التشدد ؟ باون إليه من كل | حدب وسل 
للحيو اة وارب ولا جاب جاب ارب و وتي > د تالا سار واا ر 
وانسد نج الإنصاف فاس إليه عابر وعدل عن منهج الان فأضحى عياه غابر 
ا عنن الد عة 0 کا ها أن کو ا حاموا على ساف الدود والآنوة 


وبذلوا غا النحدة والفتوة وع كوا فى الحقيقة بتلك السنة والطر ةة والتزموها أشد 


به 
174 


العزام 6 ف | فوا عا على الدوام رخن ع. ثم و لاستقامتها 3 س الحطام وهان کچ 
أ 


فيا اال يكل ٠‏ والتسم واا تا 0 إل 9 رخص عندثم ماهو أعظم وأمل كي و 5 


ما 
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وأحلو على وا رفع قد را واء لى الأعهار وجو اهمها وأرادوا ااخاصب وظواهرها فهانت 


عنر شر اار قات والأعمار 59 2 ركاب الأخطاق وطر حو ها ق مدان العمار 


وألقوها فى ذلك الضمار فسكانت عقباهم اران والمار وله عق اللخ كر السبى 
إلا یا هله وكل حازی معله E‏ وأ ها الب ف ونائه ورحايه وما | زل ق وده 
وشعايه وما جاه اله تطلاتب ركايه شو اولك الخلق واجوع والاشنات وا الذدى 
طة 59000 الحا والهللا 2 ر له وخر وغللا و شی باه واعتلا وزن له 
ا + 2 G٠‏ 7 _- س یں 
اکان اد و اله لا و فى قله أب عة و نفد قدا عه واه وزدرفف 


له ه خرامه سو لا وده على التسيار وصولا وكان ذاك ا 


ص 3 


تسوا حه » فاسرع إله وجرض عله 3ه قبادروا إلى اخر ف وسعى إلى ذلك 


6 2 
Ee 3 50‏ اا LL‏ ۳ 5 كنا 3 
الہ لوج 8 سجر “دور la‏ هغ ااااعة لما 5 ای عو من قوة 3 ماب و اللا تطاعءة 
٤ 2 1 3 7 1‏ 1 9 & ا 
فكانت ولله اد بضاعته خر بذاعة فما آن أن بدو لظهوره تموس وحان ان 
xX 5‏ م ات 2 ع n‏ 4“ ا 
Ao‏ ف حا ې عن کچ + ان قف وه ب سرچ ه۵ و سس ادر بو قهه ورمده و دما 


(s 5 1 ١ 5‏ 86 !ا( 
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ومشاهدتهمفاول صارمءزمهوجده وأفول ک وکب عزه و نصر د وفقدهفقدجزمواو کو | 
وفههوا وعاموا أله يفت عر ده وي حزب لار حدن اسا ووحده والأسعرار 
ألق وصلت إليه من حده (سحانك هذا متان عظيم) e‏ به كل ذى علمعايم وقلب 
عل الق سستقيم »> جوز عبد العزاز اشر غ مع كثير من تلاك الاد والأمم وله 
فى السير إلى ند فسار إلا وأم” > وانثالت أيضا إليه من الأعراب قبائل و اص كل 
سوادهم إليه ناثل وأقبلوا بأجمعهم إليه عاجل وارتد كثير من أسل لأجل ذلك 
القسيار والسير منهم حسين الدويش وعربان من مطير وتظاهى بأسباب الردة فى كل 
بادبة وبادة حل ق كر لاغخصونولا عدون ولااستقصون » ويد قر ك دخان وذيرام 
وعلا منه بالأفق قتام وجنح إلى الضلال بعد الإسلام من الناس فام وتين المناد حدهرا 
والشقاق ونفق والله سوق النفاق بل جم وقام على ساق » ولكن وله الجد لم عل 
لأهل: ذلك مراد ولا اغاق :ول بد لق مطار ي إقيراق : ل شاهدوا من ال 
والغم على نصرة الدين وأهله ما أوصل أرواحهم إلى التراق وأسقاه من صرف الأسف 
ا ا مريرة المذاق . فل بر حواحق الساءة فىقيد من البلا وأعلاق . وأسر 
دام وإفلاق حتى يكون من الثرى محت أطباق » فسار عبد العزيز الشيريف مع تلك 
العريان وة الأعرات والدوان وأ كثر الأمللاق إذ ذال عبد قطان قال ب بها 
على قدمر فى السر يقال له قدمر بسام ولم يكن فيهإلا قريب العشسرين من الأنام » فأأناخت 
تلك الجموع حوله وكان لهم عنده ضوضاة وعولة وأصوات وزعقات وجلبة هائلة 
وضحات . ولوا على ذلك القدمر أعظم لات وراموا الصعود إلى تلاك الشسر اف 

وراموا الأسباب والسلالم والكل ء لى التسو ر عازم » فأبعدم الله تعالى عنه وأزاحهم 
منه قفارت عاك اوت عام خزيا وتفحات وأعقبتهم هوانا ومذلات » فل ندرك منهم 
فادة ولم حصل على مراد ولاعائدة » فانصرف خاستئًا ذليلا وأقام فى أرض السر زمانا 
طويلا نحوا من أربهة شهور ينتظر من أخيه غالب الظهور وف أثناء تلك المدة 
SPE‏ ة والإقامة السطورة عزم على الرجوع إلى ذلك القصر والعود فرج إليه فلم 
شل هنا مل من ار ر والهود ا زل عليه وأناخ حوالهعزم وا كن وأقسم بالته تعالى 
أن لاببرح عنه حتى يقتل أهله وعخرجهم مند وعزم على ذلك الأهر ودمم على العين 


. 
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بااسلالم الجدار تحتدين ولبس الدروع من بريد الصعود لأجل التخصين وأتوا ذلك 
الوم تكيذ أزعج لباب أهل الدين ورعمت قاوب الو<حدين ولكن أراد الله لمم 
النصرة والعكين وإعلاء كلة المسادين وكاة عناده اوسن فظهرت عة رب العالمين 
وان حرو اأنطلين ومحقق مدد أهل الإعان والاسلام ان ی الأنام لا درون 
على اد ذرة فضلا عن إ,يصالمضرة فزادهم إعانا معإعانهم وآقرھ فى أوطانهم » وقد 
ول من جماعة | ادر ف وقومه ق المرة الأولى والثائية ف لومه وحال كي وصارت 
اله فى الدل تيرة ء وف آثناء تلاك اليا والأيام أ عبد العزيز الإمام أهل 
الإعان والاسلام أن بحردوا مواضى العزعة وبصدقوا الثية ك الجهاد إذى العطايا 
السا قد اقات ل النسة العظممة واغندة الى أرعو أن تكون ا ماحة عميمة 
ا سل هذا الإعلام والإخبار إلى السامين فى جميع الديار وحم على سمرعة الجىء 
والتسيار فاقوا بعد الجهاز إليه وأمر سعود بالظهور فظهر ونزلوا عله وأقام سعود 
فى أرض رعين عند الللدان حق تلاحق به جميع أققاة اهل الإعان 3 عد ذلك اهز 
حسن ين مشارى مع بعض البادية أن يغزوا تلك العربان المعادية التى هى بالشر مبادية 
فنبضوا ر اعا » فلم يفجاً ,عض العربان التق مع الشمري ف إلابالخيل العادية » فأخذوا بعض 
اليل ورحهوا بعد حصول الآأيل 3 وف تلك الأيام ارس سدو د حر س الله عحده وذاد 
٠. 3‏ 5 سی . a‏ 
سعده يمشامع جع من المسامين إلى أهل الوادى -كون أ کرم عن الإسللام 
مرتدين وحم قوم جل وکا وقد ارسل اليد قات ار ونب ی الما کر 
وأمر فم شعريفا سعى شاكر وكان أ كبر تلات الأقوام بی هاعر × فسار تيمش لذلك 
السديدل وم ن al‏ دون نسح ومارك دن تأميل ولا قرات ولا حصيل 5 فاسرع و3 
الاحاقو حصل عهما له الاتفاق واستضاءت قدومه لاهلى التو <يد :لاك الافاق فاما قدم 
a‏ اماد شهر مع ر بسع ومارك ددن معھما لاحهاد نر دوا ا اللدام سارن 
ولاهل الباطل امجتمعين فيه قاصد بن ٠‏ وكان اهل الردة مع ال قد 5 حوله 
۾ اكه و صدھ اهل الا سام ف بعص الآيام وحری ددهم ل والتحام والعيت ار 
١ 2 3 1‏ 8 
امعان وثدث اله تخا المسامين النان فشدوا عل اهل العصيان فاعمهزموا وم اله 


0 


مح کا راعة ر حال ووت كن الأسايين تأيه وروا ١‏ سن سا ی 2 بعك ذلاكت وصدوره 


۹ س 


اد غا سعود عن مده ونهد وحرد مهف 54 عل أو فك القوم وحرد فا وك 
وأعنق بذلك السير حق صمح أسلاف مطير عربان حدسين الدو لش اجن مم للحرب 
لد الماع وانوي ب إلا رجفة الأرض e‏ والأسنة 2 تامع فى 
۴ لعات الثار فى الال اب وام ولك اأط ران وأقبلوا 5 تمعن 86 قران 
ميج أجنحة النسور والغربان 3 قرام أوائك العريان أن اسو | عطاش اران من 
حور آهل الإعان 6 فأبى أله أن دنس واضح عررثم هوان أو نال و صر رهم 
إسان أو صل إلى #لك النحوى الع قر لآلقاظ القرآن نا دى الأغداء سان : 
فأيدهم الله تعالى بعزه ونصره وخذل العداة بقدرته وقهره » فقتل اأسامون منهم 
فوق العثشرين وأخذوا بعض الإبل ورجعوا سالمين ولما جرى على عبد العز بز الشر يف 
وقومه ما درى ن الذل والازى ل ااا افلم جحد له الرأى ما عتمم 
له ا1 وات إلا اکا عل شه غالب <تى حرج دن مک إلى تلك البلاد قارفل اله 
الرسل عاف أدر كا امن وأنا أخذنا بلدانا فأتنا أنت والأمداد على جل فقد رعس 
أهل او طن والحل والكل ور حن ودل واا حاء ذلاك الخر بادر كف ذلاتك وهر 
ذرجع ولله الجد بالذلة وصدر وناوأ المسامين ونواهم بالقطيءة فا قدر ودل وسار 
عدانئعه وقنابره وجاء وال بالكير وآأنى معه من الاسياب والآلات ما لايؤمله المشر 
ولا تور #ماره الفكر وكانت حالة لكل وز عیرة م ن العير وة دالة عل الوحدافية 
وصدق هذه الدعوة لكل من سعها فضلا عمن شاهدها وحضر و رهاا لاا لأهل 
التوحيد دن اق بعد ومن عير ودللا فاضا لأهل الضلال والزمغ والغير وسہ۔حان 
من ححب عقول دكن كر سباع عما أبدى من الآبات وأنشاً وطبع على قلوب الضالة عن 
إدراك المعر فة له وقذفها ف عهواة الدرك الأسقن من الدرك والقاها عا وه مااعده 
لما وأودعها فيه ورك وأخذ عن أحب ذات العين فا<تار كل منهم ذلك الطريق 

من كل هم فرجا ومن ال AEA‏ . وكان خروج غالب ف شور رعق 
الذى وه تغلق أبواب النيران ء فاما | خرج غالب ظعن ع عد العزز ومن معه من ارش 
ال وار محل حتى واف خا غالا على الشعرى فاجتمع Ann‏ و'زل واستەر مهم العرار 
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فى تلك الأرض وكل بوم يصدر منهم إلى تلك القربة مض وجرى منهم بأس وشدة 
واصطلام وحدة وسفط للاأعماره عرضءوقد عزموا على استعصال أولئك الأنام وثل 
ادبن والاسلام وشوا قبيح الآثام بوم الوقوف والعرضء كيف لاوأ كثر البوادى 
به لايصدقون( كلا إنهم عنر بهم ومذ لحجوبون) وأقامغااب وجموعه وجنوده وکل 
نوم 'أزجى سحب العذاب على تلك القربة رعوده وبهددهم بالاستتصال والإهلاك 
وعوده وأسبابه وآ لاته وكيده على مصداق قوله شهوده ويقسم لله العظم الواجب 
وجوده لا تفارق محدا حت تدمرها عساکره زراياته وبنوده ويم له عراده وسؤله 
ومقصوده » فأى الله إلا أن دوم عليه حزنه ونكوده ويشحت موانه وذله وخزيه 
عدوه وحسوده ويتام لما ناله حبه وودوده.فرجع ون الخد كابلا متندما عو 986 
وغادت ستائير أشباله وأسوده وأرضت آراتب قفر وثاث أسوره وقهوده قتبارك 
الذى بيده الآيات البينات ويرفع الأعلام على انفراده بالألوهية والعبادات و,أنى أهل 
الزيغ والغلالات إلا إصرارا ونفورا » صرف سبدانه الأحكام لاناس وبين »وصمرف 
قلوب أعدائه عن الحدى لما تبينءو أ بدع الأرش وما قيا والسموات وحفظها وز ن 
(فأبى أ كثر الناس إلا كفورا) ولا اصرف الدير ش غالب مرغويا غير مدرك لما هو 
الي بل تقول من جدورده قر فين ارال مشق اشكر مكدر الال وجاء اطي 


سعو دا عن رحمله وانصرافه امر عر بن معيقل فيخم عض من المسامين أ ياسع ازى 
ويغير عليه من خلافه؛ فادر مد لما أمر وجد فى ذلك الا ر فأغار على فريق من 
قحطان قاخد علموم | ا لزع علوم مهم #رسان وحالدوا ارد ھام دة ضه الله 
لهم فما كان وأخذ من الأفزاع اة عثمر قرسا عة كرعة ورجع بأوفر غنيمة . 
وا عزاسعود أدام الله تعالى له بالعكين وااسعود فسار با مس لمان ود فى ذلك 


اأسير رد شمر وعربان مطير وم نه اح محد فى مسيره ونی فيه عزما و محرد له همه 


وحدزم حدى اد ركهم کد حمل سی ولقهموا عن ته خيرا ولا عاماء فا ناخ فى ذلك 


اکان غنيك ا قال له العدوة وكان دده عر ان دعون البراعصة والعات 5 


لوا حذووء قلا قفى من الصلاة شاه ودعا الله أن ازل عله اسره وسكيته ويثيت 
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ار ةغل الدوانءفتدذلك نيض أوائك الردةالمتاةا لا بالیس وكلعم مابين معلل ومقاص 
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وشاكي السلاح ملابيس ورئسهم ذلك الوم حصان إبليس ء فطاعنوا حق وهنوا 
وشاهدوا من الأعوال ما الكتاروا عنده الكل ور كرا وجدوا فى الدفع عن الأعماز 
والأموال والظعن »و دلوا ف ذلاك من !١‏ 55 مالم ذل أحد من ااناس فى سابق الزمن 
عق کب الله تعالى علوم ما اة على ذوى الضلال والفكن ا لمو حدين عام 
ما أجري عل إخواتهم من ذلك السان فشعروا فى الاتهزاء واافرار وچ ا 
ف الاديار والانکار وكان للموحدين علوم الدولة والانتصار 3 الله تعالى المسامين 
جيع أموال الكفار واستولوا على تلك الا متعة والأناث والغنم والإبل وتتل حصان 
ایس وولده ول کته رک غيره اذل ولا ادل بل خد بر كي اقول وولو قالوب 
الفحول فض عن صوات الول وقتل أيضا مم او اة وغيرهم رجال وازموا 
بأ قبس حال: ولما قطع انه تعالى وصلهم وجذ حملهم وشتت تملهم تفر قت تلك الو ادى 
والفرسان تندب من حوهم من العربان وخبرهم عا صدروكانء وكانت تلك الو ادى 
0 عی الغنم وقسے الم ققياض آراکی سانا وب آھا عال يثاك امتا وسفاء وید 
على رغم العداة زلال ذلك الماء وقد أغراها الشيطان ف نفسها وأغواها وزئ ها 
أن ليس أحد بروعها ويقواها فضلا عن كونه بود مصادمتها وعهواها حت أوردها 
من الملاك عرواها وحينئذ وقف عام وناداها بدعواها هذا جزاء اغواة ومثواها 
إنها تملك اللفوس بطغواها:فاما جاءتهم الأخبار من أوائاك الا شرار بشمر سم حال تلاك 
الواقعة جرعتهم كؤوس السم الناقعة وكانت أليامهم ممما نادة فاقعة فتداعوا إلى النصرة 
قو انيا ومائوا ها مامه وخاجا وهیئوا ها سيبا ومنهاجا وانضى إليه عن حوطهم كل 
ذى مود وكان إلى تلبية الداعى إجابة وعمود ومبادرة للاغائة ونهود واجتاع على 
ذلك الباطل وشمود وعقود ٠‏ وإحكام الشات وعدم الفرار بأوثق العهودء فَأهب لكل 
منم لولى على عدم التولى وبذل الجهود وحاءوا بالنساء والا طفال واأطافيل والآبال 
وجميع الغنم والاأموال حق يصدقوا البأس ولا يكون عنها صدور , فأوردهم ذاك 
البغى الطريق السدود والذل الذى كان لمم إلى حياضه ورود ونال السامون بذلك 
الأص الحمودء كين أقلوا على الساءين زحفون كي على ذلاك الماء اجون ایت 
للعائهم الغرسان واستعدت لطعانهم الشحعان والكل صدق ذلك اليوم من اهل 


الاعان فلم اسر بالل والحين محم إنسان سو ی بعص فرسان دن ٠‏ 1 مهد 0 وان ¢ وكان 
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ورودهم عى السامين مساء قبل الغروب وقد أبرموا الحيلة فيه فقالوا تدهم قرب 
الليل فإن كان منهم الهروب اشتفت منهم القلوب وحصل لنا المنى والمطلوب و إن كان 
الفرار منا كان اللبل منحاة لامطاوب قلا يدرك الطالب منه ضامه ومد السيروالسرى 
والدل أمامة وقد تشر على الشارى أعلامة ويعين أثره وأعلامه عقملوا على أل 
التوحيد حلة ليس وراءها مزيد وقد زن هم إبليس أن حعلوا الإبل لمم عن 
الرصاص منتريسءفساقوها أمامم, وصير السادون حت قاربت خاممم لملوا بعد ذلك 
عل من ساق لك الام فهزموهم وصارت الإبل لمم غنائم وقتل من المشركين 
کر فى تلك ا مهم ابن ا جربا من غير مبلة وأ رزت فرسان الكفر والإشراك 
من التهور فى الشحاعة مالم يصل إلى أدناه دراك ولم يذكر له نظير فى العرب والأراك 
ولكن تلقتهم الجاة بالصدور وسمحوا كا دو العادة بالأرواح والنحور وصدقوا فى 
الاشتراء والابتياع وقالوا وال لانضيع ولا نضاع فأس ىكل منهم ببذل العمر مطواع 
وإلى الشهادة قلبه زاع حت حفهم مولاه بوعده ونال منهم غابة قصده وأنزل عليهم 
النصر والسكيبة وكانت قاو م على الات راسخة رصيئة وأجري فى أعدائة شه 
وأجزل على المؤمنين فضله ومنته > فائمهزم أهل الذلال بعد ما أفرغوا الحهد والال 
( وما كان لحم من الله من وال ) وكان ظلام الال فى بدو وإقبال وولوا على أعقامم 
فى الأدبار وكان ضوء النهار فى إدبار»وكان ذلك من تاج الأقغار ولكن الله الك 
بفضله العم أنال الاين من أمو الحم مالا مخطرعلى البال وأذاق الأعداء أليم الوبال. 
فشمر السامون فى أثره, الأذيال بعد أداء الكدتوبات من غير استعجال وتناول بلغة 
من الزاد عق ال واستمر الظلب ق أ ره أياما ولال والشوق ق ار عدون 
رکوا غلب الأموال وهربوا بالنةوس !ر عون فتراجع <ينئدذ ااسامون عتمم وجمعوا 
یع ماحووا مم من الل الا والغم مالا نکد خصل مثله ويغدم فالذى اجتمع 
عند السلمين من الإبل يزيد على ستة آ لاف ۋەن الم فوق مائة ألف بلا منازعة 
ولا خلاف ولا غاو فىالقول ولا إسراف سوى مامات فى الفلاة ؛ فلم يكن إله التفات 
ورجع الامون بالعز رالا قبال وباء أهل الخلال بالا ذلال وقتل منهم بعض رجحل 
منهم مساط بن مطاق ار بى الذى زاد فى الثير وأربى . 


لم كات اة ال اة سد الاين والالش. وقياغوا معو د لازال إلى الال 
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فى صعود قسار بالمسامين بريد القطيف وبإداتها حين أراد الله تعالى ذلما وهوانما 
وأن بدءر أهلها وسكائها وعزق منها أعنامها وأوثانها ومخزى أرباها وأعوانم!. فسار 
فى ذلك دا ولبغتتهم مستعدا ء فلم ستل البل راحة وإنلكة حن ان الط مر اح 
وستاطه»قامست وواحله همتاخه وحطت يله وقرساته فيه فيط وسارا وستطرشطة 
فى فنائه تبخترا وافتخارا وسابق النصر الاقبال إليه وجارى » وألفى جع تلك القرى 
بلا شك ولا امتراء قوما -خارا قد خلعوا من أعناقهم شار النيفية وحلوها آصارا 
وخرةوا اللة السنية فنالوا به أوزارا وأطفئوا مصابيحها السنية ورفعوا لارفض منارا 
وأقباوا على عبادة لمتهم ايلا ونهارا وزادوا فى ذلك غلوا وعلوا واستكباراء ولقد 
جاءتهم التصامج فأعرضوا عنما ازورارا( وقالوا لاتذرن 7 ھک( وأدصرواعاما إصرارا 
وبارزوا فى ذلك إعلانا وإسرارا من أحاط بالا شياء علما خفية وجهارا واستمرت 
جاده مول وشاري سی عرف قصده وحقه مرف وا ارا فأعاطوا بيات سد 
ما إلا الضوء وزاد إسفارا و كيروا فى نوا<مما إعظاما لله وإ كارا فلءت قلوب 
أهل الضلال حين شاهدوا ذلك الحال ورأوا ذلك القتال ءرابة وانذعارا وصيروا 
ساعة نجلدا واصط.ارا وهمموا أن محفظوا جوانب اليلد فلا تك المسامون ما دارا : 
فأرغم الله تعالى أنوفهم ول مم هلا كا ودمارا فتسورها السامون وهحموا فا زءرا 
وأقطارا وقتلوا من فما فل مجدوا لهم من متم أنصارا وأسقتهم قواضب المو<دين 


وام السشين 5 ؤ وس ارچ قارا خوانا وكمارا وش وا ما عبطا ن بد اغرارا 
فقتل هنم ذلك اليوم حسة عدر مائة إقلالا وإ كثارا واستولوا على جع مافما من 
الأمو ال الى لاتعد ولانوصف ولا تحد استعظاما واستكثاراء لم قصد السامون القدع 
فقدحت فيه زنادهم فأورت نارا وده الساءون فأشعلوا فما لاموت نارا واستولوا 
على عاقيا من الأموال الى اهاقل ولاباري »قحد ذلك أبعت ان القطف. دة 
وهزعةوا نكساراءفاستولى المسامونعلى العواميةوعنك وغيرها! أخر <وا|أهلهمو عمدوا 
إلى القرضة وراموا ا حصارا + فا عاط ا السامون ودعوهم إلى الاسلام فأنوا إلا 
55-8 ونغارا وأقاموا أياما بقاسون ذلة وحهدا واحتصارا <نى بذاوا للدسامين ثلاثة 
الآف زر فقبلوا ذلك وتجلوا با إحضارا ولما أزال السامون ما فا من الا وثان . 
ومعبودات الشيطان و كنائس الرفض والطغان فأصبح أهلها عاما حسارا وأحرقوا 
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غلك الكت القبيحة عدما جرا مثا أخالا وأوقارا ارغارا إلى غلك الأوطان 
فى غابة من السرور والتهان وقد <ازوا أجرا ونغارا . وذها توفى شيخ الإسلام وعم 
الأنمة الأعلام المتبحر فى العلوم النافعة الفيدة والمعانى الى لم تبرزها سوى فكرته الجيدة 
ذو الفكر الوقاد والذهن المنقاد الغائص على درر التوحيد فى قعر البحور الفااق عن 
مواقي الأسناق عق زی پا الور الک عن کاب اھ فال ما لسر هن 
بعضه الفهم ولا يقدر عل إداز شذرة منه ذوو ااتدقيق فى فى العم التفكن 4 فى فهم القران 
والاستناط فلا بقاس تعر توه ولا غاص ولا حاط > اانفرد فى نشر أعلام التوحيد 
7 فما لله تعالى بالتجر بد المؤيد فما بالإعانة من اليد اليد السدد فما يبدى فيه 

ن الدقائق ويعيد التصور من الله تعالى على كل جبار عنيد وءالم ضأل مضل صد 
الذى ہر علءه حين ظهر وشاع صوت فضله واشتير وطق أطباق الا رض صضتة 
وانتشر قامع هل الشرك والضلال ورادع ذوى الزيغ والضلال معز أهل الدين 
والإخلاص واجمع ومذل ذوى الإلاد والااهواء والبدع من اصح يما الدئ به 
وأضحى منير اوظلامالضلال متقشعا مستطيرا وثغر الحق متسما تبجحا وتبثيرا وأصبحت 
به السمحاء مصفوعة العماد ثابتة الا 'طناب والأوتاد قائمة على مهحها فى البادة والبلاد 
يؤعيا الحاضر منيء والباد» فأرشد الله تعالى بدعوته كثيرا من العباد وهلك من أراد 
لله عليه ذلك فأعرض وناد.فلم محضر للدعوة نادء القم من السنة لاحما ونبحها القوم 
متا اا وسو عا مع منوج العواب الشيخ مد ن عبد الوهاب طيب الله “راه 
وحول الاد مثواه: فا اراد الله عا أن يصب سحاب الر حة عليه و نوصل عام جوده 
وإحاه إله ويدذه من حضيرته ويقربه لده اختار له منزلة الدو من اللمحضرة حق 
الوقيه شه أخره وعحو عنه ازره » وكان ابتداء اارض به رحمه الله تعالى فى شوال 
ثم كان هوم الاثنين من لكر اير رفاك والاتقال : فقو الل إلى جوارة وحضرة 
وقر به إلى شظيرة قدسه وستعه وداه إلى داررشواته و كرابت وغل فض وإحساته 
ومبرتد وكانت اله من العيادة فى الصلاة والعيام مشمورة بين الاأنام لازال سره 
القرآن فىدحا الظلام ودأ,ه إحراء غالب الال بالقيام والتأنى والتثيت فى تنفيذ الأحكام 
عق کک ولك م ا دأ الإسكامء لاعيله الهوى عن الشرع ولابعدده ولا مله 
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من كنب الأئمة الأربعة للقلدة فى ذلك التبعة لابعدل إن لم غد نصا من كتاب الله 
أو سنة ثبيه صلى الله عليه وسلم إلا إلها » ولا يعول إن لم يلف قاطعا إلا عليها بعد 
المراجعة والتحقيق للنص وشدة البحث والكشف عن مءارض والفحص. وكان رحمه 
الله تعالى وأفاض عليه سحب غفرانهوو الى هوالدى إليه بيت المال حىويدفع إليه ذلك 
و حى من جميع بلدان امسامين ويفرقه عليهم أجمعين»وكان على حالة رضية وطريقة من 
الزهد عرضية »وكان عن ذلك امال متكففا وعن كثرة الأ كل مئه متعففا بل بسحله 
خروجا ومصرفا ولا يأكل منه إلا بالمعروف وليس أحد عنه منذوىالفقر مصروف 
وكان “محا جوادا كرعا لايلنى عنده المال مقا » ركان لابرد السؤال إما أثاب عاجلا 
أو بعد حال فيرجع سائله بنجح الآمال . وتوقى رحمه الله ول مخلف دينارا ولا درهم 
فلم وزع بين ورثته مال وم يقسم » بل كان عليه دين كثير فأوفى الله عنه الال 
eT‏ 


وقال اأصتف ر 


إلى الك ق كدف الفداتد شورع ولس إلى غي لاهين سفزع 


اقد كشت سی المارف واطدي 


إمام آسيب اس ظرا قد 


وأظل أرجاء البلاد ‏ لوته 
5 ۶ 
تهاب هوى من اققه وهاه 
وکوک س4۹ متیر ساوه 
2 تہدی للا نام ضَياوٌه 


اد غاص محر العلم والفهم والندى 
فقوم حلا عن صدا الرن فاهتدوا 
وتوم ذوو ذمر وجهد وفاقة 
لقد رفع امولى به رتية الحدى 
أبان له سن طمة الق خب 
مقا کار الفهم مولاه فارنوى 


فأحا نه التوحيد عد اندراسه 


فساات ذماءع ف الخدود وأدمع 
وطاف er.‏ خطب دن البين ES‏ 


و حل e ef‏ دن الزن مفلع 
ونم نوى فى الترب واراه بلقع 
ودر له ق منزل ا٣ن‏ مطلع 


قداحى الدیاجی دده م 
وفك کارت فيه ليرية مس نع 
فأسماعهم لاحق تصدى و سمع 
حووا واقتنوا ما قيه لاعدش مطمع 
دوقت 3 على الالال يك نع 
ودع 
بقطع 
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3 جاب 


وعام ' شار المعارف 


وم صہا<ه عال وراه ع 
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سما ذروة المحد الى ماارتق لها 
وثمر فى منهاج سنة 
ونی ال عاذي عن اه وسوحه 
بناظر بلآيات والسنة الى 
فأضحت به السمحاء بس غرها 
55 طاما 
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و<ركات به عند ذدول افتخار ها 
ار فا سوا 


وطاشت أولو الأحلام والفضل والنهى 


سوام 


وطارت قلوب المسايرن بومه 
فضدوا جميعا بالكاء اسا 
وفاخت عون واستهات مدامع 
بكته ذوو الاجات بوم فراقه 
قا ارس الا سان قاض كيا 
وهال آرئ اللاب تمدق ساوة 


لقد غدرت ع دن اسا 


حق لارواح المحبين أن رى 


ونتاو 
ما قرت 


سر را قوقة 0 الممدى 


اشاح أه ها 
ويالك من قير <وى الزهد الق 
لعن كان فى الدنا له القبر موضع 
مما فره من هاطل العفو دعة 
واک مجخبوحة الفوز والأرضى 


سواه ولا حاذی فناها ال 


و رفع 
ويدمغ أرباب التلال ويدفع 


يشید وي ما تعن 


أممنا إلها فى التنازع رجع 
حماها 


وامسى إيشىء وبامع 


وقد کان مسا وکا به الناس دبع 


وحق لما بالأللعى رفع 
وأوازة ہا ىء و سطع 
مضايا <شينا هاده تدع 


وكادت له الأرواح تترى وشح 
ع 


ننه دعر 
ی 


وظنوا له أث القامة 
وکادت قالوب 


خالطها ي مونل | لدم ع 
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وأهل المدى والمق والدين أجع 
واست على فقداه نهمى وتدمع 
واشت فلل ذكراه وما بوجع 
عليه E‏ ور ات لا تقطع 
مصوضة لما خلت ماه أن 7« 
ومس العالى 
وم كت فى م الرهام تدع 
قحل 4 طود شرف الق رع 
فيوم ازا رجى له الحلد موضع 
وبا كره سحب من البر ممع 
ولا زال بالرضوان فہا عتم 


اللوم ل2 
1 کی 
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وفباغزا سعو د أدام الله تعالى له الحو والصعود فسار بالمسامين يطوى المهامه 
وتحمل 5 ذال المشاق والكاره ونكى الاحسام والهاوب ف قطع تلك المفاوز 
والدروب سق 0 مدى ا ا الحروب وراب هو و حنوده من الاق 
فروى وارنوى فعزم أن عبج حرا ومطيرا عىااشقرة ووی ف أقام بعك ذلك ولأنوى 
لل سار حال اتفه العدون وذكروا أنهم كلهم عل لاء اسوون واي عنه مهز مون 
رقد ظنوا أن السامين لحم لايطلبون فل يتم لهم على ماء الشقرة شرب ولا ورود 

( - 

إلا والساءون من علمم ود فكل فر بنفسه محود ولم يستطع الوقوف فضلا عن التعود 
هز مهم الله تعالى بالذل والإرعاب فشمروا للهر وب لوق تلك الشعاب وکان لاس امان 
صاروا شذر مذر وتوعروا الريعان والحجر وح لاوا صلد ذلك اللدر فرجع عنهم 
سامون وشمرعوا فا مشحوم الله الجمعون وغندوا عنشيمة عظيمة وكانت عل الشسر كين 
أخزى هزعة وأخدوا ثلاثين من الخيل وحازوا محدا ورا واوا مع ذلك حرا 
من أهل الضلال بعض من الرجال ورجع المساءون بنيل الآمال فى أحسن حال وأنعم 
قاب وبال رحما على أنوف أناس من ذوى الثير والإبلاس الذين زبن هم إبليس 
أعمالهم وزخرف لهم أفعا مم وأحو ام وأحال عل مغر ورم وأو سى لمم فظنوا أ نالطريق 
الذى عله الوحدون ضلالة و ہق وبدعة وحهالة وسفاهة rE‏ مفهومة ووصوسة 
55 اأدقلاء معلومة وبالخروج موسومة وستموت دود موت صاحہا وطق مدير 
مناهحها ولاحما ومع ہد واب طالمها فك تاف ا من الناس داعا ولا د 
وعد فاا ولا واعما قا بطل الله تعالى فاسد يلات الدعوى وأذخزى دوي النفاق والأهوا 
وألقاث بقدرته فى القعر الأهوى وطبع على قاو مم ,طا بع البالوى وأعطى أهل الإسلام 


الغاة القصوى. وذما غَنَا هادق بك ورملة مع جع كثير العدد ولاس معي عير اليدو 


| 


ادل ا 5 مدعره ذلاك واحهد مخ أو كك الأعرات حىق واوق م طير عل 5 إل 
2 1 . 0 ع 
فى ذلك الطلاب فصبحهم على ذلك الماء المورود فااتقته فرسانهم فبذاوا فى الذب الجهود 


قا تلد وا فاع دق مق الله | دود بالنصر على الأسامين فا صبيح 8 ن ذوى الشعو 
رود وآ خد امون 5# ١‏ لاف بجي وقاءوا بأحسن نشب . 


م دخات السنة السابعة بعد المائتين :الاب وفنها غزا إراھے بن عفيصان ,أهل 


5 


— إرهة ١‏ ھچ 


ارج واله, رع وتاس دن الندوان شمر لقصده واشّدر دى دت له أعلام قطر 
فأغار عل م بدا مهم وظهر د ما مھم دن عم وركاب بعد جالدة وضراب 
وصدر ان و نه وملاده بعد يل م أدء 5 وقہا عا سعود سلاف اه ك مناهج السعود 
وسار بالمسامين رد نی خالد وكانوا تمعن فشر فى ذلك وحد السير واليرى ول 
يكن عداه عر عا قدر الله لأواءتك الورى من ظهور ر راك وجماعته. : وكان ذلك بعد 
قتل أ سه ورياسته فى بنى خالد واللخسا وولاءته وأخذه افرقان من سیخ وغيرث 
واعتدائه علوم وغار بد ؟ واا تو مط المسامون ات الفجاج ونساموا ذروة ذلك ااج 
ووو 0 ي سعود غزاة الإسلام ونشير لمم تلك الأعلام وطلاب منهم الشورة 
والافهام وما عردم ES‏ عق الأو ام هل لي 8 هؤلاء الآقوام أو صد أهلهم 
و لهم ولوس عند ثم م ن څول دو يك مو YÎ‏ م فأشاروا عليه بعد الاستشارة a‏ والافها م 
أن همدوا اف هلهم احلا ویم و دجع a‏ فذلاك لدينا أولى وأرحح وأسرع 
للمراد وأصلح فأبى ما دعوا إليه وقال : إن الأولى والأصلح مصادمة هؤلاء الأشرار 
فهو إنكاء ذم واد ف الراى والادکار وصهم غل ذلك الشان بعزم ص قاف و<زم 
نار وسئان› فلم 3 عي اڭ رای إلسان وكان ذلاك و وما قن ألله وإحسان ه ومموض 
0ه 1 5 هت عن 5 
بعد وکر هډ ق حر نه وساعته بعد سؤاله مولاه واستخارته وحد فى |اسير عازما ولاملاقاة 
راعا وقال بعد رفعه أ كف السؤال ضوع وإذلال: يامن لالخف عليه خافة فىاأسر 
والعلانية مكنا من هؤلاء واجعل مناياحم دانية واحعلهم خيرا بعدعين وأدرعلم.دارة 
اليلاء والحين ٠‏ ود دل مولاه له الإجابة وأذدرك مه او و طلا رد 3 | و صل إلى ماء 


0 


اللصافة وقد الى عن من معه الول والإخافة زل مها برصد من ولك القدوم 
ويتحرى طم كل ساعة المحوم حى جح الله تعالى مس اده و جاءہ بشيرااسعادة : 3م إلى 
البعد والإسطاد ققد شدي اك ک وکب المدد والا مداد وأشرقعنك فىالآفاق وتلا 

حظك فى الإثراق ولن ترف اتك من اق + فض مسمرعا لذلاك الندا فإذا اراد 
سرعت من قومه ذيل العرب اليادية فناو ثم الطعان افر سان 
العادية وظنوا أن هذا غزو لعش الندران قطمعوا عند ذلك ف الطعان وراموا 


ان و كوا مته اساب اليا فأى الاه تعالى عليه إلا شام ۾ فى الملدان ؟ قمائتاشدت 


SIT `‏ | 1 5 5 / ك3 ء اا 
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سم يواه س 


غمام وأمطرت علوم من العذاب سحائب وجرءتهم من کؤوس الردى مصسائب وحلت 
بهم خطوب ونوائب واستقلت عليهم كر وب غرائب وسدت علہم مناهج ااطالب 
وأبدى الله تعالى قوم أمورا تجائب وصار كل منهم لانحاة طالب وف سلامة مره 
راغب وعن حومة الرغئ هاربء فأخذ السامون يقتلون فم قتلا ذريعا حت قتاوامنهم 
ذلك اليوم ستائة سريعا وأخذوا مامعهم من خيل وركاب وحدوا فى أثرم الطلاب 
وهم يأخذون فبهم ويقتلون والسامون لهم مقتفون » والذى غنمه السامون من اليل 
مائتان عتلفة النوع والألوان» وف تلك الأيام أغارمن؟ ل ظفير أقوام وأناس من ا لجاز 
لم يدركوا سعودا قصار لمم إلى بن خالك انتياز فصبحوا أعلهم وأخذوا كثيرا من الإبل 
وحووا غالب الحل وجرى بيهم قتال فرجع أهل الغارة على جل وقد فازوا بالأمل ؛. 
ولمافرغ هأن أهل الفط واقشى سار سعود يريد السا ومقى وار سل غنها 
أ العلا ومروس بن شثير إلى من فى السا من اللا وکت میا كتيا دعوت 
إلى الدخول ف دائرة الأمان ويطلب منهم الالام والإعان وبرغبهم فى الاتقياد 
و الاستسلام لدعوة اللك العلام وحث عل ذاك جيع أوائك الأنام ومحذره الصد 
والإعراض فكان غلم ذلاث اليوم به راض وكانوا إلى الاجاة فى مبادرة واتّاض 


بل لم صل منهم تردد ولا ارتياض فأحابوا جما أولثك الدعاة وكل أطاع بذاك 
وأحاط به عاما ورعاه »> وأ عوا إلى خط الكتاب وقد بينوا فيه غابة الطاءة وعدم 
الارتياب ولم يدخلى قلومم إذ ذاك ارتياب ولا اضطراب وحثوا سعودا على القدوم 
إلى البلاد حى ايع أولتك العياد وعهدم أحن الهاد » ونا أرسل سعود غنم 
وسوا إلى انا أن سل بعدث سعود بن غيث مع رک من الاين وأعرس أن 
کو توا فى طريق الساء مكنين خی بکو توا لن آراد امروب مدرکن ء قلا ا 
ذلات الحل وافقوا غزوا لأهل عمان قد جدوا فى ال هروب على تل فقتاوهم وكانوا 
بزيدون على عائة رجل وأخذوا ما معهم من الل والابلء فاها قدم إلى سعود السكتاب 
والرسل تم له السرور وحصل وأقبل إلمهم تلك الأيام بعد ذلك الانتطام ركان قدوم 
الرسل فى وسط شعبان وقدوم دود أول رمضان . فاما قارب القدوم والودول كان 


اکر من آهل اماع إلى ملاقاته حصول وإسسيراء إلى رو ته عة له وق > 
5 ع تي ع مح 5 2 3 
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درب عذال 2 طلع اسو دە فی زتها وچ إل ممع هل ال لاد وعاهد 9 ١‏ 0 م ١‏ 
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بالانقياد والاعتصام بل الله والقيام على أعداء الله وأحكو | عقود الالتزام جميع 
الشرائع والأحكام والاهتام بها أوفر اهتام وأقال أواثك الأنام من الجهاد أعوام 
ترغيبا لهم فى البقاء على الإسلام وتأليفا لأوائك الأقوام فأبوا إلا الذل والصغار حين 
أراد الله تعالى لمم اللاك والدمار؛ ولما أخذ منهم أوثق العهود وأ علمهم فى البيعة 
العقود وقلد بالبيعة رقاءهم وعرف حالم ومام وأنهم قد طوقوا بها الأجياد وم در 
آم من الخيانة على ميعاد شرع فما يطلب به شرعا وألق فى إنحازه بصرا وسعاء فأص 
جميع مافنها من العدات والقبى والقور الق ستغات ا وتدعى ودب أن زال 
مافما من الحظور وأن يسلك ما سنة القبور وأن تستوى على الج الشهور 
وأن لايصرف إلما نذور وأص بهدم ما فما من كنائس الرفض والبدع فالتزم أهلها 
الصلوات اجس واحمع ؛ وسرت اسا كن الزيغ والأهواء والضلال ومتقدات ذو 
السفاهة والاءءزال وذوى ااضلالة والإضلال وأس بإقامة شرائع التوحيد والاسلام 
وإبطال ماخالف الشرع من الأحكام : وبالمواظية على إظهار الصاوات ف المساجد ومعاقة 
كل متخلف عنما معاند وقتل كل متكر حاحد » ونادى على أتواع الربا بالإبطال 
فلا إسعى فىأسياها ولاءنال وإفساد كل حيلة داعية إليه أو طريقة هادية عليه »أضحى 
أحل العقود الفاسدة والحل وذوو العقول القاصرة التى لم تدرك المعرفة ولم تنل 
بتحسرون على مذاههم الأول وذهاب أهل تلك الدول » وأمر بالتدريس فى جميع 
الأربعة اذاهب وتأيبد كل سالك إلہا وذاهبءوتعلي العلم و م وإحافه چا رة 


49 وذگ ت والتدرد والاحر بد فى "مهم التو حيد ٤‏ ققاموا فيه بعك ما وعدوا وثمروا 


فى العلوم واخ دوا وأقر الأعة فمساحدها وا كل اصلها وقوائدها + وقرر العلباء 
فى الدارس فأصح كل ف كع مذهيه دارس؛ فلم من مها مطموسا ولا دارس 
وأقر الأحاس والسلءفر يصل إلى أربام) خللءوأبطل جي أوقات الرفضة وعطل 
ذلك الطريق وه<ر كل واحد من أربابه ورفضه » وأبطل جميع أنواع الظالم ؛ وعنى 
آي الغا فكد سوق الا ا وعظلت الشور والأمكاس اقات ا 
السمحاء على النباج وزال ماما دن الاعوجاج . فأسفر وجه الحق بعد ظلامه وتقشع 
ملا اكد قا وال عق يدر ا مراک عياف فأضاء نويه وسفن وامكقل 


ل ت 


e 8‏ ¢ 1 5 م ا 
اھ وک کا اک کی کے ا اا ۾ صك عن وهات العز على افناعها 


ا 


31 ۹١ 


وتغنت فى روح الأنس على أشحارها بأفنائم! مذكرة بالشكر والجد لأهل المسا 
وسكانها بإزالة المحذور وحلول التو<يد فى أوطانها . ولا أفرغ جهده فى مرد سان 
الحق والحدى ومحق مناهج الغلال والردى وفرغ من | فاله وأسباب أعماله وتم 
له فى ذلك اللراد وعزم أن برحل عن كلك البلاد ء فأشار عليه كث من أهل البلدان 
ان دی له حصنا وحد“ كل مهم فى ذلك واحتهد » واوا إامه ارا عديدة فكانت 
أقوالهم عئده غير راححة ولا مى دة ومشور مهم غير مفيددة واسةمانوا عليه جماعة 
من قومه من ذوى الشأن على إنحاح ذلك البنيان وتعحيله لهم فى ذلاك الزمان ؛ فاما 
0 جد بدا من ذلاك عع هم بالاسان اا باق کون موصعه ما صا له من اکان 6 
فاجتمع الرأى والنظر والشورة والفشكر على أن ليس له مكان يصلح ويليق “وى 
موت 6 کد وما حو ا من الفريق فطاع ذلك ودان وهدمدت تلك الوت 
فى ذلك الأوان وكل بيت ليس بت مال واحتيج إليه أص أن تدفع إلى ره قيمته 
كاملة وعضر لد به و ضح ا عا وحث على ذلك قدمه واو ضا و حذره شوم 
العاقة إن خالف أءرء وتعداء » وتمرع هل ذلك الوطن والحل فى إحكام ذلك اليناء 
والعمل »> فم وق إعامه عر وجل : شم ظون هوت حخرصه أله تعالى عن كانه وار #ل 
وقصد قريءة أنطاع هون القرى ول وا أركه الل عالى الل واشواق اهل ذاك 
اکان وحم عن وجل مار ذلك الل وأن تكون الهزة له ولرسوك ولللؤمتين 
والدلة لأهل الإلحاد والبطلين فتح يسع الضلال والغواة أن بدعوا مسلك الفوز 
واائحاة و لوذوا ان مناهج الغاح و نوا ا ظړ قلاات الظلالاات وشتلوا أوائك 
27 اک .6 ۰ 2 38 1 8 
القوم الحداة وال جاعة الذين ثم للتوحيد دعاة وسةوهم صرف اجام والردى ويطمسوا 
سد ذلك مار الق والحدى واوا بأمور القفسق والردى + وعسيون أن الله تال 
يتركهم سدۍ ع كلا وعزته لايفوته من شی واعتدى فسعى فى نسح رود الإ 
والأوؤار وھ ثوا ا أردءة وإزار ¢ وقام ق ذلاك الأزو والاثام اناس کر وأقوام 
بنسبون إلى الكرم والإ كرام وأ كثرهم فساق وطغام ورفضة و فار وعوام » منهم 
مد بن سعدون وت#دنءعيدااءز بز ومن الءتيان مرينى ين عمران؛وهمن أهل المفوف 
سعد آل ماحم وان عفاف والخبابى وعلى بن أ_د وابن <بيل وصويلح النجار 
فادتمعوا فى عض لبالى تاك الآيام خار جين عن الى والانام حن az‏ دحى الظلام 
1١(‏ تارع مجد_ثان) 
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وأناء تمرانه علىالعيون بالمنام»فتعاطوا بينهم مفاتيح الكلام» وتجارت خيول أفكاره 
فى ميدان ذلك المرام »> وتبارت فى ذلك الغمار على الإنفاذ والإبرام واسكن لايدرلة 
ولايرام إلا بعد العاهدة والماقدة والاننظام »وتوثيق ذلك بالحلف والأقسام والتغلرظ 
فى ذلك والإعظام . كوا ارم بينهم وأبرموا غدرم وشينهم ولفظوا بنقض 
العهود فى ذلك الميعاد » وأجمعوا على نكث العقود فى ذلك الإنفاد » فأسرعوا يماشر 
شوال نوم امعة فى الارتداد وقتلوا كثيرا من أهل التوحيد والرشاد الدن مكثوا 
عند للتعايم والإرشاد ؛ وتعاطى ذلك الأءر وباشره أهل الثمر والفسق والفساد 
وغيرهم من ذوى الشقاق والعناد فأصبحوا وقد أشفوا من دماء الساءين الفؤاد 
فأطفئو ١‏ تلك الدماء المراقة لواعج الزن الدى أربى فى الاتقاد وأوقده الأسف غاءة 
الإيقاد » فباءوا بسخط رب العياد ودخلوا فىدائرة أهل الإعاد ومردوا لأنفسيي 
من الاك مراد (إنر بك ليام المرصاد) فاستقات عنهم حيائذ أظاة السعد والاسعاد لوح 
م فى خصلة الطرد والبعاد . فنالوا بعد ذلك أعظم الأنكاد » وقتل غالمهم بعد أمد 
ن الآماد وجلا بقيتهم فى كل البلادٍ فهم كل وم فى عناء وضنا وسةم ومقاساة هوم 
ا » ولا يزالون فى مزد وازدياد » وحرى ذلك اليوم تلك الصيحة <ين وقعت 
تلك الفتنة القبيحة فى البلد ضجة هائلة عظيمة » وأظاتها حيئذ خطوب حسمة وقتل 
ذلك الوم عمد الله ن فاضل وحد ن حسين اام بن حسن ن عدان وهؤلاء 
يعامون الناس التوحيد فى - الا زطان » وقتل اس الرابطة خمد بن سلمان وفتل 
قد ال الاسر وخسن أبنو سیت الوزير وسطا فی ان عياش 017 واه 
مهيل وناجم ووا ديت 5 سفت والى ٤‏ وا ماه مها من المال وباءو وا بأقبح 
الأحوال ء ثم سد كاك أأعروا على مارك ين خلقة وغه وصال بن عياش وأخاء 
وأحمد بن هديب أ سيوم ت الطرف فأقاموا لدع مدة» وكان جملة من فتل 


محوالئلاثين » وقتل ؛ الحفوف عبد الم زز العنى.ولما مع هد بن سيان وکن أميرا 


على مر اتطاية من 0 الت ق اهل الإعان اضو أت الناس والضحة ذلك اللخط 
و ااج رگ ا فخ :وه 5 وات رالاضوات وكان مهما چ ات الات 5 وما درف 
الال و مدر وفهم أن الأعر ف .عاجله وأرعته قسد كويث الخصار ركان إذ ذاك 


— ۳ — 


ركابه بعض الزاد لأجل التو فى الحصار والاستعداد » فأطبق خلفه تلك الأمم حين 
قصد ذلك القصر وأم”؛وراموا له وقومه إدراكا ونظموا له عقودا وأسلاكاءوأسرعوا 
!م ونهدوا وحاولوا فى ذلك وحهدوا وحرصوا على ذلك وحردوا وأخزام الله الى 
فا روا ولا سعدوا. ثم بعد ذلك بأيام اجتمع أهل السا فى انتظام واتعدوا 
على السور أولئك الأقوام نفرجوا كأنهم جراد منتشر وقصدوا ذلك الفصر ومن فيه 
دن الشر وحاولوا فيه بانواع من الضرر وحاءوا بامور دتما ادهش و حير الفكر 
وت العقول وہر وأضحى كل من فى ذلك المدصر عا طا به #تصر جزم كل 
من شاهد تلك الحال أن أجلهم قد قرب واحتضر فأيدهم الله تعالى وثيتهم ونصر 
وخذل أعداءهم وأذه. وقهر<تى إن مد بن غشيان عدا عليهم فى غفلة وقتل أربعة 
منهم وصدر » وقتل منهم رجال كثيرة فىتلاك الايام من قاتل وحصر » فرجعوا خائبين 
و يكن طم م علوم مقتدر ( ولهد جاء ثم من الانياء ما فيه مزدحر ) وم فشو ا إليه 
ولم يقبلوا عليه ول يكن منهم مدكر ( حكة بالغة فا تغنى النذر )و بق ابن غشيان ذلك 
القصر أياما ولم يدرك منه تلاك الأحزاب عساما وثبت الله تعالى لله سامين فيه أقداماء فلم 
مسر للا عداء عامهم ق4 إقداما ونالوا ذلاو <زبا وهوانا وإ<حاماء وک هذه اال 
a‏ دن أل اك وإعلاما ريد الموحد ل ف الله إعظاما ¢ وها قل الزاد وطال ااصاز 
والحهاد وم مق عيك عر وكومه ذىء م ن الطعام ولا رهمة بماتل . يا تلات الأقوام 
جوج ليلاونار وسلاكث سديل اله رار و حرج دن اللخضار و حدف‌السر eT‏ 
ادم إلبه طلاب فشمر إلى إخواله وبلده وأوطانه . 

وا حر ابن غش.ان وافاه عزو المساءين قل الءعتيان رجح وهى Aaaa‏ مم 
وصحوا وره الشعية وهحموا عام بخن الدور ووتع القتال فق تلك المصور وقلوا 
منهم رجالا وأخذوا متها حوانات وآ والاور جوا سالمينءوجاء سعود حرسه الله تعالى 
الخير وشاع أ ال وا شر وهو آذ ذاك ميم عل ا نطاع وقد امتا ت يذلاك الأسماع » 
فاستغار اهل الدين والإسلام فالظاهور إلى محد أوالإقال عا لى هل الحساء والاقدام » 
فا حتاف لسان المعال ونك ير اال والبال ف ذلاك الشأن والال فيعض رآ 3 
علية وره وش رای کب دلت كن تت وطليه حق عاق اانه تعالى فيه وی 


ظا وينزل على آهل تلك الفتنة ل ا و كريد وذ a‏ و ها ھل ونو, ك »سار بر دک 2 فيد أ ود 


€ س 


السير ذميلا ووخدا» ودعو الله أت شحز له کہم وعدا › وعكنه من تلك الأعداء 
وي اموا ركذا ورنهدا وله إسناذا وسا بفوصل إلى لاد فيلك امان 
وصار محرئه الحسا بعد آن . وفنا غزا حجيلان بأهل القصم وبعض البادبة فسار 
بريد بنى مرو وكانت النسامين معادية فصبحهم بالغارة » فلم بشد كل منهم لاحرب 
إزاره بل جد وصدق ف النيارة؛ وقتل المسادون منهم رجالا وأدركوا من الابلمنالا. 

ثم دخات السنة الثامنة بعد المائتين والألف . وفيها سار سعود سلاف الله تعالى به 
السكن الحمود بريد الإ<ساء وإحصارها وتدميرهاد غارها وفساقها وكذارهاو أرفاضها 
وأسوارها وذوى الردة والدن أطاروا شرارها وقتلوا معامة التوحد وأضيافها 
وخطارها > فأغديت ملك الاوك وقهارها وأسخطت ثالقها وجيارها وغائر الد توف 
ومعارها. فأسرع ف للسير بالسديئ وقه افق رأى الوحدن عل الهار والشابفة 
والنازلة وبذل الجد فىالاجتهاد والقاتلة. وكان زيد بن عريعر وإخوانه وجماءته حن 
تلاك النازلة فى لد الكويت نازلة فأقياو | بعد مدة على المسا فزادم الله سال عن نا 
وأسى وبقوا مع أهلها تلك الأيام وم مستعدون لقتال أهل الاسلام؛ فاما كان آخر 
عاشوراء الحرم عزمسعود علىالنزول وتقدم فنزل علىقرى الشمال وكان ف الشقيق سهانة 
من الرجال: فأضرمت نار الهروب وأحاطت بهم سوء الخطوب فأوقدت أعظم الوقود 
وأحدقت وم أواعلكه الشبراغمة الأسود ؛ فاما 'زل سعود فى ذلك الكان رج ُهل 
الشقيق ومن معهم حو ستّانة من العسكر من أهل العصيان ووقع بينهم وبين السامين 
قتال وقتل ذلك اليوم بينهم رجال:ؤ. أضاءت تعس انى بوم بالنور بدر المسامون إلى 
القتال فلم يكن من أهل الشقيق ظهور فسار إلهم أهل الإعان وأرادوا البروز . ما 
كان وبوا محتصرين فى ذلك اکان وجرى بيهم قتال بالبنادق قضى الله بالموت على 
من كان لأجله موافق» وشرع المسامون فىقطع النخل حتى من" الله تعالى علمم بالفتح 
والفضل. فاما كان أول الليلة الثالثة دين el‏ الظلامعرب من ف الشقيق من اولك 
الأنام وتفرقوا فى القرين والطيرفى والبرز والكل طلب النجاة ولنفسه أحرز ء فأى 
الير اليقين إلى سعود والمسامين فى ساعة الهروب والانهزام فأرسل أنانا محفظونها 
من أهل الاسلام فألفوها من أهلها خالية وأخذوا الأموال التى فما حالية لما كانت 
حماتها عنها جالية ثم بعد ذلك اجتمع أهل تلك القرى فى القرين وهموا بالاشتداد 


ج ب 


وعزموا على القتال حين أرلموا علك البلاد والأمدادء فا طال المسامون علهم الحاصرة 

وناوءوثم رالا واللصابرة > فكتب الله علمهم ا موان والذلة » وطايوا من سعود 
اح عن القربة والحلة » فصاطهم عنما على نصف ذلك فتناصفوا جع ماهنالاك من 
أمتعة وسلاح وحيوان وجميع أنواع المال وطعام وغيره فاقتسءوا على تلاك ا لجال و حى 

أهل ااطبرف فیذلاك مء وکل م ن قرى أهل الثمال على المناصفة عاج “فاما انقذى 
شأن الك)ال فىقليل من الأيام والايال واطاعت تلك القرى ما حل بهم واعترى وذات 
أنصارها وهانت وأاة القاليد بعضها الاسلام ودانتء وأعس على أدل القر ين بال جلاء عن 
الوطن فكل ار جل عنه وظعن سار عض اليل وايش إلى أهل اليرؤ تقرجوا 
يها ومعهم من عندثم من أولاد س سر ووفرمياته والتكل قد أبدى شاه وأرز فااتهوا 
مع السامين وجالت معهم فرسان اأوحدن و<رى فى ذلك الخال طعان وقتال فددت 
فرسان التوحيد على تلك التوع العظيمة في ,لاوا إلا ساعة فشدوا فى الهزعة وقتل 
ذلك دا 0 ارك الوم غد ين عمر 9 إن ھول > فر جع السامون إلى 

رحاخم عام بعد ماحد الأعفاء فى ظز گم » حم Aa‏ أيام نهد اأسامون إلى أهل 
الممرز عة أخرى وتقابلوا معهم عصرا وخرج أهل الممرز للقتال وكان المعترك دون 
شل أمل امال قداص 4 - فى ذلك الال ولم يقدر فيه انقضاء آحال فرجع كل 
إلى ماله من موضع وال 4 فليا عرف السليون خن أعل الور ااك الال واوا 
سير هيع فى القنال سعوا لهم فى تمهيئة أسباب الخيلة والخداع باظهار بواعث الطمع 
والأطماع عق وغن اهل تلك اجموع والاجتاع ١‏ ولسشعروا امان ىاقتقاء و ابم 
حتى إبعدوا بهم عن ”للك الواضع واليفاع ومحطوثم عن ذرى تلا التلاع فلا يكون 


لهم صعود ولا ارتفاع . ثم بعد ذلك يكرون علييء للدفاع ويعطفون علمهم 
السباع والنسور الجاع فيكون جيذ منهم هوب واندفاع ورعب والذعار وارتباع » 
فيش" الساءدون عليهم فى الاتباع ,قاوب متوجدة عام ذات التياع وأفقدة لم يفارقها 
حزن ذلك الافتجاع ومواض مصقولة الشيا خدها باترقطاع . وأسنة كالبرق اللحاع 
مر بع ااا ت والانتزاع؟ذلماكانيوم الثلاثاء شمر اأسامون لاتقتال ف الاسم اع 
واجتحع من أل الحسا مالامدر عله ولاااسة تطاع وم .طرق السمع فى فتال العرب 

مثله ماع دى كدت ألياب المسامين أن یل المناعءفناداها هاتف الاقال سوا 


د 28 كه 


الأسماع قد جاء كم الفتح والنصر فلا ترجف القلوب ولاتراغ » فسكنت وراضت وكان 
منها لذلك قبول واستاع» وأقبلوا على أوائك الجنود التىعدمت النفع والانتفاع» وقد 
عزموا على الوفاء نه تعالى وصدق الابتياع» وكل ينشد بعد الحوقلة والاسترجاع قول 
شاعر مقدم شجاع : 
أقول 4ا وقد طارت شعاعا من الأبطال ونحك لاتراعى 
فصيرا فى محال الوت صيرا ها نيل الحلود عمستطاع 
فان الوت غابة كل حى وداعيه لأهل الأرض داع 
فصد قولحم الخلة فامتقعت ألوان تلك المموع من الرعب أعظم امتقاع» فكان هم 
إلى ال مزعة إسراع بعد إزماع » ولم محصل منهم ولله المد مطاعنة ولازاع » بل غالب 
تلك الأمم لم بقفوا ساعة فى لجال فضلا عن الجلاد والقراع » خفلوا كأغنام صاحت 
عا سيوع بقاع » فصار لمم إلى البيوت معاجلة وانقطاع » وقتل منهم نحو الستين ذلك 
الوم ومثلها فيسائر الأيام فكان بها اقتناع. وانهزم زيد بنعريعر إلى بلدان الشرق » 
فلم کن له إلى البرز رجوع ولا ار ماع إلا بعد طلوع الشمس انی بوم حين علم حال 
البلد بتحقيق الاطلاع . ثم بعد أيام سار السامون إلى أهل بلاد ابن بطال » هری فہا 
قتل كثير من أولئك الضلال وانهزم جميع أهلها فلم شبتوا فما ساعة الجال » وأخذ 
السامون مافما من الأمتءة والميوان والطعام والأموال ؛ ثم بعد أيام سار السامون إلى 
بلدان المشرق يريدون علما الإقدام » فهجموا على مضيق تلك الدروب » وطاف على 
ا لجل طائف الخطوب » فاقتحم السامون علوم وأرادوا الوصول إلهم » فوقع عند 
البلاد قتل وجلاد » ثم انصرف السامون إلى مكائهم وار محف أهل المشرق فىأوطانهم 
وبق كل من أهل الإسلام تلاك اللمالى والأيام يد فى القتال وح“ فى الضرام » فأسرع 
ااسامون خصوصا العربان وسائر أوائك الأعراب والبدوان يباكرون صرم النخل 
والأعار ٠‏ ولا مرون عه سق دير امار وال السا فى اة وباس ودمار 
وضيق معيشة وحصار ؛ فاما أراد الله تعالى أن يرز فى مقام الإظهار ماقضاه سيحائه 
لأوليانه واختار» ويسلك بهم الطريق السهل الخبار وينشر م أعلام الظفر والعكين 
والاتصار ؛ وستقر قواعد ااتوحيد فغك القرى والأمضار » فشر ذلك فى سار 
الأقطار أنى براك بن عبد الحسن سعودا حرسه الله تعالى » فأخبرء أن أهل الجا لهم 


— ۷ س 


رغبة فى الدخول فى الدين وإقبال وأنهم متندمون على صدور تلك الأفعال » وأنهم 
يطلءون طريق الإعان والإسلام والالتزام بسائر الأحكام » فقال ذلك لحم ولا دون 
فعساهم اسبيل الحق بهتدون » وعن مهيع الغى ينتهون ولكن مخرجون للعهد إلينا 
ويقدمون للسايعة علينا » فعاد له بالقول مرارا » وقال إنهم لايقدرون على مواجهتك 
خوفا مناك وفرارا ولا ستطيعون لرؤيتك اصطباراء فم رعو إله وأولاه إعراضا 
وازورارا وقال لاد أن سمرعوا إلى ذلك للكان إحضارا » فاستعان براك يكار أهل 
التوحيد على إنحاح ذلك الرأى السديد ؛ فساعده أهل الدين والإسلام » وقاموا معه 
أتم القيام <تى جح ذلك المنى والمرام » واتفق الرأى والانتظام بين براك وكبار أهل 
امسا أن سعودا إذا ظعن عن ذلا اكان والمقام » وفرغنا من الأمار والصرام أنك 
e‏ ونابعك على الاسلام ورج زيد بن عريعر وإخوانه ونتفيه هو وأعوانه واعل 
هذه حيلة وخديءة إذ لم تكن تفوسمم عحيئه لمم مطيعة » فار حل سعود بلغه الله 
تعالى القصود حين أل عليه إخوانه فى ذلك الشأن . وقالوا عسى أن يكون هذا سبيا 
لمم فى الإعان » وجد ففسيره بريد الأهل والأوطان ء وقدنال أعهى الأنس والسرور 
والئهان » وأزهى صلات البر والحود والإحسان؛ فاما وصل سعود إلى تلك الا.يار زال 
عن الجا ذلك الخوف والرعب والحصار » وبرحوا على ذلك مدة أيام » وقد وجدوا 
بعد ذلك لذة النام » وزال مام من الحم والأسقام » حت كان من براك عامهم مفاءأة 
وإقدام » بريد ذلك العهد منهم والإبرام » والوفا عاعاهد عليه أولئك الأنام» وقال لهم 
هذا وقت الو عد فقد وصل سعود إلى جد » وقد حان حين الوفا فايا كم وسلوك طريق 
الخلف والطفا » فتصيرون من الملاك على شفا , فأنوا إلا الخاف والإخلاف وركوب 
من الإجناف » فم حصل عرامه إسعاف » وثار ينهم القتال > واختلفت كلتهم بعد 
دلك الحال » وافترقت قلوب :لك القبائل فكان الله تعالى لهم مذلا وخاذل > فلم 
إقباوا نصا لقابل ولم بروضوا إلى عذل عاذل » فنفذ فم > اجج العادل والقضاء 
النافف الفاصل » فانصرف عنهم براك بعد أن لم حمل على إدراك » وخرج إلى البادية 
شم بعد ذلك كانت خيله عامهم عادية » وقدم علمهم فى رمضان وحرى القتال والطعان 
وخرج جملة من أهل الدين من السياسب >تمعين وكيرهم سيفن سعدون فكانوا 
لاقتال كل دوم ينهدون . واجتمعوا فى قربة الحشة بعد أن لم بدركوا فى البرز حيلة 


کر جه 


فكان ذلك إلى الفتح ذريعة ووسيلة » فاجتمع أولاد عريعر مد وإخوانه وجیج 
حدشه واعوانه وهل ارز واهل المفوف ف لد احفر وكانوا 3 لايضبطهم الخصر 
فكوا فيه أياما وأطالوا فيه مكثا ومقاما » وكل دوم وحين ينهد إلمهم براك والبدو 
والس امست معان 5 وع er!‏ طعن وطعانو حاولة ديل وفرسان وتلاحم ومصادمة 
وافتران 3 وكتل يم رحال فى تلك الايام والاء ال غ2 والكل مدی الصير ف حومة 
الحال 6 حت ف اوا له تعالى ا الال وحسن العائية للمسامين وال ل Se‏ 

تراك المفوف با<تيال فطاب له خمد ف القلب واليال وم له ارود والإقال ٠‏ وھ نا 
أولاد عريعر دومحس ومد وماجد وكل من الخاصة مساعد » وأقبل براك إلى ارز 
ص حه ذلك اليوم ¢ تاماه بالقول اولك الوم واو لحل السلام واللهنعة بالعدوه 
ميم الأحكام ¢ قداهدوه على ذلاك وحدانا و تمعن والتزموا العيام ذو حيد رل 
العالمين » فوفى العهد طوائف و<ائل واحاد في الفرقان غيرمنحص رن والرافضةوكثير 
من غيرثم دخلوا فى ذلك العهد مكرهين وودوا لو ا ٠‏ ولكن الله 
صرب علوم , الذلة وله ا لوم الدر وا وعدا كارع من عهد وإن وعدا 
1 چ ھ لفاسقين 2 هة A‏ ددؤر ذلاك الأص وإرامه 59 وإحكامه Eek‏ بان 
تت الدن 9 | ا a‏ ہب ا إلى عمد العز ز E‏ ايك ا وإعلامه 3 
من هذه 3 لقي : 1 عبد الؤيز براك ن عيه الحسن أن يذل فق ادن 
دهده و نرق عهده ووعده » وع ان وروز وأحمد 5 حمل وهد 54 سعد ون 
ولوا بع ما رخ = عام اراك ع رحون . وم أ ماو و أل الوثم 
وأهل المديم اهل الكل ٠‏ فسار عن معه من |أسلمين عا كل غسير مهيل ق اناع 
بدومة ادل ۾ افطل فعا رخله و'زل : 5 اد حاصر هل تلاك الةرى واضمق على 
أهل الزيغ والافترا . وَرِفَاحمّهم كل بوم بالقتال ويغادمهم بأعظم الفعال والأهوال 
حتى ضاقت بهم الخال وکلهم دانوا بالإسلام بعد إذلال » وم دق من تلك القرى إلا 
قرية بنى سراح ٠‏ فلم يكن لما إلى الدين اراح » عنده کشر من الأموال 

3 فأعطى ما ال 3ر 2 ا معاومر لابن سراح 3 5 م هدم وإقبال وكانوا فى حصار 


3 = 


شدد ليس عليه مز ده وقد عسكوا عامئحوا وأعطوا 2 فلم بك تلسوأ وجوههم غبار 
الردة وم قخطوا . وفما غزا إبراهم بن عفيصان بأهل ا جرح والعارض وأهل سدير 
فشمر ساعده للحد فى السير حق وصل إلى بلد الكويت بعد المجوع » فأناخ چ 
مامعه م ن انوع > فلم تنجل الغياهب حتى فرغ مرن تلك المطالب ورتب اليش 
58 اک ٠‏ شم بعد الإسفار أغارت خيول السامين نرح مقاتلة أهل البلد ع>تممين 
وناوشوا السامين القتال وعقدوا لاحرب الجال > ثم بعد ذلك ظهر عامم الكين 
فولوا مدبرين وعمدوا إلى البلد مسرعين وقتل السمون مم حو الثلاثين وأخذوا 
علهم غا كثيرة وأساحة عينة شهيرة » ورجعوا إلى بلاده فائزين ولامال والأجر 
5 . وقما غزا هادى بن بن ثرملة رئيس قحطان ومعه مد ن معيهل وأهل اله وشم 
ومطير وغريان كثير ة من البدوان » فم بزل فى ذلك الج 58 حق صح عربانا 
كمرة من البقوم وبنى هاجر » وذلك أنه قرب متهم والايل داج وداجر والظلام 
يتمع العساكرء فلم برعهم إلا ركام العياثر والحياد التى كأنها الرياح السوائر » واءان 
اللرهفات اللوائر : م تيت السدور والراي +. قرايوا اي .ووطنوا 
عليه تفوسهم » فأصبح كل على ماأصابه صابر حق أراد الله أن يدير من البلا دائرء 
أولئك الخالفين لأعى عام السرائر ؛ فشد علمم المسامون فأضحى جواد عزه متكسسر 
عار . فمتل أن شري المسمى ناصر »› راا بعده الثيات وااتحلد ٠‏ حق دهم 
ما لاستطيعه الضراغم ف الا م والهواذخ ف + فاص ج 11 منم ربد النداة لنفسه 
انه وعن حومة الوغى عد شدة ذلك الأ س ھارب ثاقر» وح المسامون من حو 
8 الاق هو اال اقل شابط وساصير واب سهد اتال غاا کا 

نم دخات السنة القاسة بعد الماثتين والألف . وفها غؤا سعود أيده الله تعالى 
بالتصر والسعود » وكان عريان الال له رادا ٠ e‏ قبن بالمسنكن يطوق 
منشور البيد بأدى اليعملات على العنق والتوخيد » ويؤم مطلع السا والفرقدين»و! 
يال عا عسل لعسه عن الول و > ويشكو إليه طول السرى وخلول الرى 
لوب القت والرواحل » وحن إلى الورود من فرط اليعد ومداومة الوخد فعلاها 
لال للناهل. + وكان لخطالعة القطب لاينفك ولا ذال ولارقاب اتسر وار 


ق ذلات الو حه فىرحاء وامال حى لع ضياء اليشرى والسرور ف سأجی ذلاک الدحور 


0 س 


وطلع له كوكب الاقنال والحور وهبت عل أعدانه دځ الدهور ء لخاءته طلائعة وعو نه 
بالنهان بن القواسم هاهنا وكبيرهم ابن عفيصان وهم عرب من آل ظفير » فكانوا 
قبالته و وفاقه فى ذلك امسر فصبحتهم فى أرض الححرة غارته ول تسيقه تسبقه علبهم نذارته 
يل اة عصول حاف بفارته ء وشت أوكاك الياتف مار وخسارته فلم يستطيعوا 
مع السامين الجولان ول يعفدوا لومة الوغى والبأس ميدان » بل ناوش مهم بعض 


الفرسان وراموا قليل طعان » ثم شمروا ف الهزعة من غير توان» وقد أخذ اللسامون 
منهم إبلا كثيرة وجميع الحلة والغنم وكان الإبل حو ألف وحمسمالة بعير على سبيل 
التقليل لاااتكثر > ورجع المسامون إلى البلاد وقد ا . وفيا جرت وقعة 
سعد بن قطنان » وكان قبل ذلك قد أبدى لادان إذعان وأسل و لى ذلك الزمان فأراد 
أن يتين عل أهل الشلال وساد الأو نان خصوصا البدوان » فبنى قميرا محكاثم 

ذلاك تدين فى الدين معاما وجاهد من أهل دينه من لم يكن مساءا فنالوا منه ذلا 0 
وندما وأسقام كؤوسا مترعة دما حتى حاولوا فيه مأنما وهيئوا له أما حرما ء فشرطوا 
لاثنى عشر رجلا كل واحد منهم فى البأس مقدما على قتل ابن قطنان درام كثيرة 
بأخذها كل واحد منم معنا وينتقدها بعد الفعل متسلما ؛ فعند ذلك جد كل واحد 
فا كان ملتزما » فأيدوا لاغدر والكر حيلة وساما فهاجروا إلى قصره مبدين للدين 
58 > وأقاموا أياما يدبرون لما راموا أما » وقد واعدوا رؤساء أهل دينه على بوم 
يكون محيئهم فيه متقدما : فما كان بعض الأيام وشرع فى الصلاة من كان لما مقدما 
اء جمع كثير فدلی كل وا<د من ذوى اکر له <يلا وربى › قصعدوا جما السور 
ونزلوا وحمى الحرب واءتمى: واعب الباطل بيتهم وارعى وانتخ ىكل بنخوة الجاهلية 
وانتمى » فقتلوا غااب أهل القصر » فصاروا شمداء راء وأخذوا أولاده فأرسلوا 
الكو إلى اعرف كاوه فى حبس الدما . وجاء بقية أولاده عبد العزيز فأعطام 
دده وإبلا شهيرة وانصرف كل منهم حبورا مکرما. وفما غزا سعود خلد الله 
تعالى له الاقبال والسءود » فسار بالمسامين بريد عريان القبلة وقد تقهدمته طلا لع العز 
والسعد قبله » د فى طريقه وقد باراه النصر والاقيال وجاراه التأبيد والظفر » فلم 
كن 4 ما عنه انمصال ولا مفارقة ولا زوال ؛ فلم زل داف السير والترحال ويدم 


إأضاء الأعوسات على اتصال ل ی ارذ 5ا dE‏ الأمكنة علوه وقر به ومنحه 


ف حت 


طلبة أى" طلبة » وذلك أنه نزل على قرى تربة بعدأن طالع بعض العربان من دعاة ذلك 
الكان» رى بينهم مناوشة وطءان ثم انهزموا بعد ذلكحق توغلوا الحرار فلم يكن 
علهم توصل ولا اقتدار » ثم بعد ذلك أقام سعود فى تلك الأراض » ولم يكن له عن 
عار القرى إعراض » فاستمر عاصرا لأهل تلك اللاد وكل دوم إصدر منم قتال 
وجهاد ومصاءرة عند التسور وجلاد » وكل نوم حمل أهل الاسلام على الأسوار 
ورومون التسور علىالبلد والاحدارء ويقاسون من أو لمك الفجار من طلائع الوت 
مايزيغ الأبصارءوقتل من أهل الدين والإسلام فى جنيع تلك الأيام حو عشمرة رجال 
كان لهم على الشهادة ‏ جال » منهم عد بن غشيان وكان يعد" من الأبطال الشحعان , 
وقتل من أولئك قريب من ذلك » ثم شرع السامون فى قطع مالأولئك الأقوام من 
تلك النخيل العوام ورون فا كل نوم حى كادت تنفت” مرائر تلاك القوم حين 
روا قطع تلك الاخيل الجليلة وأرباءها عن حمايتها محصورة ذليلة » وم كان 
إلى سلامتها ولا وسيلة غير المصالة عنما وكان ذلك لهم حيلة » فصالح أهل قريتين 
سعودا على مخلهم وقطع حل قريتين لسوء فعاهم ثم بعد ذلك الال وانقضاء الراد على 
الكال > عزم المسامون على الا ر حال فساروا على تؤدة وعهال منغير غلو فى السير 
ولا إيغال . وفما غزا إبراهيم بن عفيصان جمع من أهل الخرج والفرع والبدو من 


بدعى الإعان » فسار جد السير انيل المراد حتى أناخ من قطر على بادية تلاك البلاد 
فأغار علمهم فثاروا فورا وتركوا الاد » فأخذ ماعندت من مال من أمتعة وغنم وآبال» 
وقدم بذلك بلد الاحسا وأقام يبي ذلك فما وأرسىءثم بعد فراغه أصبح فيها وما أمسى. 

ثم دخات السنة العاثيرة بعد المائتين والألف . وفما أظهر الشريف غالب 
سا كر کی وجنودا غزيرة ورأس عام فهيد الشيريف » فنزلت عليه البوادى كل 
ساف وفريق وسلكوا اشر کل طريق » وأقلوا و دوق ان قرهلة وكانوا عل هاء 
يقال له ماسلءفأقءل عليه تلك الأجناد والقبائل وأنوه بعد قتل عرو نه على غرة لينفذ 
الله أعره فدهوه وأهله فى شعب من الشعاب » وقد ملكوا عليه فم ذلك الشعب فلا 
عكنه خروج ولا ذهاب فطاعنہم زمانا طويلا وقتل منهم ثلاثئين رجلا وقتل من خيل 
ابن قرملة حو عشسرين ء ثم انهزم ابن قرملة وأخذ التسريف تلاك القوم الجتمعين وم 
شل شرف زيل واد بن افق ,وا زا سوه بر الله مال 4 ل مياد 


1 1 عد 


ومقصود » فسار بالمسامين يعتسف من الفيافى الل والصعاب » ويطوى من اد 
الوامى كل موحشة يباب » لاإسمع بها غير أصوات العرج والذئاب » يضل فيها القطا 
فراخه فلا مهتدى وير الخريت فى مهامهها فيتقئع قناع الوت ويرتدى وتروح على 
رياضها اليعافير وتنتدى » لابرى بقفرها أنيس ولادمر فىلاحما ١‏ نار العيس مظمأة 
لآبدرك فيا مال صدى الظما ء غا ک لون أدعها زرقة الا خغيرة الآفق والأرساء 

عي ای ا ها لسن فيا من اة والزعربة والأؤياء قز يول بداب ال 

فى ذلاك السير الإعناق » والأباطح تسيل منها بتاك الأعناق حتى قطع بصارم العرو ف 
تلك الغازة وأراد مولاه لمراده إجازه حق تين لهمن سواد الجرة ذلك الجر وبدر 
له ما ذلاث المدرء أل لما الجران عند أوائك العربان وذوى الغلال والعهيان وكانو! 
أسلافا كبيرهم ابن محيور من العتبان . فد لما طول الراحة بعسد هزيع من الإعتام 
وسجى دياجير الإظلام إلى أن شدت عسا كر الظلام فى الهروب والانهزام » ونادى 
المنادى بدعوة الإسلام وأذن لاصلاة بالقيام » وقضيت على الطماأ نينة والعام؛ وكان الدعاء 
عد ذلك تام » ثيل التوقيق وللرام ء فأسرعت الرحال إلى الرعال وأطاق الركان 
عت لقال والسرست الا لا ل إلى الحياد وتستموا صهواتما للحلاد »> وشراع كر 

مهم باه وال ل مو لاه الاعانة .وحردت القواضب المر هفة » وش واعل اوك العرنان 
غارتهم الر -دفة ؟ وشعزاءث التلفة » فانتدبت فرسان الثمرك والضلالة وأقرلوا ور سانا 
ورجالة وجالوا فى الحرب حالة » نم أنزل الله تعالى عام الذلة والباس » فائهزم ذوو 
الشلال والإبلاس . وأخذ السامون جيم أولئك الاس وولوا على أعقام. وتوعروا 
فى الخرة فى ذهامم وجل الله تعالى هم بعض عقامم ؛ فشد السلمون خلفهم فى ذلك 
الأثر حى أعداتم مقاساة ذلك الحجر وخشوا على أنفسهم وتخياهم من الضرر » فرجع 
كل والكد عمج ضكر الخد 1 ل الالام اخ وات الله حاب الق كه وقلة:واخدذ 
من الابل نمو الألفين أو يزيد » ورجع افون الاجر ولاو + واكك أشا عي 
"لاف دن العم وغنموا أعظم مختنم» وقتل ذلك الوم من المسامين سبيلا وكان مقداما 
نبيلا . وفها غزا قاعد بن ربيع أمير الوادى فسار جمع من قومه بريد من هولسامين 
معادى. وأد فى ذلك الزمن وهر لذة الوسن عق وأ من نی هاحر فريق! لضعن»: 
امقر ا واطمان وثدت قلبه وركن فصيحي, بالغارة الجيدة فكانت أسنته لمم عاملة 


ححا ا يت 


عمفيدة وحس هفاته 2 صميرة ممددة وقتل مهم وق الأربعين» واد ماعندهم من حل 
وإ وغم 4 وول قل من الرحال مزجن 2 وفما أظهر الشر بمب غااب جموعا 
وأجناد وعس ا كر من كلقرية وبلاد وانضم إليه أهل بلدانه و جع أعرابه وبدوانه» 
8 ران فم نامر ب اك مراف وأصم عصادمة بوادى الدين E‏ هو سنت 
للم لمان 3 نذردوا متحمون اليل والو عر ولايصدم ا ماد ھم الضحر؛ ؤاما فق 
عيد العزبز ذلاك الخير وشاع دان الناس واشېر ¢ اول إلى عربان امس اين دن کل 
جد وأعامهم عاعزم عليه الثعريف من ذلك القصدءو آرم أن روا بالأهل والأنامان 
على هادى بن قرس کر قحطان 3 اض رمعا أمير الدو اد وا اوادی ان اهر 
حيرش من قومه وش ل على هادى» فالکل ناوا 06 الأقوا 1 أسرع اساك والقيام 
الاق عيك العزز الإمام ٤‏ ويادروا لذ لأف الهم والاعانة فىدفع ذلا الد“ 4 فلم عض 
تلائل دن الأيام حقاجتمع ولاك الأنام على ماء A‏ ھی الخانة» عا مت نه اتف 
ام المدوانية < كنآ رالأيام الشعيا: A‏ تلت تلك اوت الشيطانية وأرزت دن 
1 اس و فرط الا لاس واحختلاف الأجناس ما بد ميث ش العقول الانسانة» و رعش اللو به 
١‏ 5 لكنانية < قلمأ بدت الغرة EN‏ اھت الف وضان العريانية ٤‏ وش" قت الطر اب 
السنامية ¢ وحردت الس.روف المندوانة 8 و 5| ل لات اليوم أو حور دن ا بطال 
الفرسا a‏ 6 واتقصات يع الأمم المرقائية, ا غا دت الأنوارالشمسانة 6 ؤاما طافة 
شس اف رمضان دای غك ولاک الكاة الشدعانية وحملوا َه هائلة ظاما نة 
وتصادت كلل المقوى ايها ثيه « والهلوب الصلدانة 2 وئارت لات المحاحة الدخانية 
واصطامست ل المدافع الثرانة ٤‏ فأعلن ی تلك الود اشا العيا تمه أهل الدن 
حع تلاك العدوانية»و<ف المسدين النصر والظفر من العنابة الر حمانية»وتفرق أهل 
الضلال فى خلال العقبات الشعبانية + وقتل منهم حو ثلامائة رجل » وأخذوا من الإبل 
والغتم مالم شل مثله وم رم“ واددوا یح احلة والازواد والطعام وتلك المداقع 
الخرو رة ومنصوب تلك الخيام؛ وكانت الثم التى حصلها الساءون ماق ألف غيرماقضى 
أنه تعالى عليه العف »و عدد مااستولوا عله من الال لاون ألا من غير 15 ولا 
ر زال 3 و كن مدن المسامين رحال و 8 ازم الأعداء بأقبح حال ¢ وكان عد بك معدقل ور 


حت ,ا مسب 


أرسله عمد العزيز لعربان السامين مددا » فل يأمهم إلا بعد مافرق الله تعالى البطلين 
عددا وحعلهم فرقا وبدداء وكان قدومه علمهم بعد «ومين فاطلب بنى هاجر ولم يبال » 
عا معد من الان ء خاد رک على ماء يقال 4 القنصاية.فأغارعاهم وقتل نحو الأربعين 
من تلك البرية فشدوا فى الانهزام » بعد تلك القضية وكان هؤلاء الأعراب ثمروا فى 
الانهزام امم والذهاب حين رأوا جوش ابن قرملة على قومه مربين فعاجلوا 
بالانوزام مد رن » فاجتمعوا علىماء القاصلية وظنوا أنهم قد أحرزوا أموالحم؛ نات 
تالس الظية راا كلا اخ تقل رد ا 28 اله اتيت والشيرق خن 
أمنية» وفيا غزا مبارك بن عبد الحادى ومعه من قومه من أراد الجهاد من بين حاضر 
وات + قار فى عزمه ذلك وصامه جد السير والسرى فى جميع لياليه وجميع أيامه 
لم يثنه النصب ولم ساومه التعب فينحل عند#ته وإحكامه حتى قرب من أرض رانء 
فلق هناك بعض البدوان يسمون ١‏ لالمندى » فكان حينئذ لاغارة عامم مبدى » فلم 
إشعروا إلا باعتزاز الرماح وبري قالصفا- :فانتهضوا جمبعا للقتال والكفاح» وط تخلف 
إلا من ليسعليه جناح قتطاءنوا ساعة وزمانا ومكثوا للحلاد حينا وأواناءثم انموزموا 
بأفظاع حال . وقتلى السامون منهم ٠#‏ ثين من الرجال وأخذو | جع ماعندجم من الحلة 
والغنم والآبال وانصرفوا فى أحسن حال . 

وف ر رطان وكا عن مه سنة عشر بعد المائتين اا ويلك وى اظيا 


2 طالع اتج وال E‏ ال ى والغدر TT‏ واللكر وعصەت 


للحما نا ة رياح ¢ وظير طط ی الفاق الوكين والارتياح 3 00 دن الفرح نشوة وزادت 
لوم كل الان وة ء واللمعتقق افون ا 2 فا فلا يستطيع أن برجع 
فى النكر حرفا بل كل بوم ينتظر أن بلاق حتفا ؛ و الال أبلها ولال وبطانة 
الب خاو أو رف وتشر الطس اهل التوسد :ولك سى كن ساحة الس 
کہا Ad‏ ا اد ا î‏ 


خا 


00 - 98 
دن إنقاذ الو عد والوعيد 0 سات المكين لا ولائ 
وألا شك ملك همم" أراد جا 6 ا واج بثك ىة © ذل کک راد د وهوانه ¢ دج ر رادها 


نأو ھار اظ ر ھا 5 شرأرها 6 وسا <هارا منارها 


0 ع 2 
ااك 36 أى در © + 3 مل قافنا 
راع اا وات ارهاء وتازر بإز ر ال٣‏ در شہرارعا وارتدى رداء العتك فساقها 


V0 —‏ د 


وخؤارهاءوبقيت عور بين أهل الفجور تلك الشهور. هذا والسامون من أهل السا 
بين لعل وعسى » وکل جرع مرارة الخوف وا-تسى » وتدرع بدروع الهم واک ت 
وكابدحرارةالغم والأسىء وقاوهم بين رجيف واضطراب ووجيف وا كتئاب الى و 
للمنية فى ارتقاب» وف حطم لم اليلية فى احتاب . هذا وإمام المسامين عبد العزز ا 
الله كشة اخرييء روسل کاب ويك فا العاتيب ويعمل الرسل والأرقام فى كل 
أسبوع من الأيام» إلى براك بن عبد المحسن ومحضه على فى ااسىء والإحسان إلى الحسن, 
وقد اهم بذلك والله هذ | الإمام أشد الاهتام »> وأضه أن 4 الدن أشد القيام 
وَأ يشرد قواعد الدرن ويبيد جملة البطلين ويزيل من الشرك أصله وأساسه » وين 
دعانه وأناسه.ويقيم على الحق والهدى وشرد أهل الزيغ والردى» وستهبل باإقامة السنة 
ويتسع مج الرسول الذى سنه ء ويأمره بإعلان شعائر الإسلام وإخلاص الدعوة 
لاملك العلام وإيقا اع الخمس الم لوات فى الساجد وا اعات و ذل له النصح سرا وجهرا 
وبين له أنك إن فعلتهذا نات عزاوئكرا وحويت من مولاك عؤأوتصرا واعظل لاك 
نوبا وأجرا وقد ألزم عليهفى ذلك أعظا م الإازام» وأصه أن بن عاعاهد عليه الله حين 
دحوله فى الإسلام » ويفعل ماشرط عليه حين عقد الابرام » وما الترْمه فى اة 
من الأحكام من نى أهل الباطل والفحور : وطرد أعحاب الفساد والشرور » کا هو 
فى حيفة المهدمذ كورء وفىححة العقدمةرر مسطور؟فلتغن التساععو الإنذارءولم ببادر 
عا ھی إلبه من 1ز41 الد مرارءوتعذر من الإمام فيعهم القيام وعدم الوفاء يما عاهد 
عله أن هذا لا سبيل إليه وقد أعيا الرأى والفكرة » وليس إلى جلاء رؤساء الفتنة 
مق قدو عا يؤدى الد الخال ويترقب فىالآل من الاختلاف والشقاق » وقيام أه 
الرفض والنفاق » واجتاع أهل الزيغ والباطل على أهل التوحيد والأفاضل ا 
يؤخد عل ميل ٠‏ وم يدر أن الاس باب عل جل وآن النسة قد سويت عر امار اة 
قد حت کار ها وأرباءهاء وأن الله تعالى قد حقق على الرافضة خراءها وكبت على 


1 


9 عاق تلاك اد ذها بهاءو ا دى لحم دزا ء ردم الأول E‏ عهاءو بين هم شوم اانه 


وماعها : وما 0 به اهلها وأا e)‏ هدا وأردية 1 لاء ا س و عاك و گی ےا 51 

فاحدر أفاكء إذا عسق ال ہل ز دحت الفا ٤و‏ را 2 مر ر ال اطل 2 الافلاك .و الددى, 
f 5 3‏ .و ١ : SNN‏ 

,لس عی فق ١‏ س لات الا ر د با ت والرود IE‏ تلاك الا و ته الضالة عق ال و د 


۱۷۹ — 


من هوف كل تة معدود ٠‏ وفى كل مهام على السامين موود 5 راس اافكدة ور سما 
الذى شت على أضاها واتأسيسيها : ويرسى عليه عمودهاء و نورق به أغصائها وعودهاء 
وتكدت ادها وأطناها و يمتح شوم فکره باعهاء وذلك لكونه لازال سوير| لافساق 
والعجار وظهيرا اأعضاة والأشرار وهو صا الأحار ٤‏ کان إذا يرا الناس واشتد 
ظلام الأغلاس أخذ بااثير والإبلاس فركب دابته وجد وقصد قصر على ين أحمد 
> ال راف والمشو رة وعر ص تا مور ایر ار د و2 a‏ وأجع ڪڪ 


قصده و حى على الخيالى وقصد واحضير ابن عفات واحتهد وظن 7ل پر 2 
ا هذا السعى والاحتباد وإعمال امسر والترداد ٤ا‏ هو فى الابل وف النبار يظهر 
لسن المناكة واليلء والسامون يعرفون <قامة له وقح ما نظمه من فعاله 
وقد أرسلوا الرسائل والكتب وجدوا فىالطلب: وأعملوا المطى بالأرقام إلى عبد العزيز 
الاما بطليون منه الاحدة والدد والعدة ويثوته على الاعيرة والانتصار وقد ينوا 
له یع الذى صار وما بدا هم من الشين الذى ضار ء والشر الذى ارتفع له غبار 
وكذلاك أرسلوا إلى الأمير سعود بأن سعفهم بالمراد والقصود وكان حينئذ حرس 
الله مبجته وأدام عزه ودواته من.شًا قرب شقرا » فما جاءته الرسل من السامين 
ومن والده ممع الله به المسامين دقع له أعداء الدين. أ ر وحوه الغزاة المشورة ةكم 
راه وما عزم عايه وأبداه وان 4م ماإراد بأهل التوحيد من ن أهل ی السا سا وما <الطهم 
من الخوف واس وقال أريد أن أل دم TWIT‏ 6م الفتك ن تعاهد 
عايه ولااتعد حق يكون لهم عونا ويلق العدو به ذلاوهونا بل رعا يكون محيئه البلاد 
سا أنطلان ذلك العهد والاتعاد » و محمد عحريئه نار الفتنة الى توقد كل اة غابة 
الإيقاد ؛ فأرسل وهو فى ذلك الكان ناه بن عفيصان ومعه ماتا مطية محرلا 
لارعية واستدفاعالما أعد منالبلية وماءعزم عله من الردة الردية » وكان ذلاك رأيا مباركا 
ميمونا خالا من شوائب النحس مصونا وحزما شياه عسهفامسنوناء وعزما حاز 
السلونيه ركوها و ر كرا فنا أقبلت الرسل إل وقسوا عابي وسوا ام البعي 
وتكقةواالحىء والسيرءوفهموا قرب مكان الطليعة عرفوا أنهم ليس لمم حاة ولا ذريعة 
وأنها ليست لهم عمنعة ولا منيعة إن لم إسارعوا إلى ماعليه عزموا ويعجلوا ما عقدوه 
وأرمواءو يهذواما وهو وأ كرا ,و يدرو الاين قبل قدو الدد الابلين عا جوا 


سد ا د 


عليه من الفتك وندءوا إليه من الخيانة والهتك ونصب أعلام الارتداد ورؤءها بن 

العياد وتهرتها عند الحاضر والباد » قبل تلاحق الإمداد » اك يغمسوا كافة أهل البلاد 
فى منتن تلك الأقذار ورضمخوم اتيك الأوضار ويدخلوثم فىدائرة الحلاك والأخطار 
فأبى الله العزيز القهار أن لا يكون ذلك إلا على الرافضة والفساق والفحار ؛ فلا 
أن أن مدو للقضاء الارن آثار وهر عش ما الطوى فى القب من الأسرار وحاة 
الحين وحاق المسكر بالأشرار ولمع بارق قوله تعالى ( وسيعلم الكفار ان عقى الدار ) 
وأقل ظلام ليلة الفتنة وسجى واسود فما حلولاث الدجى وأرخى الظلام فما سدوله 
فقد الأفق من البدر أفوله حت أنى أهل الضلال والردى والذين بريدون الفتك 
والاعتدا من الرقمة والعائل وغيرخ عن الأراذل وسفلة القبائل رئيسهم النجار 
وا إذا انسلخ النهار » فاجتمعوا غنده وعرف كل مم قصده » وعاودوا الرأى 
تلك الليلة وأرموا التدببر واطيلة بأن تقتل من فما من أهل التوحيد كل قبيلة 
بل هى كل من التلعدين قر ينه قله ورا ادير والتشال وم ا عل اللاك 
والحتك والاغتيال وبارزوا بالحرب شديد الال (وقد مكروا مكرثم وعند الله مكرهم 
وان کان م ا و لاوا دار عل اسان کرای وال یار مل 


ع fr‏ وتتتالى ٤‏ ؤاما ارا حەن وما اا سيدأ ناه وتعالى 9و دن من سأ قنك ع أ مخ + 


99 امن 3 تك ذم من نمت 4 کو والثانة و غالا و الا ديك ق الا هھ ا ء إذلا۷ 


ومفاساته Mî‏ و ل < عا ذلك ادر وفشاذلاك وظهر دود ان ہی واستر وحقق 


ع 


أمير اسا ب سدفت 1 5 سوک و ون ما ثم أله تعفد عدون وها م عليه عتمعوںن فاحضر 


المهاجرين من چ انه وأخيرهم بقصته وشاً: نه ء مع أنهمكانوا لذلاك مستيةنين وللخيانة 
مستيقظين وللغدر كل بوم متوقعین › إلا أنهم كانوا على الله متوكلين والموت تفوسهم 
موطنين . فاتفق راچ وانتظم أن رساوا إلىمن شى منه الردى هن جاعم ويتهمء 
ومن دحل مم فى الحاف وعزم ؛ فاما أحضروهم كافة ووضحوا لهم سبيل الخافة 
وما يترتب على ذلك من الآافة وأن أهل اشر والفساد بريدون غدا الارتداد ولس 
لهم غير نا مراد وجوش السامين والأمداد تطلع علموم بكرة أو روحةبالتصر والإمداد 
فتنالوا بذلك غاية السعد والاسعاد وندذلوا فى طريق الرشد والارشاد ورفضوا 
منهج من نوى السوء وكاد . ونحى قاصمة الظهر وأراد فكا ن" وه الجد والنة ذلك 
١6(‏ ے تارۓ جد تان ) 


A‏ تب 


النصح أزال عن قاو مالا ك: نة » وصار ذلك الوعد لمم والإيعاد تما أجدى فمم وأفاد ء 
کا ود ما اترا الميوق لاوا اجرف العادرها فى الأقاءد ا نم انتهوا 
٥ن‏ ما4 ه الرقاد ووعت دي تلات الا ا2 آذ واعية 3 فاضت اکان الردة ولله اد 
ج 2 : 
ورد اله کد ہ من رام . هذا والنجار د عه اش 5-2 والنام فى ظلام الدياجى 
خان الام داه الإقالو الادبار و“ در مار بده فى النهار ۾ حيك ذلك و ينس ودخل 
البلاد ومخرج » إلا أنه على شأن السياسب ل يعرج » وقد أعد خارج البلد فى بستان 
هناك رحاله مد 9ے هئ رحق العهوة صاقيه وزلاله ¢ وكان الوعد ام حان در 
درا الغزالة ؟ فلم لوث الناس بعد ذهاب إلا علاس إلا ودر مادا م و الأفق صوء 
السراج 3 ا على م طح السيطة بوره الوهاج ¢ وانتشر ف طون الأزقة والفحاج 
آهل الفلاحة ذوو الحاج حی مون الخلية والأصوات ووقع الذعر والانزعاج 3 فر جع 
الناس على أعقاءهم يتكصون : وقد خالط الرعب قلوءهم فهم منذعرون وم یکو توا 
ذلك الأص الشعرؤن ٍ وكذلك دهت كاة ريك على الذين فسةو|أ 1 نهم لايؤمنون ) 
فتعاظم الأص وعلا وشاع شاه بمن الملا و 5 وده الردة وحلا وزّاقت القاوب وحلا 
(وما ربك بغافل ا عملون _ ويام ام على قرية أهلكناها أنهم لإرجعون) وزاغت 
الأيصا, ر والاً!. ناب وعلمت ت الوت والأبواب ونادى منادی المت اء بالعذاب والذهاب 
عل الذن ولوا ولسكنهم لاسمءون (وما أهلكنا دن رة ة إلا لما منذرون) ووتفت 
أشمرار تلك القبائل ولم يكن غالمهم عا عنده فاعل وم بين لائ وعاذل ء إلا أنهم 
للسياسب منتظرون » وه من كل حدب بنسلون وبادر قوم النجار لأنهم رءوس 
الأشرار فقتلوا دسا واحدا وهو عبد ان ن حسن ٠‏ وكان السار عنده قاعدا 
وبتثسطه مو اعدا ٠‏ فأسرعوا الهم عبرغون وأقبلوا علوم رکضون ( لات رکضوا 
وارجعوا إلى ماأترفتم يها وهب اكت nl‏ تسئلون ) وجرحوا ابن كثير جرحا وم 
مهل الله لمرامهم ححا » وما أصانوا فى السامين قرحا ء وقد عرفوا لو يطليون صاحا 
کک اف جم le‏ کش ا تكذيون) ؤمند ذلك تمر 


1 َم 3 و اياف‎ ١ 


تلات 2 |3 وندذت الءدار اوا 5 تازه 5 وشدوا الكرابة ونهضوا اك السہ امت 


ھم" ن السامين لارشاو 5 


و 


لسر کو E‏ 5 اضدت لو 9ت ون" فرشمو م والط, 5 وال ف و بان الوت 


— ۷4 — 


العترك وصدق الطعن دهن سلاك ولكنهم عل الحق معتدون ) لاوا الوم اڳ 
مذا لا:نصرون ( كين أصروا حرارة الطعان وذاقوا صارة السنان وحامت علوم 
اموت عقبان فى منازلة تلاك الإخوان » وتيقنوا أنهم لما يريدون لادركون وأنم, 
أخطتئوا مايأماون ( سأر بم آيانى فلا تستعجلون ) فالهزموا بأقبح الذل والنكاية 
وةتل معهم واحد هو الغاية ¢ ودف المسامون باللطنب والعناية لعلهم باس بتعشر ون 
وعل رهم توكلون ) وإن دندنا هم الغاليدون ( وأد روا دعضون اال الندم وولى 
كل شيطان وانهزم ٤‏ ثم اجتمعوا عند رئيسهم وعزم أنهم ميع اشرق برسلون ؛ 
فارسلوا #ثومم عل 6 والتعديل ی شوزوا بال والتاميل فما دهت عم 
الرسل وأخيروهم عا حصل نهد مقاتلة كل قرية واجتمعوا للحرب بلا مربةء فلم بر تفع 
سلطان النهار إلا وال جود تطلب البدار وتروم لأهل المبرز الدمار » وقد أقبل أوهم 


وه النعائل والرفعة والدين حضروا بيعة النجار ؛ لم أقيل بعدم من أهل اشرق 


أعداد وتتابع لهم جيوش وأمداد وكل منهم اصدق الحرب فى أهبة واستعداد وتأهب 
اوطأة البلاد إن م يف مم من حشير الحاف من الفرقان بذلك الوعد الذى كان 
وبر+ءوا عن طريق الخذلان ويقتل كل فرءق من عنده من أهل الإعان وعقةوا 
هم سابق ذلك الميعاد » وينحزوا ذلك الإيعاد. هذا وقد استعدمن أهل ارز كل فر بق 
وأحرز وجعل الأرصاد كل فريق فما يؤلى إليه منطريق » وشمروا للحرب سواعدهم 
وااو مواعدهم بل أظهر وا أعظم الإباء والامتناع وأشد الذب عن المسامين والدفاع 
وتبين منهم الصدق علىذلك والاجماع » فيق من عندم من أهلالفتنة والفجور ينادى 
على نفسه بالويل والثبور وأبصارم عور وأفكارمم تخورء وليس لمم من أهل البرز 
مساعد بل كل عن الفتنة قاعد » وهواتف البلاء عامهم يدرسون ( انی أ الله فلا 
تستعحاوه سبحاته وتعالى عما يشير كو ن) غين وضح واستبان ذلك الخاف والخذلان 
اصال الرئيس الداعى إلى طريق إبايس ول مد ناصرا ولا قبيلا ولا معينا ولا كفلا 
وأضحى حاترا ذليلا لم بر حيلة له إلى القاء ولا سبيلا ولا منبحا للسلامة ولا ديلا اله 
مخادعة أهل الإسلام والإعان ٠‏ وطلب منهم الدخول معه والأمان » فراح فى ساعته بعد 
قر كريد إلى ةر ق العتيانوكنوا ذلك اليوم عم الإخوان » جزاهم الله تعالى كل خر 


ور سم مھ وس إن شەر > اد er‏ الامان عل سه ومن له من الاخوان » وكان 


— ۰ 


هذا من الله تعالى حكة باهرة وقدرة قاهرة وأصاً قدره تقديرا ( وإذا أردنا أن 

لات رة ازا مترفما فقوا فہا ق علا الول قدص ناها تدميرا ( ایر خدذلان 
أعدانه ع رغ الأولانة وتسلية ة هم عل لاه الهم على الفتنة ,يصيرون ( إعا وو ا کس 
إذا أردناه أن تقول له که 0 ه ان الى بهد ملكوت قل ىء وإله 
ترجعون ) هنا ول يناد النادى اصلاة الظهر بالأذان إلاوقد أقبات الرسل تبشر 
شدي داس بن خنيساق بل ثم مع اوقت قرسي رهاق + قصل الآنس وطابك 
النفس وزاد سرور أها ل التوحيد والإعان » وزال ذلك المم؛والخوف والاً<زان وتم 
السرور وحصل الفرح والحبور وهبت رياح القبول والتهان وبدت ثموس الأماتى 
والأمان ولم بزل أهل الشمرق ومن معهه من الرفعة واانعائل وسار سفلة تلاك القياغل 
خاف السور مقيمين واقصودثم رائمين وعلى مأموهم عازمين إذ لم يكو نوا عالمينعا 
قد صار من حال صا النحار وما جرى من اجان فلم 
E E‏ شرق وأسطع وک | على ماكان 
عليه عزم وانتضوا طون الأقدام و سک لهم عير البو تإقدام فو طئتهم من امسامين 


يفجأم إلا الخيل لضع 


حول وچ معهم قن اهيل الد دول ا على قطمة من الأو اب الفرسان 

وجالت علہم أو كك الرحالة الشحعان فقعلوا حميعا فى ذلك الكان وجر ”عو ا اس الذلة 
والحوان وناءعو | بالمازى والس 3 ادن 3 وکان حا التو لين جو ااسةين وغالهم 

من آهل الحبيل والباق من بلدان المسرق متفرقين وفات الخلى ومن معه حينأقبات 


ایل عامم مسمرعة وشرد هاريا وثار و نحد دون سته من قرار وازد هوا عند 
دخولم الدروازه والكل يويد من الخوف السبق واحرازه » فلءا رأى وجوه قومه 
وحاعته قبح فعله وصناعته ساروا إليه سيريا والزموء أث حرج مع الحباى 
وقدودهيا جعاء وأطيوا فى ذاك الأسض عليه وعرف أن القرار لأسيل له إله وان 
وحوه الفريق والأعيان إن لم رجوا عنهم لم بدفعوا عنهم العدوان وأنهم يسامونهم 
إلمهم ولا يدقع عنم انسان شرج هو والبانى وأناس من الأشرار حين أدر ضوء 
النبار واشتد سواد الدحا واتقطع منم الرحا > ففاجئوا على بن حد فى قصره 
واستمدوا من رأبه وفكره ووا عنده ثلاثة أيام فى أ كسف حال وأشر مقام . هذا 


| بعضاء وتسمرع إلى اا والقدن وال ركنا وتسابق 


کے او بت 


اأشمحس ق الطلوع كن ذلاك الحال ضا ¢ إبداء لاخدامة وطليا لاسلامة ومقدمة A‏ 
بدى سعود بهذا الأص العدود اعله يكون لارضا وسيله وإلى بقائهم فى أوطاتهم حيله 
ولم بروامسلكا سواه سلكون » وفى تلك الأيام لذ كورة والأحوال السطورة 
وابراههم ن عفيصان حاصر لفرية العمران ومعه جع كثير وجم غفير من اسيا 
والعتبانوغيرم من سار الفبائل والفرقان » ثم فى أثناء الدة الذ كورة طلب الباق 
وان عفات واخلى ومن معه من الرحجال الخصوره من اراھے 5 عفيصان اروج 
إلى العقير والأمان فأعطام ذلك وغيرهم ناس نغرجوا من الإحصار والأ<باس 


وأرساهم إلى العقير مع عد بن دعاس وكان إذ ذاك لم لبتم ذروة الضلال والإبلاس 
فقطعوا فى ليلتهم تلك المفاوز والقفار » ور كبوا صبيحتها مكن زار البحار وامتطوا 
كواهل فلك السيارة وتيمموا أهل ار زبارة » فقدموا علمم ول ن عند من الخال 
خيرة ولا اشاره = تىفا سام ٠,‏ تة ذوو الثثارة وشرحوا مء a‏ 55 وم یا 
طم أن قصدنا شعلنا أن نذهيه وآ ثاره وم يعاموا أن لله تعاللىمعل عباده غاره وأن الله 
تعالى بو د دنه وأنصاره و شر أه مله وأحزايه واضاره وارد تبيدئه فى اا كو 
الرجس وإظهاره وإثياته فى الإحساء وقراره » وأبطل الله كد وما يصنعون ( آم 


بريدون كيدا فالنين كفروا هم المكيدون ) ولا أراد اله تعالى إبراز کته وین 
ا قدرته واستنارة البرهان والححه وتقو واضم الححه » قدم سعود مستول ذى 
اجه المحجه فنادى اسان الخال ميثيرا بالسعود والإقبال ومنذرا وى 3 والضلال فاعلن 
EY‏ : الجدث الذى أطلع س الك لفى مطالع السود والشكر 4ه عل ماأغطى 
من الكرم والجود رؤة هذه الطلعة السعيده والغرة المنيرة الرشده ا بقرت 
الال + أو انك المنود وخفقت رايات الإسلام والبنود و اصح حمل الحق دود 
وفاز أهل التوحيد بالمقصود » وتلت ألستتهم عند ذلك الحال الشهود على سبل امنا 
ونيل امنا وإبداء لشكر مولام الكرم وإظهارا لاثناء والتجيل وااتعظم (وعت كاة 
ربك صدقا وعدلا لاميدل لكلماته وهو السميع العلم ) ودارت كؤوس الأنس 
والأفراح وامتلا" القاب بالفرح وارناح وهينمت فى الأجساد والأشاح حداة النفوس 
والأرواح على طح البسيطة بالطول والعرض ( وعد الله الذين آمنوا a‏ وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم فى الأرض) ونصيت ذلك الحل والكان خيام التو<يد والاعان 


حه اال د 


فغنت بلابل السسرور على الأغصان ورجعت الأغانى فى الألحان وكررت قول من قال 
فى غار الزمان : 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كا قر عيئا بالإياب المسافر 

وطارت قلوب آهل الزيغ والضلال حين مد فسطاطه وظلاله وأبصروا قرسانه 
وأبطاله وشاهدوا خيلهورجاله » وقد كانواءها يكذبون وحاق بهم ما كانوا به متي ون 
وندموا على السلم حين فات وقالوا ياليتنا رد وهمهات وعنوا الوت على الحياة (أفرأيت 
إن متعناهم سنين ثم جاءثم ما كانوانوعد ون ماأغنىعتهمما كانوا »تعون) فلم يك إلا قدر 
حط اارحال وتسوية الأحال والأثقال فتلقاه أهل المغهوف باستقبال ونهضوا عليه 


ع = سے 


بسدءون ونهدوا إليه مستسامون ( قال رب ا باحق ووا الرعمن اسان 
على ما تصفون ) فقابلهم بالقبول والتوقير وعاملهم بطلائع التيسير وى عنم صنا.ع 
التعسير وتلا اسان حاله على منج التدشير لعلهم عا أشاربه لهم يف ر<ون (إن الله يأعس 
بالعدل والإحسان وإيتّاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والذكروالبغى Ll e,‏ 
كرون ) فأعطات إلا من دخل ف الردة الأمان وأدخلهم فى دائرة أهل الإعان 
وأخذوا يبايعونه على فى الإسلام بالأعان وداعى الق بل كرتم بای القرآن عسات 
بد طون( وأوقوا سيد اك إن عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعاتم 
الله علي كفيلا إن الله بعلم ماتفعلون) ثم أقل أهل المشعرق إليه أرسالا وقدموا عليه 
عا وقد رع۔ت قار م محافة وأوجالا وتغرت وحوههه ألوانا وأحوالا لبح ماكانوا 
له يصنعون (أملهم الطة عنعهم من دوننا لاستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا يصحبون) 
وقدموا بشعار الذل والهوان على الإساءة منه والإحسان إذ ليس عنده, منعة 
ولا مکان عن القدوم به تحصنون ( لو محدون ملحا أو مغارات أو مدلا لولوا إليه 
وم تون ) شرع معهم فى المبايعة والعاهدة على التابعة والعاقدة والتزام حبل 
الطاعة والساعدة وهم عل اوا له يمون ( و لفون بالل !: نهم i‏ وماه مم 
ولكلوم قوم يفرقون ) وأناه أهل المرز آهل الاعان والاسلاء اء واش اسلا 
وتحديدا اعهد الاسلام قابلهم مسن النثير والا كرام جزاءيماكانوا .عملون(ومنيعما 
من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه وإنا له كاتبون ) فاما انتقضت أيام الود 


وخا إثان الرقود باقر إلى ماعن الأ والقصود وأخد فى تو السان امود 


بح N‏ مسب 


الذى به المسامون يأمنون ( ياأها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا 
فى س لاك تفاحون ) وجرد صهفه الحدود لإقامة القصاص والحدود وأورد 
ا جام الورود غالب من باشمر الردة_الثانية فى بوعما الشهود فغدوا لكاس ار ی 
بتدرعون (وما ظامهم الله ولكن كانوا أنفسهم ,ظامون) وأردف جماعة من العتدين 


وثلة من الفساق اللفسدين وزصة من ن الرفضة البتدعين الذين ثم عن الصراط نا كون 


(! نم ألفوا 5 م ضالين ھم TE‏ ارم رعو لے ر ءوس ذوى ن الشمر والفساد 


وأراح ن‌ نم يعت العياد وأزاح بافہم عن ١‏ الاد لاسا ذوى الشعاق وا لعناد 


الان هم فى الأرض مفسدون ( ثم كان عاقبة الى يد الو أذ اا 
بيات الله وكانوا مها يستهزئون ) ودام ال لقتل أياما. واستمر ومكث هدة واستقر وکل 
لوم تر عن المفسدن الخير ويقتل من اطلع عليه وعثر حتى استيرى اال وار 
وعرف اچ ليسوا مها عكثون ( ولو رجنام وک مام دن تر لاحوا و فى طعا م 
و ١‏ فشاد فى الاد أركان الإسلام وآذن بالتوحيد فما بالإعلان ورفع لاسنة 
اام تى كان الولاة لما عكرون ( ولقد ک تاق ازور من بعد الد کر أن 


الأرض رما عبادی الصالجون ( ق a‏ الو لات القبور وإز لاله ماع پا هن 5 والمحظور 


gege ers عمسم‎ 


وقطم لات الأوقاف والنذور التى أهل الباطل ا دقر 1 ومن لحل عر غا 
من دون الله من لاستحس له إلى الوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ) 57 سيا 
تواعد الدين ا ى أهل ١‏ لباطل مشردن » وعا 1 ار المبطاين ) و أ طع دار القوم 
الد ن ظاموا وا+ د لله رب العالمين ‏ قل بفضل الله ورحمته ف ذلاث فامفر<وا هو خر 
غا #عجون) وضربت سرادق الأمن والأمان وأسس قصر الخو سد اعلا مان و çe‏ 
غابة الإحكام فى البنيان وتودى عليه بأفصح لسان وأهل الإسلام له منصتون (إن الله 
انو فصل عل الناى ولكن أ كثر الاس لابشكرون ) خد فد الشلالمالته وغ 
الشرك حزءه وأمته » وبكى الرفض أصهاره وفتته لأنهم كانوا له بشيدون( أثفكا 1 لمة 
دون الله تريدون ) وفقد أهل الءزى عز ”اها وجعل الراب <زاها وأهل اللات لما 
يتبعون(قد < مروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون) ومحقت رسوم البدع والأهواء 
والإلاد > وهدت دعام ا لجور والعماد وأورق غصن اق وماد وبطل ماكانوا عليه 


يعكفون ( ءأله مع الله بل ثم قوم يعدلون ) وأقباوا على ماأوجبه الله تعالى وفرضه 


— ۸ — 

ودحض أهل الضلال والرفضة وکل هجر ما کان بدين به ورفضه وضل عنهم ماكانوا 
زعم ون( ء اله مع اللدتعالى الله عما رش رکون ) فاندرست وله ا جد تلك الحقائق وعطلت 
تلك الطرائق ٠‏ وم يكن لما موافق ولاصافق ( بل تقذف بالحق على الباطل فدمغه 
فاذا هو زاهق ولک الويل ما تصفون ) وخر“ عرش ااثمرك ووهى لا علاه التوحيد 
ودهى وعرف بطلانه ذهو النهى وثمروا فم أعس الله به ونهى ( وقل اد لله سيريكم 
آياته فتعرفوتها و ما ربك بغافل مما تعملون ) و<دافى تعلم التوحيد الضعة والثعرفا 
فوجدوه لمرض القاوب دواء وشفا ( ولم محدواعنها مصرفا) و( قل الخد لله وسلام على 
عباده الذدن اصطئ آ لله خير أمايثير كون ) وقرر أحاب الأوقاف والأح.اس وحث 
2 باب المدارس على تعليم الفقه والتو حيد لاناس » فوجدوا عظيم السمرور والإيناس 
واستمر عاماء الذاهب دزرسون ( وتكن منکیم اس دعون إلى اير شون 


بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ثم الفاحون ) وأقر فى أ.دى أهل السنة جسم 


_ تاك القربات والأسبا بل زادغاليم, من بيت الال واجتهدوا فى القنام بوظائفهم 


سروو بال » فهم لهذ النسمة شا كرون ( لن تتالوا الر حى تفقوا ما تحبون ) , 
فنا فرغ خر ضر الله تعا لىمن ذلاث العزم والتح ريد لاقامة سان الدبن والتوحيد ومهدها 
أحسن عهيد لعل الناس لا يسلكون ( فطرة الله التى فطر الناسعاما لاتنديل لخاق 
الله ذلك الدن القے ولكن أ كثر الناس لايعامون ) شرع ينظر فى الرعية بالتغيير 
والتبديل » ويدير أحوال التأديب والتدكيل على سبيل التسوية والتعديل بين أهل 
الهفهوف وكافة القرى وهر لطا دوزعون ( فاما نسوا ماذكروا به أنجينا الذين يبون 
عن السوء وأهذنا الل ن ظاءوا بعذاب كيس عا كانوا يفسةون ) وفاز أهل البرز 
بحسن الحال والسلامة من الأغلال والنكال وطابتهم العاقية والال لاحل ها ادا 
له بك صوق ١‏ 3" حست الذن ساون السات أن إسرموانا ساء ما ون ) وشد 
علہم فى ذلك اکال ماب لة لما فى .وتم من الأمتعة والآموال لام دخاوا فى العهد 
على ذلك الخال لعلهم کل مثلها ينمو ن(واو ردوا لعادوا 5 ہوا ai‏ 5م لکاذون) 
ومكثوا تلك اللمالى والأيام يقاسون حرارة الضنك والالزام ٠‏ ويبيعون ماعندهم من 
الأمتعة والخحطام لآداء ذلك الالتزام ( ذلك عا عصوا وكانوا ,عتدون . كانوا لايتناهون 


عن منکر فعلوه لس ماكانوا ,معلون ) وطاب منهم مع الوان السلاح ومن اخ 


— (Ao — 


عليه شيشا فليس له ف بلده ماح »> بل دمه هدرمستباح i‏ لم رکو توا اشىء منه حفون 
(وماكان ريك مهلك القرى بظل وأهلها مصلحون ) * ثم اص اأص هدم الأسوار بوا 
ولا وواد ولا عروج e‏ ا سوا ا مهدمون (أفلا رون أنا ا ارش 
ننقصها من أط د ا ) دمت أسوار قراها والبلدان مخافة أن رغ 
بيهم الشيطان ا يطمع مها اچد من العدوان و#سبون ا 9 ون (ولةد ا 
ماحوا-؟ م القرى وصيمر“ذنا الآيات لعلهم برجعون ) ولما تم بناء ذلك الى الم 
اشد على كل وجه مر ن الإحکام والتسد والغاظ وار تفاع السمك والتحو ند > ووضع 
فيه سن لات الحرب والطعام وما محتاج له ام رابطون ( یاأےا الان ايا اضرو 
وصا روا ورابطوا واتقوا الله Çl‏ تفلحدون) وأعد قطعة من خيله وركابه » وحيشا 
من جنده وأحاءه خارج ء ن القصر قرس من بابهء لإخافة العدوان وأرباءه ولتذب 
عن اابلد ما نوا محرنون (وأعدوا 5" م مااستطعم من قوة ومن ر باط الل ترهيون) . 
ثم دخات السنة الادية عشرة بعد المائتين والأاف . سار سعود من الإحسا أناله 
لله الرتبة القعسا ء لما اشتاق حرسه الله إلى تجدوصياء وهي EF E‏ 
ا شوقا وطربا » كيف وهی الوطن الذى به يستوطنون ( وهن آياته أن ن جعل لج 
س اف أزواعا انس كنوا إامها وجعل بيني مودة ورحة إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) أ بإشخاص قوم ا ة وحمائل » مز ضةالناس ٠‏ وغااهم أماثلمتفرقة 
من تلك القبائل » أنهم لون فىالدرعية ويسكنون ( ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى 
واسعة فاياى فاعبدون ) ثم أ بالرحيل والترحال وأن تقدم تلك الأ<ال » وتعحل 
عن وحه الاثمال » م قدت أده الرحال فاس توی علما وقال ما كان السا ولون 
(سبحان الذى سر لنا هذا وما كنا له مقر نين وإنا أ ربا لنةل.ون) و وجد فى السير 
إلى کد عد هاساز دلت اكد وا کر الشكر واد مرل الى ك الذاق شون 
(ذلك من فضل الل علينا وعلى الناس وللسكن أ كثر الناس لاإيشكرون) وحين قارب 
أن ,يلق عصى السير والتسيار »و 2ط الرحال فى رفع تلاك الديارءوشمرع إا ف ازول 


وأعوذ بك رب أن حدر ون ( ودا ا ميحد دين دخوله بالتحية 34 ثم يان والده 


والادل والذريةءواستةر اسه محم والده وأع.ان الرعية 3 وطفق عمد العزر شو دهم 


كم 


لما عند الله لعلهم فى الدنيا إزهدون ( وما أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا وزينتها 
وما عند الله خير وأبق أفلا تعقاون ) وفها وقعة أحزاب ثوينى ؛ ولا استقر مجر 
مود الدين والإسلام وثثمرت على رغم أنوف العدى للهدى أعلام » وثبت أصل 
التوح.د 9 رسيا فى ف ميع بلدان حدما سا عشی قلوب اليطلين الجزن ولایو اوا ديق 


عن وين ٠‏ فهم عل تكرار الصا اح والسا لعودة الباطل ص تجون ( فأعرض عنهم 
0 امم منتظرون) وشوت قلو مم حرارة الزن وصارة الحم والمحن <ين ملك 
ل الإسلام ذلك الوطن ٠‏ ولوى فيه التوحيد وقطن» وضاق بم كسرع الأرض فشا 
العطن . وعرذوا أنهم متبعون ( قل لس ميعاد يوم لانستأخرون عنه ساعة ولا 
افك ون)فأرحف الله تعالى قاو مم خوفا وفرقاء.وسة<والذلك دموعا وعرقاءوازدادوا 
ذعرا وغيظا وحنةا وساروا لاتخريب علمها وخدا وعنةا وقصدهم انور الحق يطفئون 
(ددون أن يطننوا تورال بأثواعهم وبأهالله إلا أن يتم نور واوكره السكافرون) 
وتعاظى ذلاث الأص علمهم وأربى وسعوا فىتغييره ششرقا وغرباء وتداعوا عليه جما وعربا 
وم يعرفوا أن للدين ربا ( لارسئل ا يفعل وم بسئلون ‏ بل حثنا ك بالحق ولسكن 
0 للحق كارهون ) ومجرعوا من سماع عدا الاس فة وللقل الكل من عظم 
الحزن حصة »حين رأوا أهل الإسلام على هذه النصة » وودوا لودركون فرصة» م 
انعا تررق هه اكوا اعد موقيل وقايوا ت الأمور عق اء انلق وظير 
أعس الله وله كارهون ) وثعروا ذدول الممة بالتديل والانقلاب»وجدوا إلى حصيلها 
ف اساب والسعى فى بواعث الاحتلاب » فانوا بذلك بشر ماب » وما ظفروا عا 
ريون ( وماکان الله ايضل قوما بعد إذ هدام حت بين لهم مايتقون) لوا بطون 
العف والأرقام من انمث اليراع والإقدام » وبث ماف الصدور والأوهام؛ فزخرف 
القول والكلام وأرساوا ما إلى البشاوة والحكام لعلهم فى إزالة الدين يسعون ( ولو 
شاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون ) وأقام فى ذلك الصغار والكيار واجتمع عليه 
السفلة والخيار » وثمر فيه ساعد الجد والازار فناءوا بالخيية والأوزار مماكانوا فيه 
رونل ولار کي إلى الذئ دوا ت النار واگ من دون الله عن ام 
لاتنصرون ) وانتدب إلى هدم ماقد أسس من الدين وبان » وإزالة ماله من أساس 


اران 8 رئيس وعام شيطان من جميع النواحى والبلدان » وعةوا فى التاروس 


حت AV‏ حب 


قبح الفعل والتان » وأرسلوها ها إلى الباشا سلمان امان وأقسموا له فہا أنه لصاح 5 
1 8 ولايقوم باعباء الرياسة ومضاة ١|‏ الكتائتوا الشحعان ومنازلة اجو ع والأحناد 

مو سار العربان » ومقابلة هؤلاء العصاة العدوان ومقاتلة حضرهم والبدوانء وإزالة 
أثره من السا وحاصرتهم فالبلدان سوى ونی من انام إنسان » ولايقدر على 
ماذ كرناه إلا هو ذو الهيبة والشان»فأطلقه ورئسهحقترى ماب رالأع.ان ويقر الناظر 
له فى العيان ؛ ومد أثر سعيه فى قريب من الارن وه وكرف اا ادن من سطوته 
ر بون وع ادم على الدين حر بون( واصبر وما صيرك إلا بالله ولاتحزن علمم ولانك 
فى ضيق مما مكرون ) فما دعا الياشا مادرروه ووعا ماأكنتوه وقرروه وتأمل مفهوم 
ماقد حيروه وعرف منطوق ماسطروه و هڅوی ما کن وا فيه وزو" روه »اص بإحضار 
ليق تدم اشرو وخلع غلة وراسوء وكروء وعقبوا 4 لحك على الاضرة 
والبادءة واو 3 و1 هف الاشا على حععة ماد روه ٠‏ وام قد بداوا اللاص عليه 
وغبروه وحذروه منهذا الذى تفروه » وما هو والله إلاکذب افتروه وأعاتهم عليه 
قوم ارون ( إعا يفترى الكذب الذين لايؤمنون ا يات الله وأوائك م الكاذدون) 
كين حظى ونی بالرباسة و :الها وحاز منآماله منالها نادى برفيع صوته » آنا لحؤلاء 
الطائفة آنا لماء وأعطى جماعتهالأعان على ذلك و أنالما وهم لأعانه مصدقون ( وسيعل 
الدين ظهوا أي" مقاب يتنقلبوتن ) ودنوه على قال أهل الدين والتدمير ووه على 
ل ولا كبير 


لات التسيير وتعحيل الظهور والسير وحرضوه على أن ان لابق منهم 
ولا در شرا ولا <هير » وكان عسمع من الاط ف ار > جيلع ماله #رضون 
(فذرم مخوضوا ويلعبوا حق بلاقوا بومهم الذى بوعدون) فأقيل متنهما بإزالة الدن 
ميخ أمناسة ؛ وإطقاء ووه من ثبراسه وتشر عئياسه واتتكاسه » وكل كافة اتضاره 
وأحزابه وأناسه » واستكصال شأفة بلدانه وأعوانه وأجناسه » واغتر عا جاء > من 
سواد رجسه وأرجاسه وغوغاء أجناده وأحزابه وأنحاسه » ورامهذا المرام لقوة بأسه 
وفاخمر أله مسوق إلى قطع زام واستيفاء بقية أحله وأنفاسه . ولم يعرف ومن معه 
من ثم له محاربون ( فاما نسوا ماذكروا به فتحنا علہم أبواب كل ثىء <تى إذا 
فرحوا عا أونوا أخذ ناهم بعتة فإذا هم مباسون ) وه من بغداد بعد مقاساته ہا 
الأتكاد ومعاناته هم الاد والقياد » والغم الذى غشى الماد » فأسرع فى الامتثال 


— |۸۸ — 


والا تياد وإحكام 1 لات اهرب والأهة والاستعداد » وحشد اليوش والأسياد 
والايماةالأسياتب والامداد من كل ناحيةوقطر بلاد » وکلهم ا قدروا عليه عدون 
(أولم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جما 
ولاسثل عن ذتو م الجرمون ) وسحي توب ايلاء والثيه وجره » وأوطأ سثابك 
خيل جيشه المجرة » واختال عا داخله من‌العجب والأنس المسرة» التىكان فى ضمنها له 
الحلاك والضرة » والذل والموان والعرة . 

إذا ل یکر غون من الله للق فا کی ماق عليسةه اتاد 

فكان والعياذ بالله كالخادع أنفه بكفه » والباحث i‏ حتفه بظلفه » وهذا 
شان الذين يعردون ( والذين كديبو اعآياتها شیچ عن يت لاون )/ 
وحث السير بريد الفيحا وصولاءوطوى بأبدى الياد من المهامه دعابا وسهولاوعزم 
أن ب بعهده ( إن العهد كان مسولا ) حت إصادف من الاشا رفعة وقولا » ولقد 
تكاف ا ليس والله فى علوقه( انه کان ظلوما جهولا ) وثمخ بأتفه وج رللسكير ذيولا 
(إنك لن مخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) ولكن أ كثر الناس لايتدرون 
(وأخذ ناجم باإعذاب لعلهم برجعون) ولا قارب دخولالبصرة فى الاقبال وتبحن له منها 
رسوم وأطلال » خرج إليه أهلها من الفرح باستعحال وتلقوه بالقبول من أميال 
وبادروه بالحشمة والإ كرام والإحلال وأظهروا من التوقير والخدمة والامتثال م 
لاعطر على البال ولا #صصره فى الان القال » فدخلها بأعبة تغشى عبوك ااناظرين 

ونا وحنا » ولحل التأملين فما أليابا وذهنا » وبر الءقول مشاهدة ذلك القام 

الآ قاس د اا ا وا + وقول الت تايعاد وركذا أعل الدنا 
يقولون ( ويلكم “واب الله خير لمن آمن وعمل صاطا ولا يلقاها إلا الصابرون ) ول 
ستقر قراره فى البصرة بل اعة وخلها أحد عور أمرهو طهر بره وراسه وقهره 
ود فى أسباب ار ب واللكايد خفية وجهرة وعذر الناس سطوته ومكره وحوفهم 
لع ماعدوه ویوا أزرة :ب 

ولقد دلوا الحد فى مساعدته وحدقوا عزه وغليته ونصره وما حال فى خلِد 
أله كن سشر لنفمية مخ الشر عقرة وي لمصرعة بيده قرء ء ولقد كانت سال لدو 
العقول عبرة ولكن أ كثر الاس لايعترون( قد مكر الذينمن قبلهم فأ الله بنيا نم 


من القواعد غر علمم السقف من فوقهم و أتاص الاب من يث لأشعرون ). 


— ۸۹ — 


وفى حدود إتباله البنصرة ووصولها وهبوطه إلا ودخولجا ومکثه فا و<اولا أثته 
من رؤساء ما تايه من الملدان ومن العاماء الذين هم هذا الدن عدوان وعى محقه 
من الأرض أعواق عر رات الوسائل لانفوس تاا ئل فىالطروس: وااصحف 
ال أحديد فى السجع منشورها والعصائد التى جلى بالرتان صدورهاً وأفصح بالعدارة 
والبغى متشورها وآبان عض السد والاستكبار صدورها فكانت وله الخد شما 
عليه قدوهمها وظهورها لما بالغ فيه من الفحش تالا وزورها وتعدى فيه عصانها 
وكورها ومضمون ثلك الرسائل والقصائد ومطلوا من الأمانى والفوايد حثه 
على سمرعة التعجيل لما هو قاصد كى يفوز عا أملوا من القاصد وم جر على باهم 
أن الله ال اه بالمراصد ( وأنه e‏ ما سرون وما دعلانون ‏ قد تاا ادن من تباهم 
۴ عق pis‏ ما کا دوا يكسبون ) واستة الوا به فى منثورث ومنظو مهم وندلوه وسا 
تعحيل النصرة هم وطلبوه وم عشوا الله تعالى فى ذلاك وم رهموه ووعدوه الجر 
غل ذلك ووغيوه:وثألوا ف نره عل الله فما كتبوه وليتهم لسوء هذه المرأة ,مهمون 
(أم #سبون نالا نسمع س ثم وتيجواهم بی ورسانا لدي. يكتيون ) وأعتقوا فى یرم 
a 3 3‏ وعموا فى حكهم له و ور ما ك فيا زخركوء 4 اة وسوا 
واا گیا عن عه تر لون و( ردن سح کی دك ارهن قيش طا فهو 
قترن 5 ليصدوكهوعن السييل و ويحسبون أنم مرتدون) وقد وصل إاينا من هاتيك 
الديار منظومة لان فيروز من تلك الأشعار متضمنة لأة, بح العار تين قساد ميناها 
وبطلان مفهوعها ومعئاها بأول وهلة قبل التأمل والاختار کت وقد صرح فما 
ناظمها ومنشمابالاستاثة تلك حبار وظالم تعدى وجارء والدعوة والاستغائة<ق لاواحد 
القها رك ق e‏ التزيل يقرءون ( والذين تدعون من دونه لاستطيءون نص رك 
ولا أنفسهم ينصرون ) ولقد نظمها ابن فيروز وأرسل مها إلنه وقدمت اليصرة عليه 
فقابلها بالقرول التام وأبدى من حسن القبول والإعظامءازاد على السول والراموأمده 
كعرمن ا طا م ؛ وكان بينهماقبل ذلك حبة وصحبةوالتثام ومعاشسرةومواصلةوانتظام 
فهم على الخلة جتمعون ( الأخلاء دومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ياعياد لاخوف 
عاك اليوم Ys‏ تم حزنون) + وهنا سا + 


f 
آل كنب المد قد اھت كينا الان اھ لناحررت خبطا‎ 


5 


وقد أجاب عثيا الصتقف وأرسل ميا إل : 
: 


مخطت فأخطت فى ااساعى راما 
وئارت از الاك كی ضرامها 
لفك و ڪن ما زخرفقته إدورها 
وقد حاء منش ما رور ومنكر 
وحان به ذاعى العناد لسع 
فضل عن الارشاد لاحق واعتدى 
وحاوز ءاج الم هاية راضما 
اول تشمدا ورفعا لجنا وهت 
بت<ريض ويح فتنة 
ورك بالمر صاد عن يرانك أرت 


واسدى 


فلا جب من يعش عن ذكر ريه 
لود حاب دمن مسعى غنذا طول ره 
ولا كان فيروز دوم سهماهةه 
وصار بذود الناس عما أنى به 


بخالب اأص الله وال غالب 


ورحو من الخاوق غونا ونصرة 
وكا حن الأقدار ما فت هه 
لن کان دعوه تەر ڪر به 
قنثمراه با ران والذل إن صعى 
ومن حراب الأشياء يكفيه ماكر 
وار فى عقى اة وار 
الفضايا دواعدل 


« ج 


اعوج قى لات 


| 


4 
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عروس هوی ثتوته زارت الشطا 
وعرسلها عن تيبل مفقصوده خيلا 
وسارت فارت والإله لما قطا 
€ أ يلين هد اسک ريطا 
وش ومتان عط به عطا 
کت عن ميل النناة واثمملا 
وغط ااا فى طرق غطا 
عن ان افا فا اشا سعنا 
قواعده قوق البسيطة واعطا 
ضير إذاحيت لاء العدا شفط 
556 ركن السرك من عد أن سط 
قيض له الشيطان بنشطه نشطا 
بعد عن التوحد من دان وو شطا 
دفاعا لمق فى البرية قد وطا 
أجل" شفيع فى الجزا للوى يعطى 
ومنباج أهل الزيغ جهرا به أطا 
ويندب من لاعلك الرفع والحطا 
يناده من بعداعئنا بلا إبطا 
ولم بشن عنه الال إذ ,ذل الشرط 
واس سوى الر حن ندعو بلا استبطا 
عم لهذا الدن أو وافق الضغطا 
وياخى أباطيلا عن الاهتدا شحطا 
تقل ای ان الوه قدا سعط 


E;‏ ہا ع الغوارة واشمطا 


— ۹۱ س 


وكم دولة كادت وقادت جوعها 
بريدون إذفاء لما الله مظهر 
رويدا فوعد الله لابد واقع 
ومن عارض الأقدار أو سخط القذا 
وماذاك إلا معد ذو حاقة 
فويل له بوم القصاص وحيث لا 
سمت عصية التو ديد عا لشیم 
أوصف بالطاغوت من جدد الهدى 
وأعلن بالإسلام والدعوة الق 
وقام بأعس الحق فى جاهلية 
وأطاع مولاه نوم سعوده 
قسمحدان من عم العاد مامه 
يكفر قوم بالكتاب عسكوا 
وها وا بالكفر بل شفصوا بد 
أفى ؟ التنزيل تكفير من دعا 
ءأهل الحسوى ٠‏ الزيغ والفرق الق 
وهل جاء فى ااتنزيل والوحی شاهد 
ومن قد نحا فى الدين سنة رة 
معالة 
اينظر ذو الأحلام والعلم والتق 
وفى غربة الإسلام أعظم شاهد 
ورهانه العقلى 


فتبا وسحقا يلما من 


تصر e‏ ر هطه 


E‏ راؤعيت اء م اسر 
دوو الخزم وااتسديد والعزم والہی 


بدودون عن ورد الدتانا تو مهعم 


مات وما ادت وما ادر کت سظا 
وإتمام نور الله بالحفظ قد درطا 
وقد وعد المكين من عمل القسطا 
فربك قهار له النع والإعطا 
توغر فى الإسلاس واغتر وانغطا 
مناص وأهل النار تسمرطهم سمرطا 
وعن وصفهم بالكفر لكنه الإخطا 
وأا أضول الدين والسنة الوسطا 
ا كقط ايار راس العدا كدطا 
وأهل الردى والشرك #سبه خاطا 
آل سعود حين صاروا له سيطا 
الدنا بإعهاله غطا 
وبالحدى والإجماع ما خالفوا رطا 
آنابا من الاشراك أعاش 


EE. وف‎ 


إلى الله والتقوى وإسلام من شطا 
"ف وی ا ازو ای كرا 
تحقيق إسلام الروافض قد خطا 
ينادى علبهم انم خبطوا خبطا 
من الافك والہتان قد سحت مرطا 
إلى أى قوم ف الحدى تيعوا الخطا 
بإسلام من قد قام يدعو الورى عبطا 
وبمكينهم فى الأرض أ كرم مم رهطا 
وأبناه أسد المرب بل بأسيم أسطا 
وزال ظسلام الشمرك من بعد مالطا 
وأهل الال وااقضار ہم مقطا 


و الحو ن ف ل 1 ارا يدن سا 


ب هه ي 


— A۲ 


ققد بذاوا فى ذا افوس فأعرزوا 
وقد ول السا سعوى فاسعدت 


ء 5 
وا رودتب 


وعم أعل ارك عنينا 


وثرر ارات الوظائف كلهم 
مدار سم معمورة بعسلومهم 
وما أبظلت أحكامهم حا أى 


نەم هدمت للرفض فها ڪنائس 

وما كان دن حور وکت وبدعة 
| و , ١‏ 

قم 598 الآ كل من یل اردق 


قلسن رق إلا مقا وها 
را مر ٤ع‏ روف وکو Fe‏ 
وعدن على قعل الصلاة جماعة 
٠.‏ 4 ع 

ولاه زز ا والشكر دا عا 
بی > ا 0 و و 
ٍ_ انمو مود i‏ عا ا EE‏ 
د ص لد ا و 5 ات ايه 


با مادنا من عر م6 ال اة وال حجوى 


5 

عسى الله يعلى فى الئان عدا 
و#رسه عن كل سوء واسله 
أنا حمر هنیرت بل هنی الورى 


إلاك القرى والمدن ترنو عونا 


وح من عليا سعود واصيره 
كين كنا لصوو بالشر ته 
فقد طرز الإقيال آيات فوزه 
ودم شارا 0 المسرة والمنا 
وأزَى صلاة - السات عركها 
کا الأن رالاعاب ماخط ع 


اا سے 


به العز ياطوبى 'لمن أدرك الَطا 
مساعيه أهل اير فانتظموا سمطا 
مذاههم فما وما أبصروا غمطا 
وما شاهدوا فى كل أوقافهم هبطا 
وما ثبطوا عن شر أحكامهم طا 
بابطاله افرع الشريف وما أخطا 
وكل شعار الرفض عن أرضها مطا 
ولحو وثابوت وكل الدعا معطا 
ون كارك ا لتت ا 
الاغطا 


وعاما ومحديثا بذا الست 


٠١ 


و رمن قد قارف ال نى 5 طا 


و من عنها ماف أو اطا 
على نعم لم محص نظمى لا ضبطا 
وخولنا من فضله خر ما أعطى 
قد حوينا بها غبطا 
ولولاه كنا فى غياهها ورطا 


وبول الرضى عبد العزيز الذى وطا 


ودق سعودا فى سعود وف ابطا 
يا نات والتوحيد حاز بك البسطا 
عناك ترعاها تماؤها قبطا 


وتخمط محدها والسا الآن والخطا 
وتفرش E‏ لإقدامه بسطا 
براياته وااتصر والفتح قد خطا 
وبين ي FS‏ اغطا 


وءق فى صر سو مه ا والنمطا 


— ۳ 


ولنرجع إلى عام الحديعن ثوينى وحاله وشرح مسيره وتدبيره وتدميره وما له 
وذلك أنه لما أقام فى ذلك المكان فى ترتيب الال وتدبير ذلك الشان » واجتمع عنده 
من اعاس الأحتاد لغات تلفة وألوان ومن عدة الحرب والمدافع وآلاتها وقاداتما 
وحماتها ورماتها مايذهل الأذهان » ولم تمع قله مثله عند إنسان » ولا أحكت 
سياسته من هو فى شكله من رؤساء الزمان وانتظم ذلا ف قليل من الشهور وانقادت 
له طوعا استدوانيا صعاب الأمور ء أذ"ن موذن التعدى والفجور فى نلك السافل 
والحافل والءسكر الجرور بالار#ال والسير إلى الاحساء فالنفور والبادرة بالخروج 
والظهور وتردى برداء الإيحاب والغرور » ونسى نوم البعث والنشور نوم ساقون 
لاحساب ا ج ثم کلاس راو ن) وا لم إليه ذثير من سوادالوادى 
والأعراب ونساوا إليه من كل فج وباب وتنادوا بيهم أن اغدوا للا أخذ والاستلاب 
(حند ماهنالاث مهزوم من الأحزاب ) وسمحت نفوسهم عىالساعدة وتقوية 8 الآسيات 
عا كانوا ببعضه يبخلون ( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لصدواعن سيل الله 
فسينفقونها ثم تكون علهم حسمرة ثم يغلبون ) وأقبل جع آل ظفير إليه » ونزلوا 
بأجمعهم عليه وكانوا معه ولدبه وخلعوا ما ادعوه قبل من ذلك اللناس و<ندوا إلى 
سان الإبلاس » واستحوذ على رسام الوسواس حت أنزل الله تعالى بهم الباس 


وكانوا عن سبل الحق يصدون( ثم العدو فاحذرهم, قاتلهمالله أى يؤفكون ) فزحفت 


ترد السا تلاك الخنود واجموع الق ضاقت منها لار والفحاج والوهود ؛ وقاد معها 
القنابل والتناير والدافع الق أصواتيا6الرعوه + وجدوا ربدون أن الوا للقصود 
فقضی الله تعالىأنهم يساقون لياض الام المورود ويعحاون لأجاهم العدود فى ذلك 
اليوماللقدر الود + واخدوام ن <يثلا,يظنون (فاصير کا صير أواوا العزممن الرسل 
ولا تستعحل لم كأنهم رون مابوعدون ء لم ثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فھل هلك 
إلا القوم الفاسقون ) فا حقق عبد العزيز الامام الخير ن و :نى لصحيح الكلام 
واشتهر عند الخاص والعام أنه نشمر لاظهور الرابات والأعلام رفع يديه لمولاه وسأله 
ودعاه و ألم فى دعائه وناداء وقال وهومئ الاجابة على يقين : امن يب دعاء الضطرين 
ولا محيب رجاء المرحين ويكشف السوء عن الكروبين » أ كفنا ولاك وقوتك 
العتدين واصرف: عتا شير" الشلال وال ركن واتزل ,اسك بالحرمين واقطع دابر 
٣۴۳ (‏ تاريخ مجد ‏ ٿان ) 


عه 


الظالمين وشتت ثملهم أجمعين واجعلهم فى كل فج ممزقين › فلم يتم حيلئك دعاءه حق 
قوی فى يقينه رجاؤه وغاب على ظنه أن البلا كتب على جميع ذلك اللا وأن الملاك 
علمهم قد سطر والإذلال عاہم رقم وزبر وقد فرغ من ذلك وقدر فلا( زم امع 
ويولون الدبر بل الساعة موعدم والساعة أدهى وأعس) خقق له ذل كالرجا وأجح له 
ماأمله وار تجى» وم يكنباب الإجابةعن قبول دعائه م نحا والله حب الذين إليه فى كل 
حالة يتضرعون ( أم من جيب الضطر إذا دعاء وبكقف السوء و2 لاء 
الأرض ءإله مع الله قليلا ماتذكرون ) ثم بعد التضرع والاقبال والدعاء. والسؤال 
والتذلل بين بدى الله والابتبال أص سعودا واللسامينبالتجهز والخروج أجمعين لمنازلة 
المنطلين ومصادفة السسرفين » وأرسل بذلك إلى كافة البلدان من هو داخل فى دائرة 
الإسلام والإعان البعيد والقريب والقاصى متهم والدان > فكل أجاب طلبته وص اده 
ولى دعوته وإبحاده » وخرجوا للطاعة دارا ولاحهاد شوقا واتيارا » وقد بلا 
اله كاف ا ولحي فز اليك ين الطب ارا ققد ابدى الل سا 
وتعالى فىهذه الحادثة برهانا ساطعا وحكا قاطعا من الآيات والأسرار المطوية الخفيات 
والأمور الكتومة الخبيتات ٠‏ والشائد الى فى الصدور متطويات والأهوية الق سى 
قل مائلة إلى الرددات والعلوب الى هى ملوءة مض هذا الدين من الريات وتريص 
بذلك الدوائر من أهل الشرك والضلالات والأفئدة الى هى بالإحن على أهل الدين 
مشحونات من البدو والحضر من غير تعداد ولاحصر ففضح الله تعالى خلقا كثيرة 
فافتضحوا وزين لمم الشيطان أعمالهم فا فازوا ولارحوا حيث رغيوا فىالردة حينقذ 
وجنحوا فأووةتم,الأعمال > فأخرجوا إلىدائرة العدل والاهال وزال عنهم الاستدراج 
والإمهال فانتقطعت مم الآمال فى مفاوز الك والوبال » ضنوا حين رأوا قوة ذلك 
العدد والأسباب أن هذا إبان حلول العذاب وأوان الدمار والذهابءعى أهل ند بل 
جزموا به من غير ارتياب ولم يعاموا أن هذا هو ورب الأرباب كله على القطع سراب 
کک غر کل من قبائل وال فى السداء للشلة لمان الآل ؛ ولقد رفع أعلام الآ بات 
الكبير اللتعال لكل من له قاب سام واب كامل وبال ٠‏ ورز القواطع على تفرده 
بالألوهية والعبادة والكل فىتلك الال وغيرها من الأحوالءفأنى الا الصد والإعراض 
أل الالحاد والضلال وقالوا ليس انا عن سان أسلافنا انتقال ولا نبرح على ماكانوا 


— هو ةس 


عليه من سالف الأعمال » وسابق ذلك المنهاج والأفعال حتى تزول الأرض أو نزال » 
فز ل عام العذاب سرع العقاب والانزال فقطع دابرهم باستثصال »وعاجلهم ذلك قبل 
حصول مأموطم وإدراك مطلوبهم وسؤهم › ونودی علمم( أولم تكونوا أقسمتم من 
5 ل مالک من زوال ) وخررج خرج جيش أه أهل ١‏ السا اخر شخان وجیوش آهل غير 
اج | كثرها ف شير رمشلك : وخرجء سعود بلغه الله عل کل تسد مقصود فى النصف 
الأول من شوال فى أحسن سال وا کل بال » وقد أعس جيوش السامين وامداد 
الوحدين أن. يكونوا عند العربان. عشسيق ويلزلوا طرف الصان عباراة لأواتك 
العربان و كبير ثم عد ن معيقل » فكان أهل الاسلام كلا أقبل أوكك ااطغام ونزلوا 
مكانا آخر . ار يحل ابن معيقل ومن معه وجد فى ذلك وبادر حت زلا امون قرية 
ونزل أولتك بناحيتها بلا هرية » و كانت فلك الجنود والأحزابترومالسيقطل الطف 
وما ايه من غير ارتياب » فعرف أهل الدين مرادهم وعشاهم فسبقوهم على ذلكو كان 
عضاك امسر ومثواهم . ولا خرج سعود | لذلاك المج الحمود ا لى الحفر جمع 
عليه ادا من کل رض وبلاد وررسلها سلها إلى عربان اأسامين فاد آهل التوحيد 
الجتمعين وقد أعمل المطى والرسائل إلى جیع العربان والقبائل وإلى يم قرى 
الإسلام وبلدانه ومن حل التوحيد بأوطانه من أهل المنوب والثمال » فانتظم من 
الخلق والأمم ما لاخصيره الهم ولا يعبر عنه اطق يفم . 
ولا حةق عنده ازول نو ونی وادى القرايا . أرسل <سن ين شاری رجه الله 
تعالى مع جندية من تلك الر ابا حق بسترے منهم اابال و عب سی الالء ن وا 
فى قرب واو جال لاسما من عدم قدوم سعود علهم بالاستعجال ونزوله علمهم تلك 
الأيام و الايالى ٠‏ ول تعبر أحلامهم ساحل الفكر والإحتیال ولم :تجار خ.ول أفكار هم 
للرأى فى حال » ولم يفهموا ما ابتداء م ن تاج ألباب الدهاة من الرجال ولم يسمعوا 
ماورد فى حيسم المقال « الحرب خدعة » ولله در التنى حيث قال : 
الرأى قبل شجاعة الشحمان هى أول وهو الحل الثانى 
فإذا ها اجتمها (نفس صة بلغت من العلا اع“ كا 
وارعا طن الفق أقرانه بالرأى قبل تطاعن الأقران 
لولا العقول لكان أدلى ضغ ادى إلى شرف من الإنسان 


- كوا 


فقصمر باع الأفهام » أن تدرك سر التأنى فى ذلك القام » وعدم المبادرة بالإقدام 
وظنوا أنه إححام وم تعو دوا مارمدة العقول بالتدبير وااسماسة 3 وم يتأهلوا للقيام 
بأعباء الرياسة وأضاعوا مواد الحزم وخبطوا خبط عشواء بلا يقبن ولا جزم وحكوا 
عا م مخيطوا بدمن عم »وم يكو نواءنغامذه عل فهم » فاستحسنوا مالس با خسن لكو 
القدقة : تج لهم الالوب فى العان والا فالا ئاة #ودة والعدلة مذمومة مبعودة 
3 ورد ف عض الآثار » ومسة سن ااا ¢ ولفد قال من سق فىهذا امار : 
ولقد در فكره فهم مكابد وأقام لخداعهم رصائد » و زصب م شمركاوحبالةتقتنصهم 
فرسمانا ورحالا او ا لهم من الاراء درعا سابغة وزردا يوم المياج نا بغةء و هت عند 
النازلة اكا الأعداءراشة:وأسنة مسنونةوعصهةبالنصرمةرونة لم بر قط ع نالإقدام 
لها تأخر ولا إ<حام؛ بل لاتزال للوغى طالة وفىاللهاد راغبة وللاار واح ناهيةولامهج 
عالية وار اد أما أعسا ومن القاصم ةكاهلاوظهرا » فأر سل إلى حسن بن فشارى 
55 أن مجمع عربان السامين وجموعهم على مياه أ رسنة کوشا مزلا اقثال 
والهل الواسع انازلة الكتائب والحال » فعسى العدو إذا رأى هذه الال يظنها رعا 
وأحفال ٠‏ فيسرع فى القدوم والإقبال فتقع الصادفة والزاحمة وتصدر القاتلة والملاحمة 
فلا يطول مكث لتلك الكتائب<ق يرى سواد سوادى آيب » فتقع حينئذ فى الطعن 
غاب + ودي أسوال غرائن وخطرت وساب + قش كاد الأعدااء اا 
طوالب ولاك الأحزاب متمزقة هوارب» ويضيق علمم إذ ذاك فسيح الطالب ويسى 
کل واحد اس الل شارب ولسكن صدور ماحرى انك بير دن ليس له غالب 2( وإرادة 
دن لامحزه ف الوحود هارب و<يرة 8 وصول حليم عر عجول کرے حوأد خف 
اانصر والإمداد 03 من واه من العمادء وک باراد ته ويره لهو حدنوعءصمة ادن 
دن حيرة ومراد 3 وبإمداده وإسعاده من إمداد وإصعاد ٤‏ و ہحان الذى قدر الأشاء 
ل الاراز والاحاد « فوقع فى الكون ظهورها وبدا مستورها عل ماقاءه وأوآد 5 


9 القصود؛ فار حل تلك الأبام وترك الاقامة فى ذلك اللقام وثمرفى السير بعد الرحيل 


دن غير اة ولا کل ¢ وضااز عم" اماف وما يليه ود ماکان له فا شام ومقيل 


— ۹۷ — 


وقد ماه نه الأمير لكونه راا سديدا ود بيرا. من أأحسن ع التديير . فعند ذلاك 
طمع الأعدا وكافة ذوى الردى وحسبوا أن ذلك عافة وجبنا ورعبا أطار قابا وذهنا 
فزحفوا إلى اللكان الأدنى فأ كسمم الله ذلا ووهنا » وأهلكهم عا كسبت ادم 
وأورث الؤمنين الحل الأسنىودارمم من أموالهم وأغنى » طمس الله تعالى على بصائرهم 
وأبصار مم وعمى علهم الحيل والخداع . فم دوا الك بأفكارم فاقوا شی إلى 
التبلكة بأيديهم وهذا شأن قاندم ينوم ثم برد .هم › وقد كشف الله تعامى بالار محال 
عن ذلك المكان ماأضمر فى القلوب واستكن فى انان وأرزه سيحانه من اس ا 
صفحات الوجه وفلتات‌اللسان فنطق بالنفاق كثير من العربان لاسما فىذلك البدوان »› 
فكاد أن :نفق لائفاق لعو اق وكون للماطل اعتلاق ونازور الاش اختلاق 
ومالوا إلى طريق الموى وحاولوا عن المدى نفورا و ( إذ يقول المنافةون والذين 
فىقاو.هم عرض ماو عد نا الله ورول إلا غرورا) وي تاللهتعالى أهلالتوحيد والاءان 
وزاده فيه تصديقا وإيقان ( وقالوا هذا ماوعد ا الله ورسوله ) کا فىالقرآن وصدق 
اله وروسوله فأولاعم أسنى عاتب العرفان وأفاض علمم هاطل البر والإحسان » 
وكانت العقى هم مع مامنحهم من رفع ذلك الفاق .` 


وق حدود هده الايام ازسل حسن بن مقاريق جیا كثرا من اا امین ¢ مم 


مدآ لعل ام المهاشيرى وفراجوصال بن عياشءوآمهم أن يطالعوا أذ لاغ الأحزات 
و رسلوا إلى راك بن عبد | المي حسن_حق سرع إلہم فى الإياب لكيه قف 1 إلى 


عبد العزز الامام حدود مسيره إلى الثمال تلك الأبام بيجن له ماجرى وأنه لم برد ذلك 
الرام ولم تطب نفسه بذلك ولم بتقدم له فيهكلام » و إلى أرد بالمساءين الاحوق ولكننى 


عن ذلك معوق وإن أتالى من المسامينغزوان بادر تإلى اقام من غير توان»وكتب 
'كذلك إلى سعود قبل ظهوره من اليلد وبعده وبذل فيه جهده » وكتب إلى حسن 
این مشارى :لك الأيام وهو غير خائف ولا تمارى بل رغمة فى الإسلام والإ تماد 
للاأحكام » فلما سار ذلك الغزو إلى تلك الأقوام لم حصل ليراك اهاز فرصة ولا 
ازام لكون الأحزاب به صجفة ومنه حذرة عو فة » فصار تله مكشفة فردت تلك 


القن اة نسم ف ؛ وفى هذه الأيام أغار فراج كبير سبي مع غزو المسامين حاضرة 


ويادية فأصحت خيوطهم على المعادين عادية وكانوا عنهم عرن وعن قدومهم منذريئن 


— ۹۸ = 


قصاروا لهم مستعد ن فوقءعت ددهم مطاعنة شد دة 6 وكان للمسامين ہا أحواك حہہدہ 
بعد ما أناخوا للقتال ول يتبين فم رعب ولاإجفال » فقتل بينهم رجال» وقتل ال امون 
منهم ثلائة عشر فرسا وأخذوا علمهم آبال ورجعوا فى أحسن حال . 

وف تلاك الأيام أضا ¢ أغار قحان ن سه كك اتد قح غزو موه عل الضو حى 
فأخذمنهم ابلا کر وفزعوا ر دون ردها ر حعت أبصارمم عنها حسيره . 


وق هذه الأيام أرسل سعود رملا و القطيف وسعهم رکب آل عرة الكون 


الطريق مخيف ٠‏ فاما أنوا ذلك اللكان وجدوا قوما من العمائر العدوان ففجئوهم 
على غرة ونفذ الله فيم أعره وقتلوا منهم حسة وعثيرين وأخذوا السلاح وماكانوا 
له جمعين . وفہا وقع مطر عظے وحری سيل حسديم وكان ذلاك وقت الوممى واوانه 
وحمله وزمانه وأول نامه وإبانه 2 فزاد ذلك وآرف وأشفق منه الئاس حافة وکا 
وتلاطم موجه وزاد وأزال كثيرا من دكا كين أهل البلاد #عاظم جريانه وطما 


وصعد بعض البيوت وارعى » وطرح بعض حل من اليط<اء ورعى وهصدم كثيرا 
من الركايا وأقيمت منه بوت خوايا وناات منه بعض الضرر الرعايا وألق بيوت أهل 
اكلم وأزاها وأغرق ما فما من الأمتعة والطعام والأموال وشاطًا فغير من أرباب 
تلك البيوت حالماءفاختطوا بعد ذلك اسكناهم خطة وكان ذلك السيل علييء من اليلاء 


خط ولاى على حر عليه التو ازاز کار 1 عرف له مشل ق ا ک وڌو کي عفار 
صق لمشيل ول رغالب الأشجار وحصل للنساءين مئه ع 
وأشفة عه ف ممه غالب الديدان فلحو ا ق رؤذهه إلى ار لاھ فكشفه عنهم و ماهم مناه 


وفہا اشا ق قل الصيف الصف 5 مل الشحل الأاباب والأذهان و ګر قبله مثله 


فى سابق الزمان هدم عض حو طة اهل اللجنوب»وحصل لامسامين مھ كروت وهدم 
من العبينة والدرعة وغيرها ونا معودة وأغرق زروعا كثيرة محصودة ولكن 

بوك الاي x‏ ومنة من + الله تعالى شر دة حرث استم راسنة مجرى مر غر 
مطروادى بی حنيفة . قطابت لم البلاد وحسن هم العرش والخحال وأقاموا مدة هذه 
السنة فى أنعم بال ( إن الله لايغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنقمم وإذا أراد الله قوم 
سوءا فلا عرد له وما لهم من دونه من وال) . وفہا كثر الجراد وعم فى أ كثر البلاد 
وان ف غالب الأقظار وراى فى كتير من الإداق والأممانى وعصل لتاس من 


— ۹۹ 


خلفه الصغار الذى لايقبل الزجر والانزجار ولا يعتر.ه من الوهج انذعار أعظم ضرر 
وإضرار »فا كل ذلك الدبى لمامثى ودبى ولم يشعر به الناس حت طلع عامم جيشه 
ونا غاب كر الأشحار * ثم ولى ١ة_درة‏ العزيز المهار . وفيها غر غزارب .بن زد أمير 
وادى الدواسر يحيش من جماعته ما بين حاضر وباد فأسرع فى سيرء بريد بعض 
البدوان ذوى الثمرك والضلال والطغيان قصسح فر فريةا يقال له أو البؤس من شوران 
فشن الغارة على ذلك الفريق دون إمال ولا تعوبق ؟ فشمر حزب الفسق 
لاقتال بالصدق وعزموا أن يكشفوا العوادى القوارح ودوقعوا من عزعمم بالمسامين 
آمو را فوادح تسوبلا من الشيطان واغترارا بالصير عند الطءعان حق رأوا من باس 
أهل الدين ما أ كذب أمانيهم»فولوا منوزمين وقتل منهم نحو الخنسينء وأخذ المسادون 
جميسع الحلة والغنم والابل ورجعوا بالأجر وحسن العمل . وف بها غزا ريع أمير 
واديه جمع من حاضره وياديه ؛ قسار عن معه من المسامين و<زبه المتيعين بريد بلدان 
اش ركان » قعمد إلىبيشة ول على الشقيقة والجنينة وباد رم بالقتال بعدأ نبوا الإسلام 
وحينه » ثم بعد أن 3 مشوا لهم لبا وآيام وعن اضر لهم فی ذلات الام رغبوا فىطريق 
السلم والاستسلام وز تزلوا لابيعة على الإسلام فعاهدوا جيعا على ذلات وحسن لمم المقام 


هنالك . وفيا أءر عيد الف أده اله شرت زليه الحريز ربع بن زد أن يسير 


مجماعته إلى رنيه مع من عنده من أهل ذلك لكات وعباجرته » قسار عتا لدذلاك 


xg‏ ييه 


الاجر تی أناخ عا علي 0000 3 فی ا #دمرا وھا ç>‏ ناوه وم رقعه وامستعلاوه حعل 


فيه آلة لادرب Fr‏ امن الطعام وأعرفيه مد بن سعيد بن قطنان» غين عاينوا أهل 
رنية ذلك العمل رجف مم ذلك وطن والمحل وضاق عام فیح الرحاب ودهاهم 
أعظم الا كتراب وحل بهم الأسى والاكتئاب فلم محدوا منهجا لادفاع وم يكن 
عن الد<ول فى الدين امتناع وإن كانت تفر عنه تلاك الطباع وليس لم فى البقاء على 
الهم أطماع » فعند ذلك أسرعوا فى الإسلام على الممابعة وأقبلوا للعهد متابءةءفاًيدوا 
أولئك الأقوام مناهج الاستسلام ودالوا لما تضمنه من الاأحكام على طريق الإلزام . 
وما غزا مدن معيقل مع جع من أححاب الحساء والمهاشير وأهل جد وكانت جز رة 


ووو ی کے ہیر ے٠‏ 


العمائر الق بالحر له صد » وسار وقد زال ع4 وەن مهه من الر حال ری النصب 
وا والكلال 3 وقد اچد الطى ف اأسير والترحال 3 زعلا بعلم ما د ره وهاه 


— Yo — 


من الخال » فلم بزل جد التسياروءةد عقراض اليعملات القفار حت شخص له لمع البحار 
و زخر موجة التيار وبدت له فى ا لجز رة الااشخاصءفأسرءت | الجيوش الإحسائية 
والا بطال افر التحدية ال رض اللبنة البسر ةمد ن الد FETT‏ 
من خالق البريةءولم تسبق قلى هذه فى البح رلا هل الددين غزوة ولم يفترعوا من تاره 
صهوة بل لم يقصدوا حوه وخاض معهم بءض اليل ولم يكن لاأحد عامم قبل ذلك 
صدود ولا ميل»فشهر .عوم من كان سن العوم من أوائك اجاعة والقوم <تى وصاوا 
إلى ساحل الجزرة فساروا إلما بأعظم الجريرة » وحين رأى من بها من الرجال 
مول تلك الأفعال عم أن وراءه من القتال أحوال وأهوال » فركموا سيارة الأفلاك 
فكان لحم ا من السلامة أف_لاك ولم يكن لهم سبيل ولا إدراك » وقتل منهم بعض 
الرجال وأخذ المساءون حميعا ما بها من الأموال فأدركوا فما ستا من الخيل الا"جاويد 
ولحو أربعين من إناث العبيد وخاما كثيرة وسلاحا وأمتءة وتقودا وأرباح وفازوا 
الا ر الجر والتلاج e‏ الاأمل بالنجاح . وفما أرسل غالب_السريف رسلا 
إلى عدااموز أصلح الله تعالى له الال وبلغه جع الآمال يطلب منه عاما من أهل 


اي سك 


الدن والتوحد و زعم ا صد يذلاك قق هذا الو ص و بريد و حر ض على قدو مهم 
مع م مع عور اوسا ا 7 <ى يمف على الخال عن بقن وعان وحرط بعد ذلك 
بالعرفان وينحلى له من المناظرة فى شرف ذلك اكان ما خنى عليه من مدة أزمان. 
ورعا تيرق له أنوار تمس البيان ومحصل منه بعد الإباء والإصرار إذعان وبعد 
النفرة عن عذب ذلك الى شرب وإدمان » فاما عرف إمام أهل الإعان ما قدده 
ذلك الإنسان ء وما عرض عليه من التاظرة لديه والقسان ء رغب أن يكو ن اتقدح 
له هن الدعوة شی أو شير كه عن الق طى ورها مدو مه إیاب وق هد فرظ 
صدود وامتناع ولى":ويقتضى منشاء عن القرب لذ لك المكانء وأيضا فالهداءة والتوفيق 
قد يكو نان فى أوقات دون أوقات. وله فى دهسه :فحات کا جاء عن الى صلی الله عليه 
وسلم فى بعض الروايات ؛ وكان من حسن سيرة عبد العز بر وفطنته وبدبع هديه وسنته 
وعظيم فضل الله عليه ومنته أنه بدعو إلى الله تعالى بالق ھی أحسن وأحک و رشد 
العباد للتى هى أقوم »فرأى إسعافهيذلك المرام وإسعاده واختار أن ينيله مأموله وصاده 


فى أن كون 4 سيا للسعادة ؟ قسد ذلك أرسل إله من أعل الدى من بكدف 


نم ١‏ س 


عنه شيه الممطلين ويوضح له سل المهتدن و 3 اا من آهل ار والتديين وحسن 
الحاضرة فى المناظرة بالبراهين وكييرهم د بن ناصر بن معمر وكان هو المرأس 
عام والؤءر» خهزثم بأحسن المهاز وأ عه وخو “لم من سروقة آم رده المسير 
الممة وقطعوا تلك المهامه المدهمة حق أتم الله تعالى عليه الفضل والنعمة وصرف 
عنه البو س والاقمةءقوصلوا بعد إنضاء الا عوحمات وإرقال تلك المهريات فى سياسب 
الفلاة ومواصلة السرئ فى الدحنات بلد الله اكرام وع الحج الى هو أحد أركان 
الإسلام» فدخلوها معتمر ن فطافوا وسعوا وأنوا بالءمرةعى العام وروا المجزرالق 
أرسلها الأمير سعود إلى بيت مولاه فى المروة الق تراق فا دماء کارا ا وضال اكه 
تال کے کے واھ رھ ل كلك لبرت ااه ويقدق الناريق سود 
وطلابه سات له اريف بالإقبال وأبدى 4 م طلائع الالال وتلقام بطلاقة و حه 
واستهلال» وا أنزلهم منرل الوت و والسلامة » ووالىعلهم حشمته و کرام وأحضرثم 
لد نه مع م عامانهم ليال وعقّدوا | لنناظرة غال ووخارت الآذهان فا للحدال وشي عوا 
اس القال وواموا اسا إلى اکال + وم ل أ نوا ولله ال جد على كل عا بثاج فم وھیج 
البال من النصوص السالمة من ااضءف والاعتلال:ولم ابوا من البراهين امؤيدة لاشمرك 
والضلال سوى موضوعات الملحدة والضلال وأ كاذيب الزنادقة وغلاة العباد المحهال 
الى عفت منار الحنيفية ومالها من معالم وأطلال حين جرت على مياهج مناهج محياها 
الأذيال ؛ فا تحققوا ذلاكوعدوه وتيقنوا أنهم لم دوا ف الدفعوفهموه أجمعوا رأهم 
وأحكوه على المغالطة فى الافظ فأبرموه . فراشوا فى القال الاصال وحد دوها لارعى 
فى النضال ورصدوا لاحن فىاللفظ والمقال ء لما تبين منهم الخذلان والإذلال»فم يدثروا 
فى سرد حيسح السنة القامعة لمم والأثقال على مافيه لبس لدى مصنف وإشكال سوى 
لفظة جرى اللسان فما على اللحن فىالإعراب والإشكال؛ فارتفع من بعضمهم عند ذلك 
التخطتة بالممادرة والاعتحال » وناهيك بهذا دن نض فى الاب والا<تلال وسخافة 
فى العقل وخيال ووسوسة من الشيطان أبرزها له فى الخيال» 21 فى الفلج 
بالمحة لم يبال ولم يبد منه فضيحة واعتجال » مع أنهم بذلك الالزام والفلج لم بذعنرا 
ويجحدونه وھ به مستيةنون(وكذاك زينا لكل أمةعملهم ثم إلى رہم ص جعھم فينيموم 
عاكانوا يعملون ) . 

وصفة ماجرى مہم آم حضروا سيت الششريئف مجاه ديت الله الف 


— (o لسر‎ 


وجالت خيول الأذهان لدى غالب » والكل جرى فى ذلك الغمار لإدراك الآرب 
فأو ل ماافتتحوا به التكلم والتخاطب وأجمعو | عليه فى المطالب » وصدر متهم البذاءة 
والتنافر ووقع ٥م‏ تلك احالس وجرى منهم التحاور والمفاوضة والتخاطب فيه 
والراوضة مسألة قتال الوحدين الناس والكشف عن وجهها ححب الالتباس »فطلب 
من حمد بيان الحجة والدليل والبرهان السالم من الأعاليل والتص القاطع للاحتال 
والتأويل والقامع اسائر الأقاويل على ذلك انج والسبيل » فأتى لهم جزاه الله تعالى 
الثواب الجزيلى من النص القاطع القامع لكل أذن واعية وسامع وأصل لهم من 
الأصول فا ماتؤدى بامراد ووكفباء وجات من الأحاديت الفصححة الراجحة والأدلة 
الباهرة اللانحة ماشفى وكنى > وصيرثم من قطع الاسان والحجة على شفا » وأز اح عن 
حياها القتام ون فقصف على بيت عنکو هم نسح الحق فهفاء وق آثار ثم ومنارم 
بعد ماهب عليهم وسفا وأوقفهم على النصوص فأقروا وساموا لتلك النصوص » وصدر 
مهم الإذعان عد عااهر القيطان عل كون كلك لم نكن فى الك مسطرة ولا 
«وصولة فيهاومقررة؛ وتفو ”هوا بحضرة الشر يف بذلك حت أوقفهم أحمد علىماهنالك 
ونقل من السكتب التى عند ماضعضع وجدثم وجلاب عليهم علتهم وجهده » فوطفت 
جباههم من العرق لماداخلهممن الحل» والفرق فلم يكن لطمحينئذ بد ولا حيلة حين 
قرءوا حجته ودايله ولم إستطع منهم إنسان على جدود ذلك البرهان بلصار منهم إقرار 
بذلك وإعلان » ولم يكثرثوا عا صدر قبل من الكتان وما ابتدءوا به من الزور 
والبهتان فأمسوا بذلك يرون وعضمونه يصدقون ( ولقد أ<ذ الله ميثاق الذين أونوا 
الكتاب ات افاس ولا موه فشو وراه ظيو رك وامتروا به عا قزل قيس 
مايشترون ) ثم تفاوضوا ,عد ذلك فى جااس عديدة فى دعوة الأموات فأبدى للم من 
4 
الفكرة بااتحقيقمن أقوال الأنمة الكبار والأتاع التقدمين الأخار ماأدهش العقول 


الصو ص العادلة ااسديدة و الثاني الراح<ة اأفيدة والأقوال الصحيحة العديدة 2 
والأقكار ما لايسع نعف له إذكار واكم جحدوا وقوع ذلكف الوجود وأنكروا 
أن کون ذلك فى الأقطار موجود وذلك عند واقع مشهود وم على ذلك كل ساعة 
شود فالعياذ بالل تعالى منهذا الإنكار باللسان معام مشقئونه فى الحنان و يشاهدونه 


الاق aE‏ بالءع.ان فقول( ما راث هذا تان) ولادع وما حر ی وصدر > وقد قال 


ةف — 


کو م أول من حضرر وتأهب لامناظرة واتزر وجرد ذول الخيلاء وافتخر واختال 
من الكبر والأشر : اعلم نى أقول ولا أمارى ولا أخاصمك ولا ناظرك ولا أبارى 
إن أتنتى بالدلل من الكتاب أوسنة الئی التق فى خم لکل دات ء وارك 
ولا أطالب عا قاله عاماء الذاهب سوى ماقال به إمامى ‏ أو حنيفة لای مقلد له فما قال 
فلا اسل لسوى قوله من قال واو قلت قال رسول الله أو قال الله ذو الجلال لأنه اع 
منى ومنك بأولئك وأدل بابتهاج تلك السالك والأخذ بغير قول الأعة هو عين اقتحام 
جراثم المهالك ؛ فليقف العاقل على هذا المقال ويقذى منه العحب حيث صدر من هذا 
الدعى لاعلم مع الله سوء هذا الأدب » فيابئس مااقترفه من الاثم وا كتسب هلم مخف 
الله وم براقب ولم حش سوء العواقب ؛ وحاول بذلك فى الد نا المراتب حق يكون من 
الاه والرياسة فا متوسط الكاهل والغارب . فاما انتقضت تلك الأيام والليال وتقضت 
ساعات المناظرة والجدال » طلنوا من حمد بن ناصر بن معمر تأصل مابرهن به 
واحتج به وقرن + وماس علمهم وسطر ؛ فانتدب لذلك أدام اللهنفعه وكثر من 
الفوايد جعه غرر من الكت التق عند فى ذلك المكان ما أراده من ذلك الس 
والشان » بعد طلبه منهم تلاك الكتب وتسا بالاعيان > مع لدم الة وجل هم 
فى سو<هم رسالة أوحز فا مقاله وأنى فما عا فيه كفاءة فى الححة والدلالة دعن بعد 
سماعها كل منصف عاقل ورشهد .فضل قائلها كل فاضل ويقر بصدقهاوكة مضمو ا 
الماك ؛ ولا عبرة عنافق أو عى أو جاهل بنى لاحق المبين على أساسها صرحا وأجاد 
فم أحكندمن التحر ر إيضاحا وشمرحا فأفاد ؛ فما حاه من التحبير صدعا وصدحا وترك 
مناظريه يعانون فى الجواب عنها كدحاء فر رکا امن سعهم رحا بل زادوا فم 
ز<رفوه عن الصواب عدا ونزحا وهى عليك حلوة و<<حها مقروءة ومتاوة فيط 
اوضىء حسما النقابءسافرة الوجه للنقاد والنقاب خالية من شين الإسهاب والإطناب 
جالية التحدرين والارتاب ولكن عيبها سلامتها من الإعجاب . 
وهذا نص الرسالة المزبورة والعحالة التقدة السطورة وأتيت بها على تأصملها 
ووضعها ولم أغير بدييع 3 سف : 
عم الله الر من ارح 
المسألة الأولى . ماقولك فيمن 9 نبيا أو وايا واستغاث به فى تفر يج السكربات 
کة وله : يارسول الله أو ياابن عباس أو ياعحوب أو غير من الأولاء والصالحين ؟. 


کا 


ا 


ا جد لله اسه واسفره 2 وأعوذ به من رور اقسا ومن سيئات أعمالنا : 
ومن مهدى الله فلا مضل له ومن يشلل قلا هادى له » وأثبية أن لاإله إلا الله وحده 
لاشمريك له » وأشهد أن عدا ع.ده ورسوله » صلىالله عليه وعلى آله وحبه ومن تبعهم 
باحسان واقت آ "ارم إلى آخر الزمان . 

أما بعد : فان الله تهالى قدا كل نا ادبن ورسوله قد بلغ البلاغ المبين قال الله 
تعالى الوم أ كلت ا ديت وأعمت عل نعمق ورضيت ل الإسلام ديا ) 
وقال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تييانا لكل شى* وهدى ورحة وبشرى الساين) 
وقال تعالى ( باأمها الناس قد Çosl>‏ موعظة من د وشفاء لمافى الصدور وهدى 
ور حة المؤمنين ) وقال تعالى ( فاا Çi,‏ می هدى من بسع هدای فلا يضل و 
شق ومن خط عن ڏک فان له معيشة ضنکا وره وم العيامة ا ) وقال 
ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ المرآن واتبع مافيه أن لايضل ف الدنيا ولا شق 
فالآ خرة » وقال تعالى (ومن.ءش عن ذ كرال رحمن تقيض له شيطانا فهولهقرين) الآءة 
روى مالك فى الموطا أن ردول الله صلى الله عليه وسل قال « وک فیک أبن ن 
نضلوا ماعسكتم مها كيان الله وسنة رصوله » وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عله وسم قال « ركت على الحجة البيضاء ليله ا كنهارها لايزيغ 
عنما دی إلا هالك » وقال صلی الله عليه وسلم « ماتركت من شی* يقرب إلى النة 
إلا وقد حدثتك به ولا شیء يقرب إلى النار إلا وقد حدثتک به » وقال صلى الله عليه 
وسلم « عاج بسنت وسنة الخلفاء الراشد ن الهديين من بعدى عسكوا بها وعضوا علا 
بالنواجذ وإيا كم ومحدثات الأمورفإن كل بدعة ضلالة» فن أصغى إلى كتاب اللءوسنة 
رسوله وجد فما الهدى وااشفاء ؛ وقد ذم الله تعالى من أعرض عن كتابه ودعا 
عند التنازع إلى غيره وةل تعالى ( وإذا قيل لمم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول 
رابت المنافقين يصدون عنك صدودا ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : الذى شبرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
رة القيوى ها ع ا ال وتان قل اليث ادك 4 اتر إد 
والاستغفار له وسؤال العافية كا فى صميح مسل عن بريدة قال « كان رسول الله 


ت قاو س 


صلى اله عليه وسلم إذا خرج إلى القابر ,مول : السلام ع ؛ با أهل الدبار 
وفى لفظ : السلام le‏ اهل الد بار من الؤمنين واوا م إن شاء الله لاحقون 
ال الل لنا وا العافية » وفى سان أبى داود عن أف ھر رة أنرسول 
8 4 وسل قال « إذا صليم عل الت فاصوا له الدعاء » وعن عائشة رضى الله E‏ 
عن النى صلى الله عليه وسلم » مامن میت يصلى عله ا من المسامين بملغون ا 
كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » رواه ملم فإذا كنا على جنازته ندعو له لاندعوه 
ونشفع له لانستشفع به فبعد الدفن أولى وأحرى فبدل أهل الشيرك قولاغير الذى 
قبللم بداوا الدعاء له بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزيارة التى شرعها 
رسول الله صلى الله عليه وسل إحسانا إلى اليت سؤال الت ومخصيص تلك البقعة 
بالدعاء الدى هو مخ العبادة بنص رسول الله صلى الله عليه وسم . فعن أنس رضى الله 
عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر الدعاء مخ العبادة » رواه الترمذى وعن 
اعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل «الدعاء هو العبادة ء ثم قرأ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : وقال رک ادعونى أستيحب لک ان الدين إستكيرون 
عن اوی سيد خلون جهنم داخرين » رواه أحمد وأو داود والترمذى وان ماحه. 
ومن الحال أن كون دعاء الموتى مششروعا ويصرف عنه القرون الثلانة الفضلة بنص 
وسول الله صلى الله عليه وس م بوفق له الخاف الذين شولون مالا يفعلون ويفعلؤن 
مالا يؤصون. فهذه سنة رسول الله صلىاللهعايه وسا وهذءطريقة الصحاءة وااتابعين 
لمم باحسان » هل تقل عر ن أحدم تقل يح أو حسن أنهم كانوا إذاكان لهم حاجة 
فصدوا الور فدعوا عندها وعس-وا . مها فضلا عن اق سكلوا اء چا جاب € 
وک الشدايد » ومعلوم أن هذا تما تتوفر المحم والدواعى على تقله . 
وقدكان عندم من قبور حاب رسول الله صلی الله عليه وسل یضار عدو 
كثير متوافرون فامنهم من استغاث عند قير ولا دعاه ولا استشئى به ولا انتصر 
+ ولا أحد من الصحابة استغاث بالنى صلى الله عليه وسلم من بعد موته ولا بغيره 
من الأنساء ولاكانوا يتصدون الدعاء عندة.ور الأولياء ولا الصلاة عندهاء فإن كان 
عند فى هذا أثر حرم أو حسن فأوقفونا عليه بل الذى صح عنهم خلاف ما ذهيتم 
إاءه . ولا قحط الناس فى زمان عمر بن الطاب استس بالعياس وتوسل بدعائهوقال: 


سنت الها ا 


اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وحن نتوسل إليك بعم نبينا فاسةنا فيسقون 
3- ٣ت‏ ذلاك ق سم اليخارى 576 فى كتاب الامسستقاء من رجه ونحن عم 
بااضرورة أن النى صلی الله عليه وسل لم شرع لأمعه أن بدعوا أجدا من الأموات 
لا le‏ ولا الصاحين ولا غيرم لا لفظ الات اة ولا غير هأ بل تعلم آله می عن 
كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الأ كير الذى حرمه الله ورسوله قال الله تعالى 
( وأن الساحد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقال تعالى ( ومن أضل من ندعو 
من دون الله من ألا سحب له إلى نوم القيامة وھ عون عا مي غافلون . وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداه وكانوا بعاد نهم كافرين ) وقال تعا لى (ولا باع مع 2 إا 
آخر فتكون من المعذبين ) وقال تعالى ( له دعوة الحق والذين بدعون من دونه 
لا ستح.ون هم شىء ( الآنة وقال تعالى ( ولا تدع من دون الله مالا نفعك ولا.,ضرك 
فإن فعلت فإنك إذا منالظالمين) وقال تعالى (والذين تدعون من دونه ماعلكونمن 
قطمير إن تدعوثم لا إسمعوادعاءك ولو سمعوا ما استحابوا ل ووم القيامة يكفر ون 
شم ع ولاينبغك مثل خبير) وقال”ءالى (قل ادعوا الذين زعهتم مندونهفلا عاسكون 
اكشف الضير عتم ولا مويلا أوائك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أهم 
أقرب وررجون رحته ويخافون عذابه ) قال مجاهد ( يبتغون إلى رم الوسيلة ) 
هو عسى EE‏ والملائكة گنا قال رامين النحعى قال ۽ کان ان عباس تقول : 
أوائنك ادبن يدعون يبتغون إلى رمم الوس.لة هو عزير والمسيح والشءس والقمر . 
وعن السدى عن أف صا عن ان عباس قال عسى وأمة والءزير » وعن عبد الله ن 
مسعود قال ولت ف نھر من العرب کا دوا عدون دقرا هن الجن فا-لم الجندون 
والاس الذين كانوا عمد وعم لا الشعر ون بإسالا مهم ونزلت هده الاية نت ذلك عنه 
فى يح البخارى ذ كره فى كنتاب التفسير . وهذه الأقوال كلها فىمعنى الآبة حق :إن 
الآنة تعم كل من كان معبو ذه عايدا لهسو اء كان عق الملا كه أومن الح نأو دن الشر؛ 
فالاية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو ستغى إلى الله الوسيلة 
و رحوا ر حه و حاف عذايه فكل دن دعا متا أو غا من الأبباء والصالحين وود 
تناولته هذه الآبة » ومعلوم أن الثم ركين بدعون الصاطين عمنى نهم وسائط بينهم 
وبين الله » ومع هذا فقدنهى الله تعالى عن دعام وبين أنهم لاعلكو ن كشف الضر 


(9V —‏ ا 


عن الداعين ولا >ويله ولا دفعونه بالكلية ولا حولونه من موضع إلى موض ع كتغير 
صفته أو قدر. ولمذا قال ولا تويلا فد کر صة ت م أنواع ال بال فکل مخ دعا 
ميتا من الأنبياء أو الصالين أو دعا اللائكة أو دعا الجن فقد دعا هن لايغيثه 
ولا علك كشف الضر عنه ولا #ويله » وهؤلاء 2ا ميم مخ إذا لالت 
به شدة لابدعو إلا شيخه ولابذ كر إلا امه عقد لهج به كا لمج الصى بذ كر أمه ءفإذا 
تعر أحدهم قال ياابن عباس أو ياحجوب » ومنهم من اف باه ويكذب واف 
بان عباس أو غيره ويصدق ولا يكذب فيكون الخاوق فى صدره أعظم من الخالق 
فإذا كان دعاء الونى بتضمن هذا الاستهزاء بالدين وهذه الحادة له ولكتاءه فأى 
الفريقين أحق بالاستهزاء وبالمحاد”ة لله من كان يدعو الونى ويستغيث بهم أو من كان 
لاندعو إلا الله وحهه لا عر رلك 844 ات به رسله ودوجب طاءة الرسول ومتابعته 
فى كل ماجاء به وحن محمد الله من أعظم الئاس إعابا لرعابة جااف الرسول تصديقا 
له فما أخبر وطاعة له فيا أعس واعتناء ععرفة ما بعث به واتباع ذلك دون ماخالفه عملا 
بوله تعالى (اتبعوا ما ازل الیک هن رک ولاتتبعوا من دونه أولياء تايلا ماتذكرون) 
وقوله تعالى ( وهذا كتاب ألزلناه ميارك فاتيعوه واتقوا el‏ ترون ) ومعنا وال 
الخد أصلان عظمان : أحدها أن لاتعيد إلا الله قلا ندعو إلا هو ولا اذام النسك 
إلا اوجهه ولا رجو إلا هو ولا نتوكل إلا علية.الأصل الثاتى أن لاتعيده إل عا شرع 
لا نعبده بعيادة مبتدعة وهذان الأصلان ها تحقيق ثهادة أن لاإله إلا الله وأن عدا 
رسول الله فإن ثهادة أن لا إله إلا الله تتضمن إخلاص الإلمية فلا أله القلب 
ولا الاسان ولا الموارح غيره تعالى لاحب ولا محشية ولاإجلال ولارغبة ولارهية › 
وشہادة أن #دا رسول الله تتضمئ تصديعه فى جع ما أخبر به وطاعته واتياعه 
فی كل مااص به » فا أثيته وجب إثياته وما نفاه وجب نفيه . وقد روى اابخارى من 
عدت أبن هر رة قال و كل ید کون ا إلا من أى قالوا ومن بأى ارسود 
الله » قال من أطاءنی دخل اطنة ومن عصالنى فقد أبى » إذا عرف هذا فالذى نعتقده 
وندين به الله أن من دعا نبيا أو ولا أو غيرها وسأل منم قضاء الحاجات وتفرج 
الكربات أن هذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به الشركين حيث الخذوا أولياء 
وشفعاء ستحلبون عم ال افع واإستدفءون م المضار ر مهم قال الله الى ( وه دون 
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من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم وي ولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) من جعل 
الأنبياء أو غيرم كابن عباس والحجوب أو أبى طالب وسائط دعوم ويتوكل عليهم 
وسأهم جاب النافع عمنى أن الخلق إسأاوتهم وه يسألون الله ؛ كا أن الوسائط عند 
الملوك سألون الاوك حو 3 الناس اقرع متي والناس سألوني أدبا منم أن يباشروا 
سؤال اللاك أو لكونهم أقرب إلى الللك » فمن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر. 
ميرك حلال الدم واللال » وقد نص العاماء رحمهم الله على ذاك وحكوا عليه الإجماع 
قال فى الإقناع وشرحه : من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عامهم وبدعوهم 
ويسأهى كفر إجاعا لأن ذلك كفعل عابدى الأصنام قائلين (ماتعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زافى) انتهى . وقال الامام أبو الوفاعلى بن عقيل الحنبلى رها تعالى : لما دعبت 
التتكاليف على لهال والطفام عداواعن أوضاع الشرع إلى تعظم أوضاع وضعوه الا نفسهم 
فلت عليهم إذلم يدخلوا بها نحت أعى غيرم قال وهم عندى كفار بهذه الأوضاع 
مثل تعظم الود وإ كرامها وإلزامها عا نى عنه الشمرع من إبقاد النيران وتقبيلها 
وتليقها وخطاب المونى بال مواج وكتب الرقاع فما : يامولاى افعل هى كذا وكذا 
وأخذ ترما تبر كا وإفاضة الطب على القبور وشد الرحال إلا وإلقاء الخرق على 
الشحر اقتداء يمن عبد اللات والعزى اننهى . وقال الإمام البكرى الشافعى رحه الله 
فى تفسيره عند قوله تعالى ( والدين امخذوا من دونه أولياء مانعيدثم إلا ليقرنونا إلى 
الله زلفى) وكانت الكفارإذا سئلوا: من خلق السموات والأرضءقالوا الله وإذاسئلوا 
عن عبادة الأصنام قالوا مانعيدمم إلا ليقربونا إلى الله زانى لأجل طلب شفاعتهم عند 
الله وهذا كفر منہم اننهى كلامه . 

امل ماذكره صاحب الاقناع وكذلك ماذكره ابن عقيل من تعظم القبور 
وخطاب الوق اموا وهو كفر . وقال الاقظ الساد بن كثير رعمه الله فى تفسيره 
عند قوله تعالى ( والذين امخذوا من دونه أولياء مانعيدحم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) 
أى إعا محملهم على عبادتهم أنهم عمدوا إلى أصنام امخذوها على صور اللاك المقربين 
فى زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك متزلة عبادتهم الملاتكة ايشفعوا لهم عند الله 
فى ندسرت ورزتهم وماينومم من أمور الدنا . فأما العاد فكانوا جاحدين له کافر ن به 


قال قتادة والسدى ومالاك عن زيد بن امم وابن زد ( إلا ليق ربونا إلى الله زلنى ) 


ا ا 


أى ليشفعوا لنا ويقربوناءندهو هذا كانوايقولونفتلميتهم إذا حجواف جاهليتهم : لبيك 
لاشر يك لك إلا شر كا هو لك غلك وما ملاك . 

وهته الشبهة هى التق اعتمدها امش ركون ففقدس الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل 
صلوات الله عليهم بردها والنهى عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لاشريك له 
وأن هذا شىء اخترعه ال رکون من عند أتفسهم »ءلم يأذن الله فيه ولا رضى به بل 
أبغضه ونهى عنه » قال تعالى ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) وقال ( وما أرسلنا من قبلاك من رسول إلا توحى إليه أنه لاإله إلا أنا 
فاعبدون ) فأخير أناللاتكة التى فى السمواتمن المقر بين وغيرهم كلهم عبيدخاضهون لله 
لا..شفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتذضى وليسوا عنده الصا عندمل و كهم إشفعون عند 
بير إذنهم فما أحبهالملوك أوأ بغضوه (فلا تر بوا لله الأمثال)تعالى الله عن ذلك انتهى كلامه . 

وقال الإمام البكرى ره الله عند قوله تعالى ( قل من رزقک من المماء 
والأرض أم من علك السمع والأصار ومن رج الحى من الت ورج اليت 
من الحى) الآبة.فان قلت إذا أقروا فكيف عبدوا الأصنام : قلت كلهم كانوا يعتقدون . 
عبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتةرب إليه لكن بطرق ذتلفة . ذفرقة قالت 
ليست لنا أهلية عبادة الله تعالى بلا واسطة اعظمته فعبدناها اتقر بنا إليه زل . وفرقة 
قالت الملاتكة ذوو وجاهة ومئزلة عند الله تعالى » فاءذنا انا أصناما على هة الملائكة 
لتقربنا إلى الله زانى . وفرقة قالت حعلنا الأصنام انا قبلة فى العيادة كا أن الكعبة 
قبلة فى عبادته . وفرقة اعتقدت أن لكل صم شيطانا موكلا بأ الله » من عبد الصنم 
حقعبادته قضى الشيطان حو اه بأص الله ولاأصابه شيطان بنكية بأ الله انته ىكلامه. 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وتصر هم بأن الشركين ما أرادوا عن عبدوا 
إلا التقرب إلى اله وطلب شفاعتهم عند الله وتأمل ما ذكره ابن کشر وما حكاه عن 
زد بن اسل وان زد . م قال وهذه ااشہة الق اعتعدها الا ركون ف قدم اده 
وحديئه وجاءتهم الرسل صلوات اللہ وسلامه عام بردها واانهى عنهاءو7أمل ماذكره 
البكرى رحمه الله عند اة الزص أن الكفار ما أرادوا إلا الشفاعة ثم صرح ان 
هدا کفر فن تأمل ها ذكرء الله فى كاه ین له أن ال فار ما أرادوا جن عبدوا 
إلا التقرب إلى الله وطلب شفاءتهم عند الله فإنهم لم عتقدوا فما أنها ملق اللائق 

( 5ه تاوخ جد ب ن 
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وتنزل اللطر وتنبت الندات بل كانوا مقرين أن الفاعل لذلك هو الله وحده قال تعالى 
4 ٥ن‏ د من 7 والأرض ٣ن‏ علك الان ومن -- 

لق السموات والأرض وسخر الس 7 بغوان الاي يؤقكون ) وق 
قل من ارب واا ووب e‏ العظيم 0 الآبات إلى غير ذلك 
من الآيات الى أخبر الله فما أن المشركين معترفون أن الله هو الخالق الرازق وإنما 
كانوا بدو م يقر بوم ويشفعوا لمكا ذكره سحانه فىقوله(ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 

عندالله ) فبعث اه الرسل واتزل ا اعد د حده لا حمل ممه إله آدرء فأحم وان 
العامة كلما لاوا لای سد عندهة الأعإذه واه لايؤذن إلا أن ری قوله وعمله 
وأنه لازق إلا التوحيد » فالشفاعة مقيدة هده القدود قال الله تعالى ( م ادوا 
و دون الله شمهاء ول 3 لو كانوا لاعلكون شا ولابعةلون قل ل الشفاعة حيءا) 
وقال تعالی ( مال؟ م ن كوه عن ولا شفيع ) وقال تعالى ( من ذا الذى ,شفع 
عنده إلا باذنه ) وقال تعالى ( وک من . ملك فى السسوات لاتغنى شفاءتهم 
إلا من عد أن بأذن الله من يشاء 0 وقال توالى (ولا لشفءون إلا من ار تةی) 


4 


وقال تعالى ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) وف الصحيحين من غير وجه 
عن رسول أله فا فى الله عليه وسل وهو سيد ولد آدم وأ ک رم الخلق على الله أنه قال 
وآ ف العرش فار لله ساحدا ويفتح عل عحامد لأسا الآن فدعنى ماشاء الله 
أن بدعنى ثم قال یاد ادقع راسك ول اسع وسلل 7ط و م شفع قال فد لى 
حدا فأدخلهم الحنة ثم أدعو فذكر أربع ممرات » صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
شار الا : 

وقال الإمام السكرى الشافعى رحمه الله عند قوله تعالى ( وأنذر به الذين افون 
أن حدر وا إلى رم. ادس شمه ن دونه ولى ولا شفيع) تى الشفاعة وإن كانت واقعة 
فى الآأشرة لاا من حيث إا لا تمع إلا بإذنه كاتا غير موجودة هن غيره وهو 
كذلك لک ن جعل ذلك اتدبين الرتب وح لة النق حال من ضمير حثمروا وهي عل 
ألحوف والمراد به الأؤمنون العاصون انى 


— 5١1 س‎ 


وقال عند قوله تدالى ( «ومئذ لاتنفع الشفاءة إلا لمن أذن له الرحن ورضى 
له قولا ) دل على أن الشفاعة تكون المؤمنين فقط . قال الإمام الحافظ عماد الدين 
ابن كثير عند قوله تعالى ( قل مر بالسموات والأرض قل الله) يقرر تعالى أنه لاإله 
إلا عو لأنبى سترفون أنه هو الى خلق السموات والآرض وهو رجا ومدرعا 
وهم مع هذا قد امخذوا مندون الله أولياء يعبدونهم: وإعا كان عبد هؤلاء الشركون 
مع الله آلمة هم يعترفون أنها عخلوقة عبيد له ما كانوا يقولون ف تابيتهم لبيك لاشر يك 
لك إلا شريك هو لك علكه وما ملك » وکا أخير عنهم بقوله( مانعيدم إلا ليقر ونا 
إلى الله زلفى ) فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لابشفع اف 
عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ثم قد أرسل رسله من أوهم 
إلى اشرق تجرخ عن ذلك وام عن عبادة عن سری الله کشوم اين . 

والقصود بيان شرك اش ركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم 
ما أرادوا تمن عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله وان أن طاب 
ا مواج من المونى والاستغانة مهم فىالشدائد أنه من الثمرك الذى كفر الله به الد ركن 
وبيان أن الشفاعة كلها لل ليس لأحد معه من الأص شىء وأنه لا شفاعة إلا بعد 
إذن الله تعالى وأنه تعالى لايأذن إلا لمن رضى قوله وعمله وأنه لا رضى إلا التوحد 
كا تقدمت الأدلة الدالة على ذلاك » ومعلوم أن أعلى الخلق وأفضلهم وأ كرعهم عند الله 
هم الر-ل واللائكة القربون وه عبيد محض لا إسبةونه بالقول ولا يتقدمون بين 
يديه ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه لهم وأمرث فيأذن سبحانه من شاء أن يشفعوا فنه 
فصارت الشفاعة فى الحقيقة إعا هى له تعالى والدى شفع عنده إعا شفع بإذنه له وأعره 
بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وى إرادته أن رحم عبده وهذا ضد الشفاعة الف ركية 
التى أثبتها الشركون ومن وافقهم وهى الق أبطلها سبحانه فى كتابه بقوله تعالى 
( والقوايوما لا جزى كس عن شس شيا ولا شل متها عدل ولا تتفعها شفاعة 
ولاه يندمرون ) وقال تعالى( ياأها الذين آمنوا أ.فقوا ما رزةنا 5 من قبل أن بأ 
نوم لايع فيه ولا خلة ولاشفاعة ) ولهذا كان أسعد الئاس بشفاعة سيد الشفعاء 
نوم القرامة أهل التوحيد كا صرحت بقلك النصوص . 


فروى البخاری عن أبى هربرة عن النى صلی الله عليه وس قال« أسعد الناس 


— ۲ 

50 لوم القيامة من قال لاإله إلا الله خالصا من قلبه » وعن عوف ن مالاك قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وس « أتانى آت من عند ربى غير بين أن دخل 
نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهى لمن مات لابششرك بالله شيعا » 
رواه الترمذى وان ماجه » فأسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسل آهل 
التوحرد الذدين جردوا التوحيد وأخاصوه من ااتعلقات الث ركية وه الذين ارتضى الله 
سبحانه قال الله تعالى (ولايشفعون إلا لمن ارتضى) وقال تعالى (دومئف لاتنفع الشفاعة 
إلا لمن أذن له الرحمن ورضى له قولا) فأخبر سبحانه أنه لاعصل شفاءة تنفع إلابعد 
رضاه قول الشفوع له وإذنه للشافع . وأما الشمرك فانه لابرتضيه ولا برذى قوله ولا 
فن للشفعاء أن يشفعوا فيه فانه سبحانه علقها بأعرين : رضاه عن الشفوع له وإذنه 
لاشافع فى لم نوجد جوع الأصين لم نوجد الشفاعةء وهذه الشفاءة فىالحقةة هى منه 
فانه هو الدى أذن والذى قبلى والذى رضىعن الشفوع له والذى وفقه لفعل ماستحق 
من الشفاعة فتخذ الشفيع مشرك لاتنفعه شفاعته ولا يشفع فيه > ومتخذ الرب إلمه 
وحده ومعبوده هو الذى يأذن لاشافع أن يشفع فيه قال تعالى ( أم امخذوا من دون 
الله شفعاء ) إلى قوله ( قل لله الشفاعة حميءا ) وقال تعالى (و.ءبدون من دون الله مالا 
بضر ^ ولايتفعهم ويقولون هؤلاء شفءاؤنا عند الله قل أتذونالله عا لايع فىااسموات 
ولا فى الأرض سمدانه وتعالىعما کد لوق ) فين أن الاتحذ بن شفعاء مغر كوق وأن 
الشفاعة لا محص باذم وإعا صل بإذنه سبحانه للشافع ورضاه عن المشفوع له ما 
دم بياله والقدود أن السكتاب والسنة دلا على أن من جعل اللائكة و الأنبياء أو 
ان عاس أو أنا طالب أو الحجوب وسائط بينهم وبين الله يشةءون له عند الله لأجل 
قرم من الله كا بفعل عند الملوك أنه كافر مشمرك حلال المال والدم وإن قال أشمهد أن 
لاإله إلا الله وأشمودأن مهدا رسولالله وصلىوصام وزعم أنه مسجم نل هوس الأشيرق 
أعمالا » الذذين ضل سعبهم فى الحياة الدنيا وهم محسبون أنهم عسنون صنعا. ومن ةأمل 
الفرآن العزيز وحده مصرحا بأن الشركين الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وسل 
كلهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق وأن السموات السبع ومن فيهن والأرضين 
السبع ومن فين كلهم عبيده ونتحت قهره ونصرفه كا حكاه الله تعالى عنهم فى سورة 


83 
واس وسورهة او منين و-وره الوت وغيرها دكن السور ووحده مدير حا بان 


ست ا نيد 


الد ركين بدعون الصالهين کا ذ كر تعالى عنهم فى سورة سبحان والاندة وغي رهما من 
السورءوكذلك أخبرعنهم نهم عبدون اللاك كا ذكر ذلك فىسورة الفرقان وساً 
والنجم ووجده مصرحا أيضا بأن الشركين ماأرادوا تمنعيدوا إلا ااشفاعة والتقرب 
إلى الله تعالی کا ذكر ذلك عنهم فسورة نونس والزعس وغیر ما مالسور. فإذا تين 
أن القرآن قد صرح ذه اللسائل الثلاث » أعنى اعتراف الع ركن بتوحيد 
الريوبية وأنهم بدعون الصالحين وأنهم ما أرادوا منهم إلا الشفاعة » تبين الج أنهذا 
الى مل عفد الور الوم من سوا علب الاك و كف الشداد آنه الشراة 
الأ كير الدى كفر اللهبه المشركين » فإن هؤلاء الم ركن سبوا اخالق بالخاوق » وفى 
القرآنالعزيز وكلام أهل العم من الرد علىرهؤلاء مالا يتسع له هذا اللوضع فان الوسائط 
الى بين الملوك وبين الناس تكون على أحد وجوه ثلاثة : 

إما لإخبارثم من أحوال الثاس عالابعرفونه ومن قل إن الله لابسرف أحوال 
العباد حت بره بذلك بعض الأنبياء أو غيرم من الأولياء والصالحين فهو كافر بل هو 
سبحانه بعلم السر وأخفى لالح عليه خافية فى الأرض ولا فى اللسماء . 

الثانى : أن يكون املك عاجزا عن ندبير رعيته ودقع أعدائه إلا بأعوان يعاو نونه 
فلا بد له مئأعوان وأنصار لذله وتجزه ؛ واد س.حانهليس لهدولى ولاظهير منالذل وکل 
ما فى الوجود من الأسباب فهو سبحانه ربه وخالقه ٠‏ فهو الى عن كل ماسواه وکل 
ماسواه فقير إليه حلاف الاوك الحتاجين إلى ظهرامم وه فى الحقيقة شسركاؤث » والله 
سجاه ليس له شريك فى الللك بل لا إله إلا هو وحد لا شرىك لذ له اللاك وله 
المد ولذا لابشفع أحد عنده إلا بإذنه لاملاكمةرب » ولا نى مرسل فضلا عن غيرها 
فان من شفع عنده بير إذنه فهو شر يك له فى حصول المطلوب أثر فيه بشفاعته <تى 
بفعل مايطلب :إه والله لاشريك له بوه من الو<وه . 

اقالك ۽ أن 3 ااك :س عدا لمع رعيته والاحسان إلمم إلا عحرك 
حركه من خارج فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه أو من بدل عليه محيث بكون 
رجو وعافه محركت إرادة اللات وهته ق قضاء حواج رغ واف الى رب كل 
شی* وم ل که وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وكل الأسباب إا تكون عشيثته 
فا اء کان ومام شا م يكن > وهو س.<انه إذا اجرف نفع العماد ب«عضهم على بد بعض 


د 1ه 


جعل هذا بحسن إلى هذا ويدعو له أو يشفع له فهو الذى خلق ذلك كله وهو الذى 
خلق فى قلب هذا الحسن والداعى إرادة الإحسان والدعاء » ولا وز أن كوت 
فى الوجود من يكرههة على خلاف ص اده أويعانه مالم يكن بعامه والشفعاء الذين يشفعون 
دة د يشفعون ES‏ إلا بإذنه کا تقد انه » لاف الملوك فان الشافع عند ثم ون 
شر كا لمم فى الملك وقد يكون مظاهها لهم معاونا لهم على ملكهم وه يشفءون عند 
الملوك بغير إذن الملوك والملاك ,قبل شفاعتهم تارة لحاحته إلمهم وتارة زاء إحساتهم 
ومكافا هم <ق إنه يقبلشفاعة ولده وزوجته لذلك فإنه تاج إلى الزوجة والولد تق 
حاف أن لابطيعه ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن يسعى فى ضرره وشفاعة العباد بعضهم 
عاد بعض كلها من هذا الحنس فلا أحد ,قبل شفاعة أحد إلا لرغية أو لرهية ؛ وا 
تعالی لارحو ذا ولا محافه ولا محتاج إلى أذ دل هو الغنى محا نه عي | سواه وكل 
ماسواه فقير إلهء ولف کون متحدذون شفعاء عا عدو له فقا الشفاعة عند الخلوققال 
تعالى (ويعبدون مندون الل مالايضرث ولاينفعه. ويقولون هؤلاء شنعاؤنا عند اڭ ) 
اك قوله( س حانه وتعالى عما شر كو وقال تعالى ) ول ادعوا الذرن ممعم دن دونه 
3 کون فف الضر عتم ولا مويلا أوائك الذين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة ألم أقرب ور جون رحته وحافون‌هذابه) فأخبر سبحانه أن" مايدعى ٠‏ زدونه 
لأعلك: کدف الضر ولا حو لله وا رجون رحته ومحاقون عذابه وءتدر نون إابه» 
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تود د سحا به 2 اتوه من دو مہ طالملا كه والانساء وفا ااه دفا ةلمن هداه 
أله . وآما من اراھ الله فتنته فلاح<.لة مه و ) من مهد الله وهو اأمهتد ومن بصضال فلن 
وان له وما مر شدا ) : 

هل يكون مؤمنا ؟ فنقول : أما من اللا إلهإلااث عد رسول الله وھومقے عل ش رکہ 
دعر الوق واف قضاء الحاجات وتفرع الكربات فهذا مشر ككافر حلال الدم 
والمال وإن قال لاإله إلا الله عمد رسو الله وصلى وصام وزعم اه مسلك تقد بيانه . 
واا إن وحد اه سای وم لقي له به شيا ولكتة ترك الصلاة والزكاة کا ا فهذا 
قد اختاف العلماء فى كفره والعاماء إذا أحعوا فإجماعهم ححة لايجتمعون على ضلالة 


وأما المسألة الثانية وهى : من قال لاإله إلا الله ى رسول الله ولم صل ولم يزه 


— م5١ن‎ — 


وإذا تنازعوا فى شىء ردوا ماتنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول إذ الواحد منم ليس 
؟عصوم على الإطلاق بل كل أحد من ااناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رولا صلى 
الله عليه وسل قال الله تعالی(فان تناز عتم فى شىء فردوه إلى الل والرسول) قال العاماء 
الره إلى الله عو الرد إلى كا والره إلى الرسول هو الد أل سلته عد وقاتة وقال 
تعالی ( وما اختلفتم فيه من شیء فكه إلى ال ) وقد ذم الله من أعرض عن أكتابه 
ودعا عند ااتنازع إلى غيره فقال تعالى ( وإذا قيل لمم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول راك المنافقين يصدون عنك صدودا ) . 

إذا عرف هذا فنقول : اخلتف العاماء رهم الله فى تارك الصلاة كسلا من غير 
جحود ء فذهب الإمام أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوابه ومالاك إلى أنه لاج تكقره 
واحتجوا عا رواه عبادة بن الصامت . سمعت رز ول الله صلی الله عليه وسل يول« مس 
کا الله على العباد من أنى بهن كان له عند الله عهد أن بدخله النة ومن ل يأت 
0 فليس لله عند الله عهد إن هاء عذية وإق ضاء غثر 4 . 

وذهب إمامنا اد ان شل والشاقدى ی اذيك قوله واسحق ن راهويه 
وعبد الله بن البارك والتضى و ا وأبوب السختيانى وأبو داود الطااسى وغيرم 
من كبار الاعة والتابعين إلى أنه كافر وحكاه إسحق بن راهويه إحاعا 50 عن 
الشيخ آحد بن حجر فى تمرح الأربءين وذكره فى كتاب الزواجر عن اقتراف 
السار عن جمهور الصحابة رضى الله عنهم والتابعين. وقال الإمام مد بن حزم : سائر 
الصحابة رضى الله عم والتابعين ومن بعد يكفر ون تارك ااصلاة مطلةا ويحكون 
عليه بالارتداد متهم أبو بكر وعمر واه عبد الله وعد الله بن عباس ومعاذ بن جل 
وحابر بن عبد الله وأبو الدرداء وأبو هريرة وعبد الر ٣ن‏ بنعوف وغيرث:ن الصحاية 
ولا نعلم لمؤلاء مخالفا من الصحابة. و أجابواعن قوله صلى الله عليه و« «ومن ل يأت 
چن قليس آه عند اك عهد إن ضاء عذه وإن شاء غثر له » أن اراد عدم الحافظة 
عاہن فى وقتهن بدايل الآيات والأحاديث الواردة فہا وف تركها وا-تحوا عى كفر 
تاركها عا رواء مسلم فى حه عن جابر بن عبد الله قال :قال رول الله صلی الله عليه 
وسلم « بين الرجل وبين ااشرك والكفر ترك الصلاة » وعن بريدة بن الخصيب 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يول « العهد ب.ذنا وبينهم ااصلاة قن تركها 
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فقد كفر» رواه الامام أحقد وأهل ااين وقال الترمذى حديث حسن تبح إسناده 
على شمر ط مسلم دعن ثوبان مولى رسول الله صلی اللهعليه وسل قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسم قول « بين العبد والكفر والإعان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك» 
وإسناده یسح عل شرط عمسم 6 ورعن عمد الله ن مرو كك العاصض رصى لله عہما 
ن الس سل ا عليه وسل أنه وکر الصلاة نوما فهال«من حافظ علا كانت اه نورا 
ويرهانا ويحاة بوم القيامة ومن لم محافظ علها لم تكن له نورا وبرهانا ولا اة وكان 
لوم القيامة مع قارون وفرعون‌وهامان وأ 21 حلم »رواه الإمام احد واو حاتم ین 
حبان فىتجيحه . وعن عبادة ن الصامت قال : أوصانا رسول الله صلی الله عليه وسل فقال 
» لا تش رکوا باه شيا ولانتركوا الصلاة عمدا شن كي عمدا حر من الملة » رواه 
ان إلى حا ف س ۾ وکن معاذ إن حمل قال هة قال رسول الله صلی الله عله وسل 
«من ترك صلاة مکی تیدا فعد رئت مله نة الله » رواه الإمام أحقدء وعن ألى 
الدرداء قال » فرصا رصول الله صلى الله عله وسل أن لا أترك صلاة متعمدا شن 
ر کیا متغمد| وهد ارت همده الدمة ( رواه ابن أنىحاتم.وءن معاذ و حل عن النى 
صلى أله عليه وسم 4 قال ر« وأو الأاص الإسلام و موده الصلاة 2 احديث > وعن 
عبد الله بن شقيق العقيلى قال « كان اعاب مد صلی الله عايه وسل لابرون شیا 
من الأكمال وھ كفر ی اھ ع رو انی + ھکال ادت کا رم سي عه 
فى كفر نارك الصلاة مع ما تقدم من إجماع الصحابة ا حكاه إسحق بن راهويه 
وا حزم وعيد الله 42 شعيق وهو مدهت اجهورهمن التابعين ون بعدث . ثم إن اأعاماء 
كلهم معون على قتل نارك الصلاة كسلا إلا أبا حنيفة ومد بن شاب الزهرى 
وداود فإنهم قالوا حدس تارك الصلاة المفر وضة حق عوت أو نوب » ومن احتج لهذا 
القول بقوله صلى الله عليه وسل « أعرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إنه إلا الله 
«إذا ق وها عصموا منى دماءهم وأمواطهم إلا عقها وحسامم على الله » فقد أبعد النحعة 
فإن هذا الحديث ناححة فيه بل هو ححة لن يقول بقتله ما سأ بانه إن شاء الل > 
واحتج المهور على قتله بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى « فإن تابوا وأقاموا 
الصيلاة وآ توا الزكاة نفلوا سجيايهم ع( فشر ط الک التو بة مق [أقمر له وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة. فإذا لم توجد الثلاث لم ركف عن قتالهم قال ابن ماجه حدثما نصر بن على 
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ثنا أبو أحمد تنا الرييع بن أنس ء ن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسل « من فارق الدنيا على "١‏ لإخلاص لله وده وعبادته وحده لا شرك له 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض » قال أنس وهو دن الله الذى جاءت 
به الرسل وبلغوه عن رمم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك 
فى كتاب الله فى آخر ما تزل ( فن تابوا ) قال خلع الأوثان وعبادتما (وأفاموا الصلاة 
وأتوا الزكاة نفلوا سبيلهم ) وقال فى آبة أخرى ( فإن تابوا وأقاءوا وتو الزكاة 
فاعخواتم فى الدين ) . 

وأما السنة . فثيت فى الصحبدين عن ان عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عله وسم قال « أت أن أقائل الناس حت شمدوا أن لاإله إلا الله وان 
مدا رسول الله وشموا الصلاة ويو نوا الزكاة » فإذا فملوا ذلك عصموا منى دماءم 
وآمو ال إلا عقها ۾ قاق الدسمة عل السبادوق والصلاة والركة . ظ 

وقد بعث النى صلىالله عليه وسلم كتابا فيه «من د رسول الله إلى آهل عمان 
أما سد : فاقروا ضيادة أن لاله إلا الله وألى رسول الله وأدوا الركة وشطوا الايد 
وإلا غزوتج ») أخرحه الطيرانى والبزار وغيرها ذ كره الحافظ ابن رحب اطنيللى 
فى شرح الأربعين . | 

وروی ابن شاب عن حنظلة عن على بن الأشجع آن أبا بكر الصديق رضى 
الله عنه بعث خالد بن الوليد وأعسه أن يقاتل الناس على ةس فن ترك واحدة مهن 
قاتله علها کا تقائل عل الس : شادة أن لاإله إلا الله وآن مهدا رسول الله وإقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت انه الحرام . وقال منعيد بن جبير قال 

عمر بن الخطاب:لوأن الناستركوا الح لقتنا على ترك كا تقال على الصلاة والزكاة. 

وباجلة فالكتاب والسنة دالان على أن القتال دود إلى الشبادتين والصلاة 
والزكاة » وقد 3 العاماء على أن كل طائفة متنعة من شمريعة من شرائع الإسلام 
فإنه بحب قتالما حق يكون الدين كله نه کالحار بين وأولى انتهى 

وأا حديث ألى عرارة عن النى صلی الله عايه وسل وز أعيت أن آقائل الناس 
حت يقولوا لاإله إلا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماء وأموالهم إلا عقها » فهذا 

لا إشكال ف محمد الله ويس اج فيه ححة بل هو ححة ة علج »قال ع اماو ا رهم 


امام — 
الله إذا قال الكافر لاإله إلا الله قفد شرع فى العاصم له فيجب الكف عنه فان عم ذلك 
محققت العدمة وإلا بطلت ويكون النى صلى الله عليه وسلم قد قال حدما فى وقت 
فال« أعس تآن أقاتل الناس حقيقولوا لاإله إلا اله »ليم السامون أنالكافر الحارب 
إذا قاشا كفت عندوصار ماله ودمه معصوما ء ثم بين النىصلى الهعلیه وسل فیا لدیث 
الآخر أن القتال مدود إلى الشهادتين والعيادتين فقال« أمسرت أن أقاتل الناس حق 
بشم هوا أن لاإله إلا الله وأن شممدارسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة» فين أن 
عام العصمة وكالها إنما صل بذلك » ولآن لاتقع الشبهة بأن جرد الإقرار يعدم 
على الدوام ,م وقعت لبعض الصحابة حتى جلاها أبو بكر الصديق » ثم وافقوه رضى 
الله عنم انتهى . 

وما دين فاد قول وخطاً فهمي فى معنى حديث أبىهريرة أن الصحابة رضى 
الله عنهم أجمعوا على قتال مانعىاازكاة بعد مناظرة حصلت بين أبى بكر الصديق وعمر 
رضى اله عنيماء واستدل عمرعل آی كر محديث آي هر رة قبين صديق الأمة رضى 
اله عنه أن الحديث حجة على قتال من منع الركاة فوافقه عمر وسائر الصحابة وقاتلوا 
مانعىاإركاة وھ بشم دون أن لاإله إلا اللدوأن عتمدا رسول الك وبصاون. وحن نسوق 
اطلديث + ثم يذ كر كلام العاداء عليه ليتبين الج أن ف الفاسد ل يقل به أحد من 
العاماء وأنه فهم مشكوم مذموم مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

فنقول : ثبت فى الصحيحين عن أنى هريرة رضى اله عنه قال « لما نوف رسول 
لله صلی الله عليه وسلم واستخاف أو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبى 
كر كق اط ای وک قل رول الك ماله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس 
حت يقولوا لاإله إد الله فإذا قالودا عصموا منى دماءم وأموالهم إلا محقهاءقال أبوبكر 
لآقاتلن عن فرق بت السالاة والر عة كان الوالة سق لال قرا لو مسوى عقا 
كانوا بؤدونه إلى رسول الله صلی الله عليه وس لقاتلهم على منعه. فق لعمر فوا ماهو 
آل أن رات الله قد شرح ضفر أى كر لقتال قرفت أله للق ۾ وعدا ادت 
حر جه البخارى فى كتاب الزكاة » ومسل فى كتاب الإعان وهو من أعظم الأدلة على 
او قولم فان الق وكشن الله عنه جعل البح للقتال جرد ال لايد الوحوب 
وقد تکام الذووى رحمه الله تعالى فى شرح حح مسلم فقال باب الأ تال الناس 
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حت يقواوا لاإله إلا آله مد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة ويؤمنوا مجميع 
ماجاء به النى صلى الله عليه وسلم وأن من قال ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكات 
سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من<قوق الإسلام واهتام الإمام 
بشمرائع الإسلام » ثم ساق الحديث ثم قال : قال الخطابى فى شرح هذا الكلام كلاما 
حسنا لابد من ذ كره لما فيه من الفوائد . قال رحمه الله ما بحبتقدعه فىهذا أن بعل 
أن أهل الردة كانوا إذ ذاك صنفين : دنف ارتدوا عن الدين ونابذوا اللة وعادوا 
لكف رم وه الذين عنى أو هريرة بقوله من كفر من العرب»والصنف الآخر فرقوا 
بين الصلاة والزكوة فا قروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أداتما إلى الإمام 
وقد كان فى ضمن هؤلاء المانعين لازكاة من کان اسم بالركاة ولا عنعها إلا أن 
رؤساءم صداوثم عن ذلك الرأى وقبضوا على اندم فى ذلك کی بردوع فائهم جعوا 
صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا مها إلى أبى بكر منعهم مالك بن نويرة من ذاك وفرقها 
فہم » وفى اأص هؤلاء عرض الخلاف ووةءت ااشبهة اعمررضىالّ عنه فراجع أبابكر 
رضی الله عنه وناظره واحتج عليه مول النى صلى الله عليه وسل آرت أن 
أقاتل الناس حق بقولوا لاإله إلا الله قن قال لاإله إلا الله ققد عصم نفسه وماله» وأن 
هذا كان من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن .نظر فى آخره ويتأمل شسرائطه فقال 
له أو بكر الزكاة حق الال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بايفاء 
شعرائطها والح العلق بشمرطينلاحصل بأحدها والآخر معدوم » ثم قايسه بالصلاة 
وردوا اازكاة إللها وكان فى ذلك من قوله دليل على أن قتال المتنع من الصلاةكان 
إجماعا من الصحاءة رضى الله عنهم ولذلك ردوا الختاف فيه إلى المتفق عليه فاما استقر ٠‏ 
عندم صحة رأى أبى بكر رضى الله عنه وبان اعمر صوابه تابعه على قتال القوم وهو 
معنى قوله « فاما رأدت الله شرح صدر ابی بكر لاقتال عرفت أنه الحق » بريد اسراح 
صدره بالمحة التى أدلى بها والرهان الدى أقامه نصا ودلالة انتهى . 

فتأمل هذا الباب الذى ذكره النووى رحمه الله تعالى وهو إمام الشافعية على 
الإطلاق ده صر ا فى رد شتک : أن من قل لاإ إلا اش مد رسول الله لايباح 
دمه وماله وإن ترك الصلاة واازكاة فالترحمة نفسها صر حة فى رد قول فانه صرح 
بالأص بالقتال على ترك الصلاة ومنع الزكاة » وتأمل ماذكره الخطانى أن الذين منعوا 
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الزكاة منهم من كان اسم عها ولا عنعها إلا أن رؤساءهم صدوثم عن ذلك ای 
وقبضوا على أيدهم كبنى يربوع فام أرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر فنعهم مالك 
ان بورة مئذلك وفرةها فم ؛ وال عرض الالاف ووقعت الشهة عدر ق علا 0 
كر وافق أبا بكر عا لى تتام وة مل قوله واحتج عه ر بقول النى صلی الله عامه 
وسل «أمرت أن أقاتل ااناس حت يقولوا لاإله إلا الله» وکان هذا من تمر تعلةا بظاعر 
الكلام قبل أن بنظر إلىآخره ويتأمل شمرائطه وتأمل قول إن قتال الممتنع من الصلاة 
كان إجماعا من الصحابة > وقد أشار ر الختطانى إلى ان حديث 5 هر رة #*#تصر » قال 
النووى ر حه الله قال ا لطا وبين اك أن حديث أبى هر رة تر ء أن عبد الل 
ان عمر وأنسا وك الله کا ع ما روياه بزيادة لم را أو هررة: فف حدیٹ 
ان مر عن رسول الله صلی الله عليهوسلم قال «أممرت أن أقاتل الناس <ى شمدوا 
أن لاك إلا الله وآن عدا رسو الله وشوا الضلاة و نوا القكاة ؤاذا شلوا ؤلات 
عصموا منى دماءهم وأموا. إلا عقا . 

وق زوابة أنبى و آرت أن آقاتل الاس حى عبيدوا ألا إله إلا الل وأن عدا 
رسول الله وأن بستقباوا قباتنا وأن را کاوا ذبيحتنا وان يصلوا صلاتنا فإذا فعلواذلك 
حرمت علينا دماؤهم وأمواطهم إ< حقها لهم ماللمسامين وعليوم ماعلى السامين» انى . 

قلت : وقد ثبت فى الط .ق ااثأاث المذكور فىالكتاب من طريق ألى هر رة 
ودؤاقة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « ارت أن أقاتل الناس حتى شهدوا 
أن لآ إله إلا الله ووا ى وعا جات د فإذا قا ذلك عضرا م دارع 
وأموالهم إلا محقها » . 

وفى استدلال أبى بكر واعتراض عمر رضى الله عنهها دليل على أنهما 1 محفظا 
فخ وسول ادق الله عليه وسم ما رواه ابن عمر وأنس وأو هر رة وكان هؤلاء 
الثلانة سمدوا الزيادة فى رواياتم فى محاس آخر فإن عمر لو عع ذلك لما خالف 
واا كان احتج بالحديث فإن هذه الزيادة حجة عامم » ولو سمع أب بكر هذه الإ اة 
لاحتج بها واکان احتج بالقياس والعموم والله أعلم انتهى كلام النووى . 

كاملل ماك اه عن التطابى محده صرحا فى رد قولس » وتأمل وله فإن عمر 
لو سمع ذلاك لا خالف ولا كان احتچج بالحديث فإن هذه الزيادة ححة عام . 
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وبالخجلة حديث أبى هريرة علج لا ل واو لم يكن فيه إلا قول إلا متها لكان كفا 
فى بطلان شت فإن الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله إلا الله بل ها أعظمها 
على الإطلاق . وتما بدل على بطلان قو ك وفساد فهک ف سی هذا اديت اع 
حديث أبى هريرة « مرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا اله » أن جع 
الشراح والحشين لم يؤولوه عى هذا التأويل الذى ذهبتم إليه فإنه حديث حي حرج 
فى الصحاح وهؤلاء شراح الخارى وكذا شراح مسل هل أحد مثيم استدل به على 
تك قال من رك القراتض بل الى دک وه خلاف ماذهبتم له واو لم يكن ان إلا احتجاج 
عر به عل أنى ب كر ثم موافقتهلأى كرعل قتال مانعى الزكاة لكان كافيا . وغن FERE‏ 
E‏ 2 عذرا ونذرا قالاانو ویر حه انه تعالى قو له صلی الله عليه وسل( ات 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله هن قال لاإله إلا الل فةد 3 دق ماله و شه 
إ نةه وحسابه على الله تعالى» قال التطابى معلوم أنالراد بهذا أهل الأونان دون أهل 
الاب ب يقولون : لاإله إلا الله ثم يقاتلون و رفع عنهم السيف . قال ومعنى 
وحساءه على الله تعالى أى فما سروه ومخفونه قال ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر 
الكفر أنه يقبل إسلامه فى الظاهر وهذا قول أ كثر العاماء رذحب مالك إلى أن توية 
الزنديق لاتقبل وك ذلك عن أحمد بن حل هذا كلام الخطانى . وذكر القاضى 
عياض ره الله تعالى معنى هذا وزاد عله وأوضحه فال اختصاص عصمة الال 
والنفس من قال لا إله إلا الله مير عن الإجابة إلى الإعان وأن ااراد مش ركو العرب 
وأعل الأوثان من لابوحدوم » كانوا أول من دعى إلى الإسلام وقوتلوا عليه » فأما 
غيرثم تمن يمر بالتوحيد فلا يكتى فى عصمته بول لا إله إلا الله إذ كان يدولا 
فى كقره وعى من أعتقلدء فاك فى الد الآشر ووا رسول ال وتقے الصلاة 
AAS‏ عا كلام القاذى ولايد من الاعان اا به رسول الل صل اله 
عايه وسار کا جاء فى الرواة الأشرى لای هر رة « حت شبهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بىوعا جئتبه» انتهىكلاماانووى.فتأمل ماذكره الخطالى وما ذكره القاضی 
عياض أن المراد مول لاإله إلا الله التعبير عن الإجابة إلى الإعان واستدل اذلك 
بالحديث الآّخر الذى فيه « وأنى زولا ونم الصلاة وتؤى الوكاة» وتأمل قوله إن 


اأراد محديث أ هر رة مشر کو المرب وغيرثم من لابوحدون ls‏ الذى بيهر 


بالتوحيدفلا يكتنى ف عصمته بقول لاإله إلا الله إذكان يقو ما فى كفرهوهى من اعتقاده 
وتأمل قول النووی ولابد من الاعان عا جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم. وباحلة 
فقوله صلی الله عليه وس« أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لاإله إلا الله» لم نعم أحدا 
من أهل العلم أجراء على ظاهرء وقال إن من قال لاإله إلا الله يكف غنه ولا جوز 
قتاله وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة هذا لم يقل به أحد من العاماء ولازم قول أن 
الود لاوز تتام لأم يةولون لاإله إلا الله وأن الخوارج الذين قاتاهم على بن أبى 
طالب لامحوز ةتالمم لأنهم ,#ولون لاإله إلا الله وأن الصحابة مخطئون فى قتالهم مانعى 
الزكاة 5 يقواون لاإله إلا الله > ولازم قول إن بنى حنيفة مساءون ليم يبمعولون 
لا إله إلا الله . سبحان الله وما أعظم هذا الجهل ( كذلك يطبع الله على قلوب الذين 
لايعون ) ومن العجب أن تقرءون فى حيح البخارى هذا الباب فى كتاب الإعان 
حيث قال باب ( فان تاوا وأقاموا الصلاة وآ نوا اازكاة نفلوا سبيلهم ) . 

حدة:ا عبد الله بن تقد المسندى : قال <دثنا شعية عن وافد بن تمد معت ًف 
محدث عن ابن عمر رذى ان عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « أت 
أن آقاتل الناسدق يقولوا أو ,شمهدوا أن لاإله إلا الله وأن شهدا رسول الله وسَيموا 
الصلاة وو نوا الزكاة > فإذا فعلوا ذلاك عصهوا منى دماءثم وأمو الهم إلا عق الإسلام 
وحساءهم على الله تعالی » ثم بعد ذلكهذه الآبة والحد.ث اللذين ذكرها ا.خارى وبأى 
شىء ندفعون به هذه الأدلة . وقال الإمام أو عيسى الترمذى فسننه فى باب « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله حدثنا هنا أنأنا أو معاوبة عن الأ>#شءن 
أبى صالح عن أبى هر برة قال قالرسول اللهصلى اللدعايه وسل «أممت أن أقاتل الناس 
حق يقولوا لاإله إلا الله» الحديث نم أردفه محديث أبى هريرة فىقتال أبى بكرلانعى 
الزكاة وساق الحديث يهامه » ثم قال باب ماجاء « أمرت أن أقاتل الناس حق ولوا 
لاإله إلا الله ويقءوا الصلاة » حدثنا سعد بن يعقوب الطااقانى أن ابن البارك أنايد 
الطودل عن أنس نن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل 
الاس حن سيدوا آنل إله إلا الله وأن عدا عيده ووسولة وستهاوا قتا ويا كوا 
ذسيحتنا وأن بصلوا صلاتنا » فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤثم وأموالهم إلا عقها 
وهم مالل امین وعلمهم ماعلى المسامين » وفىالباب عن معاذ بن حل وأنى هريرة هذا 


ا د 


حديث حسن صحيح والقصود بيان ذم هذه الشبهة الق زينها من بدعى أنه من العاماء._ 
على الجهلة من الناس » أن من قال لاله إلا الله جد رسول الله فهو مسل لاوزقتله 
ولو ترك فرائض الإسلام وهذا كلام الله وهذا كلام رسوله وهذا كلام العاماء ضرعا 
فى رد هذه الشيبهة » بل قد دل الكتابو السنة والإجماع على أن الطائفة المتنعة تذاتل 
على ترك الصلاة ومنع الزكاة وإن أقروا بالوجوب كا تقدمت النصوص الدالة على ذلك 
بل قد صرح العاماء أن أهل الملد إذا تركوا الأذان والإقامة بقاتلون وصرحوا أيضا 
بآنهم لو تركوا إقامة صلاة الجاعة ,قاتلون وكذا لو تركو | صلاة العيد » وعلهاء حرم 
الله الشريف يقولون من قال لاإله إلا الله فقد عصم ماله ونفسه وإنلم يصل ولم زك» 
فسبحان مقلب القاوب والأيسار وهل هذا إلا معارضة لكلام الله ورسوله وكلام عة 
الذاهب وهذا كلامهم موجود فى كتمهم إصر حون بأن من ترك الصلاة قتل » وأن 
الطائفة المتنعة من الصلاة والزكاة والحج تقاتل <تى يكون الدينكاه لله وحكونعاءه 
الإجماع كا صرح بذلك أعة المنابلة ا تمم » فإذاكانوا يصرحون أن منترك بعض 
شعائر الإسلام كأهل القربة إذا تركوا الأذان أو تركوا صلاة الجاعة أوتركوا صلاة 
العيد فانم يقاتلون » فكيف عن ترك الصلاة رأسا وهؤلاء بةولون من قال لاإله إلا 
الل که وسوال الله فقد عصم نفسه ودمه وإ نكانوا طائفة متنعين من فعل أاصلاة 
و الزكاة بل بصر حون بأنالبو ادى إسلامحرام علینا دماوجم و 4 الحم مع العلم القطعى 
نهم لابيؤذنون ولا يصلون ولا زكون بل الظاهر عدم أ نهم كافر ون بالشمرائع 
ا البعث بعد الوت » سبحان الله ماأعظم هذا الجهل ؛ وقد ذكرننا 3-0 
الله وكلام رسوله وكلام شراح الحدثين مافنه الهدى لمن ٠‏ هداه الله TE‏ أن الس 
شر طها التوحيد وإفام الصلاة وايتاء الزكاة » من لم يأت هذه الثلاث لم يكف عنه وم 
عل سسلهوقد قال الله تعالى (وقاتاوث<ت لاتكو نفتنةويكون الدينكله لله) وقالتعالى 
(فاقتلوا اش رك ان حيث وجد وهم وخذوهم واحصروث واقعدوا لهم كل مرصد › فان 
ناوا وأقاموا الصلاة وآ نوا |( E‏ سبيلهم) وقال النى صلى التّدعايه وسم« أمرت 
أن أقاتل الناس حت شم دوا أن لاله إلا الله وأن مهدا پل الله وبعيموا الصلاة 
ويو وا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءثم وأمو الهم إلا ع قالإسلام وحسام. 
کل اللہ ». وأماكلام الفقهاء کی فك كه على التفصيل . أما كلام المالكية فقال 


حت چ جک 


الشبخ على الأجهو رى فى شرح الختصر : من ترك فرضا أخر لبقاء ركعة سحدتها 
من الشرورى قتل الست حدا على الشهور.وقال ابن حبيب وجماعة خارج اللذهب 
كافر واختاره ان عد السلام أنه + 

وقال فى فضل الأذان قال الازرى فى الأذان معنيان : أحدها إظهار الشعائر 
اھر شے ان الدار دار إسلام » وهوفرض كفابة يقاتل أهلالقرية حى يفعلوه إن 
تجزوا عن قهرم على إقامته إلا بالقتال . 


9 والثانىالدعاء لاصلاة والإعلام وديا . وقال الأ ف شوح مسل : : والشبور 9 
الأذ ان فرض كفابة عل أغل الملصر ' 8 5 شعار الإسلام 3 فقد كان رسول الله صلى اله 
عليه و سم إنغ امع الأذان أغار وإلا أمسك.ة وقول الصنف قاتلون عليه ليس المتال 
من <صا اص الول نالو وحدوب لاله لصن غه ن عياض ف وقول المصنف والوار عسير 
واجب إلا أنهم | 0 ترك السئن هل يقاتلون عليها ؟ والصحيحقتاهم 

وقال فى فضل صلاة التعة : قال ابن رشد : صلاة اجعة مستحية لارجل فىنفسه 
قرض کنا فا لةء ويعنى بقوله فى اللة أنها فر ضكفاءة على أهل المصر ولو تركوها 
قوتلوا م تعدم انهى 5 وعمارة عيره وإن تركيا ُهل بلد ووت لموا وهل دار أجيروا 
عليها اننهى كلام الشيخ رحمه الله على الأجهورى . فانظر تصرعهم أن تارك الصلاة 
هتل باتفاق اعاب مالك وإعا ادتلهوا فى كه وأن ان حيبت وان عبد السلام 
را اه شيل کارا ء وال كلامهم فى الطائفة الممتنعة عن الأذان وعن إقامة 
اماعة فى المساحد ار كي 1 ت تام من 0 إن من ترك e e‏ 
0 ا حون م ر حه ا ا ق سوج e‏ 
ھن وا الصلاة حاحدا ووا قر إجماعا وذلك حاريا فى كل ححود مع عليه معلوم 
من الدين ضر ورة فإن تر كها كسلا قتل حدا على الصحيح والشبور . أما قتله فلاأن 
الله تعالى أعس بقتل المشسركين » ثم قال ( فان تنابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة نغلوا 
سبياهم) قدل على أن القّل لا برقع إلابالاعان وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة ونال الین 
داعت أن آقاتل القاس حى سدوا أن لاك إلا الله وآن عدا رسول الله وشوا 


— Vo — 


الصلاة ويؤنوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءت وأموالهم إلا حقھا » ثم قال 
إشارات منها قتله ردة ووجد لشسرذمة منم م:صور التميمى وان <ذزعة عة وقضية كلام 
الروثق أله كلام منصوص حيث قال : فإذا قتل فى ماله ودفنه بين اأسامين قولان : 
أحدها مارواه الريع عن الشافعى أن ماله يكون فيا ولا دفن بين السامين . 
والثانى مارواه المازتى عن الشانعى أن ماله لورثته ويدفن فى مقار ااسامين وقال 
فى الستهمل : سألت الربيع مارصنع عاله إذا قتله ؟ قال يكون فيا . ومنها قال فى 
الروضة تارك الوضوء يكتل على الصحح جزم به الشبخ أبوحامد » وف البيان لو صلى 
عريانا مع القدرة على الستر أوالفريضة قاعدا بلا عذر #تل» وكذلك لوترك التشبد أو 
الاعتدال» حكاء ابن الأستاذ عن ن البحر » فان صح اطردقى سار الأركان والشروط 
ونحت أن خرن عله فم جع عليه .ومنها لو امتنع من الصوم واازكاة حبس ومنع من 
الفطر وقال إعام الأرمين . وز أن وکوت الممتنع نما يضيق عليه كالممتنع من 
الصلاة نر عليه » فان أبى ضربت عنقه قال الصدنف والصحيح قتله بصلاة واحدة 
بشمرط إخراجها عن وقت الضرورة انتهى كلام الأذرعى . فانظر كلامه فى قتل من 
ترك الصلاة كسلا وأن الربيع روى عن الشافعى أن ماله يكون فا ولايدفن فى مقار 
املو و تأمل كلام أن حامد وكلام صاحب الروضة فى قتل تارك الوضوء وكلام 
صاحب البيان فيد صلى عر يانا مع القدرة على ااسترة أو صلى الفريضة قاعدا بلاعذر 
إنه يقتل فان هذا من قول»؟ ان من قال لاإله إلا الله كاف عنه ولا جوز قتاله بوجه 
من الوجوه » وقال الشييخ أحد بن حر الیش فى التحفة فى باب > ارك الصلاة 
إن ترك الصلاة جاحدا وجوبما كفر بالاجاع أو تركها كسلا مع ا وجرا کل 
لآبة (فان تابوا) وخر « أمست أن أقاتل الناس » لأنهما درطا فى الكف عن 
القتل والمقاتلة بالإسلام وايتاء الزكاة لأن اازكاة عكن الإمام أخذها ولو بالمقائلة من 
امتنعوا وقاتلوا فكانت فما على <قيةتها خْلافها فى الصلاة فانه لاعكن فعلها بالمقاتلة وقال 
ف باب صلاة الجاءة : وقيل هی فرض لار جل قحب مث يظهر بها الشعار فان امتنموا 
كلهم أو بعضيم كأهل حلمن قرءة كييرة ولم يظهر الشعار إلا بهم قوتلوا يقاتلهم الإمام 
أو نائيه لإظهار هذه الشعيرة السكبيرة وقال فى باب الأذان والإقامة سنة وقيل فرض 
كفابة فيقاتل أهل بلد تركوها أو أحدها عيث ل يظهر الشعار » وقال فى باب صلا 


— ٢۹ 


العيدينصى سنة » وقرلى فرض كفابة فعليه,قاتل أهل لد تركوها ات ىكلامه فىالتحفة. 
فانظر إلى كلامه فى قتل تارك الصلاة كسلا وتأمل قوله : إن الآبة والحديث شمرطا 
فىالكف عن القتل والقاتلة الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن الإمام ا 
الزكاة واو بالمقاتلة تمن امتنعوا وقاتلوا . وتأهلى كلامه فى باب صلاة اماعة وأنها عر 
محيث يظهر الشعار فى ذلك الل حق فى البادية وأنهم ,ةاتلون إذا امتنعوا » بلكلامه 
فى الأذان والإقامة وأن الإمام ,قاتل على تركهما وى ترك أحدها على القول ا 
فرض كفابة . وتأمل كلامه فى الطائفة إذا امتنعوا من صلاة العيدئ فان هذاه 
كلام من بقول إن أعل اليد والبوادى إذا قالوا لاإله إلا الله عمد رسول اله عر 
قتالهم وإن ل صاوا وم يركوا فس.حان اله ماأعظم هذا الجهل . وأها كلام الحنابلة 
فقال فى الاقناع وشرحه فى كتاب الصلاة : من جحد وجوبها كفر > فإن تركها 
تهاونا وتكاسلا لاجحودا هدده › ان أنى أن صليها حتى ضاق وقت الذى بعدها 
وجب آتله لةوله تعالى ( فاقتاوا الشمركين ) إلىقوله ( فان تابوا وأقاموا الصلاة ونوا 
الزكاة نلوا سديلهم ) فت ترك الصلاة بات دمر ط ألتخاية في على إباحة القتل ولةوله 
عليه الصلاة والسلام «مئ ترك الصلاة و متعمدا فقد بر كلك هده م الك ورصوله» 
رواه أحمد عن مکجول وهو سل جحد 7 ثلاثةأيام كالمرئد ھا 
فان تاب بتعلها وإلا قتل بذعرب عنقه » لما روى حار عن انى صلی الله عله وسل 
أنه قال « بين الرجل وبين السكفر ترك الصلاة » رواه مسل » وروى بريدة أن النى 
صلی الله عله وسل قل «هن كي فق د كفر » رواه اة و حه ااترمذى انتهى . 
وقال فى باب a‏ والإقامة : فإن تركهما أى الأذان والإقامة آهل بد قوتلوا 
أى قاتلهم الإمام أو نائبه حى يفعلوها لاما من أعلام الدين الظاهرة فيةاتلوا على 
تركهما كسلا كصلاة العيد . وقال ر حه الله فى بابصلاة الجاعة : وهى واجية وجوب 
عين فيقاتل تا ركها وإن أقامها غيره لأن وجو ما على الأعيان مخلافه . 
وقال فى بابصلاة العيدين : وهى فر ضكفابة إن تركها أهل بلد بلغو نالأربعين 
بلا عذر قاتلهم الإمام كالأذان فانه من شعائر الإسلام الظاهرة وفى تركهما تهاون 
بالدن وقال فى باب إخراج الركاة : ومن منعها أى الزكاة لاما وتهاونا أخذت منه 


قهرا كدين الآدعى > وإن غبن ماله أ و كمه وأمك اکنا بان يان فى قبضة الإمام 


۷ سے 


لخدت من غير زيادة وان م يكن أخذها أستةيبت اة أيام وحوا > فان ناب وأخرج 
كلف عنهوإلا قتل لاتفاق الصحابة على قتال مانعها » وإن لم عكن أخذها إلا بالقتال 
وجب على الإمام قتاله إن وضعها موضعها . انتهى كلامه فى الإقناع وشرحه . 

فاسل كلاه فمن ترك السلاة كسلا من غر جود أنه ستاب > فان ثاب واا 
قتل كافرا تدا ٠‏ وتأمل كلامه فى أهل اللمدان إذا تركوا الأذان أو الإقامة أوصلاة 
العيد أنهم يقاتلون عجرد ترك ذلك » فهذا كلام المالكية وهذا كلام الشافعية وهذا 
كلام الحنابلة الكل منهم قد صرح ما ذ كر ناه » فإذا كانوا مصرحين بقتال من التزم 
شمرائع الإسلام إلا أنهم تركوا الأذان وتركوا صلاة الجاعة وتركوا صلاة العيد قكيف 
عرت ترك الصلاة راسا كالبوادى ولا و ون ولا بصومون بل يتكرون الشمرائع 
وینکرون البعث بعد الموت » هذا هو الغالب عليهم إلا من شاء الله وم القليل وإلا 
فا كثرم ليس معهم من الإسلام إلا أنهم يقولون لاإله إلا الله ومع هذا بحادل عاماء 
فک ويمولون !م مسامون وإن دماءثم وأموالهم حرام حرمة الإسلام وإن لم يصاوا 
ولم يركوا ولم يصوموا لانم يقولون لاإله إلا الله وهل هذا إلا رد ط الله حث يقول 
( فاقتلوا الم ركن حيث وجدهوهم وخذوثم واحصر وم واقعدوا هم كل مرصد فان 
انوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة ناوا سبيلهم ) وهؤلاء بةولون حلى سبيلهم وإن لم 
اصلاوا وم كوا 3 وفى الصحيحين عن النى صلی الله عليه وسل » أن تأ أقاتلالناس 
حتى بشم دوا أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول ال ويه.موا الصلاة وينوا الزكاة » 
فإذا فعلو | ذلاك عصموا منىدماء ۳ وأمواهم إلا عق الإسلام ( وهؤلاء مقو لون دن قال 
لاإله إلا الله فقد عصموا دمهم ومالهم وإن لم يصلوا وم يركوا (كذلك يطبع الله على 
قاوب الذن لاعامون ) فهذا كتاب الله وسنه رسوله وهذا إجماع الصحابة عل تال 
من ترك الصلاة أو ممع الزكاة. قال صدابق الأمة أنو 2 ركى الله عنه ( و الله لأقاتان 
من فرق بين الصلاة واازكاأة.والله لو منعولى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اله صلى 
الله عليهوسم ( ور واية «(عناقا لقاتلهم على منءها» وهذا إجماع العاماء » قال ففشرح 
الأفناع أجمع العاماء على لكل طائفة متاعة من شى رة من تمرائع الإسلام فإله حب 
واا حق کون الدين كله لله وی لاون فتئة كا لحار بين FF‏ انهى 5 


قال أنوااعاسرحه الله تعالى :القتال وا<ب‌حق کون الد ين كله وح لانكوق 


e N د‎ 


ذثنة )2 فى كان الدن لغير الله فالمتال واحب 3 فأى E‏ ا عن بعص الصلوات 
القروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحر الدماء والأموال والخر والزنا 
والمسىر أو نکاح ذوات لحارم أو عن الام حهاد الكقار أو صرب المجزية على آهل 
الكتاب 03 غيرذلك دن التزام واحات الدن أو جر ماه لق لاعذر خد فى ححو دجا 
أو تركها التى لايكفر الواحد بتركها يحودها فان الطائفة الممتاعة اتل علا وإن 
كانت مقرة ما وهذا ما لاأعلى فيه خلافا بين العاماء » وإعا اختلف اافقهاء فىالطائفة 
المتنعة إذا أصرت على ترك بعض السان ك ركعتى الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من 
لايقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعاار ٠‏ فهل تقاتل الطائفة اامتنعة على تركهما أم لا 
فأما الواجبات أو الحرمات الف كورة ونحوها فلا خلاف فى القتال علا انى . 

الظاهرة كااصلوات اجس أو الصيام أو اازكاة أو الحج أو ترك الحرمات كالزنا 
أو شرب الجر أو السكرات أو غير ذلك فإنه نحي #تال الطائفة على ذلك حق يكون 
ادن كد لله وياتزموا جميع شرائع الإسلام وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشسهادتين 
وماتزمين بعض شمرائع الإسلام وإن ذلك عا اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف 
مده ¢ فان هدا دن قو ا إن د قال ا أله ال ا وور عهم ماله ودمه وإن 
رك القرائض وار تک الليرمات ؟ بل هن اسل سيرة النىصلى الله عليه وسلم وسيرة 
الخلفاء الراشدين المهدرين من بعده عرف أن قول هذا مضاد لما فعله الننى صلى الله 
علية وس وما قله الخلذاء الراشدوق عن هده + قا سهان الله آنا عاتم أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قاتل الود وھ يقولونلا إله إلا الله وسى نساءتم واستحل دماءث 
وأموالهم ؛ أما علدتم أن رسول الله دبىالله عله وسل أراد أن يغزو بنى الل طلق عند 
قوله تعالى (ياأعها النين آمنوا إنجاءكفاسق بن فتدينوا؟ ) أما عامتم أن على بن أنى طالب 
حر ”ق الغالية مع أنهم ولون لا إله إلا الله؟ أما علمے أن الصحابة قاتلوا الخوارج هي 
:دهم صلی الله عليه وسلم مع أنه عليه الصلاة والسلام أخبرأن الصحابة عقر ون صلاتم مع 
صلا م وصي امم مح صياءهم وقراءمم مع قراءتمهموقال ان اقيتمو م فاقتلوهم اها عم 
أن الصحابة قاتلوا بنى حنيفة وه شهدون أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله 


ويؤذون و صلون ؟ اما لمم أن الصحاية قات لوا ی E‏ لا منعوا الزكاة م اهم 


جحت +8 د 


مقرون بوجوما وكانوا قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى ایی بكر فنعهم 
مالك بن تويرةءوفى أص هؤلاء رضت الشمهة لحمر رضى الله عنه حت جلاها الصديق 
انو بكر وقال 5 وال تو متعوق ع ناقا کا بوا :و دو ما إلى رسول ا عليه وس 
اليم الى مننها > ققال حم ر واا هي إلا أن رأيت الله قد شرح صدر ای بكر 
للعتال دہ فت أله ا ق۰ وقد تدم ذلاك محسوطا در نا افظه فى شرح سم لم فى باب 
الاي فتال ہی به ولوا لا إله اله الله بداو 9 دوا الز كاة 00 
فی سننه حيث قال باب فما جاء ا و ا بيه سيا 8 5 ا أخيرنا 
حدص ن عاٹث عن اشع عن عدى ين ا بت عن البراء وال ر خاد 5 اردة 
ومعد لواء فقات إلى أبن رید فقال يعثنى رسول الل على الله عليه وسلم إلى رجل 
وج اسا آ په أن ااثيه تراس ) حدیتٹ سن عر دت اہی : 
ولو تتبعنا الآيات والأحاديث والآنار وكلام العاماء فى قنال من قال لا إله ١‏ 

ورك بعض حةوقها اطال الكلام جداء كيف e‏ الإسلام كله سر 
على ك غ إلا أ ولون لا اله ا بل 53 اواد ىوقم 2 ناه كفاة أن طا : 
الإنصاف فقد ذكرنا الأدلة من كلام الله وكلام ر سواه وإجماع الصحابة وإجاع الءاماء 


0 
0 
1 


ان كان هذا الذدى د ر لا اد مدق اجر غيرها فهمناد فبيئوه لا ٠ن‏ كلام الل وكلام 
العاماء ورحم الله اما نظر لنفسه وعرف أنه ملاق الله الذى عنده الحنة والار 

وأما ااسألة الثالثة وهى مسألة البناء على القبور فنقول : ثيت فى اله حيح والسكن 

عن رسول اث صلى الله عليه ورا نه ھی عن أأبناء علىالهبور وأص هدمة)» کا زوه 

مس فى حه حث قال : حدثنا ےی بن جى حدثنا وكع عن سفيان عن حبيب 

ان ألى ابت عن ا ل عن أنى اهياج الأسدى قال : قال لى على“ وال اسك عل 

ها بعثنى عليه رسول الل صلى الله عليه وسم ألا تدع عثالا إلا طمسته ولا قرا مثسرفا 

إلا سويته » حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة قال حد:نا حفص بن غياث عن أبى جرج 

ن ابن الز بر عن حابر رضى اش عنه قال « نهى رسول الله صلی الله عليه وسم 

ن مخصص القير وأ بن عليه وأن 3 5 عليه »وقال 5-5 خد ا ا هارو نالا بلى قال 


حدثنا ان وهب قال حدثنى عمر ن الحارث أ عامة بن شق حد نه قال: كنا مع 
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فضالة بن عبد يأر ض الروم فتوفىصاحب لنا فاص فضالة بقيرهأن يسوىثم قال « معت 
رسول الله صلی الله عليه وسل ياص بتسويتها » وقال الترمذى باب ما جاء فى نسوية 
الور حدثنا عمد بن بشار حدثنا عبد الر من بن مپدی <دثنا سة.ان عن حبيب 
عن أنى ثابت عن أبى واثل « أن عليا رضى الله عنه قال لأبى الهياج الأسدى آمك 
على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع ثالا إلا طمسته ولا قرا 
مشعرفا إلا سويته » قال وف الياب عن جار وقال ابن ماحه باب ما جاء فى اہی عن 
البناء على القبور و مخصيصما والكتابة عاها حدثنا أزهر بن مروان <دثنا عبدالرزاق 
عن أيوب عن أنى الزبيرءن جار قال« نهى رسول اله صلى الله عليه وسل عن م#خصيص 
اله.ور» حد اعد اله ئسعيد حد احفص ن غناتث عن ا جرج عن سلمان بن موسى 
عن جا برقال« نهى رسو ل الله صلی الله عليه وسل أن يكتب على القبر شی ء» حدثنا جد بن جى 


حدثنا جود ن عرد الله الرقاشی نا وهب حدأنا عد الر من عن وك عه الفا 


وم 
ان مخيمرة عن أنى ضعيد عن النى صلى انه عليه وسل« نى أن يهن على القبر » قال 
النووى رحمه الله فى شرح مسل قال الشافعی فى الام : رأيت الأئة فى مك يأعرون 
هدم مأيانى وبواد ادم ډو له« ولاقيرا مدر فالا سويته» وقال الآذر ى ر حه ال تعاللى 
فى قوت ادا : ثبت فى .سح مسلم النهىعن|اتحصيص والءناء > وفىالترمذى وغيره 
النهبى عن الكتابة قال التقاضى ولا جوز أن بى علا قباب ولا غيرها والوصية علما 
باطلة قال الأذرعى ولا يبعد الحزم بالتحريم فى ملسكه وغيره من غير حاجة على من عل 
الى بل هو القياس الحق والوجه فى اليناء على القبور الباهاة ومضاهاة الكبارة 
والكفار والتحرم يثبت بدون ذلك . وأما بطلان الوصية باليناء والقياب وغيرها 
من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة عليه فلا ريب فى تحرعه » والعجب كل 
العحب عن بلزم بذلك الورئة من حكام العصر وإءمل الوصية بذلك انى كلام 
الأذوعى وجه الل تعالى » ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبور 
وما أعر به ونهى عنه وما كان عليه أكابه وبين ما أتم عليه من فعالک مع قرات 
طالب والححوب وغيرها وحد أحدها مضاوا للا خر مناقضا اء لا تمعان أبدا » فنبى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على البناء على الة.ور كا تقدم ذكره وأنتم تبنون علها 
القباب العظيمة والذى رأيته فى الءلاة أ كثر من عدر ين قبة » ونهى رسول الله صلى 


E خصم‎ 


ا عليه وسم أن إزاد علما غير تراءها وأنتم تزيدون عايها غير التراب التابوت الذى 
عليه لباس الجوخ ومن فوق ذلك القبة العظيمة البنية بالأحجار والجص » وقد روى 
أو داود من حديث حار « أن رسول اش صلى الله عليه وسل ی أن خصص القير 
أو يكت عليه أو ذا على ونين وسوك الك صق الله عليه وسم عن الكتابة عامرا» 
3 تدم دن يح مسلم. .وقال أو عددى الترمذى باب ماداء فیا :صصص والكتاءة 
غلبا حدثنا عبد الرحمن ين الأسود أخبرنا مد بن ر بيعة عن ان چ أ 
الزبيرعنجابر قال« نی رسول الله صلی الله عايه e‏ خصص الةبور وأن 9 
علمها وأن سن علا وان قوط ») هذا حديث حسن یح وهذه الق.ور عند 
مكتوب عليها القرآن والأشعار . وقال أبو داود باب اليناء على القبر حدثنا أحد بن 
حنمل حدلنا عبد الرزاق قال أخير فى ابن جر بم قال حداثنى أبو الزيير أنه سمع جارا 
بقول « سمعت النى صلى الله عليه سم تھی أن قد عل القير وأن خصص وأ يق 
عليه» انتهى «ولعن رسول انه صلی الله عله ووس + من أسسر <ها» والذدى ر ته ا ةدو لا 
مكه” شرفها الله تعالى فى المقبرة أ كثر من مانة قنديل هذا مع e‏ أن وصول الله 
صلى الله عليه وسل ل نفاعله » فقد روى ان عباس «أن رسول الله صلى الله عليةوسلم 
اعن زوارات القبور والتخذين عايها الساجد وااسرج » روى هذا أهل السأن » 
وأعظم من هذا كله وأشد حر عا الشرك الذى يفعل عندها ودعوة الةمور وسواهم 

قضاء المحاجات وتفر.ج الكربات > كن تقولون لنا إن هذا لايفعل عندها وليس 
عندنا أحد يدعوها ويسأهًا وتقول اللهم اجعل مادكروا حقا وصدقا ونسأل الله أن 
كدقف 
الشداند من الشيرك الأ كير الذى كفر الله به الشركين كا تقدم بيانه فى المسالة 
الأول وقد قال الله تعالى ) وأن اأساحد لله فلا تدعوا مع الله OR‏ سال (قل 
ادعوا الدين زعمتم من دونه فلا علكون كشف ااضر ie‏ ود ١‏ و( وقال تعالى 
( ولاتدع فن حون الله مالاينفعك ولا بضرك فان فعات فانك إذا من الظااين) وقال 

تعالى (والذين تدعون من دونه ماعلكون من قطمير ) الآبة وقال ا 
تمن ادعو من دون الله من لايستجيب له إلى بوم القياءة )الآبة وقال تعالى ( له دعوة 
الحق ) إلى آخره » وقد روى الترمذى عن أنس أن النى صلى الله عليه وسل قال 
« الدعاء مخ العبادة » وعن النءمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 


يطهر حرمه من الشرك » ولا ريب أن دعاء للونى وسؤالمم جلب الفواند 


د تاها يرت 


« الدعاء هو العبادة »ثم قرأ : وال دگ ادعو ىاستحب 2 رواه أحمد وأو داود 
والترمذى ٠.‏ قال العلقمى ف توح الجامع الصغير حديث » الدعاء مخ العنادة ( قال 
شيخنا فى النهاءة : مخ الششىء خالعه ونا كان عخها لأعرين : أحدهما أنه امتثال لمال 
ی قال (ادعونی اش > (e‏ فهو مخض العيادة و<الصها . والثاى . اذا رای 
يجاح الأمور من ٠‏ الله قطع ع عير سواه ودعاه لجاحته وحده وهذا هو اسل الء اة 
ولان الغر ض من العدادة هوالثواب الطلوب علا وهذا هو الطلوب من الدعاء وقوله 
«الدعاء هو العرادة »قال شيخنا قال الطيالسى أفىبالخير العرف باللام ليدل على الحصر 
وان العبادة ليست غير الدعاء. وقال شحنا قال البيضاوى :لما 2 أن الدعاء هو العيادة 
الحقيقية التى تستأهل أن تسمى عباد: من حيث إن فاعلها مقبل على الله معرض عمن 
سواه ولا رجو ولا حاف إلا منه . واستدل عليه بالآبة يعنى قوله( وقال رگ ادعونى 
أستجب لي ) فانها تدل على أعس مأمور به إذا انى به الكلف قبل منه لاعحالة 
وترتب عليه القصود رتب الزاء على ارط والديب على السب وما كان كذلك 
كان أ العبادة وأ كلها ٠‏ انتهى كلام العلقمى رحمه الله تعاللى.وليكن هذا آخر الكلام 
على هذه امسائل الثلاث » فان وافقتمونا على أن هذا هو الى فهو المطلوب . وإن 
ز مم أن الحق خلاده فا جوا بالكتات والسنة فانيها بين في 3 تنازعوا في 
5 قال تعالى ( وان ا ىء وردوه اك اش والرسول ) وقد 52 را اس الأدلة 
>ن الاب و اة وكلام الاد ٠‏ فإذا ا م على هذه المسائل الاللاث ا مک 
شّة للسائل اغا الله جا وانخم الكلام بول ت« الى (ولولا دفع الله النأس بعضهم 
عض هدس صو امہ عو وصلوات ومساحد کر فا اسمالله كثيرا ولتصيرق د 
مخ ينصره إن اك لقوق عرز اللان إن مكاة فى الأرض أقامر! الصلذة واوا 
الو كلك وأعر وا بالعروف ونهوا عن التكر وك عاقة الأمور ) والخجد د أولا وآخرا کا 
= وا ورصی و صلی آل على عد وآ له و کو.ه وي 5 
کی دخات عغيرة مدان e‏ ف ا الشر بغ غاب 
0 فرع 9 عند سعود وم 0 قد الأهل كثير دن آل الاقدام 7 
كانوا غزاة حاة تلك الأقوام . فظن انه محصل منهم على رام : فارع الوصول !م 


— اف ل 
وقدم وم على ماء عقيلان آل روق من قحطان وغیرم من سار العربان وكبيرهم 
مسفر بن قحان » فأغارت علمهم فرسان الثعريف بقوة ترعب وليف » فثبتت لهم 
أواتك العرب .وا يكن أسد مثيم عنوم على المرب + وصيروا على الا نوفا على 
الأموال والأولاد حتى أعانهم الرحمن » فانهزم ذوو الطغيان وتبعهم أوائك الدوان 
وقتلوا منهم فوق المسين ونار الباق مديرين ومات كثير منهم من الظمأ متفرفين 
وأخذوا كثيرا من السلاح والركاب وخسر جيع الأحزاب . 

هذا » ولنرجع إلى عام الحدیثعن نوين وإ کاله وما لق فيطريقه منسوء أعماله؛ 
وذلك أن الله تعالى الولى اميد المبدى؟ العيد النتقم من كل جبار عنيد اما أراد فيه 
إنفاذ الوءيد وأن وولى السامين من فضله الزيد ويحرى لل. عادته من النصر والتابيد 
ومحذل كل رائم 4م الهوان وميد من كل باغ وشيطان صد » أقيل يقطع الفاوز 
وبعقب وراءه كل مهمه وحاوز وروم أنه باتساء فار واه لولاا مناه » وعن 
مصادمة السامين فى بلدانهم بعد ذلك غير عاجز » بعلل ذلك نفسه إذا سحى الدجى 
وحقق له الغرور ذلك الرجاء «ولى فى:الك المساهرة ويعزل و عا شاء على من شان 
ويفصلولم يدر أنالله تعالى له عرصد وأن ااقضاء له عقعد ف يطل لهعلى تلك الأمواه 
مقام بل أسوع فى المسير والاقدام » ول يكن لاعن أرضااشباك إحجام : لما قغى عليه 
بشرب كؤوس اجام وأن الله تعالى کته التى بها لاسموات والأرض القيام وحسن 
لمن فبون بها الانتظام » وقدرتهالتى قهرت يع الأنام وإرادته التى تم بها الوجود 
واستقام » اختار أن يبين للناس مافيه آبة عظ.مة يستدعى ا إذعانا لوحدانية الله 
ذوو العقول السليمة وسالكو المناهج القدعة الستقيمة ولكن الله تعالى إذا طبع 
على القلوب بطابع الحجاب وسلب الادراك والعرفة من الألاب فلا تمس عا صدر 
من العجاب وتتادى فما هى فيه من اأزيغ والارتياب . 

فما تزل توق فى رياض أراشى الشاك مدت له من الباثل غباك وتصب 4 من 
أسياب اجام أشراك حى محمد نارالغواية والإشراك وترجع خاسئة على أدقامها أولنك 
السلاك ءفناداه منادى القضاء اليد إلى أبن تذهب وثريدءوقد حان هلاكك غير عند 
(قل جاء احق وما سبدى” الباطل ومايعيد وجاءت سكرة الوت بالق ذلك ما كنت 


م محيد ) فلم عض له إلا أيام قلملة فصاح به4 اجر وأسمعه وله وناداءولكن لا إسجمع 


سكسم — 


ولا يب ( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ) وجعل الله تعاللى 
منية ذلك الضرغام الذى لإستطاع بأسه ولا يدام على بد اقل واف الأنام > وذلك ` 
أن الأسرار ر الغيبية والصالح الى نيط بها نظام البرية وجميع العوالم د واالسقلية 
لانو كي جياد الأفهام والأذهان بل جم دون ذلك ادان ولا يكون لما فه 
جولان ويقصر باعها عن ذلك واو أطلق 8 عنان فترجع <منئذ ألىاب أهل العرفان 
وصفوة أهل التوحيد والإعان حين تشاهد تلك الج التى ظهرت فى غاءة الان 
وأبرزهامن ( كل يوم هو فى شأن ) فى وقتها القدر لها حسان إلى زياد دة الاقرار 
والإدعان لمكو الا كران ومقدر الال والأزمان > ومحتم الفناءعلى كل إنسان 
وملك وجان » عصداق ( كل من عليها فان ) وما ,فتح هذا الباب لذوى البصائر 
والألناب ونحث على التوحيد وإخلاص الدعوة ارب الأرات هذا الرهان الذى 
فاعده أواو السار kl‏ العادل الصادر من قادم كل جبار اليرز فى مساق 
النصرة والانتصار صونا لزلال ااشريعة عن الأ كدار وقذر زعاف الأشرار ليستيقن 
هل الدين بعد التتسع والاعتبار » ويزيد أهل الإعان بذلك الاستمصار فلا تيدر العقول 
والأفكار إلى امتطاء كاهل الإنكار ولا تدخل فى ضنك القنوط فتزيغ منها الأبصار ء 
قاف اھبس و“ 1 أجل” من أن حيط به البصاتر ااستضيئة بالأنوار» فتباره 
ّم له الطرد وار مان › 
وأضله على عل لإرادته به الحوان » وس.حان الذى قرب أولباءه إلى جنابه ومنح 


الل ألم يخ خا من اليك وعم إلى مدا الاماد وك 


اما لل 5 دطاه 5 وحاصل دان هده اأنهمة و ېسه 55 ا موحبة وإاشراق اواو 


هذه الوهة ان وى لما ظهر للحرابة وكان منه إلا تلبية وإجابة وفتح من الشر 
يابه وارك من الموان كثير من العربان ا قدمناه عن آل ظفير وكل أقل إلى 


اله a‏ ار ڪا شو خا لك الذدن ف العا كن 0 رعوا اف براك 0-8 عدا لجسن ومن مهه 


من فو درم واعدوم الال وخوفوثم من نوين وما أنى من الكيد الذى لم يسبق 
له مثال» وار او زاك الامتناع فهددوه بالأسر والاعقال وأثعل بعد ذلك هو ومن معه 
وكانوا اى اام ھا ق است مال وھاحر من دوم ا حاعة که رة ة وقصدوا الدرعة 
بعك صدور ثلاث القضية ¢ م بعد ذلك حر حوا مع أها ل الجهاد وكان طعيس ی کن هاحر 
وأى فى الاريدا د؛ ورج لازو 06 تلاك الأمداد وكان Fi‏ الدعاء ولاه وااسوال وای 


حت © هه 


التضرع والاتهال ويتمنى ذلك فى كل حال ويتفوه بذاك بين الرجال <تى يظن 
سام أن به وسواسا وخال » وسايس أن كون ا سود والأشبال إلى فى نوش 
وصول واتصال » أو تدرك منه ص اما أو منال » فضلا عنمثل هذا الهان الذى لايلق 
إلمه بال حر على هتك تلاك الأسهة العدعة المثال ووطء بساط تلك الهخمرة الى دون 
رحيتها خطوب وأهوال » فلا برام الوقوف عندها ولاتنال » فأراد الله الكبير 
التعال » أنه يغزو مع مناع أبا رحلين وهم أهل أر.عركاب يدون اختلاس بعض 
الآبال » فوافقهم أناس من آل ظفير ذوى الضلال فأخذوم وبق طعيس عند أوئتك 
الحنود وأخذت نفسه محدثه ,تلك الآمال ويصمم على ذلك ودعو بتيسيره فى الببكور 
والآصال » فاستعد للاقدام ولع سه ورم الاسيال واخ حرج وقد قوی اك 
عزعثة كاءه وهو قاعد مع عض الرحال فأنقذ قه الخرية وكان مندله اغشال ء فليا 
الطعنة TEE‏ ه لسا وقام عليه مع غيره رجا + لقدل يمد 
فى الحال ولم يكن له ساعة إمهال » عليه رحة اه تعالى . وبق نوينى ذلك اادوء 
- العصر ثم كان ل القبر انتقال » فضحت تلك الأمم ما حل مهم ودهثم»وذعرت 
وار ت وماحت قلوءها بعد مارعءت ومحت وحاق ا مدهم الخطب وعراها 
وقرادا الزمان ما أوهى قراها وضاق علبها فح الفجاج والرحاب وأحاط م رجز 
ن العذاب وانهزم منهم براك وناو » وارسك اام امن a‏ وة آ تاس من قومه 
وجد فى الهروب من ,ومه ول ,ثبت لهم قوة ولا قلوب ولا قرار بعد ما صدر 
من براك وجاعته ذلك الفرار » وحاول قوم نوبي وناصر أخوه فى الشات 


ت تدواع 


الخال ول حصل له ما رحوه وات :لاك ااءعرنان وات اس لاف الندوان وشعرت 


صر 


فى الانهزام والذهاب جميع طوائف الأعراب وشتت الله تمل أوائك الأحزاب 
واسقهر کل واحد er‏ ف الهزعة إلا لوی ا على اك ولا حب ) وحيل الهم 
وس ما إيشتهون کا فعل اشا كن قبل إنهم كانوا شك ص رب ) . 

ولما حقق المسامون ما صدر وجرى وتبين لهم صدق ما زل بهم وعرا بادر 
حسن بن مشارى وجيع أهل الإسلام فى طاب أواءك الموع العظام وثمروا فىأءقاب 
أواثك الأقوام يأخذون ويقتلون والأء_داء منهزمون ولا يلوون وتركو وا جميع 
ما عندم من العم وما ةل من الطعام واانعم ولم يكن لحم على جر المدافع الكبار 


3 


حل ولاوسيلة ولا ادارا ذل e‏ کہ ee‏ وم 05 E‏ اوت وعنموا 
حمعوںن الأموال ty‏ را ¢ فمتل مم ف الصبيحة ع دن 7 


البرية ورجع المسامون بعد نيل الآمال فىأنعم عيش وبال» وأقل سعود بلغه الله القصود 
فى حدود ظهور أنوار تلك الا وقد رفع طالع الإقبال على رأسه للندمر رابة؛ فأحاطت 
به من عدوائيه الألطاف والتوفيق والعناية وحفه السعد واطفظ والرعاية » ولوى آن 
زو أواغك الحنود ويبذل فم الجهود وعزم على ذلاك وصمم وأجع عة زأية 
وتقدم وقال لابد فى أرضمم من الوطأة والجال حق يكون ذاك أردع واشّع لذوى 
الضلال ء فانتدب إليه ٠ن‏ كار ااسامين رجال وقالوا هذا صعب المال والركاب والجاد 
لاتستطيع السير محال » وكتى ما وقع بهم من القتل والإذلال وما نالوا من الشمر 
والويال وعدي ا ينم لك اراد د على الامہال نح إلى قوم وراض وکان له عن 
رمه عر سعود حر سه الله فی تلاك الأرض مع الاو اخ متها ا 
الفركن » و دسم 0 على المجاهدين دق وزعت نم امین > وكان یع ماح صل 
ن الابل ثلاثة 1 لاف من غير ممااغة ولا إسراف والذى جع هھ ن العم فوق ما القت 
13 0 ها عاجلة الحلاك والتف ول يدرك من الل إلا قايلا دنال أهل الإسلام 
عزا حايلا ونصرا مو ندا هيلا و نوانا 2 ما واج | حزيلا ورحع حزب اليغى ذلا 
وقد تكله الله ) و اشد 5 واشت لكاي عق الله فى الذدن خلوا من دل ولن 
تمد لسنة الله تبديلا ) وأقام اسعود. عن بلك الامو أيام » وأطال ہا المقام ثم بعد ذلك 
سار إلى الحساء ونزل عن ارز ثمالا وقد الشمرح صدره وام الا ومكت دار 
شو وا وأحوالا ويعاكب من تين فيه رعب » وأ بدىخفة عند لاق الات زاب واءةحلا 
ويؤنب من تار إلى الءحر ووغه مهالا وهم على الاحهاد والاجوع والساعدة 
فى اهاد والدفاع عق روك طوارق الفكن وحلول عوارض امن حت إنالوا بذلك 
الدرحة الملا فى الأخرى والدنا وخوزوا عى ارام الستة ويفوزوا باس 
الطالب المية » واجتهد .عض أهل الحساء على بحعض وصار لمم فى السعاية عنده 
إسراع وركض ٠‏ ولم يفوا عند حدرد الله تعالى بالترك والرفض وراموا بذلك إله 
قربا ووصولا ومنزلة وعكينا اده وحصولا . وجءوا له فى ذلك اليدان من قبح 


— (PV — 


الزور والمتان حملة وفصولا ( ولاتقف ما ليس لك به علم إن السمع واليصر والفؤاد 
كل أو كك كان عنه مسئولا ) فدأبوا فى السعاية لدبه بالغائم والكل من أهلها 
لاحظوظ الدنيوية راثم ولم خشواعاقبة الك ثم ومن هو نى حالم عالم وكاد أن يكون 
سوقها قائم لولاأنمن الله عليه باطفهفزجر أهلتلك الظالم وأصبح لناهجها يزيل عنما 
تلك العالم وبع موادها حاسم » وينشد قول شاعر عالم : 
كذيت ماک ضرعا أو حجموا ادن أمّكن والسحية | کر 
لا ؤدعو تضيق صدر لم يضق والسمر فى خر الصدور محطم 
وزحفتمو محال 3 لجرب ما زال بت لالمحال فيزم 
أنى رجوتم عدر من جرتمو منه الوفاء وحور من لا يظم 
ومام عن تعاطى تلك الخصلة القسيحة الذميمة والكيبيرة الى لا برضاها فضلا 
عن كونة بتعاطاها من له مسكة من الدين أو شيمة » قاجا من كييرة في الدبن عظيمة 
أو لم يكن فما من الإغلاظ والإعظام إلا قوله عليه الصلاة والسلام على سيل النهديد 
والتحذر والإعلام لكافة ذوى الدين والإسلام من سائر الأنام « لابشم عرف الطْنة 
عام » وقول الله تعالى فى الذكر المسكيم ( ولاتطم كل حلاف عبين هاز مشاء بنمم ) 
لكق عن اف اقها وسرعة المحوم عاما والإقدام » وقد جاء فما من الوعيد ما ليس 
عليه مزيد من يح قول الأنام ما لاتحيط به الأفهام ولا توه الأرقام وتكل 


من سعرده الأقلام » ولا يلق باستقضائه هذا الاقام . 


قال اأصنف مينئا للا مير سعود ولأبية عبد العزيز 

فى قدوم سعود الحساء بعد قتلى ثوينى هذه الأبيات 
تلا غير الي و اتسد الجر فدعور لل امرك موق الظير 
وشمس الأمانى أشرقت فى سعودها ولاح بأفق السعد ألحمة الزهر 
وجلا ظلام الخطب ب يض صنائع کن سناها فى غناهه بدر 
وأسفر وجه الوقت بعد تعس وحالت بصنع الله أحواله الكدر 
اليه . بالآثين. يش رق تھے € أضوى دغوره شر 
وهبت رياح النصر والفوز والهنا فق لنا مزا البشائر والشر 
وروح روح الأنن كل موحد فف قليه سكر وما مه حر 


— FA — 


ع به درفت نشاة الاطينف نشو ة 
فأصل التياق 


ونادى مادق الجق بالق معنا 


مها قاب ذى ظهر بفيفا أضله 


: فرح م بالدشير وقوله 
اذيق العذا کاس الر دی وما الحدى 
وفلت حاود معدن وەز قت 
قن حافك هتنا e‏ وساحد 


شد افوا والآركن. رجف سيو 
وساروا بأسباب المكائد والردى 
وقد زاغت الأهار واحعك اذا 
فآنوا وقد خانوا وما أدركوا اأنى 
حنود واد و اداع وقتاة 
ردوں ان نطفوا مصا بح :وره 
أى اك آن سمى القلال عل امدق 


وتعلى اللواغى والطواغى وحز مها 


وينسخ آيات الكتاب وحكله 
قد فل“ عضب ارك بل تل عرشة 
وحالت مغانيه واوت راو عه 


كأن + تكن فيه اللا عة 
تعى اأشرك أحزاب الضلالة بعدما 
وقامت نواعي الرفض .دين أهله 
رق الله عراب الشفل € وى 
ددرت عام فى الشباك رعى الردى 
وحاق بهم ما أضمروا من طوية 


ترع منها العطف و ا اليك * 
یجن الق ميض ا اضر 
وفرع اانى غض وأوراقه خضر 
ألا فلحل الخد ولعظم الشكر 
و فاجاء عد التوق. ذلات الاير 
ألى الفتح والإقال والعز واانصر 
وشات عين ااشرك وانقصم الظهر 
وزال ظلام الشرك واعحق النكر 
ولا ھا ةما انكف الا 
وقد أدروا قفوم الذل والصغر 
إلينا فما أغنام الكيد والحر 
علا کن الأرض ا با شير 
وبادوا وما سادوا وعقمباهم الس 
بتودثثم الاضلال والبغى والفحر 
وفوا قوعما لا زام له ستر 
ويطمس أعسلام الحيفية الكفر 
على عصية فى الدين. شترعهم الذثر 
لون الا والعود والطيل والرعن 
وسل حسام الدين واندرس ااشر 
وزالت مياه فساحته ‏ صفمر 
وم جتمع لاهو فى ساحه ر 
تغشاهم الإذلال والعار والوزر 
غرقة قاب فيه من فقدشم حمر 
ذوى الفيل إذ أعياه عن مک الحصر 
ودارت كکؤوس للدنايا وهم حمر 
لكي 


وخام الغوى وحاهم 


لس ۳۹ — 


ھم مقات بالصدرحة عفدت 
إذا ها الحتاز يلفى موادا 
رب طعيس لاطعيس :شعت 


لد حق وعد 5 واعئز حندہ 


ولی إله الق 


أرانا ذا الطش ذو العرش اة 


صر هة دنه 


راف جوعا ا انی اشاي 


عون القضا ليست ناما وسهمه 


و حسں الرح) لاع أقوى وصيلة 


عي راك أت الوا مثالة 
فهم فى انتظار الاحب ررجون فوزهم 
شن مبلغ عنى االعهاة رسالة 
آتيتم ‏ إلينا رامين قطيعة 


ورەم دری ا ہا ودب سنامها 
وناوأتم الإسلام واه دوه 


الصا كيل بعالا 


تعامهم 
اها من أردى العياد زه 


تسم فهر دونها خطة البلا 


ومن دوا لوم به رعف الهنا 
أنموا سراعا قبل أن عك ااا 
أفيقوا فألتم فى دجى غمرة الردى 
الم Ses‏ عنى «هيع الغى ما جرى 
1 ان أن تأووا إلى مءقل اله_دى 


تراوحها الأشبال والذئب والعر 
وترقص فما النسر والجر والصةر 
ولیس ہا إلا کا العدا حزر 
سائ رحدر بالمنايا ا 00 
من كان ذا نذر فةد وجب النذر 
فأعلى منار المجق وانشرح الصدر 
وذ کے اناق ضهنا كير ال 
وذ كرنا 


تا أن عند الق 5 بره الحر 


مهادت ف عى عن القدر الذر 


E ا‎ 


والعسدر إشمعة االتسعر 


وقد موا بالعهر إن دارب الغمر 
انوا فا أو اليك والوغر 


وك دعامات علمها ر ”سی قەر 


وأ<زاءه والسحر والبردض والمثر 


فالروب لطر والوادق خم عفاي 
وما وعده إلا الأباط.ل والغدر 
ودون حاها بقطع امام والنحر 
وروي الولذى ولاقة الس 
مال الروامس 


وكقف عن وده الخدارة الخدر 


والنجيع به بحر 


فة لى الالاب عن غنم زخر 


فقد جاءت الآيات واستتبع النذر 


.عم لد 


تبن پچ الحق والرشد للورى 
وقامت عل ادن القوم شواهد 
محفوظطة عن 


التديد حيث 


فاياته 
لشي مها 


لشعشع من مسن عاما ضاؤه 


سق قر هن أحياه شؤبوب رحمة 
وود حاء نا ادعو إلى الدن وعد ما 
غادله الاأحبار فا اى به 


ونوظر حى ازم الخدم زه 


فعودى ‏ غا واهتظاما ونصرة 
وهموا عام شر من وثبيعة 
:فته العدا ا حفته أقارب 
خاه د سق أطلع الله بدره 
45م اعم للاهتدين وصارم 


اقد. أحرؤوا حتفل اهار وا وزو 


ع 
فاضحت محر شرعة الحق غضة 


دی إمام اأسامان ومهده 
چن ذا اافتح بان د 


هنيئا لاك الفتح الذى فتحت له الس 
هنيئا لك الفتح الذى طأطأت له 


فهذا هو الفتح الذى بضياله 
وهذا هو الفتح الف حل قدره 
واله تح طق الأو صدته 
بلغ ا اداي ا 


فراع دنات الحق فىالخاق وارعهم 


واحسن ا واءعف عمهم ولا تطح 


فليس لمن ينجو سبيل الردى عذر 
يقصر عن تعدادها الفط والخصر 
وراياته: لا ستطاع ةا كم 
ويتعها التايى والنتصر والههر 
ولم تق أرض لیس فہا له ذكر 
وعم سحاب العفو من ضمه القر 
عق ره والاأرض من نوره قفر 
من للق والرهات كففه اسر 
وصار إليه الفاج والورد والصدر 
للة ااء علمأ مضى العمر 
فا اله مما أرادوا به ضر 
قآلوله عل سواه عن صد الو 
كيام چام 
من الدين مطويا فلاح له شير 
وضوح ا ا وانمطع اليذر 
اضاءت واحہا فارحاؤها سفر 
فقد تم للدين القوے به خر 
موات والفردوس وافتخرت هحر 
جباه اللوك الصيد واتضع الكير 
تهلل وحه الدهى وابتے الثغر 
فليس عحص فضله النظم والنثر 
وهزت ه اايلدان وارتعدت مصر 

أبناؤك الغر 
لكى يعظم الأجر 


بعزره بالبيبض 
هدل وإحسان 


6 قول واش حل مقصوده اتر 


ت )£ س 


يسارع فى خط الإله تقرابا 
ولا تصطنى لاخنصح الا عر ”ا 
وك ید دن حلر و سر وموقف 


واكدل والاحسان والشو والق 
الاك ولاك الكرامة فى اكوا 
سعود بهذا الفتح هنيت فليكن 
وإ سال ذا ل العدل والصفح والرخى 

أساء الأعادى ظنهم فيك فاعتدوا 
فظنوا سفاها أن حزمك رازم 
وآنك "وان عد إدلكحك السري 
وقد عرفوا مناك الثمامة والدها 
مارح رقو نه 


تسام العرطارت. 


وما ححدوا مااعتةنوامنك فى الاما 
وما غرثم إلا عہہو 
فرد الوغى مالم مد أسحه الحا 
التدبير والر 
صدم الأعادى خديعة 
على الاقا 


وما 6 إلا مسور اهرب إن ديت 


تنك 
فاشك عن 
وتالله مااخترت المقاء 


ت احيرا ميرك عيذة 


اس الإله ورحزه 


وق باهم 


مدر ن وحافيم 


دو دد اذا افك :لافنا 


عا 5" 


مخوض عباب القع وااوت ناقع 


إليك ج دی ونمو له اودر 


تھا قيا لسن فى قليه وسر 
مهول به التقوى تكون ‏ الدشر 
يمال الرضى واللاك بق له الي 
وحادك من هطال سحب الرضى قط 
يقابله منك 


التحاوز والغقر 


وما عام وا ماد بج اراك e‏ 
وعزمك اكوب الع ين 2 دصر 
وعد ا دن د الأت.اء ا ر ر 


ومن 

بقطع م حيث اغواش الدبر 

ولكنهم من شوم أعمالهم غر”وا 
ع م 

وم هموا ان الآاناة ليا تفجو 


ومحكنه قبل الاقا ط 


التد مر م 
وأقماتا سني وأعارها حر 
ومكر فا يلق عليك يه سخر 
لین ولكرة” ااراد م ققدر 
وخو ”اض حامنها إذا حى الدعمر 
وقوام ا ماغلله الصعر 


ققد زانت الدنيا بوحهك والعصر 


زاحفت ءعند”ك المهابة والذعس 


وور 
وصاح م صوت السضاغ ا وروا 


لوت حر ی مَئ طرعها آلو و ر 


وضاق عال ١‏ دہ و تهج السحر 
E‏ .اص الوت عند مو بر 
( ۹ ع تار عند قاق ) 


ست #81 ابت 


ال شم وى يك النصر واجا ا لامها متك التاة والثسر 
وأولاك عدا محر الطرف دونه ويقصر عن إدرا كه اليدو والحضر 
ولا زات فى الدنيا عزيزا مؤبدا لك النقض والإبرام والنبى والأحى 
ودونك من <رد القريض خربدة حل" اقا ان عاثئله الدر 
محثك ور اله صر عطفها عى أن نرى حسن القبول هاعر 
وأزکى صسلاة بر البسدر حسما على خير مبعوث به رفع الأصر 
كذا الآل والاحاب ماجادت الصا عل اروش مطلولا تعظرها الزعر 
وفمأ غزا رمع بأهل الوادى ومن رعی داس تلات الأرش من سار لواف 
وسار <تى ی اون یش د ف عد عند اطنينة والشقيقة »> وكانتا لامسامين هناك 
حنده وحيشه . فاستمر غر عل اهل تلك الله والقرايا و تالزن منها عظم اأملايا 
وإصبحهم بالغارة كل ساعة وحين ٠‏ فليسوا من مقاساة 37 عستر ين » فأقاموا 
فى تلاث الأحوان مدة هاسون منه اتضييقا وشدة› فلم ج م تلك الأيام فى لداع 
سكنى ولا مقام . ولا نون بطعام ولا يدون راحة منام ae‏ على القسر منهم 
والإرغام إلى منهج الاستسلام » فطليوا الدخول فيه ولا يوز لأحد أن بعد من أراد 
ذلك ويتفيه . قدظل الإسلام كثير من أولتك الأنام > وعاهد على ذلك كثير من القرى 
عق حری عام دن الردة مادرى 
وسبب ذلك : أن غالبا الشريف لما عقق عند ماجرى عل أهل مشة تكدر 
حاله و تفت عليه المعيشة فد ر فكر ته وحياته وحةق قصده ووسرلته . فأظهر حدشا 
كثيرا وما غفیرا واستمد سائر البوادى » فكل بالاسراع أجاب ذلك النادى » فرأس 
فيهم الشريف فهيد فرج بأعظم الكيد وسار حت نزل على الجنينة وكانت_للاسلام 
سايق وتلك القرى بعدها لاحقة . فدعاهم إلى النزول بالآمان أوقطع تلك البواسق 
00-565 فا جا نو ادلات من غير وان وظهر وا عليهمنذلك لكان + فأوقع هم الخزى 


واشواق + وکل متم كثيرا من أعلياعن هي الدن وشيب لوحن :وام 


ا ا کر وت الاد وعانوا e.‏ 8 شم چ مصى ذلاك اوا وصدور 

قدر الله وقضائه على ولك العاد وما ثالوا من الذل 6 ؛ سار إلى رئئة عاجلا 

وكان لل لاو مي 1 ما ا فى التعحيل واحلل م أن قطعهاعل ٠‏ بل > وظن 
الع مل لتحيل واخال روم ان ج غيل 


— E —- 


ا إلبه لامر دون » وإذا رأوه بقطعهاز>ون > ومحنونعام احنين الک و 

ناك کاڈ وتكلة + أن. لاد وکوا ما کا٤‏ خن زل قربا مار جوا السرانا 
9 عا وطاق ي عنال الفتال وسر عل البأس آرات الرجال وطاعتوا درق 
ا حال والنخیل ولیس عند سوى ر تأميل: فأمدع بالنسر والظقر من غل عا 
وأعان فر سانهم ورجالهم کے على أعدائهم خذلام وإذلالمم بعد ماسول لمم الشيطان 


. ووا غزا غادی 


و آمل شم فقتلوا منهم مأنة رجل ثم ازم فهيد وم ومعه على عل 
ان قرملة مع كثير من قومه قحطان وقاءل من سار العريان»فسار حت أنفاق له ضاء 
الأمل وتمشع عنه وتام الخصب واكم 4 کا صرت الوم عو EY‏ ظنو نه ٤‏ قود 
ذلك كسا تلاك الأقوام مدن تفع الغارة قتام؛ ودجى علوم من سنا بك الاد ظلام »فاشتد 
الزحام وحانت المضاجع ق الرجام فاجتلدوا لحظة ؛ وك لأخذ من النجدة حظه » ثم بعد 
ذلك انهزم الأعداء وحامت علىرءوسمم عقبان الردى » فواوا على أعقامم مدرين 
وقتلالساءون منهم حو الستين وأخذوا منهم كثيرا من الإبلورجهوا مسن الأمل 
شم ب س مدى ہر یں عاد علوم طائف البعن 6 فأغار علوم _هادى بن 5 #رملة 
فادرك ممم فوق اام ¢ وتلا هت بعد الغارة فرسدان اليوادى كا طالع الأقبال 
لحهادى » فصدقت أبطاله ونصحت رحاله كسمتت عب ذلك ا , فازم أعداؤه وجح 
رجاؤه » فاخن من الغنم الوفا وجرع أربعين رجلا الحتوف » وأدرك بعش الآبال فنعم 
له الما ل . وفنها راس سلمان باشة غداد ا بن اص بعد ما تل الله وف واهزمت 
لاخ ا 9 شه | اسنا 8 9% ب أله علمهم ا © کم زف والشتاتفتەرةوا یاد دی سنأ ف املاح 
و Go‏ ن طم بعد ظهور البراهين و الآيات 3 صر ولا اجماع ولاالتفات ¢ وظن الياشا 
سلمان أن تلك الأحزاب وااعربان إذ رأس عدودا على البصرة وال مدان تقل عليه 
وتلم لد به يكون لهم ف التخريس اص وشان ۽ أو سل إلنه التحب والبر د يذلاك 
ارق واا د مص جوا اة فاذرة جل وصلات وافرة حز له فرع عطفه غورة 
فما أدرك الرياسة واحتوى » وكرع فى مواردها < ّ حت تطلمع وارنوى » وما <دار 
عل باله ما کن فى صدم اوانطوى وتسم كاهل السماسة وارتق » وا<تار م ن أعوائيا 


ست 8ج ا بسب 


وانتق وتقلد أعباءها وتطوق وعلى علاها وتحقق أقبل إليه كل من نشتت وتفرق 
والتأم عليه كل من تقطع وعزق » وأسرع لدبه كل من خاف من السامين وأشفق 
وكل من صد عن التوحيد والحق ورام للدين وأهله مغالة وأنه يدرك منهم مطالبه 
وسيعلم من تكون له العاقبة»وأنها ما نطق به الكتاب المبين من غير شك لعباده التقين 
وحزهه الؤمنين وحنده الموحدين . 

وفہاغزا من أهل الساء غزو وأميرث أبا رجلين مناء .فلم يكن مم دون الكويت 
اقتذاع ولا حياولة ولا دفاع » فصبحوا ثلاث المد بعد حث وإسراع > فأغار ذلك اليش 
على أطراف البلاد بعد ما جملوا لمم كينا للجلاد فأخذوا غا كثيرة وفزع أهل البلاد 
مجموع غزيرة وعدة عظيمة شهيرة » فوقع بينهم قتال من بيد والرى يصيب فههم 
وبحيد وكل من الفئتين ليس له على الثبات من محيد حى طلع ذلك الكين العدود 
فانمزم أهل الد وكان إلا ورود وماکان لحم دون ذلات عدوى ؟ قلك البيمون 
أعقاهم وكانت كو وس الر دیشر امهم وجل الل تعالی مم عذامم فقتل منهم نيفا وعشرين 
وأخذ ما معهم من سلاح وولى الباق منرم ٠‏ مز مين . وفى تللك الغزوة صادف منصور 
ابن قضيل مع ركب معة م ن العمائر وهو إذ ذاك اطق سا ر 9ھ معتل ومن معه وجرع 
حامه ذرعه. وفنا أأيضا وافق مناع با رجلين وغزو أهل الحمساء ما جلب هم السرور 


والايناسوهو 57 مہہ د ان دعاس , فھتل من معدو خاضت !ادر جمد بن دعاس 


فرسه مسسرعة فدعا عند ذلك بالأمان لكونه ل يعرفه من المسامين إنسان » فأقبل 
بعد ذلاك سیا وال ذلا قتا قد واس هناها عالق لين 2 ف سدور اة 
ألى به مناع أمام اللسامين فى الدرعية اول على قتله حجة شمرعية وطريقا يبرى ذمته 
عند رب البربة» فكاانه حرس الله تعالى من المكروه عبحته وأدام توفيقه ونعمته 
وعه<ته بورع فى السارعة إلى قتله مع ما صدر من قبح فعله > فقد كان وقافا عند 
الحدود وكان بدرؤها بالك.ه م لانص بذلك وروة + ولكته ترك امن دعاس يعاق 
لله اكحاس. وفيا أغار د داري يعبد الله آل عسيق عل ریق من زعب قرب الل 
تعالى له الملاك و الین وكان غازيا من الكويت مع أهل عضر مطية وض 
من الخيلء فل .درك إلا الرزية ومفاحأة اجام والمنية معاقة لأفعاله الردبة وشوم صنعه 
فى اليرية ونموته عن التو<يد وموالاته لكل شيطان ص د و ذل حده فى مصادمة 


س ©ه #85 س 


الق والحدى ومساعدته لأغل الفغلال والردى وقيامه مع من تعدى وحار من ماكر 
طوائف الفساق والفجار ( ولاحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إغا يؤخرهثم ليوم 
تشخص فيه الأبصار ) . وفما أرسل كثير تمن حول مك من البدو إلى عبد العزيز 
يطابون_منه الإسلاء والأمان وجعاوا بيهم الواسطة حمود بن ربيعان » فأجاهم إلى 
ذلك الإمام وشرط عليهم النكال فالتزمه أولئك الأنام وجعل على كل بيت شيا 
من الدرام وعلى كل ساف رکابا وسلاحا وخیلا جيادا کرام لکوم قد تزءوا 
حلية الدين وازغوا إلى طريق الممطلين » وكان التنكيل بالمال عا لاخفاء فى<وازه 


ولا إشكال والمعاقية بذلك عا واردة والنصوص عليه شاهدة ولا عبرة عن كانت 
بصيرته حامدة وفكرته لذلك جاحدة » وكانت هذه سنة عد العزيز حرسه الله فيحن 
عدل عن الحق واانهاج وركب طريق الزيغ والاعو جاج » فراض على ذللك الاشتراط 
من كان له بالمسامين ارتباط » وف الإسلام رضةواغقاط وى کن من أواتك العريان 
وأعظمهم كثرة فرقان العتيان » ولم يبق يمن يسيم مواشى الآبال فى تللك الشعاب 
والتلال سوى اليقوم من أهل الضلال » فشق ذلك على غالب وكان عليه من أعظم 
الصائب » وهمه ذلك وأقلقه » وأزححجه ما جرى وأرهقه وأحزنه ما صدر من حاهم 
ودخوطم ق الإسلام بعد ضلالهم وحةق اك ذلك عليه داء عضال وأنهم حرون عليه 
الحوان والإذلال » فلم يلف بعد معاودة الفكر والبال طريقا إلى التوصل فى بقاهم 
عنده على تلك الحال إلا الخروج والاستعداد للةتأل ومصادمة الأعراب والوادى 
ومكارتن اوش والموادى ١‏ قد ذلك شمر قالاس وس وتار عل الاغاثة ووا 
وأقبل إليهأحزابه شيها وخرحوا معه اء هد فىيوجهته مسرعا فواف عونا لان قرملة- 
فأخذھ وتهددجم حق داوه على ما أراده وأمله » فم يشعر هادى إلا كال علي نارون 
وتطاعنت الفرسان ولم حضر مئفرسان قحطان سوى ثلاثة عش فارسا من الش<مان . 
مى بيهم سعير الوغى ولم يكن دون الجلاد ممتغى » فقتل من قوم الشر شف حسة 
أفراس » وأقام ابنقرملة معهم فى غابةالحلاد والمراس » وهزم أ كثر الإبل » فلم يدراه 
اغالب غابة الل ٠‏ وأهدييا ضاق ذلك اهال واخد كثيرا من بعر الظيى دن 


الأثمال » ثم حصل بينم المفارقة والاتفصال . 


ثم بعد ذلك عمد هادى ومن معه إلى رة وأقام غاب عل ماء القنصاية » ثم سار 


انعد 


وانتق وتقد أعياءها وتطوق وعلى علاها وتحقق أقبل إلبه كل من أشتت وتفرق 

والتأم عليه كل من 2 ع وعزق 6 وأسرع ده كل من حاف من ° ll‏ سامين وأشفق 

وكل دن صد عن |اتوحيد والحق ورام للدرن وأهله مغالة وان درك مم مطاليه 

وسيعم من تكون 4 العاقة» و آنا کا نطق بد الكتاب مين دمن غير شك لعياده المتقين 
وخر هھ الؤمنين و حنده الوحدن ٠.‏ 

وفماغزا منأهل الحساء غزو وأميرم أبا رجلين مناع .فلمك نلمودون الكويت 

ا اموا ا 2 84 ~~ 

اقتذاع ولا <.اولة ولا دفاع 0 وص حو | تلك اليلد بعد حث وإسراع » قاغار ذلاك اليش 

على أطراف البلاد بعد ما جماوا لم كينا لاحلاد فأخذوا غ ا ة وفزع أهل البلاد 


مجموع غزرة وعدة عظيمة شمرة » قوقع 8 قتال من د والرى يصيب م 
وميد وكل من الفئتين ليس له على الثيات من عد حتى طلع ذلك الكين العدود 
فائهزم أهل الد وكان ل م إلا ورود وماكان لهم دون ذلك عدود ؛ قلك الساءون 
أعماءيم وكانت کو ا چم و جل اللدتعالى هم عذاءهم فقتل منهم نيفا وعثسرين 
واد ما معهم من سلاح وولى الباق منيم نهزمين . وفى تلاك الغزوة صادف منصور 
ابن فضيل مع ركب معه من العمائر وهو إذ ذاك لاقطيف سال فقتل ومن معه وجرع 
امه ذرعه. وفما أضا وافق مناع أبا رجلين وغزو أهل الجساء ما جاب لم السرور 
والاناس‌وھو CF‏ مھ د ن دعاس » فقتلمن معهو خاضت ادر عحمد بن دعاس 
فرسه مسسرعة فدعا عند ذلك بالأمان لكونه لم يعرفه من المسامين إنسان » فأقبل 
بعد ذالك مرها وتال ةلا شتا فيد واس دما فلك وقير ي سه سدور القشة 
أفى به مناع أمام اإسامين فى الدرعية خاول على قتله حجة شرعية وطر ةا رى ذمته 
عند رب اليرية dE‏ درس الله تعالى من اکرو مرحته وأدام توقيقه ولعمته 
و هحته ورع فى السارعة إلى قتله مع ماصدر من قبح فعله » فقد كان وقافا عند 
ا جدود وکان بدرؤها بالش.ه کا لانص بذلك ورود ولک ترك ابن دعاس بعای 
م اعاس وفيا آغار دقار کد حك فريق من زعب فقرب الله 
غالى 4 الاك وان دكن عازيا من اریت عم اسل عدر ن عظة و 

ن الخيل؛ فل يدرك إلا الرزية ومفاحأة اجام والمنية معاقة لأفعاله الردية وشوم صنعه 
فى العرة ونفونه عن التوحيد وموالاته لكل شيطان صد ويذل حده فى مصادمة 


س هة# س 


احق والحدى ومساعدته لأهل الغلال والردى وقيامه مع من تعدى وحار من ساد 
طوائف الفاق والفجار ( ولاحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إا يؤخره ليوم 
لشخص و4 الأصار ( 5 وفمأ أأوسيل 5-3 عن حول 2 معن اليدو ك عك العزيز 
يطابون_منه الإسلاء والأمان وحعلوا بينهم الواسطة مود بن ربيعان » فأجاهم إلى 
ذلا الإمام وشرط عام الال فالتزمه ولاك الاانام وحول على 131 بيث شيا 
من الدرام وعلى کل ساف ركابا وسلاحا وخيلا جیادا كرام لكونهم قد تزعوا 
حلية الدين وازغوا إلى طريق المنطلين »> وكان التنكيل بالمال عا لاخفاء فىجوازه 
ولا اسل والمعاقية لك اة واردة والنصوص عليه شاهدة ولا عيرة عن كانت 
يصير نه حاعدة وفكرته الاک داحدة 3 97 كله ميه A‏ العزز حر مده الله فحن 
عدل عن اق واانهاج وركب طريق الزيغ والاعو داج » فراض على ذلك الاشتراط 
من کان اه بالمس امن ارتہاط 3 وفىالاس.لام رعيةؤواغتاط وھ كثير من اوك العر بان 
وأعظمهم A‏ فرقان العتيان 2 وم ”ف گن اس مواشی الآيال 2 كلاق الشعاب 
والتلال سوى البقوم من أهل الضلال » فشق ذلك على غالب وكان عليه من أعظم 
الصائب ¢ وهه ذلاك وأقلقه 3 وذ عه ما حری وار ةه واخ ا صدر >ن داهم 
ودخولهم ف الالام بعد ضلالهم وحةق ا ذلاك عليه دام عضال وأنهم رون عليه 
هوان والإذلال 3 فلم يأفت يفك معاودة الفكر وال۔ال طريقا اك التو صل ف شا 
عنده على تلك الال إلا الحروح والاستعداد لاقتأل ومصادمة الأعراب والوادى 
وسكارتي ارش والوادى > قد ذلك شمر قالاس ومن وثادى عل اللاغاثة ودها 
وأقيل إليهأحزابه سوا وحرحوا Ann‏ تھا شد فىوحهته مسر عا قواقى عونا لان قر مل“ 
فأخذثم وتهددجم حق داوه على ما أراده وأمله » فل يشمر هادی إلا غالب عليه عادى 
وتطاعنت الفرسان وم ضر منفرسان قحطان سوى ثلاثة عثسر فارسا من الشحعان . 
خمى بهم سعير الوغى ولم يكن دون الاد مستغى » فقتل من قوم الشريف حمسة 
أفراس ¢ وأقام انثرملة معهم ف غابة الاد والمراس 3 ورخ 2 الإ ٤‏ كلم درك 
مہا غالب غابءة الامل » وأخذمها بعضا فى ذلك الال وأخذ كثيرا من عر الظهر ذى 


الأثتقال » ثم حصل بينهم المفارقة والانفصال . 
ثم بعد ذلك عمد هادى و A.4‏ إلى رة وأقام غااب عل فاع المنصاية 2( م شاو 


٤ ¬‏ س 


إلى رنبة من غير ونية فنزل عليها الى وأيام ». وحاصر من فما من الأنام يمن دان 
الالام ؛وحاول ازول أهلها بلين الكلام ورغمم فى نيذ العهد والذمام » فلم يفز منم 
بسول ولاصام » فأخذ ,قطع النخيل وزين له الشيطان أنه يفوز بتأميل » فعند ذلك 
أسرع أهل البلاد إليه وصمموا فى البيعة عليه » فالتقوا ذلك اليوم وحمى القتال بين 
القوم وقتل بينم رجال ثم وقع التفرق والانفصال وأقام على تلاك ال حال أياما ولال ثم 
أراد الله تعالى ذاه وهوانه و<زيه وأعوانه . وذلك أنه فى عض تلك الواطن وال 
البلاد يقاتلونه فى بعض الأما كنءونار الوطيس بيئهمحامية وعيون الجراح منم دامية 
عدا علمم ان قرملة مع أناس من جماعته فو 34 ينهم قتال وقتل كثير من أحزاب 
الشريف فى ساعته . وكان جيع من قتل من قومه قبل ذلك الوم وفى نومه مانة 
وزيادة فانعر ف و ذل مما ص اده وم برد تعالى إسعاده . بل ساب متهمدده و إمداده 
وا آي ار عبد العزيز عا عدر مزقالى الشريقه أوسال إلى حجان أن إسير مع 


اهل القصم حق م لان قرملة الطاال و لاك زمه هاا رادم ن الذاهب ويعينه عا 


ی 


ی م 
ولات العمو الا أرب 3 وكان موود بلغه الله العصود اد ذاك م | الاجر دی 6 رانك أن 


ەزو أهل الال ويعتدى ا تاه الخير القن عا صار من العتدين وحزب غالب 

امسر فن .فأ رسل رمه اهر الوادى مع جمع دن 00 يا معة محتمعان ولاغزو 
فى تلاك الأيام ميدن فأمس أن يعجاوا السير وساعدوا ابن قرملة حت محصل بهم 
له الف, رج والتيسير وإشمروا ساعد الحمة والعز ا نم التشميرءفساروا منه وهوفؤىذلك 
1 فصان ول الخد له شان وهم شان وحمل لكل منهم هحة ورور وانتصار 
واستملاء وعكين من الكفار > فقصد سعود اأ-مى وحعله العامة و ربع ومن 
معه أهل تهامة فنا لكل من المسامين ءرأمه وأدرك العز والكرامة وبعد ماصار من 
غالب فلك الأقمال جر من القضن الأذيال ٠‏ فقس إلى عة سائرا وعلى من يها من 
المسادين ارا وان له فا من ٠‏ اقاعة معينا وناضراء evd‏ ذل خاسرا مانا 
مشتنا وله المد عائرا . وذلك أنه لما أنى إلمها وأناخ مجمعه عاءها هرب من فما من 
الان وم ركو نوا فى تلك الملدان مقيمين وقد هاجر قبل قدومه إلمهم ووفودهعامم 
ناس من أهل بيشة كثيرة كان لهم فى الدين بض «صيرة رفوا فى رنية والوادى 
وكان الله تعالى لحم عرشدا وهادى. وحماهم على المجرة والحرد؛ والفرار عن السكن 


Nm‏ سند 


الذى هو النفوس مطلب سيب هو أعظم السنب . وذلك أن غالب ثلاك البلاد 
برغبون فى منهج الغى والفساد وأنهم أتفوا من أهل الدين وكاتوا لعداوتهم 
مشمرين + وتان وظهر ومحفق واشتير آم أرساوا إلى غالب الشريف بأنى 
إلهم بلا توقف ولانوقيف » ويقتل من دان بالتوحيد حتى رجف عيرم و محف » 
فأناهم سمريعا لذلك الال فأقام عند أياما وايال يرتب ما أراد من الأحوال . 
ثم لما عزم على المسير والار تحال أخذ أناسا معه فى الاعتقال وقادمم معه فى السلاسل 
والأغلؤل فشمرعن‌ساعدالسیر لما ارده من الكخزموالء, زموالتدبير » فنال أعظم اللاك 
والإذلال والتدمير > فا جد لله العلى السك وذلك أنه أسرع فى ساره بريد قضاء 
بعض أوظاره حق ررجع مشححا عند رعيته وانعاره ودخل متبخترا محضصرة ده 
وأهل داره » فنزل على قرية يقال لها الخرمة وفيها ا سک ن قليل من الناس مسامة » 
فاما عاموا بقدومه اتلك الفرءة هريوا وندوا وطليوا النحاة لأنفسهم وشدوا 
فتعلقوا البدوان وساروا مع العربان » فساعة أناخ اوكا ومد ا أطناية وكر لله حا 
القرار أشعل فى تلات القرية الثار وغل الله لما السار » وكات عقياه فى نومه ذلك 
البوار وأظهر اللاك القهار والنتقم الجبار فيه لامسامين اة الانتصار وعاما من أعلام 
الأقدار وورعانا على الوحدانية لايعرف له دقدار ولاعاط .كه فى الفكر والاعتبارء 
حل ء ن القيام عق مده وشكره وتقضر الالسنة عن الثناء عليه وذکر م قواهيه 
محا نه لأهل ادن وفواضله على كافة الحاق أحمعين ونصرته اعياده المؤمنين وإعزازه 
لاوايانه الفلحين . ودفعه عنهم صر وف الحادثات والنوب وتفريه عنم الشدائد 
والكرب 1 كثر من أن عد وغ وار من أن عصى ود کی ع ولكن أن 
الألباب التى تعى ذلك وتفهم وتخاص التوحيد وتسم وتحزن على ماجرى منما وتندم 
وتذكر ذاك الضلال الأعظم والغى الا قبح الاأقدم فى ذلك الزمان الذى مغى وتقدم . 
لماك أن وزعنا شر ماه ويوالى علا قيض يه وآلاه وأن يضرف عذا 
مضلات فتنه وابتلائه وحەق لنا سؤلا ومأمولنا فى <سن رحائه 
ومحق.ق الحديث وار عماجرى على غالب وحنده تمن شاهدالأص وحضر ء آله لما زل 
ذلك المكان والمل وفع لبالا حرا قله مافعلم یکل له أنس ول تغب لدفيدتمس حت دهاه 
ف ما ماأزه قالروح والنفس. وذلكأنهلماءمد إلى ذلك اكان وسار لقم د ذلك الشان 


ع ۸ سد 


أتى خيره رعا أمير الوادى وان قرملة أمير قحطان فاستعانو | بالرحيم الرحمن فى الغزو 
عليه بأثره حت نالوا بذلك الاواب من الله :والإحسان ووقعوا به بعض الذل 
والموان؛ وم يمع فىروعهم آم لنده منازلون ولخيشه مصارون ومقاتلون ولكن 
كا قال تعالى ( وإن حندنا لهم الغااون ) غدوا السير بأئره يطابون ولبعض النصرة 
عليه من مولاثممؤملون : فلم يفدؤثم إلا وفرسانهمعليه مشرفون وذكر له أن هؤلاء 
رمعا وهادى وقوعي تهون : فركش رج الأرض و غص وقال الآن اقثرس 
الفمرغام واقتنص ولكن لا روم البقائير الاأغبال ولا روم النرسان على ارال 
ولا حوم بغاث الطيور علىالءقبان والنسور » أحاى انين الذباب زثير ايث الغاب 
ولان حكت سولة الاسوى ف الأتغاض المررة والقرود > قلا تناظرها فى الباس 
والورود والإقدام والمهود : 
ومن رام فى اهيدا افاء جحافلى وخوض لظى بأسى بوم التنازل 
فقد ضل فى قثر السفاهة والردى وآلق فى تعر الظنون السوافل 
وأش يناد باللحاقة جهرة ورقل قف وب مرن الهل تافل 
السعو إلى #دى وذروة ممحرى ‏ جميع الورى أو درڪون منازلى 
غار نمق حوق ااك متاك ان الا هخ يبك اقول 
مان كع اللال لم رو صادنا وحسبه الظمآن عتب الناهل 
افد عدمتتى الكت بوم »الها ولا وسطت نى أجمع نوم التناضل 
3 اوت الأسيل ‏ الا 
هذا آخرما وجدمن التارح واد له وحده ٠‏ والعلاة والسلام على من لا فى 


بعلدده وعلى اله و ہد وسم تسلا کا 5 


ا أله ارهن اارحے 
1 طخ معا لته عل Ea‏ اسح وقد > :ا ھا عل زد مقر وءة على حح غد اشيج 
| الىت تادب المضملة الشرخ مر ی إراهم ل الخ ر هه الله ع المسامين 


عؤلفاته وتفعهم بإفاداته آمين ٩١‏ 
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الجوء اتان عن تاريخ ر 
امس : روذة الافكار والافهام 


الصفحة الوضو ع 
؟ كتاب الغزوات البيانية » والفتوحات الربانية » وذڪڪكر السبب الذى 
e‏ عل ذلك . 
مان الو ادخ الق رقف ف سه إسدى وهن بسه الماية والا 
۰ فصل EE‏ أ حاد رث ساب 
وه دا ء مان الشرك الأصغر . 
0م اب « وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين . 


؟ه 'الحوادث الى حدثت فى السنة الحادية والسيعين بعد المائة والااف . 
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. قصيدة للاصنف‎ ١ 

۴ب الموادث الى حدثت فى السنة التاسعة والسيءين بعد المانة والآالف . 
( ۱۷ - تارجح مجد ‏ ثان ) 


الصفحة الوضوع 

هب الحوادث الى حدثت ف السئة المانيبن بعدالمانة والالف . 
۷٦‏ و و ه « «١‏ الخادية والعانينو « 8 +ع 
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2 gk د‎ PMs اود‎ Ba 7 
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, * # اة ي‎ a و بن ا«‎ Ke 
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. السابعة 2 0 0 و‎ 2 01 2 5 AY 
خاعة حتاج لماكل طالب وتتشوق إلا نفس كل راغب : فى التوحيد‎ ۸٦ 
5 وف قص.دة تالا المصئف‎ 


م الحرادث الى حدثت فى السنة الثامئة والقانين بعد المانة والالف. 


.4 و نو هد انز ولاه س ١ a‏ 
40 ف و الا ي وال اه ” 
۹۹ , و« «١‏ م «الخادية والتسعين « « ١‏ 
٠٠‏ و هه و « الت مهاه 0 
۳ و له ا و ل و 7 5 :1 
Aa U NES CS‏ 
7 و ي ا و و الكامية ق و هه » 
E. A a ۱۱۱‏ الياضة « و ي » 
۱۱۸ و و ه « «السابعة ‏ و و ه , 
٠‏ وه و اسن ف «وألاعيةه ‏ ي »م * » 
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الحوادث الى عدت ف الستة المكلة لمان والالف. 
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و الادة بعد الان والااف. 
» الثانية اه و اه 
م الثالثة « « » 
E‏ سد غود 2 
ه الخامسة م م : 
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. حوم الشيخ مد بن عند الوهاب‎ PIT 
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بد الان والالف. 
و القامية و 300 , 
و التأسعة 0" : 
ه العاشرة وه » 
م الحادية عشرة ه ‏ « , 


. المسائل الى سل فما الشيخ عمد بن عبد الوهاب وأجاب عنما‎ ٠۴ 
ينبب اللأسيدة اق اها اس ينا ا ار راواه عبد افر‎ 
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